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وذاكس . 1 111/6-1و/.. 


قال الشيخ الفقيه الإمام العالم العلم العلآمة» فريد دهره» ووحيد عصرهء أبو عبد الله 
محمد المدعو بالقاسم بن أحمد بن محمد بن جزيٌ الكلبي» رضي الله عنه وأرضاه.» وجعل 
الجنة مأواه» بحرمة النبى الأوّاه: 


الحمد لله العزيز الومّابء. مالك الملوك وربٌ الأرباب» هو الذي أنزل على عبده 
الكتاب» هدى وذكرى لأولي الألباب» وأودعه من العلوم النافعة» والبراهين القاطعة: غاية 
الحكمة وفصل الخطاب؛ وخصّصه من الخصائص العليّة» واللطائف الخفيّة. والدلائل 
الجليّة» والأسرار الربّانيّة» العجب بكل عجب عجاب؛ وجعله في الطبقة العليا من البيان» 
حتى أعجز الإنسان والجان» واعترف علماء أرباب اللسان بما تضمنه من الفصاحة والبراعة 
والبلاغة والإعراب والإغراب؛ ويسّر حفظه في الصدورء وضمن حفظه من التبديل 
والتغيير» فلم يتغيّر ولا يتغيّر على طول الدهور وتوالي الأحقاب؛ وجعله قولاً فصلاء 
وحكمًا عدلاء وآية بادية» ومعجزة باقية: يشاهدها مَن شهد الوحي ومّن غاب؛ وتقوم بها 
الحجة للمؤمن الأوّاب؛ والحجة على الكافر المرتاب؛ وهدى الخلق بما شرع فيه من 
الأحكامء وبيّن الحلال والحرام» وعلم من شعائر الإسلام»؛ وصرف من النواهي والأوامر 
والمواعظ والزواجرء والبشارة بالثواب» والنذارة بالعقاب. وجعل أهل القرآن أهل الله 
وخاصته» واضطفاهم من عباده» وأورثهم الجنة وحُسْن المآب. فسبحان مولانا الكريم 
الذي حصّنا بكتابه» وشرّفنا بخطابه. فيا له من نعمة سابغة» وحجة بالغة» أوزعنا الله الكريم 
القيام بواجب شكرهاء وتوفية حقهاء ومعرفة قدرهاء وما توفيقي إلا بالله. هو ربّي لا إله 
إلا هوء عليه توكلت وإليه متاب. وصلاة الله وسلامه» وتحياته وبركاته وإكرامه.؛ على مَن 
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دلّنا على الله وبلغنا رسالة الله» وجاءنا بالقرآن العظيم» وبالآيات والذكر الحكيم» وجاهد 
في الله حق الجهاد» وبذل جهده في الحرص على نجاة العباد» وعلّم ونصح وبيّن وأوضح 
حتى قامت الحجة» ولاحت المحجة:؛ وتبين الرشد من الغيّء وظهر ظريق الحق 
والصواب» وانقشعت ظلمات الشك والارتياب» ذلك: سيدنا ومولانا محمد النبى الأميّ» 
القرشي الهاشمي» المختار من لباب اللباب» والمصطفى من أطهر الأنساب» وأشرف 
الأحساب» الذي ايده اله بالسنجرات الظاهرة+ والجبود القتاهرة» والسيوف البائرة 
الغضاب؛ وجمع له بين شرف الدنيا والآخرة» وجعله قائدًا للغرّ المحجلين والوجوه 
الناضرة» فهو أوّل من يشفع يوم الحساب» وأوّل مَن يدخل الجنة ويقرع الباب» فصلى الله 
عليه وعلى آله الطيبين» وأصحابه الأكرمين» خير أهل وأصحاب» صلاة زاكية نامية» لا 
يحصر مقدارها العدّ والحساب» ولا يبلغ إلى أدنى وصفها ألسنة البلغاء ولا أقلام الكتاب. 


أما بعد؛ فإنّ علم القرآن العظيم: هو أرفع العلوم قدرّاء وأجلها خطرّاء وأعظمها 
أخْرَاء وأشرفها ذكرًا وأن الله أنعم عليّ بأن شغلني بخدمة القرآن» وتعلمه وتعليمه» وشغفني 
بتفهم معانيه وتحصيل علومه. فاطلعت على ما صئف العلماء رضي الله غنهم في تفسير 
القرآن من التصانيف الممختلفة الأوصاف. المتباينة الأصناف» فمنهم مَن آثر الاختضتاز» 
ومنهم مَن طوّل حتى كثر الأسفار» ومنهم من تكلم في بعض فنون العلم دون نتعض» 
ومنهم مَن اعتمد على نقل أقوال الناس» ومنهم مَن عول على النظر والتحقيق والتدقيق» 
وكل أحد سلك طريقًا نحّاه» وذهب مذهبًا ارتضاه» وكلاً وعد الله الحسنى » ٠‏ فرغبت في 
سلوك طريقهم» والانخراط في مساق فريقهم» وصئتفت هذا الكتاب في تة تفسير القرآن 
العظيم» وسائر,ما يتعلق به من العلوم» وسلككت مسلكا نافعَاء ال وا جامعًاء 
قصدت به أربع مقاصد: تتضمن أربع فوائد : : (الفائدة الأولى) جمع كثير من العلم؛ في 
كتاب صغير الحجم؛ تسهيلاً على الطالبين» وتقريبًا على الراغبين؛ فلقد احتوى هذا الكتاب 
على ما تضمنته الدواوين الطويلة من العلم» ولكن بعد تلخيصها وتمحيصهاء وتنقيح 
فصولهاء وحذف حشوها وفضولها؛ ولقد أودعته من كل فنّ من فنون علم القرآن: اللباب 
المرغوب فيه؛ دون القشر المرغوب عنه» من غير إفراط ولا تفريط. ثم إني عزمت على 
إيجاز العبارة» وإفراط الاختصارء وترك التطويل والتكرار» (الفائدة الثانية) ذكر نكت 
عجيبة» وفوائد غريبة» قلّما توجد في كتاب؛ لأنها من نبات صدري» وينابيع ذكري. ومما 
0 .رضي الله عنهمء أو مما التقطته. من مستظرفات النوادر. الواقعة في 

نب الدفاتر» (الفائدة الثالثة) إيضاح المشكلات؛ إما بجل العقد المقفلات» وإما بحسن 
0 ورفع. الاحتمالات: وبيان المجملات» (الفائدة اراس تحقيق أقوال المفسّرين» 


السقيم منها والصحيح » وتمييز الراجح من المرجوح . وذلك أن أقوال .الناس على مراتب: 
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فمنها الصحيح الذي يعوّل عليه» ومنها الباطل الذي لا يلتفت إليه» ومنها ما يحتمل الصحة 
والفساد. ثم إِنّ هذا الاحتمال قد يكون متساويًا أو متفاونّاء والتفاوت قد يكون قليلاً أو 
كثيراء وإني جعلت لهذه الأقسام عبارات مختلفة» تعرف بها كل مرتبة وكل قول؛ فأدناها ما 
أصرّح بأنه خطأ أو باطل»؛ ثم ما أقول فيه إنه ضعيف أو بعيد» ثم ما أقول إن غيره أرجح أو 
أقوى أو أظهر أو أشهر ثم ما أقذم غيره عليه إشعارًا بترجيح المتقدّم أو بالقول فيه: قيل 
كذاء قصدًا للخروج من عهدته» وأما إذا صرّحت باسم قائل القول؟ فإني أفعل ذلك لأحد 
أمرين: إما للخروج عن عهدته؛ وإما لنصرته إذا كان قائله ممّن يقتدى به على أني لست 
أنسب الأقوال إلى أصحابها إلا قليلاء وذلك لقلة صحة إسنادها إليهم» أو لاختلاف الناقلين 
في نسبتها إليهم؛ وأما إذا ذكرت شيئًا دون حكاية قوله عن أحد؛ فذلك إشارة إلى أني 
أتقلده وأرتضيه سواء كان من تلقاء نفسي» أو مما أختارة من كلام غيري» وإذا كان القول 
في غاية السقوط والبطلان؛ لم أذكره تنزيهًا للكتاب» وربما ذكرته تحذيرًا منه» وهذا الذي 
من الترجيح والتصحيح مبنيّ على القواعد العلمية» أو ما تقتضيه اللغة العربية» وسنذكر بعد 
هذا بابًا في موجبات الترجيح بين الأقوال إن شاء الله. وسمّيته (كتاب التسهيل: لعلوم 
التنزيل) وقدّمت فى أوّله مقدّمتين: إحداهما فى أبواب نافعة» وقواعد كلية جامعة؛ 
ولاك مكنم قود ووك ين اللننات الواقعة. وأنا 5 إلى الله العظيم الكريم: أن يجعل 
تصنيف هذا الكتاب عملا مبرورًاء وسعيًا مشكوراء ووسيلة توصلني إلى جنات النعيم». 
وتنقذني من عذاب الجحيم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم. 


1 لمهم 1 


المقدمة الأولى: فيها اثنا عشر بابا ا 


الباب الأول: في نزول القرآن على رسول الله كل من أوَّل ما بعثه الله بمكةوهلو ابن 
أربعين سنة إلى. أن هاجر إلى المدينة» ثم نزل عليه بالمدينة إلى أن توفاه.الله. فكانت مذة 
نزوله. عليه عشرون سنة» وقيل كانت ثلاث وعشزين سللة على حسب الاختلاف. ف سنه ب 
يوم توفي» هل كان ابن ستّين سنة» أو ثلاث وستّين سنة؟ وكان ربما تنزل عليه.سسووة 
كاملة» وربما تنزل عليه آيات مفترقات» فيضمٌ عليه السلام بعضها إلى نعضض حتى .تكفل 
السورة» وأوّل ما نزل عليه من القرآن: صدر سورة العلق» ثم المدثر والمزّمّل» وقيل أوّل 
ما نزل المدّثر وقيل فاتحة الكتاب» والأوّل هو الصحيح؛ لما ورد في الحديث الصحيح»ء 
عن عائشة في حديثها الطويل في ابتداء الوحي قالت فيه: جاءه الملك وهو بغار حراء» قال 
اقرأء قال ما أنا بقارىء» قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهدء ثم أرسلني» فقال اقرأء 
قلت ما أنا بقارىء» قال فأخذني فغطني الثانية» حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني» فقال 
اقرأء قلت ما أنا بقارىء» قال فأخذني وغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني» ثَ 
قال: «افرأ بأِم رَبْكَ الْذِي حَلَق حَلَقَ الإنْسَانَ مِن عَلّق اْرَأوَرَبَكَ الأكرّم الْذِي عَلَمَ بالقلّم 
عَلَّمَ الإِنْسَانَ ما لَمْ يَعْلّم4 [العلق: ١‏ 0]. فرجع بها رسول الله كك يرجف فؤاده» فقال: 
«زمّلوني زملوني»»: فزمّلوه حتى ذهب عنه ما يجد من الروع» وفي رواية من طريق جابر بن 
عبد الله: فقال رسول الله كلهِ: «زمّلوني» فأنزل الله تعالى يا أيّها المُزّمَل» [المزمّل: ١‏ 
وآخر ما نزل لإإِذًا جَاءَ نَضْرُ الله والمَنْحم4 [النصر: ]١‏ وقيل آية الزنى التي في البقرة» وقيل 
الآية قبلها. وكان القرآن على عهد رسول الله كك متفرّق في الصحف وفي صدور الرجال» 
فلما توفي رسول الله كد قعد عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه في بيته؛ فجمعه على ترتيب 
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نزوله» ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبير» ولكنه لم يوجد. فلما قتل جماعة من 
الصحابة يوم اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب؛ أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر الصدّيق 
رضي الله عنهما بجمع القرآن: مخافة أن يذهب بموت القرّاء؛ فجمعه في صحف غير 
مرتب السور وبقيت تلك الصحف عند أبي بكرء ثم عند عمر بعدهء ثم عند بنته. حفصة أم 
المؤمنين» وانتشرت في خلال ذلك صحف كتبت في الآفاق عن الصحابة» وكان بينها 
اختلاف» فأشار حذيفة بن اليمان على عثمان بن عفان رضي الله عنهماء فجمع الناس على 
مصحف واحد خيفة من اختلافهم» فانتدب لذلك عثمان» وأمر زيد بن ثابت فجمعه. 
وجعل معه ثلاثة من قريش: عبد الله بن الزبير بن العوّام» وعبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام. وسعيد بن العاصي بن أمية» وقال لهم إذا اختلفتم في شيء فاجعلوه بلغة قريش» 
وجعلوا المصحف الذي كان عند حفصة إمامًا في هذا الجمع الأخيرء وكان عثمان رضي 
الله عنه يتعهدهم ويشاركهم في ذلك». فلما كمل المصحف نسخ عثمان رضي الله عنه منه 
نسحًا ووجّجهها إلى الأمصار وأمر بما سواها أن تخرق أو تحرق 'ايُروَى بالحاء والخاء 
المنقوطة» فترتيب السور على ما هو الآن من فعل عثمان وزيد بن ثابت والذين كتبوا معه 
المصحف. وقد قيل إنه من فعل رسول الله كَل وذلك ضعيف ترده الآثار الواردة في 
ذلك. وأما نقط القرآن وشكله فأوّل مَن فعل ذلك الحجاج بن يوسف بأمر عبد الملك بن 
مروان وزاد الحجَاج تحزيبه وقيل أوّل من نقطه يحيئ بن يعمر وقيل أبو الأسود الدؤلي» 
وأما وضع الأعشار فيه فقيل إِنَّ الحجاج فغل ذلك وقيل بل أمره به المأمون العباسي» وأما 
أسماؤه فهي أربعة: القرآن. والفرقان» والكتاب» والذكر. وسائر ما يسمى صفات لا 
أسماء : كرسك بالعظيم» والكريم» والمتين» والعزيزء والمجيد. وغير ذلك. فأما القرآن: 
فأصله مصدر قرأء ثم أطلق على المقروءء وأما الفرقان: فمصدر أيضًا معناه التفرقة بين 
الحق والباطل» وأما الكتاب: فمصدر ثم أطلق على المكتوبء. وأما الذكر: فسمى القرآن 
به لما فيه من ذكر الله أو من التذكير والمواعظء ويجوز في السورة من القرآن الهمزء وترك 
الهمز لغة قريش» وأما الآية فأصلها العلامة ثم سّمْيتَ الجملة من القرآن به لأنها علامة على 
صدق النبي كَكة. 


الباب الثاني: في السورة المكية والمدنية. اعلم أن السور المكيّة هي التي نزلت بمكة 
ويعدّ منها كل ما نزل قبل الهجرة؛ وإن نزل بغير مكة» كما أن المدنية هي السورة التي 
نزلت بالمدينة ويعد منها كل ما نزل بعد الهجرة وإن نزل بغير المدينةء وتنقسم السور ثلاثة 
أقسام : قسم مدنية باتفاق» وهي اثنان وعشرون سورة. وهي: البقرة» وآل عمران» 
والنساءء والمائدة» والأنفال» وبراءة» والنورء والأحزاب» والقتال» والفتح. والحجرات». 
والحديد؛ والمجادلة» والحشرء والممتحنة» والصفٌء. والجمعة» والمنافقون» والتغابن» 


م مقدفة ا التؤلف 


والطلاق» والتحريم ؛ وإذا جاء نصر الله . وقسم فيها خلاف» هل هي مكية أو مندنية؟ ومن 
ثلائة عشر سورة: : آَم القرآن؛ 'والرعد. والئحل» والحج» والإنسان» والمطففؤن» والقدز: 
ؤلم يكن» وإذا زلزلت» وأرأيت» والإخلاض»: والمعوّذتين. وقسم هكية باتفاق» وهي 
سائر السور» وقد وقعت آيات مدنية في سور مكية» وكما وقععست مرحت وخر 
مدنية» وذلك قليل» يكلف في أكثرة. 00 1 0١‏ سات هت 


واعلم أنْ السور المكية نزل أكثرها في إثبات العقائد والردّ على المشركين» فى 
قصص الأنبياء . وأنْ السور . المدنية نزل أكثرهأ في الأحكام الشرعية» وفي الردٌّ على اليهود 
والنصارى» وذكر المنافقين» والفتوى في مسائل» وذكر غزوات النبي ل وحيث ما ورد: 
يا أيّها الذين آمنوا؛ فهو مدني» وأما: يا أيها الناس» انويع لي المدي والمدني . ش 


الباب الثالث: في المعاني والعلوم التي تضمنها القرآن» ولتتكلم في ذلك علي جه 
والتفصيل .. أما الجملة» فاعلم أن المقصود بالقرآن دعوة الخلق إلى عبادة الله وإلى .الدخول 
في دينه» ثم إِنّ هذا المقصد يقتضي أمرين» لا بد منهماء. وإليهما ترجع معاني القزآن كله : 
أحدهما بيان العبادة التي دعى الخلق إليهاء والأخرى ذكر بواعث تبعثهم على الدخول.فيها 
وتردّدهم إليهاء فأما العبادة فتنقسم إلى نوعين» وهما أصول العقائد وأحجكام الأعمال» .وأما 
البواعث عليها فأمرين» وهما الترغيب والترهيبب» وأما على التفصيل فاعلم أن معاني القرآن 
سبعة : وهي. علم الربوبية» والنبوّة» والمعادء والأحكامء والوعد» والوعيد والقصصن . فأما' 
علم الربوبية: فمنه إثبات وجود الباري جل جلاله؛ والاستدلال عليه بمخلوقاته؛ فككل ما 
جاء في القرآن من التنبيه على المخلوقات» والاعتبار في خلقة الأرض والبنملوات» 
والحيوان والنبات» والريح.والأمطار والشمس. والقمرهء والليل .والتهار» .وغير ذلك من 
الموجودات» فهو. دليل على خالقه» ومنه إثبات الوحدانية». والرةٍ على المشركين؛ 
والتعريف.بضصفات الله : من الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصرء وغير. ذلك من 
أسمائه وصفاته» والتنزيه عمًا لا يليق به. وأما .النبوّة: فإثبات نبوّة الأنبياء عليهم السلام على 
العموم. ونبوّة محمد صلَى الله عليه وآله وسلّم على الخصوصء وإثبات الكتب التي أنزلها 
الله عليهم؛ ووجود الملائكة الذين كان منهم وسائط بين الله وبينهم» والردّ على مَن كفر 
بشيء من ذلك» .وينخرط في سلك هذا ما ورد في القرآن من تأنيسن النبي يكلية-.وكرامته 
والثئاء عليهء وسائر رالأنبياء يل أجمعين. وأما المعاد فإثبات الحشرء وإقاهة البراهين» 
والردٌ على من خالف فيهء وذكر ما في الدار الآغخرة من الجنة والنارء والحساب والميزان» 
وضحائف الأعمال وكثرة الأهوال» ونحو ذلك:: وأما:الأحكام:. فهيخ-الأوامز والنواهي 
وتنقسم خمسة أنواع: واججب» ومندوب» وحرام» ومكروه. ومباخ .. ومئها ما يتعلق 
بالأبدان: كالصلاة”والصيامء :وما يتعلق بالأموال كالزكاة» وما يتعلق: بالقلوب كالإخلاص 
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والخوف والرجاء وغير ذلك. وأما الوعد: فمنه وعد بخير الدنيا من النصر والظهور وغير 
ذلك» ومنه وعد بخير الآخرة وهو الأكثر كأوصاف الجنة ونعيمها. وأما الوعيد: فمنه 
تخويف بالعقاب في الدنياء ومنه تخويف بالعقاب في الآخرة وهو الأكثر: كأوصاف جهنم 
وعذابهاء وأوصاف القيامة وأهوالهاء وتأمّل القرآن تجد الوعد مقرونًا بالوعيد» قد ذكر 
أحدهما على أثر ذكر الآخرء ليجمع بين الترغيب والترهيب» وليتبيّن أحدهما بالآخرء كما 
قيل : 


فَمَضِيدها تين الأشنباء 


وأما القتصص: فهو ذكر أخبار الأنبياء المتقدّمين وغيرهم كقصة أصحاب الكهف». 
وذي القرنين. فإن قيل: ما الحكمة في تكرار قصص الأنبياء في القرآن. فالجواب من ثلاثة 
أوجه: الأول أنه ربما ذكر في سورة من أخبار الأنبياء ما لم يذكره في سورة أخرى» ففي 
كل واحدة منهما فائدة زائدة على الأخرى . الثاني أنه ذكرت أخبار الأنبياء في مواضع على 
طريقة الإطناب» وفي مواضع على طريقة الإيجازء لتظهر فصاحة القرآن في الطريقتين. 
الثالث أن أخبار الأنبياء قصد بذكرها مقاصد فتعدد ذكرها بتعدّد تلك المقاصدء فمن 
المقاصد بها إثبات نبوّة الأنبياء المتقدّمين بذكر ما جرى على أيديهم من المعجزات» وذكر 
إهلاك مَن كذبهم بأنواع من المهالك. ومنها إثبات النبوّة لمحمد يَلةِ لإخباره بتلك الأخبار 
من غير تعلّم من أحد. وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: #ما كنت تعلمها أنت ولا قومك 
من قبل هذا» [هود: 44] ومنها إثبات الوحدانية . ألا ترى أنه لما ذكر إهلاك الأمم الكافرة 
قال: #فما أغنت عنهم آلهتهم اللأتي يدعون من دون الله من شيء» [هود: ١‏ ] ومتها 
الاعتبار في قدرة الله وشذة عقابه لمن كفر. ومنها تسلية النبي كَللِْهَ عن تكذيب قومه له 
بالتأسي بِمّن تقدّم من الأنبياء: كقوله: #وقد كذبت رسل من قبلك4 [الأنعام: 4"] ومنها 
تسليته عليه السلام ووعده بالنصر كما نصر الأنبياء الذين من قبله. ومنها تخويف الكفار بأن 
يعاقبوا كما عوقب الكمّار الذين من قبلهم» إلى غير ذلك مما احتوت عليه أخبار الأنبياء من 
العجائب والمواعظ واحتجاج الأنبياء. وردّهم على الكمار وغير ذلك. فلما كانت أخبار 
الأنبياء تفيد فوائد كثيرة: ذكرت في مواضع كثيرة. ولكل مقام مقال. 


الباب الرابع : في فنون العلم التي تتعلق بالقرآن. اعلم أن الكلام على القرآن يستدعي 
الكلام في اثني عشر فنا من العلوم» وهي: التفسيرء والقراءات» والأحكام» والنسخ» 
والحديث» والقصصء والتصوّف. وأصول الدين» وأصول الفقه: واللغة» والنحوء 
والبيان. فأما التفسير فهو المقصود بنفسه وسائر هذه الفئنون أدوات تعين عليه أو تتعلق به أو 
تتفرع منه» ومعنى التفسير شرح القرآن وبيان معناه والإفصاح بما يقتضيه بنصه أو إشارته أو 
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نجواه. واعلم أن التفسير منه متفق عليه ومختلف فيه» ثم إِنْ المختلف فيه على ثلاثة 
أنواع : الأوّل: اختلاف في العبارة» مع.اتفاق في المعنى : فهذا عذه. كثير من المؤلفنين 
خلافاء وليس في الحقيقة بخلاف لاتفاق معثاه». وجعلناه نحن قولاً واحدّاء: وعِبّونا عنه 
بأحد عبارات المتقدّمين» أو بما يقرب منهاء, أؤ بما يجمع معانيها. .الثاني اختلاف افي 
التمثيل لكثرة الأمثلة الداخلة.تجت معنى واجدء .وليس مثال منها على خضوصه هو المواد. 
وإنما المراد المعنى العام التي تندرج تلك الأمثلة تحت عمومه فهذا عذّه أيضًا كثير من 
المؤلفين خلاقًاء وليس في الحقيقة بخلاف؛ لأنّ كل قول منها مثال» وليس بكل المراد» 
ولم نعدّه نحن خلافًا :كل خترنا عنه إبتيارة عائة تيكل تللف معدي وربما ذكرنا بعض تلك 
الأقوال على وجه التمثيل مع التنبيه على العموم-المقصود. الثالث: اختلاف المعنى؟ فهذا 
هو الذي عدّدناه خلاقًاء ورجحنا فيه بين أقوال. الناس حسبما ذكرثاه في:خطبة الكثاث؛.فإن 
قيل:: ما الفرق بين التفسيز والتأويل؛ فالجواب أن في ذلك ثلاثة أقوال:“الأوّل أنهما بمغتى 
واخد : الثاني : “أن التفسير للفظء والتأويل للمعنى" :الثالث وهو الصواب: أن التفسيرن: هؤ 
الشرح» والتأويل: هو حمل الكلام على معتى غير المعنى الذي يقتضيه الظاهر بمواجب 
اقتضى أن يحمل على ذلك ويخرج على ظاهرة"وأما القراءاث: : فإتها'بمنزلة الرواية في 
الحديث: فلا بد من ضبطها كما يضبط الحديث بروايته؛ ثم إن القراءات على قسمين : 
مشهورة. وشاذة. فالمشهورة : هي القراءات السبع وما جرى مجراها: يو 
وابن مخيصين. والشّاذة ما سوى ذلك. وإنما بنينا هذا الكتاب على قراءة ناف لوجهين: 
أخدهما أنها القراءة المستعملة في بلادنا بالأنذلس وسائر بلاد المغرب. والأخرى اقتداء 
بالمدينة شرّفها الله لأنها قراءة أهل المدينة. وقال مالك بن أنس: : قراءة نافع سُنْة . وذكرنا 

من سائر القراءة ما فيها فائدة في المعنى والإعراب وغير ذلك . دون ما لا فائدة فيه زائدة. 
واستغنينا عن استيفاء القراءات لكونها مذكورة في الكتب المؤلفة فيها. وقد ألقنا فيْها كتبًا 
نفع الله بها. وأيضًا فإنا لما عزمنا في هذا الكتاب على الاختصار حذفنا منه مآ لا تدعو إليه 
الضرورة وقد ذكرنا في هذه المقدّمات بابًا في قواعد أصول القراءات. وأما أحكام القرآن 
فهي ما ورد فيه من الأوامر والنواهي. والمسائل الفقهية. وقال بعض العلماء إن آيات 
الأحكاء خسان آية . وقد تنتهي إلى أكثر من ذلك إذا استقصى تتبعها في مواضعها. وقد 
صئْف الناس في أحكام القرآن تصانيف كثيرة. .ومن أحسن. تصانيف المشارقة فيها: تأليف 
إسبماعيل القاضي واإبن الحسن كباه ومن أحسن تصانيف أهل الأندلس تأليف القاضي, الإييام 
أبي. بكر بن العربي والقاضي الحافظ ابن ,محمدٍ ين عبد المنعم بن عبد الرجيم المعزوف 
باين الفرسن . : وأما النسخ فهى يتعلق بالأجكام لأنها محل.النسبخ إذ.لا تنسيخ الأخبار ولا بد 
من معرفة ما وقع في القرآن من الناسخ والمنسوخ» والمحكم وهو ما.لم ينسيخ؛ وقل صيّفب 
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الناس في ناسخ القرآن ومنسوخه تصانيف كثيرة وأحسنها تأليف القاضي أبي بكر بن 
العربي. وقد ذكرنا في هذه المقدمات بابًا في قواعد النسخ» وذكر ما تقرّر في القرآن من 
المنسوخ» وذكرنا سائره في مواضعه. وأما الحديث فيحتاج المفسّر إلى روايته وحفظه 
لوجهين: الأول أن كثيرًا من الآيات في القرآن نزلت في قوم مخصوصين ونزلت بأسباب 
قضايا وقعت في زمن النبي ييِِ من الغزوات والنوازل والسؤالات» ولا بد من معرفة ذلك 
ليعلم فيمّن نزلت الآية وفيما نزلت ومتى فإنْ الناسخ يبني على معرفة تاريخ النزول لأنّ 
المتأخر ناسخ للمتقدّم. الثاني أنه ورد عن النبي كَكةِ كثير من تفسير القرآن فيجب معرفته 
لأن قوله عليه السلام مقدّم على أقوال الناس. وأما القصص فهي من جملة العلوم التي 
تضمنها القرآن-فلا بد من تفسيره إلا أن الضروري منه ما يتوقف التفسير عليه. وما سوى 
ذلك زائد مستغنى عنه وقد أكثر بعض المفسّرين من حكاية القصص الصحيح وغير 
الصحيح. حتى أنهم ذكروا منه ما لا يجوز ذكره مما فيه تقصير بمنصب الأنبياء عليهم 
السلام أو حكاية ما يجب تنزيههم عنه. وأما نحن فاقتصرنا في هذا الكتاب من القصص 
على ما يتوقف التفسير عليه وعلى ما ورد منه في الحديث الصحيح. وأما التصرّف فله تعلق 
بالقرآن. لما ورد في القرآن من المعارف الإلهية ورياضة النفوس. وتنوير القلوب. 
وتطهيرها باكتساب الأخلاق الحميدة. واجتناب الأخلاق الذميمة. وقد تكلمت المتصوّفة 
في تفسير القرآن. فمنهم مّن أحسن وأجاد. ووصل بنور بصيرته إلى دقائق المعاني. ووقف 
على حقيقة المراد. ومنهم من توغل في الباطنية وحمل القرآن على ما لا تقتضيه اللغة 
العربية. وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي كلامهم في التفسير في كتاب سمّاه «الحقائق» 
وقال بعض العلماء. بل هى البواطل. وإذا ما انتصفنا قلنا فيه حقائق وبواطل. وقد ذكرنا 
هذا في كتانيزانا تجسن من الإشارات العيوفية دون اما يعترض أ يقدح فيه وتكلمنا 
أيضًا على اثني عشر مقامًا من مقام التصوّف في مواضعها من القرآن: فتكلمنا على الشكر 
في أَمّْ القرآن» لما بين الحمد والشكر من الاشتراك في المعنى. وتكلمنا على التقوى في 
قوله تعالى في البقرة: #هدّى للمتّقين* [البقرة: 7]» وعلى الذكر في قوله فيها: 
#فاذكروني أذكركم# [البقرة: 157]» وعلى الصبر في قوله تعالئ: #وبشّر الصابرين» 
[البقرة: 65١]ء‏ وعلى التوحيد في قوله فيها: #وإلهكم إله واحد# [البقرة: 157]» 
وعلى محبة الله في قوله فيها: #والذين آمنوا أشدّ حبًا لله4 [البقرة: »]١1756‏ وعلى التوكل 
في قوله في آل عمران: #فإذا عزمت فتوكل على الله# [آل عمران: »]١59‏ وعلى المراقبة 
في قوله في النساء: «#إإِنْ الله كان عليكم رقيبًا4 [النساء: »]١‏ وعلى الخوف والرجاء في 
قوله في الأعراف: #وادعوه خوفًا وطمعًا4 [الأعراف: 155]» وعلى التوبة في قوله في 
النور: #وتوبوا إلى الله جميعًا» [النور: »]"١‏ وعلى الإخلاص في قوله في لم يكن: 


بن مقدفة االمولفت 


«وما أمروا إلاليعبدوا الله مخلصين له الذين؟ [البيّئة: 5]. وأما أصول-الدين:فيتعلق 
بالقرآن من طرفين: أحدهما::ما ورد في القرآن من إثبات العقائد وإقامة البراهين عليها. 
والردّ على: أصناف الكفّار. والآخر: أن الطوائفت المختلفة: من المسلمين تعلقوًا بالقرآن. وكل 
ابن ما تح المذهها (الخرانا وترد على كن خالقها : . وتزعم أنه خالف القرآن.. ولا شك 
أن منهم.المحقٌ والمبطل . .. فمعرفة 7 تيز القرات أن توصل :في :ذلك إلى التتقين مم النشديد 
والتأييد من الله والتوفيق. وأما أصول الفقه فإنها من أدوات تفسير القرآن. علئ أن كثيرًا.من 
المفسّرين لم:يشتغلوا بها. وإنها لنعم العون.على فهم المعاني وترجيج الأقوال. :وما.أحوج 
المفسّر إلى معرفة النص .. والظاهر. والمجمل. والمبين. والعامًّ. والخاصٌ؛ والمطلق. 
والمقيد. وفجوى الخطاب. ولحن الخطاب.. ودليل الخطاب. وشبروط النسخ. ووجوه 
التعارض. وأسباب التخلاف. وغير ذلك من علم الأصول. وأما اللغة فلا يد للمفسّر من 
حفظ ما ورد في القرآن منها. وهي غريب القرآن وهي من فنون التفسير. وقد صئّف الناس 
في غريب القِرآن تصانيف كثيرة. وقد ذكرنا بعد هذه المقدّمة: مقدّمة في اللغات الكثيرة 
الدوران في القرآن.. لثئلا نحتاج أن نذكرها حيث وقعت فيطول الكتاب بكثرة تكرارها. وأما 
النحو فلا بد للمفسّر من معرفته. فإن القرآن. نزل بلسان العرب فيحتاج إلى معرفة اللسان. 
والنحو ينقسم إلى قسمين: أحدهما عوامل الإعراب. وهي أحكام الكلام المركب. والآخر 
التصرّف وهي أحكام الكلمات من قبل تركيبها . وقد ذكرنا في هذا الكتاب من إعراب القرآن 
ما يحتاج ! ليه من المشكل والمختلف. أو ما يفيد فهم المعنى. أو ما يختلف المعتى 
باختلافه ولم نتعرض لما سوى ذلك من الإعراب السهل الذي لا يحتاج إليه إلا المبتدىء 
فإن ذلك يطول بغير فائدة كبيرة. وأما علم الب لبيان : فهو علم شريف تظهر به فصاخة القرآن. 
وقد ذكرنا منه في هذا الكتاب فوائد فائقة. :وكات مبعحة را وجعلنا في المقدمات 
ًا في أدوات البيان ليفهم به ما يرد منها مفرفًا في مواضعه من القرآن. ٠‏ 


الباب الخامس: في أسباب الخلاف بين المفسّرين. والوجوه التي يرجح بهنا بين 
أقوالهم . فأما أسباب الخلاف فهي اثني عشر : الأول اختلاف القرآن .الثاني اختلاف: وجوه 
الإعراب وإن"اتفقت القراءات. الثالث اختلاف اللغويين في معنى الأقلمة. الرابع اشتراك 
اللفظ بين معنيين فأكثر. الخامس احتمال العموم والخصوص . السادلن اجتمال الإطلاق” أو 
التقييد. السابع امال النخقيقة أو المجاز. الثامن احتمال الإضمار أو الاستقلال التاسع 
احتمال الكلمة زائدة. العاشر احتمال حمل: الكلام على الترتيب وعلى التقديم.والتأخير: 
الحاديي عشر احتمال أن يكون الحكم منسَوسًا أو محكمًا . الثاني عنشر اختلاف الزواية في 
التفسير عن النبي صلئ الله عليه وآله وسلم وعن السنف رضي الأله عنهم. وأما وجوه 
الترجيح فهي اثنني عشر الأول تفسير بعض القرآن ببعض فإذا دل مُوضع من القرآن على 
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المراد بموضع آخر حملناه عليه ورجحنا القول بذلك على غيره من الأقوال. الثاني حديث 
النبي يَككِ: فإذا ورد عنه عليه السلام تفسير شيء من القرآن عوّلنا عليه. لا سيما إن ورد في 
الحديث الصحيح . الثالث أن يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسّرين: فإن كثرة القائلين 
بالقول يقتضي ترجيحه. الرابع أن يكون القول قول من يقتدى به من الصحابة كالخلفاء 
الأربعة. وعبد الله بن عباس . لقول رسول الله كل: «اللّهمَّ فقّهه في الدين وعلّمه التأويل». 
الخامس أن يدل على صحّة القول كلام العرب من اللغة والإعراب أو التصريف أو 
الاشتقاق. السادس أن يشهد بصحة القول سياق الكلام ويدلٌ عليه ما قبله أو ما بعده. 
السابع أن يكون ذلك المعنى المتبادر إلى الذهن فإن ذلك دليل على ظهوره ورجحانه. 
الثامن تقديم الحقيقة على المجاز. فإن الحقيقة أولى أن يحمل عليها اللفظ عند الأصوليين. 
وقد يترجح المجاز إذا كثر استعماله حتى يكون أغلب استعمالاً من الحقيقة ويسمى مجارًا 
راجحًا والحقيقة مرجوحة. وقد اختلف العلماء أيُهما يقدّم: فمذهب أبي حنيفة تقديم 
الحقيقة» لأنها الأصل ومذهب أبي يوسف تقديم المجاز الراجح؛ لرجحانه. وقد يكون 
المجاز أفصح وأبرع فيكون أرجح. التاسع تقديم العمومي على الخصوصي؛ فإن العمومي 
أولى لأنه الأصل إلا أن يدل دليل على التخصيص . العاشر تقديم الإطلاق على التقييد؛ إلا 
أن يدل دليل على التقييد. الحادي عشر تقديم الاستقلال على الإضمار إلا أن يدل دليل 
على الإضمار. الثاني عشر حمل الكلام على ترتيبه إلا أن يدل دليل على التقديم والتأخير.. 


الباب السادس : في ذكر المفسّرين. اعلم أن السلف الصالح انقسموا إلى فرقتين: 
فمنهم من فسّر القرآن وتكلم في معانيه. وهم الأكثرون. . ومنهم مَن توقف عن الكلام فيه 
احتياطا لما ورد من التشديد في ذلك . فقد قالت عائشة رضى الله عنها: ما كان رسول 
الله يل يفسَر من القرآن الآيات إلا بعد علمه إِيَاهنَ من جبريل. وقال يل «مَن قال في 
القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ». وتأوّل المفسّرون حديث عائشة ئشة رضي الله عنها بأنه في 
مغيبات القرآن التي لا تعلم إلا بتوقيف من الله تعالى . وتأوّل الحديث الآخر بأنه فيمن تكلم 

في القرآن بغير علم ولا أدوات؛ لا فيمن تكلم فيما تقتضيه أدوات العلوم ونظر في أقوال 
العلماء المتقدمين؛ فإن هذا لم يقل في القرآن برأيه. واعلم أن المفسّرين على طبقات؛ 
فالطبقة الأولى: : الصحابة رضي الله عنهم. وأكثرهم كلامًا في التفسير ابن عباس . وكان 
عار ين ابي لالجا روي ال كن عدن على تراز عبان ويقول: كأنما ينظر إلى 
الغيب من ستر رقيق. وقال ابن عباس : ما عندي من تفسير القرآن فهو عن عليّ بن أبي 
طالب» ويتلوهما عبد الله بن مسعودء وأعن بن كعب. وزيد بن ثابت». وعبد الله بن 
عمر بن الخطاب. وعبد الله بن عمرو بن العاصء وكلما جاء من التفسير عن الصحابة فهو 
حسن . والطبقة الثانية : التابعون. وأحسنهم كلامًا في التفسير الحسن بن الحسن البصري». 
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وسعيد بن جبير. ومجاهد.مولى ابن عباسء' وعلقمة ضاحب عبد الله بن مستغؤة. ؤيتلزهم: 
كر وقتادة» والسدّي» والضحًاك بن مزاحم» وأبو صالح» وأنو“الغالية. .ثم حمل 
تفسميز القرآن عدول كل خلف» وألف الناس:فيه: كالمفضل:» وعبند الرّزاق.- “وعبد' بن 
حميد» والبخاري» وعلي بن أبي طلحة» وغيرهم. ثم إن محمد بن جرير.الطبزي جمع 
أقوال المفسّرين وأحسن النظر فيها. وممّن صئف في التفسير أشياء : أبو بكر التقاش, 
والثعلبي» :والماوردي . إلا أن كلامهم يحتاج إلى تنقيح. وقد استدركالناس على ب« 
وصئّف أبو محمد بن قنيية في غربب القزل ومشكله وكثير من علزمه وضئف فياخ 
القرآن جماعة من النحويين: كأبي إسحاق الزجاج» وأبي علي الفنازسي) الأب جعفر 
النحاس .: :وأما أهل المغرب والأندلس فضئّف القاضي منذر بن سغيذ البلوْطي"كتابًا في 
غريب القرآن 'وتغسيره. . ثم صنف المقرقء ألو محمد مكي بن أبي طالب كتاب.الهنداية في 
تفسير القرآن» وكتابًا في غريب: القرآن».وكتابًا في ناسخ القرآن ومنسوخه. وكتابًا' في إغراب 
القرآن. إلى غير“ذلك من تآليفه . فإنها نحو ثهانين تأليمًا: أكثرها في علوم الفرآن والقزاغات 
والتفسير وغير ذلك . .وأما أبو عمرو الدانيئ:فتآليفه تنيف على مائة وعشزين» .إلا “أن أكثرها 
في القرآن؛ ولم يؤلف في التفشير إلا قليلاً:وأما أبو العباس المهدي فمثقن. التآليف» حسن 
الترتيب» جامع لفنون علوم القرآن. ثم جاء القاضيان أبو بكر بِنْالعزبي وأبو متخمند 
عبد “الحق بن'عظيةء: فأبدع كل واحد وأجمل» واحتفل وأكمل.. فأما:ابن العريئ' فقضئف 
كتاب «أنوار الفجر)» في غاية الاحتفال والجمع لعلوم القرآن» فلما تلف تلافاه بكتاب «قانون 
التأريل؟ 0 لحري العدة قبل يحرم ر درم وألّف في 'سائر ' علوم القرآن تآليفًا 
مفيدة. وأما ابن عُطية فكتابه في التفسير أحسئن التآليف وأعدلهاء فإنه "أطلع على تاليف من 
كان قبله فهُذَبهاء ولخصها. وهو مع ذلك حسن العبارة» مسدد النظرء محافظ على الْسْنّة. 
ثم ختم علم القرآن بالأندلس وسائر المغرب بشيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير. فلقد قط 
عمره في خدمة القرآن وآثاه الله بسطة في علمهء وقوّة في فهمهء وله فيْه تحقيق» ونظر 
ذقيق. ومما بأيدينا من تآليف أهل المشرق تفسير ابن القاسم الزمخشري 'فمسدّد النظر بارع 
في الإعراب مثقن في علم البيان» لامجا اناد دمت المعتزلة وشنْرّهم» وحمل 
آيات 'اثقرآن غلى 'طريقتهم. ؛ فتكدّر صفوء وَتَمرّر جلو افد من ما فا ودع ما كدر. 
وأما القرنوي فكتابه مختضر» وفيه من التصوّف نكت بديعة. وأما ابن الخطيب فتضمن كتابه 
ماافي كتاب الزمخشري وزاد عليه إشباع في قؤاعد علم الكلام» ونمّقه بترتيت المسائل» 
وتدقيق النظر في بغض المواضع . وهو غلى الجملة كتاب كبير الجَرم» ريبما يحتاج إلى 
م الاي الج ل ويجزيهم الفدل رايد 0 


الباب السابع : في الناسخ والمنسوخ : النسخ في اللغة: هلق اذك والتقل : وفعناه» في 


أت 
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الشريعة: رفع الحكم الشرعي بعد ما نزل. ووقع في القرآن على ثلاثة أوجه: الأول نسخ 
اللفظ والمعنى كقوله: ”لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم". الثاني نسخ اللفظ دون المعنى 
كقوله: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البثّة نكالاً من الله والله غزيز حكيم»» الثالث 
نسخ المعنى دون اللفظ وهو كثير وقع منه في القرآن على ما عد بعض العلماء مائتا موضع 
وثنتا عشرة مواضع منسوخة, إلا أنهم عدوا التخصيص والتقييد نسحّاء والاستثناء نسحاء 
وبين هذه الأشياء وبين النسخ: فروق معروفة» وسنتكلم عن ذلك في مواضعه. ونقدّم هنا 
ما جاء من نسخ مسالمة الكمّار والعفو عنهم والإعراض والصبر على اذاه بالأمر بقتالهم 
ليغني ذلك عن تكراره في مواضعه.ء فإنه وقع منه في القران ماثئة آية وأربع عشرة آية من 
أربع وخمسين آية» ففي البقرة #وقولوا للناس حسئا» #ولنا أعمالنا» ولا تعتدوا» أي لا 
تبدءوا بالقتال #ولا تقاتلوهم؟ قل قتال» لا إكراهء». وفي آل عمران #فإنما عليك 
البلاغ© #منهم تقاة». وفي النساء #فأعرض عنهم» في موضعين #فما أرسلناك عليهم 
حفيظًا» الا تكلف إلا نفسك» إلا الذين يصلون». وفي المائدة #ولا آمن» #عليك 
البلاغ» «عليكم أنفسكم4. وفي الأنعام لإلست عليكم بوكيل» #ثم ذرهم» «عليكم 
بحفيظ4 «وأعرض» «إعليهم حفيظا» ولا تسبوا» قدرهم في موضعين يا قوم 
اعملوا» #قل انظروا» للست منهم في شيء4 . وفي الأعراف #فأعرض* #وأملى لهم». 
وفي الأنفال #وإن استنصروكم» يعني المجاهدين. وفي التوبة #فاستقيموا لهم*. وفي يونس 
إفانتظروا» #إفقل لي عملي4 #وإما نرينك» #إولا يحزنك قولهم» لما يقتضي من الإمهال 
#أفأنت تكره» #إفمّن اهتدى4 لأن معناه الإمهال #واصبر». وفي هود 9إنما أنت نذير» أي ' 
تنذر ولا تجبر #اعملوا على مكانتكم» #انتظروا» . وفي الرعد #إعليك البلاغ. وفي النحل 
«إلا البلاغ» طاعليك البلاغ» «وجادلهم» #إواصبر». وفي الإسراء ربكم أعلم بكم». 
وفي مريم #فأنذرهم» #فليمدد» #ولا تعجل#. وفي طه #قل كل متربص4. وفي الحج 
«إوإن جادلوك4. وفي المؤمنين لإفذرهم» #ادفع4. وفي النور #فإن تولوا» #وما على ' 
الرسول إلآ البلاغ©. وفي النمل #فمّن اهتدى». وفي القصص #النا أعمالنا#. وفي 
العنكبوت #أنا نذير» لما يقتضي من عدم الإجبار. وفي الروم #فاصبر#. وفي لقمان 
لأومّن كفر». «#وفي السجدة» طفانظروا». وفي الأحزاب #ودع أذاهم». وفي سبأ إقل 
لا تسألون». وفي فاطر إن أنت إلا نذير. وفي يس #فلا يحزنك4. وفي الصّافَات 
«إنقول» و#قول4 وما يليهما. في ص #اصبر» «أنا نذير». وفي الزّمر إن الله يحكم 
بينهم» لما فيه من الإمهال طإفاعبدوا ما شئتم» لإيا قوم اعملوا» #فمَن اهتدى» #أنت 
تحكم4 لأنْ فيه تفويضًا. وفي المؤمن #فاصبر» في موضعين. وفي السجدة #اادفع». 
وفي الشورى #وما أنت عليهم بوكيل4 #النا أعمالنا» #فإن أعرضوا». وفي الزخرف 
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#فذرهم» «واصضفح». .وفي الدخان #فارتقب4. .وفي الجائية #يغفروا». وفي الأحقاف 
#فاصبر#.. وفي القتال #فإمامنا». وفي ق طإفاصبر» «وما أنت». وفي الذاريات #فقول4 ؛ 
وفي الطور:#قل ترنصوا» #واصبر» #فذرهم» . وفي النجم لإفأعرض4..وفي القمر 
«فقول*. وفي.ن «إفاصبر» #سنستدرجهم4. وفي المعارج #فاصبر» #فذرهم#. .وفي 
المرّئل «واهجرهم» «وذرني. وفي. المدّثر. #ذرني4. وفي. الإنسان #فاصبر».. .وفي 
الطارق #فمهّل الكافرين©. وفي الغاشية #لنست.عليهم بمسيطر» . .وفي الكافرين.#لكم 
دينكم» .نسخ ذلك كله :. «اقتلوا المشركين» و«كتب عليكم القتابرة . .... ٠‏ . 

الباب الثامن: في جوامع القراءة» وهو على نوعين : مشهورة»وشاذة» فالمشهورة 
القراءات السبع» وهو حرف“نافع المدني»: وابن كثير المكي» وأبو عمر: بن العلاء البصري» 
وابن عامر الشامي؛ وعاصمء: وابن حمزة والكسائي الكوفيين. ويجري:مجراهم. في الصيحة 
والشهرة : يغقوب التخضري بن محيصن» ويزيد بن القعقاع . والشاذة :فا سوئ. ذلك : وإنبما 
سميت شاذة لعدم استقامتها في النقلء وقد.تكؤن فصيحة اللغظ» أو-قوية المعدئ:.ولا 
يجوز أن يقرأ بخرف إلا بقلاث شروط : موافقته:لمصحف عثمان بن عقّان رضي الله ممنه» 
وموافقته لكلام العرب ولو على بعض الوجؤه أو في:بعض اللغات» ونقله 'نقلا مثواترًا أو 

واعلم أن اختلاف القرّاء على نؤاعين : “أصْولء' وفرش الحروف :-قأها الأرش: فهو :نما 
لا يرجع إلى أضل مضطردء ولا قانون كلّي. وهو على وجههيين :.+اختلاق' في القراءة 
باختلاف المعنىء' وباتفاق المعنى. وأما الأضول: فالاختلاف فيها ل يَغْيْر المعتى. وهي 
تراجع إلى ثمان قؤاعد: الأولى: الهمزة» وهيّ في حروف المدّ الثلدث" رثراك بااعان 
المدّ الطبيعي بسبب الهمزة والتقاء الساكنين. الثائية: وأضله التحقيق ثع:'قد يخقق على ملبغة 
أوجه : إبدال واو أو ياء أو ألف وتسهيل بين الهمزة والواوء وبين "الهمزة“والياء»* وبين 
الهمزة.والألف»وإشقاط . الثالثة: الإدغامء'و الإظهازء والأصل ,الإظهنانء. ثم #يحخدث 
الإدغام في: العشلين» أو المتقاربين وفي كلمة» ؤفي كلمتين» وهو نوعاك: إدغام كبير+انفرة 
به أبنو عمرو:”وهو إدقام المتحرّك. وإدغام صغير لجميع القرّاء:: وهو إاغام.الساكين. 
الرابعة: الإمالة» :وهي أن تنخو بالفتحة نحو الكسرة. والألف نحو الياء» :والأصل الفعح» 
ويوجب الإمالة الكسرة والياء. الخامسة: الترقيق والتفخيم» والحرزؤف على ثلاثة أقسام 
يفيخم: في كل حال» وهي حروف الاستعلاء الشبعة؛ ومفحم تارة ومزقّق أخرى ونهي الزأء 
واللأم والألفب نأما الراء فأضلها التفخيم وترقّق للكسر.والياء» وأما:اللام فأصلها الترقيق 
وتفخم لنحرؤوفك الإطباق» وأما الألف.فهني.تابعة للتفخيم و التزقيق لما قبلها والمرقق .على 
كل حال سائر النجروف: السنادسة : الوقفء.. ؤهو على ثلاثة أتواع:. سكون .جائز في 
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الحركات الثلاثة, وروم في المضموم والمكسور» وإشمام في المضموم خاصة. السابعة: 
مراعاة الخط فى الوقف . الثامنة : إثبات الياءات وحذفها. 


الباب التاسع: في الوقف. وهي أربعة أنواع : وقف تامّ» وحسن, وكافه. وقبيح, 
وذلك بالنظر إلى الإعراب؛ والمعنى فإن كان الكلام مفتقرًا إلى ما بعده في إعرابه أو معناه» 
وما بعده مفتقرًا إليه كذلك: لم يجز إليه الفصل بين كل معمول وعامله» وبين كل ذي خبر 
وخبره؛ وبين كل ذي جواب وجوابه. وبين كل ذي موصول وصلته» وإن كان الكلام الأوّل 
مستقلاً يفهم دون الثاني ؛ إلا أن الثاني غير مستقل إلا بما قبله» فالوقف على الأوّل كاف» 
وذلك في التوابع والفضلات: كالحال؛ والتمييز» والاستثناء وشبه ذلك إلا أنْ وصل 
المح المتصل آكد من المنقطع ووصل التوابع والحال إذا كانت أسماء مع ذات آكد من 
وصلها إذا كانت' جملة. وإن كان الكلام مستقلا والثاني كذلك. فإن كانا في قصة واحدة 
فالوقف على الأوّل حسنء, وإن كانا في قصتين مختلفتين فالوقف:تامّ. وقد يختلف الوقف 
باختلاف الإعراب أو المعنى؛ وكذلك اختلف الناس في كثير من الوقف من أقوالهم فيها: 
راجح» ومرجوحء وباطل» وقد يقف لبيان المراد وإن لم يتم الكلام . 


تنبيه: هذا الذي ذكرنا من رعي الإعراب والمعنى في المواقف : امه عليه العمل 
وأخذ به شيوخ المقرئين» وكان الأوائل يراعون رؤوس الآيات فيقفون عندها لأنها في 
القرآن كالفقر في النثر والقوافي في الشعرء ويؤكد ذلك ما أخرجه الترمذي عن أمّ سلمة 
رضي الله عنها أنْ رسول الله كَكِدْ كان يقطع قراءته يقول: «الحمد لله ربّ العالمين ثم يقف» 
الرحمن الرحيم ثم يقف). 


الباب العاشر: في الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان» أما الفصاحة فلها خمسة 
شروط: الأوّل: أن تكون الألفاظ عربية لا مما أحدثه المولدون ولا مما غلطث فيه العائّة» 
الغاني:: أن تكون من الألفاظ المستعملة لا من الوحشية المستثقلة» الثالث: أن تكون العبارة 
واقعة على المعنى موفية له؛ لا قاصرة عنهء الرابع : أن تكون العبارة سهلة سالمة من 
التعقيد. الخامس : أن يكون الكلام سالمًا من الحشو الذي لا يحتاج إليه» وأما البلاغة فهي 
سياق الكلام على ما يقتضيه الحال والمقال من الإيجاز والإطناب» ومن التهويل والتعظيم 
والتحقير»ء ومن التصريح والكناية والإشارة وشبه ذلك» بحيث يهرٌ النفوس ويؤثر في 
القلوب. ويقول السامع إلى المراد أو يكادء وأما أدوات البيان: فهي صناعة البديع» وهو 
تزيين الكلام كما يزين العلم الثوب» وقد وجدنا في القرآن منها اثنين وعشرين نوعًاء وتيّهنا 
على كل نوع من المواضع التي وقع فيها من القرآن وقد ذكرنا هنا أسماءها ونبيّن معناف 
الأول المجاز: وهو اللفظ المستعمل في غير مواضع له لعلاقة بينهماء وهو اثنا عشر نوعًا: 
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التشبيهء والاستعارة» والزيادة» والنقصان» وتشبيه المجاور ياسم مجاورهء :والبملايسن إباسيم 
ملابسهء والكل» وإطلاق اسم الكل على البعض» وعكسه. والتسميق باعتبار ما.يستقبل» 
والتسمية باعتبار ما مضى » وفي هذا خلاف هل هو حقيقة أو مجازء واتفق أهل علم اللسان 
وأعل الأصول على وقوع المجاز في القرآن أن القرآن نزل بلسان العزب وعادة فصحاء 
العرب استعمال المجازء ولا وجه لمَن منعه؛ لأنْ ا 0 
يحصى . . الثاني الكناية : وهي العبارة عن الشيء فيما يلازمه من غير تصريح. | لثالث 
الالتفات: .وهو على ستة أنواع : خروج من التكلم إلى الخطات أو الغيبة» وخروج من 
الخطاب إلى التكلم أو الغيبة» وخروج من الغيبة إلى التكلم أو الخطاب . . الرابع التمديد: 
وهو ذكر شيء بعد اندراجه في لفظ عام متقدّم» والقصد بالتجديد تعظِيم المِجدَدْ ذكره أو 
تُحقيره؛ أو رفع الاحتمال. الخامس الاعتراض: وهو إدراج كلام بين شيئين. متلازمين: 
كالخبر والمكير عثه والصفة والموصوفء. والمعطوف عليه؛ وإدخاله في أثناء .كلام 
متصل . والقصد به تأكيد الكلام الذي أدرج فيه. السادس 0 : وهو اتفاق اللفظ مع 
اختلاف المعنى» » ثم الاتفاق قد يكون.في الحروف والصيغة» أ ا 
ا 0 0 وهو تجنبس التصحيف. 


والنهار, وشبّه ذلك:. الثامن المقابلة ' أوهو 0 ف كدو ل ثم يقاتلفما بأشنياء 
6 التاسع الممششاكلة : وهي أن تذكن الشيء بلفظ كن لوقوعه في متحيثة . "العائثر 
الترديد: وهو رذ الكلام غلى آخره ويسمى في الشعر ردٌ العجز غلى الصدر. ' الاي عْشر 
لزوم ما لا يلزم: وهو أن تلتزم قبل حروف الرويّ حرمًا آخرء وكذلك”غند رؤومن الآيات. 
الثاني عشر القلب : وهو أن يكون الكلام. يصلح ابتدام قراءته مِن أوّله ,وآ آخره نحو دعد أو 
تعكس كلماته فتقدّم المؤر منها وتؤحَر المقدّم. الثالث عشر التقسيم: وهو .أن تقسم 
المذكور إلى أنواعه أو أجزائه.. الرابع عشر التتميم: وهو أن تزيد في الكلإم:ما يوضيحه 
ويؤكده:وإن كان مستقلاً دون هذه الزيادة. .الخامس.عشر التكرار:.وهو أن.تضع.الظاهن 
موضع المضمر» ؛ فتكوّر الكلمة على وجه التعظيم أو التهويل» أي.مدح المذكور:أو ذِمّهِ رأف 
للبيان.. السادس عشر التهكم: وهو إخراج الكلام عن مقتضاه 00 بالمبغاطبي أو 
0 كذلك البشارة في موضع النذارة . السابع عشر اللف والنشر وهو أن تلف ؛ فيه الذذكر 
شيئين فأكثرء ثم تذكر متعلقات بها. وفيه طريقتان: أن تبدأ في ذكر المتعلقات بالأول» ,وأن 
تبدأ بالآخر. الثامن عشن الجمع : وهو أن تجمع بين شيئين فأكثر في خبر ولحدية وفي 
وصفب واحب وشببهٍ ذلك ,التتاسع ٠‏ عشر التْصيع : وهو أن تكون الألنفاظ في آخر ,الكلام 
مستوفية الوزن». .أو متقاربة مع الألفاظ التي في أوله. العشرون التشبجيع : وه أن يكورين 
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كلمات الآي على رويٌ واحد. الحادي والعشرون الاستطراد: وهو أن يتطرّق من كلام إلى 
كلام آخر بوجه يصل ما بينهماء ويكون الكلام الثاني هو المقصود: كخروج الشاعر من 
السب إلى المدح بمعنى يتعلق بالطرفين» مع أنه قصد المدح. الثاني والعشرون المبالغة: 
وقد تكون بصيغة الكلمة نحو صيغة فعال ومفعال وقد تكون بالمبالغة في الإخبار أو 
الوصف. فإن اشتدّذت المبالغة فهو غلق وإغراب» وذلك مستكره عند أهل هذا الشأن. 

الباب الحادي عشر: في إعجاز القرآن وإقامة الدليل على أنه من عند الله عز وجل» 
ويدل على ذاك عشرة أوجه: الأوّل فصاحته التي امتاز بهارعن كلام المخلوقين. الثاني 
نظمه العجيب وأسلوبه الغريب من قواطع آياته وفواصل كلماته. الثالث عجز المخلوقين في 
زمان نزوله وبعد ذلك إلى الآن عن الإتيان بمثله. الرابع ما أخبر فيه من أخبار الأمم السالفة 
والقرون الماضية ولم يكن النبي يكِْهٌ تعلم ذلك ولا قرأه في كتاب. الخامس ما أخبر فيه من 
الغيوب المستقبلة فوقعت على حسب ما قال. السادس ما فيه من التعريف بالباري جل 
جلاله» وذكر صفاته وأسمائه» وما يجوز عليه وما يستحيل عليه» ودعوة الخلق إلى عبادته 
وتوحيدهء وإقامة البراهين القاطعة؛ والحجج الواضحة, والردّ على أصناف الكفّار» وذلك 
كله يعلم بالضرورة أنه لا يصل إليه بشر من تلقاء نفسهء بل بوحي من العليم الخبير» ولا 
يشك عاقل في صدق من عرف الله تلك المعرفة وعظم جلاله ذلك التعظيم ودعا عباد الله 
إلى صراطه المستقيم . السابع ما شرع فيه من الأحكام وبيّن من الحلال والحرام؛ وهدى 
إليه من مصالح الدنيا والآخرة» وأرشد إليه من مكارم الأخلاق» ذلك غاية الحكمة وثمرة 
العلوم . الثامن كونه محفوظا عن الزيادة والنقصان» محروسًا عن التغيير والتبديل على طول 
الزمان» بخلاف سائر الكتب. التاسع تيسيره للحفظ وذلك معلوم بالمعاينة. العاشر كونه لا 
يمله قارئه ولا سامعه على كثرة الترديدء بخلاف سائر الكلام . 


الباب الثاني عشر: في فضل القرآن. وإنما نذكر منه ما ورد في الحديث الصحيحء 
فمن ذلك ما ورد عن أبى أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله كٍِ يقول: «اقرؤوا القرآن 
فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه». وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول 
الله يي : «الماهر بالقرآن مع السّمّرة الكرام البَرّرة والذي يقرؤه وينتفع به وهو عليه شاقّ فله 
أجران؟ . وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله كَلِ: «مثل المؤمن الذي يقرأ 
القرآن كمثل الأترجة: ريحها طيب وطعمها طيبء ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل 
التمرة: لا ريح لها وطعمها طيب» ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة: ريحها 
طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة: ليس لها ريح وطعمها 
مر؟. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كَكهِ: «استذكروا القرآن فلهو أشدٌ تفصيًا 
من صدور الرجال من التّعم بعقلها». وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله كَل 


0 مدمّة النؤلك 


قال: اخيركم من تعلّم القرآن وعلّمه» فإن الله رقع بهذا القرآن أقوامًا ويضع آخزين»: وان 
ابن عباس قال.: بيئما جبريل.قاعد عند النبي يِل سمع نقيضًا من فوقه فّفع زأسهء فقنالا* 
«هدكا باب من السماء ف فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه مَلَّك فقال' هذا مَلّك.نزك إلى 
الأرض لم ينزل قط إل اليوم فسلّم وقال أبشر بنؤؤين أوتيتهما لم يؤتهما نبِيّ قبلك:“فاتخة 
الكتاب وخواتيم سورة البقرة». ‏ وعن أبي أمامة 'الناهلي أن رسول الله يكل قا : «اقرأوا"البقزة 
فإِنْ أخذها بركة» وتركها حسرة» ولا يستطيعها اليطلة». وعن أبي هريرة. رضي .الله عنه أن 
رسول الله كك قال : «لا تجعلوا بيوتكم مقابر إِنّ الشيطان يفرٌ من البيت الذي يقرأ فيه سورة 
البقرة» . يعن أي بن كعبت قال: قال رسول الله 86ة: ليا أبا المنذر أتدري أي آية.من كتاب 
الله معك أعظم». قلت قلت : الله لا إله إلا هو الحيّ القيّوم. فضرب في صدري. وقال: «ليهنك 
العلم يا أبا المنذر» روعي التزادن بر تتكمان قال ” سمعت رسول الله وك يقول :.. (يؤتى 

بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل: عمران وضبربن 
لهما رسول الله يَكِهِ بُلاثة أمثال ما نسيتهما بعد ب قال: وإنهما غمامتان أو طلتان سوداوإن 
نينهما شرف أو كأنهما فرقان من طير صواف تخافان عن صاحبهما». وعن. أبي الدرداء أن 
رسول الله يِهِ قال: «مَن حفظ عشر آيات من أوّلِ سورة الكهفب عصيم من: الدججال». ,وعن 
أببي الدرداء أن رصول الله يك قال : «سورة قل هو الله أحد تعدل ثليه القرآننك, ويغين 
عقبة بن عامر قال: .قال رسول الله عدخ : مأ ِرَآيات أنزلت علي لم يرَعثلهنْ قط»: .لاقن 
أعوذ برب الفلق» [الفلق: ١]؛‏ #وقل أعوذ برب الناس؟ [الناس: ''...1١‏ 
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المقدمة الثانية: في تفسير معاني اللغات 


نذكر في هذه المقدّمة الكلمات التي يكثر دورها في القرآن» أو تقع في موضعين 
فأكثر من الأسماء والأفعال والحروف. وإنما جمعناها في هذا الباب لثلاثة فوائد: أحدها 
تفسيرها للحفظ؛ فإنها وقعت في القرآن متفرّقة فجمعها أسهل لحفظهاء والثانية ليكون هذا 
البات كالاصول الجامقة لمعاق التفسينة :لما أن تالبك القرآن جمعت :قنها الأصول المطردة 
والكثيرة الدورء والثالثة : الاقتصار فنستغني بذكرها هنا عن ذكرها في مواضعها من القرآن 
خوف التطويل بتكرارهاء وربما نبّهنا على بعضها للحاجة إلى ذلك» ورتبناها في هذا 
الكتاب على حروف المعجمء فمَن لم يجد تفسير كلمة في موضعها من القرآن: فلينظر في 
هذا الباب» واعتبرنا في هذا الحروف: الحرف الذي يكون فاء الكلمة وهو الأصلي دون 
الحروف الزائدة في أوّل الكلمات. 


حرف الهمزة: (آية) لها معنيان أحدهما علامة وبرهان والثاني آية من القرآنء وهي 
كلام متصل إلى الفاصلة» والفواصل هي رؤوس الآيات (أتى) بقصر الهمزة معناه جاءء 
ومضارعه يأتي» ومصدره إتيان» واسم الفاعل منه آت» واسم المفعول منه مأتى» ومنه قوله 
تعالى آنى بمدّ الهمزة معناه أعطى» ومضارعه يؤتى» واسم الفاعل مؤت. ومنه والمؤتون 
الزكاة (أبى) يأبى أي امتنع (أثر) الشيء بقيته وأمارته» وجمعه آثار والأثر أيضًا الحديث» . 
وأثازة من عله كيذه وأثاروا الأرض حرثوها وأثر الرجل الشيء ء يؤئره فضله (إثم) ذنب» 
ومنه آثم وأثيم أي مذنب (أجر) ثواب وبمعنى الأجرة» ومنه استأجره وعلى أن تأجرني» 
وأما استجارك فأجره ويجركم من عذاب أليم» ومن يجيرني من الله وهو يجير ولا يجار 
عليه: فذلك كله من الجوار بمعنى التأمين (آمن) إيمانًا أي صدق» والإيمان في اللغة 
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التصديق مطلقّاء وفي الشرع التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء والمؤمن 
فى الشرق المصدّق بهذه الأمورء والمومن انيم الله تعالى: أي المصذق لنفسه وقيل إنه من 
الأمن ن: أي يؤمن أولياءه من عذابه» وأمن بة بقصر الهمزة وكسر الميم أمنًا وأمانة: ضِدٌ 
الخوف وأمن من الأمانة» وأمّن غيره من التأمين (أليم) مؤلم أي موجع ومنه تألمون (إمام) 
له أريعة هات 1 القدوة والكتاب» والطريق» وجمع أمَّ أي تابع» وهي للمتّقين إمامًا (أمّة) لها 
أربعة معان: الجماعة من الناس» والدين والحين» والإمام أي القدوة (أميّ) لا يقرأ ولا 
يكتب» ولذلك وصف العرب بالأمَيِين (أم) لها معنيان الوالدة» والأصل» وأمّ القرى مكة 
(أخرى) مؤنثة آخر وآخر (آل) له معنيان الأهل» ومنه آل لوطء والأتباع والجنود» ومنه آل 
فرعون (أمس) اليوم الذي قبل يومك والزمان الماضي (إناه) وقته وجمعه إنا ومنه آناء الليل 
(أمر) له معنيان: أخهما"طلب القغل علق الوجوب أو الندب أو الإبائئة» وقد تأتي صفة 
الأمر لغير الطلب» والتهديد» والتعجيزء والتعجب», والخبر» والثاني بمعنى الشأن والصفة» 
وقد يراد به العذاب» ومنه جاء أمرنا (إسرائيل) هو يعقوب بن إسحق بن إبراهيم عليه 
السلام وهو والد الأسباط واليهود ذرّيتهم (إياب) رجوع ومئه مآب أي مرجع ورجل أرَاب 
كثير الرجوع إلى الله والتأويب التسبيح» ؛ يا جبال أوّبي (إفك) شد الكذب» والأفاك: 
الكذاب» وأفك الجر هد الشرء: أي صرف عنه» ومنه تؤفكون (أوى) الرجل إلى 
الموضع بالقصرء. وآوام غيره بالمذّ» ومنه د المارى (أف) كلمة شر (آلاء. الله) نعمه. ومنه آلاء 
ربكما (أسف) .له معنيان: الحزن» والغضب» و فلما التقرنا (لسر سير اليم : وضمها 
قدوة (أسى) الرجل يأسى أسّا: أي حزن» ومنه فلا تأس» وكيف آسى (أذان) بالقصر إعلام 
بالشيء ء ومنه الأذان بالصلاة» والآذان بالمدّ: .جمع أذن (إذن لله) بمعني, العلم والإرادة 
والإباحة» وأذنت بالشيء أعلمت به بكسر الذال» وآذنت به غيري بالمد (إصر) له معنيان». 
الذنب» والعهد (أيد) أي قوّة» ومنه أيّدناه» وبنيناها بأيدء والأيدي جمع يدء فهمزتها زائدة 
(أكل) بضم الهمزة اسم المأكول»: ويجوز فيه ضم الهمزة وإسكانهاء والأكل بضم الهمزة 
المصدر (أيلة) غيضة (أثاث) متاع البيت (أجاج) مر (أرائك) أسرّة واحدها أريكة"(آثية) لة 
معنيان أحدهتتا جمع إناء “ ومنه آنية من فضتقء. واشديدة الحرء ومنه: عيزح “آنية » وؤزن"الأوؤلى 
أفعلة؛ والثانية فاعلة ومذكرها آن (أحد) له:مغنيان واحد. ومنه (الله أد) واسم ' جئتن 
بمغلى إنسان:(أيان) معناه متى:(أنى) بمعنى كتف ومتى و(أين) الحضر (إن) المكنلؤرة 
المخففة 'أزبعة أنواع شرطية وثافية وزائدة. ومخففة' من الثقيلة (أن) “المفتؤة المتخففة أربعة 
أنواع. مصدرية وزائدة' ومحْفّفة من الثقيلة وعبازة'عن عن القوك (إنمنا) نؤعان“ظؤف زفان مشتقبل. 
ومغناها الشرظ وقد تخلو عن الشرط: ومجانبة (إذا) ‏ لها معتيان: رت و ادي رمي 
للتقليل (أ3)"العاطقة لها خمسة معانٍ: الشك؛ والإبهام, والإباتخة» : والتفييت» والناضبة 
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للفعل بمعنى إلى أو إلا (أم) استفهامية وقد يكون فيها معنى الإنكار والإضراب وتكون 

متصلة للمعادلة بن ما قبلها وما بعدها ومنفصلة مما قبلها (إما) المكسورة المشْدّدة للتنويع» 

والشك والتخييرء وقد تكون مركبة من إن الشرطية وما الزائدة (إلا) المفتوحة المشْددة أداة 

استثناء وتكون للإيجاب بعد غير الواجب. وتكون مركبة من إن الشرطية ولا النافية (أيّ) 

المشددة سبعة أنواع : شرطية» واستفهامية وموصولة» ومنادى. وصفةء وظرفية إذا أضيفت ‏ 
إلى ظرف». ومصدرية إذا أضيفت إلى مصدر (إي) المكسورة المخمّفة ومعناها التصديق 

(إلي) معناه انتهاء الغاية» وقيل تكون بمعنى مع (الهمزة) للاستفهام. والتقرير» والتوبيخ» 

والتسويةء وللمتكلم وأملية» وزائدة للبناء. 


حرف الباء: (باري) خالق» ومنه البرية أي الخلق (بعث) له معنيان بعث الرسل 
وبعث الموتى من القبور (بسط) الله الرزق وسّعه ومعنى قبض وقدر الرزق: أي ضيّقه. ومن 
أسماء الله تعالى: القابض والباسطء وبسطة: زيادة (بشر) من البشارة وهي الإعلام بالخير 
قبل ورودهء وقد يكون للشر إذا ذكر معهاء ويجوز في الفعل التشديد والتخفيف» ومنه 
المبشر والبشيرء واستبشر بالشيء فرح به (بعد) له معنيان: ضدٌ القرب والفعل منه بعد بضم 
العين» والهلاك والفعل منه بكسرها ومنه كما بعدت ثمود (بلاء) له معنيان: العذاب» 
والاختبار منه أيضًا ونبلوكم (برَ) له معنيان: الكرامة ومنه برّ الوالدين و: أن تبرّوهمء 
والتقرّي» والجمع لخصال الخير ومنه: البرّ من اتقى» ورجل بار وبر والجمع أبرار والبرَ 
من أسماء الله تعالى (بات) معروف ومصدره بيات وبيت الأمر دبره بالليل (بغتة) فجأة 
(بروج) جمع برج وهو الحصنء وبروج السماء منازل الشمس والقمر (بين) ظرف وبين 
يدي الشيء ما تقدّم قبله والبين الفراق والاجتماع لأنه من الأضداد (بينات) براهين من 
المعجزة وغيرها ومبيّنة من البيان (يبيّن) من البيان وله معنيان: بين غير متعد» ومبين لغيره 
(بدا) يبدو بغير همز: ظهرء وأبديته: أظهرته. والبادي أيضًا من البداية» ومنه بادون فى 
الأعراب (بدأ) بالهمزة من الابتداء ويقال بدأ الخلق وأبدأف وقد جاء القرآن بالوجهين (بغى) 
له معنيان: العدوان على الناس» والحسدء والبغا بكسر الباء: الزناء ومنه امرأة بغىَّ أي 
زانية» وابتغاء الشيء وبغاه: أي طلبه (بث) الحديث وغيره نشره» والمبئوث: المنتشر» 
ومبثوثة متفرقة» والبتّ الحزن الشديد» ومنه أشكو بدي (بوَا) أنزل الرجل ومنه بوأكم في 
الأرضء ولنبوّأنهم. ومبوأ (بوار) هلك» ومنه قومًا بورًا أي هلكى (باء). بالشيء رجع بهء 
وقد يقال بمعنى اعترف (بأساء) الفقر والبؤس والعدّة والمحنة» والبائس: الفقير من البؤس» 
والباسن؟ القتال والشجاعة؛ والمكروه؛ء وبأس الله عذابه وبئس كلمة ذم (برزخ) شيء بين 
شيئين» والبرزخ ما بين الموت والقيامة (بديع) له معنيان جميل»؛ ومبدع أي خالق الشيء 
ابتداء (بسر) عبس ومنه: باسرة (بصير) من أبصرء يقال: أبصرته وبصرته» والبصائر 
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لبراين ججع يصيرة بوذا طهر وم : بارزة وبارزون (بطش) أعنِذ بشذة (بخس) نقصل 
(بعل) له معنيان زوج. المرأة وجمعه بعولة» واليعل أيضًا .الرب» وقيل اسم: صم ومنه: 
أتدعون بعلا (بهجة) حسن» وبهيج حسن (مبلسون) جع وبين مر البنائس »..وقيئل 
السباكت الذي انقطعت .حجته. وقيل الحزين النادم منه يبلس ومنه اشتق شتق إبليس, (بهبت) 
انقطعت حجتم (تبارك):من, البركة؛ وهي الكثرة والنماع» وقيل تقدمن (بلى) جواب ‏ يقتضئ 
إثبات الشيء (بل) معناها الإضراب عم قبلها (الياء) للإلصاق . ولنقل الفعل, في التعذي؛ 
وللقسم». وللتعليل»م وللميصاحبة» وللاسبتعانة». وظرفية وزائدة.. 


حرف التاء: (تلا) يتلو: له معنيان: قرأء واتبع (تقوى) مصدر مشئق 00 
بدل من الواو: .معناه الخوف والتزام طاعة الله وترك معاصيهء فهو جامع لكل 0 
يتوب رجع توبة وتوبا فهو تائب» وتوّاب: كثير التوبة» وتوّاب: اسم الله تعالي :أي كثير 
التوبة على عباده». وتاب الله على العبد: ألهمه إلتوية وقيل'توبته (تباب) خسران؛ وتب * 
خسر (تبار) هلالك» ومنه متبر (أترفوا) لسر والمترفون: المنعمون في الدنيا, .. .... 


٠ 0‏ حرف الثاء : '(ثمود) أفييلة من العرب امن انو في العوضم أقام فيه ومنه * مثوى 
(ثبور) هلاك, ومنه دعوا هنالك ثبورًا أي صأحوأ هلاكًا (ثمر) ما يؤكل مما تنبت الأزض 
ويقال بالفتح والضع (ثقفوا) أخذوا وظفر بهم» ومنه فإمًا تثقفنهم في الحرب (ثاقب) مضيء 
ثم) بالفتح ظرف» ويَالضم حرف عطف يقتضي الترتيب والمهلة.. وقد يرد لغير الترتيبء 
كالتاكيد» وترتيب ' 'الأخبان. 1 


حرف الجيم : حمل )اله ارين يمان ٠‏ ضير زألقن: وخلق: ونا قمر كنا بي 
الطائر : معروف وجناح الإنسان إبطهء ومنه : : اضمم إليه جناحك» ولا.جناح:. لا إثم : 
الإباحة» وجنح للشيء مال إليه (لا جرم) لا بد (اجتبى) اختار (جدال) ميخالفة 0 
واحتجاج (تجأرون) تصيحون بالدعاء (جواري) جمع جارية وهي إلسفينة (أجرم) فههر 
مجرم» له معنيان: : الكفرء والعصيان (جنة» الجنرن» .وقد جاء بمعني الملائكة (جانٌ) له. 
معنيان : 0 ة (جنة) بالفتح البستان» وبالكسر الجنونء وبالضم_الترس وما 
اديه تيعا:: يستتر به» ومنه استعير: أيمانهم جنة (جائية اق على ركنه ل وطيدوة نا 
حم فب وقول جنا جم جات (النجزر) الأرضي لني لا بات فيها (جالمين) باركين بعلن 
ركبهم (جبار) اسم الله تععالى له معنيان: :. قهارء ومتكبّر. وقد يكون من الجير للكسير. 
وشبههء والجبار,أيضًا الظالم (أجداث) قبور (جزى) له معنيان :من الجزاء بالخير والشبر 
رحد افق ومنه: لا تجزي نفس . وأما.أجزأ بالهمز فمعناه ؛ كفى (جرح) .له مجنيان.من 
الجروح وبمعنى الكسب والعمل» ومنه جرختم بالنهار. واجترجوا السبيئات؛ ولذلك سقيت 
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كلاب الصيد جوارح لأنها كواسب لأهلها (جنب) له معنيان من الجنابة وبمعنى البعد ومنه: 
عن جنب . 


حرف الحاء: (حمد) هو الثناء سواء كان جزاء على نعمه أو ابتداء» والشكر إنما 
يكون جزاء؛ فالحمد من هذا الوجه أعمّء والشكر باللسان والقلب والجوارح» ولا يكون 
الحمد إلا باللسان. فالشكر من هذا الوجه أعمّ (حميد) أنشع الله تعالى أي بمعنى مجمود 
(حكمة) عقل أو علم وقيل في الكتاب والحكمة هي السّنّة (حكيم) اسم الله من الحكمة 
ومن الحكم بين العباد. أو من إحكام الأمور وإتقانها (حليم) الحلم العقل وقد يقال بمعنى 
العفوء والأحلام العقول» والحليم من أسماء الله تعالى» قيل الذي لا يعجل بالعقوبة على 
من عصاهء وقيل معناه العفو عن الذنوب» والأحلام ما يرى في النوم (حبط) بطل وأحبطه 
الله أبطله (حنيف) مسلم وموحد الله؛ وقيل حاج» وقيل مختتن» والجمع حنفاء (محصنين 
ومحصنات) الإحصان له أربع معانٍ: الإسلام والحرّية» والعفاف» والتروج. وليحصنكم 
من بأسكم : بغيكم (حجة) بالضم : دليل وبرهان وحاجٌ فلان فلانًا : جادله» وحجة عليه: 
بالحجة؛ والحج بالفتح والكسر: القصدء ومنه أخذ حج البيت» وحجة بالكسس سنةء 
وجمعها حجج (حطة) أي حط عنا ذنوبنا وقيل كلمة بالعبرانية تفسيرها لا إله إلآ الله (حضر) 
بالضاد من الحضورء ومنه محضرون» وشرب محتضرء وبالظاء: من المنع؛ ومنه: وما 
كان عطاء ربك محظورّاء و1 »المحتظرهء وبالذال من الحذر وهو الخوف. ومنه: إِنَّ 
عذاك ربك كان سحدوة! إن وحفظ الشيء حراسته» والحفيظ: اسم الله 
تعالى» قيل معناه العليم 1 بن المهالك (حاق) , بهم أي حل نهم 
(حبل) من الله ومن ال + زآن وأصله بالحبل المغروف (حسب) 
بكسر السين ظن» م 1 ٠‏ بالفتح من العدو ومضارعه بالضم ومنه 


الحساب والحسباا. 3 .نرام» واحداها حسبانة (حساب) من الظن 
والعدد وبغير جح 20 .نون من المحاسبة أن لا يحاسب عليه ومن 
التقدير آي بغي ا 0 افيًا (حسب) اسم الله تعالى» فيه أزبعة أقوال : 
كافي» وعال 27 أي كافيك (حزن) تأسف على ماض أو حال 
الخوف ترنتع إيكسر الزاي» وحزنه غيره» وأحزنه أيضًا (حصير) 


: حيس عنه» وحسير بالسين: كليل (حصيد) هو ما 


يحصلد م م وحصيدء أي باق وزاهد (حميم) له معنيان الصديق» 
والماء الحارٌ (مَك .جر) له أربعة معانٍ: الحرام» والعقل. ومنازل ثمود. 
وحجر الكعبة (حمل) بكسر : ما على ظهر الدائة وغيرها. ويستعار للذنوب» وبالفتح 


ما في بطن المرأة وجمعه أحمال (إحسان) له ثلاث معان: فعل الحسنات» والونعام على 


١‏ مقلامة المؤلقت 


الناس» ومراقبة :الله تعالى المشار إليْها في قؤله يل : «الإحسان. أن تغبد: الله كأتك تراة» 
(حق) له 2 معانٍ: الصدقء والعدل في الحكمء والشيء الغابت» والأمر اكوّاجت 
والحق: اسم الله تعالى: أي الو اجب الوجود (حاصب) أي ريح شديدة سميت بذلك لأنها 
ترمي 2 أي الحصاء والخاصب أيضًا: الحجارة (حلية) حلي (حرج) ) ضيق أو مشقة 
(حول) له معتيان: العامّ» والحيلة» وجولا بكسر الحاء: انتقالاً (خرث) الأرض مصدر ثم 
استعمل بمعنى الأرض والزرع والجنات (حنس) بغير أَلِفْ قتل ومنه : إذ تحسونهمء وأجس 

فى لير (حرم) مدن يكريره بالج «(حقب) بضمتين » وأحقاب جمع أحقبء وهو 
مدّة من الدهر يقال إنه ثمانون سنة (حفٌ) الشيء بالشيء أطاف به من جوانبه ومنه حتناف) 
بنخل » والملائكة حاقين «(حل) بالمكان يحل يالضم والكسرء ٠‏ وحل من إحرامه يحل بالكسر 
لا غير (حطام) فتات» والحطام ما تحطم من عيون الزرع اليبس . 

جرف الخاء : : (خلق) له معنيان: من الخلقة ومنه الخالق. 8 الله 0 الخلاق. 

وخلق الرجل كذب ومنه تخلقون إفكاء واجتلاق : أي كذب (خلاق) نصيب (خير) ضِدٌ 
الشرء وله أريعة معانٍ: العمل الصالح والمال» والخيرة» والتفضيل بين شسيئين (خ90) .له 
معنيان: من الخلوة» وبمعنى ذهب ومنه: : أمّة قد خلت (خطيئة) ذهب» 0 
وخطيات» والفعل منه خلىء فهو خاطىء» وأما الخطأ يغير عمد فالفعل منه أخطأ 
(«خاسئين) مطرودين من قولك خسئت: الكلب ,ومنه: اخسؤوا فيها (خلف؟ يتيج الخاء 
وإسكان اللام» وله معنيان وراءء ومن خلف خلفه: بثيرء فإذا مخلفه يخير قيل بفتح اللام 
(خلاف) له معنيان من المخالفة» وبمعنى بعد.. .أو درن .ومنه: ,بمقعدهم خلاف رسول الله 
(خوّل) أعطى (خلة) بضم الخاء مودّةروميم البخليل» . وجمخ أخلاء(خلال) له معنيان:. 
ودادء ومنه: لا بيع فيه ولا خلال وبمعنى.بين». .ومنه خلال الديار» يوخلالكم (خْر) يخر 
سقط على وجهه (خامدون) ,هالكون» وأصله. من -خمود النار (خطي) ,الخطب., سبب الأمر 
والخطب أيضًا الأمر العظيم. وخطبة النساء:يالكسبر» ٠_.ويخطية‏ اله ا 


يكذبون» ومنه: يخرصون والخرص أيضًا التقدير وقيل: . يخرصون منه: أي يقولون بإلظين: 
من غير تحقيق (خْوَّان) كثير الخيانة (مختال) من الخيلاء (مخمصية) من مس وه د لجبيع 
(أخدان) جمع خدن وهو الخليل (خراج » وبخرج) أي أجرة وعبطية + : ال مات يكم 
:خرف الذال: (دين) له ختمسة معان: الملة» واللغادة» “والجيفزام ١‏ زالعقسال» ' والطهر: 
(دأت) له منعنيان : عادة: وجَدّء وملازمة. 'ومته” ؛ سبع ستين "أدأيا* ستتابعة للزر راعةمن: 
قوتك* دأبت غلئ الشتىء : 'دمك عليه (أدتئ6 له معنيان" ' أأقرك' من ل وأقل فهو نتن 
البداتي: الحقنير (دار السلام) الجنة (ذوائر) صلاوؤفالدهر» . وادها 62 كراق 4 'ؤمنه داكرة النتدوء 
(دعاء) لة خمنسة فعان: الطتب من الله ح والحياذة؛ ومنه : :تدعو" امن “دون “انل والتمتئ :" 
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ولهم فيها ما يدّعون. والنداء: ادعوا شهداءكم» والدعوة إلى الشيء: ادع إلى سبيل ربك 
(دابة) كل ما يدبٌ فيجمع - جميع الحيوان (دحور) إبعاد» ومنه المدحور المطرود (دع) 
بتشديد العين» يدع: ل بعنف» ومنه يدع اليتيم» ويدعون إلى نار جهنم دعا 0 
دفع» ومنه يدرؤون (مدرارًا) من درّ المطر إذا صب (داخرين) صاغرين (دكت) الأرض : أ 
دقت حبالها حتى استوت مع وجه الأرض ومنه: له كا : أي مستويًا مع الأرض. 


حرف الذال: (ذكر) له أربعة معانٍ: ضدّ النسيان» وذكر باللسان» والقرآن» ومنه: 
نزلنا الذكرء والشرف ومذكر مفعل من الذكر (ذنوب) بضم الذال: جمع ذنب» وبالفتح 
النصيب» ومنه ذنوبًا مثل ذنوب أصحابهم: أي نصيبًا من العذاب» والذنوب أيضًا: الدلو 
(ذبح) بكسر الذال: المذبوح» وبالفتح المصدر (ذرأ) خلق ونشر (ذلول) مذللة للعمل من 
الفك ومنه: ذلّلناها لهمء ورجل ذلول: من الذلٌ بالغسم» وذللت قطوفها أدنيت (أذقان) 
جمع ذقن. 


حرف الراء: (رب) له أربعة معانٍ: الإله؛ والسيد» والمالك الشيء» والمصلح للأمر 
(ريب) شك.» ومنه: اوتايواة ومريب» وريب المنون: حوادث الدهر (رجع) يستعمل متعديًا 
بمعنى ردّ وغير متعد» والمرجع اسم مصدر أو زمان أو مكان من الرجوع (رعي) له 
معنيان: من النظرء ومن رعي الغنم (روح) له أربعة معانٍ للنفس التي بها الحياة: يسألونك 
عن الروح» والوحي: ينزل الملائكة ا وجبريل: نزل به الروح الأمين» وملك 
عظيم: تنزل الملائكة والروح؛ وروح بفتح الراء رائحة طيبة» والريحان: الرزق» وقيل 
الجر المعروف (ركام) بعضه فوق بعض» ومنه مركوم» ويركمه 0 
في الخوف» ومنه لا يرجون لقاءنا (رجال) جمع رجل» وجمع راجل : أي غير راكب» 
ومنه: يأتوك رجالا ومثله بخيلك ! ورجلك (رفث) له معنيان ن: الجماعء؛ والكلام بهذا 
المعنى (رجز) عذاب. والرجز فاهجر: فهي الأوثان والرجس بالسين: النجس حقيقة» أو 
مجاراء وقد يستعمل بمعنى العذاب (رهب) خوف, ومنه: يرهبون (رؤوف) من الرأفة وهي 
الرحمة إلا أن الرأفة في دفع المكروه» والرحمة في دفم المكروه وفعل الجميل» ٠‏ فهي أعمّ 
من الرأفة (مرضاة) مفعلة من الرضا (راسيات) ثابتات» ومنه: قيل للجبال: رواسي» ومنه: 
مرساها (راغدًا) أي كفيدًا (ربوة) مكان مرتفع (ربا) هو في اللغة الزيادة» ومنه: ويربي 
الصدقات؛ وربت الأرض: انفتحت (أرحام) جمع رحمء وهو فرج المرأة ويستعمل أيضًا 
في القرابة (أرجئه) أخره؛ ومنه: ترجى ويرجونء. ويجوز فيه الهمز وتركه (رأى) من رؤية 
العين يتعذى إلى واحد. ومن رؤية القلب بمعنى العلم: يتعدّى إلى مفعولين (تربص) انتظر 
(رفات) فتات (أرذل) العمر: الهرم. والأرذلون: من الرذالة (رقى) من الرقية بفتح القاف» 
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ومنه : : وقيل من راق» وني في السم بكس في الماضي ديفي ميخي نكم 
0 والردى الهلاك, :ونه تردين,» :وتردى (رجفة) زلزلة وشدة. 1 


اعرن الزاي : لزير) تصمعين كُنْب) والّزبور كتاب ةليه الشلام العف نين 
والزخرف أيضًا: الذهب (زكاة) له في اللغة. معنيان: الزكاةء والطهارة» ثم أستغمله الشرع 
في إعطاء المال» دفوهن الدناوة» له يازك لمقية يريت وس الطهاره أنه بطيرة من 
الذنوبء, وزكيت الرجل: أثنيت عليه .وزكا هو مخفّفة أي صار زكيًا (زوج) له ثلاث 
معان: الرجل» والمرأة» وقد يقال زوجة؛ والمعنى الصنف والنوع؛ ومنه: أزواج من, 
نبات» ومن كل زوج كريم (زل) له معنيان: زْل القدم عن الموضعء, وفعلٍ الزلل (زاغ) عن, 
الشيء زيمًا مال عنه وأزاغه غيره: أماله (زلفي) قربى» وأزلفت : قربت» وزلقًا من الليل:, 
ساعات (زعم) أي ادّعى؛ ولم يوافقه غيره» .قال ابن عباس : : زعم كناية عن كذب (زعيم. 
ضامن (تزجى) تسوق (زلزلة) الأرض : اهتزازهاء وتستعمل بمعنى الشدّة والخوف؛ , ومنه : 
زلزلوا (زجرة) واحدة: صيحة بمعنى نفخة الصورء والرقدة الصبحة بشذة وانتياق” 
وازدجر: _من. الزجر. . ْ ش 

0 خرف لسن : لأسباط) جمع بيط وهم ذرية يعقوب عليه ملام كان لم لني عشر 
ولداذكرًا فأعقب كل واحد منهم عقبّاء.والأسباط في , بي اسيل “لقال لي ارب 
(سبيل) هو الطريق» وجمعه سبل ». ثم استعمل في طريق الخير والشرء وسبيل الله : الجهاد 
وان الجبيل؟ اسح ايل لتسي اكري) لس لبا امل التصصرية ايج تناع 
وجعلها سواءء وبمعنيق أتقن وأحسن» ومنه فسوّاك فعدلك (سواء) بالفتح والهبمز من 
التسوية بين الأشياءء وسواء الجحيم: وسطهاء وسواء الصراط : :. قصد الطريق (سوى), 
بالكسر والضم مع ترك الهمزة استثناء» وقد يكون من التسوية (سفهاء) جمع سفيه وهو 
الناقص العقل» وأصل السفه: الحمق ولذلك قيل لمبذّر المال سفيه» وللكقار والمنافقين:, 
سفهاء (سلوى) طائر بيشبه : السمانى» .وكان ينزل على بني إسرائيل مع.المنّ (سأل) .له معديان. 
1 طلب الشيى. .والاستفهام عنه» وسال بغير همز من المعنيين المذكورين» ومن السيل! 
(سبحان) تنزيه» وسبحان الله : أي. نرّهته ما لا يليق به من الصباجبة ,والولد.والبشركاء, 
والأنداد وصفات الحدوث وجميع العيوب والنقائص (سار) يسبين مشى ليلاً أو نهارًا ابرع 
سق ين لبلا ويقال. أيضًا : أسرى بألف (سخر) يسخر بالكسر في الماضي والفتج في 
المضارع: أي استهزأء وسخر بالتشديد من التسخير (سخريًا) بضم إلبنين من السخرة وهي: 
تكليف الأعمال» وبالكسر من الاستهيزاء (سلطان) له معنيان البرهان» والقوّة». ومنه ل 
ينفذون إلا بسلطان (سام) يسنوم: أي كلف الأمر وألزمه. ومنه يسومونكم المسوء العذاب» , 
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وأصله من سوم السلعة في البيع (سئم) يسأم : أي مل» ومنه: وهم لا يسامون (سنة) أي 
عادة (سلف) الأمر: أي تقدّم» وأسلفه الرجل: أي قدّمهء ومنه هنيئًا بما أسلفتم (سراء) 
فعلاء من السرور (سارع) إلى الشيء: بادر إليه (سوءة) عورة» والسوء ما يسوء بالفتح 
والضمء والسوآى فعلاء من السوءء وسيء بهم: فعل بهم السوء (سنة) بفتح السين: عام 
ولامها محذوفة وجمعها سئون وقد تقال بمعنى الحفظ والجذب (سنة) بكسر السين ابتداء 
النوم وفاؤها واو محذوفة لأنها من الوسن (سلك) يسلك له معنيان أدخل ومنه اسلك يدك 
وسلكه ينابيع» ومنه سلوك الطريق (أسفار) جمع سفر بفتحتين» وجمع سفر وهو الكتاب 
(ساح) يسيح أي سار ومنه فسيحوا في الأرض . والسائحون الصائمون (سوّل) بتشديد 
الواو: زين» ومنه: سوّلت لكم أنفسكم أمرًا (سرابيل) جمع سربال وهو القميص (سبأ) 
قبيلة من العرب (سموم) شذة الحرّ (سلام) له ثلاثة معانٍ: التحية»؛ والسلامة» والقول 
الحسن» ومنه: إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا (سلام) اسم الله تعالى معناه السلامة من 
كل نقص» فهو من أسماء التنزيه» وقيل سلم العباد من المهالك» وقيل ذو السلام على 
المؤمنين في الجنة (سلم) بفتحتين: انقياد وإلقاء باليد» وهو أيضًا بيع (سلم) بفتح السين 
وإسكان اللام صلح ومهادنة (سلم) بكسر السين وإسكان اللام ومعناه الإسلام» وبضم 
السين وفتح اللام مشددة: هو الذي يصعد فيه (أسلم) يسلم له ثلاث معانٍ: الدخول في 
الإسلام» والإخلاص لله. والانقياد» ومنه: فلما أسلما (سعى) يسعى, له ثلاث معان: 
عمل عملاء ومنه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى» ومشىء ومنه: فاسعوا إلى ذكر الله 
وأسرع في مشيه» ومنه: رجل يسعى (سكن) يسكن له معنيان: من السكون ضدّ الحركة» 
ومن السكنى في الموضع (سكينة). وقار وطمأنينة (سائغ) سهل الشرب لا يغصٌ من شربه 
(سابغات) دروع واسعات (أساطير) الأوّلين: ما كتبه المتقدّمون (مسيطر) أي مسلطء. وأم 
هم المسيطرون: الأرباب (سندس) وإستبرق: ثياب حرير» قيل السندس : رقيق الديباج» 
والإستبرق: صفيقه (سحمقًا) بعدّاء» ومنه مكان سحيق: أي بعيد (سعير) جهنمء وسعرت: 
أوقدت (سبب) وجمعه أسباب له خمسة معان: الحبل» ومنه فليمدد بسبب إلى السماءء 
والاستعارة من الحبل في المودة والقرابة» ومنهء وتقطعت بهم الأسباب» والطريق ومنه: 
فأتبع سببّاء والباب ومنه: أسباب السملوات» وسبب الأمر: .موجبه. 


حرف الشين: (شعر) بالأمر يشعر: أي علمه» والشعور: العلم من طريق الحسّء» 
ومنه: لا يشعرون (شهد) يشهد له معنيان: من الشهادة على الشيء» ومن الحضورء ومن 
الشهادة في سبيل الله (شكرًا) قد تقدم في الحمد والشكرء والشكور: اسم الله المجازي 
لعباده على أعمالهم بجزيل الثواب» وقيل المثنى على العباد (شزى) أي باع» وقد يكون 


بمعنى اشترى «(شقاق)» عداوة ومعاندة» ومئنه : ومن يشاقق الله (شهاب) كوكب: وقد يطلق 


سنا مقدمة المؤلفب 


على شعلة النار (شجر) هو كل ما ينبت في الأرض» وشجر بينهم : :أي اختلفوا فيه (إشتآن) 
عداوة وشرّء ويجوز فيه فتح النون وإسكانها (شرع) الله الأمر: أي أمر به» والشريعة 
والشرعة: الملّة وشرعة الماء: في الدواب» شعائر الله: معالم دينه» واحدها شعيرة أو 
شعارة (شرك)» له معنيان: من الإشراك» وهو أيضا النصيب» ٠»‏ ومنه 0 ع 5-5 .في 
السملوات (شركاء) جمع شريك (مشجون) أي مملوء. 00 
حرف الصاد: .(صراط) هو في .اللغة الطريق ثم استعمل فئْ؛القرآن 2008 
الدينية» .وأصله بالسين ثم قلبت.صادًا لحرف الإطباق بعدها؛ وفيه.ثلاث.لغات :. بالتصاد؛ 
وبالسين» وبين الصاد والزاي (صلاة) إذاءكائت من الله فمعناها رحمةء ا وإذاءكانت! من 
الممخلوق فلها معنيين: :الدعاء؛ والأفعال المعلومة (صوم) أصله في-اللغة الإمساك مطلقّاء 
ثم استعمل شرعًا في الإمساك عن الطعام والشزاب» وقد جاء. بمغنى-الصمت في قوله :'إِنيٍ 
نذرت للرحمن صوماء 'لأنه إمساك عن الككلام (صدقة) يطلق عبلى الزكاة الواجبة»..وعلى 
التطوّع.. ومنه:إنّ المصدّقين والمصدّقات» وأما «أئتك لمّن المصذقين» [الضّافات: ]8١‏ 
بالتخفيفن: فهو من التصديق (صدقة) بضم:الندال صداق المرأة». ومنه:. وآنوا .النسلء صدقاتهن 
نحلة. والصدق في القول: ضد ل الكذب + والصدق في الفعل: صدبق ,الجيّة.فيه » والصدق.في 
القصد: «العزم الصضادق (صعد) يصعد: أيي'ارتفع » وأصعد بالألك يضعد بالضم: أي أيعد 
7 الهروبء 'ومنه إذ.تصعدون» صعيدًا طيبًا: أي ترابًا». والضعيلة: وجة الأزرض.(ضدَ) له 
معنيان فالمتعدّئ بمعنى منع غيره من: شيء. ومصدره صدّء: ومضازعه بالضمء وغيره بمعنق 
أعرض ومضدره:صدود (صار) نله معنيان: من:الانتقال ومته: :تصبين :الأمور» والمتصير» 
وبمعنى ضم». ومضارعه يصوّر ومنه:: فرعن إليك (صاعقة).له ثلائة.معانٍ: المؤنسا؛ .وكل 
بلاء يعنيب» وقطعة-ناراتنزل من شدّة الرغد والمطرء وجمعها: صولاعق (أصرّ) على/الذنب 
يصرّ إضرارًا: دام عليه ولم يتب منه (صواع):مكيال وهو السقاية.والضاع. وسولع بالسيق 
اسم صنم (صابئين) قوم يعبدون الملائكة ويقولون إنها بنات الله .٠ؤقيل‏ :إنهم يرون تأثير 
الكواكب . وفيه. لغتان..الهمز وتركه. من صبأ إلى الشيء : إذا مال:إليه (تططلون) تفتعلون 
من صبأ بالنار إذا سحن بها والطاء بدل من التاء (اصطفى) أي اختار . وأصله منخح: النصفي+. 
أي اتخذه صفيًا (صغار) بفتح. الصاد ذلّة ..ومنه صاغرون. والصغير ضحد الكبير (صدف» عن 
الشيء يصدف . أعرض عنه (صريخ) مغيث ومنه: ما أنا 0 (صلصال) 0 ياس . 
1 مسته الثار فهو نكر (صرح) قصر وهو أنِضًا البناء العالي . . 


5 حرفت اناد : امراله رمن بعال عن لوي لد 2 ٠‏ ومن برب 
الأمثال. ومن السفن. ومنه ضربتم في الأرض . ومن الالتزام. ومنه ضربت عليهم الذلّة. 
أي ألزموهاء وضربنا على آذانهم : أي ألقينا عليهم النوم. و# أفنضرب .عنكم.الذكر » 
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[الزخرف: 5] أي نمسك عنكم التذكير (ضاعف) الشيء: كثره. ويجوز فيه التشديد 
وضعف الشيء بكسر الضاد. مثلاه» وقيل مثله. والضعف أيضًا العذاب. والضعف بالضم 
ويجوز فيه الفتح (ضرّ) بفتح الضاد وضمها بمعنى واحد. وكذلك الضمير بالياء. ومنه لا 
يضركم كيدهم. والضرٌ ما يصيب من المرض وشبهه (ضحى) أوَّل النهار. والفعل منه 
أضحى. وأما ضحي بكسر الحاء. يضحى في المضارع . فمعناه برز للشمس وأصابه حرّها. 
ومنه لا تظمأ فيها ولا تضحى (ضيف) يقال للواحد والاثنين والجماعة (ضيق) بكسر الضاد 
مصدر. وبفتحها مع إسكان الياء: تخفيف من ضيق المشدّد: كميت وميت. 


حرف الطاء : (طبع) ختم»ء والخاتم الطابع (طول) بفتح الطاء: فضل أو غنى (طائر) 
له معنيان: من الطيران ومن الطيرة (طوى) قيل اسم الوادي وقيل معناه مرتين» أي قدس . 
الوادي مرتين (طهارة) له معنيان: الطهارة بالماءء ومنه: جنباً فاطهرواء والماء الطهور وهو 
المطهر» والطهارة من القبائح والرذائل» ومنه: أناس يتطهرون. (طيب) له معنيان: اللذيذء 
والحلال (طوفات) السيل العظيم (طاغوت) أصنام وشياطين» ويكون مفردًا أو جمعًاء 
والطاغوت أيضًا: رؤوس النصارى على قول (طباق) بعضها على بعضء وطبقًا عن طبق: 
حالاً بعد حال (طور) جبل وهو الطور (طفق) يفعل كذا: أي جعل يفعله (طائفين) من 
الطواف» وطائف من الشيطان لمم وقرىء طيف. 

حرف الظاء: (ظهر) الأمر: بداء وأظهره غيره: أبداه» وظهير: معين (ظاهر) الرجل 
من امرأته؛ وتظاهرء وتظهر: أي قال لها: أت على كظهر أُمي» وهو الظاهر (ظهر) البيت 
أعلاه وظهرته أي ارتفعت عليه؛ ومنه: فما اسكطاعوا أن يظهروه (ظلم) وقع في القرآن على 
ثلاثة معانٍ: الكفرء والمعاصي. وظلم الناس: أي التعدّي عليهم (ظَنَ) له ثلاثة معان: 
التحقيق» وغلبة أحد الاعتقادين» والتهمة (ظمىء) عطش (ظلال) جمع ظل» وظلل بالضم 
جمع ظلة وهي ما كان من فوقه وظل بالنهار بمنزلة بات بالليل. 


حرف العين: (عاذ) بالله يعوذ أي استجار به ليدفع عنه ما يخاف». ويقال أيضًا استعاذ 
يستعيذ» ومنه عذت بربي » ومعاذ الله (العالمين) جمع عالمء وهو عند المتكلمين: كل 
موجود سوى الله تعالى» وقيل العالمين: الونس والجن والملائكة» فجمعه جمع العقلاء» 
وقيل الإنس خاصة. لقوله: 8# أتأتون الذكران من العالمين * [الشعراء: ]١56‏ (يعمهوت) 
يتحيّرون في ضلالهم. والعمه: الحيرة (عدل) يعدل : ضِدٌ جار» وعدل عن الحق» عدولا 
وعدلت فلانّا بفلان: سوّيت بينهماء ومنه: أو عدل ذلك صيامًا (عزيز) اسم الله تعالى, 
معناه : الغالب» وعرٌ: غلب» ومنه: وعزني في الخطاب» والغلبة ترجع إلى القوة والقدرة» 
ومنه: فعززنا بثالث: أي قوّيناء وقيل العزيز القديم المثل (عفا) له أربعة معان: عفا عن 


الذنب: أي 'صفتخ”عنه ' وعفا: أبشقط نخقهء ونه .إلا أن 'يعفوت أو يعفو الذي" وعفة القوعا: 
كثرؤاء ؤمئه+ ختى عفواء وعقا المنزل: إذا درّض (عفو) له ثلاث معان الغفوعن الذنب؛ 
والإشقاط ؛ والسهل: من غير كلفة: ومنه :“ماذا يتققؤن قل العفو (عين) بكسرالعين 'وإسكان 
الياء :- ؤفنواجمع#عليناء (عنت) منعناه ‏ الهنلاك أو المشقة ٠»‏ ومته:: -ولو شاء الله لأعنتكمم: “أي 
أهلككم ؛ أو ضيق عليكمء: والعنث أَيضًا: الزنا» ومنه :. ذلك* “لمن خشي, العننتا.تمنتكم. .و أماً 
غنت الواجوه : فليسْ من هذاء لأن لامه واو فهو من عتا: يعتو إذا مخضم لاعاقش): “لها مأنيان»:. 
من العقوبة على الذئب» ومن العقبى.. ومنه: وإن فائكم شيء: من أزواجكم :إلى الكشاز 
فعاقبتم: أي أصبتم عقبًا (أعجاز) نخل : أصولهاء أعجز الشيء: إذا فات ولم يقدر عليه؛ 
ومنه : : وما هم بمعجزين» وما كان اله ليعجزه ه من شيء» وأما معاجزين بالآلك: فمعناة 
مسابقين (عال) يعيل عيلة : أي افتقر زمه ووجدك عائلاً» وعال” يعول: : عدل عن آلحق؛ 
0 حل أيضًا كثر عياله». والأشهر أن يقال في هذا المعتى أعال بالألف (غرج) 30 
بفتح الراء.في الماضي» وضمها في المضارع صعد وارتقى ومنه المعارج.. اوعرج ؛ الحم 
في. 3 والفتح في وال يلل صار أعرج (عتبى) معناه الرضى» 0 0 هم من : 
المعتبين». ولا اهم يستعتبق يستعتبون» العتاب الهدلٍ (عد اانه سد 0 32 وعد | غير 


فد 


وعرش الله فوق السماء»ء وتعرشون تبنون» 2 عروشها سقوفها ار أصل معنا 
الانكشاف قيما.يكره كشفة؛ ولذلك قيل غوّرة الإنسان» 'اغورات”؟ ٠‏ أي أؤقائكت»انكشاف» 
وقرما عورة: أي نخالية معرّضة للسراق (عاقِرٌ) له معنياق: المرأة 'العقيم ] اسم فاعل: من 

عقر الحيوان (عبر) يُغبرء له مغتيان من'عبّازة الرؤيا ونه : داس رت ومن 
الخواز غلى الموضع» ؤمته: عابر سبيل (عمؤل) جمع عمء .وهو“ضفة على وزن فعح: بكسر 
العنن من العمى في البصر “أو في البطثيرة (علا) يعلو: تكبر» (زمنه'قزاكا عالين: وعلا” في 
الأرض» والعلىّ اسم اللهء والمتعالي» والأغلى :"من العلوٌ بمغئى الجلال والعظمة» وقيِل 

بمعنى التنزيه عن عمًا لا يليق به (عزب) الشيء : غاب» ومنه: :ل سرت عن ربك : أي لا 
يحفى نه (عصبة) جماعة من العشرة إلى الأربعين (علقة) واحدة العلتي: وهو الدم 
(عاصف) ريح شديدة (عصف) ورق الزوع٠‏ . 0 


:“خرف الغين: (عثشتاوة)غطاء إنا حقيْقة الى 'منجاذ: (غمام) 00000 ينملع 
أغلف1 وهو كل شيء أجعلته في غلاف ؛ أي فلوبنا محجوبة (غرّقة) بضدم الغين لهذا معنيان: 
المسكن المرتقع ». والغترفة من المناء بالقشم” وبالقتح : الملزة" الواحدة (غادز) تزلةء؛ وسطدلكم 
نغادز (غيل) يغل: مبّن الغلتول»' وهو 'الخخيانة«والأخذ من المغتم نغيز منق ٠.‏ والخثل الخفقاد 
(أغلال) جمع : غلْ”بالضمء وهو.ما يجعل في العنق» ومنه مغلولة (غلا) يغلؤ من الغالوٌ ؤتخو 
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مجاوزة الحدٌ والإفراط» ومنه لا تغلوا في دينكم أي لا تجاوزوا الحدّ (غائط) المكان 
المنخفض» ثم استعمل في حاجة الإنسان (غشي) الأمر يغشى بالكسر في الماضي والفتح 
في المضارع معناه غطى حسًا ومعنئ» ومنه: والليل إذا يغشى؛ لأنه يغطي بظلامه» وينقل 
بالهمزة والتشديدء فيقال غشي وأغشى» ومن فوقهم غواش يعني ما يغشاهم من العذاب أو 
يصيبهم» ومنه: غاشية من عذاب الله. والغاشية أيضًا: القيامة؛ لأنها تغشى الخلق (غير) له 
معنيان: ذهب وبقي» ومنه عجورًا في الغابرين: أي في الهالكين أو في الباقين في العذاب 
(غرور). بضم الغين. وبفتحها: اسم فاعل مبالغة. ويراد به إبليس (غاضص) الشيء : نقص »2 
ومنه: وغيض الماء. وتغيض الأرحام . وغاظ بالظاء يغيظ من الغيظ (غور) غاير من غار 
الماء إذا أذهب (غرام) عذاب ومنه: إِنا لمغرمون؛ والمغرم: غرم المال ومنه: من مغرم 
مثقلون. 

حرف الفاء : (فرقان) مفرّق بي الحق والباطل. ومنه: يجعل لكم فرقانًا: أي تفرقة. 
ولذلك سمي القرآن بالفرقان (فئة) جماعة من الناس (فصال) فطام من الرضاع (فضل) له 
معنيان: الإحسان» والربح في التجارة وغيرها. ومنه: يبتغون من فضل الله (فسق) أصله 
الخروج وتارة يرد بمعنى الكفر. وتارة بمعنى العصيان (فتنة) لها ثلاثة معان: الكفر. 
والاختبار. والتعذيب (فاء) يفيء أي رجع (فلك) بضم الفاء: سفينة. ويستوي فيه المفرد 
والجمع (فلك) بفتحتين القطب الذي تدور به الكواكب (فزع) له معنيان: الخوف 
والإسراع. ومنه: إذا فزعوا فلا فوت (فرح) له معنيان: السرور والبطر (فاحشة) وفحشاء: 
هي كل ما يقبح ذكره من المعاصي (فرض) له معنيان: الوجوب. والتقدير (فتح) له معنيان 
فتح الأبواب. ومنه فتح البلاد وشبهها. والحكم ومنه: افتح بيننا وبين قومنا. ويقال 
للقاضي فاتح. واسم الله الفتاح : قيل الحاكم. وقيل خالق الفتح والنصر (انفضوا) تفرقوا 
(فطره) خلقه ابتداء. ومنه: فاطر السملوات والأرض. وفطرة الله: التي خلق الخلق عليها. 
وأفطر بالألف من الطعام (فطور) شقوق. ومنه انفطرت أي انشقّت. ويتفطرن (فج) طريق 
واسع وجمعه فجاج (فار التنور) يقال لكل شيء هاج وعلا حتى فاض . ومنه: وهي تفور. 
وقولهم فارت القدر (فوج) جماعة من الناس وجمعه أفواج (فاكهين) من التلذّذ بالفاكهة أو 
من الفكهة وهي السرور واللهو (فؤاد) هو القلب. وجمعه أفئدة (استفز) يستفز: أي 
استخف (فقه) فهم. ومنه: لا يفقهون. وما نفقه كثيرًا (في) حرف جر بمعنى الظرفية. وقد 
تكون للتعليل. وقد تكون بمعنى مع. وقيل بمعنى على (الفاء) لها ثلاثة أنواع: عاطفة. 
ورابطة . وناصبة للفعل بإضمار أن. ومعناها الترتيب والتعقيب والسبب. 

حرف القاف: (قرآن) القرآن العزيز. ومصدره قرأ: أي تلا. ومنه إنّ علينا جمعه 
وقرانه (قنوت) له خمسة معان: العبادة. والطاعة. والقيام في الصلاة. والدعاء. والسكوت 


التسهيا, لعلوم التنزيا,/ ج /١‏ م" 
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(قضاء) له سبعة معانٍ: الحكمء والأمرء والقدر السابق» وفعل الشبنيء» والفراغ منهء 
والموتء. والإعلام بالشيء؛ ومنه: قضينا إليه ذلك الأمر (قدر).لهم.خمسة معاإنٍ: .من 
القدرة. ومن التقديرء ومن المقدارء ومن القدرء والقضاءء وبمعنى التضييق نحو:. فقدر 
عله وؤقة وقديلة الل ويشيت: والقدر بفتح الدال وإسكانها القضاء والمقدار وبالفتح 
لا غير من القضاء (قام) له معنيان: من القيام على الرجلين» ؛ ومن إلقيام بالأمر بتقديره 
وإصلاحهء ومنه: #الرجال قوّامون على النساء» [النساء : 4"]» وقام الأمر: ظهر 
واستقام» ومنه: الدين القيّم دين القيامة (أقام) له ثلاثة معانٍ: أقام الرجل غيره من القيام؛ 
ومن التقويم ومنه: : جدارًا يريد أن ينقض: فأقامه وأقام في الموضع : : سكن » ؛ ومنه مقيم أي 
دائم (قيوم) اسم الله تعالى وزنه فيعول وهو بناء مبالغة من القيام على الأمور: : معنئاه مدبر 
الخلائق في الدنيا وفي الآخرة ومنه: قائم على كل نفس: له معنيان: مصدر قام على 
اختلاف معانيه» وبمعنى قوام الأمر وملاكه؛ وقيم بغير ألفف: جمع قيمة (قرض) سلف 
والفعل منه أقرزض يقرض (أقسط) بألف : قسظا: عدلاً في الحكم» ومنه يحب المقسطين» 
وقسط بغير ألف: جار ومنه: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبًا (مقاليد) فية قؤلان: 
خزائن» ومفاتح (قدس) يقدس من التنزيه والطهارة» وقيل من التعظيم ) والقدوس: اسم الله 
تعالى فعول من النزاهة عمًا لا يليق به (قال) يقول من القول» وقل'يكون بمعنى الظن 
ومصدره قولء وقال يقيل: من القايلة» ومنئه: أو هم قائلون» وأحسن مقيلاً (قفي) اتبع؛ 
وأصله من القفاء يقال أقفوته: إذا حبيت في أثره وقفيته بالتشديد: إذا'شقت شيئًا في أثره» 
ومنه : وقفينا من بعده بالرّسل (قرن) جماعة من الناس» وخفنقة قر ون (قزاعة) التيت: 
أساسهء واحدها قاعدة؛ والقواعد من النساء: واحدة قاعد»؛ وهي العجوز (قربان) ما ينقت 
به إلى الله تعالى من الذبائح وغيرهاء وقربان أيضًا من القرابة (قلى) يقلي: القن اوفة: 
وما قلى» ولعملكم من القالين (اقترف) اكتسب حسنة أو سيئة (قصّص) له معنيان : : من 
الحديث » ومن قصّ الأثرء ومنه : على آثارهما قصصاء وقصيه (قررت) به عيناء قرر 
باسني اماق وال بي الطاب السام 1 0 : غبار» سرامن 
تغير الوجه» وقتور من التقتير (قارعة) داهية وأمر عظيم (قبس) شعلة نار (قنط) يئس من 
الخير (قرطاس) صحيفة وجمعه قراطيس . 


حرف الكاف: (كافر) له معنيان: من الكفر وهو الجحود» وبمعنى 25 ومنه: 
أعجب الكفار نباته أي الزراع» وتكفير الذنوب غفرانها (كرّة) رجعة (كبر) بكسر الباء. من 
السنّ يكبر بالفتح في المضارع» وكبر الأمر بالضم في المضازع والماضي» وكبز بضم 
الكاف وفتح الباء: جمع كبرىء وكبار بالضم والتشديد: كبير مبالغة» والكبر: البكير» وكبر 
اليو بكسر الكاف وضمها: معظمهء والكبرياء: الملك والعظمةء والمتكبّر: اسم الله 
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تعالى من الكبرياء» وبمعنى العظمة (كفل) يكفل: أي ضم الصبي وحضنهء وأكفلنيها 
اجعلني كافلها (كفيل) نصيب (كلالة) هي أن يموت الرجل ولا ولد له ولا والد (كاد) قارب 
الأمر ولم يفعله فإذا نفى اقتضى الإثبات (كريم) من الكرم وهو الحسب والجلالة والفضل» 
وكريم: اسم الله تعالى, أي محسن (أكنه) أغطيه وأكنان جمع كن» وهو ما وقى من الحرّ 
والبرد (كهل) هو الذي انتهى شبابه (أكمام) الثمار والنخيل جمع كم وهو ما تكون الثمرة فيه 
قبل خروجها (أكب) الرجل على وجهه فهو مكب. وكبه غيره بغير ألف (كهف) غار (كيد) 
هو من المخلوق احتيال» ومن الله مشيئة أمر ينزل بالعبد من حيث لا يشعر (كسمًا) بفتح 
السين جمع كسفة؛ وهي القطعة من الشيء وبالسكون كذلك أو مفرد (كبتوا) أي أهلكوا: 
أي يكبتهم. ثم يهلكهمء أو يخذلهم (أكمه) هو الذي ولد أعمى (كان) على نوعين : تامّة 
بمعنى حضر أو حدث أو وقعء وهي ترفع الفاعل. وناقضة: ترفع الاسم وتنصب الخبرء 
وتقتضي ثبوت الخبر للمخبر عنه في زمانهاء وقد تأتي بمعنى الدوام في مثل قوله : #وكان 
الله غفورًا رحيمًا» [النساء: 47]. #وكان ربك قديرًا» [الفرقان: 54]» وشبه ذلك» وهو 
كثير في القرآن؛ ومعناه: لم يزل ولا يزال موصوفًا بذلك الوصف (كأنّ) معناها التشبيه 
(كي) معناها التعليل (كم) معناها التكثيرء وهي خبرية واستفهامية (كأين) بمعنى كم. وهي 
عد وروي كان طبه دلت شل آي كاذ ترارق ررح وقيل إنها تكون للنفي : 
أي: ليس الأمر كما ظننت» وقيل إنها استفتاح كلام بمعنى إلا (الكاف) بمعنى التشبيه 
وبمعنى التعليل. وقيل إنها تكون زائدة. 


حرف اللام: (لبس) الأمر أي خلطه بفتح الباء في الماضي وكسرها في المستقبل 
(ألباب) عقول. وهو جمع لب (لبث) في المكان أقام فيه (لمز) يلمز: أي عاب الشيء 
(لؤلؤ) جوهر (لغو) الكلام: الباطل منهء والفحشء ولغو اليمين: ما لا يلزم (لها) بفتح 
الهاء من اللهو؛ ومضارعه يلهوء ولهى عن الشيء بالكسر والياء يلهى بالفتح. إذا أعرض 
عنه وألهاه الشيء . إذا أشغله» ومنه لا تلهكم أموالكم (لطيف) اسم الله تعالى» قيل معناه 
رقيق» وقيل خبير بخفيات الأمور (لدى ولدن) معناها عند (ليت) معناها التمئي (لعل) 
معناها الترججّي في المحبوبات» والتوقع للمكروهات». وأشكل ذلك في حق الله تعالى» 
فقيل جاءت في القرآن على منهاج كلام العرب وبالنظر إلى المخاطب: أي ذلك مما يرتجى 
عندكم أي يتوقع» وقد يكون معناها التعليل» أو مقاربة الأمر فلا إشكال (لولا) لها معنيان: 
التمئي» وامتناع شيء لامتناع غيره (لما) لها معنيان: النفي وهي الجازمة ووجود شيء 
لوجود غيره وأما «لما» بالتخفيف. فهي لام التأكيد دخلت على ماء وقال الكوفيون هي 
بمعنى إلا الموجبة بعد النفي (لا) ثلاثة أنواع : نافية» وناهية» وزائدة (اللام) خمسة أنواع: 
لام الجرء ولام. كي» ولام الأمرء ولام التأكيد في القنتم وغيره وهي المفتوحة. ثم إن لام 
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الجر لها ثلاثة معان. الملك». والاستحقاق» والتعليل. وقد تأتي للتعدّي إذا ضعف العامل» 

وقد تأتي بمعنى عند» نحو أقم الصلاة لدلوك الشمسء ولام كي. معناها التشبيه والتعليل»؛ 

ع ابر نحو فالتقطه آل فرعون ليكون لهنم عدوا . .وقد تأتي 
بمعنى أن المصدرية» ومنه: يريد الله ليبيّن لكم,. 


حرف الميم: (مرض) الجسد معروفف: ومرض القلب: الشك أي الإيمان للبت 
في الدين (المنّ) شبه العسل؛ والسلوى طائر» والمنّ أيضًا: الإنعام؛ رالمة ايعان 
'والمنّ أيضًا: القطع» ومنه أجر غير ممنون (أماني) جمع أمنية ولها ثلاثة معان: :اما“ ثتمنناء 
النفسء والتلاوة» والكذب. وكذلك تمنئء له هذه المعاني الثلاثة (ملأ) القوم: أشرفهم» 
وذوو الرأي منهم (مثل) بفتح الميم والمثلثة» » لها أربعة معان: السْبيّة والنظير ومن المثل 
المضروب» وأصله من التشبيه؛ ومثل الشيء حاله وصفته» والمثل الكلام الذي يتمثل به 
ومثل الشيء ء بكسر الميم شبهه (مرية) شك» ومنه: ارين أي الشاكين: لاجمار: من 
المراء وهو الجدال (أملى) لهم: أمهلهم وزادهم (مهاد) فراش (مدّ): أي أملنى» وقد تكؤن 
بمعنى زاد مثل أمدّ بألف من المداد (مضغة) قطعة لحم (إملاق) فقر (مرد) فهو مازد: من 
العتو والضلال (مكانة) بمعنى مكان أي من التمكين والعز» ومنه مكين (مؤاخر) قوّاعل من 
المخر يقال مخرت السفينة إذا جرت تشق الماء (مجيد) من المجذ وهو الكرم والشرف 
(مقت) هو الذمَ أو البغض على ما فعل من القبيح (معين) ماء كثير جارٍ وهو من:قؤلك : 
معن الماء إذا كثرء وقيل: هو مشتق من العين» ووزئه مفعول» فالميم زائدة (مارج) مختلظط 
والمارج لهب النار» من قولك مرج الشيء إذا اضطرب» وقيل من الاختلاط أي خلط 
نوعين من النار (مرج) البخرين» أي خلى بينهماء وقيل خلطهماء وقيل فاض أخدهما في 
الآخر (مهل) فيه. قولان: درديٌ الزيت» وما أذيب من النحاس (منون) له معنيان: الموت» 
والوه (فس) لدمتتيان: : اللمس باليد وغيره» والجنون (من) لها أربعة أنواع : شرطية: 
وموصولة» واستفهامية» ونكرة موصوفة (ما) إذا كانت اسمًا فلها ستة أنواع : : شرطية» 
وموصولة» واستفهامية» وموصوفة» وصفةء وتعجبية» وإذا كانت حرفا فلها. خمسة أنواع : 
نافية ومصدرية وزائدة وكافية ومبهمة (من) لها ستة أنواع : لابتداء الغاية» ولجملة الغاية؛ 


وللتبعيض » ٠‏ .ولبيان الجنس والتعليل» وزائدة (مهما) اسم شرط:. 


حرف النون: (نظز) له معنيان. من النظرء ومن الانتظار» 000 
بغير حرف» ومن نظر العين يتعدى بإلى» ومن نظر القلب يتعدّى في (أنظر) بالألف أخرء 
ومنه 0 ومن المنظرين ونظرة إلى ميسرة (نضرة) بالضاد من التنغم» ومنه وجوه يومئذ 
ناضرزة : أي ناعمة» وأمًا ما إلى ربها.ناظرة»: فمن النظر '(نعمة) بفتح النون من النعيم:وبكسرها 
0 (أثعام). هي : الإبل» والبقر» والغنم. دون سائر البهائم ويجوز تذكيرها وتأنيثهان 
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ويقال لها أيضًا نعم ونعم كلمة مدح» ويجوز فيها كسر النون وفتحهاء وإسكان العين 
وكسرها (نعم) بفتح العين والنون كلمة تصديق وموافقة على ما قبلها بالنفي أو الإثبات» 
بخلاف بلى : فإنها للإثبات خاصة» ويجوز في نعم فتح العين وكسرها (نذ) هو المضاهي 
والمماثل والمعانت» وجمعه أنداد (أنذر) أعلم بالمكروه قبل وقوعه» ومنه: نذير» ومنذرء 
والمنذرين» وكيف كان نذير: أي إنذاري فهو مصدرء ومنه عذابي ونذرء والنذر بغير ألف 
ومنه نذرء ثم من نذر: فليوفوا نذورهم (نكال) له معنيان: العقوبة» والعبرة (نجى) بتشديد 
الجيم له معنيان: من النجاة ومن النجوة: وهو الموضع المرتفع ومنه ننجيك ببدنك على 
قول (نجوى) معناه كلام خفيّ» ومنه: ناجى» وقرّبناه نجياء وقيل إنه يكون بمعنى الجماعة 
من الناس في قوله: وإذ هم نجوى. وقد يجمع ذلك على حذف مضاف تقديره وإذ هم 
أصحاب نجوى (نسيان) له معنيان: الذهول» ومنه إن نسينا أو أخطأناء والترك ومنه: نسوا 
الله فنسيهم (نسخ) له معنيان: الكتابة» ومنه نستنسخ ما كنتم تعملونء والإزالة» ومنه: ما 
ننسخ من آية أو ننسها (نصر) بالصاد المهملة معروف» وبالسين اسم صنم: ويعوق ونسراء 
أو اسم طائر أيضًا (نشوز) بالزاي : له معنيان شر بين الرجل والمرأة» وارتفاع» ومنه أنشزوا 
أي قوموا من المكان (نزل) بضمتين رزق» وهو ما يطعم الضيف (نأى) بعد ومنه ينأون عنه 
(نكص) رجع إلى وراء (نفر) نفورًا عن الشيء ونفر ينفر بضم المضارع, ومنه نفرت الدايّة» 
ونفر ينفر بكسر المضارع نفيرًا: أتى» أسرع» وجدء ومنه: انفروا في سبيل الله (نبأ) خبر» 
ومنه اشتق النبىء بالهمز» وترك الهمز تحفيماء وقيل إنه عند من ترك مشتق من النبوّة» وهي 
الارتفاع (نطفة) أي نقطة من ماء؛ ومنه خلقكم من نطفة يعني من المني (أناب) إلى الشيء: 
رجع ومال إليه» ومنه: منيب (نفذ) ينفذ أي تم وانقطع (نهر) بفتح الهاء الوادي؛ ويجوز 
الإسكان. #وأمًا السائل فلا تنهر» [الضحى: ]٠١‏ فهو من الانتهارء وهو الزجر (منير) من 
النورء وهو الضوء حسًا أو معنّى (نصب) بضمتين وبضم النون وإسكان الصاد وبفتح النون 
وإسكان الصاد بمعنى واحدء وهو حجر أو صنم كان المشركون يذبحون عنده وجمعه 
أنصاب (نصب) بفتحتين تعب» ومسّني الشيطان بنصب: أي بلاء وشر (نقم) الشيء ينقمه 
أي كرهه وعابه (نضيد) أي منصوب بعضه إلى بعض (نكير) إنكار» ويقال نكر الشيء 
وأنكره (نسل) بمعنى أسرع ومنه: ينسلون» من النسلان وهو الإسراع في المشي مع قرب 
الخطا. 


حرف الهاء : (الهدى) له معنيان: الإرشاد والبيان» ومن البيان: فأما مود فهديناهم, 
والإرشاد قد يكون إلى الطريق» وإلى الدين» وبمعنى التوفيق والإلهام (هدى) بفتح الهاء 
وإسكان الدال ما يهدى إلى الكعبة من البهائم (هاد) يهود: أي تاب» ومنه هدنا إليك» 
والذين هادوا: أي تهودوا أي صاروا يهودّاء وأصله من قولهم: هدنا إليك (هود) له 
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معنيان:. اسم نبي عاد عليه السلام وبمعنى اليهود» ومنه كونوا هودًا (هوى) النفس : .مقصور 
وهو ما تحبه وتميل إليه» والفعل منه: بكسر الواو في الماضي .وفتهها في المضارع 
(والهواء) بالمدّ والهمز: ما بين السماء والأرض» وأفئدتهم هواء: أني امتحرّقة لا تعي شيئًا 
(وهوى) يهوي بالفتح في الماضي والكسر في. المضارع: وقع من.علو»: ويقال. أيضًنا بمعنى 
الميل» ومنه: .أفئدة من الناس تهوي إليهم (هاجر) خرج من بلاده» ومثه سمّى المهاجزون 
(هجر) من الهجران» ومنة الهجر أيضّاء وهو فحش الكلامء وقد يقال في هذا هجر بالألف 
(أهل) لغير الله به أي صيح ١‏ والإهلال: الصياح . وفي النيّة أي أريد به غير الله (مهيمق) 
عليه شاهد» وقيل: مؤتمن. اسم الله القائم. على خلقه بأعمالهم. وآجالهم رأرزاقهم» وقيل 
الشهيدء وقيل الرقيب (هوان» هون) أي ذل (مهين) بضم الميم أي مفعل م مشتق من الهوان: 
أي مذل» وأما مهين 2 بفة بفتح الميم فمعناه : ضعيف أو ذليل. 


حرف الواوة (وقود) النار بفتح الوا ما تؤقة ايدج اللعطيه ويد والوقود بالضم 
المصدر (وجه) له معنيان: الجارحة» والجهة. وأما وجه الله : ففي قوله ابتغاء وجة ه الله أي 
طلب رضاف. وفي قوله : كل شيء مالك إلا وجيف ويبقى وجه ربك : قيل الونجه الذأت؛ 
وقيل صفة كاليدين» هومن المتشاية (وعِنْد) يعد وعدا بالخير؛ وقد يقال في الشر وأوعذ 
بالألف يوعد وعيدًا بالشر لا غير (ودٌ) يود له معنيان من المودة والمحبة» وبمعنى تمنى : 
ودّوا لو تكفرون» والودٌ بالضم : المحبة» وودٌ: : اسم صنم بضم الواو وفتحها (ودود) اسم 
الله تعالى أي محبٌ لأوليائه وقيل محبوب (ويل) كلمة شرء وقيل إن الويل وادٍ في جهنم 
(وجب) له معئيان من وجوب الحق بمعنى سقط كقولهم وجب الحائط إذا سقط ومنه 
رك وها لوسيظ) راوشط لتمعنان من القوقط نين الشيتين ؛ 0 
0 من الانساع ضد الضيق» والسعة الغنى» والواسع اسم الله تعالى: أ 

سع العلم والقدرة والغنى والرحمة (واسع) جواد موسع غنيّ أي واسع ار 
00 وإنا لموسعون قيل أغتياء) وقيل قادرون» وإلا وسعها : طاقتها (ولي) له معنيان: 
أدبر» وجعل واليّاء وتولى له ثلاث معان: أدبر» وأعرض بالبدن أو بالقلب» وصار واليّاء 
واتخذ وليّاء ومنه: ومّن يتولّى الله ورسوله (وليّ) ناصرء والوليَ اسم الله قيل ناصرء 
وقيل متولي أمر الخلائق (مولى) له سبعة معانٍ: السيد والأعظمء والناصرء والوالي أي 
القريب» والمالك والمعتق» وبمعنى أولى» ومنه النار مولاكم (ولج) يلج أي دخل» ومنه: 
ما يلج في الأرض» وأولج: أدخل , ومنه: يولج الليل في النهار (وهن). يهن: ضعف» 
ومنه: وهن العظم» والوهن: الضعف (ورد) الماء يرده: إذا جاء إليه وأوزرده غيرة» 
وأرسلوا واردهمء الذي يتقدمهم إلى الماء فيسقى لهم (أوزعني) أي ألهجنني ووفقني 
(يوزعون). يدفعون (وليد) صبي والجمع ولدان (وجل) يوجل وجلا: حافك . ومله: لا 
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توجل (أوجس) وجد فى نفسه وأضمر (وارى) يواري: أى بيسعر ومته يوار سوأة أخيه 
وما ووري عنهماء وتواروا أي استتروا واستخفوا (وطأ) يطأ. له ثلاث معانٍ: جماع المرأة. 
ومن الوطىء بالأقدام. ومنه أرضًا لم تطؤها. والإهلاك. ومنه: لم تعلموهم أن تطؤهم 
(وقر) بفتح الواو وهو الصمم والثقل في الأذن. والوقر يكسر الواو: الحمل. ومنه: 
فالحاملات وقرًا (ودق) هو المطر (واصب) أي دائم (وكيل) كفيل بالأمر. وقيل: كافٍ 
(وزر) بفتحتين أي ملجأ (وزير) أي معين. وأصله من الوزر بمعنى الثقل. لأنْ الوزير يحمل 
عن الملك أثقاله (وسوس) الشيطان إلى الإنسان: ألقى فى نفسه. والوسواس: الشيطان 
(أمض) يوحن :وكيا لداقلاك معان : كلام الملك. من اله للاتبناءب وميه قبل للقران#وحى: 
وبمعنى الإلهام؛ ومنه: أوحى ربك إلى النحل» وبمعنى الإشارة. ومنه: فأوحى إليهم أن 
سبّحوا: أي أشار (وعى) العلم يعي: حفظه. ومنه: أذن واعية» وأوعى بالألف: يوعى 
جمع المال في وعاء. ومنه: جمع فأوعى. 

حرف الياء: (يمين) له أربعة معانٍ: اليد اليمين» وبمعنى القوّة» وبمعنى الحلف. 
وأيمن أي إلى الجهة اليمين (يسير) له معنيان قليل» ومنه: كيل يسيرء وهين؛ ومنه: ذلك 
على الله بسيو والشير* فنك العغسر (يعس) أى انقطع رجاؤه. ومنه: لا تيئسوا من روح 
اللهء وإنه ليؤس وأما: أفلم ييئس الذين آمنوا: فمعناه ألم يعلم (يم) هو البحر (ميسر) هو 
القمار في النرد والشطرنج وغير ذلك. وهو مأخوذ من يسر لي كذا إذا وجب. واليسر بفتح 
الياء والسين: الرجل الذي يشتغل بالميسر. وجمعه أيسار. وميسر العرب أنهم كانوا لهم 
عشرة قداح وهم الأزلام لكل واحد منها نصيب معلوم من ناقة ينحرونها. وبعضها لا 
نصيب له. ويجزؤنها عشرة أجزاء ثم يدخلون الأزلام في خريطة ويضعونها على يد عدل. 
ثم يدخل يده فيها فيخرج باسم رجل قدحًا. فمّن خرج له قدح له نصيب: أخذ ذلك 
النصيب. ومّن خرج له قدح لا نصيب له: غرم ثمن الناقة كلها (ينبوع) أي عين من ماء 


والجمع ينابيع . 


الكلام على.الاستعاذة 


في عشرة فوائد: من فنون مختلفة: (الأولى) لفظ التعوّذ على خمسة أوجه: أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم وهو المروي عن النبي صلَى الله عليه وآله وسلم والمختاز عند 
القرّاء . وأعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم» وأعوذ بالله القويّ من الشيطان الغويي. 
وأعوذ بالله المجيد من الشيطان المريد. وهي محدثة : وأعوذ بالله السميم العليم من الشيطان 
الرجيم . وهو مرويّ عن النبي صِلَى الله عليه وآله وسلم. (الثانية) يؤمر القارىء بالاستعاذة 
قبل القراءة. سواء ابتدأ أوَّل سورة أو جزء سورة على الندب . (الثالثة) يجهر بالاستعاذة عند 
اللمههور وهف المكعار: ورُوِيّ الإخفاء عن حمزة ونافع ٠‏ (الرابعة) لا يتَعوّذ في الصلاة عند 
مالك. ويتعوّذ في أوَل ركعة عند الشافعي وأبي حنيفة. وفي كل ركعة عند قوم . فحجة 
مالك عمل أهل المدينة وحجة قول غيره: قول الله تعالى: «إفإذا قرآت القرآن فاستعد بالله 
من الشيطان الرجيم» [النحل: 48] وذلك يعم الصلاة وقبوها (التقاسة) إننا حا أعوذ 
بالمضارع دون الماضي؛ لأنّْ معنى الاستعاذة لا يتعلق إلا بالمستقبل لأنها كالدعاء وإنما 
جاء بهمزة المتكلم وحده مشاكلة للأمر به في قوله: #فاستعذ» [النحل: 948]. (السادسة) 
الشيطان: يحتمل أن يراد به الجنس فتكون الاستعاذة من جميع الشياطين» أو العهد فتكون 
الاستعاذة من إبليس. وهو من شطن إذا بعد؛ فالنون أصلية والياء زائدة. وزنه فيعال. وقيل 
من شاط إذا هاج ؛ فالنون زائدة. والياء أصلية ووزنه فعلان. وإن سميتابه لم ينصرف على 
الثاني لزيادة الألف والنون» وانصرف على الأوّل. (السابعة) الرجيم فعيل بمعنى مفعول» 


ويحتمل معنيين: أن يكون بمعنى لعين وطريد. وهذا يناسب إبليس لقوله: #وجعلناها 
رجومًا للشياطين4 [الملك: 5] والأوّل أظهر . (الثامنة) مَن استعاذ بالله صادقًا أعاذه؛ 


الكلام على الاستعاذة 4١‏ 
فعليك بالصدق؟؛ ألا ترى امرأة عمران لما أعاذت مريم وذرّيتها عصمها الله. ففي الحديث 
الصحيح أن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم قال: «ما من مولود إلا نخسه الشيطان 
فيستهل صارحًا إلا ابن مريم وأمه. (التاسعة) الشيطان عدو . . وحذّر الله منه إذ لا مطمع في 
زوال علّة عداوته. . وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم. فيأمره ألا بالكفر ويشككه في 
الإيمان؛ فإن قدر عليه؛ وإلاً أمره بالمعاصي . فإن أطاعه وإلا ثبطه عن الطاعة. ٠‏ فإن سلم 
من ذلك أفسدها عليه بالرياء والعجب. (العاشرة) القواطع عن الله أربعة: الشيطان» 
والنفس. والدنياء والخلق. فعلاج الشيطان: الاستعاذة والمخالفة له. وعلاج النفس: 
القهرء وعلاج الدنيا: بالزهد؛ وعلاج الخلق: بالانقباض والعزلة. 
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فيه عشر فوائد: (الأولى) ليست البسملة عند مالك آية من الفاتحة ولا من غيرهاء إلآ 
في النمل خاصة؛ وهي عند الشافعي آية من الفاتحة؛ وعند ابن عباس آية من أوّل كل, 
سورة» فحبّة مالك ما ورد في الحديث الصحيح: أنْ رسول الله كله قال: «أنزلت عليّ 
سورة ليس في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها»ء ثم قال: «الحمد لله ربت 
العالمين» فبدأ بها دون البسملة» وما ورد في الحديث الصحيح (إن الله يقول: قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين: يقول العبد الحمد لله رب العالمين» فبدأ بها دون البسملة: 
وحبجة الشافعي ما ورد في الحديث أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ البسم 
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ربٌ العالمين». وحجة ابن عباس ثبوت البسملة مع كل 
سيوانة:فن المصحف . (الثانية) إذا ابتدأت أوّل سورة بسملت؛ إلآ براءة. وسنذكر علة 
فى موضعهء وإذا ابتدأت جزء سورة فأنت مخيّر بين البسملة وتركها عند 
1 أخرى» فاختلف 


سقوطها من براءة 
أبي عمرو الداني» وتترك البسملة عند غيره» وإذا أتممت سورة وابتدأت 
القرّاء في البسملة وتركها. (الثالثة) لا يبسمل في الصلاة عند مالك» ويبسمل عند الشافعي 
جهرًا فى الجهرء وسرًا في السرّء وعند أبي حنيفة سرًا في الجهر والسرّ فحجة مالك من 
وود : أحدهما أنه ليست عنده آية في الفاتحة حسبما ذكرناء والآخر ما ورد في الحديث 
الصحيح عن أنس أنه قال: (صِلّيت عند رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر 
وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين» لا يذكرون بسم الله الرحمن 
الرحيم في أرّل الفاتحة ولا في آخرها). وحجة الشافعي من وجهين: أحدهما أن البب ب 
.عنده آية من الفاتحة»؛ والأخرى ما ورد في الحديث من قراءتها حسبما ذكرنا. (الرابعة) 
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كانوا يكتبون باسمك اللّهمّ حتى نزلت بسم الله مجراها فكتبوا بسم الله» حتى نزلت أو 
ادعوا الرحمن فكتبوا بسم الله الرحمن» حتى نزل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن 
الرحيم فكتبوهاء وحذفت الألف في بسم الله لكثرة الاستعمال. (الخامسة) الباء في يسم 
الله : متعلقة باسم محذوف عند البصريين والتقدير: ابتداء كائن بسم الله ؛ فموضعها رفعء 
وعند الكوفيين تتعلق بفعل تقديره أبدأ أو أتلو فموضعها نصب وينبغي أن يقذر متأحْرًا 
لوجهين : أحدهما: إفادة الحصر والاختصاصء. والأخرى: تقديم اسم لله اعتناء كما قدّم 
في بسم الله مجراها. (السادسة) الاسم مشتق من السموّ عند البصريين فلامه واو محذوفة» 
وعند الكوفيين مشتق من السمة وهي العلامة» ففاؤه محذوفة» ودليل البصريين التصغير 
والتكبير؛ لأنهما يردّان الكلمات إلى أصولهاء وقول الكوفيين أظهر في المعنى» لأنَ الاسم 
علامة على المسمى . (السابعة) قولك الله اسم مرتجل جامد «والألف واللام فيه لازمة لا 
للتعريف» وقيل إنه مشتق من التألّه وهو التعبّد. وقيل من الولهان: وهي الحيرة لتحير 
العقول في شأنه» وقيل أصله إله من غير ألف ولام» ثم حذفت الهمزة من أوّله على غير 
قياس» ثم أدخلت الألف واللام عليه» وقيل أصله الإله بالألف واللام ثم حذفت الهمزة» 
ونقلت حركتها إلى اللام كما نقلت إلى الأرض وشبهه؛ فاجتمع لامان؛ فأدغمت إحداهما 
في الأخرى, وفخم للتعظيم؛ إلا إذا كان قبله كسرة. (الثامنة) الرحمن الرحيم صفتان من 
الرحم ومعناهما الإحسان فهي صفة فعل وقيل إرادة الإحسان» فهي صفة ذات . (التاسعة) 
الرحمن الرحيم على ما رُوِيّ عن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم أن الرحمن في الدنيا 
والرحيم في الآخرة» وقيل الرحمن عام في رحمة المؤمنين والكافرين لقوله: #وكان 
بالمؤمنين رحيمًا»ة [الأحزاب: 14 فالرحمن أعمّ وأبلغ» وقيل الرحمن. أبلغ لوقوعه 
بعده. على طريقة الارتقاء إلى الأعلى. (العاشرة) إنما قدّم الرحمن لوجهين: اختصاصه 
بالله» وجريانه مجرى الأسماء التي ليست بصفات. انتهى والله أعلم . 
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وتسمى سورة الحمد لله وفاتحة الكتاب» والواقية» والشافية» والسبع المثاني. وفيها 
عشرون فائدة» سوى ما تقدّم في اللغات من تفسير ألفاظهاء واختلفٌ هل هي مكية أو 
مدنية؟ ولا خلاف أن الفاتحة سبع آيات إل أن الشافعي يعد البسملة آية منهاء والمالكي 
يسقطها ويعدٌ أنعمت عليهم آية. (الفائدة الأولى) قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة عند مالك 
والشافعي» خلافًا لأبي حنيفة وحجتهما قوله صلَى الله عليه وآله وسلم للذي علّمه الصلاة: 
«اقرأ ما تيسّر من القرآن». (الفائدة الثانية) اختلف هل أوّل الفاتحة على إضمار القول تعليمًا 
للعباد: أي قولوا الحمد لله» أو هو ابتداء كلام الله ولا بد من إضمار القول في #إيَاك 
تَعبْدُ4 وما بعده. (الفائدة الثالثة) الحمد أعمّ من الشكر؛ لأنْ الشكر لا يكون إلا جزاء على 
نعمة» والحمد يكون جزاء كالشكر» ويكون ثناء ابتداء كما أنْ الشكر قد يكون أعمّْ من 
الحمدء لأنْ الحمد باللسان؛ والشكر باللسان والقلب» والجوارح. فإذا فهمت عموم 
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الحمد: علمت أن قولك «الحمدٌ لله4 يقتضي الثناء عليه لما هو من الجلال والعظمة 
والوحدانية والعرّة والإفضال والعلم والمقدرة والحكمة وغير ذلك من الصفات» ويتضمن 
معاني أسمائه الحسنى التسعة والتسعين» ويقتضي شكره والثناء عليه بكل نعمة أعطى 
ورحمة أولى جميع خلقه في الآخرة والأولى» فيا لها من كلمة جمعت ما تضيق عنه 
المجلدات» واتفق دون عذة عقول الخلائق» ويكفيك أنْ الله جعلها أوّل كتابه وآخر دعوى 
أهل الجنة . (الفائدة الرابعة) الشكر باللسان هو الثناء على المنعم والتحددّث بالنعم» قال 
رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم: «التحدّث بالنعم شكر» والشكر بالجوارح هو العمل 
بطاعة الله وترك معاصيهء والشكر بالقلب هو معرفة مقدار النعمة. والعلم بأنها من الله 
وحده. والعلم بأنها تفضل لا باستحقاق العبد» واعلم أنْ النعم التي يجب الشكر عليها لا 
تحصىء» ولكنها تنحصر في ثلاثة أقسام : نعم دنيوية: كالعافية» والمال. ونعم دينية: 
كالعلم والتقوى. ونعم أحورية: وهي جزاؤه بالئواب الكثير على العمل القليل في العمر 
القصير. والناس في الشكر على مقامين: منهم مَن يشكر على النعم الواصلة إليه خاصة»ء 
ومنهم من يشكر الله عن جميع خلقه على النعم الواصلة إلى جميعهم؛ والشكر على ثلاث 
درجات: فدرجات العوامٌ الشكر على النعم؛ ودرجة الخواص الشكر على النعم والنقم 
وعلى كل حال» ودرجة خواص الخواص أن يغيب عن النعمة بمشاهدة المنعم؛ قال رجل 
لإبراهيم بن أدهم''': الفقراء إذا منعوا شكروا. وإذا أعطوا آثروا. ومن فضيلة الشكر أنه 
من صفات الحق» ومن صفات الخلق فإنّ من أسماء الله: الشاكرء والشكورء وقد فسّرتهما 
في اللغة. (الفائدة الخامسة) قولنا: الحَمْدُ لله ربّ العالمين» أفضل عند المحقّقين من لا 
إله إلا الله لوجهين: أحدهما: ما خرّجه النسائي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: 
«مَن قال لا إله إلا الله كتب له عشرون حسنة» ومن قال: «الحَمْدُ لله رب العالمين» كتب 
له ثلاثون حسنة»» والثاني: أنْ التوحيد الذي يقتضيه لا إله إلا الله حاصل في قولك: #ربٌ 
العالمين» وزادت بقولك: الحَمْدُ لله4. وفيه من المعاني ما قدمناء وأما قول رسول 
الله ئ: «أفضل ما قلته أنا والنبيّون من قبلي لا إله إلا الله» فإنما ذلك للتوحيد الذي 
يقتضيهء وقد شاركتها لالحَمْدُ لله رب العالمين» وزادت عليهاء وهذا المؤمن يقولها لطلب 
الثواب» وأما لمن دخل في الإسلام فيتعين عليه لا إله إلآ الله . (الفائدة السادسة) الربٌ وزنه 
فعل بكسر العين ثم أدغمء ومعانيه أربعة : الإله؛ والسيدء والمالك» والمصلح. وكلها في 
ربّ العالمين» إلا أن الأرجح معنى الإله: لاختصاصه لله تعالى» كما أن الأرجح في 


)١(‏ كذا بالأصلء ولعل هنا سقطا تقديره: «من أفضل الناس؟ قال» فتدبيّر اه مصحححه. 
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العالمين اك به كل موجود سوى الله شالق قيت جميع المخلوقات. (الفائدة السابعة) 
00 قراءة الجماعة بغير ألف من الملك» وقرأ 'عاصم والكسائي بالألف والتقدير على 
: مالك مجيء يوم الدين» أو مالك الأمر يوم الدين» وقراءة الجماعة أرجح من ثلاثة 

6 الأول : أن الملك أعظم من المالك إذ قد يوصف كل أحد بالمالك لماله؛ وأما 
جنك قزر سبي الفافم ا قوله: #أولَّهُ المُلْكُ يوم يتفخ في الصور» 
[الأنعام: .]7٠‏ والثالث: أنها لا تقتضي حذفاء والأخرى تقتضيه؛ لأنّ تقديرها مالك 
الأمرء أو مالك مجيء يوم الدين» الل سان علدت الأصل . ما قراءة التمباعة 
فإضافة ملك إلى يوم الدين فهي على طريقة الانساعء وأجرى الظرف مجرى المفعول بهء 
والمعنى على الظرفية: أي الملك في يوم الدين» ويجوز أن يكون المعَبى ملك الأمور يوم 
الدين» فيكون فيه حذف. وقد رويت القراءتان في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وشم وقد قرىء ملك بوجوه كثيرة إلا أنها شاذة. (الفائدة الثامنة) ارين الرحيم؛ 
مالك: صفاتء فإن قيل: كيف جرٌ مالك ومالك صفة للمعرفة» وإضافة اسم الفاعل غير 
محضة. فالجواب إنها تكون غير محضة إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال» وأما هذا فهو 
مستمر دائمًا فإضافته محضة. (الفائدة التاسعة) هو يوم القيامة ويصلح هنا في معاني الدين 
والحساب والجراء والقهرء ومنه إنا لمدينون. (الفائدة العاشرة) «إياك» ذف ف الجر م 
00 'بالفعل الذي بعده» وإنما قدّم ليفيد الحصر فإنّ تقديم المعمولات يقتضي الحصرء 
فاقتضى قول العبد: #إِياك نَعْبّدُ4 أن يعبد الله وحده لا شريك لهء واقتضى قوله: وتاك 
نَسبَّعِينُ # اعترافًا بالعجز والفقر وأنّا لا نستعين إلا بالله وحده. (الفائدة الحادية 00 «إياك 
نَسْتَعين»: أي نطلب العون منك على العبادة وعلى جميع أمورناء وفي هذا يل على 
بطلان قول القدرية والجبرية» وأنَ الحق بين ذلك. (الفائدة الثانية عشرة) ظاهْدِنًا#: د 
بالهدى ا 
للشبات عليه إلى الموتء أو الزيادة منه فإِنّ الارتقاء في المقامات لا نهاية له. (الفائدة الثالثة 
عشرة) قدّم الحمد والثناء على الدعاء لأنْ تلك السّنّة في الدعاء وشأن الطلب أن يأتي بعد 
المدحء وذلك أقرب للإجابة. وكذلك قدّم الرحمن على ملك يوم الدين لأن رحمة الله 
سبقت غضبه» وكذلك قدم إياك نعبد على إياك نستعين لأن تقديم الوسيلة قبل طلب 
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الحاجة . (الفائدة الرابعة عشرة) ذكر الله تعالى في أوّل هذه السورة على طريق الغيبة؛ ثم 
على الخطاب في إياك نعبد وما بعدهء وذلك يسمى الالتفات» وفيه إشارة إلى أن العبد إذا 
ذكر الله تقرّب منه فصار من أهل الحضور فناداه. (الفائدة الخامسة عشرة) #الصراط» في 
اللغة الطريق المحسوس الذي يمشي ثم استعير للطريق الذي يكون الإنسان عليها من الخير 
والشرء ومعنى المستقيم القويم الذي لا عوج فيه» فالصراط المستقيم الإسلام» وقيل 
القرآن. والمعنيان متقاربان» لأن القرآن يضمن شرائع الإسلام وكلاهما مروي عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم وقرىء الصراط بالصاد والسين وبين الصاد والزاي» وقد قيل إنه 
قرىء بزاي خالصة. والأصل فيه السين» وإنما أبدلوا منها صادًا لموافقة الطاء في الاستعلاء 
والإطباق. وأما الزاي فلموافقة الطاء في الجهر. (الفائدة السادسة عشر) #الذِينَ أَنْعَمْتَ 
عليهم4 : قال ابن عباس : هم النبيّون والصديقون والشهداء والصالحون. وقيل المؤمنون. 
وقيل الصحابة» وقيل قوم موسى وعيسى قبل أن يغيرواء والأوّل أرجح لعمومه. ولقوله مع 
الذين أنعم الله عليهم من النبيّين والصديقين والشهداء والصالحين. (الفائدة السابعة عشرة) 
إعراب غير المغضوب بدل» ويبعد النعت لأنَ إضافته غير مخصوصة وهو قد جرى عن 
معرفة وقرىء بالنصب على الاستثناء أو الحال. (الفائدة الثامنة عشرة) إسناد نعمة عليهم إلى 
الله؛ والغضب لما لم يُسَمْ فاعله على وجه التأذب: كقوله: #وإذا مَرضْتٌ فهو يشفين» 
[الشعراء: 0.18٠‏ وعليهم أوّل في موضع نصب. والثاني في موضع رفع . (الفائدة التاسعة 
عشرة) المغضوب عليهم اليهود. والضالين: النصارىء قال ابن عباس وابن مسعود 
وغيرهماء وقد روى ذلك عن النبي كَل وقيل ذلك عام في كل مغضوب عليهء وكل 
ضال» والأول أرجح لأربعة أوجه: روايته عن النبي ذَةِ وجلالة قائله» وذكر ولا في قوله 
ولا الضالين دليل على تغاير الطائفتين وأن الغضب صفة اليهود في مواضع من القرآن: 
كقوله: #فباؤوا بغعضب# [البقرة: »]4٠‏ والضلال صفة النصارى لاختلاف أقوالهم الفاسدة 
في عيسى ابن مريم عليه السلام» ولقول الله فيه: #قد ضَلّوا من قبل وأضلَّوا كثيرًا وضلّوا 
عن سّواء السّبيل4 [المائدة: 7]. (الفائدة العشرون) هذه السورة جمعت معاني القرآن 
العظيم كله فكأنها نسخة مختصرة منه فتأملها بعد تحصيل الباب السادس من المقدّمة الأولى 
تعلم ذلك في الألوهية حاصلاً في قوله: «الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم». 
والدار الآخرة: في قوله: #مالك يوم الدين». والعبادات كلها من الاعتقادات والأحكام 
التي تقتضيها الأوامر والنواهي: في قوله: #إياك نعبد4. والشريعة كلها في قوله: 


14 تفسيز سولة الفاتيخة 


«الصراط المستقيم*» والأنبياء وغيرهم في قوله الذين #أنعمت فليم 3 اؤذكر طوائف 
الكفار في قوله: غير ير المغضوب عليهم: ولا الضالين». ا 

خائمَةٌ: أمر بالتأمين عند خاتمة الفاتحة للدعاء الذي فبها ودرلك. ان اسم فعل 
معنأه الهم استجب» وقيل هو من أسماء الله ويجوز فيه مد الهمزة وقصرها آو لا يجوز 
تشديد الميم» وليؤمن في الصلاة. المأموم والفذٌ والإمام إذا أسرّء واختلفوا إذا جهر. :” 


0 1 


مدنية إلأ آية 18١‏ فنزلت بمنى في حجة الوداع 
وآياتها مائتان وست وثمانون وهي أول سورة نزلت بالمدينة 


ص وم ام قر هيع ير 


1 0 
كن عقر - سد صء > هي مدوم ا > كرء اصح ساس مع و سه 
َم © دَلِكَ لكب لاب ذو خدى يلون © ل مون با وبقيئون 


لس سه مو عو اوور مر سم لذ ير سه سرع 
العلل ومما رزكتهم سفْموت 0 نمؤمو بما أل لك وما ل ميك 


بشم الله الرّحملن الرّحيم 


«الم» اختلف فيه وفي سائر حروف الهجاء في أوائل حروف السورء. وهي: المصء 
والرء والمرء وكهيعص. وطلهء وطسم»؛ وطس» ويس» وصء وحمء وحم عسقء ون. 
فقال قوم لا.تفسر لأنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله» قال أبو بكر الصدّيق: الله 
في كل كتاب سرّء وسره في القرآن فواتح السورء وقال قوم تفسرء ثم اختلفوا.فيهاء فقيل 
هي أسماء السورء وقيل أسماء الله» وقيل: أشياء أقسم الله بهاء وقيل هي حروف مقطعة 
من كلمات: فالألف من اللهء واللام من جبريل؛ والميم من محمد صلَى الله عليه وآله 
وسلّمء ومثل ذلك في سائرهاء. وورد في الخديث أن بني إسرائيل فهموا أنها تدل بحروف 
ا ل 0 
فلم ينكره» وقل ب جمع أبو القاسم السهيلي عددها على ذلك بعد أن أسقط المتكرّر فبلغت 
تسعمائة وثلاثة» وإعراب هذه ب 0 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م 4 


تفسير سورة البقرة ٠:‏ 


موضع رفع أو نصب أو خفض. فالرفع على أنها مبتدأ أو خبر ابتداء مضمرء والنصب على 
أنها مفعول بفعل مضمرء والخفض على قوك مَن جعلها مقسمًا بها كقولك: :الله لأفعلن 
«ذَلِكَ الْكَبَابَ» هو هنا القرآن» وقيل التوراة والإنجيل» وقيل .اللوح المحفوظ وهو 
الصحيح الذي يدل عليه سياق الكلام ويشهد له مواضع من القرآن والمقصود د مئها إثبات أن 
القرآن من عند الله كقوله: #تَنْزِيل الكتّاب :لا رَيبَ فيه من رب العَالَمِين» يعني القرآن 
باتفاق» وخبر ذلك: لا 100 وقيل خبره الكتاب فعلى هذا «ذْلِكَ الكتَابَ» جملة 
مستقلة فيوقف عليه الآ رَنْبَ فِيهو» أي لا شك أنه من عند الله في نفس الأمر في اعتقاد 
أهل الحق» ولم يعتبر أهل الباطل» ؛ وخبر لأ ريب: فيه؛ فيوقف عليه» وقيل خبرها 
متخلوفه فيوقف على «الآ رَنْبَ» والأول أرجح لتعيّنه في قوله : دلا رَيْبَّ» في مواضع 
أخَرء فإن قيل: فهلاً قدّم قوله فيه على الريب' كقوله: #لا فيها غول4؟ فالجواب: أنه إنما 
قصد نفي الريب عنه. ولو قدّم فيه: لكان إشارة إلى أن ثم كتاب آخر فيه ريب؛ كما أن 
«لا فِيهَا غول4» إشارة إلى أن خمر الدنيا فيها غول؛ وهذا المعنى يبعد قصده فلا يقدم 
الخبر طهُدَى» هنا بمعنى الإرشاد لتخصيصه بالميّقين» ولو كان بمعنق البيانأ لع كقوله: 
لهُدَى للئّاس4 وإعرابه خبر ابتداء أو مبتدأً إوخبره فيه» عندما يقفب على لا رِييب» أو 
منضوت على الخال والحامل افيه الأننارة للقي 4 مفطلين من التفرئ: وقد تقدّم معناه 
في الكتاب» فنتكلم عن التقوى في ثلاثة فصول. 


الأوّل: في فضائلها المستنبطة من القرآن» وهي خمس عشرة: الهدى كقوله: #هُدّى 
َلْمتَقِينَ4 والنصرة» لقوله: لإإِنَّ الله معَ الذِينَ اتقوا» والولاية لقوله: #اللّه وليّ المُتقين» 
والمحبة لقوله: #إنّ الله يحبٌ المتّقين» والمغفرة لقوله: إإن تتقوا الله يجعل لكم'فرقانًا» 
والمخرج من الغمّ والرزق من حيث. لا يحتسب لقوله: لأومّن يق الل يَجْعل لَه مَخْرجَا»4 
الآية وتيسير الأمور لقوله: #ومَنْ ‏ يق اللّهَ يَجْعَل له من أَمْرهِ يُسرا» [الطلاق: د 
الذنوب وإعظام الأجور لقوله: ومن يت اللّهَ يكفْر عنه سَيّئاته ويُعظم له أجرا» أؤتة 
الأعمال لقوله: #إنّْما يَتَقَبل اللَّهُ من المتّقين» والفلاح لقوله: ل در > 
والبشرى لقوله: #لهم البّذْرَى في:الحَيّاةٍ الذنيا وفي الآخرّة» ودخولك. الجنة لقؤله ©#إنْ 
للمتقين عِنْدَ رَبْهم جنات النّعيم © والنجاة من النار لقوله: ثم ننجي الذين اتقوا» . 


الفصل الثاني : البواعث على التقوى عشرة خوف لكات الأخروي» وخوف 
الدنيوي. ورجاء الثواب الدنيوي» ورجاء الثواب الأخروي وخوف اإحساب» والجياء من 


تفسير سورة البقرة اه 


محر ل ورور لخ له لسر 2 د راو ووارء 4 


وبالآخروٌ هم بوقون 3 وليك عل هدى من يهم وَوْلتيِكَ مه الْممْلوْنَ © إن ايت 


نظر الله؛ وهو مقام المراقبة» والشكر على نعمه بطاعته» والعلم لقوله: 9طإِنْما يَخْشَى الله 
من عِبَادِهِ العلماء # وتعظيم جلال الله وهو مقام الهيبة» وصدق المحبة لقول القائل: 
تحصيي الالفوائية تطف: ته هذا لعمري في القياس بديع 
لوكان حبك صادقًا لأطعته إن المحبٌ لمن يحب مطيع 
وللّه درٌ القائل : 
فقلت لو كان يظن الموت من ظما وقلت قف عن ورود الماء لم يرد 


الفصل الثالث: درجات التقوى خمس: أن 2 العبد الكفرء وذلك مقام الإسلام» 
وأن يتّقي المعاصي والحرمات وهو مقام التوبة» وأن يتّقي الشبهات» وهو مقام الورع» وأن 
يتّقي المباحات وهو مقام الزهد. لاتوت حش خم ال 5057 وهو مقام المشاهدة 
#الذِْنَ يُؤْمِنُون بالغَيبِ» فيه قولان يؤمنون بالأمور المغيبات كالآخرة وغيرها فالغيب على 
هذا عن القافت إما فشينة بالجمند كانه وإما تخفيفًا في فعيل: كميتء والآخر 
يؤمنون في حال غيبهم أي باطنًا وظاهرّاء وبالغيب على القول الأوّل: يتعلق بيؤمنون وعلى 
الثاني في موضع الحال» ويجوز في الذين أن يكون خفضًا على النعت أو نصبًا على إضمار 
فعل أو رفعًا على أنه خبر مبتدأ ويُقِيمُونَ الصّلاة4 إقامتها: علمها من قولك: قامت 
السوقء. وشبه ذلك والكمال المتمانظة ليها فن أرقاتها بالاخلامن بط في قعلهاء وترفية 
شروطهاء وأركانهاء وفضائلهاء وسُننهاء وحصور القلب الخشوع فيهاء وملازمة الجماعة 

في الفرائض والإكثار من النوافل «ومِمًا رَرَقْنَاهُمْ يُدْفِقُونَ4 فيه ثلاثة أقوال: الزكاة لاقترانها 
مع الصلاةء والثاني أنه التطوّع, والثالث العموم. وهو الأرجح؛ لأنه لا دليل على 
التخصيص ١»‏ ال وري لي ا ا 
غيرهم وهم من أسلم من أهل الكتاب فيكون عطقا للمغايرة أو مبتدأ وخبره الجملة بعد 
ذم أنْرلَ إِلَيكَ» القرآن وما أَنْزِلٌ مِنْ قَبِْكَ4 التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله عز 
وجل إن الْذِينَ كَفَرُوا» فيمن سبق القدر أنه لا يؤمن كأبي جهلء فإن كان الذين للجنس: 
فلفظها عام يراد به الخصوصء وإن كان للعهد فهو إشارة إلى قوم بأعيانهم» وقد اختلف 
فيهم؛ فقيل المراد من قتل ببدر من كفّار قريش» وقيل المراد حيبي بن أخطب وكعب بن 


,6 تفسير سورة البقزة 


و أسَوَاءٌ عَلَبْهِمَ . رع > مرء هم 5 00 2-0-5 وم 0 ش 07 ١‏ صده 
كَمْروأ لهم ءَأندَرِتَهُم أَمْ لم تفرش لا يُؤْسسُونَ 9 حم لله عل كَلُوبهِجّ وَعَلن سمعهم 


5-4 


وَمَاهْم يِمُؤْمِنِينَ 89 0 محدَدِعُون أله وَألّْذِنَ 2 


ات احرج له 


له هم ويا وو 526 


يسعروت ا 5 


ِ 
ااي 
6 
اا 
8 
7 
2١‏ 


الأشرف اليهوديان ظسَوَاءً4 خبر إن و«أنْذَرْتهم4 فاعل به لأنه في تقدير المصدر» وسواء 
مبتدأء وأنذرتهم خبره أو العكس وهو أحسن., و#الا يُؤْمِنُونَ4 على هذه الوجوه: استئنافا 
للبيان» أو للتأكيدء أو خبر بعد خبر أو تكون الجملة اعتراضًاء ولا يؤمنون الخبر» والهمزة 
في ءأنذرتهم لمعنى التسوية قد انسلخت من معنى الاستفهام «حَقم#الآية تعليل لعدم 
إيمانهم» وهو عبارة عن إضلالهم» ٠‏ فهو مجاز وقيل حقيقة وأن القلب كالكف ينقبض مع 
زيادة الضلال أصبعًا أصبعًا حتى يختم عليه» والأوّل أبرع» وطعَلَى سَمْعِهِمْ4 معطوف على 
قلوبهم» فيوقف عليه» وقيل الوقف على قلوبهم؛ والسمع راجع إلى ما بعده».والأوّل 
أرجح لقوله : 9وحَتَمَ على سَمْعِهِ وثَلْبِهِ4 لعَشَارَة» مجاز باتفاق». وفيه دليل على دقوع 
المجاز في القرآن خلافا لمن منعهٍ ووحد السمع لأنه مصدر في الأصل» والمصادر لا 

مخ 00 الئاس؟ أصل 0 لير لمن م ارس وهو اح سد 


اه 
سلول يُظهرون الإسلام ويسرّون الكفرء وسنت الآناعن كذلك : زنديقاء وهم في الآخرة 
مخلّدون في النار» وأما في الدنيا إن لم تقم عليهم بِيّنة فحكمهم كالمسلمين في دمائهم 
وأموالهم وإن شهد على معتقدهم شاهدان عدلان» فمذهب مالك: القتل» دون الاستتابة» 
ومذهب الشافعي الاستتابة وترك القتل» فإن قيل: اا لي «آمَنَا4 جملة فعلية 
«ومَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ4 جملة اسمية فهلاً طابقتها؟ فالجواب: أن قولهم وما هُمْ يمُؤْمنِينَ* 
أبلغ وآكد في نفي الإيمان عنهم مَن لو قال ما آمنواء فإن قيل: : لِمَ جاء قولههم آمئا مقيّدًا بالله 
واليوم الآخرء وما هم بمؤمنين مطلقًا؟ فالجواب أنه يحتمل وجهين: التقييد؛ فتركه لدلالة 
الأوّل عليه والإطلاق» وهو أعمّ في سلبهم من الإيمان. 

#يُخادعون» أي يفجلون فعل المخادع» ويرؤمون الخدع 'بإظهار خلإف ما يشرّون» 
وقيل معناه يخدعون رسول. الله صلَّى الله عليه وآله وسلّمء والأول أظهر «وما يَخْدَعُونَ إلا 
َنْفْسَهُمْ» أي وبال فعلهم راجع عليهم. وقرىء وما يخدعون بفتح الياء من غين: ألفب. يمن 


لوبهم عَرَضٌّ فَرَّادَهُمُ مه رسال عَدَابُ أَلِيئا يمَاكَاثوأ يَكْدذِبُونَ (2) ويا وبل َهمْ ل 

ُنْسِدُوأ في الْأَرضِ فَالْوَا إِنمَا حَنُ مُضيخوت () آله ِنَم هم المنيذونَ ولكن لا 

ونوك 0 ِل لَه “ايا كمَآ ءَامَنَ ألنّاسُ قَالُوَأ أن كمَآءَامنَ الشمَهاة آل دهج هد 

00 1 عه 0 00 0 ار اك ينهم َالو 
لان عد ابسن 


نينا لشكة لهك هما 0 9 ل مكَنْهُمَ كَمَتَلٍ ألَذِى 
خدع وهو أبلغ في المعنى. ٠‏ لأنه يقال خادع إذا رام الخداعء وخدع إذا تم له #وَمَا 
يَشْعْرُونَ4 حذف معموله أي لا يشعرون أنهم يخدعون أنفسهم . 

«إفي قُلُوبهم مَرَض» يحتمل أن يكون حقيقة» وهو الألم الذي يجدونه من الخوف 
وغيره»<وأن يكون مجارًا بعتي الشكا أو الحميد 9فْرَادَهُمُ4 يحتمل الدعاء والخبر 
ليَكَذْبُونَ4 بالتشديد أي يكذبون الرسول صلَى الله عليه وآله وسلم وقرىء بالتخفيف أي 
يكذبون في قولهم آمّا إلا تُفْسِدُوا» أي بالكفر والنميمة وإيقاع الشرّ وغير ذلك إإنما نحن 
مُصْلِحُونَ# يحتمل أن يكون جحود الكفر لقولهم آمئاء أو اعتقاد أمنهم على إصلاح كما 
آمنَّ النّاسُ» أضحاب النبي صَلَى الله عليه وآله وسلّمء والكاف يحتمل أن تكون للتشبيه أو 
للتعليل وما يحتمل أن تكون كاقة كما هي وربما أن تكون مصدرية لأَنّؤْمِنُ4 إنكار منهم 
وتقبيح لهُمْ م السَفَهَاءُ» رد عليهم عليهم وإناطة السّفه بهم. وكذلك هم المفسدون» وجاء 
بالألف واللام ليفيد حصر السّفه والفساد فيهمء وأكده بإن وبألاً التي تقتضي الاستئناف 
وتنبيه المخاطب لقَالُوا آمَنَا4 كذبوا خوفًا من المؤمنين «خَلَوَا إلى شَيَاطِينِهِمْ » هم رؤساء 
الكفرء وقيل شياطين الجن» وهو بعيد وتعدّى خلا بإلى ضمن معنى مشوا وذهبوا أو ركنواء 
وقيل إلى بمعنى معء أو بمعنى الباء وجه قولهم 9إِنّا مَعَكُمْ إِنْمَا نحن مُسْتَهْرِءُون» بجملة 
اسمية مبالغة وتأكيد بخلاف قولهم آمنا فإنه جاء بالفعل لضعف إيمانهم . 

«اللَهُ يَسْتَهْزِىءُ بهم» فيه ثلاثة أقوال: تسمية للعقوبة باسم الذنب: كقوله: #ومكروا 
ومكر الله» [آل عمران: 124 وقيل يملي لهم بدليل قوله: #ويمذهم» وقبل يفعل بهم في 
الآخرة ما يظهر لهم أنه استهزأ بهم كما جاء في سورة الحديد #ارجعوا وراءكم فالتمسوا 
نورا» [الحديد: ]١‏ الآية لوَيَمُدُهُمْ» يزيدهم. وقيل يملي لهم. وقد ذكروا يعمهون 
#اشتروا الضلالة» عبارة عن تركهم الهدى مع تمكنهم منه ووقوعهم في الضلالة فهو مجاز 


تفسير سورة البقرة " 


20 0 


الا كت مَاعزآ دعَب أفّه بطورية كه فى لدت ارون 0 
عن فَهُمْ لا رِجِعُو ((أ) أو كَصَيَب م ئنَ آلسَمَةٍ. فْذِ ظَلَجتٌ وَرَعْدُ 8 يعون أسَيعمم في 


باديع «قَمَا رَبحَت يِجَارَتْهُمْ» ترشيح للمجازء لما ذكر الشر ذكر ما يتبعه من ريج 
والخسران وإسناد عدم الربح إلى التجارة مجاز أيضًا لأن الرابح, أو الخاسر هو التاجر, وما 
كانوا مُهْتَدِينَ4 في هذا الشراء أو على الإطلاق وقال الزمخشري نفى الربح في قوله: فما 
ربحت» ونفى سلامة رأس المال في قوله: ومأ كانوا مهتدين «ِمَلهُم كَمَثل» إن كان المثل 
هنا بمعنى حالهم وصفتهم فالكاف للتشبيه وإن كان المثل بمعنى التشبيه فالكاف زائدة 
9اسْتَوْقَدَ» أي أوقد وقيل طلب الوقود على الأصل في استفعل ظقَلَّما أَضَاءَتْ4 | إن تعذّى 
فما حوله مفعول به وإن لم يتعد فما زائدة أو ظرفية ذهب الله يثُورهم» أي أذهبه» وهذه 
الجملة جواب لما محذوف تقديره طفيت النار وذهب الله بنورهم: جملة مستأنفة ف والضمير 
عائد على المنافقين: فعلى هذا يكون <الّذِي4 على بابه من الإفراد» والأرجح أنه نه أعيد 

ضمير الجماعة لأنه لم يقصد بالذي: ويد بج زتها تمصو عط يقن اسن و 
سواء كان واحذًا أو جماعة» ثم أعيد بالجمع لبطابق المشبه» لأنهم جماعة. فإن قيل : ما 
وجه تشبيه المنافقين بصاحب النار التي أضاءت ثم أظليت؟ فالجوات: .من ثلاثة أوجه : 
أحدها : أن منفعتهم في الدنيا بدعوى الإيمان شبيه بالنورء وعذابهم في الآخرة شبيه بالظلمة 
بعده» والثاني : أن استخفاء كفرهم كالنور» وفضيحتهم كالظلمة» والثالث: أن ذلك فيمن 
آمن منهم ثم كفرء فإيمانه نور» وكفره بعده ظلمة» ويرجح هذا قوله: «إذلك بأنهم آمَلُوا ثم 

كَفَرُوا» فإن قيل: لِمَ قال: «ذهَبّ اللَّهُ بنُورهم» ولم يقل: أذهب الله نورهم» ل 
لقوله: طقَلَمًا أَضَاءَتْ4 فالجواب: أن إذهاب النور أبلغ لأنه إذهاب للقليل والكثير؛ 
بخلاف الضوء فإنه يطلق على الكثير م صُمْ بُكُمْ عُمْيَ4 يحتمل أن يراد به المنافقون» 
والمستوقد المشبه بهم. وهذه الأوصاف مجاز عبارة عن عدم انتفاعهم بسمعهم وأبصارهم 
وكلامهم» وليس المراد فقد الحواس ظفْهُمْ لا يَرجِعُون» إن أريك جه المكاففون فنا لا 
يرجعون إلى الهدى, اك موس ا سات النار: فمعناه ه أنهم متحيرون قي الظلمة لا 
يرجعون ولا يهتدون إلئ الطريق «أو كُصَيْبٍ» عطف على الذي استوقد» والتقدير: أو 
كصاحب صيّب أو للتنويع لأن هذا مثل آخر ضربه الله للمنافقين» والصيب: المطراه زأضله 
صيوب» ووزنه فعيل» وهو مشتق من قولك صاب يصوب» وفي قوله: طِمِنَ السّمَاءِ» 
إشارة إلى قوته وشدّة انصبابه» قال ابن مسعود: إن رجلين من المنافقين هربا"إلى 
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لهم مَسَوَأ ِو وآ ألم علي قَامُوأوَلَو َه لَه ذهب يِسَمْعومْ وَأبْصَدرِهِمْ إرك لهك كل 
المشركين؛ فأصابهما هذا المطر وأيقنا بالهلاك» فعزما على الإيمان ورجعا إلى النبي صلَى 
الله عليه وآله وسلّم وحسن إسلامهما فضرب الله ما أنزل فيهما مثلاً للمنافقين» وقيل المعنى 
تشبيه المنافقين في حيرتهم في الدين وفي خوفهم على أنفسهم بمّن أصابه مطر فيه ظلمات 
ورعد وبرق» فضل عن الطريق وخاف الهلاك على نفسه. وهذا التشبيه على الجملة. 
وقيل: إن التشبيه على التفصيل» فالمطر مثل للقرآن أو الإسلام والظلمات مثل لما فيه من 
الإشكال على المنافقين والرعد مثل لما فيه من الوعيد والزجر لهم والبرق مثل لما فيه من 
البراهين الواضحة» فإن قيل: لِمَ قال رعد وبرق بالإفراد ولم يجمعه كما جمع ظلمات؟ 
فالجواب أن الرعد والبرق مصدران والمصدر لا يجمع». ويحتمل أن يكونا اسمين وجمعهما 
لأنهما في الأصل مصدران 9يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ في آَذَانِهِم مِنَ الصوَاعِقِ)4 ع م ال 
الصواعق قال ابن مسعود: كانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم لثلا يسمعوا القرآن في مجلس 
النبي صِلى الله عليه وآله وسلم. فهو على هذا حقيقة في المنافقين» والصواعق على هذا ما 
يكرهون من القرآن والموت هو ما يتخوّفونه فهما مجازان وقيل لأنه راجع لأصحاب المطر 
المشبه بهم فهو حقيقة فيهم والصواعق على هذا حقيقة وهي التي تكون من المطر من شدَّة 
الرعد ونزول قطعة نار والموت أيضًا حقيقة وقيل إنه راجع للمنافقين على وجه التشبيه لهم 
في خوفهم بمَن جعل أصابعه في آذانه من شذة الخوف من المطر والرعد. فإن قيل: لِمَ قال 
أصابعهم ولم يقل أناملهم والأنامل هي التي تجعل في الآذان؟ فالجواب أن ذكر الأصابع 
أبلغ لأنها أعظم من الأنامل ولذلك جمعها مع أن الذي يجعل في الآذان السبّابة خاصة 
«واللة مُحِيط بالْكَافِرِينَ» أي لا يفوتونه بل هم تحت قهره وهو قادر على عقابهم «يَخْطَفُ 
نْصَارَمُْ4 إن رجع إلى أصحاب المطر وهم الذين شبّه بهم المنافقين: فهو بيّن في 
المعنى» وإن رجع إلى المنافقين: فهو تشبيه بِمَن أصابه البرق على وجهين: أحدهما: تكاد 
براهين القرآن تلوح لهم كما يضيء البرق» وهذا مناسب لتمثيل البراهين بالبرق حسبما 
تقدم» والآخر: يكاد زجر القرآن ووعيده يأخذهم كما يكاد البرق يخطف أبصار أصحاب 
المطر المشبه بهم . 

لكُلْمَا أضَاء لَهُم مُشَا فيه إن رجع إلى أصحاب المطر فالمعنى أنهم يمشون بضوء 
البرق إذا لاح لهمء وإن رجع إلى المنافقين فالمعنى أنه يلوح لهم من الحق ما يقربون به من 
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شَىْ قَدِررٌ ا يها الاش أعْبُدُوا رَيِكم الى حَلَفَكم وَالذِينَ من لك لعلكم تشفون لي 
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لَِى جَعَلَ لَكم الأرصٌ فرشا وَاَلسَمَاءَ بِيَآء وَأَبزْلِ مِنّ ألسَّمَاءِ مَاء فارج يه- من الشمرزت ررة 
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الإيمان «وإذا أَظْلَمَ عَلَيهِمْ قَامُوا4 إن رجع إلى أصحاب المطر فالمّغنئ أتهم إذا زال نهم 
الضوء وقفوا متحيزين لا يعرفون الطريق» وإن رجع إلى المنافقين:” فالمعنى أنه إذا ذهب 
عنهم ما لاح لهم من الإيمان: ثبتوا على كفرهم» وقيل إن المغنى كلما صلحت أحوالهم 
في الدنيا قالوا هذا دين مبارك ؛ فهذا مثل الضوءء وإذا أصابتهم شدَّة أو مصيبة عابوًا الدين 
وسخطوا: فهذا مثل الظلمة» فإن قيل: لِمَ قال مع الإضاءة كلماء ومع الظلام إذا؟ ‏ 
فالنجواب أنهم لما كانوا حراصًا على المشي ذكر معه كلماء لأنها تقضي التكرار والكثرة 
«ولو شَاءَ الله الآية: إن رجع إلى أضحاب المطر: قالمعنى لو شاء الله لأذهب شمعهم 
بالرعد وأبضارهم بالبرق» وإن رجع إلئ' المثافقين : فالمعنى لو شاء لل 'لأوقع 'بهم العذاب 
والفضيحة» وجاءت العبارة عن ذلك بإذهاب 'سمعهم وأبصارهم والباء* للتعدية كمًا هي في 
قوله تعالى: #ذَّمَبَ اللّهُ بتُورهِم» [البقر :* ؟١١].ل«يا‏ أَيْهَا الئَاسٌُ4 الآية لما قذم. اختلاف 
الناس في الدين وذكر ثلاث طوائف : 'المؤمئين» والكافرين والمنافقين: أتبع ذلك بدغوة 
الكلي ال 'عبادة لله وجاء بالدعوة عامّة للجميع لأنْ النبي صلَى الله غليه وآله وشكلّم بعث 
إلى جميع الناس طاعْبْدُوا رَبَكُمُ4 يدخل فية الإيمان به سبخانه وتوحيده وطاعتة» فالأمر 
بالإيمان به لمن كان جاخدًاء والأمر بالتوحيد لمَن كان مشركّاء والأمر بالطاغة 'ثمّن كان 
مؤمئًا طلَعَلّكُمْ4 يتعلق بخلقكم : أي خلقكم لتثقوه كقوله: وما خلقت الجنّ والإنش إلا 


لِيَعْبُدُون» [الذارياث : 7 أو بفعل مقدّر من معنى الكلام أي دعوتكم إلى عبادة الله لعلكم 
تثقوقٌ؛ وهذا أحسن. وقيل يتعلق بقوله: لاغْبدُوا» وذ سيت وإن كانت :لحل للارخي 
فتأويله أنه في حق المخلوقين جريًا على عادة كلام امرض وزة تالت تلنقارية ار اللتعليل؟ 
فلا إشكال» والأظهر فيها أنها لمقاربة الأمر نحو عسى» فإذا قالها الله : فمعناها أطباع' 
العباذ» وهكذا القول فيها حيث ما وردت في كلام الله تعالى «الأرْضٌ فِرَاشَا» تمثيل لما 
كانوا يقعدون وينامون علليها كالفراش فهو مجاز وكذلك السماء بناء #مِنَ الئّمَرَاتِ» من 
للتبعيض أو لبيان الجنس» يك التمرات هو الحاقرل' من الماك وغيرهاروالياة في للاشيطة 4< 
أو كقولك كتبت بالقلم لأنَ الماء سبب في خروج الثمرات بقدرة.الله,تعالى لقلا َْمَلُوا» 
لا ناهية أو نافية؛ وانتصب الفعل بإضمار أن بعد الفاء في جو اب اعبدوا والأول: أظهن/ 
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لأنْدَادَا4 يراد به هنا الشركاء المعبودون مع الله جل وعلا «وأنكُمْ تَعْلْمُونَ4 حذف مفعوله 
مبالغة وبلاغة أي وأنتم تعلمون وحدانيته بما ذكر لكم من البراهين» وفي ذلك بيان لقبح 
كفرهم بعد معرفتهم بالحق» ويتعلق قوله بلا تجعلوا بما تقدّم من البراهين» ويحتمل أن 
يتعلق بقوله : ظاْبْدُوا» والأوّل أظهر. 
فوائد ثلاث: 

الأولى: هذه الآية ضمنت دعوة الخلق إلى عبادة الله بطريقين «أحدهما"» إقامة. البراهين 
بخلقتهم وخلقة السملوات والأرض والمطر والسملوات «والآخر» ملاطفة جميلة بذكر ما لله 
عليهم من الحقوق ومن الإنعام فذكر أُوَّلاً ربوبيته لهم. ثم ذكر خلقته لهم وآبائهم لأنْ 
الخالق يستحق أن يُعبَّدء ثم ذكر ما أنعم الله به عليهم من جعل الأرض فراشًا والسماء بناءً» 
ومن إنزال المطرء وإخراج الثمرات» لأنّ المنعم يستحق أن يُعبّد ويُشكرء وانظر قوله: 
جعل لكم. ورزقًا لكم: يدلك على ذلك لتخصيصه ذلك بهم في ملاطفة وخطاب بديع. 


الثانية: المقصود الأعظم من هذه الآية: الأمر بتوحيد الله وترك ما عبد من دونه لقوله 
في آخرها: طقلا تَجْعَلُوا لِلّهِ أنْدَادا4. وذلك هو الذي يترجم عنه بقولنا: لا إله إلا الله 
فيقتضي ذلك الأمر بالدخول في دين الإسلام الذي قاعدته التوحيدء وقول لا إله إلا الله 
تكون في القرآن ذكر المخلوقات» والتنبيه على الاعتبار في الأرض والسملوات والحيوان 
والنبات والرياح والأمطار والشمس والقمر والليل والنهارء وذلك أنها تدل بالعقل على 
عشرة أمور: وهي: أنّ الله موجودء لأنّ الصنعة دليل على الصانع لا محالة» وأنه واحد لا 
شريك لهء لأنه لا خالق إلا هو #أْقَمَنْ يَحْلق كمّن لا يَخلق4» [النحل: ]١17‏ وأنه حيّ قدير 
عالم مُريدء لأنّ هذه الصفات الأربع من شروط الصانع» إذ لا تصدر صنعة عمّن عدم صفة 
منهاء وأنه قديم لأنه صانع للمحدئات» فيستحيل أن يكون مثلها في الحدوث» وأنه باق 
لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه»ء وأنه حكيم» لأنْ آثار حكمته ظاهرة في إتقانه للمخلوقات 
وتدبيره للملكوت» وأنه رحيم» لأن في كل ما خلق منافع لبني آدم سخر لهم ما في 
السملوات وما في الأرض وأكثر ما يأتي ذكر المخلوقات في القرآن في معرض الاستدلال 
على وجوده تعالى وعلى وحدانيته» فإن قيل لِمّ قصر الخطاب بقوله: لعلكم تتّقون* على 
المخاطبين دون الذين من قبلهم» مع أنه أمر الجميع بالتقوى؟ فالجواب: أنه لم يقصره 
عليهم ولكنه غلب المخاطبين على الغائبين في اللفظ» والمراد الجميع» فإن قيل: هلا قال 
لعلكم تعبدون مناسبة لقوله اعبدوا؟ فالجواب أن التقوى غاية العبادة وكمالها فكان قوله 


مشا سم مج ءٌ. - ماصخ ل 08 20 0-5507 ره وما 
بسورق صن محلو وأذغوأ سهَدَاءَكم من دون اليم إن كُشْرٌ صَدِقِينَ © إن لَمْ تَفعلُوأ ون 
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تفعلوأ فاتقوا الثار الى وفودها الناس والحجارة أَعِدَتَ | رن 0 بير لذ بت 2 


لعلكم تثقون أبلغ وأوقع في النفوس «وإن كنم في رَنْب» الآية إثبات لنبوّة 52010 
عليه وآله وسلّم بإقامة الدليل على أَنْ القرآن جاء به من عند الله فلما قذم إثبات الألوهية 
أعقبها بإثبات النبوّة» فإن قيل: كيف قال: «إإن كنم في رَيْبِ»2 » ومعلوم أنهم كأنُوا في 
ريب وفي تكذيب؟ فالجواب أنه ذكر حرف إن إشارة إلى أن الريب بعيد عند العقلاء في 
مثل هذا الأمر.الساطع البرهان: فلذلك وضع .حرف التوقّع والاحتمال فئٍ الأمر الواقع ليعد 
وقوع الريب.وقبحه عند العقلاء وكما قال تعالى:. «لا رَيْب افيه «علئ عَبْدِنا4 هو.النبي 
صلَى الله عليه وآله وسلّمء والعبودية على وجهين : عامة. وهي التي بمعنى الملك» 
القائل : 1 ش : 

لا تدعني إلا بياعبدها فإنه أشرف أسمائي 


«نأنوا بِسورَةٍ» أمر يراد به التعجيز جين ينلد» الضمير عائد على ما أنزلنا. وهئ 
القزآن؛ ومن لبيان الجنس» وقيل يعود على النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم؛ فمن.على 
هذا: لابتداء الغاية من بشر مثله؛ والأول أرجح لتعيينه في يونس وهود» وبمعنى مثله في 
فصاحته وفيما تضمنه من العلوم والجكم العجيبة والبراهين الواضحة. لشْهَدَاء كم » آلهبكم 
أو أعوانكم أو من يشهد لكم من دُونِ اللو4 أي غير الله. وقيل هو من الدين الحقير فهو 
مقلوب اللفظ وَل تَفْمَلُواك اعتراض بين الشرط وجوابه فيه مبالغة وبلاغة» وهو إخبار 
ظهير مصداقه في الوجود إن لم يقدر أحد أن يأتي بمثل القرآن مع فصاحة العرب في زمان 
نزوله وتصرّفهم في الكلام وحرصهم على التكذيب» وفي الإخبار بذلك. معجزة أخرى .وقد 
اختلف في عجز الخلق عنه على قولين: أحدهما أنه ليس في قدرتهم الإتيان بمثله وهر 
الصحيح . والثاني أنه كان في قدرتهم وصرفوا عنهء والإعجاز حاصل على الوجهين وقد 
ش يك متائر وجوه إعجانه :في الجقدمة «فاتقُوا انار أي فآمنوا لتنجوا من النارء وعبّر باللازم 
عن ملازمه لأن ذكر النار أبلغ.في التفخيم. والتهويل والتخويف #وَقُودُهَا4 حطبها 
«الحجَارَةُ4 قال ابن مسعود: : هي حجارة الكبريت لسرعة اثقادها وشدّة حرّها وفبح 
رائحتهاء وقيل الحجارة المعبودة» وقيل الحجارة على الإطلاق <أَعِدْثْ» دليل على أنها قد 
. خلقت» وهو مذهب الجماعة وأهل السّنْة خلافًا لمن قال إنها تخلق يوم القيامةء وكذلك 
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وَعَسبَِلُوأ ألصَلِحَدتٍ أَنَّ طم نت َع ترك من انر حكلا تزتها كمرة لك 
عو وه مو 5 ود رو 5-0 
من صََلْ ووأ يو مُتَصَيِهَا وَلَهُم ذبآ دوج مُطهسرَة وَهُمْ فنا 


ٍِ 
2 مرج سا .و م ل 0 به به مخ 


خَديدُوت 9 © إن أ لله لا يمتح لوت اناوه لدت 
م عر 


امَو أصِسْلَمُو ب أَنَهُ انون رَبَهِموَأمَ أن حكَ م وأ مورك م19 أزاد أله بهد 


الجئة «وبشر» يحتمل أن تكون خطابًا للنبي صلى الله عليه وآله وسلّم أو خطابا لكل أحد 
ورجّح الزمخشري هذا لأنه أفخم طَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ؟4 دليل على أن الإيمان 
خلاف العمل لعطفه عليه خلافًا لمَن قال: الإيمان اعتقاد»ء وقول». وعمل» وفيه دليل على 
أن السعادة بالإيمان مع الأعمال خلافًا للمرجئة «تخري من تَخْبهَا الأنْهَارُ4 أي تحت 
أشجارها وتحت مبانيهاء وهي أنهار الماء واللبن والخمر والعسل وهكذا تفسيره 3 
ورُوِيٌ أن أنهار الجنة تجري في يز أحدود «مِنْهَا من ثَمَرَةٍ رَرْقَاك من الأولى للغاية أو 

للتبعيض أو لبيان اتوي اذاه ليان لسن «بن قَبْلُ»4 20010 
«إإنا كنا قَبْلُ في أَمْلءًا م: مُشْفِْقِين* [الطور: 1] في الدنيا فإن ثمر الجنة أجناس ثمر الدنيا 
دن كانت خيرا منها في المطعم والمنظر «وأنُوا به مايا4 أي يشبه ثمر الدنيا في جنسه؛ 
وقيل يشبه بعضه بعضًا في المنظر ويختلف في المطعم. والضمير المجرور يعود على 
المرزوق الذي يدل عليه المعنى 8مُطَهَرَةُ» من الحيض وأقذار النساء وسائر الأقذار التي 
تختص بالنساء كالبول وغيرهء ويحتمل أن يريد طهارة الطيب وطيب الأخلاق. 


«لاآ يَسْتَخي» تأوّل قوم : أن معناه هلايترك لأنهم زعموا أنْ الحياء اا 0 
لأنه عندهم انكسار يمنع من الوقوع في أمرء وليس كذلك وإ وإنما هو كرم وفضيلة تمنع من 
الوقوع فيما يُعاب» وير عليهم قوله صلى الله عليه وآله وسلّم : : 'إنَ الله حي كريم يستحي 
من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردّهما صُفْرًا» «أن يَضْرِتَ»# سبب الآية أنه لما ذكر في القرآن 
الذباب والنمل والعنكيوت عات الكمّار على ذلك» وقيل المثلين المتقدمين في المنافقين 
تكلموا في ذلك فنزلت الآية ردًا عليهم لمَكَلا ما بَعُوضَةَ4 إعراب بعوضة مفعول بيضرب» 
ومثلاً حال» أو مثلاً مفعول ويعوضة بدل منه أو عطف بيان» أو هما مفعولان بيضرب لأنها 
على هذا المعنى تتعدّى إلى مفعولين» وما صفة للنكرة أو زائدة هما فَوْقَهَا4 في الكبرء 
وقيل في الصغر. والأول أصح طنَْعْلَمُونَ أَنْهُ الْحَنُ4 لأنه لا يستحيل على الله أن يذكر ما 
شاء ولأن ذكر تلك الأشياء فيه حكمة: : وضرب أمثال» وبيان للناس». ولأنّ الصادق جاء بها 
من عند الله «مَاذًا أَرَادَ اللّهُ4 لفظه الاستفهام» ومعناه الاسبتبعاد والاستهزاء والتكذيب» وفي 


1 تفسيراسبورة. البقرة : 


مكل بل بو حكَييًا ويَقدى يو كديا وما يِل يوء إلا الْكسِجِوت 3 ألو 

١ 1‏ 5 وبهد م عا ءِِ “اس رن 0# لف + ا,ألون. 
ذل باع سه ساح له الصا ا 2 رت مير 1 
يفْضُونٌ حَهَدَ أله مِنْ بَعْد مِيتَقِهء وب نما اام اليه 


00 أ 8 لي ل مم 00000 مما 
أَوْلَتِلَفَ هم الخيروت 0 (:) كَيَفَ تكفروت يله 0 5 خيلحكم لم 

2 ع2 عم رح ري ره 2-0 م سوسس ع 2 26م 0002 ور 
ليقف : بسك ثم هطو لإا ف َلَِى حَلَقَ لكم ماف الأرضٍ جَحِيِعَاثم 
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إعراب ماذا وجهان: أن تكون ما مبتدأ وذا خبره وهي موصولة» زأن كوت كلمة مركية في 
موضع نصب على المفعول بأرادء ومثلاً منصبوب على الحال أو التمييز ليْضِلُ بو من 
كلام الله جوابًا للذين قالوا ماذا أراد الله بيدا متلا وهو أيضًا تفسير لما أراد اللّه , يضورب » 
المثل من الهدى والضلال لعَهْدَ اللو مطلق في العهود وكذلك ما بعده من القطع 
والفساد» ويحتمل أن يُشار بنقض عهد الله إلى اليهود لأنهم نقضوا العهد الذي أجذ,ٍ الله 
عليهم في الإما بمحمد صلى لله عليه وله وسلم ويشار بقطع ما م إل به بل مول إن 
المنافقين لأن الكادمن اسل حا قدو رصني وصانا» 0 
تعالى كيف تَكَفُرُونَ4 موضعها الاستفهام» ومعناها هنا الإنكار والتوبيخ ع «وككم أنواناة, 
4 0 ا الآباء ل 0 أي 5 إلى ال الدنيا 
0 عو الس 1 0 ا ة الثانية قاض 
القبور» والراجح ح القول الأول لتعيينة في قوله : وَْرَ الذي أختاكم ثم يُميثكم كم يُخريكُم» 
[الحج : ]6 


خؤاقة لاقل الأولى : هله الآية في معرض الو على الكقار وإقامة اليزهائ ,َل 
بطلان قولهم» ؛ فإن قيل إنما يصحٌ الاحتجاج عليهم بما يعترفون بهء فكيف يحتج عليهم 
بالبعث وهم متكرون له؟ فالجواب أنهنم ألزموا من ثبوت ما اعترفوا به من الحياة والمورت 
ثبوت البعث» لأن القدرة صالحة لذلك كله. الثانية : قوله: ©وكُنْتُمْ أَمْوَاتا4 في موضع 
الحال» فإن قيل: كيفت..خجاز ترك قد وهي لازمة مع الفعل الماضي إذا كان في..مو ضع الحال 
الجواب أنه قد جاه بهد الماني مسظبل والمراه مجموع الكلام كأ يقوك وحالهم له 
فلذلك لم تلزم قد. ,"العالقة + عطف طتَأَحْيَاكُمْ» بالفاء لأنْ الحياة أثر العدم ولا.تراخي 
بينهماء وعطف ثم م يُِيدكُم4 ولثم يُحييكُم4 بثم للتراخي الذي بينهما يَلَقَ لكُم ما في . 


تفسير سورة البقرة 5 
يو ل بير 1 ا 2 -_-- 0-4 رلا ي 
ا لا وات وَهوَ َكلٍ شَىْءٍ علي © ها وَدْ قَالَ رَبك لِلْملتيِكة 


إفَاخَاعِلٌ ى الأرضع ليمة الوا تحتل هنا من بسية ا ألما 00 فيح 


بحَمَدِكَ وَنْعَدِسٌ لَكَ َال ف أعلَمُ مالا نَلمَوتَ 3 وَعَلْمَ ادم لأسا 
036 كة قَقَالَ أَليتُوذ ماهو كه إن كسم صَدِقِينَ © 0 


يا م م عرصم عَلنَّ 


الأزْض؟ دليل على إباحة الانتفاع بما في الأرض ْم اسْتَوَى4 أي قصد لها والسماء هنا 
جنس ولأجل ذلك أعاد عليها بعد ضمير الجماعة #ْسَّوَامِنَ* أي أتقن خلقهنّ : كقوله: 
#فَْسَوَاكَ فَعَدَلَّكَ» [الانفطار: 7]» وقيل جعلهنّ سواء. 


فائدة: هذه الآية تقتضي أنه خلق السماء بعد الأرض» وقوله: #والأرض: بعد ذلك 
دحَاها» [النازعات: ]"٠‏ ظاهره خلاف ذلك» والجواب من وجهين: أحدهما أنْ الأرض 
خلقت قبل السماء؛ ودحيت بعد ذلك فلا تعارضء والآخر تكون ثم لترتيب الأخبار 
#للمَلابِكةِ4 جمع ملك واختلف في وزنه فقيل فعل فالميم أصلية» ووزن ملائكة على هذا 
مفاعلة وقيل هي من الألوكة وهي الرسالة فوزنه مفعل ووزنه مألك ثم حذفت الهمزة ووزن 
ملائكة على هذا مفاعلة» ثم قلبت وأخرت الهمزة فصار مفاعلة وذلك بعد #خََلِيفَة4 هو 
آدم عليه السلام: لأن الله استخلفه في الأرض» وقيل ذرَيّته لأنْ بعضهم يخلف بعضاء 
والأوّل أرجح» ولو أراد الثاني لقال خلفاء 9أَنَجْعَلُ فِيهَا4 الآية: سؤال محض لأنهم 
استبعدوا أن يستخلف الله من يعصيه وليس فيه اعتراض؛ لأن الملائكة مَُرّهون عنه وإنما 
علموا أن بني آدم يفسدون بإعلام الله إياهم بذلك» وقيل كان في الأرض حجن فأفسدواء 
فبعث الله إليهم ملائكة فقتلتهم» فقاس الملائكة بني آدم عليهم «ونحْنُ تُسَبّحْ» اعتراف 
والتزام للتسبيح لا افتخار لبخَندكٌ» أي حامدين لك والتقدير نسبّح متلبّسين بحمدك؛ فهو 
في موضع الحال طوثُقَدْسُ لَكَ4 يحتمل أن تكون الكاف مفعولاً ودخلت عليها اللام 
كقولك ضربت لزيدًاء وأن يكون المفعول محذوفا أي نقدّسك على معنى ننرّهك أو 
. نعظمك.» وتكون اللام في لك للتعليل أي لأجلك». أو يكون لتقدير نقدّس أنفسنا أي 
نطهّرها لك لاما لآ تَعْلَمُونَ4 أي ما يكون في بني آدم مس الأنبياء والأولياء وغير ذلك من 
المصالح والحكمة #االأسْمَاءَ كُلّهَا4 أي أسماء بني آدم وأسماء أجناس الأشياء لتشمية القمر 
والشجر وغير ذلك 8ثُمٌ عَرَضَهُمْ4 أي عرض المسمّيات» وبين أشخاص بني آدم وأجناس 
الأشياء «أنبئُوني4» أمر على وجه التعجيز #إإن كُنْتُمْ صَادِقِينَ4 أي في قولكم إن الخليفة 


00 ظ ٠‏ تفسير سورة البقرة 
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تابنك أت اليم امعط © 5:0 0 مم ملأل 


لَكُم إن أعلمء عَيْبَ الصَكوَاتٍ وَالْأَرَضِ وَأَعْلَمِ ما بُدُونَ وما نَم تَكْمُونَ (9ج) وَإِد هلا ميك 
أَسَجُدُوا ددم مَسَجَدَُا إل بيس نوات لكيت 9: نا يدم سكن أت 
جك نه ةل ينها رك يت ينقئها كانتا مذو لير كرك ين أطي نكما 
الصّيْطن عنَا 5 0 يها مها كي كلهأو 3 لت عد 0-0 لكر في الأرض مسكفر وَمََعُ 
يفسد في الأرض ويسفك الدماء وقيل إن د د في جواب د بالأسماء 
دلا عِلْمَ لنا» اعتراف . 
«ألبنهم بِأَسْمَائِهِمْ» أي أنبىء الملائكة بأسماء ذرَيّتك أو بأسماء أجناس ,الأشياء 
000 1 السجود على وجه التحية دقل عبادة لله 0 كالقبلة وتسجذواهي ني 
استثناء. متصل عند من قال إنه كان 0 د عند مَن 0 كان من الجن لاسْبَكْبَرَ» 
القوله أنا خير منه #وكَانٌ مِنَ الكَافِرِينَ4 قيل,كفر بإبايته من السجود وذلك بناء عبلى أن 
المعصية كفز والأظهر أنه كفر باعتراضه على الله وتسفيهه له في أمره بالسجود لآدم» بوليس 
كفره كفر جحود لاعترافه بالربوبية «ورَّوْجَكَ 4 هي حواء خلقها الله من. ضلع آدمء. ويقبال 
زوجة» وزيدج هنا أفصح #الحَنّة# هي جحدة ة الخلد عند الجماعة وعند أهل السئَق خلافا 
لمَن قال هي غيرها الآ تَقْرَبَا» النهي عن القرب يقتضي النهي عن الأكل طرق الارلى: 
وإنما نهى عن القرب سدًا للذريعة فهذا أصل في سد الذرائع «الشجَرَة4 قيل. هي شجرة 
العنب» وقيل شجرة 5 التين» 'وقيل الحنطة. وذلك مفتقر إلى نقل صحيح واللفظ مبهم 
لَتَكُونا4 عطف على : تقرياء أو نصب بإضمار أن بعد الفاء في جواب النهي متَأَرَلْهُمَا4 
دين ن أزل 1 وأزالهما ار الزوال اعَنْهَا#: الضمير عائد ,على الجنة» :أو على 
5: اختلقوا ف فى أكل آدم من الشجرة فالأظهر أنه كان على وده النشيان؟ لقنولنه 
تعالى: 0 1 رتيل عرض عير الجة معن اقل 
منهاء وهذا باطل لأن خمر الجنة لا تُسْكر وقيل أكل عمذا وهي 'مخطية صغرئ» وتهذا "عند 
: من أجاز على الأنبناء الصغائر وقيل تأوّل: آدم أن النهي كان عن شجرة مغيّئة فأكل من”غيرها 
من جسهناء وقيل لما حلف له إبليسَ صَدّقه لأنه ظنْ أنه لا يحلف أحد كذبًا «#الهبطوا» 
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دجن لي فْْلَيح ءَادَم من ريد كدت كناب عليه إن 000 هو الاك لحم( لما أشيطوأ مها جمِيمًا 
ل مض يال هسك تناز ةوك 00 
باينا ولك أمْصَبُ الَارهْمَ فيا خَلدُودَ () يَبى إشرويل امكو أيميَىَ ألّى فت 2 


خطاب لآدم وزّوجه وإبل بليس بدليل بعضكم لبعض عدو مُسْتَقَرُ4 موضع استقرار وهو في 
مذة الحياة» وقيل في بطن الأرض بعد الموت لوَمََاءٌ# ما ية يتمتع به #إِلَّى جِين» إلين 
الموت 8فْتَلَقَى4 أي أخذ وقيل على قراءة الجماعة: وقرأ ابن كثير بنصب آدم ورفع 
الكلمات. فتلقى على هذا من اللقاء كَلِمَاتِ» هي قوله: : لرَبّنا طَلَمْا أَنْفْسَنا وإن لم تَغْفِر 
ْنَا وتَرْحَمنا لَكوئّنَ من الخاسرين» [الأعراف: 77]» بدليل ورودها في الأعراف» وقيل 
غير ذلك «اهبطوا» كرّر ليُناط به ما بعده؛ ويحتمل أن يكون أحد الهبوطين من السماءء 
والآخر من الجنة» وأن يكون هذا الثاني لذْرّيّة آدم لقوله: لفَإمًا يَأَتِيئكُم» إن شرطية وما 
زائدة للتأكيدء والهدى هنا: يراد به كتاب الله ورسالته «فمّن تَبعَ» شرطء. وهو جواب 
الشرط الأوّلء وقيل فلا خوف جواب الشرطين. 


ايا بَنِن إِسْرَائِيل » لما قدّم دعوة الناس عمومًا وذكر مبدأهم: دعا بني إسرائيل 
خصوصًا وهم اليهود؛ وجرى الكلام معهم من هنا إلى حزب سيقول السفهاء. فتارة دعاهم 
بالملاطفة وذكر الإنعام عليهم وعلى آبائهم, وتارة بالتخويف» وتارة بإقامة الحجة وتوبيخهم 
على سوء أعمالهم؛ وذكر العقوبات التي عاقبهم بها فذكر من العم عليهم عشرة أشياء. 
وهي: #وإذ نجيناكم من آل فِرعَوْن»» «وإدُ فَرَفَْا بَكُم البَخْرَّ4» ظثُمْ بَعَنْتَاكم مِنْ بعد 
مَؤتكم». #وطظَذْلا عَلَيْكم العّمَامَ وأَنْرّلنا عليكم المَنَ والسَلْوَى». #وَعَمُوْنًا عنْكم4. 
#وتّابَ عَليكم». طونَغْفِر لكم حَطَايَاكُم4» «وآتَيِئا مُوسَى الكبَابَ والقُرْقَان لعلكم 
تَمْتَدُون 24 طفَانْمَجَرَت مِئه انْنتَا عشرة عَيْنَا/. وذكر من سوء أفعالهم عشرة أشياء: #قَالُوا 
سَمِعْنًا وعَصَيْتَا0 اه نْمَّ انَخَذْتم العِجِلَ4: طمَقَالُوا أرِنًا الله جهْرَة4» #وبَدّل الَّذِينَ 
0 #ولَنْ نَضِيرَ على طَعَام وَاحِدِ2 لويُِحِرّقُوئه4» «وَوَلَيِتم من بعد ذلك4, 
قَسَتْ قُلُوبكم24 ٠‏ #إوكفرهم ب بيات اللو ٠‏ #وقثْلهم الأنبياة بغير حقٌّ#. وذكر من 

3 عشرة أشياء : : #ضربَت عليهم الذلّة والمَسكنة وبَاؤُوا بِعُضْبٍ مِنَ اللّدك, #ويُعطوا 
الجزيّة4» #وامْئُلُوا أفسكم». طوكُوبُوا قِرَدَة4. طوأَئْرَلن عَلَي رجِرًا ص السّماءِ#, 
9وَأحَدَنَكُمْ الصّاعِقَّة4. #وجَعَلْنا كُلُوبُهم قاسِيّة4, #وَحَرّمْنًا عليهم طَيباتِ أُجِلْت لَهُم4. 
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َوه بدك أُوف يعدم وَإِكَىَ أَرَهَبُونِ ار مسوأ بم اكاك نر قطن بط 17د 
وَل كاض يود ولا مسوأ ابت من للا إن كلو © اليا لقانت 


- 


وهذا كله جزاء لآبائهم المتقدّمين» ل 00000 
لأنهم: مُتبعون لهم راضون بأحوالهم وقد وبّخ المعاندين صَلَى الله عليه وآله وسلّم بتوبيخايت 
أخرء وهي: كتمانهم أمر محمد صلَّى .الله عليه وآله وسلّم مع معرفثهم.بهء «ويُحَرَفُون 
الكَلِم4» #ويقولونَ هُرٌ مِن عِنْدٍ اللّو4. «وتَقْيْلن َنْفُسَكم4»: اوبّحْرِجون فَرِيقَا منكم من 
دياركم»». وجرصهم على الحياة وعداوتهم لبجبريل واثباعهم للسحر» .وقولهم نحن أبباء 
الله»ء وقولهم يد الله مغلولة ظانِعْمَتَي» اسم جنس فهي مفردة بمعنى الجمع» ومعناهِ عام في 
جميع العم التي على بني إسرائيل مما اشترك فيه معهم غيرهم أو.اختضّهم يه كالمن 
5 وللمفسّرين فيه أقوال تحمل على أنها أمثلة» واللفظ يعم التعم جميعًا لبِعَفِي» 
مطلق في كل فا أخذ عليهم من العهود وقيل الإيمان بمحمد صلَى الله عليه وآله وميلم, 
وذلك قويّ لأنه مقصود الكلام لبِعَهْدِكُم4 دخول الجنة #وإيَايَ4 مفعول بفعل مضمر 
مؤخر لانفصال الضميرء وليفيد الحصر يفسّره فارهبون» ولا يصحٌ أن يعمل فيه فارهبون؛ 
لأنه قد أخذ معموله» وكذلك إياي فاتقون يما أنْوَلتُ» يعني القرآك لاْصدَكًا لما تعكن» 
أي مضدقًا للتوراة» وتصديق القرآن للتوراة وغينرهاء سا ا ل 
وسلّم للأنبياء والمتقدمين له ثلاث معانٍ: أحدها أنهم أخبروا:به ثم ظهر كما قالوا فتبين 
صدقهم في الإخباز به» والآخر أنه صلَى الله عليه وآله وسلّم أخبرا أنهم أنبياء 9 
الكتب» فهو مصدق لهم أي شاهد بصدقهم» والثالث أنه وافقهم فيما'في كتبهم من التوحيد 
وذكر الدار الآخرة وغير ذلك من عقائد الشرائع فهو مصدق لهم لاتفاقهم في الإيمان بذلك 
«ولا تَكُونُوا أَوْلَ كَافِر بد الضمير عائد على القرآن وهذا نهي عن المسابقة إلى الكفز به 
ولا يقتضي إباحة الكفر في ثاني حال؛ لأن هذا مقهوم مغطل؛ بل يقتضي "الأمر بمباهرتهتم 
إلى الإيمان به لما يجدون من ذكره» ولما يعرفون من علامتة» :ولا تشترؤا بآياتي"ثمنًا 
قليلاً: الاف شتراء هنا استعارة في الاستبدال ؛ كقوله: #اشتروا الضَّلالَة بالمُدَى»:؛ والآيات 
هنا هي الإيمان بمحمد صلَى الله عليه وآله وسلّم» والثمن -القليل ما 'ينتفعون به في “الدتيا. من 
بقاء رياستهم وأخذ الرشا غلى تغيير أمر محمد صل الله عليه وآله وسلّم وغير ذلكم 'وقين 
كانوا يعلمون دينهم بالأجزة فنهوا عن ذلك» واحتج الحنفية بهذه الآيةا على منع الإخخارة 
على تعليم القرآن الحَق بِلْبَاطِلٍ4 الحق هتا يزاد به نبّة محمد صلق الله ليه وآله وسلم 
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نوأ ُو )يمُأ آلصّلوء وا الك واكم أ التكيت | 5 © أَتَأممُود لئاس 
لبر وَتَسَوْ أَنشْسَكْم وَآسم تَتلُونَ الكتبٌ أفلا تَمَقلونَ () وَاسْيّها بلصَبر وَالصَلرء وَإينا 
لكر إِلَاعَلَ ليون 5 لبن يَظْنُون نكم مضأ ريم ويم ليه وجحُود )ينب إضرء يل 
وى الى أن عَلَِكروَنمَطَلتَخ عل الدلرين () ونث 0 


27 د م دس مء 


ولا يِقَبَلُ مها سَفعَة ا سَفَعَة ولا مُوْحَذُ مها عَدُلٌ وََا هم : يَنصَرُون © وَإِد م مَنْ ءال فرعون 


0 


والباطل الكفر به» وقيل الحق التوراة» والباطل ما زادوا فيها لوتَكُْمُوا4 معطوف على 
النهي؛ أو منصوب بإضمار أن في جواب النهي» والواو بمعنى الجمع» والأوّل أرجح. لأنّْ 
العطف يقتضي النهي عن كل واحد من الفعلين» ٠‏ بخلاف النصب بالواوء فإنه إنما يقتضي 
النهي عن الجمع بين الشيئين لا النهي عن كل واحد على انفراده «وأنكم تَعْلَمُونَ» أي 
تعلمون أنه حق «الصّلاة وآثوا الإكاقة يراد بها صلاة المسلمين وزكاتهم فهو يقتضي الأمر 
بالدخول في الإسلام #وازكموا» < خصّص الركوع بعد ذكر الصلاة لأنْ صلاة اليهود بلا 
ركوع فكأنه أمر بصلاة المسلمين التي فيها الركوع . وقيل اركعوا للخضوع والانقياد مَعٌ 
الرَاكعِينَ 4 مع المسلمين فيقتضي ذلك الأمر بالدخول في دينهم» وقيل الأمر باأصلاة بع 
الجماعة «أَنَأمُرُونَ» تقريع وتوبيخ لليهود #بالْبرٌ» عام في أنواعه؛ فوبخهم على أمر الناس 
وتركهم لهء وقيل كان الأحبار يأمرون مّن نصحوه فى ي السرٌ باتّباع محمد صَلَى الله عليه وآله 
وسلّم. ولا يتبعونه؛ وقال ابن عباس: بل كانوا يأمرون بائّباع التوراة» ويخالفون في 
جحدهم منها صفة محمد صلَى الله عليه وآله وسلّم لتَنسَوْنَ4 أي تتركون» وهذا تقريع 
«تَنْلُونَ الكتّاتَ» حجة عليهم «أثَلاً تَعْقِلُون » توبيخ . 


لوَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْر والصّلاة4 قبل معناه استعينوا بها على مصائب الدنياء .وقد رُوِيَ 
رو الى انه عل وال وس كل از ب اسر لزع :الى العيلاة ونجن إلى ابن 
عباس أخوه فقام إلى الصلاة فصلّى رك كعتين وقرأ الآية» وقيل استعينوا بهما على طلب 
الآخرة» وقيل الصبر هنا الصوم. وقيل الضلاة هنا الدعاء #وإِنّهَا» الضمير عائد على العبادة 
التي تضمنها الصبر والصلاة أو على الاستعانة أو على الصلاة ة لالْكَبيرَة» أي شاقة صعبة' 
«يَظْنُونَ4 هنا يتيقنون عَلَى العَالْمِينَ4 أي أهل زمانهم وقيل تفضيل من وجه ما هو كثرة 
الأنبياء وغير ذلك «الاً تَجْرِي » لا تُغني وشيئًا مفعول به أو صفة لمصدر محذوف» والجملة 
في موضع الصفةء وحذف الضمير أي فيه وَل يُقْبَلَ مِنْهَا شَفَاعَة4 ليس نفي الشفاعة مطلقًا 


التسهيا, لعلوم التنزيا,/ ج /١‏ مه 


18 اسه ا 1 


مسوموئك: وه التداب يدون أنه تيون ضَاءَة ون دلكم جلت 3 
١‏ 5-5 0 عه 
فإِنَّ مذهب ل الحق ثبوت الشفاعة لجن نوسن اعرد يل وشفامة 
الملائكة والأنبياء والمؤمنين» زتها المداد انهلا يشفع أحد إل بعد .أن يأذن الله له لقو 
تعالى : طمن ذَا الَدِي يَشْمَعُ عِندَه إلا بإذنِو4 [البقرة: 08100 ولقوله: لما من شَفِيع إل من 
تعد إذنه4 [يونس:: 7]» ولقوله: #وّلآً تفع الشَّمَاعَة إلا لمن. أَدْن لَهُ» [سبا: .7]»-.ؤانظر 
ما ورد أن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم يستأذن في الشفاعة فيقال له: اشفع تشفع. 
فكلّ ما ورد في القزآن من نفي الشفاعة مطلقًا يحمل على هذا لأنَّ المظلق يحمل على 
المقيد» فليس في هذه الآيات المطلقة دليل للمعتزلة على نفي الشفاعة عَدَل4 'هنا فدية 
لوَلآَهُمْ يُنْصَرونَ»# جمع 'لأن النفس المذكورة يراد بها نفوس لوَإِدْنَجَيِنَاكُم» تقديره 
اذكروا إذ نيناكم أي نجّينا آباءكم» وجاء الخطاب للمعاصرين للنبي: صَلى الله عليه ؤآله 
وسلّم منهم لأنهم ذرّيتهم وعلى دينهم ومُتبعون لهمء فحكمهم كحكههم وكذلك فيمة بعد 
هذا من تعداد التّعم لأن الإنغام على الآباء إنعام على الأبناء» ومن ذكر“مشاويهم لأن ذرّيتهم 
راضون بها: لمّنْ آل فِرْعَوْنَ4 المراد من فرعون"وآلهء وحذف لدلالة المغنى» وآل فرعون 
هم جنوده وأشياعه وآل دينه لا قرابته خاصّة» ويقال إن اسمه الؤليد. بن مصعب» ؤهؤ من 
دزية عمليق» ويقال فرعون لكل من وليّ مصرء وأصل آل : أهل»: و المي افر 
وابذل من الهيزة ألف . ٠‏ 00 0 
فائدة: كل ما ذكره في هذه الصور من الأخبار معجزات للنبي صلَى الله عليه وآله 
وسلم؛ لأنه أخبر بها من غير تعلّم 9يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَاب» أي يلزمونهم به؛ وهو 
استعارة من السوم في البيع وفسّر سوء العذاب بقوله: لِيُدَبْحُونَ أَبَْاءكُمْ وَيَسْتَحْيونَ 
نِسَاءَكُم4 ولذلك لم يعطفه هناء وأما حيث عطفه في سورة إبراهيم فيحتمل أن يراد بسوء 
العذاب غير ذلك بل فيكون عطف مغايرة أو أراد به ذلك» وعطف لاختلاف اللفظة»: وكان: 
سبب قتل فرعون لأبناء بني [اتزانيل” '' وقيل إن آل فرعون تذاكروا وعد الله لإبراهيم بأن 
يجعل في ذرَّيّته ملوكًا وأنبيا فحسدوهم على ذلك» ورُويٌ أنه وكّل بالنساء رجالاً يحفظون 


)١(‏ كذا بالاصل عل عن مقلة ن «أنه رأى في منامه كأن نارًا انلك مع ونين زاحاطك 
بمصر وأحرقت كل قبطي بها ولم تتعرض لبني إسرائيل فهاله ذلك وسأل الكهنة عن رؤياه فقاثوا يولد 
في بني إسرائيل غلام يكون على يده هلاكك وزوال ملكك فأمر فرعون بقتل كل غغلام يولد في بني 
إسرائيل» ‏ كما في تفسير الخطيب اه مصححه. 1 
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عَظِيمٌ © وَإِد وشا يك لخر كتحت وَأَعرقنا َال ف عون وَأَنسُرَ 00 كت (2) وَإِدْ وعدا 

0 2001 6 ا ل ا ا 0000 
ا ل ل 0 نت الإع) 2 شم عفونا عَنَكم صنْ بَعْرِ وا 
سم 74 6 د َه 7 0 
عَلّكْمْ مكرود د 0 وَإِدْ َاتَيَْا موسى الكتاب وَالْفرَْانَ لَمَلّح تمِتَدُونَ د زب وَإِدْ قَالَ موسئ 
لقوَمِهِء يضوم ِنَكُمَ لمت سكم عاد الكل رايا إِلَ بَارِيكمَ دلوأ أنشسك كليم 
خَيْر لَك عِندَ بيك كن م 0 لز يكو و ل 2 
0 دغرو 5 2 :1 كم ين بَعْدِ مويك َعَلَكُمْ 

كروت (إج) و لداعي التناء وَأَنَْلمَا عل كم لمن والصَلوَعْ كلو ين يبت ما ما روسك 
من تحمل منهنَ» وقيل بل وكل على ذلك القوابل» ولأجل هذا قيل معنى يستحيون يفتشون 
الحياة ضدّ الموت. 

لقَرَفْنَا بِكُمْ البخْر» فصلناه وجعلناه فرقًا اثني عشر طريقًا على عدد الأسباط والباء 
سببية أو للمصاحبة» والبحر المذكور هنا: هو بحر القلزم 9وإِذْ وَعَذْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيلَة»4 
هي شهر ذي القعدة وعشر ذي الحجة وإنما خصٌ الليالي بالذكر لأنَّ العام بها والأيام تابعة 
لهاء والمراد أربعين ليلة بأيامها لانَحَذْتمْ العجل4 اتخذتموه إلهّاء فحذف لدلالة المعنى 
من بَعْدِو4 أي بعد غيبته في الطور «الكِتَابَ» هنا التوراة #والُرْفَانَ4 أي المفرّق بين 
الحق والباطل» وهو صفة للتوراة» عطف عليها لاختلاف اللفظطء وقيل الفرقان هنا فرق 
البحر» وقيل اثينا موس التورأة واتينا متحمد| القرقات. وهذا بعيد لما فيه من الحذف من 
غير دليل عليه طفَافْئلُوا أَنفْسَكُمْ» أي يقتل بعضكم بعضًا كقوله: سَلَموا عَلَى أنفْسِكم» 
[النور: ١ك]ل‏ وروي أنْ من لم يعبد العجل قتل من غده ورُوِي أن الظلام ألقى عليهم فقتل 
ا د م ا مكاي ره جد 
ناب لم4 قبلا محذوف لدلاة الكلام عليه: وهو فحوى الخطاب ا 
به من القتل فتاب عليكم لالَنْ نُؤْمنَ لَكَ4 تعدّى باللام لأنه تضمن معنى الانقياد «#جهْرَة» 
عيانًا «الصَّاعِقَةُ4 الموت وكانوا سبعين وهم الذين اختارهم موسى وحملهم إلى الطور 
فسمعوا كلام الله ثم طلبوا الرؤية فعوقبوا لسوء أدبهم. وجراءتهم على اللهء لوطَلْلنَا4 أي 
جعلنا الغمام فوقهم كالظله يقيهم حرٌ الشمس» وكان ذلك في التّيهء وكذا أنزل عليه فيه 
المنَ والسلوى تقدّم في اللغات. 
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َمَا ظَلَمُو لَمُونا وَلَككن كَانوَا أَنفْسَهُمم يَظَلِحُونَ © وَإد فنا آَدْخنوأ مذ الْقَريَد فَحَكُلوا ينها حَيْتُ 
و يده الا يء س ررس سا مم 00 11 22-0 
شِع رَعَدا وَآَدْحْنُوأ البابت سجَدًا وقولوا حطة ل غنيم وَسََرْيِدُ المحسينين (ه) 


ا اس ىب ما و 


صنت متكا اليف ل د اتا الَدِنَ ظكَمُوأ جروا مْنَّ أ اس يما 


سارو سا مام 


كَانوا يَفَسَفُونَّ #9 وَإذ آسْتسق , دَق موس لِقَرِْوء فَقنَا أرب يَعَصَالك الْحَجرٌ فجرت 


- رزميءسب ده 2000 . مخ - م‎ ٠. 
عدا أ سكل الى تدتتف كارا باقرلا ناز رَرْقٍ أسَهُ ولا تَعثواً‎ 


له درو ل 1 


0 أن صيرح لام وار انع ناو كَ مرج لنامنًا 


ل 


- 
لس 2000 2010 لك :> مه 0 لد 2-8 ١‏ 
- 


من بَقليسَاوَقِكَآِبهَا وَفوْمَهوَعَدَسِبا وَيَصَلِهَا قال سيد رت 


0 


ويك لوطلا يضرا ون كَحكُم ما سَأَشْرٌ وَرِيتْ عَلَنِهِمُ لذ والْسَ نكن 


لكُلُوا معمول لقول محذوف هَذِه القَرَْة4 بيت المقدسء ؤقيل أرنحاء؛ وقيل 
قريب من بيت المقدس طفَكُلُواك جاء هنا بالفاء التي للترتيب» لأن الأكل بغد الدخول؛ 
وجاء في الأعراف بالواو بعد قوله اسكنواء لأنْ الدخول لا يتأتى معنه السجود؛ وقيل 
متواضعين لإعطا4 تقدّم في اللغات لوسََزِيدُ» أي نزيدهم أجِرًا إلى المغفرة #قْبَدلَ4 
رُوِيّ أنه قالوا: حنطةء وَرُوِيَ: حبة في شعرة الّذِينَ ظَلَّمُوا» يعني المذكورين” وضع 
الظاهر موضع المضمر لقصد ذمّهم بالظلم» وكرّره زيادة في تقبيح أمرهم #رِجْرًاة رُويَ 
أنهم أضابهم الطاعون فمات منهم سبعون ألمًا #اسْتَسْقَى»* طلب السقيا لما عطشوا في التيه 
#الحَجَرَ» كان مربعًا ذراعًا في ذراع : تفجر من كل جهة ثلاث عيون”2 ورُويّ أن آدم كان 
أهبطه من الجنة» وقيل هو جنس غير معين» وذلك أبلغ في الإعجان هفالْفَجَرَتُْ» قبله 
محذوف تقديره: فضربه قانفجرت «مشربهم» أي موضع شربهم وكانوا اثني عشر شبظا 
لكل سبط عين #كُلُوا4 أي من المنْ والسلوى» واشربوا من الماء المذكور 0007 مي 
الثوم » وقيل الحنظة ظأَذْنَى» من الدنيء الخقير وقيل أصله أدون» ثم قلب بتأنخير 
وتقديم لامه لمِضْرًا4 قيل البلد المعروف وصرف لسكون وسطهء وقيل هو غير مغين فهو 
نكرة لما رُوِيَ أنهم نزلوا بالشام. والأول أرجح لقوله تعالى: #وَأَوْرَنْئَاها بَبِي إسرائيل» 
[الشعراء: :4] يعني مصر ضُرِيَثْ4.أي قضى عليهم بهاء وألزموها وجعله الزمخشزي 
استعازة من ضرب القبّة لأنها تعلو الإنسان وتحيط به ظالمَسْكَئَةٌ4 :الناقة» وقيل الجزية 
ذلك بأَنَهُمْ4 الإشارة إلى ضرب الذلّة والمسكنة والغضبء والباء للتعليل #بآبَاتِ اللّد» 
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وَبآُو بمَصَبر ف الله ل بيت هه وَيَدُورك البِّيتنَ بعر ألْحق 
دَلِكَ يما عَصَوأ وَكَانوأ يُسْتذُومت (() إِنَّ آلذِينَ انوأ والذِوح هَادُوأ وألتصسرئ وَألصَِيعِيتَ 
م نلعيل َي لك فا سدتزوع بلاحرت علوم وَلَاهْمْ 
فت 6 الال كك بساور َوْفَكُمْ الور حُدُ وأمَ] اتن راي 
27 تَنَعُونَ © ع توَلَئِكّم ين بَثْدِ دَلِكٌ هَلوْكَا مَضْلُ الله ا لدم ين 
00 ؛ © مد عم لّوأ سكم لنت مَقنَا لهُ فا حيو 5 
جلها تكلا لِمَابَ ياوا حَلَّْهاومَوْعِطهٌ قن (© وَإذْضَالَ مُوسئ لَِوْمِوء نَأل 


6 


الآيات المتلوات أو العلامات #بِغَيْرٍ الحَقّ4 معلوم أنه لا يقتل نبي إلا بغير حق» وذلك 
أفصح . 

فائدة: قال هنا بغير الحق بالتعريف باللام للعهد, لأنه قد تقررت الموجبات لقتل 
النفس» وقال في الموضع الآخر من آل عمران: #بِغَيِرٍ حق4 بالتنكير لاستغراق النفي. 
لأن تلك نزلت في المعاصرين لمحمد صلَى الله عليه وآله وسلّم طذَلِكَ بِمَا عَصَوا» يحتمل 
أن يكون تأكيدًا للأول» وتكون الإشارة بذلك إلى القتل والكفرء والباء للتعليل. أي اجترؤا 
على الكفر وقتل الأنبياء لما انهمكوا في العصيان والعدوان إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَالْذِينَ هَادُوا» 
الآية. . قال ابن عباس نسختها #إومّن يَبْمَعْ غبر الإسلام ديئًا قُلّن يقبل منه» 
[ال غمران: 5] وقيل معناها أن هؤلاء الطوائف من آمن منهم إيمانًا صحيحًا فله أجره. 
فيكون في حق المؤمنين الثبات إلى الموت؛ وفي حق غيرهم الدخول في الإسلام» فلا 
5 2 كرد ود الس ل ل ف 


فوفك الور لما جاء. موس ورا 51066 م الكل توقيي زقل اهن زاك 
تأخذوها وقع عليكم ابِقُوَةٍ4 جدّ في العلم بالتوراة أو العمل بها لاغْتَدَوَا مِنَكمْ في السَّبْتِ» 
اصطادوا فيه الحوت وكان محرمًا عليهم #كُوثُوا قِرَدَةه عبارة عن مسخهم وخاسئين صفة 
أو خبر ثانِء ومعناه مبعدين كما يخسأ الكلب ظفَجَعَلْنَافَ» الضمير للفعلة وهي المسخ 
«إتكالاً» أي معو لجا دم تن اريم وما تأخرء وقيل عبرة لمّن تقدّم ومّن تأخّر «أن 
تَذْبَحُوا بََرَة4 قصتها أن رجلاً من بني إسرائيل قتل قريبه ليرئه واذعى على قوم أنهم قتلوه 


١‏ تفسير سورة البقرة 


00 تدوأ بَقرَة الوا دنا مدو دَالَ مود به أن أكون مِنَّ ابلك لوكت () قَالوأ دع نا 

َيَّ بن نا مان كال إن يَُولُ مم 02 ست كل 4 فأَفْصَنُوأما 

تت 1154 3ك م4 ئها َال إِنمُيَعُول يها مصَرَة صَفرَاهقاقٌِ 

مها َس ترح 9 كَاواادُلََاوَيكَ بن لاما إن لبر مب لما وَإِنَآ إن بش 

ميل هبكر لا لير الأ ]كنت للزك مامه لاي 
ٍ 


ومعرى. م 


بها ضَالُواْ النَ حِمْت يلحي فَدَبحُوهَا وما كادوأ 0 0 لقتسا دم فيا 
وَأَللّهُ مز رج اعم 2 ماخر 3 وه بَعَضبًا بت 5 2 الْمَوْنَ وَررْيكُمْ ايلو 


فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة ويضربوا القتيل ببعضها ففعلوا فقام واحريس انم ادي 
لأتَتَخِدُنًا هُرُوًا4 جمقاء وقلة أدب» وتكذيب . 1 1 ا 


«قارض» مُسِئة «بكرٌ» صغيرة طعَوَانُ4 متوسطة طبَْنَ ذَلِكَ4 أي بين ما ذكر 
ولذلك قال ذلك مع الإشارة إلى شيئين طصَفْرَاءُ4 من الصفرة المفروقة» وقيل سلؤهاء وهو 
علا 0 وكلها وقيل القرن والظلف فقطء وهو بعيد ظفَاقِعْ» شنديد الصغرة 

تَسْرُ النٌاظِزيق» لحُسْن لونهاء وقيل لسمنها ومنظرها كله الأ دّلْولَ» مد ل 
لتُثِيرُ الأرضٌ* أي تحرثها وهو داخل تحت النفي على الأصح ولا تَسْقِى الْحَرْتَ» لا 
يسقى عليها #مُسَلْمَةُ4 من العمل أو من العيوب لِأَشِية4 لا لمعة غير الصفزة» :زهو من 
وشى ففاؤه واو محذوفة كعدة #الآنَ جِْتٌ بِالْحَقْ» العامل فى الضربه.جئت بالحقء. وقيل 
العامل فيه مضمر تقديزه الآن تذبحوهاء والأول أظهر فإن كان قولهم' :.- «أَنَْخِدُنًا هُرُوَا)4:. 
هكذا؛ فهذا تصديق وإن كان غير ذلك فالمعنى الحق المبيّن وما كادؤا» عم وكثرة 
سؤالهم أو لخلاء البقرة فقد جاء بأنها كانت ليتيم وأنهم اشتروها بوزنها ذهبًا أو لقلة ة وجود 
تلك الصفة» فقد رُوِيٌ. أنهم لو ذبحوا أدنى بقزة أجزأت عنهمء ولكنهم. شدّدوا فشدّد عليهم 
«وإذ قَعَلئُمْ نَفْسَا4 هو أوّل: قصة البقرة فمر تبته التقديم #إن الله يَأْمْركنم» قالا الرمخشري: 
إنما أخخر لتغدد.توبيخهم لقصتين وهما كك لحارم إلى الأمرء وقتل النفس ولو قدم .لكان 
قصة واحدة 0 هناذارَائم» أي ا فتلفتم وهو من المدارأة أي: .المدافعة لما كنم 
نَكْثُمُونَ4 من. أمر: القتيل رك القتيل أو قريبه طبِبَعْضهَا» مطلقاء وقيل 
الفيخذ وقيل اللسان» وقيل الذنب #كذلك# إشارة إلى حياة القتيل واستدلال بها اعلى 
الإحياء. للبعث» وقبله محذوف .لا بد منه تقديره ففعلوا ذلك فقام القتيل.. 


كلم الله ثم يحَرْوتَةُ من بقدٍ مَاعَفَنُوه وَهُمْ يَمَلمُوك 9 وَإدَا موا ادن اميا َالو 


م و ا جك عجره 0 
رَيَكُم ا تقو 9 أو يملَمَونَ أنه يسْلمُْ ما مسرو مح وما يعَلِوْنَ (ؤي وَمِنْهُم أُمِيوْنَ لا 


فائدة: استدلٌ المالكية بهذه القصة على قبول قول المقتول فلان قتلني» وهو ضعيف 
لأن هذا المقتول قام بعد موته ومعاينة الآخرة» وقصته معجزة للنبي صلَى الله عليه وآله 
وسلّمء فلا يتأتى أن يكذب المقتول» بخلاف غيره» واستدلوا أيضًا بها على أن القاتل لا 
يرث ولا دليل فيها على ذلك لقَّسَتْ قُلُوبْكُم»4 خطابًا لبني إسرائيل امن بَعْدٍ ذِّكَ4 أي 
بعد إحياء القتيل وما جرى في القصة من العجائب» وذلك بيان لقبح قسوة قلوبهم بعدما 
رأوا تلك الآيات «أو أَمَدُ4 عطف على موضع الكاف أو خبر ابتداء أي هي أشدّء وأوهنا 
إما للويهام أو للتخيير: كأن من عَلِمِ حالها مخيّر بين أن يشبهها بالحجارة» أو بما هو أشدَّ 
قسوة كالحديدء أو التفضيل أي فهم أقسى مع أن فعل القسوة ينبني منه أفعل لكون أشدّ أدلٌ 
على فرط القسوة طوَإِنَّ مِنَ الْحجَارَة4 الآية: تفضيل الحجارة على قلوبهم #يهبط» أي 
يترذى من علو إلى أسفل والخشية عبارة عن انقيادهاء وقيل حقيقة وأن كل حجر يهبط فمن 
خشية الله «أَقْتَطمَعُونَ4 خطاب للمؤمنين «أَن يُؤْمنُوا4 يعني اليهود وتعدّى باللام لما تضمن 
معنى الانقياد لفرِيقٌ مُنْهُمْ4 السبعون الذي يسمع كلام الله على الطور ثم حرّفوه» وقيل بنو 
إسرائيل حرّفوا التوراة إمن بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 بيان لقبح حالهم طقَالُوا آمَنَا4 قالها 
رجل اذعى الإسلام من اليهود وقيل قالوها ليدخلوا إلى المؤمنين ويسمعوا إلى أخبارهم 
<َأنُحَدَنُوتَهُم4 توبيخ يما قَتَحَ الله عَلَكُمْ4 فيه ثلاثة ة أوجه بما حكم عليهم من العقوبات 
وبما في كتبهم من ذكر محمد صلَى الله عليه وآله وسلّم وبما فتح الله عليهم من الفتح 
والإنعام»؛ وكل وجه حجة عليهمء ولذلك قالوا: لِيِحَاجُوكُم به عِندَ رَبْكُمْ4 قيل في 
الآخرة وقيل أي في حكم ربكم وما أنزل في كتابه؛ فعنده بمعنى حكمه ل#أقَلا نَعْقِلُونَ4 من 

بقية كلامهم توبيخًا لقولهم: لأوَلا يَعْلَمُونَ4 الآية من كلام الله ردًا عليهم وفضيحة لهم 
9دَمِنهمْ و4 أي الذين لا يقرؤون ولا يكتبون فهم إلا يَعلَمُونَ الكابٍ» والمراد قوم 
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يَعْلَمُوس الكئب إلا أمانَ ون هُمْ إِلّا يط يتن 9 مويل لنب بوك الكتب لديم ذا 
2 بم ميم 


عدون مدر أ يفوأ ييه ماقي 7 ا ويل لهم تا قَمَا نبت ايد به وَويِلٌ لَهُم 
يْمَايَكْسبُونَ 3 وَقَالُوأ أن تَمسَّنا لكان إ إل اما مَفَدُودة ل أعحَدْع عند أله حَهْدَا كن 
لت الس ات قرت ميلد كنب سي الطلد م 


5 7 ر» مه - 
5 1011 1 سال عر لوهم نه هون () وز اماه 


سكا سرس عه +177 

وك لبك صَحَبٌ الْجَنَّةٌ هُمْ فِيبَا حَدلِدٌ وك م وَإِذْأَحَذنا ميد 1 

لَه وَياود إحصس انا وَذى اشرق وَلسَكدى والسَسسكيب وَفُولوأ ينا 

2 دنه ف و 00 - _- 098 5 ا 6 0 2-3 يم 00 
الصّكلؤة وَءَانُوا الرككرة 2 إن لاقي سف أنشر مُعرضويت 9 وَإِدْ أحذنا 


ذا سر مه 3 > وم 50 


مِيتلقكم لا سف نَّ دمَآء كم لا مخرجون نر 21 قررتم وَأنسّم 


5-0 وقيل من المجوس وهذا غير صحيح» لأنّ الكلام كله من اليهود «إلآأ أمَانِيَ» 
تلاوة بغير فهم» أو أكاذيب» وما تتمناه النفوس «بِأندِيهم» تحقيق الافترائهم لِنَمَئا فَليلا» 
عرض الدنيا من الرياسة والرشوة وغير للف يكسبون من الدنيا أى هى الذنوب #أَيَامًا 
مَعْدُودَة# أربعين دوم عدد عبادتهم العجل وقيل سبعة أيام «أنَخَذْئم» الآية: تقرير يقتضي 
إبطال بَلَى4 تحقيق لطول مكثهم في النار ولقولهم ما لا يعلمون #مّن كَسَبَ سَيْئة4 
الآية: في الكفار لأنها رد على اليهود» ولقوله بعدها: وَالّذِينَ آ موا فلا حجة نيها لمّن 
قال بتخليد العصاة في النار. 


«لا تَمْبُدُونَ إلا اللّه4 جواب لقسم يدل عليه الميثاق» وقيل خبر بمعنى النهي» 
ويرجّحه قراءة لا يعبدون وقيل الأصل بأن لا تعبدوا ثم حذفت الباء وأن #وَبالْوَالِنَْنِ» 
يتعلق. بإحسان» .أو بمحذوف تقديره أحسنواء ووكد بإحسانًا لوَذِي الْقُرْتَى4 القرابة 
«اليَتَامَى © جمع يتيم: وهو من فقد والده قبل البلوغ» واليتيم من سائر الحيوان. مَن فقد 
أمّهء وجاء الترتيب في هذه الآية بتقديم الأهم. فقدّم الوالدين لحقّهما الأعظم» ثم القرابة 
لأن فيها أجر الإحسان وصلة الرحم» ثم اليتامى لقلّة حيلتهم» ثم المساكين «لآ تَسْفِكونَ 
دِمَاءَكُمْ4 لا يسفك بعضكم دم بعض» وإعرابه مثل لا تعبدون ولا تَخْرِجُونَ ن أنفسكم» :لا 
يخرج بعضكم بعضًا دنم أفْرَرثُْ4 بالميثاق واعترفتم بلزومه لٍِوَأَتْمْ تَشْهَدُونَ» بأخذ.الميئاق 
عليكم فهَؤُلاءِ» منصوب على التخصيص بفعل مضمرء وقيل هؤلاء مبتدأ وخبره أنتم 


2 و5 ةداج 20 7 و 2-4 خرن فير و هر لء ,ع باس 000-64 رحس ار الال 
إحرا أَفْمَوْصونَ يِبَعْض ال بت ببعق من يفعل ذاللت 
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َعَمَلُون 90 أؤلتيك الَذِينَ أشتروا الْحَيَؤْة لد لا يحَنّتُ عَنْجُمْ ألَمَدَابُ ولام 
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ير و نحط رار سروس أ هل 
و 0 وَءَاتَدْنَا عيسى أبن مريم 
م رَسُولٌ يمَا لا وك أنَشْدَي أستَكبرعُ مَمرِيكًا 
له > ص ماو جد ةس سا مه مد ري ميم ل ره 001 22 0 
كدب وورِيعًا تلوت (م) وَفَالوا وبا عْلْسأ بل متب د ا 4 وك 


وتقتلون حالاً لازمة تم بها المعنى طتَفثْلُونَ أَنفْسَكُمْ4 كانت قريظة حلفاء الأوسء» والنضير: 
حلفاء الخزرج؛ وكان كل فريق يقاتل الآخر مع حلفائه» ويتّقيه من موضعه إذا ظفر به 
«تَظَاهَرُونَ4 أي تتفاوتون طتُنَادُوهُم» قرىء بالألف وحذفها والمعنى واحد. وكذلك 
أسارى بالألف وحذفها جمع أسير 9وَهُوَ مُحَرمُ 4 الضمير للإخراج من ديارهم وهو مبتدأ 
وخبره محرّم #وإِخْرَاجُهُمْ» بدل والضمير للأمر والشأن» وإخراجهم: مبتدأء ومحرّم 
خبره» والجملة خبر الضمير ِأَننُؤمِئُونَ ببَعْض الْكِتَاب» فداؤهم الأسارى موافقة لما في 
كتبهم #وَتَكَفْرُونَ بَعْض * القتل والإخراج من الديار مخالفة لما في كتبهم #خزْيٌ* الجزية 
أو الهزيمة لقريظة والنضير وغيرهمء أو مطلق وَقَفَنَا من بَعْدِهٍ ِالرّسُلٍ» أي جئنا من بعده 
بِالرْسُلء وهو مأخوذ من القفا أي جاء بالثاني في قفا الأول الْبَيِئَاتِ4 المعجزات من إحياء 
الموتى وغير ذلك ##روح القدس» جبريل» وقيل الإنجيل» وقيل الاسم الذي يكتى به 
الموتى» والأول أرجح لقوله: لاقل نزّله روح القُدس» ولقوله صلَّى الله عليه وآله وسلّم 
لحسّان: اللّهمٌ أيّده بروح القدس «تَفْتُلُونَ» جاء مضارعًا مبالغة لأنه أيَْد استحضاره في 
الترعر رايع رار سعد 1 ار ذاه عه ولق حي | للد ات | 

عليها غلاف وهو الغشاء فلا تَة تفقهه بَلْ لْعَنَهُمُ اللدُ4 را عليهم. 0 
بسبب كفرهم طَقَلِيلا4 أي إيمانًا قليلاً اما يُؤْمِبُونَ» ما زائدة» ويجوز أن تكون القلّة 
بمعنى العدم أو على أصلها لأن مَن دخل منهم في الإسلام قليل» أو لأنهم آمنوا ببيعض 
الرْسّل وكفروا ببعض 


0 تفسيير سووة البقوة 


جه كت نير ألو مزق لماه ونين بل فيورك عل الي كته 
كلكا بكي شيم عا اا تك وذ ُلَمَنَه اللو عَلَ الكفررة (و0) أبشسما أت روأ يوه 
لشتهع ل بتسغ ايع رك من لوك للا كنيو. ملا يك يذاه 
و عدب عَلَ حصب وَللَكَطِيَ عَدَابٌ مهت (©) وَإدَا قل لَهُمهامئُوأ يسَآ وول لَه 
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كاوه يكو يما آم وهو لق مصرَهلمَامَهُم كلمتو 
بي ون ن مَل رك م لو 5 اهم 
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وير 


50000 4 تقدّم أن له ثلاثة معان ١‏ #ملقطيخون» 1 
ينتصرون على المشركين» » إذا قاتلوهم قالوا اللّهمٌ انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان» 
ويقولون لأعدائهم المشركين قد أظلّ زمان نبي يخرج فنقتلكم معه قتل عاد وإرم» وقيل 
يستفتحون : أي يعرفون الناس النبي صلَى الله:غليه. وآله وسلّمء والسين على هذا للمبالغة 
كما في استعجب واستسخرء ‏ وعلى الأول للطلب قَلَما جَاءَهُم ما عَرَقُوَا» القرآن والإسنلام 
ومحمد صَلَى الله عليه وآله وسلّم » قال المبرّه: كفروا جوابًا لما الأولين: والثانية» .وأعيفات 
الثانية لطول الكلام» ولقضد التأكيدء وقال الزجاج: كفروا جوايًا لما الثائية وحذف جوات 
الأولى للاستغناء عنه لذلك؛ وقال الفرّاء جواب لما الأولى فلماء: وات الثانية كفر #حَلَى 
الكَافِرِينَ» أي عليهم يعني اليهودء ووضع الظاهر موضع المضمر ليد أن اللعئة بسبب 
كفرهمء واللام للعهد أو للجنس» فيدخلون فيها مغ غيرهم من الكثثار:#يئسما» فاعل ليس 
مضمر وما مفسّرة له وإن يكفروا هو المذموم وقال الفرّاء: بتسما مركب كحبك ؤقال 
الكاسي ما مصدرية أي اث شتزاكهم فهي فاعله #اذْ شْتَرَوَا هنا بمعنى باعرا #أن يَكَقُرُوا4 في 
موضع خبر ابتداة أو مبتدأ كاسم المذموم في بئس أو مفعول من أجلة أو بدل من الضمير 
في به يما أَنرّلَ الله القرآن أو التوراة لأنهم كفروا بما فيها من ذكر منحمد صلى الله عليه 
وآله وسلّم «أن يُتَزّلّ في موضع مفعول من أجله «من فَضْلِهِ» القنرزآن والرسالة من 
يَشَاءُ4 يعني محمد صِلَى الله عليه وآله وسلّمء المي أنه إنما كقزوا ةا المحية ان 
لله عليه وآله وسلّم لما تفضّل الله عليه بالرسالة بِفْضْب عَلَى عضب ار 
لقولهم عزير ابن الله أو لغير ذلك من قبائحهم «بمًا أنوّلَ الل التاق بها وَزَاءَهُ4 :أي 
بما بعده وهو القرآن دِنَلِمَ تفلون» ا بالتوراة “نكيت 
لهم. وذكر الماضي بلفظ المستقبل إشارة إلى ثبوته فكأنه دائم لما رضي عؤلاء به «إن' كلثم . 
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لجل من ب بعد وَأَنَثُمٌ ثم لليطوت 0 وَإِدْ أحَدْنا هكم ورَصدنَاَوَقَصكُم م الور 
دام ار ل كاين وسنت دأ وَأُشْرِيُوا ف كُلُويهِمُ الْهِجْلَ 
يِكُرزهِمْ فل ينسم يَأَمْرْسكُم بد إِيِمَشُكُمْ إن كر مرمندك قل إن كانت 
لَكُم الدَار الْآحِرَهُ عِنْدَ أله حَالِصَةٌ ين دُون ألنّاين هَتَمَنَوا ألْمَوتَ إن -0 
صَدقِيتَ © وَل يَتَمَنوَه أ بدا دا بِمَاهَدَّمَتَ أَيدِهِمْ أنه عَلِم لامي | 2 )وَلسْحِدَ نحم اعمس 


مُؤمنين» شرطية بمعنى القدح في إيمانهم وجوابها يدلّ عليه ما قبل» أو نافية فيوقف قبلها 
والأوّل أظهر #بِالبَيَئَات4 يعني المعجزات: كالعصاء وفلق البحرء وغير ذلك لانَحَذَنُمْ 
العجل * ذكر هنا على وجه ألزم لهمء والإبطال بقولهم: نؤمن بما أنزل عليناء وكذلك رفع 
الطورء وذكر قبل هذا على وجه تعداد النّعَم لقوله : لاثم عَفَوْنَا عَنْكَم24 «ولؤلا مَضْلُ اللّه 
عَلَيكم ورَحْمَّتِهِ» وعطفه بئم في الموضعين إشارة إلى قبح ما فعلوه من ذلك #من بَعْدِهِ» 
الضمير لموسى عليه السلام : انان يعدهيك في بداجاد اله على جل الطور «سيزتنا 
وَعَصَيْئَا4 أي سمعنا قولك وعصينا أمرك؛ ويحتمل أن يكونوا قالوه بلسان المقال» أو بلسان 
الحال لوأَشْرِبُوا» عبارة ة عن تمكن حب العجل من قلوبهم» فهو مجاز تشبيهًا بشرب الماء 
أو بشرب الصبغ ذ في الصواب وفي الكلام محذوف أى شور حك العكل "رقنا إن موسى 
برد العجل لسر ورمى برادته في الماء فشربوه؛ فالشرب على هذا حقيقة ويردٌ هذا قوله 
في قلوبهم ليكَفْرهِم4 الباء سببية للتعليل» أو بمعنى المصاحبة 9تِأْمرْكُم4 إسناد الأمر إلى 
إيمانهم؛ فهو مجاز على وجه التهكم. فهو كقولك أصلاتك تأمرك كذلك إضافة الإيمان 

إن كُنثم4 شرط أو نفي. 

#فتمئوا الموت» بالقلب أو اللسان أو باللسان خاصة» وهذا أمر على وجه التعجيز 
والتبكيت» لأنه مَن علم أنه من أهل الجتة اشتاق إليها ورُوِيَ أنهم لو تمئوا الموت لماتواء 
وقيل إن ذلك مغجزة للنبي صلَى الله عليه وآله وسلّم دامت طول حياته 9وَلَن يَكَمَئَوْة4 إن 
قيل: لِمَ قال في هذه السورة: «وَلَن يَتَمَتَوه4. وفي سورة الجمعة: #ولا يَتَمَنّوْنّه»م 
[الجمعة: 7] فنفى هنا بلن» وفي الجمعة بلاء فقال أستاذنا الشيخ أبو جعفر بن الزبيرء 
الجواب أنه لما كان البلا مهن مستقبلاً وهو قوله إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة 
جاءت جوابه بلن التي تخلص الفعل للاستقبال» ولما كان الشرط في الجمعة حالاًء وهو 
قوله: «إن رَعَمْثُم أتكم أوليّاء لله» [الجمعة: 1] جاء جوابه بلا: التي تدخل على الحال» 


8 تنفسيير سورة البقرة 


أذ 14 00 
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ألنّاس / حسوق من أدبت ود أَحَدهُمْ لو يَعَسَّرَ أَلْنَ لف سَنَةٍ وما هو بِمُيّحْرْحِوِء من 
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العذان و ار نَمُ رم عَلَ كَلِيِكَ 
2 سك اس سه رصاح سه 00 مس مغر سه 

باِدّنِ أله مُصَدّفًا لَمَا بيت يَدَيْه وهدى وشْروك يك 0 36 علد 


الم سات » م سر 2097 - 

وم ل يد وستلفة جربل وَمِيَكَدلٌ فَإِركَ الله ع لكرية © لد أن سَآ اليك 

م 01100 تح لسر ىأ و : 

ءَابنتٍ بِنْنلتٍ و يكهفر بها لا الْمَسِمُونَ 27 00 أوَُلَْما عَنهَدُ وأعهيد ذم قو 
7 دي عر 


أو تدخل على المستقبل «بمًا قَدَّمَتْ4 أي لسبب ذنوبهم وكفرهم #عَلِيمٌ بِالطَالِمِينَ 4 تهديد 
لهم «وَمِن الّذِينَ أَشْرَكُوا4 فيه وجهان: أحدهما: أن يكون عطمًا على'ما قبله فيوصل بهء 
والمعننى أن اليهود أحرص على الحياة من الناس ومن الذين أشركواء فحمل على المعنى 
كأنه قال أحرص من الناس | ومن الذين أشركوا وخصٌ الذين أشركوا بالذكر بعد دخولهم في 
عموم الناس لأنهم لا يؤمنون بالآخرة بإفراط حبّهم للحياة ة الدنياء والآخر أن يكون من 
الذين أشركوا ابتداء كلام فيوقف على ما قبله. والمعنى: من الذين أشركوا قوم #يَوَدُ 
أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمْرْ أل سََةِ# فحذف الموصوفء. وقيل أراد به المعجؤس» الأنهم يقولوان 
لملوكهم عش ألف سنة» والأوّل أظهر؛ لأنْ الكلام إنما هو في اليهود. وعلى الثاني يتخرج 
الكلام عنهم طوَمَا هُوَ بِمُرَحْرْحِدِ» الآية: فيها وجهان: أحدهما أن'يكون هو عائد على 
أحدهم» وأن يعمر فاعل لمزحزحهء والآخر أن يكون هو للتعمير وأن“يعمر بدل من كان 
عَدُوًا لجبريل4 الآية: سببها أنْ اليهود قالوا للنبي صِلَى الله عليه وآله وسلّمء جبريل عدوّنا 
لأنه ملك الشدائد والعذاب. فلذلك لا نؤمن بهء ولو جاءك ميكائيل لآمنا بك؛ لأنه ملك 
الأمطار والرحمة 8فَإِنّهُ َزَلَهُ»ك فيه وجهان: الأول فإنّ الله نزل جبريل». والآخر فإنَ جبريل 
نزل القرآن» وهذا أظهرء لأنّ قوله #مصدقًا لما بين يديه#: من أوصاف القرآن والمعنى 
الردّ على اليهود بأحد وجهين: أحدهما مَن كان عدرًا لجبريل فلا ينبغي له أن يعاديه لأنه 
نزله على قلبك فهو مستحق للمحبة» ويؤكد هذا قوله: #وهدّى وبشرى#. والثاني من كان 
عدرًا لجبريل فإنما عاداه لأنه نزله على قلبك» فكان هذا تعليل لعداوتهم لجبريل #وجبْريل 
ومِيكَائِيلَ4 ذكرا بعد الملائكة تجديدًا للتشريف والتعظيم أو كُلْمَا4 الواو للعطف. قال 
الأخفش زائدة نْبَذَهُ قَرِيقُ مُنَهُم4 نزلت في مالك , بن الصيف اليهودي .وكان قد قال: والله 
ما أخذ علينا عهد أن نؤمن بمحمد رسول يعني محمدًا صَلَى الله عليه وآله وسأم. 
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مَنّ ألَذِنَ ونوا الككبَ كتّب الله ورا + ظهُورِهخ كنم لا يلمُوب ل وَأتَبَعُوأمَا دلوا 
لِّنُ ل مك نوا كَفرَ سلتِمَنُوَلكمَ اتويت كرو ُو ألنّاسَ 
رمألل امكف لدت ينكد حَقٌ يفولا إِنَّمَا عه 
عحَة َل فح هلامك تون منهُمَاما يرسك بو- بن ألم رقو وَمَاهم يسار بد من 
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منوا وأتفوا 0 كه | 35 0 0 
ولوأ رَعِنسا وَقُولُوا أنظزا وَسْمَعُواً وإذحكدفريت حدائ أليث ونيو اديت 
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كِتَاب الله يعني القرآن أو التوراة لما فيها من ذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلّم 
أو المتقدّمين اما تَثْلُو4 هو من القراءة أو الاتباع لعَلَى مُلْكِ4 أي في ملك أو عهد ملك 
سليمان #وَمَا كَفَرَ سُلَيِمَانُ4 تبرئة له مما نسبوه إليه وذلك أن سليمان عليه السلام دفن 
السحر ليذهبه فأخرجوه بعد موته. ونسبوه إليه» وقالت اليهود إنما كان سليمان ساحرّاء 
وقيل إن الشياطين استرقوا السمع وألقوه إلى الكهّان.» فجمع سليمان ما كتبوا من ذلك 
ودفنهء فلما مات قالوا ذلك علم سليمان لاوما كَفْرَ سُلَيِمَانُ4 بتعليم السحر وبالعمل به أو 
بنسبته إلى سليمان عليه السلام لوَمَا أنزِلَ4 نفي أو عطف على السحر عليهماء إلا أن ذلك 
رده آخر الآية» وإن كانت معطوفة بمعنى الذي فالمعنى أنهما أنزل عليهما ضرب من السحر 
ابتتلاء من الله لعباده أو ليعرف فيحذرء وقرىء الملكين «بكسر اللام» وقال الحسن: هما 
علجان» فعلى هذا يتعين أن تكون ما غير نافية بِبَابلَ4 موضع معروف 8مَارُوتَ 
وَمَارُوتَ» اسمان علمان بدل من الملكين أو عطف بيان ؤإِنّمَا نَخنُ فِبْتَة4 أي محنةء وذلك 
تحذير من السحر قلا تَكُفْرْ4 أي بتعليم السحرء اوناك ا الاص ل ير 
ليُفَرَفُونَ4 زوال العصمة أو المنع من الوطء 9يَضُْبُ هُمْ# أي في الآخرة #عَلِمُوا؛ أن اليهود 
والشياطين: أي اشتغلوا به» وذكر الشرى. لأنهم كانوا يعطون الأجرة عليه #شَرَوَا4 هنا 
بمعنى باعوا «الْمَكُوبَةٌ ب م :الكواب: وهى جات لو أتهم وإننا جاء جوابها تجملة ابسمية 
ا ب ل ا ا ل 
محذوف أي لأثيبوا الَو كَانُوا يَعْلَمُونَ4 في الموضعين نفي لعلمهم الآ تَقُولُوا رَاعِنَاك كان 
المسلمون يقولون للنبي صلَى الله عليه وآله وسلّم يا رسول الله راعناء وذلك من المراعاة 


4 تفسنير سورة البقرة. 


كفَروام آمل ألى كب ول ترك أن يرل عَِتِكُم يَنْ حر ين زَيْصكُم وله يس 
ِيَحْمَتِوء من يا كاذ واه و ا 0 


ينما أو يلها لم تسل أن لَه عل كل ؟ شنم قي © ألم تكلم أت أنه أ خلف التصوت 
َالَْْضوَمَ لَحكُم ين ذو انه من ولي ولا ضير 9) أمْ ريدو أن نعلوا شولك 


كا شيل وي مد يويك الفا ال كد حل سوة أصهل 9 ذا 
كبن أَهْلٍ الكتب لو بوتكم مؤْبَسْد يسيك كْساًا ااي عند هدر 


كير مرد 


أي واقنا رالطزناء ا ريا ل ا 1 لإذية لبي 
صلَى الله عليه وآله وسلّم. وربما كانوا يقولؤتها على مغنى النداء» 'فنقئ الله المسلمين'أن 
يقولوا هذه الكلمة لاه شتراك معناها بين ما قصده المسلمون وقصده اليهود» فالنهي سدًا 
للذريعة» وأمروا أن يقولوا انظرنا لخلوه ه عن ذلك الاحتمال المذموم؛ فهو من النظر 
والانتظارء وقيل: : إنما نهى الله المسلمين عنها لما فيها من الجفاء وقلة التوقير وَاسْمَموا 
عطف على قولوا لا على معمولها والمعنى الأمر بالطاعة والانقياد اما يَوَدُ الَذِينَ كَفَرُوا4 
جنس يعم نوعين أهل الكتاب والمشركين من العرب» ولذلك فشرة بهماء ومعتن الآية أنهم 
لا يحبون أن ينزل الله خيرًا على المسلمين لمن خَيرٍ4 من للتبعيض» وقيل زائدة لتقم 
ا و 0 دقيل النبوّة ل أولى؛ ومعنى الآية : 0 
النون: اد وار تسهاك من ليان وهو ضدٌ الذكر: اي بشلاها المي حل )اله 

عليه وآله وسلّم بإذن الله كقوله: : «سَئْقَرِئُكَ فلا نَنْسَى إلأ ما شاءً الله» [الأعلى : ]أ 

بمعنى الترك : أي نتركها غير منزلة: أي غير منسوخة» وقرىء بالهمز بمعنى التأخير: أي 
ل 0 أو في الثواب قير استدلال على 
جواز النسخ لأنه من المقدورات» خلافًا لليهود لعنهم الله فإنهم أحالوه على الله» وهو جائز 
عقلاًء وواقع شُرعًا فكما نسخت شريعتهم ما قبلهاء ٠‏ نسخها ما بعدهآ 9تَسألُوا وَسْولَكُمْ» 
أي تطلبوا الآيات» ويحتمل السؤال عن العلم؛ والأوّل أرجح لما بعده» فإنه شبّهه بسؤالهم 
موسى » وهو قولهم له: : أرنا الله جهرة. 

«وَد كَثِيرٌ مْنْ أَهَلٍ الْكِتَاب» أي تمتوا» بد-- الآية في حي بن أخطب. وأمية بن 
ياسر وأشباههما من اليهود الذين كانوا يحرصون على فتنة المسلمين». ويطمعون أن يردوهم 


ئ دعر ذه 1 0 ع ركس مو كم 28 +2 سه 3 
ند ماب لهم الث كافش ولصستئرا عق أن أله أت 8 لله عل سل ذم 
2 ور ع م لس ممع و اجدعة رلا لم ده م مع م2 
د 6 وَقِيِمُوا الصَلو 5 وَمَانْقَرْمُوأ انك ين حير جحدُوه عند الَو إن أله يما 
0 _ 00 أ َّ. م ع .»م 2 3 
تمَمَنُورت بصي اا وَقَالُوأ آن يَدَخْلَ لبد إلا مَن كان هورًا أ صرركا يَللَكَ أَمانِيهُمْ 
كن هسانوأ 7 2 إن ىّ و ص د قيرب © ب جا أسَلَم وَجهَمُ لله وهو 0 عرو 
04 5 04 بء ع ري َو م/م 0 سس تر ته 0 2 
هم ا كله ند َي وَكَاحَوْفُ عََيمْ و لهم يرون و وَفَالتِ المهودٌ ليست التصدرئ عن شَىءٍ 
“د 20 2-2 لعري ا مع ع5 2 مه سر صر سر صل 
كارن ' ليست الْبَهُودٌ عَلَ سَىْءِ وَهُحْ يَتْلُونَ الكتنب كَدَلِكَ فَالَ ألَذنَ لا يعْلَمُونَ مِثْلّ 
ولِم تنه كم مام الها فوأ ديد لمن )ون طلم من نع مجك أله 


لصم 


أن يذْكرَ ذا أسَعُم وَسَعئ ف حَرَاِها وك ما كان لهم أن يَدَحْلُوهآ إلا حافت لِهُرْ في 


عن الإسلام ##حَسَّدَا» مفعول من أجلهء أو مصدر في موضع الحالء والعامل فيه ما قبله 
فيجب وصله معه» وقيل هو مصدرهء والعامل فيه محذوف تقديره يحسدونكم حسداء فعلى 
هذا يؤقف على ما قبله» والأوّل أظهر وأرجح لمن عِنْدٍ أَنفُيِهِم» يتعلق بحسدًا وقيل بيودّ 
طفَاغْفُوا» منسوخ بالسيف «بأئره» يعني إباحة قتالهم أو وصول آجالهم لوَقَانُوا لَن يَدْحُلَ 
الجَنّة4 الآية: أي قالت اليهود لن يدخل الجنة: إلآ مَن كان يهوديّاء وقالت النصارى لن 
يدخل الجنة .إلا مَن كان نصرانئيًا #هُودًا» , يعني اليهود وهذه الكلمة جمع هايد أو مصدر 
وصف به وقال الفرّاء: حذفت منه يا هوك على غير قال دِأمَانيِهُم4 أكاذيبهم أو ما يتمئونه 
لهَانُوا» أمر على وجه التعجيزء والردّ عليهم» وهو من: هاتي؛ يهاتي» ولم ينطق به 
وقيل أصله: آتواء وأبدل من الهمزة هاء #بَلَى» إيجاب لما نفوا: أي يدخلها من ليس 
يهوديّاء ولا نصرانيًا. 


(من أَسْلَّمَ وَجْهَهُ لِلهه أي دخل في الإسلام وأخلص» وذكر الوجه لشرفه والمراد 
جملة الإنسان # وَقَالَت اليَهُودُ» الآية: سببها: اجتماع نصارى نجران مع يهود المدينة 
قدمت كل طائفة الأخرى 9وَهُمْ يَبْلُونَ4 تقبيح لقولهم مع تلاوتهم الكتاب ظالّذِينَ لآ 
يَعْلْمُونَ4 المشركون من العرب لأنهم لا كتاب لهم طمَّتَعَ مَسَاجِدَ الل لفظه الاستفهام 
ومعناه: لا أحد أظلم منه حيث وقع: قريش منعت الكعبة» أو النصارى منعوا بيت المقدس 
أو على العموم #خَائِفِينَ4 في حق قريشء لقوله صلَى الله عليه وآله وسلّم: "لا يحج بعد 
هذا العام مشرك»» وفي حق النصارى ضربهم عند بيت المقدس أو الجزية #خِرْيٌ4 في 


١م‏ ش تفسير سورة البقرة 


#إشد بس . ترلار درء . وري الم ده َه جحام ره 2 مده كد لان 52 2م ممم 22 

لديا خِرْموَلَهُ في الأيضرة عَدَافُ حَف )هخرف ولوب كأَبِسَمَا ولوأ َم وه أله 
21 4 6 0 2 ل ع ٠.‏ أ سا م 1 

إدك أله وسِعٌ عَلِيِةٌ () وَقَانُوا أغَسَدَ هلدا سْبْحَدنَةٌ بل لم ما موت وَالارض 


فى جا ج حنس ر وام هه ل لي عو عيش م2 00 
كل أ هَِنيُونَ © بَدِيمُ المت 57 ذا فَصَح أمنا فَإنّمَا يمول لَمُ كن فَيَكُونُ لإيوَقَالَ 


ما 


حق قريش غلبتهم وفتح مكة» وفي حق النصارى: فتح بيت المقدش أو الجزية لقَأَنِتَما 

توَلُوا4 في الحديث الصحيح أنهم صلوا ليلة في سفر إلى غير القبلة بسبب الظلمة فنزلت؛ 
وقيل هي في نفل المسافر حيث ما توجهت به دابته» وقيل هي راجعة إلى ما قبلها: أي إن 
منعتم من مساجد الله فصلوا حيث كنتمء وقيل إنها اختجاج على'مَن"أنكر تخويل القبلة» 
فهي كقوله بعد هذا: ظقُلْ لِلّهِ المشرق والمغرب؟ [البقرة: ]١57‏ الآية. والقول الأوّل هو 
الصحيح» ويؤخذ منه أن من أخطأ القبلة» فلا تجب عليه الإعادة وهو مذهب مالك وجْهُ 
الله» المراد به هنا رضاه: كقوله: #ابْتِغَاء وَجِْهَ الله» [البقرة: ]١77‏ أن رضاهء وقيل معناه 
الجهة التي وججهه إليهاء وأما قوله: كل شيء هالِكِ إلا وجهه» [القصص: /8] «ويبقى 
وجه ربك* [الرحمان:. 77] فهو من المتشابه. الذي يجب التسليم له مق غير تكييف)» ويرد 
علمه إلى الله؛ .وقال الأصوليين: هو عبارة عن الذات أو عن الوجود؛ وقال.بعضهم:.:هو 
صفة ثابتة بالسمع. لوثَالُوا انّخَذَّ قالت اليهود عزير ابن الله» وقالت النصارى المسيخ ابن 
الله» وقالت الصابئون وبعض العرب: الملائكة بنات الله «سبْحَانَهُ4 تنزيه لهم .عن قوليهم: 
«بَل لّهُكالآية رد 50 لآنْ الكل .ملكهء والعبودية تنافي النبوة ظقَانتَون »4 أي طائعون 
منقادون. 


لِبَدِيعُ السَّملواتِ» أي مخترعها وخالقها ابتداء 9وَإِذًا قَضَى أَمْرَا» أي قدّر وفنا 
قال ابن عطية يتّحد في الآية المعنيان» فعلى مذهب أهل السّئّة قدر في الأزل والقن فيه 
وعلى مذهب المعتزلة أمضى عند الخلق والإيجادء قلت: لكر نس فنا مدن قدّرء 
لأن القدر قِديم» وإذا تقتضي الحدوث والاستقبال وذلك يناقض القدمء .وإنما قضى هنا 
بمعنى أمضى أو فعل أو وجد كقوله: #فقضاهنَ سبع سملوات# [فصّلت: 21١7‏ وقد.قيل 
إنه بمعنى حُتم الأمرء وبمعنى حكم» والأمر.هنا بمعنى الشيءء وهو واحد الأمور»: وليس 
بمصدر أمر يأمر #8فَإِنّمَا ب يَقُولُ لَهُ كن فَيَكُونُ» قال الأصوليون: هذا عبارة عن تعوّدٍ قدرق, الله 
تعالى وليس بقول حقيقي لأنه إن كان قول كبن خطابًا للشيء في حال:ععدمه لم يضصح» لأن 
المعدوم لم يخاطب وإن كان خطايًا في جال وجوده لأنه قد كان» وتحصيل, الحاصل غير 


027 م- 


هه 7 لها - 2 
سَلْكَكَ بلحي مشا 
يأ لحو 


2 


سج م و 5-0 ور ا عي ار سن ساح سل 0 سر سل صحرل ل لت أ 01 1 2 
وَنَذِيرًا ولا حَمَكَلُ عَنْ أضكب اللجيم 19 أن ترْضَ عنك الهود لا التصلرى حى تلع مِلْتَهُم قل 


مطلوب وحمله المفسّرون على حقيقته» وأجابوا عن ذلك بأربعة أجوبة: أحدها: أن الشيء 
الذي يقول له كن فيكون هو موجود في علم الله وإنما يقول له كن ليخرجه إلى العيان لناء 
والثاني: أن قوله كن لا يتقدّم على وجود الشيء ولا يتأخر عنه قاله الطبري» والثالث: أن 
ذلك خطايًا لمَن كان موجودًا على حاله فيأمر بأن يكون على حالة أخرى : كإحياء الموتى» 
ومسخ الكفار وهذا ضعيف لأنه تخصيص من غير مخصّص والرابع: أن معنى يقول له: 
يقول من أجلهء فلا يلزم خطابه: والأوّل أحسن هذه الأجوبة» وقال ابن عطية تلخيص 
المعتقد في هذه الآية: أن الله عرّ وجلّ لم يزل آمرًا للمعدومات بشرط وجودهاء فكلّ ما 
في الآية مما يقتضي الاستقبال» فهو بحسب المأمورات إذ المحدثات تجيء بعد أن لم 
تكن» فيكون رفع على الاستثناء» قال سيبويه: معناه فهو يكون. قال غيره: يكون عطف 
على يقول. واختاره الطبري» وقال ابن عطية: وهو فاسد من جهة المعنى» ويقتضي أن 
القول مع التكوين والوجودء وفي هذا نظر 9وَقَالَ الْذِينَ لآ يَعْلَمُونَ4 هم هنا وفي الموضع 
الأول كقّار العرب على الأصحء وقيل هم اليهود والنصارى (لَوْلاً يُكَلّمُنَا اللّ4 لولا هنا 
عرض»ء والمعنى أنهم قالوا: لن نؤمن حتى يكلمنا الله «أو تَأَتِيئَا آيَهِ4 أي دلالة من 
المعجزات كقولهم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعًا وما بعده #كَذَلِكَ قَالَ 
الَذِينَ من قَبْلِهِم4 يعني اليهود والنصارى على القول بأن الذين لا يعلمون كقّار العرب» وأما 
على القول بأن الذين لا يعلمون اليهود والنصارى» فالذين من قبلهم هم أمم الأنبياء 
المتقدمين تَشَابَهَتْ قُلُوبْهُمْ4 الضمير للذين لا يعلمون» وللذين من قبلهم» وتشابه قلوبهم 
في الكفر أو في طلب ما لا يصحّ أن يطلب؛ وهو كقولهم لولا يكلمنا الله «قد بَيَنَا 
الآباتِ4 أخبر تعالى أنه قد بين الآيات لعنادهم «إِنا أَرْسَلْتَاكَ بِالْحَقّ4 خطابًا للنبي َل 
والمراد بالحق التوحيدء وكل ما جاءت به الشريعة بَشِيرًا ونَذِيرَا4 تبشّر المؤمنين بالعنة» 
وتنذر الكافرين بالنار» وهذا معنى حديث وقع #وَلاً تَسَأل4 بالجزم نهي» وسببها أن 
النبي كَل سأل عن حال آبائه في الآخرة فنزلت» وقيل إن ذلك على معنى التهويل كقولك : 
لا تسأل عن فلان لشدة حاله؛ وقرأ غير نافع بضم التاء واللام: أي لا تسأل في القيامة عن 
ذلوبهم. . 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م * 
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- شن ج وس مدور سه ره سه ه سم هس 0.56 سكر و عر صخ 0 0 اي 
إِكهْدَى أله هو اْخْدَئ وَلَنِ أتَبَعَتَ أهوآء هم بَعْدَ ألْذِى جَاءك من الْعِلْرٍ ما لَدَامِنَ أل من ويم ولا 
آ-ه يك سا عر سدس اا ال و .6 آ-ه 2 اد وى ١ل‏ ل سا 
صر 02 لذن ءَاتَتَهُمُ الككب يلوتم حَقَّ تلاوتو- أَوْلَيِكَ يُؤْصُونَ بو- ومن يكف بد- كأَوْلقِكَ هم 
م م 00 1 أ حيس اكن 6س رد سظ عات 0 م ل 1ك سه جد له 5 
يرون (()) ين إِسَوءِ يل أذْْروأ نعم ألو نعمت عَلِتَكر وَأَقْ فَصَّلفَكد عل العللمين 1 وأتّقوأ 
لتك 5 +254 2 4ج اجءس دكي غعرظ وس سه 2 2 206 حك يد - 
وما لا جرَى ننس عن تيس سيا وَلَا يبل مها عَدَلُ ولا تفعهسا سَفعه وَلَاهُم ينَصرُون 99 # وَإذْ 


عد 
ممم م ل رك مه ور ل ا اس 01 7 2 
تل إوهمر ريم بكمب فَأتَمَهُنَ قال إن جَاعِلْكَ لئاس إِمَامَا قَالَ ومن 


«مِلْتهِمْ4 ذكرها مفردة وإن كانت ملتين؛ لأنهما متفقتان في الكفرء فكأنهما ملّة 
واحدة قُلْ إِنَّ هُدَى الله هُوَ الْهُدَى4 لا ما عليه اليهود والنصارى» والمعنى: أن الذي أنت 
عليه يا محمد هو الهدى الحقيقي لأنه هدى من عند الله بخلاف ما يدّعيه اليهود والننصاري 
لولَيْن الْبَعْتَ أَهْوَاءَهُم» جمع هوىء ويعني به ما هم عليه من الأديان القاسدة والأقوال 
المضلّة؛ لأنهم اتبعوها بغير. حجة بل بهوى النفوس والضمير لليهود والنصارئ» والخطاب 
لمحمد ويوَكِلِدَ ومن علم الله أنه لا يتبع أهواءهم» ولكن قال ذلك على وجه التهديد لو وقع 
ذلك». فهو على معنى الفرض والتقدير»ء ويحتمل أن يكون خطابًا له يليه والمراد غيره 
لالَّذِينَ آتَيَِاهُمْ الكتَابَ4 يعني المسلمين. والكتاب على هذا: القرآن»:وقيل هم من أسلم 
من بني إسرائيل» والكتاب على هذا التوراة» ويحتمل العمومء ويكون الكتاب اسم جيس 
#ينْلُوتَهُ حَنَّ يَلآوَتو4 أي يقرؤونه. كما يجب من التدبّر له والعمل به وقيل معناه يتبعونه نحق 
اتباعه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» والأولى أظهرء فإن التلاوة وإن.كانت تقال بمعنى 
القراءة» وبمعتى الاتباع فإنه أظهر في معنى القراءة لا سيما إذا كانت تلاؤة الكتابا؛ 
ويحتمل أن تكون هذه الجملة في موضع الحال» ويكون الخبر أولئك يؤمنون» وهذا 
أرجحء لأن مقصود الكلام الثناء عليهم بالإيمان» أو إقامة الحجة بإيمانهم. على غيرهم مْمَنْ 
لم يؤمن. ١ ٠‏ 

«يا بَنِي ِسْرَائِيلَ4 الآية: تقدّم الكلام على نظيرتها «وإذ ابْتلَى4 أي اختبرء فالغامل 
في إذ فعل مضمر تقديره اذكرء وقوله لبِكَلِمَاتِ» قيل: مناسك الحجء وقيل: خصال 
الفطرة العشرة» وهي: المضمضة. والاستنشاقء والسّواك». وقصّ الشارزب» وإعفاء 
انفويض "الأظافر روتف الأطة ا وخلة البانة :و لحان والأستنجاء» وقيل ني 
ثلاثون خصلة: عشرة ذكرت في براءة من قوله: طالتَائُِون العَابدُون4 [التوبة: 1317]» 
وعشرة في الأحزاب من قوله: إن المُسْلِمِين والمُسْلِمَات4 [الأحزاب: 70]» وعشرة في 
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0 06 اا اد كولسل السجو 19 وَإِد مَالَ هعم رب 
3707 0 4 م برل ألم م عو م2 2 ىل سر لاس و سس 
أَجَعَلٌ هادا بلدا ءامنا أذ أَهْلمٌ ون تمت من ءامن نهم بِللهِ اليو الح دَالَ ومن كر فَأميّعمُ قَليلا 
ههه -ه 28 2 5 و 


لسر شن المضيرا و: إد ترفع َم إبَهِحْمَ الْفَوَاعِدَ مِنَّ أَلِيْتِ وَإِسَمْعِيلٌ 


المعارج من قوله: «إلآ المُصَلَِينَ»4 [المعارج: ؟؟] ظقَأَتَمَهْنَ4 أي عمل بِهِنْ #ومن 
ذُرْيَتِي 4 استفهام أو رغبة طعَهْدِي» الإمامة ظالبَيتَ4 الكعبة ظمَتَابَة4 اسم مكان من قولك 
ثاب إذا رجعء لأن الناس يرجعون إليه عامًا بعد عام #وانَّخذُوا» بالفتح إخبار عن المتبعين 
لإبراهيم عليه السلام» وبالكسر إخبار لهذه الأمّة» وافق قول عمر رضي الله عنه: لو 
اتخذت من مقام إبراهيم مصلّى» وقيل أمر لإبراهيم وشيعته» وقيل لبني إسرائيل فهو على 
هذا عطف على قوله: اذكروا نعمتي» وهذا بعيد #مِن مُقَام إبْرَاهِيم4 هو الحجر الذي صعد 
به حين بناء الكعبة» وقيل المسجد الحرام #وعهدنا» عبارة عن الأمر والوصية #طَهُرًا 
بَتِيَ4 عبارة عن بنيانه بنية خالصة كقوله: أُسّس على التقوى وقيل المعنى طهّراه عن عبادة 
الأصنام للِلطائِفِينَ4 هم الذين يطوفون بالكعبة وقيل الغرباء القادمون على مكة والأوّل 
أظهر #والْعَاكْفِينَ4 هم المعتكفون في المسجد وقيل المصلّون وقيل المجاورون من 
الغرباء»؛ وقيل أهل مكة» والعكوف في اللغة اللزوم بَلَدَا يعني مكة «آمِنَا4 أي مما 
يصيب غيره من الجسف والعذاب» وقيل آمئا من إغارة الناس على أهله لأن العرب كان 
يغير بعضهم على بعضء وكانوا لا يتعرّضون لأهل مكة. وهذا أرجح لقوله: أوّ لم نمكن 
لهم حرمًا آمنًا ويتخطف الناس من حولهم» فإن قيل: لِمَّ قال في البقرة #بَلْدَا آمِنَا4 فعرّف 
في إبراهيم» ونكر في البقرة؟ أجيب عن ذلك بثلاثة أجوبة «الجواب الأول» قاله أستاذنا 
الشيخ أبو جعفر بن الزبير» وهو أنه تقدّم في البقرة ذكر البيت في قوله: #القواعد من 
البيت4» وذكر البيت يقتضي بالملازمة ذكر البلد الذي هو فيه» فلم يحتج إلى تعريف» ‏ 
بخلاف آية إبراهيم» فإنها لم يتقدّم قبلها ما يقتضي ذكر البلد ولا المعرفة به» فذكره بلام 
التعريف «الجواب الثاني" قاله السهيلي وهو أن النبي صِلَى الله عليه وآله وسلّم كان بمكة 
حين نزلت أية إبراهيم لأنها مكيّة فلذلك قال فيه البلد بلام التعريف التي للحضور: 
كقولك: هذا الرجل» وهو حاضرء بخلاف آية البقرة» فإنها مدنية» ولم تكن مكة حاضرة 
حين نزولها فلم يعرفها بلام الحضورء وفي هذا نظر؛ لأن ذلك الكلام حكاية عن إبراهيم: 
عليه السلام» فلا فرق بين نزوله بمكة أو المديئة «الجواب الثالث» قاله بعض المشارقة أنه 
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اي وسمنر رخ ل جه سه م سه 35 تر ري سرت حي سرح 1 الروت سرح سس ع 2 لع سس رج ا 3 
2 قبل مثا نك نت ألسَمِيعٌ اليم 9 رب وَاجعَلدَامُسِْسَي لك ومن ري كد تُسَلِمَةٌ أ 
مه 0 5 000 0 و ل 2 ٍِ- 00 12 
نا متَاسكنا ويب لبآ نك أنَتَ ألتَوَآبُ ليم ( رسن وَأبَعَتْ وهم رولا : مَنُْمْ يَتلْوأعَلَهِمْ 
ول ويم الكتب كمه وروم د َه نت لعزي لفكي ويا ومن يَرِصَرِت عن يِل 
ا 0 كي مس ساو سس 5 08000 04 ل 
هكم إِلَامَن 0 لَعَدِ أَصْطمَيِئَهُ في الد نيا وَإِنَمْ فى الآحْرَةَ لَمِنَ ألصَتِلِحِينَ © إِد َال 


ره 0 د ل 0 لعرس ير ساس ص ويه # 
ريه ألم دَالَ أَسَلَمْتُ رت الْعلِينَ (©) وَوَصَ مآ إارَاهِسمُ بَنه وَيََقُوبُ يبن إن أ 


. ساب مسطش - 0 صم جره 0-35 م حنج ل ههه ل ا ا ا م 
أصطي لكم ألدِينَ قلا تموتن إلا حر 1 2 ااام 2 شيداء ]د حص د م يعوب الْمَوَثٌ 


2 مرك وام سس ا 57 رماس 
إِذْ قال نيه ما تَعَجَدُونَ من بَحَدِى قالوا نَبدُ إِلهَكَ وإ ا 
وَإِسَحَقَ ل م 
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ولا ُو عَم كانوأ يَعملُونَ )وكا لوأ كوبأ هُودًا ا 
وَمَا كان مِنَّ لمش ركين و ولوأ اما الله وما أَثْلَ و1 أنِْلَ إل هسم وَإِسْمهِيلَ وَإسْحَقَ 


قال هذا بلد آمئًا قبل أن يكون بلدا فكأنه قال اجعل هذا الموضع بلدا آمئا وقال هذا البلد 
بعد ما صار بلدا وهذا يقتضي أن إبراهيم دعا بهذا الدعاء مرتين» والظاهر أنه مرة.واحدة 
حكى لفظه فيها على وجهبن لمن آمَنَ4 بدل بعض من كل ومن كَفَرَ» أي قال الله وأرزق 
مَن كفر لأنّ الله يرزق في الدنيا المؤمن والكافر #رَبّنَا تَقَبَلُ مناه على حذف القول أي 
يقولان ذلك طوأَرِنَا مَتَاسِكَنَا4 علمنا موضع الحج وقيل العبادات 8فِيهِمْ4 أي في ذرَيّتنا 
لرَسُولاً مُنْهُمْ4هو محمد صل الله عليه وآله وسلّمء ولذلك قال صلَى الله عليه وآله 
وسلّم: «أنا دعوة أبي إبراهيم» والضمير المجرور لذريّة إبراهيم وإمبماعيل وهم العرب 
الذين من نسل عدنان» وأما الذين من قحطان فاختلف هل هم من ذرَيّة إسماعيل أم لا 
#آيَاتَكَ4 هنا القرآن ظوَالْحِكْمَةَ» هنا هي السُّئة #وَبْرَّكَيهِمْ» أي يطهّرهم من الكفر 
والذنوب #سّفة نَفْسَهُ4 منصوب على التشبيه بالمفعول بهء وقيل الأصل في نفسه ثم حذف 
الجار فائتصب وقيل تمييز. ظ ٠‏ 

لوَوَضَى بهَا» أي بالكلمة والملة #ويَعْقُوبُ4 بالرفع عطف على إبراهيم» فهو 
مُوصض» وقرىء بالنصب عطفًا على نبيّه فهو موصى دَأمْ كُنشْم» أم.هنا منقطعة معناها 
الاستفهام والإنكار» وإسماعيل كان عمّهء والعمّ يسمى أبا لوَقَالُوا كُونُوا4 أي قالت اليهود 
كونوا هودًا وقالت النصارى كونوا نصارى بل مِلَّة منصوب بإضمار فعل «لا نُفَرّقْ6: أي 
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0 1 آ آت-ه ا له الل 2 ا ال ل رعس سم ب < فى« 
وَيَعْعُوب وَالأُسْبَاظٍ وما ]آ أُوق مُومَئ وَعِيسَى وَمآ وق ليوب من رَيَهِمَ لا درق بِيّن أحل مَنْهم 
0 ع 2 بتر ماح سه 2 0 ئّ > م د 

أ أ تيلوت () فإ اموأ يقل مآ ءامد يو مم فتدوأ ونوا إن هم في سِمَاقٍ 
سس حَفَْ 1 ل 41 3 تك ماهر 
1 2-4 في لسَمِيعٌ ليو لصيغ 3 مبَعَة أله وَمَن أَحْسَىُصِرح أللى صيغة ونحن 


سل سر ارس لسر له ل و سر ع سس 6 24 


0 حا 1 سه 7 2101001001000 
لم عنيدوت 00 قل أتحاجوننا في له وهو ونا وَرَيطٍ و11 أ عمدلنا ولكم أَعمَللكمَ وحن لم 


وام حاسض ع 2427 هج 2 0-5 22م 2 
لصو 0 أ نموا َ ا اعم وَإِسْمَلْعِيلَ وَإِسْحَُوَ فس ويعفُوب وَالْأُسْبَاط كانوأ هُودًا 
28 لس سج يه 02 2 م 2 مه 01/1 غ6 و2 هس و يار 27 

ظ صر قل انتم عَلَمْ أ م ألله َم ألم من كتَم سَكدَةٌ ندم ورت أ 0 


ير ع ع الل ف يا لل يذ برا 10 2س ةر 
عَمَا تكَمَلُونَ (:)) يَلِكَ أمَّهَ هد حَلَتَ لما ما كوك قا كرف ولا فكوة عذا 
لع مهو 2-2-7 آذ وه 1 عم 254 0 
يعملوبت (() ## سيفوا السفهاء مِنَ ألنّاس اول ع لم لق فأعهَا ل َه التفرة 
وَلْمَِْبٌ يجرى من يد ِل صِرَطٍ 2 مُسَتَقِيِمٍ (ي وَكَدَلِكَ جعلد” َ جَعَلتََكُمْ أمَّةُ وَسَطا [نَكو وَأْشبَدَاء 
وب 


عل لتايس وَيَكْوَ لول لَك و 53 نق يدل الى كم عترا ل ته ع بق : 


لا نؤمن بالبعض دون البعضء وهذا برهان» لأن كل م المي ة فهو نبيّ» فالكفر 
ببعضهم والإيمان ببعضهم تناقض لنْسَيِكِفِيِكَهُم » وعد ظهر مصداتقه فقتل بني قريظة وأجلى 
بني النضير وغير ذلك طصِبْعَةَ اللّو» أي دينه وهو استعارة من صبغ الثوب وغيره؛ ونصبه 
على الإغراء وعلى المصدر من المعاني المتقدمة أو بدل من ملة إبراهيم 9كَتَمَْ شَهَادَة4 من 
الشهادة بأن .الأنبياء على الحنيفية #مِنَ اللّهِ4 يتعلق بكتم أو كأن المعنى شهادة تخلصت له 
من الله #سَيَقُول» ظاهره الإعلام يقولهم قبل وقوعه؛ إلا أن ابن عباس قال نزلت بعد 
قولهم السُّفَهَاءُ4 هنا اليهود أو المشركون أو المنافقون لإمَا وَلَأَهُمْ4 أي ما ولّى المسلمين 
عَنْ قِبلَتِهِم» الأولى وهي بيت المقدس إلى الكعبة لِلَّه المَغْرِقٌُ وَالمَغْرِبُ#4الآية: ردًا 
عليهم لأنْ الله يحكم مايريدء ويولي عباده حيث شاءء لأنّ الجهات كلها له 
«وَكَذَلِكَ4بعدما هديناكم 9جَعَلْتَاكُمْ أمَةَ وَسَطَا4 أي خيارًا 9شْهَدَاءَ عَلَى الئّاس» أي 
تشهدون يوم القيامة بإبلاغ الرسل إلى قومهم طعَلَدَكُمْ شَهِيدَا4 أي بأعمالكم» قال عليه 
الصلاة والسلام أقول كما قال أخي عيسى: وكنت عليهم شهيدًا ما دمت فيهم الآيةء فإن 
قيل: لِمّ قدّم المجرور في قوله : لِعَلَبِكُمْ شَهِيدَا4 وأخره في قوله 9شْهَدَاءَ عَلَى النّاس»4؟ 
فالجواب: أن تقديم المعمولات يفيد الحصرء فقدّم المجرور في قوله: عليكم شهيدًا؛ 
لاختصاص شهادة النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم بأمّته ولم يقدّمه في قوله شهذاء على 
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اج تن 6 11 ِلاعَلَ 0 0 دَمَا كان أله َه ليع 
مه مر اي ست رم ور 


يسك إرك لَه بالككايس لوت يد 3 هد رّ تَكَذُبَ اسَْمَاء فلَُوَلِسَئَكَ لَه 
رَحَسها فول وَجْهَلَكتَ 0 ا إَِّألَذِينَ 


صن ل نت 


ونوا ألككب ليَعْلعُودٌ َه ألْحَقّ من رد 3 يه وَمَا اله يطَملٍ حَمَايعَمَلُونَ 9 وَِنْ تيت ألَدنَ أونوا 
أ كنب بِكَلٍ َايَةٍ ما 8 تَبعُوأ قِلَنَكَ و16 0 نت بتاع ِِلجُمَ وَمَا وماقصة مضه بِتَإنع فِبَلهَ بض وَلينِ 


20 رد ال 


انلك توف زرا شوناية لوك البلا سيد 5 ألذِينَ 


الناس لأنه لم يقصد الحصر طالقبْلةَ التي كُنتَ عَلَهَا فيها قولان: 56 5١‏ الكعبة؛ 
وهو قول ابن عباس. والآخر: هو بيت المقدس. وهو قول قتادة وعطاء والسذي. وهذا 
مع ظاهر قوله: كنت عليها؛ م ا د اه 
المقدس» ثم انصرف عنه إلئ الكعبة» وأما قول ابن عباس: فتأويله بوجهين: الأؤل: أ 

كنت بمعنى أنت» ولثاني : ا بم 
المقدس. وإعراب التي كنت عليها مفعول يجعلناء أو صفة للقبلة:: ومعنئ الآية على 
القولين: اختبار وفتئة: للناس بأمر القِبلّة» وأما-غلئ: قول قتادة فإن الضلاة إلى بيت المقدس 
فتنة للعرب لأنهم كانوا يعظمون الكعبة» أؤ فتئة لمَن أنكر تحويلهاء وتقديره على هذا:. ما 
جعلنا صرف القبلة» ما على قول ابن عباس؛: فإن الصلاة إلى الكغبة فتنة لليهود؛ لأنهم 
يعظمون بيت المقدسء وهم مع ذلك ينكرون النسخ» فأنكروا صزف القبلة» أو فتنة 
لضعفاء المسلمين حتى رجع بعضهم عن الإسلام حين صرفت القبلة «لِتَغْلَمَ# أي العلم 
الذي تقوم به الحجة على العبد وهو إذا ظهر في الوجود ما علمه الله #ينقلب على عقبيه» 
عبارة عن الارتداد عن الإسلام» وهو تشبيه بمّن رجع يمشي إلى وراء #وإن: كائثُ4 إن 
مخففة من الثقيلة واسم كان ضمير الفعلة وهي التحوّل عن القبلة لإِيمَائَكُمْ4 قيل صلاتكم 
إلى بيت المقدس واستدل به مَن قال إن الأعمال من الإيمان» وقيل معناه بوتكم على' 
الإيمان حين انقلب غيركم بسبب تحويل القبلة طتَقَلْبَ وَجْهِكَ4 كان النبي ل يرفع رأسه 
إلى السماء رجاء أن يؤمر بالصلاة إلى الكعبة #شَطرَّ المَسْحِدٍِ» جهة ظوَمَا أنت. 'بقابع 
ِبْلَتَهُم4 خبر. يتضمن النهي ووحّدت قبلتهم: إن كانت جهتين لاتحادهم في البطلان ؤِوَمًا 
بَعْضُهُم بتَابع قِبْلَهَ بَْض» لأنْ اليهود لعنهم .الله يستقبلون المغرب والنصارى اشرق 
ليَعْرِقُونه» أي. يعرفون القرآن أو النبي صَلَّى الله عليه وآله وسِلّم أو أمر القبلة #كمَا يَعْرفُونَ. 
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لْحَنُ من ريك كلا تكزق ون النشترين ©) ولحل وج هو موا لشئبثرا الكريث نّم 


0 

ا 
010 ص دور مده 8 - الول عر “الو تت ع اب لد حوس 2 راس عر حل 
تزه بأ بك انه جييكا 5 0 اسل وه قير )ومن ينث حرجت كَل هك 
لء لاه قد سح ل ممه 


شط ١‏ الْمَسَجِد الحراو وَإِنَّمُ لَلْحَقَّ من ن ريك وما انه ار أُوَمِنٌ حتُ حرجت فول 
مَك سر الَْسْحدٍ العام وَحَدتُ 4 كك وا بعكم كناد لا يون لئاس ع 


01 2 ور رص 


َي إلا ألدرت ظلمُوا ل ل كم تَمَتَدُورت 3 


"0 رسكتا 2 ا 2 0 0 أعلتَيَُ ءَايينَا وم 5 وس و يُمَيَمُكُمْ الكنر 2 


رم ع و حير ا يا 


وَللْصَكُمة ود عستو ئَ كم ما لم كود نوا تعلمون ١‏ م 2110 5 0 © 


50 وقال عبد الله بن سلام معرفتي بالنبي صَلَى الله عليه 
وآله وسلّم أشدّ من معرفتي بابني لأنَّ ابني قد يمكن فيه الشك #وَلِكُنَ» أي لكل أحد أو 
لكل طائفة «وِجْهَةُ4 أي جهة»ء ولم تحذف الواو لأنه ظرف مكانء» وقيل إنه مصدرء وثبت 
فيه الواو على غير قياس هُوَ مُوَلْيهَا4 أي موليها وجههء وقرىء مولاها أي ولأه الله إليهاء 
والمعنى أن الله جعل لكل أمّة قبلة #فَاسْتبِقُوا الْكَيِرَاتِ» أي بادروا إلى الأعمال الصالحات 
بت بِكُمْ اللة» أي يبعنكم من قبوركم ظقَوَلُ وَجْهَكَ4 الأمر كرر للتأكيد أو ليناط به ما 
بعده للعلا يَكونَ لِلئاس» الآية: معناها أن الصلاة إلى الكعبة تدفع حجة المعترضين من 
الناس» فإن أريد اليهود فحجتهم أنهم يجدون في كتبهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم 
يتحوّل إلى الكعبة فلما صلَى إليها لم تبقّ لهم حجة على المسلمين» وإن أريد قريش 

فحجتهم أنهم قالوا قبلة آبائه أولى به «إلاً الّذِينَ ظَلْمُوا4 أي من يتكلم بغير حجة ويعترض 
التحوّل إلى الكعبة» والاستثناء متصل؛ لأنه استثناء من عموم الناس . ويحتمل الانقطاع على 
أن يكون استئناء ممّن له حجة؛ فإن الذين ظلموا هم الذين ليس لهم حجة 9وَلأيِمٌ4 متعلق 
محدوت لتحت ول أو معطو على لثلا يكون كما أَرْسَلْنَاك متعلق بقوله 
لأ أو بقوله فاذكروني» والأوّل أظهر «إفاذكرُونِي أَذْكْرْكُمْ» قال سعيد بن المسيب: 
معناه اذكروني بالطاعة: أذكركم بالثواب» وقيل اذكروني بالدعاء والتسبيح ونحو ذلك» وقد 
أكثر المفسّرون» ولا سيما المتصوّفة في تفسير هذا الموضع بألفاظ لها معاني مخصوصة» 
ولا دليل على التخصيص. وبالجملة فهذه الآية بيان لشرف الذكر وبينها قول رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم كما يرويه عن ربه: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني 


4 تفسير سورة البقرة. 
فإن ذكرني في نفسه: ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملا: ذكرته في ملأ خير منهم... 
والذكر ثلاثة أنواع: ذكر بالقلب» وذكر باللسان» وبهما معًاء واعلم أن الذكر أفضل 
الأعمال على الجملة» وإن ورد في بعض الأحاديث تفضيل غيره من الأعمال #كالصادة 
وغيرها؛ فإن ذلك لما فيها من معنى الذكر والحضور مع الله ادلي 1 


والدليل على فضيلة الذكر من ثلاثة أوجه (الأول) التضتوص ارد دسل اد 
الأعمال» قال رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلّم: «ألا لك يل أعمالكم؛ وأزكاها 
عند مليككمء وأرفعها في درجاتكم. وخير لكم من أن تلقوا عدوّكم فتضربوا أعناقهم 
ويضربوا أعناقكم)؟ قالوا: :بلى يا رسول الله»:قال: «ذكر الله». وسيل .رسول ؛لله صلى الله 
عليه وآله: وسلّم : أي الأعمال أفضل؟ قال ::«ذكر الله قيل الذكر أفتضل أم الجهاد.في ‏ 
سبيل الله؟ فقال: «لو ضرب المجاهد بسيفه في الكفار حتى ينقطع سيفه ويختضب دما: 
لكان الذاكر أفضل منه. (الوجه الثاني) أن الله تعالى حيث ما أمر بالذكرء أو أثنى عللى 
الذكر: اشترط .فيه الكثرة» فقال: اذكروا الله ذكرًا كثيرّاء والذاكرين الله كثيراء. ولم يشترط 
ذلك في سائر الأعمال. (الوجه الثالث) أن للذكر مزية هي له خاصة وليست لغيرة:. وهي 
الحضور في الحضرة العليّة» والوصول إلى القرب بالذي عبّر عنه ما ورد.في الحديث من 
المجالسة .والمعية» فإن الله تعالى يقول: طبارم ويقول: العو كان ميدي 
بي وأنا معه حين يذكرني. 

وللناس في المقصد بالذكر مقامان: فمقصد العامة اكتساب الأَجَوّر ومقضدالخاضة 
القرب والخضور وما يبن المقامين بون بعيد فككم بين من يأسدذ أجره وهؤ من وراء حجاب» 
وبين من قوب عق ايكون من خرادل الأحباب . ١‏ 


واعلم أن الذكر على أنواع كثيرة: فمنها التهليل» 0 ا والسيك: 
والحوقلة» والحسبلة؛ وذكر كل اسم من أسماء الله تعالى» والصلاة على النبي صلَى الله 
عليه وآله وسلّم» والاستغفار» وغير ذلك. ولكل ذكر خاصيته وثمرته. وأما التهليل: 
فثمرته التوحيد: أعني التوحيد الخاصٌ فإن التتوحيد العام حاصل لكل مؤمن» وأما التكبير؛ 
فثمرته التعظيم والإجلال لذي الجلال» وأما الحمد والأسماء التي معناهها الإحسان والرحمة 
كالرجمن الرحيم والكريم والغفّار وشبه ذلك: فثمرتها ثلاث مقامات. وهي الشكرء 'وقوة 
الرجاء؛ والمحبة. فإن المحسن محبوب لا محالة. وأما الحوقلة والحسبلة: فثمرتّهما 
التوكل على الله والتفويض إلى الله» والثقة بالله: وأما الأسماء التي معناها الاطلاع والإدراك 


يتأيها ألدِينَ امو سْتعِِمو بَألصَيْرِ وَالصَلَووٌ إِنَّ أله مم ألصَّيرِينَ ((:) ولا تَمُولُوأ لِمَن يَقْسَلْ في 
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كالعليم والسميع والبصير والقريب وشبه ذلك: فثمرتها المراقبة. وأما الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وآله وسلّم: فثمرتها شدّة المحبة فيه؛ والمحافظة على اتّباع سُئْتهء وأما 
الاستغفار: فثمرته الاستقامة على التقوى» والمحافظة على شروط التوبة مع إنكار القلب. 
بسبب الذنوب المتقدمة . 


ثم إن ثمرة الذكر التي تجمع الأسماء والصفات مجموعة في الذكر الفرد وهو قولنا: 
الله الله. فهذا هو الغاية وإليه المنتهى ظاسْتَعِيئُوا بالصَّبْرٍ والصَّلاةٍ إنَّ الله مَعَ الصّابِرِينَ أ 
بمعونته ولا نَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ ني سَبيل الله أَمْوَاتٌ» قيل إنها نزلت في الشهداء المقتولين 
في غووة بدن وكاتوا أربكة عكر رتجلا لما قتلوانحوق عليهع افاريقم رلك الآبةمشة 
لمنزلة الشهداء عند الله وتسلية لأقاربهم» ولا يخصّها نزولها فيهم بل حكمها على العموم 
في الشهداء «وَلتْلُونُكم» أي نختبركم» وحيث ما جاء الاختبار في حق الله فمعناه أن يظهر 
في الوجود ما في علمه لتقوم الحجة على العبد وليس كاحتبار الناس بعضهم بعضاء لأن الله 
يعلم ما كان وما يكون والخطاب بهذا الابتلاء للمسلمين» وقيل لكمّار قريش» والأول أظهر 
لقوله بعد هذا وبشّر الصابرين #بشَيءٍ مّنَ الحَوْفٍ» من الأعداء #وَالجُوع# بالجدب 
«وتّفص من الأمْوَالِ» بالخسارة «والأئفس وَالئّمَرَاتِ» بالجوائح» وقيل ذلك كله بسبب 
الجهاد «إِنا للّه»4 اللام للملك والمالك يفعل في ملكه ما يشاء #رَاجِعُونَ4 تذكروا الآخرة ' 
لتهون عليهم مصائب الدنياء وفي الحديث الصحيح: أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم قال: «مَن أصابته مصيبة فقال: إِنَا لله وإنا إليه راجعونء اللَّهمٌ أجَرْني في مصيبتي 
واخلف لي خيرًا منها أخلف الله له خيرًا مما أصابه». قالت أمّ سلمة فلما مات زوجي أبو 
سلمة قلت ذلك فأبدلني الله به رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم. 

فائدة: ورد ذكر الصبر من القرآن في أكثر من سبعين موضعًاء وذلك لعظمة موقعه فى 
الدين. قال بعض العلماء: كل الحسنات لها أجر محصور من عشرة أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف إلا الصبر فإنه لا يحصر أجرهء لقوله تعالى: #إنما يُوفي الصَّابرُون أجرّهم بِغَيْرِ 
جساب4 [الزمر: .]1٠١‏ وذكر الله للصابرين ثمانية أنواع من الكرامة: أوّلها المحبة» قال: 
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وليك عَبهِم صَلوات + صن رََهُمَ ا ص1 0 © صا 
والسوبن كتزر ا َمَنْ حَجٌ لنت أو أَعَْمَرَ لخم كع عقوا تلزانت رودا وه : طوع 
وي 0 نَ ألينَتٍ وَأطدَك مِن مر مَا بَيَكَكَةٌ 
داس في الككب ولك يليم لَه وَيلْعْكُم لبك © إل دن وا ولخو وبَيبوا 
«واللهُ يُحَبُ الضابرين» [آل عمران: ]١57‏ والثاني: النصر قال؛ وإن الل 0 
[البقرة: *115] والثالث: غرفات الجنة؛ قال: ليُجِرّونَ العّرفة بِمَا 2 صَبَدؤاك [الفرقان؛ :705 
والرابع الأر الجزيل قال: #إنما يُوفَى الصَابرُون أجْرّهم بِغَيْر جسات» [الزمو: ]٠١‏ 
والأربعة. الأخرى المذكورة في هذه الآية» ففيها البشارة» قال : : «وبشرٍ الِصَّابِرِينَ» والصلاة 
والرخة والهداية «أولبك عَلَيهِمْ صَلَْوَاتٌ من رَبْهِمْ وَرَحْمَة د وَأُولَبِكُ هم م المُهْتَدُونَ4 
والصابرون على" أربعة ة أوجه : صبر على البلا وهو منع النفس من التسخيط والهلع 
والجزع. وصبر على النعم وهو تقييدها بالشكرء وعدم الطغيان» ؛ وعدم التكبّر بها. وصبر 
على الطاعة بالمحافظة والدوام عليها. وصبر عن المعاصي بكفٌ النفس عنهاء وفوقٍ الصبر 
التسليم وهو ترك الاعتراض والتسخيط ظاهرّاء وترك الكراهة باطئًا وفوق التسليم الرضا 
بالقضاء» وهو سرور النفس بفعل الله وهو صادر عن المحبة. وكل ما يفعل المحبوب 
محبوب لإإنَّ الصّفًا والمَرْوَة4 جبلان صغبران يمكة «من شَعَائِرٍ اللو أي معالم دينه 
واحدها شعيرة ة أو شعارة «قلاً جُتَاحَ عَلَيْد» إباحة للسّعي بين الصفا والمروة بسحي ينهما 
واجب عند. مالك والشافعي» وإنما جاء بلفظ ,يقتضي الإباحة لأن بعض الصحابة امتنعوا من 
السعي بينهم» لأنه كان في الجاهلية على الصفا صنم يقال له أساف. , وعلى المروة. صِنِم 
يقال له نائلة». فخافوا أن يكون السعي بينهما تعظيمًا للصنمين» فرفع الله.ما ونع لي نوين 
من ذلك» ثم إن السعي بينهما للسَّئْة» قالت عائشة رضي الله عنها «سنْ رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم السَّعي بين الصفا والمروة» وليس لأحد تركه»؛ وقيل إن الوجوب يؤخذ 
من قوله: لشَعَائِرٍ اللي وهذا ضعيف لأنّ شعائر الله: منها واجبة» ومنها مندوبة» وقد: قيل 
إن السعي مندوب 9يَطُوَفَ» أصله يتطوّف ثم أدغمت التاء في الطاء وهذا الطواف يراد به 
السعي سبعة أشواط «ومّن تطؤع» عامًا في أفعال البرّء وخاصة في.الوجوب من السّئَة أو 
معنى التطوّع بحج بعد حج الفريضة «إن الَذِينَ يَكْتُمُونَ4 أمر محمد صلَى الله عليه وآله 
وسلّم ني الكتّاب» التوارة هنا #اللأَعِنُونَ4 الملائكة والمؤمنون» وقيل المخلوقات إل 
الثقلين» وقيل البهائم لما يصييهم من الجدب لذنوف الكاتمين للحن #وبَيِئُوا4 أي شرط في 


توبتهم أن يبيّنوا لأنهم كتموا «والئّاس أَجْمَعِينَ4 هم المؤمنون فهو عموم يراد به الخصوص 
لأنَ المؤمنين هم الذين يعتدٌ بلعنهم للكافرين. وقيل يلعنهم جميع الناس خَالِدِينَ فيها» 
أي في اللعنةء وقيل في النار #اوّلآ هُمْ يُنظرُونَ4 من أنظر إذا أخرء أي لا يؤخّرون عن 
العذاب ولا يمهلون أو من نظر لقوله: « ولا يَنظُرٌ إليهم* [آل عمران: 77] إلآ أن يتعدّى 
بإلى «وإلهُكُم إلهَ واجدٌ» الواحد له ثلاثة معانٍ كلها صحيحة في حتق الله تعالى: أحدها: 
أنه لا ثاني له فهو نفي للعددء والآخر أنه لا شريك لهء والثالث أنه لا يتبعض ولا ينقسمء 
وقد فسّر المراد به هنا في قوله: لا إله إل هو4. واعلم أن توحيد الخلق لله تعالى على 
ثلاث درجات الأولى توحيد عامّة المسلمين وهو الذي يعصم النفس من الهلك في الدنياء 
وينجي من الخلود في النار في الآخرة وهو نفي الشركاء والأنداد» والصاحبة والأولاد 
والأشباه والأضداد. الدرجة الثانية: توحيد الخاصّةء وهو أن يرى الأفعال كلها صادرة من 
الله وحده ويشاهد ذلك بطريق المكاشفة لا بطريق الاستدلال الحاصل لكل مؤمن» وإنما 
مقام الخاص في التوحيد يُغني في القلب بعلم ضروري لا يحتاج إلى دليل» وثمرة هذا 
العلم الانقطاع إلى الله والتوكل عليه وحده واطراح جميع الخلقء فلا يرجو إلا الله ولا 
يخاف أحذا سواه إذ ليس يرى فاعلا إلا إيّاه ويرى جميع الخلق في قبضة القهر ليس بيدهم 
شيء من الأمرء فيطرح الأسباب وينبذ الأرباب» والدرجة الثالثة ألا يرى في الوجود إلآ الله 


وحده فيغيب عن النظر إلى المخلوقات» حتى كأنها عنذده معدومة» وهذا الذي تسميه: 


الصوفية مقام الفناء بمعنى الغيبة عن الخلق حتى أنه قد يفنى عن نفسه. وعن توحيده: أي 
يغيب عن ذلك باستغراقه في مشاهدة الله إإِنْ في خَلْقٍ السَّمَلوَاتِ والأزض4 الآية ذكر فيها 
ثمانية أصناف من المخلوقات تنبيهًا على ما فيها من العبّر والاستدلال عل التوحيد المذكور 
قبلها في قوله: 9وَإِلهُكُمْ إلة وَاجِدّ» لوَاخْتِلآفٍ اللَِّلٍ وَالنَهَارِ4 أي اختلاف وصفهما من 
الضياء والظلام والطول والقصرء وقيل إن أحدهما يخلف الآخر «يما يَنمَعْ النّاسَ» من 
التجارة وغيرها لوَنَصْرِيفٍ الرّياح ‏ إرسالها من جهات مختلفة» وهي الجهات الأربع» .وما 


2 ٍ 
لي كنب اكريما لهذ خياد رك اي و5 التذات له 
بينهما ناك مختلفة فمنها ملقّحة بالشجرء وعقيم» وصرء 5 وللهلاك في 
آمنوا أشدّ حبًا للّه» اعلم الهكفية العيد لريه على ركنن لحداهنا اله الخاقة التي “لا 
يخلو منها كل مؤمن» وهي واجبة» والأخرى المحبة الخاصة التي ينفرد بها الكلماء 
الربَانتون» والأولياء والأصفياء» وهي أعلى المقامات» وغاية المطلوبات؛ فإن سائر مقامات 
الصالحين: كالخوف, والرجاء» والتوكل» وغير ذلك فهي مبنية على حظوظ النفس» ألا 
ترى أن الخائف إنما يخاف على نفسه وأن الزابجي إنما يرجو منفعة نفسيه؛ بخلاف الممحبة 
فإنها. من أجل المحبوب فليست من المعاوضة» واعلم أن سبب محبة الله معرفتم فتقبوى 
المحبة.على قدر قوّة المعرفة» وتضعف على قدر ضعف المعرفة» فإنْ الموجب:للمحبة 
إجدى أمرين: وكلاهما إذا اجتمع في شخص من “خلق: الله تعالى كان, في غاية اليكمال. 
الموجب الأوّل الجُسْن والجمال» والآخر الإحسان والإجمال» فأما الجمال فهو محبوب 
بالطبع» فإن الإنسان بالضرورة يحبّ كل ما يستحسن» والإجمال مثل جمال الله في حكمته 
البالغة وصنائعه البديعة» وصفاته الجميلة الساطعة الأنوار» التي تروق العقول وتهيج 
القلوب» وإنما يدرك جمال الله تعالى بالبصائرء لا بالأبصارء .وأما الإحسان فقد جبلت 
القلوب على حبّ من أحسن إليهاء وإحسان الله إلى عباده متواتر وإنعامه عليهم باطن 
وظاهرء وإن تعدّوا نعمة الله لا تحصوهاء ويكفيك أنه يُحسبن | لى المطيع والخاصي» 
وَالْموفق والكافرء وكل إحسان ينسب إلى غيره فهو في الحقيقة منهء وهو المستحق: للمحبة 
وحده. واعلم أَنْ محبة: الله إذا تمكنت من القلب ظهرت آثارها على العرارع م3 الجد في 
طاعته والنشاط لخدمته» والحرص على مرضاته والتلدّذ بمناجاته» والرضا بقضائهء والشوق 
إلى لقائه والأنس. بذكرهء والإستيحاش من غيره» والفرار من الناس» والانفراد في 
الخلوات» وخروج الدنيا من القلب» .ومحبة كل من يحبّه الله وإيثاره على كل من ,سواه 
قال الحارث المحاسبي: المحية تسليمك إلى المحبوب بكليتك ثم إيثارك له على نفسك 
وروحك ثم .موافقته سرًّا وجهرًا ثم علمك بتقصيرك في حبه ولو يَرَى من رؤية العين 
والذين ظلموا مفعول. وجواب لو محذوف وهو العامل في أن التقدير لو يرى .الذين ظاموا 
لعلمت أن القوّة لله أى لعلموا أنَ القرّة لله والقويٌّ بالياء»ء وهو على هذه القواءة من رؤيا 
القلب» والذين ظلموا فاعل» وأن القوّة مفعول يرى» وجواب لو مجذوف والتقدير لو يرى 


حل 


7 مه 1 0201 


1 0 ما الفيّنا عَيهِ 0 


الذين ظلموا أن القوّة لله لندمواء ولاستعظموا ما حل بهم ل#إِذْ تَبرَأ بدل من إذ يرون» أو 
استئناف والعامل فيه محذوف وتقديره اذكر ظالَّذِينَ الْبَعُوا4 هم الآلهة أو الشياطين أو 
الرؤساء من الكمار والعموم أولى الأسْبَابُ» هنا الوصلات من الأرحام والمودّات 
أعْمَالَهُمْ حَسَرَاتِ» أي سيادتهم وقيل حسنتهم إذا لم تقبل منهم أو ما عملوا لآلهتهم 
#كُلُوا» أمر محمول على الإباحة لحَلالا» حال مما في الأرض أو مفعول بكلوا أو صفة 
لمفعول محذوف أي سيئًا حلالاً «طيْبًا4 يحتمل أن يريد الحلال خُطْوَاتٍ الشَيِطَانَِ4 ما 
يأمر به وأصله من خطوات الشيء وقال المنذر بن سعيد يحتمل أن يكون من الخطيئة ثم 
غيله مره وقرىء بضم الطاء وإسكانها وهي لغتان #بالسُوءٍ وَالْفَحْشَاءِ» المعاصي 9إوَأَن 

تَقُولُوا»4 الإشراك وتحريم الحلال كالبحيرة وغير ذلك #أوّ لَوْ كَانَّ آبَاؤّهُم » علي 
نولي بل نتبع الآية في كفار الحرب وقيل في اليهود أنهم يتبعونهم ولو كانوا إلا 
يَعْقِلُونَ 4 فدخلت همزة الإنكار على واو الحال #وَمَكَلُ ال الذِينَ كمَرُوا» الآية: في معناها 
قولان: الأوّل تشبيه الذين كفروا بالبهائم لقلة فهمهم وعدم استجابتهم لمن يدعوهم» 
ولا بد في هذا من محذوفء وفيه وجهان: أحدهما أن يكون المحذوف أوّل الآية والتقدير 
مثل داعي الذين كفروا إلى الإيمان لكَمَكَلٍ الْزِي يَنْمِقُّ4 أي يصيح #بمًا لآ يَسْمَعُ4 وهي 
البهائم التي لا تسمع «إلا دُعَاءً وَنِدَا4 ولا يعقل معنى» والآخر أن يكون المحذوف بعد 
ذلك والتقدير مثل الذين كفروا كمثل مدعوٌ الذي ينعق ويكون دعاء ونداء على الوجهين 
مفعولا يس مع والنعيق: هو زجر الغنم» والصياح عليهاء فعلى هذا القول شبّه الكفار بالغنم 
وداعيهم بالذي يزجرها وهو يصيح عليهاء الثاني: تشبيه الذين كفروا في دعائهم وعبادتهم 
لأصنامهم بِمّن ينعق بما لا يسمع لأنَّ الأصنام لا تسمع شيئًاء ويكون دعاء ونداء على هذا 


9 تفسيير سبورة ة البقرة 


تند ايتوة 2 4ا يت +انؤا لاي يك انق ناوا 5 


ل 0 ككل 72 


إياهُ دوت 7 إتَمَاحَرمْ عَلدِحكُمْ ألم ل يه- لِمَيرِ أله 
0 ا 
أَنْرّلٌ ألم مح ع بده مَأ يأ موك ف بوبه إآّ َلثَارٌ وَل 
مكمه َه يوم الس وَكا مركي وَلَهُمَ عَدَابُ لدم 3 وليك لذن اسْهها 
الضّكة يالهُدَئ 0 الْمَعْفِرَوٌ هَمَآ َبَرَهُعَ عَلَ أَلثَارِ :9 دَنِكَ أن أله مول 
منعطف: أي أن الداعي يتعب نفسه بالدعاء أو النداء لمن لم.يسمعه من غير فائدة». فعابى 
هذا شبّه الكفار بالنعق لصم» وما بعده راجع إلى الكفار وذلك غير التأويل الأوّل ورفعوا 
على إضمار مبتدأ لواشْكُرُوا» الآية: دليل على وجوب الشكر.لقوله: «إن كُنْتُمْ إتَاهُ 
تَعْبُدُونَ» «المَيئَة# ما مات حتف أنفه» وهو عموم خض منه الحوت والجراد». وأجاز مالك 
أكل الطافي من الحوت» ومنعه أبو حنيفة» ومنع مالك الجراد حتى,تسهب.في بيوتها بقطع 
عضو منها أو وضعها في الماء وغير.ذلك» وأجازه عبد الحكم دون ذلك .#والدّم». يريد 
المسفوح لتة يتقييده. بذلك في سورة الأتعامه ولا -خلاف في إباحة ما ُخَالِط اللحم من:الدم 
لولحم الخِنْزِير4.هو حرام اسواء كن أو لم .يدك وكذلك شجمه بإجماع: وإنما خص 
اللحم بالذكرء لأنه الغالب فِي الأكل ولأن الشحم تابع لهء وكذلك مَنِ حلف أن لا يأكل 
ل لدم ا 
مَن ذبح له ثم استعمل في البِيّة في الذبح #لِغَر اللّه» الأصنام وشبهها :#اضطرٌ» بالجوع أ 
بالإكزاه» وهو مشتق من, الضرورة ووزنه افتعل وأبدل من التاء طاء #غَتِرَ باغ ولا عَاو» قي 
باع. على المسلمين» وعادٍ عليهم» ولذلك لم يرخص ا الو 
يأكل لحم الميتة» والمشهور عنه الترخيص لهء وقيل غير باغ باستعمالها. من: غير إضرار؛ 
وقبل باغ أي متزايد على إمساك رمقه ولهذا لم يُجز الشافعي للمضطر أن يشبع من الميتة 
قال مالك بل يشبع ويتزوّد قلا إن عَلَيهه رفع للحرجء ويجب على المضطر أكل الميتة 
لئلا يقتل نفسه بالجوع وإنما عل الآية على الإباحة لا على الوجوب . وقد اختلف,هل يباج 
له ميتة بني آدم أم لاء فمنعه مالك وأجازه الشافعي لعموم الآية إن الَذِينَ َكثُمُونَ» 0 
هما َأكُلُونَ في بُطُونِهمْ إلا التار#“أي أكلهم للدنيا يقودهم ا النار فوضع السبب موضيع 
المسبّب» وقيل يأكلون النار في جهنم حقيقة «ولا يكَلَمُهُمْ اللّ4 عبارة عن غضبه عليهم. 
وقيل لا يكلمهم بما يحون ولا يهم لا يشي عليهم ما أصْبَرَهمْعَلَى التار4 تعجب 


تفسير سورة البقرة ١6‏ 


وه 2100 عا سطة راج مخ م ا ا 00 4 4 3-5 ل مح 2 م 
الحكتب بالْحَقٍ وَإِنَ لذِينَ أختلفوأ فى الْكمبٍ ل سِمَاقٍ ب بير )ليس لبر أن مولوأوجُوسَكُم 
ا وَلكنَّ ل مَنْ َامَنَ أله والْيَوَوٍ 6 وَالْمَكِيِحكة وَاَلْكنبِ وبين 


وم 


لَ عَلَ خُيَوء وى أ 0 0 سكين لتيل اقيق في ألروّاي 


ا 


5 هه 1 حر يا 1 يوه صظا 2072 
لَذِينَ 0 ا 0 ب علقي 


من جرأتهم على ما يقودهم إلى النار أو من صبرهم على عذاب النار في الآخرة» وقيل إنها 
استفهام» وأصبرهم بمعنى صبرهم» وهذا بعيد» وإنما حمل قائلّه عليه اعتقَادّه أن التعجّب 
مستحيل على الله لأنه استعظام خفي سببهء وذلك لا يلزم فإنه في حق الله غير خفي السبب 
#ذْلِك4 إشارة إلى العذاب ورفعه بالابتداء أو بفعل مضمر ابأن الله4 الباء سببية 9تَوْلَ 
الكِتَابَ4 القرآن هنا بِالْحَقٌ4 أي بالواجب» أو بالإخبار الحق أي الصادق» والباء فيه سببية 
أو للمصاحبة ظالَّذِينَ اخْتَلَهُوا في الْكتَاب4 اليهود والنصارى» والكتاب على هذا التوراة 
والإنجيل» وقيل الذين اختلفوا العرب» والكتاب على هذا القرآن ويحتمل جنس الكتاب في 
الموضعين طلْفِي شِقَاقٍ بَعِيدِ4 أي بعيد من الحق والاستقامة لَيِْس الْبرَّ» الآية: خطاب 
لأهل الكتاب لأن المغرب قِبلّة اليهودء والمشرق قبلّة النصارى: أي إنما البرٌ التوبجه إلى 
الكعبة» وقيل خطاب للمؤمنين أي ليس البرّ الصلاة خاصّة» بل البرّ جميع الأشياء المذكورة 
بعد هذا «ولَكِنٌ البرّ مَنْ آمَنَّ* لا يصحّ أن يكون خبرًا عن البرٌ فتأويله: لكن صاحب البرّ 
مَن آمن أو لكن البرّ بر من آمن أو يكون البرّ مصدرًا وصف به #وآتى الْمَالَ4 صدقة 
التطوّع» وليست بالزكاة لقوله بعد ذلك: وآتى الزكاة #عَلَى حُبّْهِ4 الضمير عائد على المال 
لقوله: طويُؤْئِوُونَ على أَنْمُسِهِم4 [الحشر: 4] الآية وهو الراجح من طريق المعنى. وعود 
الضمير على الأقرب وهو على هذا تتميم وهو من أدوات البيان» وقيل يعود على مصدر 
آتى» وقيل على الله 9ذَوِي الْقُرْبَى» وما بعده ترتيب بتقديم الأهم فالأهم. والأفضل لأنّ 
الصدقة على القرابة صدقة وصلة بخلاف مَن بعدهم. ثم اليتامى لصغرهم وخاجتهم ثم 
المساكين للحاجة خاصّة» وابن السبيل الغريب» وقيل الضعيف» والسائلين وإن كانوا غير 
محتاجينء وفي الرقاب عتقها طوالْمُوفُونَ بِمَهْدِهِمْ4 أي العهد مع الله ومع الناس 
«والصَابِرِينَ4 نصب بإضمار فعل #في البَأسَاءِ» الفقر #وَالضَّرَاءِ4 المرض وجِينَ 
البأس» القتال #صَدَقُوا» في القول والفعل والعزيمة. 


3 تفسير سورة البقرة 


7 وا مملمية م عا رخس سس سرع 6ك سا وح ل ست ساح اراس را ا دس 8 
لْقِصاص ف المَدل ار باحر والعبد بالعبد والأنق بالأنق همن عفى لم ين أحبه عَىم كَائاءا 
صوموو 0 روسي ا 5 6 لود ا ا 8 لغ ب 5 

بالمعروف وأداء اليه بإِعْسَن الك خئيف من رب م وَرَحْمَه هم أعتّدَك بَعَدَ ذلك فلم عَدَابٌ 
ص تر عر ص سق 1 اخ الى 1 مج تل 2 سم . 422 - 5 ٍِ 
أليم و لَكْمْ في الْقِصَاصِ حيوه يتأؤلى أ لباب لملحكم تمقو 0 3 ُ م إذا 


«كْيبَ عَلَيَكُمْ الْقِصَاصٌ»4 أي شرع لكم» وليس بمعنى فرضء لأنَّ وليّ المقتول 
مُخَيْر بين القصاص والديّة والعفو» وقيل بمعنى فرض أي فرض على القاتل الانقياد على 
القصاص» وعلى وليّ المقتول أن لا يتعدّاه إلى غيره كفعل الجهلة وعلى الحاكم التمكين 
من القصاص #الحْرُ بالحْرٌ والعَبْدُ بِالمَبْدِ د والأنْقَى بالأثتى» ظاهره اعتبار التساوي بين القاتل 
والمقتول في الحرية والذكؤورية» ولا يقتل حرٌ بعبد» ولا ذكر بأنثى إلآ أن الغلماء أجمعوا 
على قتل الذكر بالأنثى» وزاد قوم أن يعطي أولياءها حينئذ نصف-الديّة الأولياء اتزجل 
المقتصر منه خلاف. لمالك وللشافعي وأبو خحنيفة» وأما قتل الحرّ بالعيد فهو مذهب أبن 
حنيفة خلافا لمالك والشافعي» فعلى هذا لم يأخذ أبو حنيفة بشيء من :ظاهر الآنة.لا في 
الذكورية ولا في الحرية لأنها عنده منسوخة» وأخذ مالك بظاهره!ءفي الحرية.كما'في 
الذكورية وتأويلها عنده أن قوله الحرّ بالحرٌ والعبد بالعبد. عموم يدخل فيه : الذكر بالذكرء 
والأنثى بالأنغى» والأنثى بالذكرء والذكر بالأنشى) ثم كرّر قوله : الأنثى بالأنغى: -تأكيدًا 
للتجديد لأنْ. بعض العرب إذا قتل منهم كح قار افيا ذك مكنذا وعدوائك وقد توه قرول 
مالك على نسخ جميعهاء ثم يكون عدم قتل الحرٌ بالعبد من السّنَةَء.وهو قوله صلَى الله 
عليه وآله وسلم لا يقتل حرٌ بعبد» والناسخ لها على القول بالنسخ: بعموم قوله النفس 
بالنفس على أن هذا ضعيف» لأنه إخبار عن حكم بني إسرائيل ظفَمَنْ مفِي لَهُ4 الآية :. فيها 
تأويلان: أحدهما أن المعنى من قتل منفي عنه فعليه أداء الديّة بإحسان» .وعلى أولياء 
المقتول اتّباعه بها على وفاء فعلى هذا من كناية عن القاتل وأخوه هو المقتول بأو وليه 
وعفى من العفو عن القصاصء. وأصله أن يتعدى بعن» .وإنما تعدّى هنا باللام لأنه كقولك 
تجاوزت لفلان عبن ذنبه» وعلى الثاني أن من أعطتيه الديّة فعليه اتباع المعروف؛ وعلئى 
القاتل أداء بإحسبان» فعلى هذا من كناية عن أولياء المقتول» وأنخوه هنو القاتل أو عاقلته» 
وعفي بمعنى يسّر: كقوله خذ العفو أي ما تيسرء ولا إشكال في تعدّي بعفي باللام على هذا 
المعنى هذَلِكَ تَحْفِيف4 إشارة إلى جواز أخلٍ الديّة لأن بني.إسرائيل للم يكن عندهم.ديّة 
وإنما هو القصاص ظفَمَنِ اعْمَدَى4 أي قتل قاتل وليّه بعد أن أخذ منه .الديّة لِعَذَابِ أييم» 
القصاص منه وقيل عذاب الآخرة لولَكُمْ في القصاص حَيَاةُ4 بمعنى.قولهم. القت أبقئ 


تفسِير متؤرة القاة” 4 


4 بغ مءلاء بر ةو 0 200 ب ا 00 27 احير ال بد سا 000 ه > كخم 
حص ر أحد ألْمَوَتٌ إن ترك حَيْرًا ألْوَصِيَةَ لِلوَلِدَينٍ | قري بالمعغروقٍ حَقَا المنقين زر 
م سه 35 سل بي رس مه وده ع روخ 0ه مم ع 6م م رام ا .2 
فمن بد َدَلمٌ بَعْدَمَا سَعِعمْ فَإهَ تمه ثم عل الَذينَ سد نه إن ١‏ سميع عليم ((4 فَمِنْ حَافَ من موص 
0 سك 1 ل« سطه مو > لدع 2ج مهر #مقعو 2 وو قم ل ب 6 سس عر و له ع 
ا عَلِيَهِ إِنَّ الله عور جيم ()) يتأيها ألْذِينَ ءامنوأ كِب 


0 و سه وس سام 52 يه 4 يددع عابني سء 
0 وَأن نصوموا حير لحكم إن تشم تَعَلْمَونَ لين سَّهْر 
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للقتل أي أن القصاص يردع الناس عن القتل» وقيل المعنى أن القصاص أقلّ قتلا. لأنه قتل 
واحد بواحد. بخلاف ما كان في الجاهلية من اقتتال قبيلتي القاتل والمقتول حتى يقتل 
بسبب ذلك جماعة «الوَصِيَةٌ للْوَالِدَْنِ وَالْأفْرَبِينَ » كانت فرضًا قبل الميراث ثم نسخها آية 
الميراث مع قوله صلَى الله عليه وآله وسلّم: ١لا‏ وصيّة لوارث» وبقيت الوصية مندوبة لمن لا 
يرث من الأقربين» وقيل معناها الوصية بتوريث الوالدين والأقربين على حسب الفرائض» 
فلا تعارض بينها وبين المواريث» ولا نسخ. والأوّل أشهر كيب عَلَيكُمُ الصّيَامُ4 أي 
فرض» والقصد بقوله: ١كَمًا‏ كْيِبَ عَلَى الّذِينَ من قَبْلِكُمْ» وبقوله: «أَيَامًا مَعْدُودَاتِ»4 
تسهيل الصيام على المسلمين» أوكانه اعتذار عن كتبه عليهم وملاطفة جميلة» والذي كتب 
على الذين من قبلنا الصيام مطلقّاء وقيل كتب على الذين من قبلنا رمضان فبدّلوه #أَيَامَا4 
منصوب بالصيام أو بمحذوف» ويبعد انتصابه بتتتقون #فَمَنْ كَانَ منكم مَرِيضًا» الآية: إباحة 
للفطر مغ المرض والسفرء وقد يجب الفطر إذا خاف الهلاك. وفي الكلام عند الجمهور 
محذوف يسمى فحوى الخطاب. والتقدير: فمّن كان منكم مريضًا أو على سفر فأفطر فعليه 
عدّة من أيام أُخَرء ولم يفعل الظاهرية بهذا المحذوف فرأوا أن صيام المسافر والمريض لا 
يصحٌ» وأوجبوا عليه عدّة من أيام أخرء وإن صام في رمضانء وهذا منهم جهل بكلام 
العرب» وليس في الآية ما يقتضي تحديد السفرء وبذلك قال الظاهرية» وحدّه في مشهور 
مذهب مالك أربعة برد لوَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونهُ فِذيَةُ4 قبل يطيقونه من غير مشقة فيفطرون 
ويكفرون. ثم نسخ جواز الإفطار بقوله: ظقَمَن شَهِدَ مِنكمُ الشَّهْرَ كَلْيِصْمْهُ4. وقيل يطيقونه 
بمشقّة كالشيخ الهَرم فيجوز له الفطر فلا نسخ على هذا لإفمن تطرّعيأي صام ولم يأخذ 
بالفطر والكقّارة» وذلك على القول بالنسخ» وقيل تطوّع الرياةة في دار الإطعام.ء وذلك 
على القول بعدم النسخ #شَهْرُ رَمَضَانَ» مبتدأ أو خبر ابتداء مضمر أو بدل من الصيام «أَنزِلَ 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م ٠‏ 


44 تفسير سورة البقرة 


رمضّمان. ا لل ف ل 0 ات 
ا 0 52 ل سبي 


َدَ مَك ألتّهْر وإ َه ومن حكَانَ مرِيضاأَوْ عل سَمَرِفَهِدَّهُ مَنَأَسيَاو أَخَرَ 
2 ب 1 يريد يحكم سام ْمْسْرَ وَلتُحكمِلوا العدة وَلتُكَيروأ 71 00 


92 020021 > سترو 6 0 لس ما” سا عط يمر م 
هَدَسَكهْ وَلعَلَحكُمْ تشكروس وي وَإِذَا سأك عِبسَاوى عَفٍ فإنى تَرِيب أجيس شعوة 
كن 7 هه عد آرت سر 3 00 0 هه 528 62 ى دهده 
ألدّعِ إدَا دَعَانِ ملَِسَتَجِيبُوأ لى وَلَيُؤْمِيوا فى لَمَلَّهُمْ يَرَسُدُوت 9 يِل لَحكُم ليك 
ف ا 3م طرخ يه مه عه 3 يح عر ره 

صما أَلرّهثُ إِلَ سبكم هن ليا لكُم و سم َاسُ لَّهُنَّ عَم 2 نكم مُثرْ ْسَاوَْ 


رسك 216 


لق شك اب َلك وَعَها َك لت: سْرُوهُنَ اماما حكمّب ألله لَكُم وَطُوأ وأَشْربوأ 


فيه القرآة» قال ان عبان أدزل القرآن جملة ولخد إلى الاسناة الدتها 1 ليلة القدر .من 
رمضانء ثم نزل به جبريل على النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم بطول:عشرين سنة» وقيل 
المعنى أنزل في شأنه القرآن: كقولك أنزل القرآن في فلان وقيل المعنى.ابتدأ فيه إنزال 
القرآن لهُدَى لُناس وَبَيْئَاتِ من الهُدَى4 أي أن القرآن هدّى للناس» ثم هو مع ذلك من 
مبيّنات الهدى». وذلك أن الهدى على نوعين : مطلق وموصوف بالبيّنات» فالهدى الأول هنا 
على الإطلاق» وقوله من البيّنات والهدى: أي وهو من الهدى المبيّن» فهو من عطف 
الصفات كقولك فلان عالم وجليل من العلماء لفَْمَنْ شَهِدَ4 أي كان حاضرًا غير مسافر 
والشهر منصوب على الظرفية» واليّسْر والعُسْر على الإطلاق» وقيل اليْسْر: الفطر في 
السفرء والعُسْر الضوم فيه ظوَلِتُكْمِلُوا4 متعلق بمحذوف تقديره شرع أو عطف على اليْسْر 
«العِدّة4 الأيام التي أفطر فيها طوَلِتُكَبّرُوا4 التكبير يوم العيد أو مطلقًا «أجِيبٌُ. -دَعْوَة 6 الذاع» 
مقيد بمشيئة الله وموافقة القدرء وهذا جواب مَن قال كيف'لا يستجاب الدعاء مع وعد الله 
بالاستجابة «َليِسْتَجِيبُوا لي أي امتثال ما دعوتهم إليه من الإيمان والطاعة #«أجلّ لَكُمْ»4 
الآية: كان الكل والسماع عزنا يعد الوم في لول ومتجان فجرت لذلك قصة لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ولصرمة بن مالك» فأحلهما الله تخفيمًا على عباده «الوَكَتُ» هنا 
الجماع » وإنما تعدّى بإلى لأنه في معنى الإفضاء لهُنْ لِبَاس لَكمْ» تشبيه بالثياب» لاشثمال 
كل واحد من الزوجين على الآخرء وهذا تعليل للإباحة لتَحْتَانُونَ أنفسكم» أي تأكلون 
وتجامعون بعد النوم في رمضان ظقَتَابَ عَلَيْكُم وعَفًا عَنْكُمْ4 أي غفر ما وقعتم فيه من 
ذلك» وقيل رفع عنكم ذلك الحكم لبَاشِرُوَمُنٌْ4 إباحة ما كَنَبَ اللَهُ لَكُمْ4 قيل الولد 
دا وقيل الرخصة في الأكل والجماع لمن نام في ليل رمضان بعد منعه #مِنَ 


مُبنقِرُوهُرك وَآَنشْرْ عَلَكفُونَ فى الْمَسجِدٌ يَكَ حْدُودُ أله مَلا نمبو كَدَالِكَ يبت أله 
ايت لئاس لمَلَّهُمْ يتقو 9 ولا مَأطُوا ولك بَيسَحْ بالطل وَتُدْلُوا بها إل 
لكا لِتَأْكُلُوأ زيما يِنْ أَمَولٍ لياس بِالْإكو وَأَسْمْ تحَلَمُونَ ()) ## يسَعَلُوئَكَ عن 


الْفُجْر» بيان للخيط الأبيض لآ للأسود؟ لأنّ الفجر ليس أله سواد» والخيط عا ا 
يراد بالخيمط الأبيض بياض الفجرء وبالخيط الأسود: سواد الليل» ورُوِيَ أن قوله: «مِنَ 
الفَجْرِ» نزل بعد ذلك بيانًا لهذا المعنىء لأنْ بعضهم جعل خيطا أبيض وخيطا أسود تحت 
وسادتهء وأكل حتى تبيّن لهء فقال لها النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم: «إنما هو بياض 
النهار وسواد الليل» #إِلَى اللّيل4 أي إلى أوّل الليل» وهو غروب الشمس فمّن أفطر قبل 
ذلك فعليه القضاء والكفّارة وت هل غربت أم لا فأفطرء فعليه القضاء والكفارة أيضًا 
وقيل القضاء فقطء وقالت عائشة رضي الله عنها: 9إِلَى اللّيلِ» يقتضي المنع من الوصال» 
وقد جاء ذلك في الحديث #وَلآ تُبَاشِرُومُنَ » تحريم للمباشرة حين الاعتكاف» قال 
الجمهور: المباشرة هنا الجماع فلما دونه. وقيل الجماع فقط «إني المَسَاحِدِ»# دليل على 
جواز الاعتكاف في كل مسجد؛ خلافًا لمن قال لا اعتكاف إلا في المسجد الحرامء 
ومسجد المدينة» وبيت المقدس: وفيه أيضًا دليل على أن الاعتكاف لا يكون إلا فى 
المساجد لا في غيرها خلافًا لمَن أجازه في غيرها من مفهوم الآية «حُدُودُ الله أحكامه 
التي أمر بالوقوف عندها قلا تَقْرَبُوها4 أي لا تقربوا مخالفتهاء واستدل بعضهم به على سدّ 
الذرائع لأنّ المقصود النهي عن المخالفة للمحدود لقوله: #تِلْكَ حُدُود الله فلا تعتدوها» 
[البقرة: 9؟7]» ثم نهى هنا عن مقاربة المخالفة سدًا للذريعة ولا تَأكُلُوا أَمْوَالَكُم4 أي لا 
يأكل بعضكم مال بعض #بالبَاطِل » كالقمار؛ والغصب. وجحد الحقوق وغير ذلك 
#َنُدلُوا4 عطف على تأكلواء أو نصب بإضمار أن وهو من أدلى الرجل بحجته إذا قام بهاء 
والمعنى نهى عن أن يحتج بحججة باطلة» ليصل بها إلى أكل مال الناس» وقيل نهى عن 
رشوة الحكام بأموال للوصول إلى أكل أموال الناس فالباء على الأوّل سببية» وعلى الثاني 
للإلصاق #بالإنم4 الباء سببية أو للمصاحبة» والإثئم على القول الأول في تدلوا: إقامة 
الحجة الباطلة كشهادة الزورء والأيمان الكاذبة» وعلى القول الثاني الرشوة #يَسْأَلُونَكَ عن 
الأهِلّةِ4 سببها أنهم سألا عن الملالة .وما فاتدته ومخالفقه لجال الششحين نبو البزلال: لبلقان 
من أوّل الشهرء وقيل ثلاث؛ ثم يقال له قمر لمَوَاقِيتُ»4 جمع ميقات لمحل الديون. 


وه1 تفسير سورة البقرة. 


م2 يع بء صما م 0 آآك 3 دشا اع 7 0 0 7 : 2 
الْأَهِلَةَ كل فى مَواقِيتٌ لِلنَّاسٍ والسمج وَلَيْس ألْينٌ , كيه وَلكِنَ 
مع ير سل مه هه را 03 أ 0021 011 ٠.‏ 

لْيَّمَنِ توه وَأتوا ألديومت من واوا وَأَتّهُوا الله لمَلَكُمْ جورت 07 وكيوا 


و 
فى سيل اله لذن يفَاتِلوَي وَلَا تمد رك لَه لا يح بيس ادكه و تزف 
121111111011111 
يفَيلوكُمَ فيه فَإِن فلتلوكم فافتلوهم َلِكَ حِرَاءُ الْكفرينَ 0 إن أنكهوأ فَإِنَّ أله 0 2 
تيف عل ل كز ينث ويكن الي انرا ملا عدون لاك اليك 0 القبر لكر 
والأكرية والقضاء والعدد وغير ذلك» ثم ذكر الحج اهتمامًا بذكره 9 ل 
المواقيت للناس #وليس البر4 الآية : كان قوم إذا رجعوا من الحج لم يدخلوا بيوتهم من 
أبوابهاء وإنما يذخلون من ظهورهاء ويقولون لا يحول بيننا وبين السماء شيء فنزلت الآية 
إعلامًا بأن ذلك ليس من البرٌ وإنما ذكر ذلك بعد ذكر الحج لأنه كان عندهم من تمام 
الحج» وقيل المعنى ليس البرٌ أن تسألوا عن الأهلة وغيرها مما لا فائدة لكم فيه فتأتون 
الأمور على غير ما يجبء فعلى هذا البيوث وأبوابها وظهورها استعازة : يراد بالبيوت 
المسائل» ويظهووها السسوال عنا لا يفيد» وآبوابها السؤالعنا يحتاج إليه «البرّ مَن اثقَى 4 
تأويله مثل البرّ من آمن َالّْذِينَ عَاتَلُونَكُم» كان القتال غير مباح في أول الإسلام» ألم أمر 
بقتال الكقار الذين يقاتلون المسلحية دون من لم يقاتل» وذلك مقتضى هذه الآية ثم آمر 
بقتال جميع الكفار في قوله: #قَاتِلُوا المُشْرِكِينَ كافة» [التوبة: 7*] <افْتُلُوهُم حَيْثٌ 
وَجَذَدٌ تُمُوهُم» [النساء: 894] فهذه الآية منسوخة» وقيل إنها كا وآن اميق قاتلوا 
الرجال الذين هم بحال من يقاتلونكم دون النساء والصبيان الذين لا يقاتلونكم» والأوّل 
أرجح وأشهر ولا تَعْتَدُوا» أي بقتال مَن لم يقاتلكم على القول الأول» وبقتال النساء 
والصبيان على القول الثاني «وأخرجوهم من حَيث أَخْرَجوكُم» أي من مكة» لأن ريا 
أخرجوا منها المسلمين «والفِفتة أَشَدُ مِنَ القَثْلِ# أي فتنة المؤمن عنْ دينه شد عليه فن 
قتله» وقيل كفر الكمار. . أشدٌ من قتل المؤمنين لهم في الجهاد لعِنْذٌ المَسْجَدِ الحَرّا» 
منسوخ بقوله: #حَيْتٌ وَجَدْثُمُوِهُم4 [النساء: 894]» وهذا قري نسخ الذين يقائلونكم لاقن 
لْمَهَوْاك عن الكفر فأسلموا بدليل ا «عْفُورُ رُجيم» وإنما يغفر للكائز | ذا سل" “1 
َكُون 4 أي لا يبقى دين كفر. | 5 


2 
“1 ليت 8 


#الشَهْرٌ الْحَرَام» الآية: 000000 ا و ا 


تفسير سورة البقرة ٠١5‏ 


كين كران واللويت فصا 3 م دا َكِ ِلٍ مَاأََد عَلِيَيٌْ وفوا لله 


2 20 4 2 دي لامه و سم 22 3 ج م2 
وَأَعَلْمَوأ أن لله مَعَ ألْمََقِين 9 وذ هوأ ف سل الله وَلَا تُلعُوأ يديك إِلَ أ 3 وما ميث 
5 ص 2 سم و دج جاء 4ش ىل يس 4م لمء سار لس ممعم حدر د 0 سد مار 

التي 1 :ناوشر مره يِه َإِنْ أُحَصِرت فا أسْيَيْسَرَ ِنَ اهدي لما وو وحَقَّ جل 
رةه م 5 0 داعم هع لس مث 82 د لج ع ماخ اسه 5 
اذى جلّدُ هّن كن مَريضًا يوه ذَى من َأسِدء مَفِذَيَةٌ من صيَامِ و صَدَكَةِ َو شك وَإدَ نم 


دخول مكة للعمرة عام الحديبية في شهر ذي الحجة» فدخلها في العام الذي بعده في شهر 
ذي القعدة أي الشهر الحرام الذي دخلتم فيه مكة بالشهر الحرام الذي صددتم فيه عن 
دخولها ظوالحُرْمَاتْ قِصَاصٌ»4 أي حرمة الشهر والبلد حين دخلتموها قصاص بحرمة 
الشهرء والبلد حين صددتم عنها ظفَاعْتَدُوا عَلَيِه4 تسمية للعقوبة باسم الذنب أي قاتلوا من 
قاتلكم» ولا تبالوا بحرمة من صدّكم عن دخول مكة طثلْقُوا بأئِدِكُمْ إِلَى التَهْلكَة4 قال أبو 
أيوب الأنصاري: المعنى لا تشتغلوا بأموالكم عن الجهاد» وقيل لا تتركوا النفقة في الجهاد 
خوف العيلة وقيل لا تقنطوا من التوبة وقيل لا تقتحموا المهالك» والباء في بأيديكم زائدة» 
وقيل التقدير: لا تلقوا أنفسكم بأيديكم طوأَتِمُوا الحَج وَالعُمْرَةَ لِلّه أي أكملوهما إذا 
ابتدأتم عملهما قال ابن عباس إنما مهمًا إكمال المناسك وقال عليّ إتمامهما: أن تحرم بهما 
ما دارك» ولا حجة فيه لمن أوجب العمرة؛ لأن الأمر إنما هو بالإتمام لا بالابتداء إن 
أخصِرت» المشهور في اللغة أحصره المرض بالألف. وحصره العدوٌ وقيل بالعكس» وقيل 
هما بمعنى واحدء فقال مالك أحصرتم هنا بالمرض على مشهور اللغة» فأوجب عليه 
الهدى ولم يوجبه على من حصره العدرٌ» وقال الشافعي وأشهب يجب الهدى على من 
حصره العدو. وعمل الآية على ذلك» وامبتدلاً بنحر النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم الهدى 
بالحديبية» وقال أبو حنيفة يجب الهدى على المحصر بعدورٌ وبمرض #فْمَا اسْئَيْسَرَ» أي 
فعليكم ما اسْتَيْسَرَ من الهدى وذلك شاة ولا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ4 خطابًا للمحصر وغيره 
لفَمَن كَانَ منكم مَرِيضًا» الآية: نزلت في كعب بن عجرة حين رآه النبي ككل فقال له: 
«لعلّك يؤذيك هوام رأسك: احلق رأسك». وصم ثلاثة أيام وأطعم ستة مساكين أو انسك 
بشاة»» فمعنى الآية أن من كان في الحج واضطره مرض أو قمل إلى حلق رأسه قبل يوم 
النحر: جاز له حلقه وعليه صيام أو صدقة أو نُك حسبما تفسّر في الحديث» وقاسّ 
الفقهاء على حلق الرأس سائر الأشياء التي يمنع الحاجٌ منها إلا الصيد» والوطء» وقصر 
الظاهرية ذلك على حلق الرأسء» ولا بد في الآية من مضمر لا ينتقل الكلام عنه؛ وهو 
المسمّى فحوى الخطاب» وتقديرها: فمَن كان منكم مريضًا أو به أذَى من رأسه فحلق رأسه 


4 


ل تفسير سوزة البقرة 


لس يس ف يس الى ءوسا ما لس مله 6 


من تمع بالعمرة إل الج فا أ نيرون لقنهاً قي عد ص تككو كاري في لي وَسبْةٍ ذا َجَعكُم 3 
ايها . 


و 
عَشَرَهٌ كله دَلِكَ ِس لَمْ يكن َمْلْمٌ حتاضرى الْسَنْجِد الرَاوٌ وَنَّهُوا لَه وعْلَمَُا أن لَه كَدِيدُ 
لما 9)) ألْحَجٌ ا مدت َس وَل ورك الاوك تَ ولا فسُوفَ وَلَاحِدَالَ فى 
مه سل كه لال 2ج راتاعم اس ما سل ا مهم 2# ع رمم 07 ١4‏ 
اليج مَا تَمْعَلواً من حَيْرٍ حلمة الله وتترو دوا وَأفَاِرِك حَيْرَ أَلرَّادِ النقوئ أتَقَونِ يتأؤلي 


فعليه فدية لإفإذا 0 أي من المرض على قول مالك؛ ومن العدوٌ على قول غيره: 
والمعنى : إذا كنتم بحال أمن سواء تقدّم مرض أو خوف عدو أو لم-يتقدم #فْمَنْ تَمَنّعَ 
ِالعُمْرَةٍ إلى الْحَجٌّ4 التمتّع عند مالك وغيره: هو أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج» ثم 
يحج من عامه. فهو قد تمبّع بإسقاط أحد السفرين للحج أو العمرة» وقال عبد الله بن 
الزبير: التمتع هو أن يحصر عن الحج بعدوٌ حتى يفوته الحج» فيعتمر عمرة يتحذل بها من 
إحرامه» ثم يحجٌ من قابل قضاء لحجته» فهو قد تمتع بفعل الممنوعات من الحج في وقت 
تحلّله بالعمرة إلى الحج القابل» وقيل التمنّع هو قران الحج والعمرة قَمَا اسْتَيِسَرَ مِنّ 
الهَذي» .شاة ٍاثْلانةٍ أام ِي الحَجٌ4 وقتها من إحرامه إلى يوم عرفة فإن فاته صام أيام 
التشتريق «إذا رَجَعْتُم» ل بلادكم أو في الطريق لتَلْكَ عَشَرَة» فائدته أن السبع تُصام بعد 
الثلاثئة فتكون عشرة» ورفع لئلا يتوهم أن السبعة بدل من الثلاثة» وقيل هو مثل الفذلكة 
وهو قول الناس بعد الأعداد فذلك كذاء وقيل كاملة في الثواب 8لِمَّن لَْمْ يَكْنْ أَفْلَهُ 
حََاضِرِي المَسْحِدٍ الحرام» يعني غير أهل مكة وذي طوى بإجماع» وقيل أهل الحرام كله 
وقيل من كان دون الميقات» وقوله ذلك. إشارة إلى الهدي أو الصيام: أي .إنما يجب 
الهدي أو الصيام بدلا منه على الغرباء لا على أهل مكة» وقيل ذلك إشارة. إلى التمةّ 
«الحَج 3 شهُرٌ4 التقدير أشهر الحج أشهرء أو الحج في أشهر وهي شوال» وذو القعدة؛ 
وذو الحجة». وقيل العشر الأول منهء وينبني على ذلك نفع أخر منواك الإفاضة إلى آخر 
ذي الحجة: فعليه دم على القول بالعشر الأول» ولا دم عليه على القول بجميع الشهرء 
واختلف فيمن أحرم بالحج قبل هذه الأشهر» فأجازه مالك على كراهة»؛ ولم يجزه الشافعي 
وداود لتعيين هذا الاسم كذلك؛ فكأنها كوقت الصلاة #فْمَن فَرَض فِيهِنٌ الحَجّ» أي ألزم 
بالحج نفسه لإقَلا رَفَتَ وَل قُسُوقَ4 الرفث: الجماع» وقيل الفحش من الكلام» والفسوق: 
المعاصي» والجدال: المراء مطلقّاء وقيل المجادلة في مواقيت الحج» وقيل النسيء الذي 
كانت العرب تفعله #وَتَرَوَدُوا» قيل احملوا زادًا في السفرء وقيل تزوّدوا للآخرة بالتقوى» 
وهو الأرجح لما بعده لفَضْلاً من رَبَكُمْ4 التجارة في أيام الحج أباحها الله تعالى» وقرأ ابن 


تفسير سورة البقرة ١7‏ 


ذاكتت 2 صاعاب ”> اررض د 2 7 ل ع سم ساو 
لبَب لبس عَلَِحَكُمَ جاح أن تَبْتَعوا فَضَلا من رَيّحَكُمْ فَإِدَآ أفْضْكُم 


ممد را ص 


تسو سال ال لما 0 


مء ير 2 مجع > شذور مه 


عر سر م 0 
00 5 دك الله عَهورٌ يَحِيمٌ | 3 فَإِدًا فضصيتم 5 :- واذحكر 


كدو بآ حت أو كد وحصْرا يرت الككاس عن يَهُوْلُ وبآ انا فى الذي 
وَمَا يف الآِخْرَةٍ مِنْ خَلَقٍ () وَمِنْهُم من يَعُوْلُ رآ “نكا ألديكا حسكةٌ َف 
الكضوة عه وَوعَدَاق لاد تق اكز ضبق كا كديرا وامه مرحم 
سا #9 واخسطيوا لله و أكارٍ مَمدُوكسٌ كَمَن تََجِلَ ف يوم فَكَة هم كه ومن 


عباس: فضلاً من ربكم في مواسم الحج لأفَضْئُم4 اندفعتم جملة واحدة #من عَرَفْاتِ» 
اسم علم للموقف والتنوين فيه في مقابلة النون في جمع المذكر لا تنوين صرف» فإن فيه 
التعريف والتأنيث المَشْعَرٍ الحَرَام» المزدلفة والوقوف بها سّنَة كما هَدَاكُم» الكاف 
للتعليل إوإن كُشْم4 إن مخقفة من الثقيلة» ولذلك جاء اللام في خبرها لمن قَبْلِهِ أي من 
قبل الهدي لاثم أفيضُوا مِنْ حَيْتُ أقَاضٌ النَّاسٌ4 فيه قولان أحدهما أنه أمر للجنس و 

قريش ومن تبعهم كانوا يقفون بالمزدلفة لأنها حرم» ويقفون بعرفة مع سائر الناس؛ لأنها 
حل ويقولون نحن أهل الحرم لا نقف إلا بالحرم» فأمرهم الله تعالى أن يقفوا بعرفة مع 
الناس ويفيضوا منهاء وقد كان النبي صِلَى الله تعالى عليه وآله وسلّم قبل ذلك يقف مع 
الناس بعرفة توفيقًا من الله تعالى له» والقول الثاني أنها خطاب لجميع الناس» ومعناها: 
أفيضوا من المزدلفة إلى منى فتَمٌّ على هذا القول على بابها من الترتيب» وأما على القول 
الأول فليست للترتيب» بل للعطف خاصة:» قال الزمخشري هي كقولك أحسن إلى الناس» 
ثم لا تُْحسِن إلى غير كريم» فإن معناها التفاوت بين ما قبلها وما بعدها وأن ما بعدها أوكد 
لقَصَيتُم مُتاسِكَكُمْ4 فرغتم من أعمال الحج لاكَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ4 لأن الإنسان كثيرًا ما يذكر 
آباءه» وقيل كانت العرب يذكرون آباءهم مفاخرة عند الجمرة» فأمروا بذكر الله عوضًا من 
ذلك #آيِنا ني الدَّنَْا4 كان الكفّار إنما يدعون بخير الدنيا خاصة» لأنهم لا يؤمنون 00 
لحَسَئَة4 قيل العمل الصالح وقيل المرأة الصالحة وَفِي الآخِرَةِ حَسَئَة4 الجنة #نَصِيبٌ مه 
كَسَبُوا4 يحتمل أن تكون من سببية أي لهم نصيب من الحسنات التي اكتسبوهاء 00 
على هذا الثواب #سَرِيمٌ الجسَاب#4 فيه وجهان: أحدهما أن يُراد به سرعة مجيء يوم 


كو دخو . م مض م اوسا راتر» ' لصم له 9 ص 222 مع ا ا لي 
مون يه 0 حلم فى قَلْيِدِء وَهْوَ ألد الْخْصَام بو وَإِذَا و1 
أذ ع ل م يو كن اخ را مه 0 1 
0 2 نَهَ أده ال 2 تي مم كر هو 2-8 م و م جح م 0 لاا سياه 
أتّق الله أَحَدَنْه أ 000 مَحَسَبه جه وَلِسِنْسَ المهاد 2 مسبم لاس من ييَتْرى 
2غ رم يوار > 00000 5 > كرشره . 
فسسة أبتضآء مرْضسات أله وأللَهُ رَهُوفث بالجبساد 3 يتأيها الذرت ءَامِمُوأ أدخلوا في 


القيامة» لأن الله لا يحتاج إلى عدّة ولا فكرة» وقيل لعلىّ رضي الله علهة: كيف 'يحاسب الله 
الناس على كثرتهم؟ قال. كما يرزقهم على كثرتهم #في يام مَعْدُومَاتِ» ثلاثة. بعد يوم 
.النحرء, وهي أيام التشريق» والذكر فيها: التكبير في أدبار الصلوات». ,.وعند .الجمار وغيز 
ذلك هقَمَن تَعَجُلَ في يَوْمَيْنِ4 أي انصرف في اليوم الثاني من أيام التشريق «وَمَن تَأَخر6 
إلى اليوم الثالث. فرمى فيه بقية الجمار». وأما المتعججل .فقيل يترك .رمي جمار اليوم» وقيل 
يقدّمها في اليوم الثاني قلا إِنْمَ عَلَيِه4 في الموضعين, قيل إنه إباحة للتعجّل والتأجّر 
وقيل إنه إخبار عن غفران الإثم وهو الذنب.للحاج» سواء تعجل أو تأخر. طالِمَن اتَقََى4 أما 
على القول.بأن معنى فلا إثم عليه : الإباحة؛ .فالمعنى أن الإباحة في التعججل:والتأخر بلسّن 
اتقى أن يأثم فيهماء فقد أَبيح له ذلك من غي راقم وأما على القول بأن,معنى فلا إثم عليه: 
إخبار بغفران الذنوب» فالمعنى أن الغفران إنصا هو لمَن اتقى الله في .حيجه. كقنوله.صلَى الله 
عليه وآله وسلّم: «مَن حجٌ هذا البيت» فلم يرفث» ولم يفسق: خرج من ذنويه كيوم ولدته 
أمه» فاللام متعلقة إِمّا بالغفران أو بالإباحة المفهومين من الآية «مَن يُمْجِبكَ4 الآية: .قيل 
نزلت في الأخنس .بن شريق» فإنه أظهر الإسلام» ثم خرج فقتل دواب. المسلمين وأحرق 
لهم زرعَاء وقيل في المنافقين» وقيل عامّة في كل من كان على هذه الصفة «في الْحَهَاةٍ© 
متعلق بقوله يعجبك: أي يعجبك ما يقول في أمر الدنياء ويحتمل .أن يتعلق بيعجبك 
لإويُشْهِدٌ الله أي يقول الله. :أعلم إنه لصادق #األَدُ الخِصّام 4 شديد الخصومة 38# تَوَلَى » أدبر 
بجسده أو أعرض بقلبة» وقيل صار واليّا «وَيْهْلِكَ الحَرْتٌ والنَسْل» على القول.بأنها.فني 
الأخنسء» فإهلاك الحرث حرقه الزرع» وإهلاك النسل قتله الدواب»: ؤعلى القول بالعموم 
فالمعنى مبالغته في. الفساد». وعبّر عن ذلك بإهلاك الحرث والنسل: لأنهما قوام منغيشة.ابن 
آدم». فإِن الحرث هو الزع :والفواكه وغير ذلك من النبات» والنسل. هو الإبل والبقن والختم 
وغير ذلك مما يتناسل أَحَذَنَهُ العدَةُ بالإثم» المعنى أنه لا 6 من أمره بالتقوى تكبزا 
وطغيانًا والباء يحتمل أن تكون سببية أو بمعنى مع . 


مى اه ا ل لل سل سرس له د ع رع لخ د د عر ب ته 
اسار حافة لا تتبعوا خطوامت الث 5 لن إِنْمِ لكم و مبين 1 فإن زللتم 
|0 له 2-2 _- 7 
5 5 عن أ وزو معره وى سسمءة 2 مور عل لور > سار م سم جه 
20 م و 00 -ه 20 و 
من بعد مَاجَاءَ لْبَيَست فَاعَلموأ أن الله يرز حكيم 09 هل بنظرون إلا أن 
8 7 5-8 
. د د هر 5 
سك ساعر و صمو ا 00 ل ل س1 6 رسع 0ع و امير ل © ل 
يأتسهم الله في ظلل مِنَ الغماو وألملتييحكة وفضى الامر و إلى الله ترجع الا مور اسل بي 
2ع 0201 و 26 0-2 سر وزع همه دءار ها 2 2000 
للا 


عب 7 >2 ع ا مم2 7 2 0110 
إِسْرَدِيِلَ كم 00 يدنه ومن بل نعمة الله من بعد ما جَاءَ نه وَإِنْ لله سَدِيدَأ ب 
3 


0-4 جو 2 آ أ هه مس سا دك ل سس سيره لمك 5-700 فأ ف يم الْقَََ مأ 
رين للذينَ وأ الحيؤة أ اداو يسَحْرونَ مِنَ الْذِينَ ءامنوأ وَالْزِسِنَ اتقوأ فوفهم يوم الْقِلِمَةَ وأللّهُ 


وقال الزمخشري: هي كقولك: أخذ الأمير الناس بكذا: أي ألزمهم إياهء فالمعنى 
حملته العرّة على الإثم من يَشْري نَفْسَهُ» أي يبيعهاء قيل نزلت في صهيب وقيل على 
العموم وبيع النفس في الهجرة أو الجهادء وقيل في تغيير المنكرء وأنّ الذي قبلها فيمن غير 
عليه فلم ينزجر «السَّلْم بفتح السين المسالمة؛ والمراد بها هنا عقد الذمّة بالجزية» والأمر 
على هذا لأهل الكتاب وخوطبوا بالذين آمنوا لإيمانهم بأنبيائهم وكتبهم المتقدّمة. وقيل هو 
الإسلام؛ وكذلك هو بكسر السين» فيكون الخطاب لأهل الكتاب على معنى الأمر لهم 
بالدخول في الإسلام» وقيل إنها نزلت في قوم من اليهود أسلموا وأرادوا أن يعظموا البيت 
كما كانوا فالمعنى على هذا: ادخلوا في الإشلام» واتركوا سواهء ويحتمل أن يكون 
الخطاب للمسلمين على معنى الأمر بالثبوت عليه والدخول في جميع شرائعه من الأوامر 
والنواهي #كَافَة» عموم في المخاطبين أو في شرائع الإسلام أفاغْلّمُوا أن الله عَزِيرٌ 
حَكِيمٌ# تهديد لمن لمَن زْلَ بعد البيان لهَلْ يَنظرُونَ» أي ينتظرون ليَأْنِيهُمْ الل تأويله عند 
المتأوّلين: يأتيهم عذاب الله في الآخرة؛ أو أمره في الدنياء وهي عند السلف الصالح من 
المتشابه يحب الإيمان بها من غير تكييف ويحتمل أن لا تكون من المتشابه؛ لأنْ قوله 
ينظرون بمعنى يطلبون بجهلهم كقولهم: لولا يكلّمنا الله في ظَلَلِ4 جمع ظلة وهي ما 
علاك من فوقء» فإن كان ذلك لأمر الله فلا إشكال وإن كان لله فهو من المتشابه #القمَام* 
السحاب طوَقُضِيَ الأمْرُ4 فرغ منهء وذلك كناية عن وقوع العذاب هسل بَنِي إِسْرَائِيلَ4 على 
وجه التوبيخ لهمء وإقامة الحجة عليهم 8مَنْ آيَةِ4 معجزات موسىء أو الدلالات على نبوّة 
محمد صلَى الله عليه وآله وسلّم #ومن يُبَدَلُ4 وعيد #ويَسْكَرُونَ4 كمّار قريش سخروا من 
فقراء المسلمين كبلال وصهيب طوالّذِينَ انوا هم المؤمنون الذين سخر الكفار منهم 
لنَوْنَهُم» أي أحسن حالاً منهم» ويحتمل فوقية المكان» لأنّ الجنة في السماء #يَرْرُقُ مَنْ 
يَشَاءُ# إن أراد في الآخرة»؛ فمن كناية عن المؤمنين» والمعنى ردّ على الكمّار أي إن رزق 
الله الكمّار في الدنياء فإن المؤمنين يرزقون في الآخرة وإن أراد في الدنيا فيحتمل أن يكون 


ل تفسئير سورة البقرة 


عه ل سييو جحي ع ل م و 24 ل ل ب لسع عه 6 4 ل م فصان جاه 2 
ررق من نشاء عير حِسَابٍ 09 كان ن الشاس مد اجدة فبعث ألله الْحْن مشر نيرت مندرين 


للستي مرح -- 0 صر مج هل ييا ا : 90 0 
أل ماب ألْحق لبحكم ر ين الئاس يما ١‏ 7 أفيه ما اختلف فيه إلا دين أوثوة 
و 121 سرج سان صرح سل ب آذ ته َه 01 002 م > ساساير .و 00 انس 1 
72 بعل ماجحا تهم ألْبِينات بعيا يدهم فَهَدَى أ 2 لذت اموا لِما أَحَتَلفْوأ فيد من آلْسَق بإذنوه 


رمه لظ 
5 7 ل ا 2 ا ا ا ا ل 2 
فى من يك إل مزل نكم 3 0 أألْحَسسَةَ 00 
50 3 0 مع سر 2 ييه سم ره اه مايه 1 00077 0-1200 
حَلوأ من فيكم مستهم البأساء وَالصَرَاآء وروا حق يفول الرسول ودين موأ معم مك تير ألو 
ص مس 0 0 ليسا 20-7 1100 اه ول.نر رب 2 .م ل الا ره رصع 2 2 
ألا إن نصَرَ أل مرب و يسكلُوتلكك ماذا ينفهون فل مآ أَنمَعَسّم مِّنْ حير هلوا 1 فين 


من كناية عن المؤمنين أي سيرزقهم» ففيه وعدلهم» وأن تكون كناية عبن الكافرين أي أن 
رزقهم في الدنيا بمشيئة الله لا على وجه الكرامة. لهم #بغَئِرِ جساب# إن كان للمؤمنين 
فيحتمل أن يزيد بغير تضييق ومن حيث لا يحتسبون أو لا يحاسبون عليه وإن كان للكفار 
فمن غير تضييق لأأْمّةَ واجِدَة4 أي متفقين في الدين» وقيل كفَارًا في زمن نوح عليه السلام» 
وقيل مؤمنين ما ب بين آدم ونوح» أو من كان مع نوح في السفيئة وعلى ذلك يقدر: فاختلفوا 
بعد اتفاقهم » .ويدل عليه «أمة وَاحَدَة» فاختلفوا #الكتَابَ» هنا جنس أو في كل نبي وكتابه 
لوَمَا التلّف فيه إلا الَذِينَ أُوتُوة4 الضمير المجرور يعود على الكتابي».. أو على الضميز 
المجرور المتقدم» ؤقال الزمخشري: يعود على الحق» وأما الضمير. في 'أوتوه» فيعود على 
الكتاب» والمعنى تقبيح الاختلاف بين الذين أؤتوا الكتاب بعد أن جاءتهم البيّنات #يَفْيَا» 
آمَنُوا4 يعني أمّة محمد صِلَى الله عليه وآله وسَلّم لما اختَلَهُوا فِيه© أي.للحق لما اختلفوا 
فيه فما بمعنى الذي وقبلها مضاف محذوف» والضمير في اختلفوا لجميع الناس» يزيد 
اختلافهم في الأديان» فهدى الله المؤمنين لدين الحق». وتقدير الكلام: فهدى الله الذين 
آمنوا لإصابة ما اختلف فيه الناس من الحق» ومن في قوله من الحق لبيان الجنس أي جنس 
ما وقع فيه الخلاف بإِذْنِهِ4 قيل بعلمه» وقيل بأمره لأأمْ حَسِبْئُ4 خطاب للمؤمنين على 
وجه التشجيع لهمء والأمر بالضبر على الشدائد «ولّمًا بكم » أي لا تدخلوا الجنة حتى 
سي ا ا لحري يو م ا 
شدّته يضرب به المثل لوَرُلْزْلُوا» بالتخويف والشدائد «ألا إنَّ نَضْرّ الله قُرِيبٌ 4 يحتمل أن 

يكون جاه ارامت تعر وأن يكون إخبارًا مستأنقّاء وقيل إن لعن بك 


تفسير سورة البقرة 0 


التي وسكي وان أله 06 تَفْعَنُوأ من حَيْرٍ هن اله بوء علي 5 كيب علتحكم 
0 0 2 00 سس 2 ل ام سوس لسعم 2 
الْقِتَالُ وهو 5 لك يس ل تكفا عه هو حر لُحكم وص أن تحب وأ شين وهو سر 
شه 


دعفره 


وَأَلَهُ يَصْلَمْ ونش لا موت (ا)) يْحَلُوئَكَ عَنِ أَلقَبرٍ ‏ 3 
كيد مذ عن سو الله وَصشفر'بدء َألتسير العا مراع أَهَلِوء مِنْهُ أَكير عِنْدَ أله 
ل له سورع ع 0 


فته حير من ْمَل لا راون موك حقٌ بكم عن بكم إن أستطغواأ ومن 
ا ب 0 ل 1 ري ا ا كن م ل كك 


«فَبِلَوَالِدَيْنَ والأقْرَبِينَ» إن أريد بالنفقة الزكاة» فذلك منسوخ والصواب أن المراد 
التطوّع فلا نسخ» وقدّم في الترتيب الأهم فالأهم» وورد السؤال على المنفق» والجواب 
عن مصرفه لأنه كان المقصود بالسؤال» وقد حصل الجواب عن المنفق في قوله من خير 
كُيبَ عَلَيكُمُ القِعَالُ4 إن كان على الأعيان فنسخه وما كان المؤمنون لينفروا كاقّة» فصار 
القتال فرض كفاية» وإن كاذ على لكان ولا تخ 4053 مصدر ذكر للمبالغة أو اسم 
مفعول كالخبز بمعنى المخبوز لوَعَسَى أن تَكْرَمُوا حض على القتال #الشّهْرٍ الْحَرَامِ» 
جنس وهو أربعة أشهر: رجبء وذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم ظقِتَالٍ فيه بدل من 
الشهر وهو مقصود السؤال ظقُلْ قِتَالَ فيه كبِيرٌ# أي ممنوع ثم نسخه: فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم» وذلك بعيد فإن حيث وجدتموهم: عموم في الأمكنة لا في الأزمنة» 
ويظهر أن ناسخه وقاتلوا المشركين كافة بعد ذكر الأشهر الحرم» فكان التقدير: قاتلوا فيهاء 
ويدلٌ عليه: فلا تظلموا فيهنَ أنفسكم». ويحتمل أن يكون المراد وقوع القتال في الشهر 
الحرام : كاحت جمد ستل اشر : فلا تكون الآية منسوخة» بل ناسخة لما كان 
في أوّْل الإسلام من تحريم القتال في الأشهر الحرم لوَصَدُ عَن سَبِيلٍ الل اكدات: وما 
بعده معطوف عليه» وأكبر عند الله: خبر الجميعء أي أن هذه الأفعال القبيحة التي فعلها 
الكفّار: أعظم عند الله من القتال في الشهر الحرام الذي عيّر به الكفار المسلمين سرية 
عبد الله بن جحشء» حين قاتل في أوّل يوم من رجبء وقد قيل إنه ظن أنه آخر يوم من 
جمادى #والمَسْجِدٍِ4 عطف على سبيل الله #حَنَّى يَرُدُوكُم4 قال الزمخشري حتى هنا 
للتعليل فَأُولَتِكَ حَبِطْتْ أَعْمَالُهُمْ4 ذهب مالك على أن المرتد يحبط عمله بنفس الارتداد. 
سواء رجع إلى الإسلام؛ أو مات على الارتداد» ومن ذلك انتقاض وضوئه»ء وبطلان 
صومهء وذهب الشافعي إلى أنه لا يحبط إلآ إن مات كافرًا؛ لقوله: فيمت وهو كافرء 


1 جم ضيب مد حم مه 0 

5 00 حا للا سل ال ع 2 2 70 
وَأوُليك صحاب الثاقى م في خديدوت 9 إن ألذرت ا امعد 
. وي لخي سا سوير سل ءاس عا سم م2 رصيو مغل 2 وَل لق ل 
3 يكن الله وليك يرجون ا سكلونك عرن الخمر 

- 2 - 


وَالْمِسِسٍ قل فهما انم حكبير ومتلهْع لِلنَّاسن وَإِنْمَهُمَا كير من كيين 2-2-2 


1 م تك 5 8 َ 3 5 لد وخر موي راط 
فون كل المطو” كَدَالِكَ يبن هم 0 بن للك تنه كر 0 في الد نيا وَأ لاجر 
ذه مس سح كا فار 2 2 5-7 كح سر 3 م 0 ا 
وَيسَحَنُوتكَ عَنِ الْسََمن قل إصلاحم لح ن:” إن عا لِطُوهم فوفك وأ لله حلم الْمفْي طون 
مخوم 4 3 عع عل خم سرج عي ان “بي ث 
لْمُضصَلِحٌ وَلَوْ ضَآ أله لأعنتَكم إن ؛ أله عر د حَكبةٌ () ولا كحوا الْميْ كدق حي ؤم 


وأجاب المالكية بقوله حبطت أعمالهم جزاء على الردّة» وقوله: #أصحاب النار :هم فيها 
خالدون» جزاء على الموت على الكفرء وفي ذلك نظر لإإنَّ الَّذِينَ آمَنُوا4 الآية: نزلت في 
عبد الله بن جحش. وأصحابه. #الخَمْر» كل مُسكر من العنب وغيره #والمَيِسِرٍ# القمارء 
وكان ميسر العرب بالقداح في لحم الجزورء ثم يدخل في ذلك الترد اللشطرنيج وغيرهماء 
ورُوِيَ أن السائل عنهما كان حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه.ظإِقُمُ كُبِيرٌ4 نص.في 
التحريم وأنهما من الكبائر». لأن الإثم جرام لقوله: #قل إنما حرّم ربّي الفواجش ما,ظهر 
منها:وما بطن والإشم» [الأعراف: ””*]. خلافا لمن قال إنما حرّمتها.آية المائدة لا هينه 
الآية «ومَنَافِعُ4 في الخمر التلدّذ والطرب. وفي القمار الاكتساب به ولا يدل ذكر الممنافع 
على الإباحة قال ابن عباس: المنافع قبل التحريمء والإثم بعده لوَإِنْمُهُمَا أَكُبَرُ4 تغليبًا 
للإثم على المنفعةء وذلك أيضًا بيان للتحريم ظقُلٍ الْمَفْوَ4 أي السهل من غير مشقة؛ وقراءة 
الجماعة بالنضب بإضمار فعل مشاكلة للسؤال؛ على أن يكون ما مبتدأ». وذا خبره 
«تَتَفَكَوُونَ في الدُنْيا والآخِرَّة4 أي في أمرهما طويَسْأَلُونَكَ عَنْ الَتَامَى» كانوا.قد تجنبوا 
اليتامى تورّعًاء“فنزلت إباحة مخالطتهم بالإصلاح لهمء فإن:قيل: لِمّ جاء ويسألؤنك بالواو 
ثلاث مرات» وبغير. واوا ثلاث مرات قبلها؟ فالنجواب أن سؤالهم.عن المسائل الغلاث. الأول 
وقع في أوقات مفتزقة فلم يأتِ بحرف عطف وجاءت الثلاثة الأخيرة.بالوائ.لأنها كانت 
متناسقة «واللَهُ يَْلَمُ4 تحذير من الفسادء وهو أكل أموال اليتامى الأعييَكُمْ4 لضيق :عليكم 
بالمنع من مخالطتهم قال ابن عباس لأهلكككم بما سيق من أكلكم لأموال اليتامئ: ولا 
تَنكحُوا» أي لا“تتروّجوا» والنكاح مشترك بين الوطىء والعقد «المُشْرِكَاتِ4 عبّاد الأوثان 
من العرب» فلا تتناؤل اليهود. ؤلا النصارى المباح نكاحهنّ في النائدة» فلا تعارض بين 
الموضعينء ولا تسخء خلاقًا لمن قال آية المائدة نسخت هذه ولمّن.قال هله. نسخت.آية 


حَير من مُشَرِكٍ وَلَوْ أَعْجَرٍ 5 0-6 0 1 ل 00 دفي 
ممب ءإكو اَلَو يتَدَووُدَ 3 وقنتؤ لكي ريض قل هو أ كَامئرلو انسدق 
لعي ل ف 2 ا كأَوُعْرك هن ينك أمركه مد إن أمّد حك 
توبث لتقيس 17 سوق عزث لك تاثا حزكك أنحعمٌ وقموا شيك راثا 


لَه وأعلموا أَنَكم م و1 و فشر الموفيير 2 و م أللَّهَ غرضحة 


المائدة فمنع نكاح الكتابيات» ونزول الآية بسبب مرثئد الغنوي أراد أن يتزوّج امرأة مشركة 
لوَلامَةٌ مُوْمِئَةٌ»4 أي أمة لله حرّة كانت أو مملوكة وقيل أمة مملوكة خير من حرّة مشركة 
وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ4 في الجمال والمال وغير ذلك لوَلاً تُنَكحُوا المُشْرِكِينَ4 أي لا تزوّجوهم 
نساءكم. وانعقد الإجماع على أن الكافر لا يتزوّج مسلمة» سواء كان كتابيًا أو غيره؛ 
واسعول المالكية على وجوب الولاية في النكاح بقوله: ولا تُنَكحُوا المُشْرِكِينَ» لأنه أسند 
نكاح النساء إلى الرجال لوَلَعَبْدُ4 أي عبد الله. وقيل مملوك #أولَيِكَ4 المشركات 
والمشركون ل9يَذْعُونَ إلى النَّارِ4 إلى الكفر الموجب إلى النار لابإذنه 4 أي بإرادته أو علمه 
لوَيَسْكَلُونَكَ4 سأل عن ذلك عباد بن بشر وأسيد بن حضير قال لرسول الله صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم ألا نجامع النساء في المحيض» خلافًا لليهود ©هُوَ أَذَى» مستقذر. وهذا تعليل 
لتحريم الجماع في المحيض فَاعْتَرلُوا النّسَاءةَ# اجتنبوا جماعهنّ» وقد فسّر ذلك الحديث 
بقوله: لتشدّ عليها إزارهاء وشأنك بأعلاها «حَبّى يَطِهْرْنَ4 أي ينقطع عنهنَ الدم ظفَإذا 
تَطْهَرْنَ4 أي اغتسلن بالماء» وتعلق الحكم بالآية الأخيرة عند مالك والشافعي» فلا يجوز 
عندهما وطء حتى تغتسل وبالغاية الأولى عند أبي حنيفة فأجاز الوطء عند انقطاع الدم وقبل 
الغسل». وقرىء حتى يطهرن بالتشديد. ومعنى هذه الآية بالماء» فتكون الغايتان بمعنى 
واحدء وذلك حجة لمالك #مِن حَيْتٌ أَمَرَكُمْ اللّ4 قبل المرأة «التَّوَابِينَ4 من الذنوب 
#المُتَطهّرِينَ بالماء أو من الذنوب حَرْتٌ لَكُمْ4 أي موضع حرثء وذلك تشبيه للجماع 
في إلقاء النطفة وانتظار الولد: بالحرث في إلقاء البذر وانتظار الزرع #أنّى شِئْتُمْ4 أي كيف 
شئتم من من الهيئات أو مّن شئتمء ا ال 
نسب جوازه إلى مالك وقد تبرأ هو من ذلك وقال: إنما الحرث في موضع الزرع #وقَدَمُوا 
لأنْفُسِكم» أي الأعمال الصالحة #عْرْضة أنِمَانِكُم» أي لا تكثروا الحلف بالله فتبدلوا 


ل دس الس لوس اب سه سال ج اظ وساف رم 2و جك كخم 11 ا ل 2 و ع سس 2و 
وَلكن نوَاخِْدُمم ما كسبت فلويكة وَأللّه عمور حلي (09) لَلَذِينَ يوْلُونَ من يسَايِهم تربص أَرَيعَةٍ أشهر 


سبي ا ميم في 7 حفس عرااه سدور و4 ي دسا نج هعوجر سس 7 جسن رامع أذ سه و م 
إن فكو وَإِنَ أله حَصُور يحم زا إن عربوالطَلقَ ون أله مهي عليم 50 )ا والمط لقنت بتريصست» 
اسمه: وأن تبرّوا على هذا علّة النهي» فهو مفعول من أجله: أي نهيتم عن كثرة الحلف كي 
تببتوا على هذا هو المحلوؤف علية؛ والعُرضة على هذين القولين لقولك :“فلان عُرضة: لفلان 
إذا أكثر التعرّض لهء وقيل عرضة ما منع» من قولك عرض له أمر حال بينه وبين كذاء أي 
تمتنعوا بالحلف بالله من. فعل البرّ والتقوى» ومن ذلك يمين أبي بكر الصدّيق أن لا ينفق 
لأنها بمعنى مانع باللّفْو4 الساقط وهو عند مالك قولك نعم والله» ولا والله» إلجاري على 
اللسان من غير قصد وفاقًا للشافعي. وقيل ,أن يحلف على الشيء بظنه على ما خلف عليه». 
ثم يظهر خلافه وفاقًا اس خنيفة » وقال ابن عباس : اللغو الحلف حين الغضب» وقيل 
اللغو اليمين على المعصية» والمؤاخذة العقاب أو وجوب الكفّارة ليما كَسَبَتْ فُلوبكُمْ» 
أي قصدت فهو على خلاف اللغوء وقال ابن عباس: هو اليمين الغموس» وذلك أن يحلف 
على الكذب متعمّدًاء وهو حرام إجماعًاء وليس فيه كقّارة عند مالك خلاقا للشافعي 
#يُولون من نسائهم# يحلفون على ترك وطبْهنَ وإنما تعدّى بمّن» لأنه.تضمن. معنى. البعد 
منهنّ». ويدخل في عموم قوله الذين: كل حالف حرًا كان أو عبدّاء إلا أن مالك جعل مذة. 
إيلاء. العبد شهرين» خلافًا للشافعي» ويدخل في إطلاق الإيلاء اليمين بكل ما يلزم عنه 
حكمء خلانًا للشافعي في قصر الإيلاء على الحلف باللهء ووجهه أنها اليمين الشرعية» ولا 
يكون موليا عند مالك والشافعي» إلا إذا حلف على مذة أكثر من أربعة أشهر ؛ وعند أب 
حنيفة أربعة أشهر فصاعدًاء فإذا انقضت الأربعة الأشهر: وقف المولى عند مالك 
والشافعي» فإما فاء وإلأ طلّق» فإن أبى الطلاق: طلّق عليه الحاكمء وقال أبو حنيفة : إذا 
انقضت الأربعة الأشهر: وقع الطلاق دون توقيف» ولفظ الآية يحتمل القولين #فإن فَاءُوا# 
رجعوا إلى الوطىء وكفروا عن اليمين ظغَفُورٌ رَحِيمْ» أي يغفر ما في الأيمان من إضرار 
المرأة #عَرَمُوا الطَّلآقَّ» العزيمة على قول مالك التطليق أو الإباية فيطلق عليه الحاكمء 
وعند أبي حنيفة ترك الفيء حتى تنقضي الأربعة الأشهرء والطلاق في الإيلاء رجعيّ عند 


مالك بائن عند الشافعي وأبي حنيفة #والمُطَلَّقَاتُ يَتَرَئَضْنَ4 بيان للعدّة» وهو.عموم 
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م فس ع 0 00 ا 00 2 - شر وء م 26 سواره 
ينف نفسهنّ تَلنَهَ فروءِ وَلَا يحل تن أن يَكْسْمْنَ مَا حَلَقّ أللَهُ ف أَرحَامهنَ إن كن ومن أله والْبَوْوِ 


موي ا رو 2 21 لل م. موي اس 00017 بوي جل م و ا 000 مك 2 
م حَقُّ رَوَهِنَ في دَّلِكَ إن أرادواأ إِصَلنحًا وطن مثل ألذى عَلتوْنَ بالمعروف وَلِإرَجَالٍ عَليِنَ 
سس ع 1 2 و كلك ان مَاءَ عم لعو ا. 31 2 5 قد د م مه رام خخ 
درجة وأللة عبر حك | 9 الطَلَقٌّ لطللى عََّتَانِ فإ 9 ك بمعروف أو شَسِيم] بإِحَسَانٍ وَلَا يحل لحكم أن 
ألغذرأتا قفوي ب له 1 لامي خذوة آهيف لاق خثوة ل ا جا 


مخصوص .خرجت منه الحامل بقوله تعالى : #وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنٌ # 
[الطلاق: 5]. واليائسة والصغيرة بقوله: #واللائي يئسن من المحيض# [الطلاق: 54] 
الآية. والتي لم يدخل بها بقوله: طإفما لكم عليهنَ من عدّة تعتدونها» [الأحزاب: 44]» 
فيبقى حكمها في المدخول بهاء وهي ,سن مَن تحيض وقد خصٌ مالك منها الأمة؛ فجعل 
عدّتها قرءين ويتريصن خبر بمعنى الأمر ثَلانَةَ قَرُوءِ» انتصب ثلاثة على أنه مفعول به هكذا 
قال الزمخشري» وقروء جمع قرء وهو مشترك في اللغة بين الطهر والحيضء» فحمله مالك 
والشافعي على الطهر لإثبات التاء في ثلاثة» فإِنْ الطهر مذكر والحيض مؤنث, ولقول 
عائشة: الأقراء هي الإطهارء وحمله اوخصعان حرم لأنه الدليل على براءة الرحم» 
وذلك مقصود العدّة» فعلى قول مالك تنقضي العذة بالدخول في الحيضة الثالثة إذا طلّقها 
في طهر لم يمسّها فيه رحتنا اكور جه رطان حل الله في يجيي 
الحمل والحيض» وبعولتهنْ جمع بعل» وهو هنا الزوج في ذَلِكَ) أي في زمان العذة 
لولَهْنْ مِثْلُ الّذِي عَلَيهِنُ4 من الاستمتاع وحُشن المعاشرة لمَرْجَة» في الكرامة وقيل 
الإنفاق وقيل كون الطلاق بيده «الطّلاقُ مَرَّتانِ# بيان لعدد الطلاق الذي يرتجع منه دون 
زوج آخر وقيل بيان لعدد الطلاق الذي يجوز إيقاعه. وهو طلاق السئة طفإِمْسَاك» ١‏ رتجاع 
وهو مرفوع بالايتداء أو بالخبر #بِمَغْرُوفٍِ» حُسْن المعاشرة وتوفية الحقوق #أو تَسْرِيح* 
هو تركها حتى تنقضي العدّة فتبين منه #أبإِحْسَانِ» المتعة» وقيل التسريح هنا الطلقة الثالثة 
بعد الاثنتين» ورُويَ في ذلك حديث ضعيف وهو بعيد لأنْ قوله تعالى بعد ذلك لفن 
طُلْقَها4 هو الطلقة الثالئة» وعلى ذلك يكون تكرارّاء والطلقة الرابعة لا معنى لها # وَلآ 
يَجِلُ لَكُمْ أن تَأَحُْدُوا4 الآية: نزلت بسبب ثابت بن قيس: اشتكت منه امرأته لرسول الله 
صلَى الله عليه وآله وسلّم فقال لها: (أترّين عليه حديقته» قالت : نعم فدعاه فطلّقها على 
ذلك وحكمها على العموم وهو خطاب للأزواج في حكم الفدية» وهي الخلع. وظاهرها 
أنه لا يجوز الخلع إلا إذا خاف الزوجان #ألا بُقِيمَا حُدُودَ الله وذلك إذا ساء ما بينهما 
وقبحت معاشرتهماء ثم إِنَ المخالعة على أربعة أحوال: الأول: أن تكون من غير ضرر من 


ري لاس عماج اهام 0 َه مَأَوبَنْقَ م ع سن حي 

َلهِمَا فا قدت بوه َلك حدود الله قلا تعتدوها وم ينعد حد ود أ مَأَوْليْكَ هم اليلموة )كن 

آل 2 شاعو مأمءم ةا م ع يورق ء لما وَل 2 و آ ا ره ١‏ 

طلَقَها قلا يحل لم من بعد حَق تن العام 2 جع علدنا أن ناا 00 
. 1 رقه 5 8 0 اام 2 0 


5 ول 0 0100 تعالى: # لد كم 4 
[النساء: 85 الآية. ومنعها قوم لقوله تعالى: إلا أن يَكََافَا ألا يُقِيما خَدُ خُدُوَدَ الله “والثائق 
أن يكون الضرر منهما جميعًاء فمنعه مالك:في المشهور لقوله تعالئ؛ ولا تَعْضْلوَعَنْ 
لتَذْهَبوا ببعض ما آَتَيتُموهِنْ» [النساء: 6]19 وأجازه الشافعي لقوله تعالئ : #إلآ أن يَخَانًا 
ألا بْقِيمَا خُدُودٌ اللّد), والثالث أن يكون الضرر من الزوجة خاصّةء “فأجازه الجغهور الظاهر 
هذه الآية» والرابع أن يكون الضرر من الزوج: خاضة: فمنعه الجمهور لقوله تعالى : #ؤإن 
أردتم استبدال زؤج مكان زوج# [النساء: ]٠١‏ الآية» وأجازه أبو ختيفة:مطلقّاء وقوله في 
ذلك مخالف للكتاب والسئة #فإن خفئم» خظاب للحكام والمتوسنطين : 'قي هذا الأمر' #فإن 
طُلَقَهَاك هذه هي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين المُذكورتين في قوله الطلاق مزتان «حَبَى تَنكيمَ 
َوْجَا غَيِرَهُ4 أجمعت الأئمة على أن النكاخ هنا:هو العقد مع الدخول والواطىءء: لقؤله “صل 
الله عليه وآله وسلّم للمطلّقة ثلانًا حين أرادت- الرجوع إلى مطلّقها قبل:أن يمسّها:الزوج 
الآخر: لا ..حتى تذوقي عسيلته ويذوق” غستيلتك» ؟ وروي عن سعيد: بن: المسيب أن |الحقد 
يحلها دون وطىء» وهو قول مرفوض لمخالفته للخديث» وحرقه للإإجماعء وإنما تجلّ عد 
مالك إذا كان النكاح صحيحًا لا شبهة فيه» ؤالوطء مُبَاحًا في غير حيض ولا إحرام :ولا 
اعتكاف ولاصيام» خلانًا لابن الماجشون في الوطء غير المباح» وأما نكاح اتمحذّل 
فحرام» ولا يحل الزوجة لزوجها عند مالك» خلافا لأبي حتنيفة والمتعتبر في ذلك.نيّة 
المحلل لا نيّة المرأة» ولا المحلّل له وقال قوم من نوى التخليل منهم -أفسد «فإن-طَلّقَهَا4 
يعني هذا الزوج الثاني لقلا جُنَاحَ عَلَيِهِمَا أي. على الزوجة والزوج الأول أن يُقِيمَا حَلود 
الله4 أي أوامره فيما يجب من حقوق الزوجة #وإذا طَلَّقتُمْ النْسَاءة4: الآية ؛.خطاب اللأزواض 
وهي نهي عن أن يطول الرجل العذة على المرأة مضارّة منه لها بل يرتعجع قرب الْقضعاء 
العدّة» ثم يطلّق بعد ذلك» ومعنى بلغن أجلهنَ في هذا.الموضع: قارين انقضاء :اليتق 
وليس: المراد انقضاؤهاء لأنه لين بيده إمساك حينئذ. ومعنى أمسكوهنّ:راجعوطقٌ 
#بمعروف4 :هنا قيل هو الإشهاد وقيل-النفقة “«وإذا طَلْفْكُمْ ل الآية.: هذه 000 
خطاب. للأولياء» وبلوغ الأجل هنا: انقضاء العدّة.. ش ألمي 
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ع 2 سرح سر « هع 


فأعي هر يَعَروفٍ أو سَرَحوَهُنّ مروف ولا كوه ضْرَارَا لَتعَنَدُوأ ومن يلوك مََد أ 


كَّ 00 ال 2 ووس 4 


سر لست 2 سم سل ىَء الكثت 
َقْمَمُ ولا تَتَحِدُوأ ءاينت الله هوا وآذ أ يت أغَر ليك ونا أنزل عليكم من 
َالَحِكمة: يطْكُ بي نَأ لَه وَأعلموأ أن أله يكل كء عَلِم” 50 وَإدًا > امه جك قلعن 
أَحلَهنَّ ل كَل يَمَصَلو هر أن : يكحن أو جهن ! ذا رَصوا ب بيهم با معرُوف ذَلِكَ موَعْظ ا 


يمن أل أي اليك أن لك وهر و 0 


جص م سروم سم 00 


وَكَدَهُنّ حولين كاملين ع اد أن بي لماوعل َلْوَنُودِ م دفن وكسَوَجمُنَ مروف لا مُكلتُْ 


إلا تَعْضْلُومُنَ» أي لا تمنعوهنّ أن يَنْكَحَنَ أرْوَاجَهْنَ 4 أي يراجعن الأزواج الذين 
طَلّقرهنّ, قال السهيلي نزلت في معقل بن يسار كان له أخت فطلّقها زوجها ثم أراد 
مراجعتها وأرادت هي مراجعته» فمنعها أخوهاء وقيل نزلت في جابر بن عبد الله وذلك أن 
رجلا طلّق أخته وتركها حتى تمّت عذّتهاء ثم أراد مراجعتها فمنعها جابر» وقال تركتها 
وأنت أملك بها لا زوّجتكها أبدًا. فنزلت الآية» والمعروف هنا: العدل» وقيل الإشهاد. 
وهذه الآية تقتضي ثبوت حق الوليّ في نكاخ وليّته خلانا لأبي حنيفة #ذلك يوعظ به» 
خطايًا للنبي صلى الله عليه واله وسلمء ولكل واحد على حدته»؛ ولذلك وخد ضمير 
الخطاب لِذَلِكُمْ أَرْكَى لَكُمْ» ثانا لاوس دو الأقتاوة: لجرك الفصدل #«وسعنى: اك 
أطيب للنفس» ومعنى أطهر: أي للدين والعرض والوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أوْلادَهْنَ» خبر بمعنى 
الأمر وتقتضي الآية حكمين: الحكم الأول مَن يرضع الولدء فمذهب مالك أن المرأة يجب 
عليها إرضاع ولدها ما دامت في عصمة والده» إلآ أن تكون شريفة لا يرضع مثلهاء فلا 
يلزمها ذلك» وإن كان والده قد مات وليس للوالد مال: لزمها رضاعه في المشهور»ء وقيل 
أجرة رضاعه على بيت المال» وإن كانت مطلقة بائن: لم يلزمها رضاعهء لقوله تعالى: 
«فإِنُ أَرْضَعْنَ لَكُم فَآُومُنْ أجورهنّ4 [الطلاق: +3 إلا أن نَشَاء هي كُهِيَ أحق به بأخرة 
المثل» فإن لم يقبل غيرها وجب عليها إرضاعه؛ ومذهب الشافعي وأبي حنيفة أنها لا 
يلزمها إرضاعه أصلاًء والأمر في هذه الآية عندهما على الندب» وقال أبو ثور:٠يلزمها‏ على 
الإطلاق لظاهر الآية وحملها على الوجوبء وأما مالك فجعلها في موضع على الوجوب» 
وفي موضع على الندب» وفي موضع على التخيير حسبما ذكر من التقسيم في المذهب 
الحكم الثاني مدة الرضاعء وقد ذكرها في قوله: لحَوْلَيْنٍ كَامِلَينِ4 وإنما وصفهما بكاملين 
لأنه يجوز أن يقال في حول وبعض آخر: حولين» فرفع ذلك الاحتمال» وأباح الفطام قبل 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م / 


, تفسير صورة البقرة‎ ١1 


َفْس إلا وسَعَها لا تْصَسَآنَ وَلدَه يوَلرِهَا وا موا يو وَعَلَ ألْوَاركِ مِخْلُ ذَلِكَ فَإِنَدآرامًا 
يِصَالُاعن راض هما وَتَقَاوْرٍ هَلَاجُتَاحَ عَلَنهِسا إن ان د أن سورد َس بغرا ولق جع تكلا 


ام الجرين ول ا : لمن أزاة أن َم الّضَاة» واشحرط أن يكون الفطام عن 
تراضي الأبوين بقوله : «فإن أرادا فصالآ» الآية. فإن لم يكن على الولد ضرر في الفطام 
فلا جناح عليهماء ومّن دعا منهما إلى تمام الخولين : فذلك له وأما يعد الحولين فَمَنْ دعا 
منهما إلى الفطام فذلك له؛ وقال ابن عباس: إنما يرضع حولين من مكث في البطن ستة 
أشهر» فمّن مكث سبعة فرضاعه ثلاثئة وعشرون شهرّاء وإن مكث تسعة فرضاعه إحدى 
وعشرونء لقوله تعالى: #وحمله وفصاله ثلاثون.شهرًا4 [الأحقاف: 15]. 9وَعَلَى الْمَوْلُوِ 
لَهُ ِرْقُهَنٌ وَكَسْوَتَهُنٌ4 في هذه النفقة والكسوة: قولان: أحدهما: أنهاأجرة رضاع الولد. 
أوجبها الله للأم على الوالد» وهو قول الزمخشري وابن. العربي» الثاني :. أنها نفقة الزوجات 
على الإطلاق؛ وقال منذر بن سعيد البلوطي: هذه الآية نص في وجب نفقة. الرجل على 
زوجتهء وعلى هذا حملها ابن الفرس #بالمَعْرُوفٍِ» أي على قدر:حال الزوج. فئ. ماله» 
والزوجة في منصبهاء وقد بيّن ذلك بقوله :..#لا تكلّف نفسًا إلا وسلعها لاا نُضَارٌ وَالِنَةٌ 
بِوَلَدِهَاك قرىء بفتح الراء لالتقاء نساكنين على النهي» وبرفعهما على الخيرء ومعناها 
النهي» ويحتمل على كل واحد من الوجهين أن يكون الفعل مسندًا إلئ الفاعل» فيكون ما 
قبل الآخر مكسورًا قبل الإدغام» أو يكون مسندًا إلى المفعول» فيكون .مفتوحًاء والمعنى 
على الوجهين: النهي عن إضرار أحد الوالدين بالآخر بسبب الولد» ويدخل في عموم 
النهي: وجوه الضرر كلها والباء في قوله :. #بولدها» وبولده: سببية» والمراد بقوله: #ولا 
مولود له#:..الوالد» وإنما ذكره بهذا اللفظ إعلامًا بأنّ الولد ينسب له لا للأم #وَعلى. 
الْوَارثِ مِثْلٌ ذَلِكَ4 اختلف في الوارث فقيل نوارث المولود له. وقيل وارث الصبي: لو 
مات» وقيل هو الصبي نفسه؛ وقيل من بقي من أبويه» واختلف فى المزاد ا د 
فقال مالك وأصحابه: : عدم المضارّة. وذلك يجري مع كل قول في الوارث؛ لأنّ كرك' 
الضرر واجب على كل أحد. وقيل المراد أجرة الرضاع في النفقة والكسئوؤةء وتختلف هنذا 
القول بحسب الاختلاف في الوارث. فأما على القول بأنّ الوارث هو الصبي فلا إشكان؟ 
لأن أجرة رضاعه في مالهء وأما على سائر الأقوال؛ تقيل. إد الآية منسواخة فلا تجب أجزة' 
الرضاع علق اخ غير الوالدعا وقتل إنها مشحكمة ته أجرة الرضاع على وارث الصبي 0 
مات؛ أو على وارث الوالد» وهو قول قتادة والحسن البصري لوَإِنْ أَرَدْنُمْ أن تَشْتَرْضِعُوا4* 
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ع و 30 ات ع رمد عل دي رمم ديمه 26 7س سس مسر ار 57 4 ا 3 
سَلْمَشُم مَّآ ءَاكِيمُ بالمعروف ولوأ أله وأعَامُوأ أن أله يا تعلُونَ بصي 530 وَأَلَدِينَ يُتَوصَنَ منكم 
ل ا .م ع فعو كه ب مه م ا ل 
وَيَذَرون أزوجا يتريصن يأنفسهنٌ بعة أشهرٍ وعشرا إِذَا بلْعْنَ أَجِلْهنّ فلا جناح عَلَتَكْمْ فيمًا 


حِطَبَ لد أو كَكَمَنشْرٌ ن: أنَسْيِك عَلِمَ لله أككْ سَيَدْ تمن وَلِكن لا واعِدُوهْنَّ ينا 
أن تَمولُوا وكا مهروما وكاِسواعْفدَة يكح حَقَّ يب كنب أجَأروَاعكموَا أن 
َه يعم ماين أنشي دك كدرو َأَعكمُوَا أن أله عَصُورٌ حلدمٌ 69 لا بتاع عَلبكْ إن طلقم 
إباحة لاتخاذ الغير فطإذّا سَلْمْتُم ما آنَيثُم بالمَغْرُوفٍ» أي دفعتم أجرة الرضاع «وَالَّذِينَ يتَوَفنَ 
ِنَكُمْ وَيَذَرُونَ أرْوَاجًا يتَربَضْنَ بِأَنشْيِهنٌ أَرْبَعةَ أَشْهْرِ وَعَشْرَا الآية عموم في.كل متوفي عنهاء 
سواء توفي زوجها قبل الدخول أو بعده؛ إلا الحامل فعدّتها وضع حملهاء سواء وضعته قبل 
الأربعة الأشهر والعشر أو بعدها عند مالك والشافعي وجمهور العلماء» وقال عليّ بن أبي 
طالب: عذتها أبعد الأجلين» وخصٌ مالك من ذلك الأمة فعذتها في الوفاة شهران وخمس 
ليالِ» ويتربص: معناه عن التزويج وقيل عن الزينة فيكون أمرًا بالإحداد» وإعراب الذين 
مبتدأء وخبره يتربصن على تقدير أزواجهم يتربصن» وقيل التقدير وأزواج الذين يتوفون 
منكم يتربصن» وقال الكوفيون: الخبر عن الذين متروك» والقصد الإخبار عن أزواجهم 
لفِيمًا فَعَلْنَ في أنفْيِهِنٌ » من التزويج والزينة #بِالمَعْرُوفٍ» هنا إذا كان غير منكر وقيل 
معناه الإشهاد «وَّلآً جُنَاعَ عَلَيَكُمْ فِيمَا عَرَضْئُم بهو4 الآية: إباحة التعريض بخطبة المرأة 
المعتذة» ويقتضي ذلك النهي عن التصريح, ثم أباح ما يضمر في النفس بقوله: «أو أكتنتم 
في أنفسكم عَلِمَ الله أنَكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَ4 أي تذكروهن في أنفسكم وبألسنتكم لم يخف 
عليكم وقيل أي ستخطبونهن إن لم تنتهوا عن ذلك «لآ تُوَاعِدُومْنَ سِرًا# أي لا تواعدوهنّ 
في العدّة خفية بأن تتزوّجوهنَ بعد العدّة» وقال مالك فيمن يخطب في العذة ثم يتزوج 
بعدها: فراقها أحبّ إليّء ثم يكون خاطبًا من الخطابء وقال ابن القاسم: يجب فراقها 
«إلأ أن تَمُونُوا َؤْلا مَعْرُونَا4 استشناء منقطعء والقول المعروف: هوما أبيح من 
التعريض: كقوله: (إنكم لأكماء كرام»» وقوله: (إنَ الله سيفعل معك خيرًاا), 
شه ذلك طوَّلآنَعْرِمُوا عْمْدَةَ النكاح» الآية: نهي عن عقدالنكاح قبل تمام 
العدة والكتاب هنا: القدر الذي شرع فيه من المدّة ومن تزوّج امرأة في عدّتها يفرّق بينهما 
اتفافاء فإن دخل بها حرمت عليه على التأبيد عند مالك خلافاً للشافعي وأبي حنيفة واختلف 
عن مالك في تأبيد التحريم إذا لم يدخل بهاء وإذا دخل بها ولم يطأها لأ جُناحَ عَلَيَكُمْ إن 


1 


ا 5 000 وى ع 22 مر 21 ا عه 20 و ك1 مع 2ل رع ساس سا 
ألْذ ع َم تَمسوهنٌ [ 5 ومتعوهن هن عل الوسِع قدرم وعَل عل امقر هدرم متلعا 
وي مديء ع 20 ل 


بالمدوق + 1 لمح 20 (5) وَإن طَلَفه مون من كَبلٍ أن تَمسوشن وقد رمم طن َرِيِصَةٌ 


00 يكح 9 ِ هم 
أن سا 


0_0 كاه اوم سَنوا ويك 


فم الكسَاء ما لَم كَمَسُومٌ» الآية: قيل إنها إباحة للطلاق قبل الدخول نه 
التزويج بمعنى الذوق وأمر بالتزويج طلب العصمة ودوام الصحبة ظنّ قوم أن مَن طلّق قبل 
البناء وقع في المنهي عنهء فنزلت الآية رافعة للجُجناح في ذلك» وقيل إنها في بيان !ما يلزم 
من الصداق والمتعة في الطلاق قبل الدخول» وذلك أنْ مَن طلق. قبل الدخول فإن كبان لم 
يفرض لها صداقًا وذلك في نكاح التفويض :.فلا شيء عليه من الصداق : لقوله: لأ جُمَاجَ. 
عَلَيَكُمْ إن طَلَفُْمُ النْسَاء» الآية» والمعنى لا طلب عليكم بشيء من الصداق» .ويؤمر بالمتعة. 
لقوله تعالى: 9وَمَنْمُومُنٌ4» وإن كان قد فرض لها: فعليه نصف الضداق لقوله تعالى: 
«نْتَضفُ ما فَرَضْتُمْ4. ولا متعة عليه لأنَّ المتعة إنما ذكرت فيما لم يفرض. لها بقوله:. 
«أو تفرضوا4» أو فيه بمعنى الواو «وَمَمْعُوهنَ4 أي أحسنوا إليهن» وأعطوهنّ شيئًا عند 
الطلاق» والأمر بالمتعة مندوب عند مالك» وواجبٍ عند الشافعي لعَلَى-المُوسِعٍ قَدَرُةُ» أي 
يمتّع كل واحد على قدر ما يجد» والموسع الغني؛ و«الْمْقْتِرٍ4 الضييق الحال».وقرىء 
بإسكان دال قدره وفتحهاء وهما بمعنى وبالمعروف هنا: أي لا حمل فيه ولا تكلف. على 
أحد الجانبية #حَقًا عَلَى الْمُحْسِبِينَ4 تعلق الشافعي في وجوب المتعة بقوله: #حقًاك, 
وتغلّق مالك بالندب في قوله: #على المحسنين». لأنّ الإحسان تطوّع بما لا يلزم #وإن 
طَلّْثُمُومْنٌَ من قَبْلٍ أن تَمَسُوهْنَ4 الآية: بيان أن ا ا إذا 
كان فرض لها صداق مسمى» بخلاف نكاح التفويض «اإلاً أن يَعْفُونَ4 النون فيه نون 
جماعة النسوة: يريد المطلّقات» والعفو هنا بمعنى الإسقاط» أي للمظلقات قبل الدخول 
نصف الصداق» إلآ أن يسقطته وإنما يجوز إسقاط المرأة إذا كانت مالكة أمن نفسها لأَوْ 
َمْقُوَ الّذِي بيده عُفْدَةٌ التكاح» قال ابن عباس:ومالك وغيرهما: هو الوالي الذئي.تكون المرأة 
في حجره كالأب في ابنته المحجورة» والسيد في أمته» فيجوز له أن يسقط نصف الصداق 
الواجب لها بالطلاق قبل الدخول» وأجاز شريح إسقاط. غير الأب.من الأولياءء وقال 
علي يق أب طالب والشافعي: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج» وعفوه أن يعطى النضفت 
الذي سقط عنه من الصداق؛ ولا يجوز عندهما أن يسقط الأب النصف الواجب لابنته» 
وخجة مالك أن قؤله الذي بيده عقدة النكاح في الحال» والزوج ليس بيذه بعد الطلاق .عقدة 


تفسير سورة البقرة ١١‏ 


اتوك و ولا تَسَوًا الْتضْلٌ يَنسك إنَّ الله هما تَمَمَلُون يض ب و 
5 ع 1- 00 ح لوس > من عم ره 
والميلوة لوطل و ووأ رأ نتيا حاون حفْشم وَالَا أو ركب قإ0" من اذ كر 
دان 2 


أله كَمَا عَلَمَحَكُم ما لَمْ كَكونوأ مسلبو 9 وآ 


النكاحء وحجة الشافعي قوله تعالى: #وأن نَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتّقُوَى4 فإن الزوج إذا تطوّع 
بإعطاء النصف الذي لا يلزمه فذلك فضل وأما إسقاط الأب لحق ابنته فليس فيه تقوى لأنه 
إسقاط حق الغير ولا تَنْسَوًا الفَضْلَ بَنِنَكُمْ4 قيل إنه يعني إسقاط المرأة نصف صداقها أو 
دفع الرجل النصف الساقط عنه واللفظ أعمّ من ذلك #والصَّلَوَاةٌ الؤسْطى» جدّد ذكرها بعد 
دخولها في الصلوات اعتناءً بها وهي الصبح عند مالك وأهل المدينة» والعصر عند علي بن 
أبي طالب لقوله صلَى الله عليه وآله وسلّم: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصراء 
وقيل هي الظهرء وقيل المغرب» وقيل هي العشاء الآخرة» وقيل الجمعة» وسمّيت وسطى 
لتوسّطها في عدد الركعات». وعلى القول بأنها المغرب لأنها بين الركعتين والأربع أو لتوسسط 
وقتهاء وعلى القول بأنها الصبح لأنها متوسطة بين الليل والنهارء وعلى القول بأنها الظهر أو 
الجمعة؛ لأنها في وسط النهار»ء أو لفضلها من الوسط وهو الخيارء وعلى هذا يجري 
اختلاف الأقوال فيها لوَقُومُوا لِلّه معناه في صلاتكم طقَانِتِينَ4 هنا ساكتين وكانوا 
يتكلمون في الصلاة حتى نزلت» قاله ابن مسعود. وزيد بن أرقم» وقيل خاشعين» وقيل 
طول القيام فَإِنْ خِفْتُمْ4 أي من عدو أو سبع أو غير ذلك مما يخاف منه على النفس 
«فَرجَالاً4 جمع راجل أي على رجليه «أو رُكْبَانَا4 جمع راكب: أي صلُوا كيف ما كنتم 
من ركوب أو غيرهء وذلك في صلاة المسايفة» 0 عن ركعتين في السفرء 
وأربع في الحضر عند مالك #قَإِذًا أبِثُمْ فَاذْكُرُوا الله الآية: قيل المعنى: إذا زال الخوف 
فصلوا الصلاة التي علمتموها وهي التامّة» وقيل إذا أمنتم فاذكروا الله كما علّمكم هذه 
الصلاة التي تجزئكم في حال الخوف, فالذكر على القول الأوّل في حال الصلاة» وعلى 
الثاني بمعنى الشكر «والّذِينَ يُتوَذُْنَمِنَكُمْ وَيَذَرُونَ أزْوَاججا وَصِيَةٌ لآَزرَاجِهِم4 هذه الآية 
منسوخة ومعناها أن الرجل إذا مات كان لزوجته أن تقيم في منزله سنة وينفق عليها من 
ماله؛ وذلك وصيّة لها ثم نسخ إقامتها سنة بالأربعة الأشهر والعشرء ونسخت النفقة بالربع 

أو التو الذي لها في الميراث حسبما ذكر في سورة النساء. وإعراب وصيّة مبتدأء 
وأزواجهم خبرء أو مضمر تقديره: فعليهم وصيّة» وقرئت بالنصب على المصدرء تقديره: 
ليوصوا وصيّة؛ ومتاعًا نصب على المصدر #غَيْرَ إخراج4 أي ليس لأولياء الميت إخراج 


0 و سه حت سه سر 


و 0 


تيه أيهم معدا إلى الول حي اولع إن رمي قلا تع ليك فا ما 
َل ين أنمُسهرك من مَعْرُوف وَاَلَهُ عَبيرٌ ححكم (نا وَإِلْمُطلفَاتٍِ متع بالمعروف" 
حَقَّا ع 0 ءَايَتدء لمَلَكح مَصْقِلُونَ () © ألم 
تم إل لحري امن دترم مأك حدر لزب 1 لمر أله ثوثا هم يهن 
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كنم حكن وق قيش وي وله يُجَعوك 3 ألم كر إِكَ الملا مِنْبة سيل 


لمرأة «فَإِنْ خَرَجْنَ4 معناه إذا كان الخروج هن بل البررأة افلا قات تل انيد فيما فعلت 
في نفسها من تزوّج وزينة لولِلْمْطَلْقَاتِ مْنَام4 ع راع امات رس ار 
ثور واستثنى الجمهور المطلّقة قبل الدخول وقد فرض لها بالآية المتقدمة منه واستثنى مالك 
المختلعة والملاعنة «حَقًا عَلَى المُتَّقَينَ4 يدل على وجوب المتعة وهي الإحشان 
للمطلّقات., لأن التقوى واجبة» ولذلك قال بعضهم: نزلت مؤكدة للمتعة لأته نوك قبلها 
حمًا على المحسنين». فقال رجل: فإن لم أرد أن أصين لم املع فنزلت لحَقًاعَلَى 
المَتْقِينَ # «ألم ره رؤية قلب «إِلَى الّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ4 قوم من. بني إسرائيل أضروا 
بالجهاد فخافوا الموت بالقتال» فخرجوا من ديارهم فرارًا من ذلك» نأماتههم الله. ليعرّفهم. أنه 
لا ينجيهم من الموت شيء» وقيل بل:فرّوا.من الطاعون لوهم أُوت» جمع ألف. قيل 
ثمانون ألقّاء وقيل ثلاثون ألقّاء وقيل ثمانية آلاف» وقيل هو من الألفة» وهو ضعيف طثَقَالَ 
لَهُمْ الله مُوتُوا4 عبارة عن إماتتهم» وقيل إن ملكين صاحا بهم موتوا فماتوا «ثُمّ أَحْيَامُمْ 4 
ليستوفوا آجالهم لوَقَاتَنُوا4 خطاب لهذه الأمّة وقيل للذين أماتهم الله ثم أحياهم فت د 
الذي ب فْرِضٌ الل استفهام يراد به الطلب والحض على الإنفاق وذكن لفظ القرض"تقري 
للأفهام ؛ لأن المنفق ينتظر الثواب كما ينتظر إالمسلف ردّ ما أسلفب» وِرُوِيَ أن الآية 0 
في أبي الدحداح حين تصذق بحائط لم يكن له غيره لقَرْضًا حساك أي خالصًا طيبًا من 
حلال من غير منْ ولا أذى «نيضاعِفْهُ» قرىء بالتشديد والتخفيف. وبالرفع على الاستئناف 
أو عطمًا على يقرض0ء وبالنصب في جواب الاستفهام لأضْعَافًا كَثِيرَة» عشرة فما فوقها إلى 
سبعمائة «يَقْبض وَيَبْسُطْ» إخبار يراد به الترغيب في الإنفاق «ألَمْ تَرَإِلَى المَاوِ4 رؤية 
قلب» وكانوا قومًا نالهم الذلّة من أعدائهم» فطلبوا الإذن في القتال فلما أمروا به كرهوه 


. 6م 604 عساء مهي 2 0 .2 و رعذ 
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7ه حم دواد كر ع در ره مير ههء ردس ده 2-0 2 5 01010 
ل بك مَل قَالَوَا أَنَّ 
2 مم وى عا و2 2-12 ر 2 1 20 9 معراع جه يه مدي 


ل لي 7 صَطلة 


تلق يسك وراد تكنو البلر الج ون يُؤْقٍ مُلْحكَمٌ سن يهاه 
وَأََهُوسِعٌ تلب 9 وَقَاكَ لمر بِينّهُمْ إنَّ ايد مُتحكوء أن يأنِيَحكُمْ ابوت فيه 


- 
2 ع سال س غير 2 ص وهال سرد 000 ف 


رح 0 5-80 0 


«لتبي لْهُمْ4 قيل اسمه شمويل» وقيل شمعون #مّل عَسَيتُمْ4 أي قاربتم» وأراد النبي 
المذكور أن يتوق منهم» ويجوز في السين من عسيتم الكسر والفتح» وهو أفصح ولذلك 
انفرد نافع بالكسر وأما إذا لم يتصل بعسى ضمير فلا يجوز فيها إلآ الفتح ططَالُوتَ مَلِكَا4 
قال وهب بن منبّه أوحى الله إلى نبيّهم إذا دخل عليك رجل فنش الدهن الذي في القرن هو 
ملكهم؛ وقال السذّي أرسل الله إلى نيهم عصًاء وقال له إذا دخل عليك رجل على طول 
هذه العصا فهو ملكهم فكان ذلك طالوت طوَّنَحْنُ أَحَنُ بالمُلْكِ مِنْهُ4 رُوِيَ أنه كان ديّاًا 
ولم يكن من بيت الملك والواو في قوله ونحن واو الحال والواو في قوله ولم يؤتَ لعطف 
الجملة على الأخرى 9بَسْطَةٌ في الم والجشم4 كان عالمًا بالعلوم وقيل بالحروب وكان 
أطول رجل يصل إلى منكبه «واللَّهُ يُؤتى ي ملك من يَشَاءْ4 رد عليهم في اعتقادهم أن الملك 
يستحق بالبيت أو المال. 


أن يأتيكم التابوت» كان هذا التابورت قد تركه موسى عند يوشع فجعله يوشع في 
البرية» فبعث الله ملائكة حملته فجعلته في دار طالوت» وفيه قصص كثيرة غير ثابتة #فيه 
سَكِيئَة4 قيل رمح فيه رأس ووجه كوجه الإنسان» 00000 
الأنبياء وقيل رحمة. وقيل وقار هوَبَقِيَة4 قال ابن عباس : هي عصى موسى ورضاض 
الألواح وقيل العصا والنعلان وقيل ألواح من التوراة #آلْ مُوسَى وآلّ هَارُونَ4 يعني 
أقاربهماء قال الزمخشري يعني الأنبياء من بني إسرائيل» ويحتمل أن يريد موسى وهارون». 


مدر ره ه م ل ل ل اس مله 1 مع مدوم ووذ ر, إكى.مء م مده 
لَه منتِيجكم إمَهسَرٍ فَمَن صرب هِنْهُ فليس من ومن لم يطعمة فإم وق إلا من أعارى 


وه | ع و وه واايدي ا ول و ع« 00 
عرفة بيو ربوأ نه إِلّا قلا مَنْهُمَ قلا جَاوَدَمُ هُو وَألذ رك ٍَامَنُوا كه صالْوأ ]ا 
آذ ل سس ل سر يل ة َل ١)‏ .2 آ[ و ) - _-- 
طَاقَةَ أنا ال يجا توجتدوء قال زي> يظنورب أَنَهُم مُكنقوا أله مَْنِفِكَة 
2 2 ع رم اع بغر ا ا 

كَلِيِكَةٍ عَبَت وَكَدّ حكييرَة' بدن أله واللهُ مع ألصعديرين ١‏ ولك سوا بجا لوكت 


وَجْدْوْوِوء هَالوأ ربّك1 أَْرِعْ عَلِكَنَا صا وكَيْتَ أَقَدَامَسا وَأَنصرَيًا ءَ 1 
الحكدربى إن فَهرْمُوهَم ىلا4 الورك وج 
وَلْفْسحْسَةَ وَعَلَّمَمٌ كا يَيِسآدُ وَلَوْلَا دَفْعٌ ألو َلنّاسَ را 52 
م م 


بن ساح قرلا 


الأرض و1 لحك أده َل عَلَ ل 0 يَمث أَلَمِتََلُوهَا 
َو الَق َك ا ( © يأك الرسل ملاب 0 ون ومن 
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قحم الأهل نشل ا أي خرج من موضعه إلى الجهاد ل 
0 اختبر طاعتهم بمنعهم من الشرب“باليد إلا من اعرف 
غَرْفَة4 رخص لهم في الغرفة باليد» وقرىء بفتح الغين وهو المصئر وبضمها بهو الاسم 
لافَشَرِبُوا مِْهُ إلا قليلا» قيل كانوا ثمانين ألما فشربوا منه كلهم إلا ثلاثماثة وبضعة عشر: : عدد 
أضحاب بدرء فأما من شرف فاشتد عليه العظش”» وأما من لم يشرب.فلم يعطش «ببجالو لوت 
وَجْنُودِةِ» كان كافرًا عدوًا لهم وهو ملك العمالقة» ويقال إن البربر :فق 'ذريّته' «يَظنُونَ»* أي 
يوقنون وهم أهل البصائر من أصحابه طقَتَلَ دَاوْهُ جَانُوتَ4 كان داود في جند طالوت فقتل 
جالوت» نأعطاه الله ملك بني إسرائيل» وفي ذلك قصص كثيزة غير صحيحة #والحكمة»4 
.هنا النبرّة والزبورء #وعَلَّمَهُ مما يَشَاءُ4 صنعة الدروعء ومنطق الطيورء وغير ذلك #ولؤلاً 
دَفْعُ م اللّهِ» الآية: مئّة على العباد بدفع بعضهم ببعض» وقرىء دفاع بالألف. ودفع”نغير 
ألف. والمعنى مدّ متفق #تلك الوْسْلٌ » الإشارة إلى جماعتهم لفَضَّلْنَا4 .نص في التفضيل في 
الجملة من غير تعبين مفضول: كقوله صَلَى الله عليه وآله.وسلّم : ا ا 
ولا تفضلوني على يونس بن متّى : إن معناه التهي عن تعيين المفضول» لأنه تنقيض لله 
وذلك غيبة ممئنوعة» ال ل ا 0 
«أنا سيّد ولد.آدم» لا بفضله على واحد بعينه؛ فلا تعارض بين الحديثين طمن كَلّمَ الل 
موسى عليه السلام 9وَرَفَعَ بَْضَهُمْ مرَجَاتٍ4 قيل هو محمد صِلَى,الله عليه وآله وسلّم 


تآ ألما َل لينم بوهم َه مَاجََنْهمْ ابت ولييٍ أختلنواقيتهم عن 

امن ونم من فر كوت نَم أفصكَوأوَلَككنَ َه ْمَل مَاوْيُ 7 لما 
: 5 

نشوأ ما رَوََكُم من قَبلٍ أن يَأْقَ يوم لا سيم ويه وا حَلَه ولا سَمَعَه وَالْكَيْرونَ هُمُ 

ل 9ض لط ل 90-1190800 لشو ماف 

صم مم قر م سرع سر 1" 1 00 2 


رض من ذا الَذِى يِسْهَمٌ عِنْدَ عِنْدَهه إلا با دَ َه يَعُلَمُ ما بَينَ يديهم وَمَا حَلْفَهُمْ ولا ييْحِطُونَ ست 


لتفضيله على الأنبياء بأشياء كثيرة» وقيل هو إدريس لقوله: لورَفَعْنَاه مَكانًا عَلِيّا)» 
[مريم: 107 فالرفعة على هذا في المسافة وقيل هو مطلق في كل من فضله الله منهم #من 
بَعْدهِم» أي من بعد الأنبياء» والمعنى بعد كل نبي لا بعد الجميع لوَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا افتَتَلُوا4 
كرّره تأكيدًا وليبني عليه ما بعده #أنفِقُوا» يعم الزكاة والتطوّع #لآ ب بَبِعُ فيه# أي لا يتصرّف 
أحد في مالهء والمراد لا تقدرون فيه على تدارك ما فاتكم من الإنفاق في الدنيا ويدخل فيه 
نفي الفدية لأنه بشراء الإنسان نفسه #وَلآ خُلّة4 أي مودة نافعة لأن كل أحد يومئذ مشغول 
بنفسه ولا شَفَاعَة4 أي ليس في يوم القيامة شفاعة إلا بإذن الله فهو في الحقيقة رحمة من 
الله للمشفوع فيه» وكرامة للشافع ليس فيها تحكم على الله. وعلى هذا يحمل ما ورد من 
نفي الشفاعة في القرآن أعني أن لا تقع إلا بإذن الله فلا تعارض بينه وبين ن إثباتهاء وحيث ما 
كان سياق الكلام في أهوال يوم القيامة والتخويف بها نفيت الشفاعة على الإطلاق ومبالغة 
في التهويل وحيث ما كان سياق الكلام تعظيم الله نفيت الشفاعة إلا بإذنه لوالكَافِرُونَ هُمْ 
الظَالِمُون»4 قال عطاء بن دينار الحمد لله الذي قال هكذا ولم يقل والظالمون هم الكافرون 
«اللّه لا إلة إلا هُوَ الحَئْ القَيُومُ* هذه آية الكرسي وهي أعظم آية في القرآن حسبما ورد في 
الحديث» وجاء فيها فضل كبير في الحديث الصحيح وفي غيره «لا تَأخُلُهُ سِئَةٌ ولا نُوم» 
تنزيه لله تعالى عن الآفات البشرية» والفرق بين السِئّة والنوم: أن السِئّة هي ابتداء النوم لا 
نفسه : كقول القائل : 


في عينهسِئة وليس بنائم 

«مَن ذا الذي يشفع عنده» استفهام مراد به نفي الشفاعة إلا بإذن الله فهي في الحقيقة 
راجعة إلهالتفلم كا : بَيْنَ أندِيهم وَمَا خَلْقَهُمْ4 الضمير عائد على مَن يعقل ممَّن تضمنه 
قوله: للَّهُ ما ِي السّمَلوَاتِ وَمَا ني الأزض» والمعنى يعلم ما كان قبلهم وما يكون بعدهم. 
وقال مجاهد ما بين أيديهم الدنيا؛ وما خلفهم الآخرة من عِلْمِهِ» من معلوماته أي لا يعلم 


ف ش تفسير سؤرة النقرة 


5 - سه موت ولول وكام حمظهمَا ولد اليد عر © 

هد بي افد ين ال من يَكدر بالتاطوب وناقث بارا كاد 

0-2 ب ل سخ روج 

وتَصٍَّ لا أ جام كأ مه يع عليه ©) امه وَل ليرت امنأ ين ري 
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يد ها ررة سس سمه كي 20 رعرع ا 5 170 5 
ا / وهم الطدغوت يخرجونهم ف يت ألثُور إلى الظلماتٍ 
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هم فيا دوت 7 ألم كر إِلَ ألَدِى حاب إزاههم يدأ 
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ا 
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عباده من معلوماته إلأاما شاء هو أن يعلموه لوَسِعَ كُرْسِيْهُ4 الكرسي مخلوق عظيم؛ بين 
يدي العرشء وهو أعظم من السملوات والأرض» وهو بالنسبة إلى العرزش كأضغر:شيء. 
وقيل كرسيه علمه وقيل كرسيه ملكه «ولا يَؤُدُ» أني لا يشغله ولا يشىّ عليه «لآ 0 
الدّينِ4 المعنى أن دين الإسلام في غاية الوضوح وظهور البراهين على صحته' نحيث” لا 
يحتاج أن يُكره أحد على الدخول فيه بل يدخل فية كل ذي عقل سليم من 'تلقاء انفسه” ذؤن 
إكراه. ويدلٌ على ذلك قؤله: طقَذْ تَبَئِنَ الوْشْدُ مِنَ الع » أي قد تبيّن أن االإسلام رشد بوأن 
الكفر غيّ» فلا يفتقز بعد بيانه إلى إكراهء وقيلٌ معناها الموادعة» وأن لا يكره أحد"تالقتال 
على الذتخوّل؟ في الإسلام 01 نسخت بالقتال» وهذا ضعيف لأنها مدنية وإنما آية اتفسالئمة 
وترك القتال بمكة #بِالعُرْوَةٍ الوُنْقَى4 العروة في”الأجرام هي موضع الإمنناك وشد الايد 
وهي هنا تشبيه واستعارة في 0 «لآ انَفِصَامَ لَهَا» لا انكسان لها ولا .اتفصال» «ينزجهم 
من الظُلّمَاتٍ إِلَى الثُور4 أي من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان لأوْلِيَاوُ هُمْ الطَاعُوْتٌُ» 
جمع الطاغوت هنا وأفرد في غير هذا الموضع فكأنه أسم جنس الماعبد من دؤان الله 
ولمّن يضلّ الناس من الشياطين وبني آدم ظالّذِي حَاجٌ إبْرَاهِيم4 هو نمرؤذ الملك زكان 
7 الربوبية فقال لإبراهيم: مَن ربك؟ طقَالَ إْرَاِمِيمُ رب الَذِي يُحْبِي وَيْمِيثُ» فقال 
وذ: «أَنَا أخبي وأم مِيتُ4 وأحضر رجلين فقتل أحدهما وترك الآخر». فقال قد أحييت 
هذا ا هذاء فقال له إبراهيم : جا لل إلى لشي ين لساري قلي بها ب ادرب 
قَبْهِتَ 4 أي انقطع وقامت عليه الحجة» فإن قيل: لِمَ انتقل إبراهيم عن. دليله الأوّل .إلى بهذا 
الدليل الثاني». والانتقال علامة الانقطاع؟ فالجواب أنه لم ينقطع ولكنه لما ذكر الدليل الأول 
وهو الإحياء والإماتة كان له حقيقة» وهو فعل الله ومجارًا وهو فعل غيره فتعلق نمروذ 


“0 9 ع * 
مه جر 7 20 وعرى دم 22 2 مسا بر لس 20 0 5 
لطَدلِمِينَ ني أو كَآلَذِى مسر عَلَ َرَيَةَ وه حَاوِيَةَ عَلَ عَرُوشِهَا كَالَ أَنْ يح هدذو اللّهُ بَعَدَ 
9 مد رج سل ع عر م 2 هه سس 2 ع دع أيه وو 2 م موسا ره لل سداس 22 
موي ق نه أللّه مأكة ثم بعثم قال بدت قال لدت د بعض دوم لَ بل نشت 
5 
ل ل ل ا ا ا ا 
مائ عام فا ان مم مِكَ وشرابكت ينسنه أنظر إل - رك لنجعللتك ءاية 


بالمجاز غلطا منه أو مغالطة» فحيئئذ انتقل إبراهيم إلى الدليل الثاني لأنه لا مجاز لهء ولا 
يمكن الكافر عدول عنه أصلاً «أوْ كَالّذِي مَرّ على قَرْيَة4 تقديره أو رأيت مثل الذي فحذف 
لدلالة ألم ترٌ عليه؛ لأن كلتيهما كلمتا تعجب» ويجوز أن يحمل على المعنى كأنه يقول 
أرأيت كالذي حاجٌ إبراهيم» أو كالذي مرّ على قرية وهذا المارٌ قيل إنه عزير» وقيل 
الخضرء فقوله: «أَنّى يُحْبِي مَلذِهِ الل4 ليس إنكارًا للبعث ولا استبعادًا ولكنه استعظام 
لقدرة الذي يحيي الموتى» أو سؤال عن كيفية الإحياء وصورتهء لا شك في وقوعهء وذلك 
مقتضى كلمة أنى فأراه الله ذلك عيانًا ليزداد بصيرة» وقيل بل كان كافرًا وقالها إنكارًا للبعث 
واستبعادّاء فأراه الله الحياة بعد الموت في نفسهء وذلك أعظم برهان ظوَهِيَ حَاوِيَةٌ عَلَى 
عَرُوشِهَا»# أي خالية من الناس» وقال السدّي سقطت سقوفها وهي العروش» ثم سقطت 
الحيطان على السقف طأأنّى يُحَيِي هَذِهٍ الل ظاهر هذا اللفظ إحياء هذه القرية بالعمارة بعد 
الخراب ولكن المعنى إحياء اهلها بعك جرتهة لأن هذا الذي يمكن فيه الشك والإنكار 
ولذلك أراه الله الحياة بعد موته» والقرية كانت بيت المقدس لما أخربها بختنصّر وقيل قرية 
الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف ©كَمْ لَبِنْتَ4 سؤال على وجه التقرير 9قَالَ لَنْتُ يَوْمًا 
أو بَعْضٌ يَْم4 استقل مدّة موته» قيل أماته الله غدوة يوم ثم بعثه قبل الغروب من يوم آخر 
بعد مائة عام فظنّ أنه يوم واحد ثم رأى بقية من الشمس فخاف أن يكذب في قوله يومًا 
فقال أو بعض يوم فانْظر إلى طَعَامِكَ وَشَرَابكَ4 قيل كان طعامه تيئًا وعنبًا ون شرابه كان 
عصيرًا ولبئًا لم يَتَسَئّة4 معناه لم يتغير بل بقي على حاله طول ماثة عام» وذلك أعجوبة 
إلهية واللفظ يحتمل أن يكون مشتقًا من السِئّة لأنّ لامها هاءء فتكون الهاء في يتسنه 
أصليه. أي لم يتغيّر السنون ويحتمل أن يكون مشتقًا من قولك تسئن الشيء إذا فسدء ومنه 
الحمأ المسنون» ثم قلبت النون حرف علّة كقولهم قصّيت أظفاري ثم حذف حرف العلّة 
للجازم» والهاء على هذا هاء السّكت وانْظَرُ إلى جِمَارِكَ4 قيل بقي حماره حيّا طول الماثة 
عام» دون علف ولا ماء؛ وقيل مات ثم أحياه الله وهو ينظر إليه «ولِتَجْمَلَكَ آيةٌ ألئاس» 
التقدير فعلنا بك هذا لتكون آية للناس» ورُوِيّ أنه قام شابًا على حالته يوم مات فوجد 
أولاده وأولادهم شيوحًا «وَانظر ِلَى العظام» هي عظام نفسهء وقيل عظام الحمار على 


ذا تفسير سورة البقرة 


2 عد لم و م لج مم سس ست . 7 وكا 
كاي وني إل الوظظَار كيت تُسِرهَا د ذه تخطوكالبخلأ فكع ؟ تب لَوٌكَالَ 


عام 

عَم أن أنه عل كن كوو قَرِيِرٌ (:)وَإِد ذال زعم رَبَ بكرن طقني لزيا قَالََوكمْ 
مُوْمنَ كَالَ بل وَلدكن لََظَمَينَ كَل ينالو تَصُرَهَُ لق ك عسل علو كل 
ججبَلٍ نه جا شم أده يَتسَكَ سَعيسا وَأعلَمْ أن ْ أله عَزِيرٌ حَكيمُ (أ)) مَكَلُ لين ينضِهُونَ 
أمَوَلَهُم في سَبِيلٍ ان فل سَِروَ يَأنَهُ حبوٌ وله يَُتِكُ 
شا وهو د (© الي بنوة نوكم ييل كوكم لا تيوك مآ نموا 


1 عو 01 002 د سر 


لهم بهم عند هم و يت يحرنوت >9 9 قَولَ مَعروفٌ 


ع 


ا 500 عهاء وق 57 وبا نرفعها للإحياء قال 
لم4 بهمزة قطع وضمّ الميم أي قال الرجلى ذلك اعترافاء وقرىء بألف وصلء والجزم 
على الأمر أي قال له الملك ذلك لوَِدْ قَالَ إِنْرَاهِيمُ4 الآية: قال الجمهور: لم يشك 
إبراهيم في إحياء الموتى» وإنما طلب المعاينة» لأنه رأى دابّة قد أكلتها السّباع. والجيّات 
فسأل ذلك السؤال» ويدل على ذلك قوله: كيضبء فإنها سؤال عن حال الإجياء وصورته لا 
عن وقوعه لوَلَكن لَيَطمَئِْنَ َلْبِي4 أي بالمعاينة أرْبَعة م الطَيِرِ4 قيل هي الديك؛ 
والطاوس» والحمام؛ والغراب» فقطعها وخلط أجزاءها : ثم جعل من المجموع جزءاً على 
كل جبل» وأمسك رأسها بيدهاء ثم قال: :تعالين بإذن الله فتطايرت تلك ,الأجزاء حتى 
التأمت» وبقيت بلا رؤوس» ثم كرّر النداء فجاءته تسعى حتى وضعت, أجسادها في رؤوسها 
وطارت بإذن الله «َصُرْمُنَ» أي توق :قي قلعي عل كل جيل» قبل ازيعة بجال» 
وقيل سبعة» وقيل الجبال التي وصل إليها حينئذ من غير حصر :بعدد في سَبِيلٍ اللو 
ظاهره الجهاد» وقد يحمل على جميع وجوه البرّ «كمَئل حَبّةِ4 كل ,ما يزرع ويقتات ,وأشهره 
القمح. وفي الكلام حذف تقديره مثل نفقة الذين ينفقون كمثل حبة أ .يدر في آخر الكلام 
كمثل صاحب حبة أنبَنَثْ سَبْعَ سَتَايلَ4 بيان أن الحسنة بسبعمائة كما جاء في الحديث أن 
رجلا جاء بناقة فقال هذه في سبيل الله فقال رسنول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «لك بها 
يوم القيامة :سبعمائة ناقة» طإواللهُ يُضَاعِفٌ لِمّن يَمَِاءُ4 أي يزيل على سيعمالة وقيل هو تأكيد 
:وبيان) اللسيعماثة» والأول أرجح ‏ لأنه ورد في الحديث ما يدل عليه «الّْذِينِ ُنْفِفُونَ 4 الآية: 
قيل نزلت في عثمان» وقيل في علي وقيل في عبد الرحمن بن عوف هنا لا أَنِى» 
المنّ : ذكر النعمة على معنى التعديد لها والتقزيع بهاء والأذى: السب دتَؤْلٌ مَغرُوفَ4 هو 


ساح الكو سح فر سس سس سس ل سح س سم > قه مو 2 سل ع تسر 1210-6 م عَم أ 4 يل 
ومغفرة حير مِن صدقة يتبعها أذى والله عبى حليم 00 يتايها 00 مأ لا لوا 


20 ل يس ور ةس رو س 2 ل ا ا 0 
ل صَفَوانٍ عليه اب قا به وايل مركم ار 
هه يًَ م ل ورم ك2 ١‏ سر ااي 00 ليمير وس بس تر و ور ساسم لي 
مسوأ وى الت #الكيري ون وَمَمَلُ الْذِينَ ينضفوت أموالهم ابْتِضَاء مَرَضصَحات 
م 0 011000 07-4 رودل هاس آذآ ته د ره عرسم م- 22 5 
أللو و وتَنْسِيتا م حل د رد ص ابل عَانت أكلها ضعفين فإن لم 
2-6 


0-3 و . 5 5 
ار كل 0 روا 0 ا تك ا 
6 5-2 م ساسا أ ا 0020 نرقار 99 
لاتق تيل نجه الل ار اد سكل اند صابهُ الكبر وله ذرية صعقاة 


3 الماك تلن القول: كالدعاء له والتأنيس ومَغْفِرَة4 عفو عن السائل إذا وجد منه 
جفاء» وقيل مغفرة من الله لسبب الردّ الجميل» والمعنى تفضيل عدم العطاء إذا كان بقول 
معروف ومغفر مغفرة» على العطاء الذي يتبعه أذى «لا تُبَطِلُوا صَدَقَاتَكُم4 عقيدة أهل السّنّة أن 
السيئات لا تبطل الحسنات فقالوا في هذه الآية إن الصدقة التي يعلم من صاحبها أنه يمنّ أو 
يؤذي لا تُقبّل منه؛ وقيل إن المنْ والأذى: دليل على أن نيّته لم تكن خالصة» فلذلك 
بطلت صداته (كَالْذِي يُنفِقُ4 تمثيل لمن يمنّ ويؤذي بالذي ينفق رياء وهو غير مؤمن 
«فَمَكَلُهُ4 أي مثل حل لماي ارسي امير مل ترجا ريط م برا أرضًا مُنبئّة طيبة» فإذا 
أنزل عليها المطر انكشف التراب» فيبقى الحجر لا منفعة فيه فكذلك المُرائي يظن أن له 
جرَاء فإذا كان يوم القيامة انكشف سرّه ولم تنفعه نفقته #صَفْوَانِ# حجر كبير وَابلٌ4 مطر 
كثير لصَلْدَا4 مطر كثير «صَلْدَا4 أملس «لآ يَقْدِرُونَ4 أي لا يقدرون على الانتفاع بثواب 
شيء من إنفاقهم وهو كسبهم «وتَفْبِينَا4 أي تيقنًا وتحقيقًا للثواب لأن أنفسهم لها بصائر 
تحملهم على الإنفاق» ويحتمل أن يكون معنى التثبيت أنهم يثبتون أنفسهم على الإيمان 
باحتمال المشقّة في بذل المال؛ وانتصاب ابتغاء على المصدر في موضع الحال وعطف عليه 
وتثبيناء ولا يصمح في تثبينًا أن يكون مفعولاً من أجله» لأن الإنفاق ليس من أجل التثبيت 
فامتنع ذلك في المعطوف عليه وهو ابتغاء «كَمَئَلٍ جَنْةِ4 تقديره كمثل صاحب جنئّة أو يقدر 
ولا مثل نفقة الذي ينفقون #بِرَْوَة4 لأن ارتفاع موضع الجنة أطيب لتربتها وهوائها لقَطَلّ» 
الطل الرقيق الخفيف» فالمعنى يكفي هذه الجنة لكرم أرضها. 


ٍِأيَوَدْ أَحَدُكُمْ4 الآية: مثل ضرب للإنسان يعمل صالحًا حتى إذا كان عند آخر عمره 
ختم له بعمل السوء» أو مثل للكافر أو المنافق أو المُرائي المتقدّم ذكره آنمًا أو ذي المنّ 


الحرولا تف تفسير سووة. البقرة' 


َأصَاَهآ إِعْصاد فِيهِ ان دَأحَررَفَتَ كَذَلِكَ يِبَوْ الله لَحكُم الآيت مَلَكُر 

تتفكؤور () يها 0 نمآ كوس لك ين 

الات يكن شين د يه لك أن فصوأ فيه وأعلموأ أنَ الله ع 
كيذ © الجا ينك لقث تارسك والتنكسل وال يذخ نيز ينه وذ 


ىل الا 


رأقسع عليث 2 ؛ قي ل وم مَن يوت ألْحِحكمة كتَذ أ وجرا كيرا 


اا 
0-2 


د 
. 


لس مج در تسم 2 جثر رسع +2 وا امه جدع ٍِ المح 0 م 20 

وما يدحكر إلا أو | الا لبلب ا ا أَمَفَر ين تَقَةَوْدَرْكُم ز من تدر كإرك] 

ره 2 2 2-5 ؛عرء بي ع ص هاس م 2 ا 0 

كي م وما للطلبليينت من أنصكار © إن تدوأ الصَّد قت فْنِعِينًا ه وك تخفوه 
ها ام 0 و 


ها الْشكرّة هو حي كم و و كر عَنحكُم ين سَسَيِكَاتِحكُم وَاَلَهُ بِمَا َمَلُونَ 


والأذىء فإن كل واحد منهم يظن أنه ينتفع بعملهء: فإذا كان وقت حاجة إليه لم يجد شيئّاء 
فشبّههم الله بمَن كانت 'له جنة» ثم أصابتها الجائحة المُهلكة. أخوج ما كان إليها 
لشيخوختهء وضعف ذزيّته» قالوا في قوله: وأصابه الكبر للحال «إغشارٌ» أي ريح'فيها 
سموم فحرقة طمن طَيْبَاتِ ما كُسَبْتُمْ4 والطيبات هنا عند الجمهور : الجيد غير الزديء فقيل 
إن ذلك في الزكاة فيكون واجبًا+ وقيل في التطوّع فيكون مندوبًا لا والجبًا» لأنها كما يجؤد 
التطوّع بالقليل يجوز بالرديء وْمَمًا أَخْرَجْئَا4'من النبات والمعادن وغيز ذلك طول تَِمْمُوًا 
الحَبِيتَ4 أي لا تقصدوا الرديء مِنْه تُنَفِقُوقَ4 في موضع 00 بآخذية#' 0 
للحال والمعئى أنكم لا تأخذونه في خقوقكم نؤديونكم» إلا أن تتسامحؤا بأخذه'وتعنملوا من 
قولك: أغمئض فلان عن بعض حقه: ذالم يستوفه وإذا غضل بصرء (الشطكا دحم 
القَفْرَ4 الآية: دفع لم يوسوس به الشيطان من خوف الفقرء ففي ضمن ذلك حضن على 
الإنفاق» ثم بيّن عداوة الشيطان-بجمره بالفحشاء» وهي المعاصي» وقيل. الفحشاء البيخلم» 
والفاحش عند العرب: البخيل؛ قال ابن عباس :: في الآية اثنتان من الشيطان: واثنتان من الله 
والفضل هو الرزق. والتوسعة طِيُوْتِي الحِكْمَة4 قيل هي المعرفة بالقرآن؛:وقيل النبوّة» وقيل 
الإصابة في القول والعمل وما نقتم من نّفْقَة4 الآية. ذكر نوعين» وهما-ما يفعله::الإنسان: 
تبرَّعَاء وما يفغله بغد إلزامه نفسه بالنذرء وفي قوله: #فإن الله بغ |( 
وقوله: وما لِلظَالِمِينَ مِنْ أَنضَارٍ» وعيد لمّن يمنع الزكاة أو ينفق لغير الله «إن نُبْدُوا 
الصَّدَقَاتِ»4 هي التطوّع عند الجمهور لأنها يحسن إخفاؤها وإبداء الواجبة كالصلوات 
فْنِمًا ِي4 ثناء على الإظهار» ثم حكم أن الإخفاء خير من ذلك الإبداء وما من نَعِمًا في 


الم - 1 سسا بي .بي مسا ل 0 2 ا م2 
]كه 0 ال ا انه بو عبك 07 الدّرت 


هم وكا هم ل جح سيد 
و 


موضع نصب تفسير للمضمر والتقدير فنعم شيء إبداؤها طلَّيِسَ عَلَيكَ هُدَاهُمْ4 قيل إن 
المسلمين كانوا لا يتصدقون على أهل الذمّة فنزلت الآية مبيحة للصدقة على من ليس على 
دين الإسلام» وذلك في التطوّعء وأما الزكاة فلا تدفع لكافر أصلآء فالضمير في هداهم 
على هذا القول للكافرء وقيل ليس عليك أن تهديهم لما أمروا به من الإنفاق» وترك المنّ 
والأذى والرياء» والإنفاق من الخبيث» إنما عليك أن تبلغهم والهدى بيد الله» فالضمير على 
هذا للمسلمين لاوما تَنفِقُوا مِنْ خَيرٍ فَلأَنَفْسِكُمْ4 أي إن منفعته لكم لقوله: #مَّن عَمِلَ 
صَالِحًا فَلِتَفْسِه4 [فصَّلت: 55.» والجائية: ]١5‏ طوَما تُنْفِقُونَ إلا انتما وَجْهِ اللّه قيل إنه 
خبر عن الصحابة أنهم لا ينفقون إلا ابتغاء وجه الله ففيه تزكية لهم وشهادة بفضلهم» وقيل 
ما تنفقون نفقة تقبل منكم إلآ ابتغاء وجه الله ففي ذلك حضٌ على الإخلاص طلِلْقُقَرَاءِ4 
متعلّق بمحذوف تقديره الإنفاق للفقراء وهم هنا المهاجرون #أحصروا#حبسوا بالعدو. 
وبالمرض 8افِي سَبِيلٍ اللو يحتمل الجهاد والدخول في الإسلام 9ضَرْبًا في الأزض» هو 
التضرف في التجارة وغيرها «1 ا لان ادر ا اه 

لقلة سؤالهم والتعفف هنا هو عن الطلب ومن سببية» وقال ابن. عطية لبيان الجنس طتَعْرِفُهُم 
بِسِيمَاهُمْ» علامة وجوههم وهي ظهور الجهد والفاقة وقلة النعمة وقيل الخشوع وقيل 
السجود لآ يَسْأَنُونَ الئاس إِلْحَانًا» الإلحاف هو الإلحاح في السؤال» والمعنى: : أنهم إذا 
سألوا يتلطفون ولا يلخحون. وقيل هو نفي السؤال والإلحاع. معًا ؤباقي الآية وعد هِباللّيلٍ 
والنّهَارٍ سِرًا وَعَلآنِيَة4 تعميم لوجوه الإنفاق وأوقاته. قال ابن عباس: نزلت في علي فإنه 
تصدق برهم بالليل وندرهم بالنهار وبدرهم سرًا وبدرهم علانية وقال أبو هريرة نزلت في 
علف الخيل الَّذِينَ يَأَكُنُونَ الرْيَا أي يتتفعون به» وعبّر عن ذلك بالأكل لأنه أغلب المنافع 


٠ ٠ 55‏ 9 تفسيز: سورة” البقيرة” 


يي 


هه ما ةس ١‏ امل سج سسا اس نح لسرم 7 00 00 00 2 1 

تكله التَبِطن و المي لِك ْم كلو كا ألم يقل ابا وَل امه المع وَحَيٌ 
سمو لع بيغا لى هد له س صر اس سل بركا. 7 00 1 

كس جَكَمْ مَؤولةُ ين يو تأنه عَم مَا سلف وَآمْرٌه: إل أنه وك ع9 كوفَيِك. 


ا مَن أعطاه أو من أخذه. والربا قي اللغة الزيادة؛ ا اعت 
ممنوعة أكثرها راجع إلى الزيادة» فإن غالب الربا في الجاهلية قولهم للخرويم أنقضي أم 

تربي» فكان الغريم يزيد في عدد المال» ويصبرٌ الطالب عليه؛ ثم إن الربا غلى 'نوعين؛ رَْاا 
النسيئة» وربا التفاضل وكلاهما يكون في الذهب والفضة» وفي الطعام .“فأما النسيئة فتخرم' 
في بيع الذهمب بالذهب وبيع الفضة بالفضة وفي بيع الذهب بالفضة»؛ وهو الصرفء وفي 
الطعام بالطعام مطلقاء :وأما التفاضل فإنما يحرم'في بيع الجنس الواحد .بجنسه.من. النقدين' 
ومن الطعام + ومذهب مالك أنه يحرم التفاضل في المقتات المدّخر من الطعامء ومذهت 
الشافعي أنه يحرم في كل طعام؛ ومذهب أنِي خنيفة أنه يحرم في المككيل والموزون من. 
الطعام وغيره #لآ يَقُومُونَ إلا كما ,ِ َقُومُ الّذِي يتَحَبّطَهُ الشَيِطَانُ مِنَ المَس». أجمع المفسّرون: 
ل ا ل ويتخبطه يتفغله من:قوللك “خبط 

يخبط» والمسٌّ الجنون» ومن تتعلق بيقؤم. إذلك بأنهم» تعليل للعقابب الذي يصيبهم.٠‏ 

وإنما هذا للكقارء لأ#لولهم: إنننا البيع مثل الربا: .رد على الشريعة وتكذيب للإثم وقد 
يأخذ العصاة بحظ من هذا الوعيد» فإن قيل: علا قيل إنما الربا مثل لبي ع “لأنهم قاسوا 
الربا على البيع في الجواز؛ فالجواب : أن هذا مبالغة» فإئهم جعلوا الربا:أضلة ختى' شنبّهوا 
به البيع «وآحَلٌ الله التي عموم يخرج منه البيوع الممنوعة شرعاء .وقذ' عذدناها في: الفقه 
ثمانين نوعًا طوَحَرُمْ الرْبَ4 رد على الكفار وإنكار للتسوية بين البيع:والربا: وفني ذلك :دلي 
على أن القياس يهدمه النصء لأنه جغل الدليل على 'بطلان قياسهم 'تحليل الله وتخزيقه 
لقَلَّهُ مَا سَلَفَ» أي له ما أخذ من الرباء أي لا يؤاخذ بما فعل منه منه قبل نزول التحريم 

«وأمرْهُ إلى اللو الضمير عائد على صاحب الرباء والمعنى أن الله يحكم فيه يوم "القيامة» 
فلا تؤاخذوه في الدنياء وقيل الضمير غائد على الرباء والمعنى أن أمر الزبا إلى الله في 
تحريم أو غير ذلك ظومَنْ غَادَ4 الآية: يعني مَن عاد إلى فعل الزبا وإلنى القول: إنها البيع 
مثل الرباء ولذلك حكم عليه بالخلود في النازء لأن ذلك القول الا 'يصلدارة إلا' من كافر مفلا 
حجة فيها لمن قال بتخليد العصاة ة لكونها في الكفار «يَمْحَقُ اللَهُ الوا ينقضه ويذعبه 
«ويُزبي الصَّدَقَاتِ» ينمّيها في الدنيا بالبركة؛: ؤفي الآخرة بمضاعفة الثؤاب كقّارَ أيبي» 


تفسير سورة البقرة 4 


أثم 77 إن اليك ءَامَئوا يفأ الصريحنت وَأكَامُا ألصلر؟ وتوا كر لهم 1 برئ 

عند موا حَوَفُ لم وَلَاهُمَ خرؤت © يتأيها اليرت امنأ اموا لله دوأ ما قد 

ص 0 وأ إن نشم مُؤْمِنِينَ 7 داعب لله لشو ود لز تس 
ش أَمولِكُمْ لَاتَظيِمُوَ 0 3 إن كان> ذو عْسْمَو هُنَظِرَهُ إل مسرو ون 

تصَدّفوأ حا لحم إن كنشز تشكموت 67 وَأتشوأيَما تورك إفد إل مرك يوق 


و له ره سيره بعر ره م مه سر لوسر 
كل نفس ما حكسيتٌ وه 0 )ا يتأيها الدرت ح حَامَنُوأ ذا تَدَاِيَدمٌ دين 1 أجل 
عو عر 0-6 0ه 


2 مسككحى وأحكثيوة ه وليكتب كاب بالمد 1 سكن ع ل 


أي مّن يجمع بين الكفر والإثم بفعل الرباء وهذا يدل على أن الآية في الكمّار #وَذَّرُوا ما 
ااا الل ل رار 
صلى الله عليه وآله وسلّم مكة قال في خطبته: : *كل ربا كان في الجاهلية موضوع»؛ ثم إن 

ثقيف أرسلت تطلب الريا الذي كان لهم على قريش؛ فأبوا من دفعه وقالوا قد وضع الرا 
نتحاكمرا إلى عتاب بن أسيد أمير مكة فكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
فنزلت الآية إن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ 4 شرط لمّن خوطب به من قريش وغيرهم «فإن لْمْ تَفْمَلُوا 
َأَدنُوا بحَرْبِ» أي إن لم تنتهوا عن الربا حوربتم ومعنى فأذنوا: اعلمواء وقرىء بالمدّ أى 
أعلموا غيركم؛ ولما نزلت قالت ثقيف لا طاقة لنا بحرب الله ورسوله «لآ تَظْلِمُونَ وَل 
ُظلْمُونَ4 أي لا تظلمون بأخذ زيادة على رؤوس أموالكمء ولا تظلمون بالنقص منها #وإن 
كان ذو عسرة4 كان تامّة بمعنى حضر ووقعء وقرىء ذا عسرة» أي إن كان الغريم ذا عسرة 
«فتظرَةٌ ةإلَى مَيِسَرَة4 حكم الله للمعسر بالإنظار إلى أن يوسرء وقد كان قبل ذلك يُباع فيما 

عليه؛ ونظرة مصدرء معناه التأخير» وهو مر نوع علي اله سجن يعدن اتقديره فالتدراب :تناه 
أو مبتدأء وميسرة أيضًا مصدر وقرىء بضم السين وفتحها #وأن تَصَدّقُوا خَيرٌ لَكُمْ» ندب 
الله إلى الصدقة على المعسر بإسقاط الدين عنه فذلك أفضل من إنظارف وباقي الآية وعظء 
وقيل إن آخر آية نزلت آية الرباء وقيل بل قوله : #وائّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فيه إِلَى اللّه». الآية 
وقيل آية الدين المذكورة بعد «إذا تَدَابَنتُم بِدَيْنِ» أي إذا عامل بعضكم بعضًا بدين» وإنما 
ذكر الدين وإن كان مذكورًا في تداينتم ليعود عليه الضمير في اكتبوه وليزول الاشتراك الذي 
في تداينتم» إذ يقال لمعنى الجزاء إلى أَجَلٍ مُسَمّى4 دليل على أنه لا يجوز إلى أجل 
مجهول. وأجاز مالك البيع إلى الجذاذ والحصّادء لأنه معروف عند الناس» ومنعه الشافعي 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م ؟ 


خرن تفسير سورة البقرة 


اررمط 
ادس ع ضرم سكيره 004 بخ .ماضن -ه 7 


كد ملك ليلل اليف عو لحن وَلْسَئق الله جم وَلَايبَخَسلَ هِيَهُ باون كن أ 
0 حا ا هي ولذا دل وَأَسََشْيِدُوأ 


-9 


لَزى 


كد سد سر مع 


ل م0 فر عرص وس ع ب «اسء م نس # 
دين من رَجَالِحكُمٌ إن لم يَكْوْا ماين حجان فَرجل وأمرأ تان مِمَن يصون من الشهداء أن 


وأبو حنيفة» قال أبن عباس : نزلت الآية في السَّلم خاضة يعني أن ميلم أهل المديئة كان 
سبب نزولهاء قال مالك وهذا يجمع الدين كله يعني أنه يجوز التأخيرٌ في السَلم والسَلف 
وغيرهما #قاكثبوة» ذهب قوم إلى أن كتابة الدين واجبة بهذه الآية. وقال قوم إنها منشواخة 
لقوله: «فإن أمِنَ بعضّكم بعضًا» [البقرة: 87؟] وقال قوم إنها عبلى الندب (ولْهكيُب 
ِيِنَكُمْ كَاتِبٌ» قال قوم يجب على الكاتب أن يكتب» وقال قوم نسخ ذلك بقوله: #ولا 
يضار كَاتِبٌ ولا شَهِيدٌ4 [البقرة: 2]787 وقال آخرون يجب عليه إذا ْم يوجد كاتب سواه 
وقال قوم إن الأمر بذلك على الندب ولذلك جاز أخذ الأجرة على كتب الوثائق #بِالعَدِكِ# 
يتعلق عند ابن عطية بقوله وليكتب» وعند الزمخشري بقؤله كاتب فعفئ الأول تكون الكتابة 
العدل» وإن كان الكاتب غير مرضيّ» وعلى الثاني يجب أن يكون-الكاتب مرضيًا.في 
نفسهء قال مالك لا يكتب الوثائق إل عارف بهاء عدل في نفسه مأمون «ولا يَأبَ تاتب 
أن يكتُبَ» نهي عن الإباية» وهو يقوّي الوجوب «كمًا عَلَّمَهُ الله يتغلق بقؤله أن يكتب» 
والكاف للتشبيه أي يكتب مثل ما علمه الله أو للتعليل: أي ينفع الناس“بالكتابة كما علّمه الله 
لقوله الطين كما حفن الله إليك وقيل يتعلق بقوله بعدها «تليكئب وَلْبِمْلِلٍ» يقال أمللت 
الكتاب »: وأمليته' ترود فنا على اللعة الواحدة» وفي قوله تملي علية على الأخرق «الذي 
عَلَيِهِ الحَقُ» لأنْ الشهادة إنما هي باعترافه» فإن كتب الوثيقة دون إملال» ثم قد بهنا ببناز 
«ولا يَبْحََسُ» أمر الله بالتقوى فيما يملي» ونهاه عن البخس وهو نقص الخق هسَِيهَا أو 
ضَعَيْنًا أو امي ور اك ل والضعيف الصضغير 
وشبههء والذي لا يستطيع أن يمل الأخرس وشبهه «وَلِيْهُ4 أبوه» أو وصيّهء» والضمير عائد 
على الذي عليه الحق 9واسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ»4 شهادة الرجلان جائزة فني كل شنيء إلا في 
الزنا فلا بد من أربعة لمن رجَالِكُمْ4 نص في رفض شهادة الكفار والصبيان والنساءء وأما 
العبيد فاللفظ يتناولهم » ولذلك أجاز ابن حنبل شهادتهم؛ ومنعها منالك والشافعي لنقص 
الرقٌ «قْرَجُلٌ وامرأتان» قال قوم لا تجوز شهادة المرأتين إل مع الرجال» وقال مفلق الآية: 
إن لم يكونا أي إن لم يوجدا وأجاز الجمهور ر أن المعنى إن لم يشهد رجلان» 'فرجل 
وامرأتان» وإنما يجوز عند مالك شهادة الرجل والمرأتين في الأموال لا في غيرهاء ولجود 


تفسير سورة البقرة وما 


اا ا لحرو 


سار دس على سكم 7 00 يروت وه م2 

ررس عِنْدَ أَللَّهِ قوم لِلشَّهلدَةِ و ف ألا نريابو إلا أن 

- و لس سء سم رطا سس لس 7 22 لسعو 2 ولمع 20> 

0 بدا يم هاطع ل عي جاح ألا تُكثبوها وَأَشَهِدُوا إذا 
دوع رثي ولسر 2 سج ساغر م سير برو م ءا رديه ل 5ه مرعه 
تنَايْعْئُم ولا يصَا3ٌ كيب سي ون عَلُوأ وإِنَّمْ فسوق يحكم وأتَّقوأ آلله 


شهادة المرأتين ن دون رجل» فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والاستهلال» وعيوب 
النساء» وارتفع رجل بفعل مضمر تقديره: فليكن رجلء فهو فاعلء» أو تقديره: فليستشهد 
رجل فهو مفعول لم يُسَمٌّ فاعله. أو بالابتداء تقديره: فرجل وامرأتان يشهدون #مِمُن 
تَرْضْوْنَ4 صفة للرجل والمرأتين» وهو مشترط أيضًا في الرجلين الشاهدين: لأن الرضا 
مشترط في الجميع وهو العدالة»؛ ومعناها اجتناب الذنوب الكبائرء وتوقّي الصغائر مع 
المحافظة على المروءة # أن تضل» مفعول من أجلهء والعامل فيه هو المقدّر العامل في 
رجل وامرأتان والضلال في الشهادة وهو نسيانها أو نسيان بعضهاء وإنما جعل ضلال إحدى 
المرأتين مفعولاً من أجله. وليس هو المراد» لأنه سبب لتذكير الأخرى لها وهو المراد» 
فأقيم السبب مقام المسبّب» وقرىء: إن تضل: بكسر الهمزة على الشرط. وجوابه الفاء في 
فتذكرء ولذلك رفعه من كسر الهمزةء ونصبه من فتبحها على العطف» وقرئء تذكر 
بالتشديد والتخفيف. والمعنى واحد «وَلآ يأْبَ الشّهَدَاءُ4 أي لا يمتنعون 8 إذا مَا دُعُوا» 
إلى أداء الشهادة» وقد ورد تفسيره بذلك عن النبي صِلَى الله عليه وآله وسلّمء . واتفق العلماء 
أن أداء الشهادة واجب إدا دعى إليهاء وقيل إذا دعوا إلى تحصيل الشهادة وكتبها. وقيل إلى 
الأمرية «وَلا تَسْأمُوا أن تَكُبُوهُ# أي لا تملوا من الكتابة إدا تردّدت 010 سواء كان 
الحق صغيرًا أو كبيرّاء ونصب صغيرًا على الحال ظذَّلكُمْ4 إشارة إلى الكتابة #أَقْسَطْ»4 من 
القسط وهو العدل ظوَأَقُوَمُ بمعنى أشد إقامة» وينبني أفعل فيهما من الرباعي وهو قليل 
وَأَدْنَى ألا تَرتَابُوا4 أي أقرب إلى عدم الشك في الشهادة «إلاً أن تَكُونَ بَجَارَةَ حَاضِرَة» أن 
في موضع نصب على الاستثناء المنقطع, لأن الكلام المتقدم في الدين المؤجل» والمعنى 
إباحة ترك الكتابة في التجارة الحاضرة» وهو ما يباع بالنقد وغيره؛ طتُدِيرُونَهَا بَبِنَكُمْ» 
يقتضي القبض. والبينونة #وأشْهِدُوا إذا تَبَاتِعْتُمُ4 ذهب قوم إلى وجوب الإشهاد على كل بيع 
صغيرًا أو كبيراً» وهم الظاهرية خلافًا للجمهور وذهب قوم إلى أنه منسوخ بقوله: فإن أمِنَ 
بعضكم بعضّاء وذهب قوم إلى أنه على الندب ولا يُضَارٌ كَاتِبٌ وَلآ شَهِيدٌ4 يحتمل أن 
يكون كاتب فاعلا على تقدير كسر الراء المدغمة من يضارٌء والمعنى على هذا نهي للكاتب 


لا 4 وى 2 نج بماع وس سل مساح عر 52 
فى الَْرْضٍ وَإن تُبَدُوأ ما يه أنفييحكم أو تحفوه يحاسبكم يد الله هَسَغْفْرَ لمن 3ن 
وس م رمج ذه وب له -ه 20 مور صر ود "ع “ع 8 

وَيعَزّب من يِشَكاء واللّهُ ١‏ كل نر فير لإييا ءَامَنَ أ سو( يم أنزل إِلِيَهِ مِن ريو 


والقناهد آنا يعياة فتاهي الحى از الى تعلية:الندئ بالريادة فيه او النقضتاة سعد أو 
الامتناع من الكتابة أو الشهادة» ويحتمل أن يكون كاتب مفعولاً لم يُسَمّ فاعله على تقدير 
فتح الراء المدغمة؛ ويقوّي ذلك قراءة عمر بن الخطاب رضي الله عنه «لا يضارر» بالتفكيك 
وفتح الراء» والمعنى النهي عن الإضرار بالكاتب والشاهد بإذايتهما بالقول أو بالفعل #وإن 
تَفْمَلُوا4 أي إن وقعتم في الإضرار طفإِنهُ فُسُوقٌ4 حال بكم لوَيُعَلْمُكُمُ الل إخبار على 
وجه الامتنان» وقيل معناه الوعد بأن من اثّقى علمه الله وألهمه وهذا المعننى صحيح» ولكن 
لفك الآية لا يعطف لأنه أن كان كذلاك الجر يعلفكم في وات انقوا ا 0 


«#وَإن كُنتُمْ عْلَى سَفْرِ4 الآية: لما أمر الله تعالى بكتب الذين: نجعل الرهن توثيقًا 
للحق. عوضًا عن الكتابة» حيث تتعذّر الكتابة 'في السفرء وقال الظاهزيّة” لا يجوز الرهن 
إل في السفر لظاهر الآية. وأجازه مالك وغيره في الحضر لأن النبي كل رهن دزعه بالمدينة 
لقان مُفْبُوضَةٌ4 يقتضي بينونة المرتهن بالرهن؛ وأجمع العلماء على نضنحة'قبض المرتهن 
وقبض وكيله وأجاز مالك والجمهور وضعه على يد عدلء» والقبض للرهن شرط في' الصحة 
عند الشافعي وغيره» لقوله تعالئ: َفْبُوضَةُ4 وهو عند مالك شرط كمال لا صحة لقَإِنْ 
أَمِنَ بَعْضْكُم بَعْضًا» الآية: أي:إن أمن صاحب الحق المديان لحسن اظنه به» فليستغنٍ عن 
الكتابة وعن الرهن. .فأمر أولاً بالكتابة» ثم بالرهن ثم بالائتمان» 'فللدين ثلاثة أحوال ثم :أمر 
المديان بأداء الأمانة» ليكون عند ظن صاحبه به #وَلآ تَكثُمُوا الشهَادَة4 محمول على 
الوجوب < فَإنه آكِمْ لبه معناه: قد تعلق به 'الإثم' اللاحق من المعصية في كتمان الشتهادة» 
وارتفع آثم بأنه :خبر إن وقلبه قاعل به» ويجوز أن يكون قلبه'مبتدأء “وآثم نخبرهء؛ وإتنها 
أسند الإثم إلى القلب وإن كان جملة الكاتم هي الآئمةء لأن الكتمان من فعلٌ القلب::إذ 
هو يضمرهاء ولبلا يظن أن كثمان الشهادة من الآثام المتعلقة باللسان' #وإن' تُبْدُوَا مَذخي 


و2 


أَنَفْسِكُمْ. أو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم به اللّذ4 الآية: مقتضاها المحاسبة على ما في 'نفوس العباد من 
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2 4 سس سه سس كارع ا ل ل ل له دس ال به اج لاساابره 
الصو ١‏ كل ان بأ مكدلب مشو لامرك تنك أحل تجن ميو وككا أ 
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سَوعْمَا وَأَطعنا عُفرَائلك ربا وَإلَلك الْمصيرٌ () لا مكلت أمّهُ نذا إلا وسعها هاما 


الذنوب» سواء أبدوه أم أخفوه. ثم المعاقبة على ذلك لمن يشاء الله أ و الغفران لمن شاء 
الله وفي ذلك إشكال لمعارضته لقول رسول الله تَلِ: إن الله تجاوز لأمتى ما حدّثت به 
أنفسها». ففي الحديث الصحيح عن أبي هريرة: أنه لما تولك :شق :ذلك علئ: الضصحابة 
وقالوا أهلكنا إن حوسبنا على خواطر أنفسناء فقال لهم النبي كله : «قولوا سمعنا وأطعنا». 
فقالوهاء فأنزل الله بعد ذلك : لآ يُكَلّفُ الله نَفْسَا إلا وُسْعَهَاك فكشف الله عنهم الكربة» 
ونسخ بذلك هذه الآيةء وقيل هي في معنى كتم الشهادة وإبدائهاء وذلك محاسب بهء وقيل 
يحاسب الله خلقه على ما في نفوسهمء ثم يغفر للمؤمنين ويعذّب الكافرين والمنافقين» 
والصحيح التأويل الأول لوروده في الصحيح. وقد ورد أيضًا عن ابن عباس وغيره» فإن 
قبل: إن الآية خين والأحبان لا يدكليا النسخ. فالجواب: أن النسخ إنما وقع في المؤاخذة 
والمحاسبة وذلك حكم يصحٌ دخول النسخ فيه» فلفظ الآية خبرء ومعناها حكم طفَيَغْفِرْ 
ِمَن يَشَاءُ ويِعَذّبُ4 قرىء بجزمهما عطفًا على يحاسبكم وبرفعهما على تقدير فهو يغفر 
#آمَنَ الرَسُولٌ4 الآية ية سببها ما تقذم في حديث أبي هريرة: : لما قالوا سمعنا وأطعنا مدحهم 
ل شقّ عليهم #والمُؤْمِئُونَ4 عطف على الرسول أو 
مبتدأء فعلى الأول يوقف على المؤمنون وعلى الثاني يوقف على من ربّه والأوّل أحسن 
ؤكُلُ آم باللد» إن كان المؤمنون معطوفًا فكل عموم في الرسول والمؤمنون» وإن كان 
مبتدأ فكل عموم في المؤمنين ووحّد الضمير فى في آمن على معنى أن كل واحد منهم آمن 
«وكتيد4 قرىء بالجمع أي كل كتاب أنزله الله وقرىء بالتوحيد يريد القرآن أو الجنس «الآ 
ُقَرقُ بين أَحَدٍ من رُسْلِهِ» التقدير يقولون لا نفرّق» والمعنى لا نفرّق بين أحد من الؤُسل 
وبين غيره في الإيمان بل نؤمن بجميعهم. ولسنا كاليهود والنصارى الذين يؤمنون يبعض 
ويكفرون ببعض دوقَالُوا سَمِْئَا وَأطْعْنَاك حكاية عن قول المؤمنين على وجه المدح لهم 
9عُفْرَائكَ4 مصدر, والعامل فيه مضمر ونصبه على المصدرية تقديره اغفر غفرانك» وقيل 
على المفعولية تقديره: المت ا رادت لمك )رمات العا 
وهنا تمت حكاية كلام المؤمنين لآ يُكَلْفٌ الله تَفْسَا إلا وُسْمَهَا4 إخبار من الله تعالى برفع 
تكليف ما لا يطاق» وهو جائز عقلاً عند الأشعرية ومُحال عقلاً عند المعتزلة» 0 
أنه لم يقع في الشريعة للَهَا مَا كَسَبَثْ4 أي من الحسنات 9وعَلَيِهَا ما اتُتَسَبَثْ» أي من 


يل تفسير سورة البقزة. 


سيت وَعَليَا ها افتسيت' ريا [ا موادا إن يي أو أَخْطأنا ريما وا صَعْعِلْ علدنا 
ضرا كَمَا حَمَلْتَمُ عل اأذرت من قبلنا يَا ولآا يحيذَْا مَا لا طافَةَ نا بدء وأعف عن واغف نا 
رحا أَنَت مَوْلَكَسَا كنض ريا عَلَ الْصَوَوِ العكتوت 3 

السيئات» وجاءت العبارة بلها في الحسنات 50 بهء وجاءت بعليها في 
السيئات لأنها مما يضر بالعبد» وإنما قال في الحسنات كسبت وفي الشِرٌ إاكتسبت» لأن فى 
الاكتساب ضرب من الاعتمال ولسوا يي تقتضيه فة افتعل. فالسيئات الها 
يتكلّف مخالفة أمر الله ويتعدّاه بخلاف الحسنات» فإنه فيها على الجادّة من غير تكلّف أو 
لأن السيئات يجدّ في فعلها لميل النفس إليهاء فجعلت لذلك مكتسبة؛ ولما لم يكن 
الإنسان في الحسنات كذلك: وصفت بما لا دلالة فيه على الاعتمال لرَيْنَا لآ ت تَوَاخِذْنَا إن 
سِينَا أو أَخْطَأْنَا4 أي قولوا ذلك في دعائكم ويحتمل أن يكون ذلك من.بقية حكاية قولهم 
كما حكى عنهم قولهم: سمعنا وأطعناء والنسيان هنا هو ذهول القلب على الإنسان؛ . 
والخطأ غير العمد فذلك معنى قوله صلَى الله عليه وآله وسلّم : «رفع عن أمّتي الخطأ 
والنسيان» وقد كان يجوز أن يأخذ به لولا أنّ الله رفعه «وّلآ َحْمِلَ عَلَيِنَا إِضْرًا» التكاليف 
الصعبة» وقد كانت لمَن تقدم من الأمم كقتل أنفسهم» وقرض أبدانهم .. . ورفعت عن هذه, 
الأمة. قال تعالى: #ويضع عنهم إصرهم4 [الأعراف : /ا6١].‏ وقيل الإصر المسخ. قردة 
وخنازير #وَلآ تُحَمْلَْا مَا مَا لآ طَاقَة لَنَا بو هذا الدعاء دليل على جواز تكليف ما لا يطاق لأنه 
لا يدعي برفع ما لا يجوز أن يقع. ثم إن الشرع دفع وقوعه. . وتحقيق ذلك أن ما لا يطاق 
أربعة أنواع : : الأول عقلى محض التي د لم جلك ردي . فهذرا جائز 
وواقع بالاتفاق. والثاني عادي كالطيران في الهواء . والثاني عقلي وعادي : كالججج بين 
الضدين» فهذان وقع الخلاف في جواز التكليفب بهماء والاتفاق على عدم وقوعهء والرابع 
تكليف ما يشقّ ويصعب» فيد تناد اتنانة فقد كلفه الله من تقدّر من الأمم, .ورفعه عن 
هذه الأمَة عا لد نااك ألفاظ متقاربة المعنى وبينها من الفرق أن العفو 
ترك المؤاخذة بالذنب» والمغفرة تقتضي مع ذلك السترء والرحمة تجمع ذلك مع التفضل, 
بالإنعام لمَؤْلانًا» وليّنا وسيّدنا. 


عد 
ذا ارس لس ا رس مح ل لله مج عر 7 م تس رعس لس 2 
الم ريا أنه لا إله إلاهو الى القيوم ار ل ا علب كَ الكتب با بالحقّ مصَدّقا لما بين يديه وأز التورينة 
لا عه ااه د 2 قد 
ال ال ا 000 ا ا 97 2 مي 4لرء سنو يه فخ سيو 
والاوجيل زعأ من قبل هدى للئاس وأنزل الفرّقانَ إن كفَروأ ايت الله لهم عذاب سشديد والله 


بشم الله الرحملن الرَحيم 


نزل صدرها إلى نيّف وثمانين آية لما قَدِمّ نصارى نجران المدينة المنوّدة يُناظرون 
رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم في عيسى عليه السلام #الم» تقدم الكلام على حروف 
الهجاء وقرأ الجمهور بفتح الميم هنا في الوصل لالتقاء الساكنين نحو من الناس» وقال 
النمخشري هي حركة الهمزة نقلت إلى الميم وهذا ضعيف لأنها ألف وصل تسقط في 
الدرج #الحَي القَيُومُ4 رد على النصارى في قولهم إن عيسى هو الله لأنهم زعموا أنه 
صلبء فليس بحيّ وليس بقيّوم «الكِتَابَ4» هنا هو القرآن ظبالْحَقٌّ4 أي تضمن الحق من 
الأخبار والأحكام وغيرها أو بالاستحقاق 8 مُصَدَّكَا4 قد تقدّم في مصدّفًا لما معكم #بَينَ 
يَدَيْهِ4 الكتب المتقدّمة ظالتَّوْرَاةَ والإنجيل» أعجميان فلا يصسّ ما ذكره النحاة من اشتقاقهما 
ووزنهما طوأئْرَكَ المُرْقَانَ4 يعني القرآن وإنما كرّر ذكره ليصفه بأنه الفارق بين الحق والباطل 
ويحتمل أن يكون ذكره أولاً على وجه الإثبات لإنزاله لقوله: طمُصَدَقًا لَمَا بَينَ يَدَيو» ثم 


-. عا رماي حنر |ء# موري له دجبى جع فر 4م 2 لبس رم من عاضر ريرس 
عزِيرٌ ذو انثقام كف إن الله لا خفن عليه شىء ف الأارض في السَماء ري هو الذى د وركم 
00 2000 مويه عرسم عاص 2 الوص صوس وادة تو جاع ور مك ذ عه سه سه رح سس سه سر سن و ساس قر 
في الأ و كنف يماك لا إلله إلا هو العزيز الحكيم رب هو اأذى أنزل عليّك الكناب ونه ءايت 
ع 
دده َوه مه 2 4 - وه ل ل عور سام م3 س اللو سس سس لك سي وس عد اير زر مير مره صجر 506 < بلي 
0 الكنبواأ رَ متشلبهلت ما دين في فلويهم رَيعْ فيتبعون ها قشلبه منه أبتِ ءَ الفتنة 
روه سس عع سه ثرو 1 3 0 ل سه 0 053 
وأبت هْاء تَأوبِ له وَمَا يَمَكَمُ تَأويكه | لد وَالَّسِعِحُونَ في العلر يقولُونَ امنا به ينوه كل قن غدل ينا وه 


ذكره ثانيًا على وجه الامتنان بالهدى به» كما'قال في التوراة والإنجيل هدى للناس» فكأنه 
قال وأنزل الفرقان هدىّ للناس ثم حذف ذلك لدلالة الهدى الأول عليه» فلما اختلف قصد 
الكلام في الموضعين لم يكن ذلك تكرارّاء وقيل الفرقان هنا: كل ما فرّق بين الحق 
والباطل من كتاب وغيره» وقيل هو الرّبورء.وهذا بعيد الا يَخْفَى عَلْيِهِ شَيْءُ# خبر عن 
إحاطة علم الله بجميع الأشياء على التفضيل» وهذه صفة لم تكن لعيسى» ولا لغيره؛ ففي 
ذلك رد على النصارى ظطهُوَ الَّذِي يُصَوّْرْكُمْ4 برهان على إثبات علم الله المذكور قبل: وفيه 
رد على النصارى» لأن عيسى لا يقدر على التصوير» بل كان مصورًا كسإئر بني آدم ‏ كيف 
يَشَاءُ#4 من طول» وقصرهء وحُسشن وبح » ولون؛ وغير ذلك لإمِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكُمَاتٌ » 0 

من القرآن: هو البيّن المعنى» الثابت الحكم» والمتشابه هو الذي يحشاج إلى التأويل.' أو 
يكون مستغلق المعنى: كحروف الهجاء» قال ابن عباس : المحكمات الناسخات والحلال 
والحرام» والمتشابهات المنسوخات والجقدم والمؤخرء وهو تمثيل لما قلنا #هُنّ م 
الكتاب» أي عمدة ما فيه ومعظمه #قأمًا الْذِينَ في ُلُوبهم رَيِغُ» نزلت في نصارى نجران 
ل أليس في كتابك أن عيسى كلمة الله وروح منه 
قال: «نعما» قالوا: فحسينا إِذَّاء فهذا من المتشابه الذي اتبعوه» .وقيل نزلت في أبي 
ياسر بن أأخطب اليهودي ري حكيم ثم يدخل في ذلك كل كافر أى ابيتدعء أو جاهل يتبع 
المتشابه من القرآن «ابْتِمَاءَ الفِمْتَةِ» أي ليفتنوا به الناس وَابْتِمَاءَ تَأوِيلِهِ4 أي ييتغون أن 
يتأوّلوه على ما تقتضي مذاهبهم أو يبتغون أذ سانا عن عر نه تا ليله إلى نا لمعنل إلمة 
مخلوق 9وَما يَعْلَمْ تَأويله إلا الل إخبار بانفراد الله بعلم تأويل المتشابهِ من .القرآن:وذم. لمن 
طلب علم ذلك من الناس.والرَاسُِونَ فِي الِْلم4 مبتدأ مقطوع.ممبا قبله» والمعنى.أن. 
الراسخين لا يعلمون تأويل المتشابه وإنما يقولون آمنا به على وجه التسليم والانقيادٍ 
والاعتراف بالعجز عن معرفته» وقيل إنه معطوف على ما قبله. وأف المعنى أنهم يعلمونٍ 
تأويله». وكلا القولين مروي عن ابن عباس» والقول الأول قول أبي بكر الصديق:وعائشة؛ 
وعروة بن.الزبير»..وهؤ أرجج» وقال ابن عطية المتشابه نوعان: نوع انفزد اللبعلفه» ونوع 


_- محل 
سي الاسم 00 وه مر جح صر 4-4 حج ل لس سرس حي حت ا سس 2 له 20 َو 
ذه إلا أولوأ آل لبنب ارب رد لا ترح قلوينا بعد إذ هديتنا وهب لنا مِن لَدَنكَ رَحمَةٌ إنك أنت 
وو ا 020 مه م 0 3 م مدر ني رءابر مه ُ 5 
الوهاب اري) ربنا إِنك جسايع النّاس لِيوْمٍ لا ريب فِيهِ إنك الله لا يَخْلِبُ المبعحاد ار إن 
54 2م 1 4ه سعوء >سسلرء ديه أَوَلدهم 59 عاسم و داعم مومه عار 
0 ولا أوا هم من شه سَيْعًا وولح هم قود أَلثَارٍ ار 
هج 75 0000 ص - ص 7 0 2 آذ يرر ميو برور 4 _- راد رمم مه هل 


ا 5-7 0 ذ-- 2 00 عر سام 6 ررسرظ و 
ا 2 ويف الِكادُ :2 قد كَادٌ تم 


سه فور سل سس حت سس لور 


عط 
عه 6 اسع م ا لق عر ركد . و 5 
ءَايَة فى فِكََيْنِ التقنما فِعَهَ تملجلٌ ؤ ٠‏ ميل ألذّو و حر حكافزة م ور راوس 3 


يمكن وصول الخلق إليه فيكون الراسخون ابتداء بالنظر إلى الأول» وعطمًا بالنظر إلى الثاني 
«كُلّ مْنْ عِندٍ رَبنَا» أي المحكم والمتشابه من عند الله لرَبّنَا لأترِعْ قُلُوبََا4 حكاية عن 
الراسخين» ويحتمل أن يكون منقطعًا على وجه التعليم والأول أرجح لاتصال الكلام» وأما 
قوله: «وْمَا يَذَّكُرْ إلا أولُوا الألبَاب»؛ ؛ فهو من كلام الله تعالى لا حكاية قول الراسخين: 
«إِنَّ اللّهَ ل يُخْلِفٌ المِيعَادت» استدلال على البعث ويحتمل أن يكون من تمام كلام الراسخين 
أو منقطعًا فهو من كلام الله «كَدَأْبٍ» في موضع رفع أني دأب هؤلاء كدأب ال فِرْعَوْنَ» 
وفي ذلك تهديد «وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ4 عطف على آل فرعون؛ ويعني بهم قوم نوح وعاد 
وثمود وغيرهم» والضمير عائد على آل فرعون #بآَيَاتِئَا4 البراهين أو الكتاب «سَتُغْلَبُونَ 
وتَحْشَرُونَ» قرىء بتاء الخطاب ليهود المدينة» وقيل لكمّار قريش» وقرىء بالياء إخبارًا عن 
يهود المدينة» وقيل عن قريش وهو صادق على كل قول أما اليهود فغلبوا يوم قريظة 
والنضير وقينقاع» وأما قريش ففي بدر وغيرها والأشهر أنها في بني قينقاع؛ لأن رسول الله 
صلَى الله عليه وآله وسلم دعاهم إلى الإسلام بعد غزوة بدر» فقالوا له لا يغرَّنْكَ أنك قتلت 
نفرًا من قريش لا يعرفون القتال. فلو قاتلنا لعرفت أنا نحن الناس» فنزلت الآية. ثم أخرجهم 
15 الله صلّى الله عليه وآله وسلّم من المدينة قد كَانَ لَكُمْ آيَةُ4 قيل خطاب للمؤمنين» 
وقيل لليهودء وقيل لقريش؛ والأول أرجح أنه لبني قينقاع, الذين قيل لهم ستغلبون. ففيه 
تهديد لهم وعبرة كما جرى لغيرهم #فِي فِتَتَيْنِ التقتا فئة4 المسلمون والمشركون يوم بدر 
ليَرَوْنَهُم مُفْلَيِهِمْ4 قرىء ترونهم بالتاء خطابًا لمن خوطب بقوله: #قد كان لكم آية4. 
والمعنى ترون الكفار مثلي المؤمنين. ولكن الله أيّد المسلمين بنصره على قدر عددهم, 
وقرىء بالياء. والفاعل في يرونهم المؤمنون» والمفعول به هم المشركون. والضمير في 
مثليهم للمؤمنين والمعنى على حسب ما تقدم. فإن قيل: إن الكمار.كانوا يوم بدر أكثر من 


نفسيز سورة آلاعمران. 


فب ف ل 


المي وله يويد يتضروء من يد إركت ف كلك لوسر لواف الاأصتير نر لوي وين لاض 


م 


يا م العا 0 سل روح سد د ل هه د سس 0 
حب الشهوات ورت التسكك وَالتنينَ والقتنطير ال نطروٌ مريت حك الدَّهَ والإنطكة وَالَفَيرٍ ش 


ينكمٌ تل التق 2 


3 5 
3 
عط 
5 
8 
2 5 
6 
50 
ىا 
1 
5 
2 


ير م 


0 ل أويشكر بكر من دلِكُمْ للدِنَ أ 0 اند وزوز كك وى ون كرفا ها لامر حَدينَ 


المسلمين؛ فالجواب من وجهين أحدهما أن #الكثار كانوا ثلاثة أمثال و لأن لكقار 
كانوا قريمًا من الفكوالعومتون ثلاثمائة وثلاثة عشر ثم إن الله تعالى قَلّل عدد الكمار في 
أعين المؤمنين حتى حسبوا أنهم مثلهم مرتين ليتجاسروا على قتالهم إذا ظهر لهم أنهم على 
ما أخبروا به من قتال الواحد للاثنين من قوله: إن تن يناعم قال ادر يعزو عادر يْنْ* 
[الأنفال: 77]» وهذا المعنى موافق لقوله تعالى: «وإذ يُرِيَكُمُوهُم إذ الم يكم في أعبيكم 
قَلِيلا» [الأنفال: 114]» والآخر أنه رجع قوم من الكفار حتى بقي منهم ستمائة ومئة 
وعشرون رجلا وذلك قدر عدد المسلمين مرتين وقيل إن الفاعل في يرونهم ضمير 
المشركين» والمفعول ضمير المؤمنين وأن الضمير في مثليهم يحتمل أن يكون للمؤمتين” 
والمفعول للمشركين. والمعنى على هذا أن الله كر عدد المسلمين في أعين المشركين حتى 
سب الكثار اللؤمين اعثلي الكائرين أو مثلي المؤمنين . وهم أقل من ذلك وإنما كتّرهم الله 
في أعينهم ليرهبوهم» ويردٌ هذا قوله تعالى: إريقللكم في أعينهم» [الانقال: 44 رأ 
الصرك فيب عار لجار وميد نع اه 11 للا !ارالك او يْدُ بنَضْرِهِ مَن 
شَاءُ# أي أن الفصر بمشيفة الله لا بالقلة ولا بالكفرة فإن فئة المسلمين غلبت فئة 
الكافرين ؛ مع أنهم كانوا أكثر منهم لرْيّنَ لِلنّاس4 قيل المزين هو الله وقيل الشيطان. ولا 
تعارض بينهما فتزيين الله بالإيجاد والتهيئة للانتفاع» وإنشاء الجبلة على الميل إلى الدنيا . 
وتزيين الشيطان بالوسوسة والخديعة والقَتَاطِيرِ4 جمع قنطار» وهو ألف ومائتا أوقية). 
وقيل ألف وماثتا بعال وكلاهما مروي عن النبي كَل «المُقَنْطرَة4 مبنية من لفظ الناطير 
وللتأكيد كقولهم الوق مولي وقيل المضروبة دنانير أو دراهم ظالمُسَوْمَة» الراعية من 
قولهم .سام القرس:وغيرة إذا جال في 'المبنازحء وقيل المعلمة في وجوهها شيئان فهي من 
السّمات بمعنى العلامات قيل المعدة للجهاد «ذَّلِكَ مَتَاعٌ الحَبَاةٍ ة الدنيا تم تجقير لها ليز هد فيها 
النامن : 


«ثُلْ أوْنَبفَكُم بِخَيرِ من ذَلِكُم4 تفضيل للآخرة على الدنيا ليرغب فيها وتمام الكلام 


تفسير سورة آل عمران غيل 


1 ا 50 7 بفظ اس 2 مص 0 
فيها وأزواج < وَرِضْوَارك مرب الله لَه بَصِيرا بالج باد (0) الذي ب يمولون را 
سر مر © مر 
2 لمسددقيرت والقدييبت 
رمعو .ل رموجزس سه مح 6ى 200 _- 2 22و سم سس 2 لس لص سل سه سس قر ل ار 
والمنفقيرب والمستغفريرب بالأسحار 0 سهد أللَهُ 5 إِلهَ إلا هو والملتهكة وأؤلوأ 
كر صء سر َ تر ع 2000 
سن الحكيم زم ) إن دب عند أَلَّه ألإِسَلم وما 


ءكَ م ع ومم 2-0 3 يوج “١ ١‏ حو سه و ا ال 20 
خْتَلكَ المت أوثوأ الكتب إِلّا من بَسْدٍ مَاجَاءَهُمُ الا بشي بَْنَهُمٌ وَمَن يَكْفْرٌ يَايدَتِ 


مده + سر معر ودح دعر ا ح اس 2 3 7 0 
لله وَإِمَكَ الله سرب ا ساب (0) فإن حاجوك فقل أسَلمست جهىّ لله ومن اتبعنٍ وقل للذين أوتوا 


ما 
5 
1 
0 
2 
0١‏ 
3 
م 
6( 
ع 
1 
6 
05 


في قوله من ذلكم ثم ابتدأ قوله: «الِلَّذِينَ انَقَوْا تفسيرًا لذلك فجتات على هذا مبتدأ وخبره 
للذين اتقواء وقيل إن قوله للذين اتقوا متعلق بما قبله وتمام الكلام في قوله عند ربّهم. 
فجئّات على هذا خبر مبتدأ مضمر #ورِضْوَانٌ مْنَ الله زيادة إلى نعيم الجنة» وهو أعظم 
من النعيم حسبما ورد في الحديث طالَّذِينَ يَقُولُونَ4 نعت للذين اتقواء ورفع بالابتداء» أو 
نصب بإضمار فعل الصَادِقِينَ4 في الأقوال والأفعال #والمَانِتِينَ4 العابدين والمطيعين 
لوَالمُسْتَغْفِرِينَ4 الاستغفار هو طلب المغفرة قيل لرسول الله كك كيف نستغفرء فقال قولوا 
اللّهمّ اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التوّاب الرحيم «بالأسْحَارٍ» جمع سحر وهو 
آخر الليل يقال إنه الثلث الأخيرء وهو الذي ورد أن الله يقول حينئذ: من يستغفرني فأغفر 
له لشَهدَ اللّه4 الآية: شهادة من الله سبحانه لنفسه بالوحدانية وقيل معناها إعلامه لعباده 
بذلك «#وَالْمَلاَتَكَةُ وَأُونُوا البلم» عطف على اسم الله أي هم شهداء بالوحدانية» ويعني 
بأولي العلم : العارفين بالله الذين يقيمون البراهين على وحدانيته #قَائِْمَا# منصوب على 
الحال من اسم الله أو من هو أو منصوب على المدح بِالْقِسطٍ» بالعدل الآ إله إلا هُوَ»4 
إنما كرّر التهليل لوجهين: أحدهما: أنه ذكر أولا الشهادة بالوحدانية» ثم ذكرها ثانيًا بعد 
ثبوتها بالشهادة المتقدمة» والآخر أن ذلك تعليم لعباده ليكثروا من قولها #إنَّ الدّينَ4© بكسر 
الهمزة ابتداء» وبفتحها بدل من أنه» وهو بدل شيء من شيء» لأن التوحيد هو الإسلام 
«وَمَا اخْتلّفٌ الَذِينَ4 الآية: إخبار أنهم اختلفوا بعد معرفتهم بالحقائق من أجل البغي» وهو 
الحسدء والآية في اليهود» وقيل في النصارى» وقيل فيهما #سَرِيعُ الجِسَاب4 قد تقدّم 
معناه في البقرة وهو هنا تهديدء ولذلك وقع في جواب من يكفر 8فَإِنْ حَاجوكَ» أي 
جادلوك في الدين» والضمير لليهود ونصارى نجرّان لأَسْلَمْتُ وَجْهِيَ4 أي أخلصت نفسي 
وجملتي للِلّهِ4 وعبّر بالوجه على الجملة ومعنى الآية إقامة الحججة عليهم لأن مَن أسلم 


16 تفسير سورة آل عمران 


آ أ ل 2011 ركاه مدزج 0 مه 04 

الكتتب والامَت ءلَنْكمَمُزْ إن كوا تكد أفكترا ون ورا ِركها 3ك انكذ 1 
2 و ةس َال 0 يس سح رار 2 ٠‏ دج عدي 2 
بسار الم د إِنَّ ألَذِينَ يكثروت ت كانت الله وَيقَتلُوت لبن كَيْرحقٌ: : وَيَقَتلورت 


اليرت يأشرُورت بِالْقِسٍَ مرت ألنَاس هَبَشرَضُم يِصَدَابٍ ل 2 أتبكهت انين 


1 حيطت لْسََلْصُمٌ ف الدئيسا وَالآضرَة وَمَا لس ين تررك [1) الجر إِلَ أ المت 


2-2 ل بروسء سام م ل 1 000 ار لح فى شاع هه 
وَتوأْسصِيبَاوَنَ اللحكتا يِنْعَوْنَ إل كلب أله لي ثم يسول فوِنِقُ مهم وهم مُعرصوب 0 
ا ا 2 سم ير ا 
َلك بن تهم قالوأ لن تمسسنا لسار ل اما وات وعم فى ونيو ما حكَانوا يضُكرود م مك ؤي 
ا 0 روم وى إنى اه روم ل ووه ووم -_- آ ا ارج نس ورم سر 
فُكِيف إذ احْمَعْتَهُمْ ليوو لاريب فيه وَوَفِيتَ حكل شن مَاكسبَتٌ حسبتٌ وَهُمْ لا يظلموت 9 2 


0 و و ذ آله 4 ا مي لا 2000 
اللَهُرَّ ميِكَ الْمَلْكِ تو كدي ككل ركيع اتناك مك كك شل كلو لم 


55-5 


وس رشان الج بان نه شاع لح وو حاف لوقو ا الا ا 
8 أسلمت ويجوز أن بكرن عرلا معه «أشلث» تقرير بعد إقامة الحجة عليهم أي قد 
جاءكم.من البراهين ما يقتضي أن تسلموا طقَإِنّمَا عَلَيِكَ البَلآْ» أي إنمه عليك أن تبلغ رسالة 
ربك» فإذا أبلغتها فقد فعلت ما عليك» وقيل: إن فيها موادعة نسختها آبة.السيف «إنٌ الّذِينَ 
يَكَفْرُونَ» الآية: نؤلت .في اليهود والنصارى توبيسحًا لهم ووعيدًا على قبح أفعالهم؛ وأفعال 
أسلافهم لالّذِينَ أُونُوا نَصِيبًا مّنَ الْكتَاب» هم اليهودء والكتاب. هنا التوراة» أو جنسن 
ليدْمَوْنَ إِلَى كِتَابٍ اللّه4 قال ابن عباس: دخل رسول الله صلَى الله عليه وآله وسيم :على 
جماعة من اليهود فيهم النعمان بن عمرو والحارث بن زيدء فقالوا له؛ ,على أي دين أنت؟ 
فقال لهم: «على دين إبراهيم»» فقالوا: إن إبراهيم كان يهوديّاء فقال لهم رسول الله صلّى 
الله عليه وآله وسلّم» «فهلمُوا إليّ التوراة فهي بيننا وبينكم»» فأبوا عليه فنزلت إلآية» فكتاب. 
الله على هذه التوراة» وقيل هو القرآن: كان النبي صلى الله. عليه وآله.وسلّم يدعوهم إليه 
فيعرضون عنه طذَّلِكُ بِأنَّهُمْ4 الإشارة إلى إعراضهم عن كتاب الله والباء,سببية: والمعنى أن 
كفرهم بسيب اعتراضهم وأكاذيبهم» والأيام المعدودات قد ذكرت في البقرة «نكيف إِوًا 
جَمَعْتَاهُمْ4.أي كيف يكون حالهم يوم القيامة» والمعنى تهويل واستعظام لها أَعِدَ لهم 
«اللَّهُم» منادى. .والميم .فيه عوض من حرف النداء عند اليصريين», ولذلك لا يجتمعان» : 
وقال الكوفيون أصيله يا :الله أمّنا بخير.فالميم .عندهم من أمّنا طمَالِكَ المُلْكِ4ُ منادى عند 
سيبويه» .وأجاز الزجَاج أن يكون صفة لاسم الله؛ وقيل إن الآية نزلت روًا على النصارى في 
قولهم إن عيسى هو الله لأن هذه الأوصاف ليسبت لعيسى» وقيل .لما أخين النبي اك أن .أمته. 


ع ظ 

0 و سر ل ا 26 ]سا هر يفير عات | الرح إروس ل بير 0 
نقلة وَيحَذ رحكم أله نفسة وَإِلَ الله المصير 0 قل إن تَحْهُوأما في صَُدُوركم أ وه يعلمّه 
0 

لس ع ل يت ا لي ل ا سس ل ص كلم له سه جو لع 0 ار م > عر ملع ير لبر مم يي 
ألله يعلم ماك الْسَموَاتِ و فىا رض وَألَهُ عل كل نو هَيِسِرُ 0 يوم تَجِدُ حكل تفي ما 
م مس مس سه را ع 00 00 2 سوم عور 

عيملت من حير خضرا ما عيملت من سو تود ويه ويه أمذا ِب دَاويسْوْسكُمْ له 

مس هله رم يو سو عم مم سان يدس رو ير 00 م2 و 6ع سادء ,ء لمش ف 
َفْسَمٌ وله روف بالهِبادٍ () قل إن كنسم تَجصُون أله فأتبعون بح أللَهُ ويطفر لك دفوب 


يفتخون ملك كسرى وقيصر: استبعد ذلك المنافقون» فنزلت الآية #بِيَدِكٌَ الحَيِرُ» قيل 
المراد بيدك الخير والشرء فحذف أحدهما لدلالة الآخر عليه؛ وقيل إنما خص الخير 
بالذكر» لأن الآية في معنى دعاء ورغبة فكأنه يقول: بيدك الخير فأجزل حظي منه #تُخرِجج 
الحَيّ مِنَ المَيْتِ ونُخْرِجُ المَبْتَ مِنَ الحَيْ4 قال عبد الله بن مسعود: هي النطفة تخرج من 
الرجل ميتة وهو حيّء ويخرج الرجل منها حيًّا وهي ميتة» وقال عكرمة: هي إخراج 
الدجاجة من البيضة» والبيضة من الدجاجة» وقيل يخرج الكافر من المؤمن والمؤمن من 
الكافرء فالحياة والموت على هذا استعارة» وفي ذكر الحيّ من الميت المطابقة» وهي من 
أدوات البيان» وفيه أيضًا القلب لأنه قدم الحيّ على الميت» ثم عكس بغَيرٍ حِسَاب4» بغير 
ا «لا يَنْخْدٍ المُؤْمِئُونَ4 الآية. عامّة في جميع الأعصارء 0 
ميل بعض الأنصار إلى بعض اليهودء وقيل كتاب حاطب إلى مُشركي قريش طقَلَيِسَ مِنَ الله 
في شَيْءِ# تبرؤ ممّن فعل ذلك ووعيد على موالاة الكقّارء وفي الكلام خذف تقديره: ليس 
من التقرّب إلى الله في شيءء ورت نر عم علي الردال ين الفامير في لمن من 
اللهء قاله ابن عطية : #إلاً أن ب تَنُّوا مِنْهُم4 إباحة لموالاتهم إن خافوا منهم والمراد موالاة في 
الظاهر مع البغضاء في الباطن 8ثُقَاة4 وزنه فعلة بضم الفاء وفتح العين. وفاؤه واوء وأبدل 
منها تاء. ولامه ياء أبدل منها ألف. وهو منصوب على المصدرية» ويجوز أن ينصب على 
الحال من الضمير في تثقوا 9ويُحَذَرْكُمْ الله نَفْسَه4 تخويف 8يَوْمَ تَجدُ4 منصوب على 
الظرفية والعامل فيه فعل مضمر تقديره اذكروا أو خافوا وقيل العامل فيه قديرء وقيل 
المصيرء وقيل يحذركم 9وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءِ4 مبتدأ خبره تودّء أو معطوف أْمَدَاك أي 
مسافة #واللّهُ رَؤُوفٌ4 ذكر بعد التحذير تأنيثًا لثلا يفرط الخوف أو لأن التحذير والتنبيه رأفة 


حل 


مهو بعر وو عم 2 02 ع وم ير دم يو سل 8س 0 7ن عر ين لش ل مسد ١‏ ص بيج سر 4ه مر 
وَاللّه عَمُور رمم إ(ج) قل أطيعوا أله والرسوك فَإن تلوأ إن الله لا يحب الكفرين 01 #8 إن أ 
دح سوج الاسم سار ا 2 00 1 سا اج مير )سد فس على ذل عدويو > قر 
اصطفح ء عدم نوحا وَدَالَ د :هيم وءال عِمْرن على العللمين 0 ذرية بعضينا من بعض واللّه مميع 
8 كم ا عه ملسهع عع دس ا« ب ع ) .ا وى دمو أسة وه ع د + 
عليم 9 | َالتِ أمرأتٌ عَم رَبَ إن ث للك ما فى بطنى محرا فتَعَيّلٌ مو إِنَكَ أنتَ أالصمِيع 


200 ره َ. 


0 رب ف وصعته] أنه والله َعَم يِمَاوَصَعَتٌ وَليْس ادكه َالْأنقٌ وَإِيِ 


مه وه جرت مقي و1 ع د سد م هص 1 مه جد سر آله هر ل 


ياد اتباع النبي كَِةِ علامة على محبة العبد لله تعالى وشرط في محبة الله للعيد 
ومغفرته له» وقيل إن الآية خطاب لنصارى نجران ومعناها على العهنوم في جميع الناس 
«إنّ اللّهَ اصْطَفَى» الآية: لما مضى صدر من محابّة نصارى نجران أخذ يبيّن لهم ما 
اختلفوا فيه وأشكلّ عليهم من أمر عيسى عبليه السلام وكيفية ولادته.وبدأ بذكر آدم ونوح 
عليهما السلام تكميلا للأمر لأنهما أبوان لجميع الأنبياء» ثم ذكر إبراهيم تدريسًا إلى ذكر 
عمران والد مريم أم عيسى عليه السلام» وقيل إن عمران هنا هو والد موسى » وبينهما ألف 
وثمانمائة سنة» والأظهر أن المراد هنا والد مريم» لذكر قصتها بعد ذلك «آل إِبْرَاهِيمَ وَآل 
عِمْرانَ4 يحتمل أن يريد بآل القرابة» أو الأتباع»؛ وعلى الوجهين يدخل نبيّنا محمد كِلِةٌ في 

آل إبراهيم لذْرَية4 بدل مما تقدّم أو حال ووزنه فعلية منسوب إلى الذِرَ لأن الله تعالى 
أخرج الخلق من صلب آدم كالذر وغير أوله.في النسبء وقيل أصل ذرَّيّة ذرورة وزنها فعولة 
ثم أبدل من الراء الأخيرة ياءء فصار ذروية» ثم أدغمت الواو في الياء وكسرت الراءء 
فصارت ذرية #إِذ قَالَتِ» العامل فيه محذوف تقديره اذكرواء وقيل, عليم» وقال الزجاج 
الغامل فيا بعتي الأسظفاء ء #امْرَأةٌ عِمْرَانَ4 اسمها حنّة بالنون» وهي أُمّ مريم» وعمران هذا 
هو والد مريم #نَدَرْتُ4 أي جعلت نذرًا علي أن يكون هذا الولد في بطني حبسًا على خدمة 
بيتك» وهو بيت المقدس طمُحَرّرَا4 أي عتيقًا من كل شغل إلا خدمة المسجد.ظقْلَمًا 
وَضَعَنْهَا» الآية. كانوا لا يحرّرون الإناث بخدمة المساجدء فقالت: «اني وَضعْتْهَا أنتى 4 
تحسّرًا وتلهًّا على ما فاتها من التذر الذي نذرت #واللّه أغْلَمْ بِمَا وَضْعَتْ؛ قرىء وضعت 
بإسكان التاء وهو من كلدم اله تعظيها لوضيعها وقرىء بضم التاء وإسكان العين وهو.على 
هذا من كلامها #ولَيْسَ الذَّكَدُ كالأنتى» يحتمل أن يكون من كلام الله» فالمعنى ليس الذكر 
الذي طلبت كالأش التى .وعبت لكة,وآن يكن من كلامها فالمعتى ليش الذكر كالاتى. في 
خدمة المساجدء لأن الذكور كانوا يخدمونها دون الإناث 9سَميئُهَا مَرْيَمَ4 إنما قالت لِربّها 
سمّيتها مريم لأن مريم في لغتهم بمعنى العابدة» فأرادت بذلك التقرّب إلى الله ويؤخذ من 
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ع عد 
ا سه - 7 - 2 لس ص وس وي 2 000000 
وَنْبَئَا باحسنا وَكفَلها ويا ما دَحَلَ عَلَيهسا ريا ألْصِحرَاب وَجَدَ عِنَدَها نا َال مم أن 


5 5 

4 سم جل وشاع ل له دسا سمش مه آذه ل م 

للىي هنذا قالت هو من عند الله إن لله رف من 5 عَم عير جسابٍ 0 هنَالِك دعا رحكربا ريه 
4 عه 

يد عع ابيا خب ب كو ءءء 0 000 1 ا م تر م له 0101 2 

لَ رب هب لي ون لدنك درِية طَيَبَهٌ إِنَلَفَ سهيع ألذعاء ء (ي) فاده الْملِيكة وهو فَإِيم يُصَل في 
صم وس 2 م مر وس دير > ساء و 007 سين ست ع فور 32 

المحرات أن الله شرك معئ مصر ا كمون لله و سيدا وحَصُودًا وَيِيا مَنّ ألصَدلِحينَ 3 


هذا تسمية المولود يوم ولادته وامتنع مريم من الصرف للتعريف والتأنيث»: وفيه أيضًا 
العجمة «وإئي أعِيدُمَا ب ورد في الحديث ما من مولود إل نخسه الشيطان يوم ولد 
فيستهلَ صارحًا إل مريم وابنهاء لقوله: وإني أعيذها بك : الآية قَتَقَبّلَهَا رَبْهَا4 أي رضيها 
للمسجد مكان الذكر «بقَّبو بقَبُولٍ حَسَن4 فيه وجهان أحدهما أن يكون مصدرًا على غير 

المصدرء والآخر أن يكون اسمًا لما يفن يكال مره اسم لما يسعط به «وأنبَتَهَا نَبَانا 
حَسّنًا» عبارة عن حُسْن النشأة #وكَفْلَهَا زَكَربًا4 أي ضمّها إلى إنفاقه وحضانته» والكافل 
هو الحاضن, وكان زكريا زوج خالتهاء وقرىء كمّلها بتشديد الفاء» ونصب زكريا: أي 
جعله الله كافلها #المخرَابَ* في اللغة أشرف المجالس» وبذلك سمي موضع الإمام؛ 
ويقال إن زكريا بنى لها غرفة في المسجدء وهي المحراب هناء وقيل المحراب موضع 
العبادة 9وَجَدَ عِندَهَا رِرْقَا4 كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في 
الشتاء» ويقال إنها لم ترضع ثديًا قطء وكان الله يرزقها #أنّى لَكِ هَذَا» إشارة إلى مكان أي 
كيف ومن أين ل#إِنّ الله يَرُْقُ4 يحتمل أن يكون من كلام مريم أو من كلام الله تعالى 
طهُتَالِكَ4 إشارة إلى مكان» وقد يستعمل في الزمان» وهو الأظهر هنا أي لما رأى زكريا 
كرامة الله تعالى لمريم: سأل من الله الولد ظقُتَادَنْهُ المَلآبِكَةُ» أنْث رعاية للجماعة» وقرىء 
اا وقيل الذي ناداه جبريل وحده وإنما قيل الملائكة لقولهم فلان يركب 
الخيل أي - جنس الخيل وإن كان فرسًا واحذا #بيَحيّئ4 اسم سمّاه الله تعالى به قبل أن 
يولد» وهو اسبم بالعبرانية صادق اشتقاقًا وبناء ذ فى العربية» وهو لا ينصرف» فإن كان في 
الإعراب أعجميًا ففيه التعريف والعجمة» وإن كان عربيًا فالتعريف ووزن الفعل #مُصَدْقًا 
بِكَلِمَةِ مْنَ اللّه4 أي مصدَقًا بعيسى عليه السلام مؤمئًا به» وسمّي عيسى كلمة الله. 1 
يوجد إلآ بكلمة الله وحدها وهي قوله كن لا بسبب آخر وهو الوالد كسائر ب: بني آدم 
«وسَيدَا4 السيد الذي يسود قومه أي يفوقهم في الشرف والفضل «وَحَصُورًَا أي لا يأتي 
النساء فقيل خلقه الله كذلك» وقيل كان يمسك نفسهء وقيل الحصور الذي لا يأتي الذنوب 
«أنى يَكُونُ لي عُلمٌ4 تعججب واستبعاد أن يكون له ولد مع شيخوخته» وعقم امرأته» ويقال 
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قَالَ رت أن يكن لي عُلمُ وَكَد بََمََ السكيد وآمرا د عا 36 كتلك الم 106 


مراىق 
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كه 2ن اك اي تلات 0 كد أي اي قن 00 
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وَأصَطةَ: تقد ع سر 1 0 اكيت 50 ميم فق ريك وَأسْجى ا اكت )ذلك 


كان له تسع وتسعون س: سنةء ولامرأته ثمانٌ وتو 1 فاستبعد ذلك في العادة» مع علمه 
بقدرة الله تعالى على اللكه ٠‏ فسأله مع علمه بقدرة الله» واستبعده لأنه نار في العادة». وقيل. 
سأله وهو شاب» كيت وهو شيخ» ولذلك أستبعده #كَذَلِكَ الله يَفْعَلِ ما يسَاء4 أفي مثل 
هذه الفعلة العجيبة يفعل الله ما يشاء فالكاف َتَضُبيه أفعال الله العجيبة بهذه الفعلة» والإشارة 
بذلك إلى هبة الولد لزكرياء وا سم الله مرفوع بالابتداء» أو كذلك خبره فيجب وصله معّة 
وقيل الخبر يفعل الله ما يشاء ويحتمل كذلك على هذا وجهين: أحدهما أن يكون في 
موضع الحال من فاعل يفعل» والآخر أن يكون في موضع خبر مبتدأ محذوف تقديره الأمر 
كذلك. أو أنتما كذلك». وعلى هذا د الول أرجح الاتصال الكلام» 
وارتباط قوله يفعل ما يشاء مع ما قبله ولأن له نظائر كثير في القرآن منها قوله: كذلك أنخذ 
ربك «اجمل لي آيَة4 أي علامة على حمل المرأة ديك لفقل الم أي علامتك أن 
لا تقدر على كلام الناس ظثَلاةٌ م4 بمنع لسانه عن ذلك مع إبقاء الكلام بذكر الله ولذلك 
قال واذكر ربك كثيرًا وإنما حبس لسانه عن الكلام تلك المدة ليخلص فيها لذكر الله شَكرا 
على استجابة دعاثه ولا يشغل لسانه بغير الشكر والذكر «إلا رَمْرَا4 إشارة بالتك أو ارات 

أو غيرهماء فهو استثناء منقطع هِبِالْعَسِيَ4 من زوال الشمس إلى غروبهاء والإبكار من 
طلوع الفجر إلى الضحى 9وإذ قَالَّتٍ المَلأبكَةُ اختلف هل المراد جبريل أو جتمع من 
الملائكة والعامل في إذ مضمر #اصْطفَاكِ» أولة خين قلف ين آمك «وطهّرَكِ» من كل 
عيب في خَلْق وخُلّق ودين «واضْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ4 يحتمل أن يكون هذا الاضطفاء 
مخصوصًا بأن وهب لها عيسى من غير أب. فيكون على نساء العالمّين عامّاء أو يكون 
الامطفاة عانا انيظم هن تناه العالمين خديبة وناظمة أن بكوة المي عل عار 
زمانها؛ وقد قيل بتفضيلها على الإطلاق» وقيل إنها كانت نبيّة لتكليم الملائكة لها. '' 


مادم ]أ 


0 قذي »* القنوت هنتا بمعنى الطاعة والعبادة» وقيل طول القيام. في الضلاة. .وهو 0 
الأكثرين واسَْجُدِي وارْكعِي» أمِرَت بالصلاة فذكر القنوت والستتجوة:لكونها من خلئدة 
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#أرسم صموسم 0 عرء رع لظ سل صاساس سس لجر عد لوم 22 الس لخر ل 00 
مِنْ أنباءٍ ألْعَيْبٍ وَحِيهٍ إِليِكَ مَا كنت لديهم إذ يلقو أقلمهم أيهم يكل مَريم وما 
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2 و 6 084 5 200 2 م عل عه مي يه سه اعت لخر سس و ص يد سه ل صمح سرس 
المسيح عسى أبن مريم وجيها فى الدنبا والاخرة وَصنَ المقربين (0) ويكلم ألناس فى المهدٍ 
محمد 
112 عر 1 له ع سن ف 1 كم امسر ع 2 15 020000 
وكهلد ومن الصَبِلِحِيتَ 4 قالت رَبٌ أن يون لى ود وَلَم تمسق مس قَالَ كدلِك أنه 


سه : 


0-0 01010111 سر بيع 4 ل 000 ع ع سر وسا سورع مع نيا لصتن م ا 
يخلق ما يَنَاءُ إِذَا صخ أمرا وَإِنّما يقول لم كن فيكو 00) وَيُعَلْمَهُ الكنب وَالْحِحكمة والتورسة 


4و 2 - رزو م 


إلى د لس اجا سرس قر عم اال م ء وسد لال سس ماس 1 2 ل سس سر 
وال يجيل الدي) ورسولا |1 ب إسرو يل أذ قل جمد بحاي من ريحكم أخلق لحكم د _ 


الصلاة وأركانهاء ثم قيل لها اركعي مع الراكعين بمعنى ولتكن صلاتك مع المصلين» أو في 
الجماعة فلا يقتضي الكلام على هذا تقديم السجود على الركوع؛ لأنه لم يرد الركوع 
والسجود المنضمّين في ركعة واحدة» وقيل أراد ذلك» وقدّم السجود لأن الواو لا ترتب» 
ويحتمل أن تكون الصلاة في ملتهم بتقديم السجود قبل الركوع #ذْلِكَ4 إشارة إلى ما تقدّم 
من القصص وهو خطاب للنبي كَِهِ «إمَا كنت لَدَيْهُمْ4 احتجاجًا على نبوّته كلِ لكونه أخبر 
بهذه الأخبار وهو لم يحضر معهم هيْلْقُونَ أَنْلآمَهُمْ4 أي أزلامهم؛ وهي قداحهمء وقيل 
الأقلام التي كانوا يكتبون بها التوراة اقترعوا بها على كفالة مريم» حرصًا عليها وتنافسًا في 
كفالتهاء وتدل الآية على جواز القرعة» وقد ثبتت أيضًا من السُنْة «أَيُهُمْ يَكَُلُ مَرْيَم» مبتدأ 
وخبر في موضع نصب بفعل تقديره ينظرون أيهم #يَخْتَصِمُونَ4 يختلفون فيمّن يكفلها منهم 
«#إذ قَالَتِ المَلآبِكَةُ4 إذ بدل من إذ قالت». أو من إذ يختصمونء والعامل فيه مضمر 
#اسْمة» أعاد الضمير المذكر على الكلمة؛ لأن المسمّى بها ذكر #المَسِيحُْ4 قيل هو مشتق 
من ساح في الأرض» فوزنه مفعل» وقال الأكثرون من مسح لأنه مسح بالبركة فوزنه فعيل 
وإنما قال عيسى ابن مريم والخطاب لمريم لينسبه إليهاء إعلامًا بأنه يولد من غير والد 
لوَجِيهًا4 نصب على الحال» ووجاهته في الدنيا النبوّة والتقديم على الناس» وفي الآخرة 
الشفاعة وعلوٌ الدرجة في الجنة طإفِي المَهْدِ4 في موضع الحال؛ #وكَهلاً4 عطف عليه 
والمعنى أنه يكلم الناس صغيرًا آية تدلٌ على براءة أمّه مما قذفها بها اليهود» وتدلٌ على 
نبوّته» ويكلّمهم أيضًا كبيرًا ففيه إعلام بعيشه إلى أن يبلغ سنّ الكهولة, وأوله ثلاث وثلاثون 
سنة وقيل أربعون لويِعَلّمُة4 عطف على يبشرك أو ويكلم «الكتَابَ» هنا جنس» وقيل 
الخط باليدء والحكمة هنا العلوم الدينية» أو الإصابة في القول والفعل وَرَسُولاً© حال 
معطوف على وبعلمه إذ التقدير ومعلمًا الكتاب أو يضمر له فعل تقديره أرسل رسولاً أو جاء 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م ٠١‏ 
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ليلب كمَبْكَة لطر مح فيه فَيَكوْهُ يرأ إن أله ورك الْأكمه ابر وَأي 
لْمَرْقٌ دن مه وَأُييفْكُم ما تَأْعُوَ وما تتِّرُودَ في يُوْتِحكُحْ إن في دَلِكَ ليه لحم إن مشر 
ؤمييت (3 دصر ميت يَدَعيرت لدو وَل لحم بتع الى خْرْمَ عكِحُع 
وَحفحَكر بكَايَةٍ ين وب ف توا الله وطيعون لما إن أله رق وَرَييْصكَُ َعبدُوءُ هلد صراط 
سيب ا 4# لمآ ككس عِبسَى ينم الْكُدْرَ َال مَنْ أنصصارعة إل ل الك الْحَواربوت 


رسولاً إلى بَنِي إِسْرَائِيلَ4 أي أرسل إليهم عيسى عليه السلام مبيئًا لحكم التوراة «أنّي4 
تقديره بأني طأَخْلّقُ4 بفتح الهمزة بدل من أنَّي الأولى» أو من آية وبكسرها ابتداء كلام 
لتَأَنفُحُ فيهِ» ذكر هنا الضمير لأنه يعود على الطين» أو على الكاف من كهيئة» ونث في 
المائدة لأنه يعود على الهيئة ظقْيَكُونُ طَيرًا4 قيل إنه لم يخلق غير الخفاش» وقرىء طيرًا 
بياء ساكنة على الجمع» وبالألف وهمزة على الإفراد» ذكر بإذن الله: رقعًا لوهم من توهم 
في عيسى الربوبية «وأبرىغ» رُوِيّ أنه كان يجتمع إل جما ع هن العميان ر الترضاء افعو 
لهم فيبرؤون «وَأَخبي المَوْتَى4 رُوِيَ أنه كان يضرب بعصاه الميت أو القبر فيقومُ الميت 
ويكلمهء ورُويَ أنه أحيي سام بن نوح «رأبئقم» كان يقول يا فلانٌ_أكلت كذا وادّخرت 
في بيتك كذا ومُصَدُقَا4 عطف على رسولاً أو على موضع بآية من ربكم» لأنه في: موضع 
الحال» وهو أحسن لأنه من جملة كلام عيسى فالتقدير: جئتكم بآية من ربكم» وجئتكم 
مصدنًا «ولأَحِلٌ لَكُم4 عطف على بآية من ربكم ورا للحي الس ودر 
الإبل وأشياء من الحيتان والطير فأحلّ لهم عيسى بعض ذلك إن الله رَ بي وَرَبكُم4 رد على 
. من نسب الربوبية لعيسى وانتهى كلام عيسى عليه السلام إلى قوله: «صِرَاط مُسْتَقِيِمْ4 
وابتداؤه من قوله إِنّي قد جئتكم. وكل ذلك يحتمل أن يكون مما ذكرت الملائكة لمريم» 
حكاية عن عيسى عليه السلام أنه سيقوله؛ ويحتمل أن يكون خطاب مريم قد انقطع ثم 
استؤنف الكلام من قوله زرشولاة سان دق حال صييل وبدز ل : ِأنَيْ قد اجئتكم بآية من 
ربكم» ٠‏ ثم استمر كلامه إلى آخره لثَلَمًا َس عِيسَئ4 أي علم علدا ظاهرًا كعلم ما يدرك 
بالحواس 8مَنْ أنصَارِي» طلب للنصرة» والأنصار جمع ناصر «إلى اللّه» تقديره من 
يضيف أنفسهم في نصرتي إلى الله فلذلك قيل إلى هنا بمعنى مع أو يتعلق بمحذوف تقديره 
ذاهبًا أو ملتجمًا إلى الله لالحَوَارِيُونَ» حواري الرجل صفوته وخاضته» ولذلك قال رسول 

لله يل لكل نبيّ حواري وإن حواري «الربير وقيل إن الحواريين 0 قصضارين يحورون 
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0 و مادي م2 ممع سا ء. 64س ىم در حت 
حن أنصار الله امنا باللهم وأشهد بأ لمموت 29 وينَا ءَامَسَا يمآ أنزلت وأتم 
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د أل كََرُوا إِلَ يَوْم الْقِيسَةَ خُمّ إل مرَجِمْحكم تأححكم بَيْمكم فيما كنشر فِيهِ 
ع سلس اس 2 مك 7 لجس و ع م ار . ما ءوسا صم حة إل يي ادس 
تَسْلِمُونَ 2 كما لذن كفروأ فَأعَدِّبِهُمٌ عَذَابًا سَريدًا فى ألدَيا وَالأآحِرَةَ وَمَا لهم من 
ِ- 0 امه 2 وه م وه أ اه ديو كار قي 
20 © وأ الزذرت انوا وعسمِلوا ا صَتلْحَاب فيوفيهم أجورهم والله لا يحب 

م 3 

0 ل ل هر ل سس ع مي ل سه سم م1 حنم 0 سد سمه سا م 2 
وين )ذلك تتلوه عليّك م ليت ولد الحكيو (ه) إبّ مثلّ عد عند أللّو كمشّل 
ره رسو 75 2 م 1 عه م رع لاس مس كب سل مره 2 6 
ءَادَمْ حَلْقَمٌ من تراب ثم ل لَه كن فيكون () الْحقٌ من ريك فلا تكن مِنَ الممترب ازج فمن 
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الثياب» أي يبيضونها ولذلك سمّاهم الحواريين يما أَنْرَلْتَ4 يريدون الإنجيل» والرسول 
هنا عيسى عليه السلام #مَعٌ الشَاهِدِينَ# أي مع الذين يشهدون بالحق من الأمم» وقيل مع 
أمة محمد كَل لأنهم يشهدون على الناس وَمَكَرُوا» الضمير لكمار بني إسرائيل ومكرهم 
أنهم وكلوا بعيسى مَن يقتله غيلة لوَمَكَرَ الل أي رفع عيسى إلى السماء» وألقى شبهه على 
مَن أراد اغتياله حتى قتل عِوَضًا منه» وعبّر عن فعل الله بالمكر مُشاكلة لقوله مكروا #واللهُ 
حَِيِرُ المَاكرينَ» أي أقواهم وهو فاعل ذلك بحقء والماكر من, البشر فاعل بالباطل #إِذْ قَالَ 
الله العامل فيه فعل مضمرء أو يمكر لني مُتَوَفْيكَ4 قيل وفاة موت» ثم أحياه الله في 
السماءء وقيل رفع حيّاء ووفاة الموت بعد أن ينزل إلى الأرض فيقتل الدجال» وقيل يعني 
وفاة نوم؛ وقيل المعنى قابضك من الأرض إلى السماء طوَرَافِعُكَ إل أي إلى السماء 
«وَمُطَهُرْكَ4 أي من سوء جوارهم طالَّذِينَ انَبَعُوكَ4 هم المسلمون» وعلوهم على الكفرة 
بالحبجة وبالسيف في غالب الأمر وقيل الذين اتّبعوك النصارى» والذين كفروا اليهود» فالاية 
مُخبرة عن عرّة النصارى على اليهود وإذلالهم لهم ظذَّلِكَ نَمْلُوه» إشارة إلى ما تقدّم من 
الأخبار لمِنَ الآيَاتِ4 المتلوّات أو المعجزات «الذكر 4 القرآن #الحكيم؟ الناطق بالحكمة 
«إنّ مَكَلَ عِيسَى4» الآية حجة على النصارى في قولهم: كيف يكون ابن دون أب» فمثله الله 
بآدم الذي خلقه الله دون أم ولا أب» وذلك أغرب مما استبعدوه» فهو أقطع لقولهم خَلَقَهُ 
من ثُراب4 تفسير لحال آدم فيكون حكاية عن حال ماضية؛ والأصل لو قال خلقه من 
تراب» ثم قال له كن فكان» لكنه وضع المضارع موضع الماضي ليصوّر في نفوس 
المخاطبين أن الأمر كأنه حاضر دائم «الحَقُ4 خبر مبتدأ مضمر هقَمَنْ حَاجَك فِيهِ4 أي في 


2108 تر م ع م حك ف حر در ار | د رسك 
حك فِيهِ مِن بِعَدِ مَاجَاء ك مِنَ العا فَقَل تعالوا تدع أبساءنا وأبساء كر وساءنا اكت وا 
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من إل إلا الله ورك الله لهو الْمزبيز الحكيم )فإ نولَوا فإِنَ أله عليم يالْمفْسِدِينَ 000 قل يد 
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الحكتب لم تحاجوت ف إِبَرَهِم وما أنزات التورينة والونجيلٌ إِلَا من بعدوة أ 
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تعَقاوت ري هتانم هتؤلاء حاججتم فِيمًا يوء عِلَم 2 جون فِيما ليبس بهو عِلم للم 
0 عة 

سه 1و سك شح بن سرع لدع سر جحت ل ل د يه لع كي سيب ده سن اه 1 ىه سه رح تك 

يَعَلم وأنكم لا نتعلمون إن ما كان إنراهيم وديا لا نصرانيا ولح كانت نيف مَسَلِمًَا وما كان مِنّ 


لمكي ©) إك آَل اناي بإزتهيم للد ممه هنذا اليم وات اموأ أله وَل 
عيسىء وكان الذي حاجّه فيه وفد نجرّان من النصارى. وكان لهم سيدان يقال لأحدهما 
السيد» والآخر العاقب ظتَبْتَهل4 نلتعن والبهلة اللعنة أي نقول لعنة الله على الكاذبٍ مما 
ومنكمء هذا أصل الابتهال؛ ثم استعمل في كل دعاء يجتهد فيه وإن لم'يكن لعنة؛ ولما 
نزلت الآية أرسل رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم إلى علي وفاطمة والحسن والحسين» 
ودعا نصارى نجرّان إلى الملاعنة فخافوا أن يهلكهم الله أو يمسخهم الله قردة وخنازير» 
فأبوا من الملاعنة وأعطوا الجزية لقُلْ يَا فل الكتّاب» خطاب لنصارى نجران» وقيل 
اليهود سَوَاءِ4 أي عدل ونصف «أن لأ تَمْبُد4 بدل من كلمة أو رفع على تققدير هي 
ودعاهم صلَى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم إلى توحيد الله وترك ما عبدوه من دونه 
كالمسيح والأحبار والرهبان 8لِمَ تَحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ4 قالت اليهود كان إبراهيم يهوديّاء 
وقالت النصارى: كان نصرائيّاء فنزلت الآية ردّا عليهم لأن مِلّة اليهود والنضارى إنما وفغت 
بعد موت إبراهيم بمدة طويلة ههَاأَنْتُمُ4 ها تنبيه» وقيل بدل من همزة الاستفهام» وأنتم 
مبتدأ وهؤلاء خبره وحاججتم استئناف ؟ أو هؤلاء منصوب على التخصيص وحاججتم الخبر 
«إفِيمًا لَكُم به عِلْمْ4 فيما نطقت به التوراة والإنجيل فِيمًا لَيِسَ لَكُم به عِلْمّ4 ما تقدّم على 
ذلك من حال إبراهيم ما كَانَ إبْرَاهِيمُ يَهُودِبًا وَل نَضْرَانيَاك رد على اليهود والنصارى 9وُمًا 
كَانَ مِنَ المُشْرِكينَ4 نفي للاشتراك الذي هو عبادة الأوئان» ودخل في ذلك الإشراك الذتي 
يتضمن دين اليهود والنصارى 9وَهَذًا النْبينُ4 عطف على الذين اتبعوه: أي محمذ يل 
أَوْلَى الئاس بِإِبْرَاِيمَ4 لأنه على دينه طوَالَذِينَ آمنُوا4 أمّة محمد ككل وَدْت طَائِقَة4 هم 
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حِعَ ديت؟: قل إِنَّ 0 يَوْنَه أحد حد مثل ما أوتي أو بِحاجَوم عند رَيكم قل إن 


. 2-1-5 0-3 2 5 2 9 5 و 2 . 
الْعظيي (ي) # وَمِنَ أهلٍ الكت من إن تَأْمَنْه يقنطار يُوَووء إِلَيْكَ وَمِنْهُم من إن تأَمَنَهُ بدِيتارٍ 


اليهود. دعوا حذيفة وعمّارًا ومعاذًا إلى اليهودية #وَمًا يُضِلُونَ | إلا أنَفُسَهُمْ4 أي لا يعود وبال 
الإضلال إلا عليهم (وَأنْتُمْ تَشْهَدُونَ* أي تعلمون أن محمذا كَيِِ نبي للِم تلْبِسُونَ الْحَقَّ» 
أي تخلطون والحق نبوّة محمد يَكِةِ والباطل الكفر به #آم مِنُوا بالّذِي أَنْزِل4 كان قوم من . 
اليهود لعنهم الله أظهروا الإسلام أول النهار» ثم كفروا آخره ليخدعوا المسلمين» فيقولوا ما 
رجع هؤلاء إلا عن علمء وقال الشهيلي : إن هذه الطائفة هم عبد الله بن الصيف»ء 
وعدي ون اند والشارت رن غوف أن بؤة نَى أَحَدَ معْلَ ما أُوتيئُ4 يحتمل أن 07 
تمام الكلام الذي أمر النبي كَلةِ أن يقوله متّصلاً بقوله: إن الهدى هدى الله وأن يكون من 
كلام أهل الكتاب فيكون متصلاً بقولهم: «ولاً تُؤْمِتُوا إلا لِمَن تَبِعَ دِيَكُم», ويكون إن 
. الهدى اعتراضًا بين الكلامين» فعلى الأول يكون المعنى: كراهة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم 
وقلتم ما قلتم» ودبّرتم ما دبّرتم من الخداعء فموضع أن يؤتى مفعول من أجله؛ أو 
منصوب بفعل مضمر تقديره فلا تنكروا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الكتاب والنبرّة» 
وعلى الثاني فيكون :المع : لا تؤمنوا أي لا تقرّوا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم تم #إلا لمن 

َبعَ دِيتَكُمْ4 واكتموا ذلك على من لم يتبع دينكم لثلا يدعوهم إلى الإسلام؛ فموضع أن 
يؤتى مفعول بتؤمنوا المضمّن معنى تقرّواء ويمكن أن يكون في موضع المفعول من أجله: 
أي لآ تؤمنوا إلا لعن تاتب دينكم كراهية أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم «أو يُحَاجُوكُْ4 عطف 
على أن يؤتى» وضمير الفاعل للمسلمين» وضمير المفعول لليهود ##إنَّ الفَضْلَّ بيَدٍ اللو رد 
على اليهود في قولهم؛ لم يؤت أحدًا مثل ما أوتي بنو إسرائيل من النبوّة والشرف 8وَمِنْ 
أَهْلٍ الكتاب4 الآية: إخبار أن أهل الكتاب على قسمين: أمين» وخائن. وذكر القنطار مثالا 
للكثير فمّن أذّاه: أدّى ما دونه وذكر الدنيا مثالا للقليل» فمَن منعه منع ما فوقه بطريق 


الكتتب وَالشكم وَالَبرَة شم بول لكايس كوأ يبس ادا لى ون دون أل ون كوف أ يكين 
يما كُْرْ تُمَيَمُونَ الككب وَيمَا ْم تَدوْسُوَ ()) ولا يَأمرَكمْ أن تَنَحِدُوأ لهك واليَدينَ 
الأولى قَائِمَا» يحتمل أن يكون من القيام الجقيقي بالجسدء أو من القيام بالأمرء وهو 
العزيمة عليه ظذَلِكَ بأنّهُمْ4 الإشارة إلى خيانتهم والباء للتعليل لَيِسٌ هَلَيتَا4 زعموا بِأنّ 
أموال الأميينَء وهم العرب: حلال لهم «الكَذِبَ4 هنا قولهم, إِنْ الله أحلها عليهم في 
التوراة أو كذبهم على الإطلاق طبَلَى» غليهم سبيل وتباعة في أموال الأميين «بِعَهْدِه» 
الضمير يعود على مَن أو على الله ظإنْ الّذِينَ يَشَْرُونَ4 الآية: قيل نزلث في اليهود لأنهم 
تركوا عهد الله في التوراة لأجل الدنياء. وقيل نزلت. بسبب خصومة بين الأشعث من قيس 
وآخرء فأراد خصمه أن يحلف كاذبًا «وإنٌ مِنْهُمْ4 الضمير عائد على أهل الكتاب 8يَلْوُونَ 
َلْسَِتَهُم4 أي يحرّفون اللفظ أو المعنى طلِتَحْسَبُوه» الضمير يعود على ما دل عليه قوله 
يلوون ألسنتهم» وهو الكلام لمحرّف لاما كَانَ لِبَشَرِ» الآية:.هذا النفي متسلّط على 8ثُّمْ 
يَقُولُ لِلئّاس4 والمعنى لا يدّعي الربوبية مَن آتاه الله النبوّة» والإشارة إلى عيسى عليه السلام 
رد على النصارى الذين قالوا إنه الله» وقيل إلى محمد كَلِْوَ لأن اليهود قالوا لزيا مبجمد: 
تريد أن نعبدك كما عبيدت النصارى عيسى فقال معاذ الله ما بذلك أُمِرت ولا إليه دعوت 
لرَبّانئِينَ4 جمع ربّاني» وهو العالم» وقيل الرباني الذي يربي الناس بصهار العلم قبل كباره 
«إبمًا كُنكُمْ4 الباء سببية وما مصدرية طتَعَلمُونَ4 بالتخفيف تعرفون.. وقرىء بالتشديد من 


لوَلا يَأمُرَكُمْ4 بالرفع استئناف» والقاغل الله أو البشر المذكور؛ وقرئء بالتضب 
عظف على أن يؤتيه أو على ثح يقولء والفاعل على هذا البشر ظوَذْ أَخَدَ الله مِيكَاقَ 
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وه 0100 لي | وبل اا سس ار همه 
2 


سحعرس احير رار الي م هدر 52 و # 
حر منهم ونحن له مسلمون 400 ومن يبتع عير الإسلم ريما فلن يقبل 


التِْيِينَ 4 معنى الآية أن الله أخذ العهد والميئاق على كل نبيّ أن يؤمن بمحمد صلَى الله عليه 
وآله وسلّم؛ وينصره إن أدركه» وتضمن ذلك أخذ هذا الميثاق على أمم الأنبياء» واللام في 
قوله: طلَمَا آنَهدْكُم4 لام التوطئة؛ لأنّ أخذ الميثاق في معنى الاستخلاف» واللام في 
لتؤمنن جواب القسم» وما يحتمل أن تكون شرطية» ولتؤمننَ سد مسد جواب القسم 
والشرط . وأن تكون موصولة بمعنى الذي آتيناكموه ظالَتُؤْمِئُنّ بو والضمير في به ولتنصرنّه 
عائد على الرسول «أأْقْرَرْتَمْ4 أي اعترفتم «إضري؟ عهدي طفاشْهَدُوا4 أي على أنفسكم 
وعلى أُممكم بالتزام هذا العهد إوأنا مَعَكُم4 تأكيد للعهد بشهادة رب العزّة جل جلاله 
لبَعْدَ ذَلِكَ4 أي من تولى عن الإيمان بهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلّم بعد هذا الميئاق 
فهو فاسق مرتد متمرّد في كفره طأْفْغَيرَ4 الهمزة للإنكار» والفاء عطفت جملة على جملة» 
وغير مفعول قدَّم للاهتمام به أو للحصر #وله أَسْلَّمَ4 أي انقاد واستسلم 9طَوْعًا وكَرْمَا» 
مصدر صدر في موضع الحالء والطوع للمؤمنين والكره للكافر إذا عاين الموت» وقيل عند 
أخذ الميثاق المتقدّم؛ وقيل إقرار كل كافر بالصانع هو إسلامه كرمًا #قُلُ آمَنَا4 أمر النبي 
صلَى الله عليه وآله وسلّم أن يخبر عن نفسه وعن أمَته بالإيمان لوَمَا أَنْزِلَ عَلَينا4 تعدى هنا 
بعلى مناسبة لقوله قل» وفي البقرة بإلى لقوله قولوا. لأن على -رف استعلاء يقتضي النزول 
من علو. ونزوله على هذا المعنى مختصٌ بالنبي صِلَى الله عليه وآله وسلّم. وإلى حرف 
غاية وهو موصل إلى جميع الأمّة #وَمَن يَبْتَغْ4 الآية: إبطال لجميع الأديان غير الإسلام» 
وقيل نسخت: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى الآية #كَيِف» سؤال والمراد به هنا 
استبعاد الهدى 8قَوْمًا كَفَرُوا» نزلت في الحرث بن سويد وغيره أسلموا ثم ارتدّوا ولحقوا 


15 انف رت عمران 
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كه سول دهم يدث امهل وى الَو يي 2 وليك جَرَآوْهُمْ أن 

ا تبكو لكاي نورت > ليد ذه ا نك عَم لْصَدَابُوكاهُم 

مروت (0) إلا الذي افاعاتد ةف انكه اف أله ع ع تمن إذ الت كا جه 

3 41 اكثذال فتبل واشكز وأوكجة خم التتاؤة <ه إن ال كدةا اا 
ا ب 

6 هم كُفَار فلن يقل . ا هما وَلَوِ تدا به أَوْلكيِكَ لَه عَذَاكُ أ مد 

وما لهم ين ل ل 


له عل مد مع ارس سر ا .فلمل سر :: 
عَلِيع () © العا كا علا لبو |” سَرَدِيلٌ إلا ماحرم إِسَررْءِ بل عل نضيبيء مِن قبلٍ أن 


بالكفار ثم كتبوا إلى أهلهم هل لنا من توبة؟ فنزلت الآية إلى قوله :- #إلا الْذِينَ تَابُوا, 
فرجعوا إلى الإسلام ؛ وقيل نزلت في اليهود والنصارى شهدوا بصفة النبي صلى الله عليه 
وآله وسلّم وآمنوا به ثم كفروا به لما بعث» وشهدوا عطف على إيمانهم؛ لأن معتاه يعد أن 
آمنواء وقيل الواو للحال» وقال ابن عطية. عطف على كفروا والوزاز له ودب «والئاس 
أَجْمَعِينَ » عموم بمعنى الخصوص في المؤمنين أو على عمومه وتكؤن اللغنة في الآخرة 
«حَالِدِينَ فِيهًا4 الضمير عائد على اللعنة» وقيل على النار وإن لم تكن ذكرت؛ لأنْ المغتى 
يقتضيها لاثم ازدادوا كُفْرَاك قيل هم اليهرد كفروا بعيسى بعد إيمانهم بموسى ؛ ثم ازدادوا 
كفرًا بكفرهم بمحمد كَل وقيل كفروا بمحمذ صلَى الله عليه وآله وَسلَم بعد أن كانوا مؤمنين 
قبل مبعثه» ثم ازدادوا عفرا بعداوتهم له وطعنهم عليه؛ وقيل هم الذين ارتذوا أن قبل ْ 
تَوْبَتْهُمْ4 قيل ذلك عبارة عن موتهم على الكفر: أي ليس لهم توبة فتقبل» وذلك في قوم 
0 ختم الله لهم بالكفرء وقيل لن تقبل توبتهم مع إقامتهم على الكفر. فذلك عام 
فلن يُقْبَلَ مِنْ أَحِدِهِم مُلْهُ4 جزم بالعذاب لكل مَن مات على الكفر. والواو في قوله: 

ولو افتدق بده كيل زائنة وقيل للعطف على محذؤف؟ كأنة قال + لن يقل من أحدهم لو 
تصدّق به «ولّؤ اقْتَدَى به4 وقيل نفى أولاً القبول جملة على الوجوه كلهاء ثم خصٌ الفدية 
بالنفي كقولك: أنا لا أفعل كذا أصلاً ولو رغبت إليَ ««لن تَتالُوا اليرّ» أي لن تكونوا من 

الأبرار ولن تنالوا البو الكامل لحَمَّى 3 تُنْفِقُوا مِمّا تُحِبُونَ» من أموالكم ولما نزلت قال أبو 
طلحة إِنْ أحبٌ أموالي إليَ بيرحاء» وإنها صدقة» وكان ابن عمر يتصدّق بالسكر ويقول ني 
لأحبّه كل الطْمَام» الآية إخبار أن الأطعمة كانت حلالاً لبني إسرائيل «إلآ ما حَرَّم 
ِسْرَائِيلَ 4 أبوهم لعَلَى نَفْسِهِ4 وهو لحم الإبل ولبنها ثم حرّمت عليهم أنواع من الأطعمة. 


0 جِ 1 5 
ىا سا سه ص سا رع ص ل ع مو 42 عره - 0 
من بِعَدِ ذالك فأؤلكيك هم الظلمون 0 قل صدق الله فَأتَبِعوأ مِلَهَ إرَّهِمَ حنِيفا وما كان مِنّ 
رموىء سل اي م مس له 000 004 ا سر لسر اا مش 2 اس هوم ساس قور 
اه 62 0 ب 9 4 ذه ١ ١‏ ام 
المشرث, ذا إن أو بيت روصع لئاس لْذى ببَكَة مبار هدى للعدلمين 9 شه ءا بدنست 
750007 22 حو ام زه رار يي رم ص4 نت مس م يمس ٌٍ اه 
عام وح ومن دل 36+مكا ون عَلَ انعد الدج من سطع له ميلا ومن كفرٌ 


كالشحوم وغيرها عقوبة لهم على معاصيهم» وفيها رد عليهم في قولهم إنهم على مِلَة 
إبراهيم عليه السلام وأن الأشياء التي هي محرّمة كانت محرّمة على إبراهيم» وفيها دليل 
على جواز النسخ ووقوعه لأن الله حرّم عليهم تلك الأشياء بعد حلّهاء خلافًا لليهود في 
قولهم إن النسخ مُحال على هذه الأشياء» وفيها معجزة للنبي كَةِ لإخباره بذلك من غير 
تعلم من أحد وسبب تحريم إسرائيل لحوم الإبل على نفسه أنه مرض فندر إن شفاه الله أن 
يحرّم أحبٍ الطعام إليه شكرًا لله وتقرَباً إليه» ويؤخذ من ذلك أنه يجوز للأتبياء أن يحرّموا 
على أنفسهم باجتهادهم «نأنُوا بِالتّوْرَاةٍ4 تعجيرًا لليهود. وإقامة حجة ة عليهم, ورُويٌ أنهم 
لم يجسروا على إخراج التوراة #قْمَن افْتَرَى» أي من زعم بعد هذا البيان أن الشكن :وعيره 
كان محرّمًا على بني إسرائيل قبل نزول التوراة فهو الظالم المكابر بالباطل «صَدَقّ الل أي 
الأمر كما وصف لا كما تكذبون أنتم ففيه تعريض بكذبهم طفائمُوا مله إبْرَاهِيمَ4 إلزام لهم 
أن يسلموا كما ثبت أن ملة الإسلام هي ملة إبراهيم التي لم يحرم فيها شيء مما هو محرّم 
عليهم ل#إنّ أوَّلَ بَيِتِ4 أي أول مسجد بُنِيَ في الأرض» وقد سأل أبو ذرٌ النبي صلَى الله 
عليه وآله وسلّمء أيّ مسجد بُنِيَ أول؟ قال: المسجد الحرام» ثم بيت المقدسء وقال 
عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: المعنى أنه أول بيت وضع مباركا وهدى وقد كانت قبله 
بيونًا #ببَكْة4 قيل هي مكة والباء بدل من الميم» وقيل مكة الحرم كلهء وبكة المسجد وما 
حوله لمُبَارَكَا نصب على الحال والعامل فيه على قول عليّ وضع طمُبَارَكَا على أنه حال 
من الضمير الذي فيه وعلى القول الأول هو حال من الضمير المجرور والعامل فيه العامل 
المجرور من معنى الاستقرار لفِيهِ آيَاتٌ بَبِنَاتُ4 آيات البيت كثيرة» منها الحجر الذي هو 
مقام إبراهيم وهو الذي قام عليه حين رفع القواعد من البيت» فكان كلما طال البناء ارتفع به 
الحجر في الهواء حتى أكمل البناء» وغرقت قدم إبراهيم في الحجر كأنها في طين» وذلك 
الأثر باق إلى .اليوم» ومنها أن الطيور لا تعلوه» ومنها إهلاك أصحاب الفيل» وردٌ الجبابرة 
عنه ونبع زمزم لهاجر م إسماعيل بهمز جبريل بعقبه وحفر عبد المطلب بعدد ثورها وأن 
ماؤها ينفع لما شرب له إلى غير ذلك طمّقَامَ إْرَاهِيمَ» قيل إنه بدل من الآيات أو عطف 


أنه عن عن الْمنليين 89 قل يمل الكتب لم تَكْمُوَ بت 5-0-5 أذ كي عل ما 
منود إزةا قل يكأمْلَ الككب لم دوت عن مَل الله 7 0 00 عوج وَأ 
شهدا وما أله َل عَم تلوق 9 مرك :يعوا وما ين الزن 
الكتت يوم ند وم كور 2 وكيق تفوت وأ نت عل انث اديص 


ل 0 لي امنا اش سدح تمان" 
بيان» وإنما جاز بدل الواحد من الجمع لأن المقام يحتوي على آيات كثيرة لدلالته عل 
قدرة الله تعالى وعلى نبوّة إبراهيم وغير ذلك» وقيل الآيات: مقام إبراميم» وأمن سن 
دخلهء فعلى هذا يكون قوله وَمَن دخله عطفًاء وعلى الأول استتناقاء وقيل التقدير منْهنْ 
مقام إبراهيم» فهو على هذا مبتدأء والمقام هو الحجر المذكورء وقيل البيت كله 0 
مكة كلها #إكَانَ آمِنَا4 أي آميًّا من العذاب» فإنه كان في,الجاهلية إذا فعل أحد جريمة ثم 
لجأ إلى البيت لا يطلب» ولا يعاقب» فأما في الإسلام فإِنْ الحرم لا يمنع من الحدود ولا 
من القصاص» وقال ابن عباس وأبو حنيفة ذلك الحكم بات في الإسلام إلا أن مَن وجب 
عليه حدّ أو قصاص فدخل الحرم لا يطعم ولا يباع منه حتى يخرج وقيل آمنًا من النإر 
«جِج البِيتِ» بيان لوجوب الحج واختلف هل هو على الفور أو على التراخي» وفي ألآيةٍ 
رد على اليهود لما زعموا أنهم على ملة إبراهيم قيل لهم إن كنتم صادقين فحيجوا البيت 
الذي بناه إبراهيم ودعا الناس إليه من اسْمَطاع» بدل من الناس» وقيل فاعل بالمصدة 
وهو حجح؛ ؛ وقيل شرط مبتدأ: “يكن ابعطاع نعلي اشع ! والاستطاعة عند مالك هي 
القدرة على الوصول إلى مكة بصحة البدن إما راجلاً وإما راكبًا مع الزاد المُبلِغ والطريق 
الآمن وقيل الاستطاعة الزاد والراحلة» وهو مذهب الشافعي وعبد الملك بن حبيب ورُوِيَ 
في ذلك حديث ضعيف ومن كَفَرّ» قيل المعنى مَن لم يحجء وعبّر عنه بالكفر تغليظًا 
كقوله كل : «مَن ترك الصلاة فقد كفراء وقيل أراد اليهود لأنهم لا يحبجون؛ وقيل من زعم 
أن الحج ليس بواجب للم تَكْفُرُونَ 4 توبيخ لليهود ؤِلِمَ تَصّدُونَ» توبيخ أيضًا . وكانوا 
يمنعون الناس من الإسلام ويرومون فتنة المسلمين عن دينهم طسَبِيلٍ اللو هنا الإسلام 
«اتَبِقُوتَهَا عِوَجَا الضمير يعود على السبيل أي تطلبون لها الاعوجاج «وآنثم شُهَدَاءُ4 أي 
تشهدون أن الإسلام حق إإن تُطِيمُوا قُرِيقًا4 الآية : لفظها عام والخطاب للأوس والخزرج 
إذ كان اليو رد يريدون فتنتهم «وكيف َكَفْرُونَ» إنكار واستبعاد الحَقُ ثقاته» قيل نسخهاء 
فاتقوا الله ما استطعتمء وقيل لا نسخ إذ لا تعارض فإن العباد أُمِرُوا بالثقوى على الكمال 
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وَلَا موي إل ونم 5 مُسَلِموَنَ (()) وَأَعََصِمُوأ عل ايها و1 رار ١‏ واد كرقا قمت أ أَللَوِ 


آذ سه 3 وََآآَ _ - قا لني . 3 
6 َفَ بين لو ويك دَأصَبَحمٌ ا و6 و5 م عل سَّمًا حَفْرَوَ ين نار 
اك ينا كَدِكَ مين هد لَك ِو َلك تمدن لج وَلْمَكن مَك أمَ يدَعُونَ إِلَ احير 


وأو يلوف وَبَتهوة عن الْشكر وكيك هُمْ الففيحوت 3) وَلاككووا عن تهرفا 
تلفأ يمام توويك معَدَاتُ عَم 3. يم يض وجوه 0 
َدَ رن تمركت خرف اكت بنذ يتيك 5 00 ُ كرو 1 
0 ٍ ادي شو 7 7 ل و ك 


: 3 م4 اط - 6 صمح عير ته هه بيعو رظ 4 
حير أَمةَ أ جَتٌ لِلنّاس تَأمرون ألم وقاوة ع ضع الفتحكر وتزرة اكد وه 


0 


فيما استطاعوا تحرّرًا من الإكراه وشبهه لواغْتصِمُوا بحَبْلٍ اللو4 أي تمسكواء والحبل هنا 
مستعار من الحبل الذي تشدّ عليه اليدء والمراد به هنا القرآن» وقيل الجماعة «وَلا تَقَرَقُوا» 
نَهْىّ عن التدابر والتقاطع. إذ قد كان الأوس همّوا بالقتال مع الخزرج لما رام اليهود إيقاع 
الح فده ل ا ا م 
الاختلاف في الفروع لإ كُنْتُمْ أَعْدَاءً4 كان بين الأوس والخزرج عداوة وحروب عظيمة 
إلى أن جمعهم الله بالإسلام طشنا خفْرَة» او خرف حيرزة وذلك تنبيه لا كائرا عليه بن 
الكفر والعداوة التي تقودهم إلى النار «وَلتَكُن مُنَكُمْ أَمَدُ4 الآية: دليل على أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر واجبء وقوله منكم: دليل على أنه فرض كفاية لأن من 
للتبعيض» وقيل إنها لبيان الجنس» وأن المعنى كونوا أمة وتغيير المنكر يكون باليد وباللسان 
وبالقلب» على حسب الأحوال طكَالّذِينَ تَفَرَقُوا4 هم اليهود والنصارى نهى الله المسلمين 
أن يكونوا مثلهمء وورد في الحديث أنه عليه السلام قال؛ افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها في النهار إلا واحدة» قيل ومن تلك الواحدة؟ قال: من كان على ما أنا 
وأصحابي عليه طيَوْمّ تَنِيض وُجُو» العامل فيه محذوف وقيل عذاب عظيم لأكَفَرْتُم بَعْدَ 
ِيمَانِكُمْ» أي يقال لهم أكفرتم والخطاب لمن ارتدٌ عن الإسلام وقيل للخوارج» وقيل 
ع لو ل ل ا التوراة ثم كفروا به لما 
بعث هكم خَيرَ م كان هنا هي التي تم تقتضي الدوام كقوله وكان الله غفورًا رحيماء وقيل 
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وي الأشوافا 0 لْمَعْر روف ونمو عن الفد 


ص 
3 
ا 26 يَتَعَلُو 203 0000 
للك من أ لحن نوما م معنو أمِنَ حير فلن يُحَكَدروه واللّه 
22000 2 | 1 00 1 ل يم عم 5-02 
ءا بالمتقيرك 2 إن اليرت كترو ال م عنم وال ول5 أؤللد هو ين لَه سين 
20 - واي ا - يه و هر 2004 - 
وَأَوْلكَ أصحلب ألثارٍ 0 0 


1 سس سح اس ع صم ره جل عرس 2 4 
ها مد ساك عزك قرو طكثرا هم كأملكة: 70007 أله وَلكنَ شه 
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كنتم في علم الله وقيل كنتم فيما وصفتم به في الكتب المتقدمةء وقيل كنتم بمعنى أنتم؛ 
والخطاب لجميع المؤمنين» وقيل للصحابة خاصّة «لن يَضُرُوكُمْ إلا أذى» أي بالكلام 
خاصّة وهو أهون المضرّة : لإيُوَلُوكُمْ الأدبَار» إخبار بغيب ظهر في الوجود صدقة 01 
يُنصَرُون# إخبار مستأنف غير معطوف على يولّوكم» وفائدة ذلك أن توليهم الأدبار مقيد 
بوقت القتال» وعدم النصر عل الإطلاق» وعطفت الجملة على جملة الشرط والسرايت وثم 
لترتيب الأحوال لأن عدم نصرهم على الإطلاق أشدّ من تولّيهم الأدبار حين القتال «إلاٌ 
بحَبلٍ مْنَ اللو الحبل هنا العهد والذمّة للَِسُوا سَوَاة4 أي ليس أهل الكتاب مستويين في 
دينهم طأَةُ تَائِمَة4 أي قائمة بالحق» وذلك فيمن أسلم من اليهود: : كعبد الله بن سلام» 
وثعلبة بن سعيد وأخيه أسد وغيرهم «وقَمْ يَسْجْنُونَ4 يدل أن تلاوتهم للكتاب في الصلاة 
طثَلَنْ ِكْفَرُوه» أي لن تحرموا ثوابه مَكَلُ مَا يُنْفِقُونَ4 الآية : تشبيه لنفقة الكافرين بزع 
ا أصحابه فكذلك لا ينتفع الكقّار بما ينفقون وفي الكلام حذف 
يره: مثل ما ينفقون كمثل مهلك ريح أو مثل إهلاك ما ينفقون كمثل إهلاك ريح وإنما 
ل لأن ما ينفقون ليس تشبيهًا بالريح ! إنما هو تشبيه بالزرع الذي أملكته الريح 
«صِرْ4 أي برد «حَْت قَوْم ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ4 أي عصوا الله فعاقبهم بإهلاك جرئهم وما 
ظَلَمَهُمْ الله الضمير للكفّارء أو المنافقين» أو لأصحاب الحو والأوك أرججء لأن 
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ل ال 000 


0 1 1 000 031 

ا ١ء‏ بوهم ولا يوا م وَتَؤْمِنُونَ بالكلاب كلو و إذا لقوكم الوأ ءامنا وَإِدَا حَلَوَا عضو 
ل س صل يي 2 20 در ره وه ع - 74 2 2-7 سه عو سس - سس حول 
ليم الَْسَامِلَ ين لظ فل موثوأ يكم | إن الله عليم) بدَاتِ الصدور 09 إن حسنَة 


0 - 4+ 8 ]ه44 ون سدع _الطى مرعوو يمي اع 
لسو إن تك مزكة يشرعوا بها ون ربوأ وكيا يضر« 21 سَيِعًا إِنّ 


1 


201 لاه سجر عو مساح لا 0 عي ع سس اله رص - عر 
لله يما يَصَمَلُو ست يحي () وَإِذْعَدَوْتَ مِنْ أَهْكَ ثب بو الْمْؤْمِينَ مقلعد لِلقِسَالٍ واه مهد 
2 م حنس اح دي سمدم ذء > دس رمه رد وض معن ورور 2و2 لول دجاو 
عم 9 د همّت طأيِقْتَانَ م: أن تفشلا والله وَلَمَهما ول أله ملْمَتوكل الْمَوّمِبُونَ 1 
0 ل 0 فو 7 - ص مل 2 م 


قوله أنفسهم يظلمون فعل حال يدل على أنه للحاضرين بِطَائَةٌ مّن دُونِكُمْ4 أي أولياء من 
غيركم فالمعنى نَهْي عن استخلاص الكقّار وموالاتهم وقيل لعمر رضي الله عنه إن هنا رجلا 
من النصارى لا أحد أحسن خطأ منهء أفلا يكتب عنك: قال إذا اتخذ بطانة من دون 
المؤمنين #لآ َأَلونَكُمْ خَبَالاً» أي لا يقصرون في إفسادكم, والخبال الفساد #وَدُوا ما 
عَنِثُمْ4 أي تمنوا مضرّتكم, وما مصدرية وهذه الجملة والتي قبلها صفة للبطانة أو استئناف 
«وَنُؤْمبُونَ بالكتاب كُلّْهِ4 أي بكل كتاب أنزله الله واليهود لا يؤمنون بقرآنكم لاعَضُوا عَلَكمُ 
الأثايل من الميظٍ» عبارة عن شذة الغيظ مع عدم القدرة على إنفاذه والأنامل جمع أنملة 

بضم الميم وفتحها طمُونُوا بِعَبِظِكُمْ» تقريع وإغاظة» وقيل دعاء 9إن تَمْسَسْكُمْ حَسَئَةٌ» 
الحسنة هنا: الخيرات من النصر والرزق وغير ذلك. والسيئة ضدها ظلآيَصُوْكُمْ4 من 
الضير بمعنى الضرٌ #وإذ غدوت من أهلك4 نزلت في غزوة أحُد. وكان غزو رسول 
لله لله يك للقتال صبيحة يوم السبت وخرج من المديئة يوم الجمعة بعد الصلاة وكان قد شاور 
أصحابه قبل الصلاة ظتبَوىءٌ المُؤْمِنِينَ 4 تنزلهم وذلك يوم السبت حين حضر القتال» وقيل 
ذلك يوم الجمعة بعد الصلاة ة حين خرج من المدينة. وذلك ضعيف لأنه لا يقال غدوت 
فيما بعد الزوال إلا على المجازء وقيل ذلك يوم الجمعة قبل الصلاة حين شاور الناس 
وذلك ضعيف لأنه لم يبوء حينئة مقاعد لقتال إلا أن يراد أنه يواهم باتديير حي 
المشاورة #مقاعد» مواضع وهو جمع مقعد ططَائْفْتَانِ متك 4 هع .بتو يجارتة من الأونين 
وبنو سلمة من الخزرج. لما رأوا كثرة المشركين وقلة المؤمنين همّوا بالانصراف فعصمهم 
الله ونهضوا مع رسول الله بَكلهِ «أنْ تَفْشَلا الفشل قي البدن هو الإعياءء والفشل في الرأي 

هو العجز والحيرة وفساد العزم «واللّهُ وَلِيهُمَا4 أىَُ مثبتهماء وقال جابر بن عبد الله ما 


ع 2 دعس 2 هخ دوعو سلا ةسمشم موسظر سار موه كه 
000 م د مر و 2 ص :27 6 أ أَنيَد 2 ام 02 3 - يو أ 
نصركم الله ببدرٍ واأنتم | تفوا أستكرور دعول. المؤميات» 
و ا ورم 3 52 ء 

2 عي م ع سد ار وستر ا ل 0 5-0-5 3 ضء لير هس مه ف « رج ست 
يُكفيكم أن يَمِدَكم بكم بِعَلَمَةِ مال من الملتيكة مَنْرَلِينَ :© بإ إن تصيروأ وتمّقوا بأو 
00 م 3 35 2 سر 3 :0 

8 سس ل مسح 0 ساح سا د 1ك ]جم 0000 كي لمرو 

من فَوَرِهِمْ عد الوذ يكم يحَمْسَةٍ للف مِنَ الْمكيكوَ مسَومِين 9ي)) وما جَعَلْهُ ليإ لا شر 
آ تت 3 _- 0 2 1 م2 موس م سر أذ 

5-5 سس وما 30 2 85 اث 4 سي 7 8م 
لَك ومين ويم 7 ”0 و الْعييز الحكيو 79 إء فَامَنَ أَلَذِنَ 


0 مقأ ٍِ ساح عر سا مم مي د ل مه 2 ٠‏ 4م واب عع أ جه 
5 يَكْتهُم ملوأ إن (() لس لك من الْأمرِ مَْء أو سوب علوم أو يعبهم فإنْهم 
كيرت 9 0 0 


0-7-6 


لس 00 0 ب عو 


ون يفير من كه يصب من َه وله فو 
وددنا أنها لم تنزل لقوله والله وليهما. 


لوَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ يبَر تذكير بنصر الله لهم يوم بدر لتقوي قلوبهم هوشم أله 
الذلة هي قل عددهم وغ عف عددهم كانوا يوم بدر ثلاثماثة وثلاثة عشر رجلا ولم يكن لهم 
إل فرس واحد وكان المشركون ما بين التسعماثة والألف ٍ 0 
المشركين سبعون وأَسِرَ منهم سبعون وانهزم سائرهم ِلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ4 متعلق بنصركم أو 
باتقوا؛ والأوك اه #إذ تقول للمؤمنين* كان هذا القول يوم يدرء وقيل يوم أحدء 
فالعامل في إذ على الأول محذوف» وعلى الثاني بدل من إذ غدوت| لألَنْ يَحَفِيكُمْ4 تقرير 
جوابه بلى» وإنما جاوب المتكلّم لصحّة الأمر وبيانه كقوله قل : : «مَن رب السَّمَلُواتِ 
والأرضٍ قل الله» [الرعد: ]١١‏ «ويأثوكم : من فَوْرِهِمْ» الضمير للمشركين» والفور 
السرعة : أي من ساعتهم وقيل المعنى من سفرهم بِحَمْسَةٍ آلآفٍ4 بأكثر من العدد الذي 
يكفيكم ليزيد ذلك في قوتكم فإن كان هذا يوم بدر» فقد قاتلت فيه الملائكة وإن كان يوم 
أَحُْد فقد شرط في قوله: ل ا 1 
مُسَوْمِينَ4 بفتح الواو وكسرها أي معلمين» أو معلمين أنفسهم أو خيلهم» وكانت سيما 
الملائكة يوم بدر عمائم قينا إلا-جبريل فنا انك مانت متقزاء وقيل كانت عمائمهم 
صفرء ٠‏ وكانت -خيلهم مجزوزة الأذناب وقيل كانوا على خيل بلق 9وَمَا مَل الضمير عائد 
على الإنزال» أو الإمداد «وَلِتَظمَئِنَ4 معطوف على بشرى لأن هذا الفعل بتأويل المصدرء 
وقيل يتعلق بفعل مضمر يدل عليه جعله للِيقطَعٌ» يتعلق بقوله ولقد نصركم الله أو بقوله 
وما النصر للَيِسَ لَك مِنَ الأمر شَيْءُ4 جملة اعتراضية بين المعطوفين ونزلت لما دعا رسول 
الله كك في الصلاة على أحياء من العرب فترك الدعاء عليهم «أؤ ة يَنُوبَ عَلَيهِمْ4 معناء 
يسلمون 9أضْعَانًا مُضَاءَ عَقَة كانوا يزيدون كل ما حل عامًا بعد عام سَارِعُوا» بغير واد 
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7 5 547 " له سس سة اع م سس 4س سر بج ب ميا مي 4 م 22 روس 
تحِيم 9 يتأيها الذي َامَنوا لا تَأَكُلُوا الرِبوا أضصدمًا مصسعفة وفوا الله لَعَلّكُم 
ع 25 

أ 


ءٍء 0 0 6ه 0 ٍِ. م 3 02 دعر لماي و د ددم عورم 
تَدَلِحُونَ () وَأنَّقُوأ أَلنَارَ أل أعِدّتْ للكفريت 3 وَأَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ لمَلَكُمْ 
جده ير 7 إسره ام > مر مس يميه . هم مس 2 7 ردج 2ل عر 
بحمو 7) # وسَارِعْوَأ إل مَعْفْرَوَ من رَبَصكُ م 
27 *رمى ما دة 2 2 ورا وهم الك ةا مأ ل رح سس سا سج ير 

أ ت لِلمتَّقِينَ 7) لذ ينَفِفُونَ فى السَرَاءِ والصَّرَاءِ والحكطيينَ الفيظ وَالْعَافِينَ 


در ل ىا 230 


لابين وَأهَه ب الشحيرديرك 9 دالت و فوأ سمه أو علكئوًا أنشهُم 65 1 

تَأستغكروأ لوهم وم يَنْفِمٌ الذوْسج إلا أنَهُ لم يُِرُأ عَلَ ما مَصَلوا وَهُمْ 
يتوت ( ولك رارم رهن َيه وجنت تجخرى ين مها لمر حيرت 
م1 جَرٌ ألْعلياينَ (3)ا قد خَلَتَ من فلكي سكن روأ فى الْدرَضٍ فَأنظرُوا كِفَ كان 


4 1ت 


عَلِقِبَةَ الْفَكرِينَ 0 هاذا بان يناس وَهُدّى وَموَفْطلة المتقيرت | ولا تَهِنُوأ ولا ححَرنُوأ 


000 2 و 6 عد ةك و سس ساي مج سس سساح نور ا « و 
وأنتم الأعلؤن إن كنتم مُوؤْمِنِينَ 5 إن يمس ل رح مَعْلم 


و تعد 01 2 0 


4 2 سوم م رو_ 5 07 
وتلك الا م نداولها بِيْنَ لاس وَلِيِعْلَمَ أله لَه أأذبست ءامنواأ م شهداء أله لا 


استئناف» وبالواو عطف على ما تقدّم «إلى مَغْفِرَةٍ4 أي إلى الأعمال متى تستحقون بها 
المغفرة لعَرْضُهَا4 قال ابن عباس: تقرن السملوات والأرض بعضها إلى بعض كما تبسط 
الثياب فذلك عرض الجنةء ولا يعلم طولها إلا الله: وقيل ليس العرض هنا خلاف الطول 
وإنما المعنى سعتها كسعة السمئوات والأرض «في السّرَاءٍ والصرَّاءِ4 في العسر واليسر 
لوهُمْ يَعْلَمُونَ4 حذف مفعوله وتقديره وهم يعلمون أنهم قد أذنبوا «قَذ خَلَتْ من قَبْلِكُمْ 
سُئَنّ4 خطاب للمؤمنين تأنيسًا لهم وقيل للكافرين تخويفًا لهم «فَانظرُوا» من نظر العين 
عند الجمهور وقيل هو بالفكر ولا تَهِنُوا4 تقوية لقلوب المؤمنين «وأنتُمُ الأَلّونَ4 إخبار 
بعلرٌ كلمة الإسلام «إن يَمْسَسْكُمْ قَرْحْ4 الآية معناها إن مسكم قتل أو جراح في أحد فقد 
مس الكمّار مثله في بدرء وقيل قد مسن الكفار يوم أَحْد مثل ما مسّكم فيه فإنهم نالوا منكم 
ونلتم منهم وذلك تسلية للمؤمنين بالتأسّي نْدَاولْهَا4 تسلية أيضًا عمًا جرى يوم أخد 
«وَلِيِعْلَم4 متعلق بمحذوف تقديره أصابكم ما أصابهم يوم أحُد ليعلم والمعنى ليعلم ذلك 
علمًا ظاهرًا لكم ‏ تقوم به الحجة ظشْهَدَاء4 من قتل من المسلمين يوم أحُد «وَلِيْمَخْصَ 
الله4 أي يظهر؛ وقيل يميزء وهو معطوف على ما تقدّم من التعليلات لقصة ة أحدء والمعنى 
أن إدالة الكفار على المسلمين إنما هي لتمحيص المؤمنين وأن نصر المؤمنين على الكمّار 


1 دع اعد يمف 


يحب لطا 5 5206 0 اذى ءام: لس سه مع 000 ع 
ا ا 1 و 5-2-5 0-6 ون اشن سر صخ مرو 
اراهن جوسذرا م َه ابر 03 سق 


وس م لور 2ه سس م 200 


أن كلوه يوه ونم نوو يا ومَاحححد إِاَسُو كد لت ون قب ريسل لقان 


: ين 


للم انم و 7 3 أ[ ٠‏ عماس َوه سخراسي مور ع 000 
أَوَهْتِلَ) َم عل ميك وم يهِب عل عد بيه فلن يصن الله َي وَسمَجرى أ 
تسر اسك أ كَمُوتَ إلا , ا 3 ك1 2 : توي دكات 


لديا مويو نت ومن ير واب الأيفرق موتو تبأ وَسَكَجزِى الشكرن 3 وكين ين تجن 

َلٌ ممم تون كدير مما وَهَنُوأ | مآ ساب في سبي مما صُوأوما أسككانوأ ديب 
إنما هو ليمحق الله الكافرين أي يهلكهم طأمْ حَمِنبْتُم4 أم هنا منقطعة مقدّرة ببل والهمزة عند 
سيبويه» وهذه الآية وما بعدها معاتبة لقوم من المؤمنين صدرت منهج أشياء يوم أعند 
طِنَمَئْوْنَ المَوْتَ»# خوطب به قوم فاتتهم غزوة بدر فتمتوا حضور قتال الكفار مع النبي صلّى 
لله عليه وآله وسلّم ليستدركوا ما فاتهم من الجهاد فعلى هذا إنما تمنّوا الجهاد وهو سبب 
الموت» وقيل إنما تمئوا الشهادة في سبيل الله وَمَا مُحَمُد إلأرَ سول المع أن 
محمدًا يِل رسول كسائر الوْسّل قد بلغ الرسالة كما بلغوا فيجب عليكم التمسّك بدينه في 
عائد زدعة مره اريتني الدطيرة مار يوم اخ إن محمدًا قد مات» فتزلزل بعض 
الناس ظطأقإن مّاتَ» دخلت ألف التوبيخ على جملة الشرط والجزاءء ودخلت الفاء لتربط 
الجملة الشرطية بالجملة التي قبلها والمعنى أن موت رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم أو 
قتله لا يقتضي انقلاب أصحابه على أعقابهم. لأن شريعته قد تقرّرت وبراهينه قد صححت» 
فعاتبهم على تقدير أن لو صدر منهم انقلاب لو مات ذَِة أو قتل وقد علم 00 
ولكن ذكر ذلك لما صرخ به صارخ ووقع في نفوسهم «الشَاكِرِينَ» قال علي بن بي طالب 
رضي الله عنه : عا ابسو دنا 
الموت كتابًاء وقال ابن عطة نفب على التمديز لنُؤْتِهِ مِنْهَا4 في ثواب الدنياء مقيد 
بالمشيئة بدليل قوله : #عجلنا لَهُ فيهًا مَا نَشَاءُ ءُ لمن تُريد» [الإسراء : «وكأيْن مْن ني 
ع4 الفعل مسند إلى ضمير النبيَ ومعه ربيون على هذا في موضع الجال» وقيل إنه مسنئد 
إلى الربييق» فيكون ربيون على هذا مفعولاً لما لم يْسَمْ فاعله فعلى الأوّل يوقف على قوله 
قتل» ويترججح الأوّل: بما صرح به الصارخ يوم أحد: إن محمدًا قد مات» فضرب لهم 
المثل بنبيّ قتل» ويترجح الثاني بأنه لم يقتل قط نبي في محاربة رِبّهُونَ4 علماء مثل 


مه هآ 7 لخر ع اسم جك 2-8 ا ا ا ا 000 كس ص ميس ع 4س سم 
الصديرين 10 مَا كان قَوَلهم إ نْ أ نا أغفر لنادنو وإسرا أ 7 ثبت[ ا 
- جِ 
دوروب مس طعي 1# 72 حر بس عر صو 7 سا > د ارم م هم أ ل ل ير رعو 
وأنصرنا عل ألْمَوم الحكدفرين 00 فعاللهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخرو والله يحب 
0 ” 


## اه 


لذ 


0 4 . 0 20-5 سر ص ع 0 2-7 2 0 2004 
لاد و فسن مَتُوى أل للبلميرت له وَ لَمَحَدْ صدَفَحكم أله وده إذ محسونهم 


050 0 عر 

2 0 01 يوم 0 فى 2 كه وي شاعم مه د 5 2 

بإذيهء حوّى ع7 تنازعتم في الْأضر وَعَصْتم 12 م أرنكم ما 
ير 00-6 ع 2 بع ع م | ص ل ل 2 ع ع عي لس يه سلس يي ا لطر 
تَحِبُوت منحكم من يُرِيِدٌ لديا وو مَن بريد ا خره ثم صرفحكم 


ربانيين» وقيل جموع كثيرة #فَْمَا وَمَنُوا» الضمير لربيون على إسناد القتل للنبي» وهو لم 
يق منهم على إسناد القتل إليهم وما اسْتَكَانُوا» أي لم يذلّوا للكمّار قال بعض النحاة: 
الاستكان مشتق من السكونء ووزنه افتعلوا مطلت فتحة الكاف فحدّث عن مطلها ألف 
وذلك كالإشباع؛ وقيل إنه من كان يكون. فوزنه استفعلواء وقوله تعالى: ظقَمَا وَهَنوا» وما 
بعده: تعريض لما صدر من بعض الناس يوم أن لونَبْث أْقْدَامَئَا» أي في الحرب ثَوَاتَ 
الدُنيا» النصر نْوَاب الآخِرَة» الجنة «إن تُطِيمُوا الّذِينَ كمَرُوا» هم المنافقون الذين قالوا 
في قضية أُحد ما قالواء وقيل مشركوا قريش وقيل اليهود «الرفت4» قبل ألقىٍ الله الرعب 
في قلوب المشركين بِأَحُْد فرجعوا إلى مكة من غير سبب» وقيل لما كانوا ببعض الطريق 
همّوا بالرجوع ليستأصلوا المسلمين» فألقى الله الرعب في قلوبهم» فأمسكواء والآية تتناول 
جميع الكمّار لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلّم : «نصرت بالرعب» «ولْقّدْ صَدَفَكُمْ اللّهُ وَعْدَهُ4 
كان رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم قد وعد المسلمين عن الله بالنصر فنصرهم الله 
رلا وانهزم المشركون وقتل منهم اثنان وعشرون رجلا وكان رسول الله صَلَى الله عليه وآله 
وسلّم» قد أمر الرماة أن يثبتوا في مكانهم ولا يبرحوا فلما رأوا المشركين قد انهزموا طمعوا 
في الغنيمة وأتبعرهم وخالفوا ما أمِرُوا به من الثبوت في مكانهم فانقلبت الهزيمة على 
المسلمين #إِذْ تَحُسُونَهُم» أي تقتلونهم قتلا ذريعًا يعني في أول الأمر لوَتَتارْعتُمْ» وقع 
التزاع بين الرماة فثبت بعضهم كما أُيرُوا ولم يثبت بعضهم «وَعَصَيكُم4 أي خالفتم ما أيرتم 
به من الثبوت».. وجاءت المخاطبة في هذا لجميع المؤمنين وإن كان المخالف بعضهم وعظًا 
للجميع» وسترًا على من فعل ذلك وجواب إذ محذوف تقديره: لانهزمتم «ينكم من يُريدُ 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج 1١١ 1 /١‏ 


0 تفسير سورة: آل. عمراق 


ع 3 ور 


َنم بتكم وَلقَد عَكا عَدكُمٌ وله ذو مضل عل التؤمني 3 #لذ 
تصَمِدُورت 7 0 ع عند لات 00-0 4 0 
2 ص 4 دج يب ساح سار وَأ حل مَاقَا تَحكُم و 00 2 ا 


بعصي 2 
نرم بك 2 لل 


4 01 2201 الحو 
لجار اد تعملون اله مابمَرِاً أمنَةٌ 


خاب .2 0 


مش لق بل 0 الحق ليا و لات ده ارسق 


قل إن لمر م يل يم ني" نهم ما لا بَدُونَ َك يَشُولون لو 2 مَرِعَىَ2 نا 
الدُنيا4 الذين حرصوا على الغنيمة معه ظلِيَبْتَلِيَكُمْ4 معناه لينزل ان من القتل 
والتمحيص طولَقَدْ عَفَا عَنَكُم4 إعلام بأن الذنب كان يستحق أكثر مما نزل بهم لولا عفو الله 
عنهمء فمعناه لقد أبقى عليكم» وقيل هو عفو من الذنب #إذ تُصعِدُونَ4 العامل فيٍ'إذ 
عفاء فيوصل إذ تصعدون مع ما قبله ويحتفمل أن يكون العامل فيه مضمر «وَلآتَلْوُونَ» 
مبالغة في صفة الانهزام لوالرّسُولُ يَدْهُوكُمْ»4 كان رسول الله صلَئ الله عليْه وآله وملّم ‏ يقول 
إليّ عباد الله وهم يفرّون «في أَخْرَاكُمْ4 في سقايتكم وفيه مدح للنبي صلَى الله عليه وآله 
وسلّم فإن الأخرى هي موقف الأبطال طتَأَنَاتِكُ4 أي جازاكم ظغَمًا بِهَمْ4 قيل أثابكم:غمًا 
بسبب الغمٌ الذي أدخلتموه على رسول الله صَلَى الله عليه وآله وسلّم وعلى المؤمئين»"إذ 
عصيتم وتنازعتم» وقيل أثابكم غمًا متصلاً بغمٌء وأحد الغمّين: ما أصابهم من"القتل 
والجراح والآخر ما أرجف به من قتل رسول الله يك لِعَلَى ما فاتكُم4 من النصر والغنيمة 
«وَلامَا أَصَابَكُمْ4 من القتل والجراح والانهزام «أمََةَ نْعَاسَا قال ابن مسعود: نعسنا يوم 
د والنعاس في الحرب .أمان من الله 9يَفْشَى طَائِفَةَ مُدَكُمْ4 هم المؤمنون المخلصون» 
غشيهم النعاس تأميئًا لهم طوطَائِقَةٌ كذ أَهَمنْهُمْ أَنفْسْهُمْ4 هم المنافقون.كانوا خائفين من أن 
يرجع إليهم أبو سفيان» والمشركون ظغَيْرَ الحَقّ» معناه يظنون أن الإسلام ليس بحق» وأن 
الله لا ينصرهمء وظن الجاهلية بدل وهو على حذف الموصوف تقديره ظن المودّة 
الجاهلية» أو الفرقة الجاهلية هل لَنَا من الأمْر مِن شَيْءِ» قالها عبد الله بن أبن ابن 
سلول: والمعنى ليس لنا رأي» ولا يسمع قولنا أو لسنا على شيء من الأمر الحق. فيكون 
قولهم على هذا كفرًا دِيُخْفُونَ ني أَنشِهم ما لآ يُبْدُونَ لَك يحتمل أن يريد الأقوال التي 
قالوها أو الكفر للَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأمْرِ شَيْء4 قاله معشب بن قشيرء ويحتمل من المعنى 'ما 
احتمل قول عبد الله بن أَبِيَ «قُل لو كُنتُمْ في بُيوتَكُمْ4 الآية: رد عليهم وإعلام.بأن أجل 


يوم ألْتَقَ لْلْمَعَانِ إِنَمَا سولهم الشَّيِطنُ ببَعَض ما كُسَبوأ و 


_- 000 227 جع عامس 
هس ص هه 03 2 00 فر 2 
3 عفا الله عنهم إِنْ لله 
4 1 د وو م وس سه م سل + لي أ ا حي اح إل ل ا ل 
عمو رليم (9) يتما ألذِينَ ءامنوأ لا تَكونوا كاله كفروا | لإخوانهم إذا نوأ فى | رك 
رس برام براي رس ترا م بوه 5 020 ين من ب ري غذ رم 5 
3 20 ا وه آذ ست لل 200 سح ل و آذه 2 و 
أو كانواً عَرّى لَوٌ انوا عِنْدَنَا ما مانوأ وما تلوأ ليجعل الله ذلك حسرة في قلوييم والله بي 
رء وت رميو ل صرح سر ع سل الور حش س1 0 شد يرح 2.. سر م2 كس خش بسح سخ ل سم م الس عاك 
ويميت والله يما تعملون بصير ([0 ولين قت ف سيل ألنّو | مكم غزة من أللهِ ل 
4 - - بير امسر عد 
مدعو نا 2 0 00 2 عا حر 7 2 مس شير ب حاير ب سال سرح سي ل سه ص ييه ل 
حير مما جمعوت ()) وَلِين مم أؤ يلتم لإلى الله تحشرون 5 فيِما رحمتر ين أله لنت لهم 
2 ه 3 مه جع 
292 0 م © سه سم 4 


كل إنسان إنما هو واحد» وأن من لم يقتل يموت لأجله» ولا يؤخّرء وأن مَن كُتِبَ عليه 
القتل لا ينجيه منه شيء طوَلِتبْنَلِي4 يتعلق بفعل تقديره فعل بكم ذلك ليبتلي «إنَّ الّذِينَ 
َوَلُوا4 الآية: نزلت فيمن فر يوم أحد طاسْتَرَلْهُمْ4 أي طلب منهم أن يزلّواء ويحتمل أن 
يكون معناه أزلهم: أي أوقعهم في الزلل #ببَعْض ما كسَبُوا# أي كانت لهم ذنوب عاقبهم 
الله عليها: بأن مكن الشيطان من استزلالهم طعَفَا الله عَنْهُمْ4 أي غفر لهم ما وقعوا فيه من 
الفرار الآ تَكُونُوا كَالّذِينَ كَفَرُوا4 أي المنافقين ظلإِخْوَانِهِمْ4 هي أخوة القرابة» لأن 
المنافقين كانوا من الأوس والخزرج ركان أكثر المقتولين يوم أحد منهم» ولم يقتل من 
المهاجرين إلا أربعة «إذَا ضَرَبُوا ني الأزض4 أي سافروا وإنما قال إذا التي للاستقبال مع 
قالواء لأنه على حكاية الحال الماضية «أو كانوا عُرَى4 جمع غاز وزنه فعل بضم الفاء 
وتشديد العين ظلَّوْ كَانُوا عِندَنَاك اعتقاد منهم فاسد لأنهم ظنوا أن إخوانهنَ لو كانوا عندهم 
لم يموتوا ولم يقتلواء وهذا قول من لا يؤمن بالقدر والأجل المحتوم ويقرب منه مذهب 
المعتزلة في القول بالأجلين لِيَجْعَل» متعلق بقالوا. أي قالوا ذلك فكان حسرة في قلوبهم 
فاللام لام الصيرورة لبيان العاقبة #ذَلِكَ4 إشارة إلى قولهم واعتقادهم الفاسد الذي أوجب 
لهم الحسرة» لأن الذي يتيقن بالقدر والأجل تذهب عنه الحسرة ظوَاللَهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ4 رد 
على قولهم واعتقادهم لوَلَئِن قُيَلتُمْ» الآية إخبار أن مغفرة الله ورحمته لهم إذا قتلوا وماتوا 
في سبيل الله خير لهم مما يجمعون من الدنيا «وَلَيِن مُتُمْ أو قُيلْتُمْ4 الآية إخبار أن مَن مات 
أو قتل فإنه يحشر إلى الله لقَبِمَا رَحْمَةِ4 ما زائدة للتأكيد لانفضوا أي تفرّقوا #قَاغفٌ 
عَنْهُمْ 4 فيما يختصٌ بك واستغفر لهم فيما يختصٌ بحق الله #وَشَاورْهُمْ4 المشاورة مأمور 


4 تفسير سورة آل عمران 


دع ع »ةس مط مرخ له لش ل اف هر رس 2 سرع لاح 

عرقت فَنَوَمل عل الله إن الله يحب المتوولين زهب إن ينصركم الله علب كك َإد يذل 
204 م ووسئر اس ملس اله لدرل مي سس رح بر ع اعد مه ا 5 ميت 2008 
هَمَن ذا ألَذِى ينضبركم من عدو وَل الله فَلْمِتَوكلٍ الْمَوّمِنُونَ ذا وَمَا كان لبي أن يَغْلٌ ومن 


بها شرعًاء وإنما يشاور النبي صلى الله تعالى غليه وآله وسلّم الناس في'الرأي في التحروب 
وغيرها لا في الأحكام الشرعية» وقال ابن عباس وشاورهم في بعض-الأمر طفَإذَاا عَرَمْتَ 
فتَوَكُلُ على اللّو4 التوكل هو الاعتماد على الله في تحصيل المنافع أو حفظها بعد حصولهاء 
وفي دفع المضرّات ورفعها بعد وقوعهاء وهو من أعلى المقامات» لوجهين: أخدهنما 
قوله: «#إن الله يحبٌ المتوكلين24 والآخر الضمان الذي في قوله: ومّن يتوكل على الله 
فهو حسبهء وقد يكون واجبّا لقوله تعالى:. 9وَعَلَى الله فَتَوَكَلوا إن كنتمٌ مؤمنين» 
[المائدة: *؟]: قجعله شرطًا في الإيمان» والظاهر قوله “جل جلاله» لوَعَلى الله فَلْيتََكلٍ 
الْمُؤْمِئُونَ4)» فإن الأمر محمول على الوجوب . 


واعلم أن الناس في التوكل على ثلاثة مراتب: الأولى أن يعتمند العبد على ربه 
كاعتماد الإنسان علئ وكيله المأمون عنده الذي" لا يشك في نصيحته لهءاوقيامه بمضالحه. 
والثانية: أن يكون العبد مع ربّه كالطفل مع أمَة فإنه لا يعرف سواهاء ولا يلجأ إلا إليهاء 
والثالثة أن يكون العبد مع ربّه: كالميت بين يدي الغاسلء» قد أسلم ثفسه إليه بالكلية؛ 
فصاحب الدرجة الأولى له خظ من النظر لنفسه بخلاف صاحب الثانية مؤصاحب الثانية له 
حظ من المراد والاختبار بخلاف صاحب الثالثة وهذه الدرجات مبنية علق التؤحيد النخاص 
الذي تكلمنا عليه قي قوله: #وإلهُكُم إلهُ وَاخد. فهي تقوى بقوّته!: وتضعف بضعفه 
فإن قيل: هل يشترط في التوكّل ترك الأسباب أم لا؟ فالجواب: أن الأسباب على ثلاثة 
أقسام : أحدهما: سبب معلوم قطعًا قد أجراه الله تعالى: فهذا لا يجوز تركه؛ كالأكل لدفع 
الجوع» واللباس لدفع البرد. والثاني سبب مظنون: كالتجازة وطلب المنعاش» وشبّه ذلك. 
فهُذا لا:يقدّم فعله في التوكّل لأن التوكل من أعمال القلب؛ لا من أعمال البدن» ويجوز 
تركه لمن قوي عليه؛ والثالث: سبب موهوم بعيدء فهذا يقدّم فعله في التوكل» ثم إن فوق 
التوكل التفويض وهو الاسام لأمر الله تعالئ بالكليّة» فإن المتوكل له مراد 0 ونهو 
يطلب مراده باعتماذه على ربّهء وأما المفوّض فليس له مراد ولا اختياز؛ بل أسند المزاد 
والاختيار إلى الله تعالى» فهو أكمل أدبا مع الله تعالى لوَمَا كَانَ لتب أن يَعْل)4: هو من 
العلكل: وهو ألخلك الشيء خفية من المغانم وغيرها'” وقرىء بفتح الناء وَضم الغين ». ومعتاة 
تبرئة النبي يله من الغنلول» وسببها أنه فقدت من المغانم قطيقة خمراء» فقا بغش 


تفسير سورة آل عمران هك 


رس ار ءءًً عو ته ع و ع ب عاد م و اه اح هر 00001 
ل أت يمال َم اقيم موق كل تف م كسَبَتٌ وهم يظلمونٌ أَفَمن أتبع 


21 مه 


ساس اخر و ساسع لاجس مم 
رضوات انلو كم باء د ًّ من أللّه ل ومَأَوئله جه ويِنْسَ ليوك اهم ربك ند كوأ 


بَصي يما يسَمَلُوْمح 7 لقت عن أذ عل اينيك د بعت فيح وسُولا من أنفيع يَتَلُوأ 00 
0 


َايْئِيَهِء وركيم وَيعَلْمهُمْ الكنة وَالْحِكْمَةَ وَإِن كانوَا مِن قبل لنى ضَكلٍ ضلالٍ 
شبن 3 أو لآ أصبَتكم مُصِيبةٌ قد َنم َتْليَا هلم أنَّ هنذا هل هْوَ مِنَ ند نفك إن الله 


المنافقين : لعل رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم أخذهاء وقرىء بضم الياء وفتح الغين» 
أي ليس لأحد أن يغل نبيًا: أي يخونه في المغانم» وخصٌ النبي بالذكر وإن كان ذلك 
محظورًا من الأمر لشنعة الحال مع النبي لأن المعاصي تعظم بحضرته» وقيل معنى هذه 
القرلفة ناديوس غالاً كما تفرك احمدف اترجق إذا اضبعة ميعهوة ا تعلى هذا القول 
يرجع معنى هذه القراءة» إلى معنى فتح الياء وَمَن يَغْلْلْ يِأْتِ بمَا غَلَّ4 وعيد لمن غلّ بأن 
يسوق يوم القيامة على رقبته الشيء الذي غل» وقد جاء ذلك مفسّرًا في الحديث قال رسول 
الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم: «لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير لا ألفين 
أحدكم على رقبته فرس لا ألفين أحدكم على رقبته رقاع لا ألفين أحدكم على رقبته صامت 
لا ألفين أحدكم على رقبته إنسان»» فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله 
شيئًا قد بلغتك طأَفْمَن الْبَعَ4 الآية: فقيل إن الذي اتّبع رضوان الله. مَن لم يغنل» والذي 
باء بالسخط من غلء وقيل الذي اتبع الرضوان: مَن استشهد بأحدء والذي باء بالسخط : 
المنافقون الذين رجعوا عن الغزو ©هُمْ دَرَجَاتٌ» ذووا درجات» والمعنى تفاوت بين منازل 
أهل الرضوان وأهل السخط أو التفاوت بين درجات أهل الرضوان فإن بعضهم فوق بعض» 
فكذلك درجات أهل السخط طلَقَدْ مَنّْ اللّهْ» الآية إخبار بفضل الله على المؤمنين ببعث 
رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم طمن أَنْفُسِهِمْ4 معناه ذ فى الجنس واللسان» فكونه من 
جنسهم يوجب الأنس به وقلة الاستيحاش منه» وكونه سانيم يوجب حُسْن ألفهم عنه» 
ولكونه منهم يعرفون حسبه وصدقه وأمانته صلى الله تعالى عليه وآله وسلّم ويكونء وهو 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلّم أشفق عليهم وأرحم بهم من الأجنبيين مِأَوَ لما أَصَابَدْكُم 
مُصِيبَةٌ4 الآية. عتاب للمسلمين على كلامهم فيمّن أصيب منهم يوم أَحُد ودخلت ألف 
التوبيخ على واو العطف,» والجملة معطوفة على ما تقدّم من قصة أحُد أو على محذوف 
«قَذ أَصَبْتُم مُْلِهَا4 قتل يوم أَحُد من المسلمين سبعون» وكان قد قتل من المشركين يوم 
بدر سبعونء وأَسِرَ سبعون طقُلْ هُوَ مِن عِنْدٍ أَنْفُسِكُمْ4 قيل معناه أنهم عوقبوا بالهزيمة 


ع 


- 


تفسير سورة آل عمران 


0 5-0-0 و 50-0 عاك عو وس مع دس مجم باح دي مسوم صجوء 20-0 ووم 

عَلّ كل شَىء فصر 9) وما أصلبكم يوم التقى الجمعان فِإِدْنٍ الله ولِيعَلم الْمَؤْمِنين (0)) وَلِيعْلم 
ع عد قل 

ل 0 م 7 كوه و م عم مير م ص يا و ام و الى ره 2 و 

لَِينَ تافقو وقيلٌ لم تعَالوأ فَجَلُواً في سيل أله أو ادفعوا قالوأً لو تعلم قِسَالَا لاتبعتكم هم 

07 مها سوم ا . مو دوج رثن دس ِ 2 و 07 جل مي ا رعو 0 و ور 4 

إلحكثر يَوْمِيذٍ أقرب ْم للإيمن يتولورت بأفواههم ما ليس في قلوييم وآلّهُ أعلم يا 
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برزفون (2يا فرحين يما عاتلهم الله من فضضلهء ود نَ يالذين لم يلحقوا يهم مِنْ خَلْفهِمٌ أ 
عء 8ه سكت ع اس كك عر سا سال 70 ا ا ل 0040 01110111 و و كوم 
خوف علدْهيم و هم يحزنورت © ## سمبشرون يِنِعمَت من الله وفضل وأن | بيضيع آجر 
ا اي 


صمعبوهح 2 صنت سا صاحى ساسا ص سم 1 ِو عم 2 2 2- أي “بين - برع حيرم 
لْمَؤّْمِنِينَ (() لذن اسسجابوا لَه والرسُول مل بعد مآ أصابهم الْمَرَح لِلَّذِينَ أحسحوا مهم 


لمخالفتهم رسول الله صلَى الله تعالى عليه وآله وسلّم حين أراد أن يقيم بالمدينة ولا يخرج 
إلى المشركين فأبوا إل الخروج» وقيل بل ذلك إشارة إلى عصيان الرماة حسبما تقدّم يَوْمَ 
الْتَقَى الجَمْعَانِ» أي جمع المسلمين والمشركين يوم أحُد «وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاك الآية: كان 
رأي عبد الله بن أبيَ ابن سلول أن لا يخرج المسلمون إلى المشركين» فلما طلب الخروج 
قوم من المسلمين» فخرج رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم: غضب عبد الله» وقال 
أطاعهم وعداناء فرجع ورجع معه ثلاثمائة رجل» خمسين فمشى في .أثرهم عبد الله بن 
عمر بن حزام الأنصاري, وقال لهم ارجعوا قاتلوا في سبيل اللهء أو ادفعواء فقال له 
عبد الله بن أبِيَ ما أرى أن يكون فقال؛ لو علمنا أنه يكون قتال لكا معكم طأُوٍ اذقَمُوا» أي 
كثروا السوادء وإن لم تقاتلوا #الذين قالوا# بذل من الذين نافقواء أو لإخوانهم في 
النسب» لأنهم كانوا من الأوس والخزرج ظثُلْ فَاذْرَُوا4 أي ادفعوا المعنى رد عليهم «بّل 
أخيَاء» إعلام بأن حال الشهداء حال الأحياء من التمتّع بأرزاق الجنة يخلاف سائر الأموات 
من المؤمنين فإنهم لا يتمتعون بالأرزاق حتى يدخلوا الجنة يوم القيامة «وٌيَسْتَبْشِرُونَ بِالْذِينَ 
لَمْ يَلْحَقُوا بِهُمْ4 المعنى أنهم يفرحون بإخوانهم الذين بقوا في الدنيا.من بعدهم لأنهم 
يرجون أن يستشهدوا مثلهم فينالوا مثل ما نالوا من الشهادة ألا حَؤْفٌ4 في موضع المفعول 
أو بدل من الذين 9يَسْتَبْشِرُونَ4 كرّر ليذكر ما تعلق به من النعمة والفضل طالَّذِينَ اسْتَجَابُوا4 
صفة للمؤمنين أو مبتدأ وخبره طلِلّذِينَ أَحْسَئُوا» الآية) ونزلت في الذين خرجوا مع رسولٍ 
الله صلى الله عليه وآله وسلّم في اتّباع المشركين بعد غزوة أحُدء فبلغ بهم إلى حمراء الأسد 
وهي على ثمانية أميال من المدينة» وأقام بها ثلاثة أيام» وكانوا قد أصابتهم جراحات 


تفسير سورة آل عمران ١5‏ 


َأتَقَوا َك عَلِعُ 2 الينَ كَالَ َه ألَّاسُ إن لئاس قَدَ جما لك كَلحْكَوْه قرَادَهُمْ يمنا 


ظًُ 
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كم تو () لا يوك النَ رعو فى الكثر نهم هم أن يضرو أ 2 
يجْعَلَ لَهُمْ حَظًا فى الأيخرة وك عَدَابٌ عَظِيمٌ 5 إن لَِنَ أسْروأ الْكْفْرَ اليم لن يَصُ روأ 


وشدائدء فتجلدوا وخرجوا فمدحهم الله بذلك طَالّذِينَ قَالَ لَهُمُ النّاسُ4 الآية: لما خرج 
رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم إلى حمراء الأسد بعد أحُد: بلغ ذلك أبا سفيان فمرّ 
عليه ركب من عبد القيس يريدون المدينة بالميرة فجعل لهم حمل بعير من زبيب على أن 
يثبطوا المسلمين عن اتباع المشركين فخوّفوهم بهمء فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 
فخرجواء فالناس الأول ركب عبد القيسء والناس الثاني مشركوا قريش وقيل نادى أبو 
سفيان يوم أَحُد : موعدنا ببدر في القابل» فقال رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم إن شاء 
الله فلما كان العام القابل: خرج رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم إلى بدر للميعاد. 
فأرسل أبو سفيان نعيم بن مسعود الأشجعي ليثبط المسلمين» فعلى هذا الناس الأول نعيم» 
وإنما قيل له الناس وهو واحد: لأنه من جنس الناس: كقولك ركبت الخيل إذا ركبت فرسًا 
لفْرَادَهُم» الفاعل ضمير المفعول» وهو إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم» والصحيح أن 
الإيمان يزيد وينقصء فمعناه هنا قوّة يقينهم وثقتهم بالله حَسْبْنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكيل» كلمة 
يدفع بها ما يخاف ويكره وهي التي قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار». ومعنى 
حسبنا الله: كافينا وحده فلا نخاف غيره» ومعنى ونعم الوكيل : ثناء على الله وأنه خير مَن 
يتوكّل العبد عليه ويلجأ إليه لفَالْقَلَبُو4 أي رجعوا بنعمة السلامة وفضل الأجر لوانَبَمُوا 
رِضْوَانَ اللّه4 بخروجهم مع رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم دِذَلْكُمْ الشَيْطانٌ4 المراد به 
هنا أبو سفيان» أو نعيم الذي أرسله أبو سفيان أو إبليس» وذلكم مبتدأء والشيطان خبره وما 
بعده مستأنف» أو الشيطان نعت وما بعده خبر يُحَوْفٌ أُوْلِيَاءَهُ4 أي يخوفكم أيَها المؤمنون 
أولياءه وهم الكقّارء فالمفعول الأول محذوف ويدلَ عليه قوله: قلا تَحَاقُوهُم 24 وقرأ ابن 
مسعود وابن عباس يخوفكم أولياءه» وقيل المعنى يخوف المنافقين وهم أولياؤه من كار 
قريش» فالمفعول الثاني على هذا محذوف «اوَلآ يَحْرُنْك4 تسلية للنبي صلَى الله عليه وآله 
وسلّم» وقرىء بفتح الياء وضمّ الزاي حيث وقع مضارعًا من حزن الثاني وهو أشهر في 
اللغة.من أحرن <الّْذِينَ يُسَارِعُونَ في الكُفْرٍ» أي يبادرون إلى أقواله وأفعاله وهم المنافقون 


وليل تفُسير سورة آل.عجران: 


لله كلهم عَدَاب ليث 63ل نين كدو الى كم حزة لشم ساس لم 
يدادو إِفْمَا وَكتمْ عَدَابُ مُهيِنُ 4 مَا كان أله بَدَرَ ألْمُؤْمِينَ عل مآ أَبتمَ عليه حَقٌّ يَعِيرَ 
كمة الاق 16 عَم علَ التي وَليكنَ لله يجيَى ون تسو من بقاة أب 
وَمُسْلِيَ وَإن ووأ وَكَكَفأقلكٌ لَجَرحَطِيمٌ ا وَلايحسإن لذن يبَحَلُودَيسَا َاتَلهم أله ون 
كنرد. وها حب و رُم بطو اجأ يد وم السو وَل موت امون 
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مكيب ما قَالواو: لهم الأنبياء بِعَيْرٍ حقٌ ونقوا ذُوقُوا عَدَابَت الْحَرِيقٍ به لِك بم 
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ألا 


د مث لي َأ لل ل يقدلار لَنْصِيدَ 09 ) ليت َالو إن 


والكفار #إِنّ الْذِينَ اشْكَرَ شَتَرَوًا» الآية هم المذكورون قبل أو على اليد في جميع الكثار 
دِأَنْمَا تمْلِي لَهُمْ خَير4 أي نمهلهم أن مفعول يحسبن» وما اسم أن فجقِّها أن تكتب منفصلة 
وخير خبر: إنما نملي لهم ما هنا كاقة والمعنى ردٌ عليهم أي أن الإملاء, لهم.ليس خيرًا لهم 
إنما هو استدراج ليكتسبوا الإثم لما كَانَ الله لِيذَرَ الْمُؤْمئِينَ4 الآية:.خطاب للمؤمنين» 
والمعنى ما كان الله ليدع المؤمنين مختلطين بالمنافقين» ولكقة مث نهو لام زمق لعولا بما ظهر 
في غزوة أخد من:الأقوال والأفعال التي تدل على الإيمان أو على النفاق «وَمَا كان الله 
لِطلِعَكُمْ على القيبِ4. أي ما كان الله ليطلعكم على ما في القلوب من الإيمان والنفاق أو ما 

كان له ليطلعكم على أنكم تفلون أر تغلبون ولك ل يَجتِي) أي يختار من رسله من 
يشاء فيطلعهم على ما شاء من غيبه ظالَذِينَ يَبْجَلُونَ4 يمنعون الزكاة وغيرها ظهُوَ خَيْرَا هو 
فضل: وخيرًا مفعول ثانِء والأول محذوف تقديره لا يحسبنَ البخل 'خيرًا لهم ظسَيْطْوْفُونَ4 
أي يلزمون إثم.ما ببخلوا به» وقيل يجعل ما بخلوا به حيّة يطوّقها في عنقه يوم القيامة لم 
سَمِعَ الله الآية: لما نزلت: مَن ذا الذي يقرض الله: قال بعض اليهود وهو فنحاصء» أو 
خيي بن أخطب أو غيرهما إنما يستقرض الفقير من الغني» فالله فقير ونحن أغنياءء فنزلت. 
هذه الآية» وكان ذلك القول منهم اعتراضًا على القرآن أوجبه .قلّة فهمهمء .أو تتجريفهام 
للمعاني؛ فإن كانوا قالوهماعتقاد فهو كفرء وإن قالوه بغير اعتقاد: :فهو استخفاف» .وعناد. 
دسَتَكْتُبُ مَا قَالُوا4 أي تكنبه الملائكة في الصحف دِوَقَئْلَهُمْ الأنبتاه». أي قتق آبائهيم؛ 
للأنبياء» وأسند إليهم لأنهم راضون به» ومتّبعون لمن فعله من آبائهم «الَذِينَ قَالُوا» صفة 
للذين؛ وليس صفة للعبيد طحَنَّى يَأْتينَا بقَرْبَانِ4 كانوا إذا أرادوا أن يعوفوا :قبول. الله لصدقة. 


مؤمرت ارسول حو ياتينا يقر ن تأخله الثَارٌُ قل قَد جاه 
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وي كيد 2000 و 2 جمس سا مج ير حم اك وس سه 
نه فشبدوه وراء ظْهُورِهِمْ وَأُشْكروأ به بو ممساقليلا فِئس مثترورت لامي لا سكن 


لد يعرَحونٌ بمآ أنوَأْ و يون أن * يمد وأا لم يفْعَلوا ملا حَحْسَبَئَهُم يِسََارَوْ مِّنَ لْمَدَابِ وَلَهُمَ 


اك عم مس سس سمج اله 


عَذَابُ أَلِيمٌ إن وَيِلَهِ مَك السَّموتٍ وَالْارضٍ وآللّه 
أو غيرها جعلوه في مكان. فتنزل نار من السماء فتحرقه» وإن لم تنزل فليس بمقبول». 
فزعموا أن الله جعل لهم ذلك علامة على صدق الرسل #قُلْ قد جَاءَكُمْ رُسَلْ الآية: رد 
عليهم بأن الرّسل قد جاءتهم بمعجزات توجب الإيمان بهم» وجاؤوهم أيضًا بالقربان الذي 
تأكله النارء ومع ذلك كذّبوهم وقتلوهم» فذلك يدل على أن كفرهم عنادء فإنهم كذبوا في 
قولهم إن الله عهد إلينا «قَإن كَذّبُوكَ فَقَدْ كُذْبَ4 الآية تسلية للنبي كَل بالتأسي بغيره لقَمَنْ 
ُخرِح4أي نُحْيَ وأَبِد للمبْلَوْنُ4 الآية: خطاب للمسلمين» والبلاء في الأنفس بالموت 
والأمراضء وفي الأموال بالمصائب والإنفاق #وَلْتَسْمَعْنّ4 الآية: سببها قول اليهود إن الله 
فقير» وسبّهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلّم للمسلمين طلمْبَبئنهُ لئاس وَلا م تَكتَمُونَةُ4 قال 
ابن عباس هي لليهود: أخذ عليهم العهد في أمر محمد صلَى الله عليه وآله وسلّم فكتموه» 
وهي عامّة في كل مَن علّمه الله علمًا طالّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَنَْاك الآية: قال ابن عباس نزلت 
في أهل الكتاب سألهم النبي كَِْ عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فخرجوا وقد أروه أن 
قد أخبروه بما سألهم عنهء واستحمدوا إليه بذلك» وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم إياه ما 
سألهم عنه» وقاد أبو سعيد الخدري: نزلت في المنافقين: كانوا إذا خرج النبي كَل إلى 
الغزو تخلفوا عنه» وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله. وإذا قَدِمَ النبي كَلِ اعتذروا إليه» 
وأحبّوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا لقلا نَ: تَحْسَبَنّهُم 4 بالتاء وفتح الباء: خطاب للنبي صلى الله 


.. 7 سورة آل:عمرا به 


شمو وَعَلَ دورو وَيتَكَحكَرُود ب لق ألبَموات وَالْضٍ وَبنامانعَلقَت١هَدًا‏ بكوللا 
مُبَحَنتَكَ فَقِنَا عَذَابٌ ألثَارٍ ا( رَبَنَآ إِنَّكَ من تُدبحْلٍ آلْثَارَ همد أَحْرَيتَها وما لِلطَاِحِيتَ مِنْ 
آنصَارٍ 69 يبن ناسعن مُتَاويامكَادى للإيمن أن !مثو ريم اويا خرن 


0 ل جني ررس هد ل 00 0 
وهنا مع ألَبَرارٍ 9 ربا وءَائنا ما وعد سسا عل رسك ولا خرن 
: ممه كك قت ع م ل سل سه ورم ل ل ل 4 يت 2 12 
يوم ألقي ةَ إنك لا تخلف الم 39 فَأسْسَجَاب لهم بهم أن لآ أضِيعٌ عَمَلَ عَدِمِلٍ صَدَكم من د كر 


ل نه لح برست ال حمس 2 254 ع سال سر 8ج برام 2 عع مو ص سل مس م 
أو أنقٌ بعَضكم صن بَعْضٍ مََلَذِينَ ها جروا وَأَحْرْجِوأ من دِيَدرِهِم وأودوا في سيبل وَقَدمَلوأ وَهَيِلُوا 


- 
خم لم _- 2< ره 


ء: 1 د 1 5 ماه _ واس 

ف ن خغ: ا اكع له 221 د وه ا ]76 جاتر م سج د يس سا مار 

لا كفرن عنهم سييعا مهم ل جِلَتَهُمْ جََّتٍ يجْرى من نحتبا الأنهدر توابا مّنْ عند الله وَاللهُ 
7 في ماسب م اس مموعد 222و م3 2و ه. مع ل اضر سساو 2خ 24 2س 

عندَمُ سن الوا 9 لا يَْرَئَكَ نْب الى كَفَرُوأى ال 6 مَكمٌ كليل تر مهم 


0 ع سا مخ سار حم 71 3 2 5 سي قله ره آذ ودر 2 1 ع م 10 04 
جهنم وبئس المهاد 5 احضن ا دن اتقوا ربهم طم جنات خجَرى من تهنا الأنهترٌ حَِسَ 


- 


عليه وآله وسلّمء وبالياء وضمّ الباء: أسند الفعل للذين يفرحون: أي لا يحسبون أنفسهم 
بمفازة من العذاب» ومن قرأ تحسبنٌ بالتاء: فهو خطاب للنبي صلَى الل علية وآله وسلّم 
والذين يفرخون: مفعول بهء وبمفازة المفعول الثاني وكرّر فلا تحسبئهم: للتأكيد» ومن 
قرأ لا يحسبنّ بالياء في أسفل» فإنه حذف المفعولين» لدلالة مفعولي لا تحسبئهم عليهما 
لوَاختِلآفٍ اللَيْلٍ وَالّهَارٍ4 ذكر في البقرة «قِتَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُتُوبِهَمْ4 أي يذكرون الله 
على كل حال فكأن هذه الهيآت حصر لحال بني آدم» وقيل إن ذلك في الصلاة؛ يصلون 
قيامّاء فإن لم يستطيعوا صلُوا قعودّاء فإن لم يستطيعوا صلُوا على جنوبهم ظرَبْتَا» أتي 
يقولون. ربّنا ما خلقت هذا لغير فائدة بل خلقته وخلقت البشرء لينظروا فيه فيعزفؤنك 
لسَمِعْنَا مَُاوِيَا» هو النبي يل «إمَا وَعَدنََا عَلَى رُسْلِكَ» أي على ألسنة رسلك من ذَكَرِ أو 
ُنتّى» من لبيان الجنس» وقيل زائدة لتقدّم النفي بَعْضْكُم من بَغض» النساء والرجال سواء 
في الأجور والخيرات لوأَحْرِجُوا مِن دِيَارِهِم» هم المهاجرون آذاهم المشركون بمكة حتى 
خرجوا منها نَوَابَا4ِ منصوبًا على المصدرية لآ يَُرَنْك» الآية تسلية للنبي يك أي لا 
تظنوا أن حال الكمّار في الدنيا دائمة فتهتمموا لذلك» وأنزل لا يغرّنْك منزلة لا يحزنك مَتَامٌ 
قَلِيلٌ4 أي تقلّبهم في الدنيا قليل بالنظر إلى ما فاتهم في الآخرة ثُؤْلاً4 منصوب على 
الحال من جنات أو على المصدرية لِلَلبَرَارٍ» جمع بار وبرّء ومعناه العاملون بالبرٌء وهي 
غاية التقوى والعمل الصالح» قال بعضهم الأبزار: هم الذين لا يؤذون أحدًا. . 


ل رك ا م2 لس سا ممه جف لاعس ررم ص 2< صم . سد وه ا 26 
٠. 5 2‏ 3 9 3 

فيها نزلا من عند ألله وما عند الله خير للاَارٍ 08 وَإِنَ مِنْ أهل الكتنب لمن يِوْمِنَ يالل 
هس سر عن ل ع هه 2060 --- 5 2 

1017 7 4 .و2 1-0 3-7 7 ان 0 ا ا 2 ته 

وما افر إل مآ أنز اله خلشعين لله لا دشارو بعايلت اللو ثمنا قليلاة ليه 


1 الآية: قيل تلت في النجاشي: ملك الجبشة؛ ‏ فإنه كان 
نصرانيًا فأسلمء وقيل في عبد الله بن سلام وغيره. ممّن أسلم من اليهود الآ يَشْتَرُونَ » 
مدح لهمء وفيه تعريض لذمٌ غيرهم ممن اشترى بآيات الله ثمئًا قليلاً إوَصَابرُوا» أي 
صابروا عدرّكم في القتال 9وَرَابطوا» أقيموا ذ في الثغور مرابطين خيلكم مستعدّين للجهادء 
وقيل هو مرابطة العبد فيما بينه وبين الله. أي معاهدته على فعل الطاعة وترك المعصية 
والأوّل أظهرء قال يَلْةْ رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه وأما قوله في 
انتظار الصلاة فذلكم الرباط فهو تشبيه بالرباط في سبيل الله لعظم أجره. والمرابط عند 
الفقهاء هو الذي يسكن الثغور فيرابط فيها وهي غير موطنهء فأما سكانها دائمًا بأهلهم 
ومعايشهم فليسوا مرابطين» ولكنهم حماة» حكاه ابن عطية . 


مدنية وآياتها ١76‏ نزلت بعد الممتحنة 


اه 


تلم ال التققرلن لقص جر ” 


«يَا أَيْهَا النّاسُ ا نقُوا رَبَكُمُ4 خطاب على على العموم وقد تكلمنا على التقوى في أوّل 
البقرة لمن نَفْس وَاحِدَة4 هو آدم عليه السلام 9روْجَهَا4 هي حَوّاء خلقت من ضلع آدم 
«وَبَتٌّ» نشر طتَسَاءَلُونَ به أي يقول بعضكم لبعض أسألك بالله أن تفعل كذا «والأرْحَا» 
بالنصب عطفًا على اسم الله أي اتقوا الأرحام فلا تقطعرهاء أو على موضع الجار 
والمجرورء وهو بهء لأنّ موضعه نصب وقرىء بالخفض, عطف على الضمير في به» وهو 
ميت ل المرون» 1 لأن الضمير المخفوض لا يعطف عليه إلا بإعادة الخافض 9إإنَّ الله 
كَانَ عَلَيكُمْ رَقِيبَا4 إذا تحقّق العبد بهذه الآية وأمثالها استفاد مقام المراقبة» وهو مقام شريف 
أصله علم وحال» ثم يثمر حالين: أما العلم» فهو معرفة العبد؛ لأنْ الله مطلع عليه» ناظر 
ليه يرى جميع أعماله؛ ويسمع جميع أقواله ويعلم كل ما يخطر على بالهء وأما الحال 
فهي ملازمة هذا العلم للقلب بحيث يغلب عليه» ولا يغفل عنهء ولا يكفي العلم دون هذه 


تفسير سورة النساء رذق 
يبت اليب لاوا وخ إل أمولِكم نه 56 حون يبا( ون ف لواف الى 
الحال» فإذا حصل العلم والحال: كانت ثمرتها عند أصحاب اليمين: الحياء من الله» وهو 
يوجب بالضرورة ترك المعاصي والجد في الطاعات» وكانت ثمرتها عند المقرّبين: الشهادة 
التي توجب التعظيم والإجلال لذي الجلال وإلى هاتين الثمرتين أشار رسول الله صِلَى الله 
عليه وآله وسلّم بقوله: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك), 
فقوله أن تعبد الله كأنك تراه: إشارة إلى الثمرة الثانية» وهي المشاهدة الموجبة للتعظيم : 
كمّن يشاهد ملكا عظيمًاء فإنه يعظمه إذ ذاك بالضرورة» وقوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك: 
إشارة إلى الثمرة الأولى ومعناه إن لم تكن من أهل المشاهدة التي هي مقام المقرّبين» فاعلم 
أنه يراك فكن من أهل الحياء الذي هو مقام أصحاب اليمين» فلما فسّر الإحسان أوّل مرة 
بالمقام الأعلى: رأى أن كثيرًا من الناس قد يعجزون عنه» فنزل عنه إلى المقام الآخرء 
واعلم أنْ المراقبة لا تستقيم حتى تتقدّم قبلها المشارطة والمرابطة» وتتأخر عنها المحاسبة 
والمعاقبة» فأما المشارطة: فهي اشتراط العبد على نفسه بالتزام الطاعة وترك المعاصي. 
وأما المرابطة. فهي معاهدة العبد لربّه على ذلك» ثم بعد المشارطة والمرابطة أول الأمر 
تكون المراقبة إلى آخره» وبعد ذلك يحاسب العبد نفسه على ما اشترطه وعاهد عليه» فإن 
وجد نفسه قد أوفى بما عهد عليه الله: حمد الله» وإن وجد نفسه قد حل عقد المشارطة» 
ونقض عهد المرابطة. عاقب النفس عقابًا بزجرها عن العودة إلى مثل ذلك» ثم عاد إلى 
المشارطة والمرابطة وحافظ على المراقبة» ثم اختبر بالمحاسبة» فهكذا يكون حتى يلقى الله 
تعالى لوَآنُوا اليتَامَى أَمْوَالَهُمْ4 خطاب للأوصياء وقيل للعرب الذين لا يورثون الصغير مع 
الكبير أمروا أن يورثوهم. وعلى القول بأنّ الخطاب للأوصياء» فالمراد أن يأتوا اليتامى من 
أموالهم ما يأكلون ويلبسون في حال صغرهمء» فيكون اليتيم على هذا حقيقة» وقيل المراد 
دفع أموالهم إليهم إذا بلغوا فيكون اليتيم على هذا مجاز لأنَّ اليتيم قد كبر «وَلاً تَتبَدَلُوا 
الحَبِيتَ بالطيِب4 كان بعضهم يبدل الشاة السمينة من مال اليتيم بالمهزولة من ماله 
والدرهم الطيب بالزائف» فنهوا عن ذلك. وقيل المعنى : لا تأكلوا أموالهم وهو الخبيث» 
وتدعوا أموالكم وهو الطيب ولا َأَكُلُوا أمْوَالَهُمْ إلى أمْوَالِكُمْ4 المعنى نهى أن يأكلوا أموال 
اليتامى مجموعة إلى أموالهم» وقيل نهى عن خلط أموالهم بأموال اليتامى» ثم أباح ذلك 
بقوله وإن تخالطوهم فإخوانكمء وإنما تعدّى الفعل بإلى؛ لأنه تضمن معنى الجمع والضم 
وقيل بمعنى مع طحُوبًا» أي ذنبًا «وَإِنْ خِفْتُمْ ألا تُفسِطُوا في الْيَنَامَى فَانكحُوا» الآية» قالت 
عائشة. نزلت في أولياء اليتامى الذين يعجبهم جمال أوليائهم فيريدون أن يتزوّجوهنّ 


وا تفسير سورة الصناء 


تأككسأما اب لك ين اليس ممق وم ربع كن ف ألما وده وما ملكت بدك م 
دق ألا ولوأ © وَاهوا انه صَدقَدِنَ جَلَد ون مِلبْنَ لك عَن عَوَما وَنَهُ عدا َوه متكا 
ويبخسوهنَّ في الصداق.مكان ولايتهم عليهم» فقيل لهم أقسطوا في مهورهنٌ» فَمَنَ خاف ‏ 
أن لا يقسط فليتزوّج بما طاب له من الأجنبيات اللآتي يوفْهنَ حقوقهنَ» وقال ابن عباس: 
إن العرب كانت تتحرّج في أموال اليتامى ولا تتحرّج في العدل بين الاشاء». فنزلت الآية في 
ذلك: أي كما تخافون أن لا تقسطوا في اليتامى: كذلك خافوا النسناء» وقيل إإن٠الرجل‏ 
منهم كان يتزوج العشرة أو أكثرء فهذا ضاق ماله أخذ من مال اليتيم» فقيل لهم إن خفتم أن 
لا تقسطوا في اليتامى فاقتصروا في النساء على ما طاب: أي ما حل»: وإنما قال ماء ولم 
يقل من : لأنه أراد الجنسء وقال الزمخشري لأن الإناث من العقلاء يجري مجرى غير 
العقلاء» ومنه قوله وما ملكت أيمانكم مَفْنَى وَثْلآتٌ وَرْبَاءَ» لا ينصرف للعدل والوصف» 
وهي حال من ما طابء وقال ابن عطية بدل» وهي عدوله عن أعنداد مكررة». ومعنى 
التكرار فييها أن الخطاب لجماعة» فيجوز لكل واحد منهم أن يدكيح ما أراد من تلك 
الأعدادء فتكررت الأعداد بتكرار الناس» والمعنى أنكحوا اثنتين أو ثلاث أو أربعًا وفي ذلك 
منع لما كان في الجاهلية من تزوّج ما زاد على الأربع» وقال قوم لا يعبأ بقولهم: إنه يجوز 
الجمع بين تسع لأن مثنى وثلاث ورباع: يجمع فيه تسعة» وهذا خطأء» لأن المراد التخيير 
بين تلك الأعداد لا الجمع» ولو أراد الجمع لقال تسع ولم يعدل عن ذلك إلى ما هو أطول 
منه وأقلّ بيانّاء وأيضًا قد انعقد الإجماع على تحريم ما زاد على الرابعة. لقَوَاجِدَة» أي إن 
خفتم أن لا تعدلوا بين الاثنين أو الثلاث أو الأربع : فاقتصروا على واحدة» أو على ما 
ملكت أيمانكم من قليل أو كثير. رغبة في العدول وانتصاب واحدة. بفعل مضمر تقديره 
فانكحوا واحدة ظذَلِكَ أَْنَى ألا تَعُولُوا4 الإشارة إلى الاقتصار على الواحدة؛ والمعنى أن 
ذلك أقرب إلى أن لا تعولوا ومعنى تعولوا:. تميلوا» وقيل يكثر عيالكم #وآنّوا النْسَاء 
صَدُقَاتِهِنَ4 خطاب للأزواج» وقيل للأولياء» لأن بعضهم كان يأكل.صداق وليّته» .وقيل نهى 
عن الشغار لنِحْلَةٌ4 أي عطية منكم لهنّء .أو عطيّة من الله» وقيل معنى نِحِلّة. أي شرعة 
وديانة» وانتصابه على المصدر من معنى آنوهنَ أو على الحال من ضمير المخاطبين. إفإن 
طق لكنْ» الآية: إباحة للأزواج والأولياء على ما تقدّم من الخلاف أن يأخذوا ما دفعه 
النساء من صدقاتهنّ عن طيب أنفسهنَ والضمير في منه يعود على إلصداق أو على الإيتاء 
لهَنِينًا مُرِينَا4 عبارة عن التحليل» ومبالغة في الإباحة وهما صفتان من قولك هنؤ الطعام 


2 00 1 ب سر 0 لق 4 مج رصي م جه ءال 00 
ميك أربي ولا ووأ السمهاء أمولكم التق جعل أله لك وبنما وأزرفوهم فيه وأ كموشع وفولوأ كنز و 


2 جع ررم و سس ع ١‏ ساي سل لسرم م 5 و ع رس د 

مَعْهِها الرع) وأبتلوا الت حّه إذَا بَلَكُوأ أليَكاح اح فَإِنَّ ءاسم مِنْهُمَ رَسَدًا كدعوا ليم أَمَوْط ول 

لو سم 20 5 ست رع ِ 22 ست سرح عع ةر هر و ءً غرءه مدرعو اج 
ها إِسَمَاكًا ويدَارًا أن ب تام 06 خيك لووط وحن جو ونا كلا بالمعوفي 


َإِدًا َعم لت مول دَأَشَيدُوا علي وك 3 له يرال تيب منَا ل للد 
نومك يب صما تك لدان وَالأوست بها قل َه أو كي تب ُو 0 
دا حَصَر اسه أو التق واليكئ والستسكين ماهم ونه فووا حر ب 
ومرؤق: إذا كان سائعًا لا تنغيص فيه وهما وصف للمصدر: أي أكلا هنيئًا أو حال من 
ضمير الفاعل» وقيل يوقف على فكلوه ويبدأ هنيئًا مريئًا على الدعاء #وَّلآ نُؤْنُوا السّقَهَا 4 
قيل هم أولاد الرجل وامرأته: أي لا تؤتوهم أموالكم للتبذيرء وقيل السفهاء المحجورون». 
وأموالكم. أموال المحجورين» وأضافها إلى المخاطبين لأنهم ناظرون عليها وتحت أيديهم 
#قِيَامَا# جمع قيمة» وقيل بمعنى قيامًا بألف. أي تقوم بها معايشكم لوازْرُقُوهُمْ فِيهَا 
وَاكْسُوهُمْ4 قيل إنها فيمن تلزم الرجل نفقته من زوجته وأولاده؛ وقيل في المحجورين 
يرزقون ويكسون من أموالهم لوَقُولُوا لَهُمْ قَؤلاً معْرُونَا4 أي ادعوا لهم بخيرء أو عِدُوهم 
وعدا جميلا: أي إن شئتم دفعنا لكم أموالكم #وابْتَلُوا الينَامَى» أي اختبروا رشدهم #بَلَعُوا 
الكاخ » بلغوا مبلغ الرجال فَإِنْ آنشئم مُنْهُمْ رُشْدَا الرشد هو المعرفة بمصالحه وتدبير 
ماله» وإن لم يكن من أهل الدين؛ واشترط قوم الدين» واعتبر مالك البلوغ والرشدء 
وحينئذ يدفع المال واعتبر أبو حنيفة البلوغ وحده ما لم يظهر سفهء وقوله مخالف للقرآن 
#وَبِدَارًا أن يَكْبَرُوا4 ومعناه مبادرة لكبرهم أي أن الوصي يستغنم أكل مال اليتيم قبل أن 
يكبر وموضع أن يكبروا نصب على المفعولية ببدارا أو على المفعول من أجله تقديره مخافة 
د 
فَقِيرًا فَليَأكل بِالمَغْرُوفٍ» قال عمر بن الخطاب المعنى أن يستسلف الوصي الفقير من 
ماله اليتيع :هذا أبس ركه -وقيل المراد أن يكورة له أجرة بعش غيله وكويع ومعنى 
بالمعروف من غير إسراف. وقيل نسختها: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا لفَأشْهدُوا 
عَلْبِهِم» أمر بالتحرّز والحرز فهو ندب» وقيل فرض لِلْلرَجَالٍ نَصِيبٌ4 الآية: سببها أن 
بعض العرب كانوا لا يورثون النساء فنزلت الآية ليرث الرجال النساء #تَصِيبًا مُفْرُوضًا 
منصوب انتصاب المصدر المؤكد لقوله: #فريضة من الله4 [التوبة: »]1١‏ وقال 
الزمخشري منصوب على التخصيص. أعني بمعنى نصيبًا «وَإِذًا حَضَرٌ القِسْمَة4 الآية: 


مَمْرُوًا (© وَلِخْسَ الذيرت لو كوا ين كلفنوة دُيَيَةٌ ضسَفَا حَاا علوم كلعِكَفُو الله 
وَلََمُولُواكوَلاسَدِيدَا © ِنَأ سل نسل وتاي 0 
وَسَيَضْلوْرت سَهِيرا ( م عم لذو مِثْلُ حكل لشي 5 


خطاب للوارثئين أمروا أن يتصذقوا من الهيراث عن قرابتهم» 5 البتامى 9 
المساكين» فقيل إن ذلك على الوجوب» وقيل على الندب وهو الصحيح» رتيل 0 بآية 
المو اريث طوَلِيِخْس الَّذِينَ4' الآية: مغئاها الأمز لأولياء اليتامى أن يُخختيننوا إليهم في نظير 
أموالهم ؛ » فيخافوا الله» على أيتامهم. كخوفهم.على ذرّيّتهم لو تركوهم .ضعاقاء. درا 
ذلك في أنفسهم حتى لا يفعلوا. خلاف الشفقة. والرحمة» وقيل الذين يجلسون إلى المريض 
فيأمروه أن.يتصدّق. بماله. حتى يجحف بورثته؛ فأمروا أن يخشوا على الوؤزرثة كما يخشوا على 
.أولادهم.. وحذف مفعول وليخشء وجخافوا جواب لو «قؤلاً سَدِيدَا» على القول الأول 
ملاطفة الوصي لليتيم بالكلام الحسنء وعلئ!القول الثاني أن يقول للموروث .لا تسرف في 
'وصيتك وارفق بورثتك «إنّ الّذِينَ يَأَكُلُونَ أَموَالَ الَتامَى ظَلْمَا4 قيل نزلت في.الدين' لا 
يورئون الإناث » وقيل في الأوصياءء ولفظها نام في كل مَن أكل مال:اليتيم بغير حق :لما 
َأكُلُونَ في بُطُونِهمْ ئارَا4 أي أكلهم لما اليتامى. يؤول إلى دخولهم النازء .وقيل يأكلون. النار 
في جهنم ليُوصِيكُمْ الله في أَوْلآدِكُمْ4.هذه.الآية نزلت بسبب بنات سعد بن" الربيع» نؤقيل 
.بسبب جابر بن عبد الله إذ عاده رسول الله يكهٍ في مرضه ورفعت ما كان في الجاهلية من 
تويك النساء والأطفال» .وقيل نسخت الوصية للوالدين. والأقربين وإنما قال يوصيكم بلفظ 
: الفعل الدائم ولم يقل أوضاكم تنبيهًا على ما مضى» والشروع: في خكم. آآبخر وإنلما قال 
. يوصيكم الله باسم الظاهر». ولم يقل يوصيكم لأنه أراد تعظيم الوصيةء. فجاء بالاسم الذي 
هو أعظم الأسماء وإنما قال في أولادكم ولم يقل في أبنائكمء لأن الان يقع .على الاب .من 
الرضاعة» وعلى. ابن البنت». وعلى ابن المتبئى وليسوا من الورثلة. «للذّكر مغل بط 
لأنتِين» هذا بيان للوصية المذكورة» فإن قيل: هلا قال للأنثيين مثل حظ الذّكرء أو للأنثى 
“تفيف حَظ الذكر؟ فالجواني: أنه بدأ بالذّكَر لفضله» ولأن القصد ذكر حظه.ولى قال للأنثيين 
مثل حظ ار لكان .فيه تفضيل للإناث. ‏ .... 3 0 3 واه 


| 0 كن نِسَاءَ » إنما أنْث ضمير الجماعة في كُنَّء لأنه قصد الإناث» رامد أن 
يعود على الأولادء لأنه يشمل الذكور والإناث وقيل يعود على المبروكات؛ ,وأجاز 


سم و . لدو ععل 0 .د 502 ل ع مد سل موس رع 00101 عر سمس 
نساء قوق أثنتين فلهنّ ثلثا ما ترك وإِن كانت واجدة فلها ليصف ولا بوه لكل اجر 
- م شع وار 


مَيْمْمَا أَلسُدّسٌ مما رك إن كن لَه وَل قا لَرَ مَك لد وَأ وورنه: نواه ديد الث فِإِن كان لم 


الزمخشري أن تكون كان تامّة والضمير مبهم ونساء تفسير ظفَوْقَ الْتَتَينِ4 ظاهره أكثر من 
اثنتين» ولذلك أجمع على أن للثلاث فما فوقهنّ الثلثان» وأما البنتان فاختلف فيهماء فقال 
ابن عباس لهما النصف كالبنت الواحدة وقال الجمهورر الثلثان» وتأؤلوا فوق اثنتين أن المراد 
اثنتان فما فوقهماء وقال قوم إن فوق زائدة كقوله: #فاضريوا فوق الأعناق*» 
[الأنفال: ؟١١]‏ وهذا ضعيف وقال قوم إنما وجب لهما الثلثان بالسّئّة لا بالقرآن وقيل 
بالقياس على الأختين #اوإنْ كَانَتْ وَاحِدَة»# بالرفع فاعل» وكان تامّة» وبالنصب خبر كان» 
وقوله تعالى: #فلها النصف» [الأنفال: ؟١]‏ نصف على أن للبنت النصف إذا انفردت» 
ودليل على أن للابن جميع المال إذا انفرد لأن للذكر مثل حظ الأنثيين إن كان لَهُ وَلَدَّ)4 
الولد يقع على الذكر والأنثى والواحد والاثنين والجماعة سواء كان للصلبء أو ولد ابن» 
وكلهم يرد الأبوين إلى السدس وَوَرِتَهُ أبَوَاهُ قَلأمُهِ القُلْتْ لم يجعل الله للأم الثلث إلا 
بشرطين «أحدهما» عدم الولدء والآخر إحاطة الأبوين بالميراث» ولذلك دخلت الواو 
لعطف أحد الشرطين على الآخر». وسكت عن حظ الأب استغناء بمفهومه» لأنه لا يبقى 
بعد الثلث إلا الثلثان ولا وارث إلا الأبوان» فاقتضى ذلك أن الأب يأخذ بقية !إلمال وهو 
الثلثان طقن كَانَ لَهُ إخْوَةٌ فُلأمُهِ السُدُ س4 أجمع العلماء على أن ثلاثة من الإخوة يردّون الأم 
إلى السدس.» واختلفوا في الاثنين فذهب الجمهور أنهما يردّانها إلى السدس» ومذهب ابن 
عباس أنهما لا يردّانها إليه» بل هما كالأخ الواحد وحجّجته أن لفظ الأخوة لا يقع على 
الاثنين لأنه جمع لا تثنية وأقل الجمع ثلاثة وقال غيره إن لفظ الجمع قد يقع على الاثنين 
كقوله: #وكنًا لحكمهم شاهدين* [الأنبياء: 78]» وتسوّروا المحراب» وأطراف النهارء 
واحتجوا بقوله يلل : «الاثنان فما فوقهما جماعة. وقال مالك: مضت السّئّة أن الإخوة اثنان 
فصاعداء ومذهبه أن أقل الجمع اثنان» فعلى هذا يحجب الأبوان من الثلث إلى السدس» 
سواء كانا شقيقين أو لأب أو لأم أو مختلفين» وسواء كانا ذكرين أو فين أو ذكر أو أنثى » 
فإن كان معهما أب: ورث بقية المال» ولم يكن للإخوة شيء عند الجمهور» فهم يحجبون 
الأم» ولا يرئون» وقال قوم يأخذون السدس الذي حجبوه عن الأم» وإن لم يكن أب وزثوا 
«من بَعْدٍ وَصِيَةٍ يُوصِي بِهَا أو دَيْنِ4 قوله من بعد يتعلق بالاستقرار المضمر في قوله: 
التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م ١7‏ 


0 تفسير سنووة النبساء 


ا 0 رم 0-7 
نما َرِيصحةٌ ضري الله إنَّ أللّهَ كان عَلِيمًا حَكيما ([) 4# وَلَحَككُمْ يْصَفْنمَا سوك 


نسط إن يكل 1ن د سكل لوه سطع ايع بك سق با 
تصئة صعك ب .لاك ال ع 


2 00 2 22> 2-05 07 
200 ا 


وي ب ل ناا 520100 يك حر م 


#فلهنَّ ثلثا ما ترك» [النساء: :]١١‏ أي ا ويمتنع 5 
بترك» وفاعل يوصي الميت» وإنما قدّمت الوصية على الدين والدين مقدّم عليها في 
الشريعة: اهتمامًا بهاء وتأكيدًا للأمر بهاء ولثلا يتهاون بها وأخر الكين: لأن صاحبه 
يتقاضاه» فلا يحتاج إلى تأكيد في الأمر بإخزاجه وتخرج الوصية من:الثلث.. والدين من 
رأس المال بعد الكفن؛ وإنما ذكر الوصية والدين نكرتين: ليدل على أنهما' قد يكؤنان- ؤقد 
لا يكونان فدل ذلك على وجوب الوصية «أقْرَبُ ب لَكُمْ نَفْعَا» قيل بالإنفاق إذا احتيج إليه 
وقيل بالشفاعة في الآخرة» ويحتمل أن يريد نفعًا بالميراث من ماله» وه أليق.بسياق الكلام 
لوَلَكُمْ نِضفٌ مَا تَرَكَ أرْوَاجُْكمْ» الآية خطاب للرجال وأجمع العلماء. على ما تضمتته: هذه 
الآية من ميراث الزوج والزوجة» وأن ميراث الزوجة تنفرد به إن كائت ؤاخدة» ويقسم 
بينهنَ إن كنّ أكثر من واحدة» ولا ينقص عن ميراث الزوج والزوجة وسائر السهام» إلا ما 
نقصه العول على مذهب جمهور العلماء» خلافًا لابن عباس» فإنه لا يقول بالعول فإن قيل: 
لِمَ كرّر قوله: #مِنُ بَعْدِ وَصِبَةٍ4؛ مع ميراث الزوج وميراث الزوجةء ولم يذكره قبل ذلك 
إلآ مرة واحدة في ميراث الأولاد والأبوين»“فالجواب أن الموروث فني ميراث الزوج هو 
الزوجة» والموروث في ميراث الزوجة هو الزوج» وكل واحدة قضية على انفرادهاء فلذلك 
ذكر ذلك مع كل واخذة بخلاف الأولى» فإن الموروث فيها واحد» ذكر حكم ما يرث منه 
أولاده وأبواه» وهي قضية واحدة» فلذلك قال فيها من بعد وصية مرة واحدة #وَإن كان 
رَجُلُ يُورَتُ كَلالَةَ» الكلالة هي انقطاع عمود النسب وهو خلو الميت عن ولد وؤالد» 
ويحتمل أن تظلق هنا على الميت الموروث؛ أو على الورثة» أو على القؤابة» أو على 
المال: بأن كانت على الميت» فإعرابها خبر كان» ويورث في موضع الصفة أو يوررث..خبر 
كان» وكلالة: حال من الضمير في يورث؛» أو تكون كان تامّة» ويورث في موضع الضفة» 
وكلالة حال من الضميرء وإن كانت للورثة فهي مصدر في موضع الحال وإن.كانت .للقرابة 
فهي مفعول من أجله» وإن كانت للمال فهي مفعول: ليورث» وكل وجه من هذه:الوجوه 
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حاء فى اثلث من بعد وَصِيَّةٍ نوص يبآ 


1 


لَه علي حلي 0 يلكت د ود الله وَمَرن يما 


-2 - - 
- ا 
2 مير كير بروج 0 #» ص م و وه 2 

ا ل ا ل ٠‏ فيهها 

2 لل سر لا عا 057 و ل ا هه 5 
وَذَلِلك الْهَورٌ المظطيم © وَمَن يَحْصٍ الله وَرَسُولَمُ وَيَتَكَدَّ خدُودم ينلد كارا 
ع لص و 0 2 0 يلء 
ديد ذيهكا واه عَدَاببَ مهيب ) وَآلْق يأترت تيت الْفحِمَةَ من يبك 
١ 2‏ ساس هي ب 6 و َ__ 54 2 ع سر 3 00 دس و بي 8 سم و 
سنسدأ عَلتهِنَ أريصَةٌ مَنحكُم إن هَبِدُوأ كام شرك ف الْسَيُوتٍ حَيٍّ بتَوَطَهُنَّلْمَوَثُ 


د 


آ ره ا ا وز 2-0-0 24 


ل َه طنّ سبيلا 5 وَالَدَانِ ينها منحكُم كنا وهم إن تابا وَأْلحَا 


على أن تكون كان تامّق ويورث في موضع الصفة» وأن تكون ناقصة ويورث خبرها #9وَلَهُ 
أ أو أخث» المراد هنا الأخ للأم والأخت للأم 0 وقرأ سعد قن أب وقاص: وله أخ 
أو خف لأف وذلك تفسير للمعنى «تبكل وَاجِدٍ مُنْهُمَا السدُسٌ» إذا كان الأخ للأم واحد 
فله السدس» وكذلك إذا كانت الأخت للأم واحدة دنهم شُرَكَاءُ في الثْلثِ» إذا كان الإخوة 
للأم اثنين فصاعدًا: فلهما لثلث بالسواء بين الذكر والأنثى» لأن قوله شركاءء يقتضي 
التسوية بينهم» ولا خلاف في ذلك ظطغَيرَ مُضَارٌ4 منصوب على الحال والعامل فيه يوصي 
ومضارٌ اسم فاعل» قال ابن عباس الضرار في الوصية من الكبائر» ووجوه المضار كثيرة: 
منها الوصية لوارث» والوصية بأكثر من الثلث أو بالثلث فرارًا عن وارث محتاج» فإن علم 
أنه قصد بوصيته الإضرار رد ما زاد على الثلث انّفاقاء واختلف هل يرد الثلث على قولين 
في المذهب» والمشهور أنه ينفذ «ِوَصِيَةَ مّنَ اللّه4 مصدر مؤكد لقوله يوصيكم الله ويجوز 
أن ينتصب بغير مصدر ليَلْكَ حُدُوُ اللّه4 إشارة إلى ما تقدّم من المواريث وغيرها ومن 
يَعْصٌ الله وَرَسُولَهُ4 الآية: تعلق بها المعتزلة في قولهم إن العصاة من المؤمنين يخلدون في 
النارء وتأوّلها الأشعرية على أنها في الكفار ليَأَئِينَ الفَاحِشَة4 هي هنا الزنا #من نُسَائِكُمْ» 
أو من المسلمات؛ لأن المسلمة تحد حذ الزناء وأما الكافر أو الكافرة فاختلف هل يحدّ أو 
يعاقب طفَاسْتَشْهِدُوا عَلَبِهِنّ أَرْبَعَةَ بَعَةَ مُنَكُمْ» قيل إنما جعل شهداء الزنا أربعة تغليظًا على 
المدّعي وستراً على العباد» وقيل ليكون شاهدان على كل واحد من الزانيين لقَأْمْسِكُومُنٌ 
فِي الْبئُوتِ»4 كانت عقوبة الزنا الإمساك في البيوت» ثم نسخ ذلك بالأذى المذكور بعد 
هذاء وهو السبٌ والتوبيخ» وقيل الإمساك للنساء والأذى للرجال فلا نسخ بينهما ورجّحه 
ابن عطية بقوله في الإمساك من نسائكم. وفي الأذى منكم» ثم نسخ الإمساك والأذى 


َأَعْرصُوا نهم إن َه حكَان تراب يها( نما ألتَوبَهُ عل أله دس بعلو ألثوة 
جو شو نووت من َرِيبٍ كَأوْلِيِكَ يُوْبُ لَه عبرم وكات مه عَلِيسًا حَحكهًا 09 
وَكِسَسَّتٍ ألتوسَةٌ رب يَعْسَلُونَ ألتَبَعَاتِ حَهَة إِذَا حَصَرَ أَحَدَ هُمْ أَلْمَوَتٌ قَالَ إِنِ بت 
القن وَك رس يمور وم ناد ولد كَآعَمَدَداكَمَ عَدَائَ ألما( يانه اسن 
اموأ لا يِل لحم أن توا النسآء كبماو1 تسمؤطَ تَدْهَبوأ يبتو مآ اكتِشمُومْنّ من 


بالرجم للمحضن وبالجلد لغير المحصن وأستقر الأمر غلى ذلكء وأما“الجلد قمذكور قي 
سورة النورء وأما الرجم فتقد كان في القرآن ثم نسخ لفظه وبقي حكمهء وقذ رجم كلل 
ماعز الأسلمي وغيره طفَأْغْرِضُوا عَنْهُمَا4 لما أمر بالأذى للزاني أمر بالإعراض عنه إذا تاب» 
وهو ترك الأذى «#إِنّمَا النَوبَةُ عَلَى اللّهِ4 أي إنما يقبل الله توبة مَن كان على هذه الصفة؛ 
وإذا تاب العبد توبة صحيحة بشروطها فيقطع بقبول الله لتوبته عند جمهور.العلماءة وقال أبو 
المعالي يغلب ذلك على الظن ولا يقطع به به 9يَعْمَلُونَ السُوءَ بجَهَالَّة4 أي بشفاهة وقلة 
تحصيل أداة إلى المعصية؛ وليس المعنى أنه نجهل أن ذلك الفعل يكوك معصية: “قال أبو 
العالية . أجمع الصحابة على أن كل معصية فهي بجهالة» سواء كانت عمدًا أو جهلاً لثم 
َتُوبُونَ من قَريب4 قيل قبل المرض والموت.”وقيل قبل السياق» ومعايئة الملائكة» وفي 
هذا قال رشول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم: «إن الله يقبل توبة العغبد ما 5 
لوَلَِيِسَتٍ النّوْبَةُ4 الآية: في الذين يصرّون على الذنوب إلى حين لا تقبل التوبة؛ وهو 
معايئة الموت فإن كانوا كفار فهم مخلدون في النار بإجماع» وإن كانوا مسلمين فهم في 
مشيئة الله إن شاء عذّبهم» وإن شاء غفر لهم. فقوله: «أغتذنا لَهُمْ عَدَابه ألِيمَا4 : ثابت في 
حقٌ الكفّار ومنسوخ في حق العصاة ة من المسلمينء بقوله: #إِنّ الله له يَعْفر أن يُشْرَك به 
ويغفر ما دُونَ ذَّلِكَ لِمَن يَشاء» [النساء: 58]. فعذابهم مقيد بالمشيئة طلا يَحِلٌ لَكُمْ أن 
تَرنُوا النْسَاءَ# قال ابن عباس : كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن 
شاؤوا تزوّجها أحدهمء وإن شاؤوا زوّجوها من غيرهم؛ وإن شاؤوا منعوها التزوّج» فنزلث 
الآية في ذلك» فمعنى الآية غلى هذا: لا يحلّ لكم أن تجعلوا النسناء يؤزئن عن الرجال» 
كما يؤرث المال» وقيل الخطاب للأزواج الذين يمسكون المرأة في العصمة ليرثوا مالها من 
غير غبطة بهاء وقيل الخطاب للأولياء الذين يمنعون وليّاتهم من التزوّج ليرئوهن دوث"الزوج 
لوَلاَ تَعْضُلُومُنَ4 معغطوف على أن ترثواء أو نهي والعضل المنع» قال ابن عباس: هي 
أيضًا في أولياء الزوج الذين يمنعون زوجته من التزؤج بعد موته إلا أن قوله ما آتيتموهنْ 


سك بج اي يس مر عي ساسا عر ترس اسع 6 سا سج يرع بي لسر 4 سحل جر 0ع حك 
آز حت هه ا 0 : سج كه سه جر .2 م 7 000 1 لمن 7 وه سا مسج لور 
وجعل ألله فيه خيرا كيرا ذم وَإِنْ أرد م أسَيَبُدَالَ روج مَحكارت روج وَءَانَيْسَم 
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ِحَدَسْهَنَ قِنطارًا فَلَا تَأَحَدُوا مِنَهَ سَيعًا أتأحدونهم بَهَمَدنا وَإِنْمَا مَبِيسًا (ز) وَكَيَفَ 
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خذونم وقل فضئ بعضحكم إل بعض وأخذرت منحكم ييثلقا غليظا 0ن و 

0 2 و 9 عست إاتى سا يء سلردامء يوسو 1 ساسج سر 
تَتَكحوأ ما نكم #ابآؤْكم ين النْسَآء إلاما قد سلف إِنَّمٌ كان فَحِمَّةٌ وَمَقْمَا 


على هذا معناه ما آتاها الرجل الذي مات» وقال ابن عباس: هي في الأزواج الذين 
يمسكون المرأة ويسيئون عِشرتها حتى تفتدي بصداقهاء وهو ظاهر اللفظ في قوله ما 
آنيتموهن» ويقؤّيه قوله: وعَاشِرُومُنَ بِالمَعْرُوفٍِ4. فإن الأظهر فيه أن يكون في الأزواج» 
وقد يكون في غيرهم» وقيل هي للأولياء «إلا أن يَأَتِيِنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيْئَةِ4 قيل الفاحشة هنا 
الزناء وقيل نشوز المرأة وبغضها في زوجهاء فإذا نشزت جاز له أن يأخذ ما آناها من صداق 
أو غير ذلك من مالها وهذا جائز على مذهب مالك في الخلع» إذا كان الضرر من المرأة» 
والزنا أصعب على الزوج من النشوز» فيجوز له أخذ الفدية #قإن كَرِهْئّمُومُْنٌ4 الآية: 
معناها إن كرهتم النساء لوجه فاصبروا عليه» فعسى أن يجعل الله الخير في وجه آخرء وقيل 
الخير الكثير الولدء والأحسن العموم؛ وهذا معنى قوله صلَى الله عليه وآله وسلّم: لا يترك 
مؤمن مؤمنة» إن سخط منها خلقًا رضي آخر 8وَإِنْ أَرَدنُمْ اسْتِبْدَالَ رَؤْج4 الآية: معناها 
المنع من أن يأخذ الرجل من المرأة فدية على الطلاق إن أراد أن يبدلها بأخرى وعلى هذا 
جرى مذهب مالك وغيره في المنع من الفدية إذا كان الضرر وأرادت الفراق من الزوج» 
فقال قوم إِنْ هذه الآية منسوخة بقوله في البقرة: #قّلا جَُاحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَدَت بوِ» 
[البقرة: 1779]» وقال قوم هي ناسخة» والصحيح أنها غير ناسخة ولا منسوخة» فإِنْ جواز 
الفدية على وجه ومنعها على وجه» فلا تعارض ولا نسخ #قِنطارًا» مثال على جهة المبالغة 
في الكثرة» وقد استدلّت به المرأة على جواز المغالاة في المهور حين نهى عمر بن 
الخطاب عن ذلك فقال عمر رضي الله عنه امرأة أصابت» ورجل أخطأء كل الناس أفقه 
منك يا عمر أَقْضَى بَعْضْكُمْ إِلَى بَعْض» كناية عن الجماع طمُيتَانًا غَلِيظَا» قيل عقدة 
التكاح» وقيل قوله: لفإِمْسَاكُ ِمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بإحسانٍ» [البقرة: 754]» وقيل الأمر 
بحُسْن المعاشرة «وَّلآ تَنِكحُوا مَا تكح آباؤكم منَ النْسَاءِ» كان بعض العرب يتزوّج امرأة أبيه 
بعده فنزلت الآية تحريمًا لذلك» فكل امرأة تزؤّجها رجل حُرّمَت على أولاده ما سفلواء 
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سواء دخل بها أو لم يدخل» 550007 وما نكح : 520 وإنما 
أطلق عليهن ماء وإن كنّ ممّن يعقل؛ لأنَّ المراد الجنس فإن زنى رجل بامرأة فاختلف هل 
يحرم تزوّجها على أولاده أم لا: فحرّمه أبو حنيفة» وأجازه الشافعي» وفي المذهب قولان: 
واحتجٌ مَن حرّمه بهذه الآية وحمل النكاح فيها على الوطء وقال من أجازه إِنْ الآية لا تتناوله 
إذ التكاح فيها بمعنى العقد «إلأ ما قَدْ سَلَْفَ4 أي إلا ما فعلتم في الجاهلية من ذلك 
وانقطع بالإسلام فقد عفى عنه فلا تؤاخذون به» ويدل على هذا قوله : «إنّ الل كان عَفُورًا 
رَّحِيمًا» بعد قوله: «إلآ ما قد سلف4 في المرأة الأخرى في الجمع بين الأختين قال ابن 
عباس : كانت العرب تحرّم كل ما حرّمته الشريعة إلا امرأة الأب» والجمع بين الأختين» 
وقيل المعنى: إلآ ما قد سلف فانكحوه إن أمكنكم» وذلك غير ممكن؛ فالمعنى المبالغة في 
التجريم لإِنّهُ كَانَ فَاجِشَةً وَمَقْنَاك كان في هذه الآية تقتضي الدوام كقؤله: #إنَّ اللّة كَانَ 
غَفُورَا رّحِيمَا4. وشبّه ذلك وقال المبرّد هي زائدة وذلك خطأ لوجود:خبرها منصوبّاء وزاد 
هذا المقت على ما وصف من الزنا في قوله تعالى: جل اوم تيار 
دلالة على أن هذا أقبح من الزنا. 


لحُرْمَتْ عَلَيكُمْ4 الآية. معناها تحريم ما ذكر من النساءء والنساء المحرمات على 
التأبيد ثلائة أصناف؛ بالنسبء وبالرضاعء وبالمصاهرة. فأما النسب فيحرم به سبعة 
أصناف » وهي المذكورة في هذه الآيةء وضابطها أنه يحرم على الرجل فصوله ما سفلبت» 
وأصوله ما علت». وفصول أبويه ما سفلت وأول فصل من كل أصل متقدم على أبويه 
ٍِأُمْهَائكُمْ» يدخل فيه الوالدة والجدّة من قبل الأم والأب ما عَلُون «وتتائكم» يدخل فيه 
البنت وبنت الابن وبدنت البنت ما سفلن 9وَأَحَوَانَكُم» دنعل فيه الأنت الشقيقة؛ أو لأب 
أو لأم «وَعَنَائكُمْ» يدخل فيه أخت الوالدء وأحت الجد معاد .يواد كانت شقيقة أو 
لأب أو لأم «وخالائكم» يدخل .فيه أت الأم..وأخت الجدّ ما علت سواء كانت شقيقة أو 
لأب أو لأم #وَيَتَاتُ الأخ» ييدخل فيه كل من تناسل 2 الشقيق أو لأب أو لأم 
طوَبَئَاتُ الأختٍ» يدخل فيه كل ما تتاسل مان الااحت الشقيقة أو لبد أو لأم وَأمْهَائَكُمْ 
اللأتتي أَرْضْعْتَكُمْ وَأَحَوَائَكُم من الوَضَاعَةٍ4 ذكر ,تعالى صنفين من الرضاعة, ؤهم, الأم والح 


تفسير سورة النساء زد 


00 
ا 2 


ارمح وَأمَهَتُ نيِح وَرَبَِتِبْكْمْ لق فى حُجُوركم ين يْسَآيِكُم الل 
َحََشُم يهن ون لَمْ كَكْووأ كلش بهرت كلا ججح عَتِحكْم وََلتيِلُ 
أبسَامٍ ل لذي عند 5 ل 3 تجمعوأ بيرك أ خيس َحْصَينِ إلا مَا قَدَ تك 


وقال رسول الله عله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسبء. فاقتضى ذلك تحريم 
الأصناف السبعة التي تحرم من النسب وهي الأم والبنت والأخت والعمّة والخالة وبنت الأخ 
وبنت الأخت وتفصيل ذلك يطول» وفي ي الرضاع مسائل لم نذكرها لأنها ليس لها تعلق 
بألفاظ الآية لوأَنَهَاتُ ِسَائِكُمْ» المحرّمات بالمصاهرة أربع : وهنّ زوجة الأب» وزوجة 
الابن» وَأ الزوجة» وبنت الزوجة» فأما الغلاث الأول فتحرم بالعقد دخل بها أم لم يدخل 
بها وأمابقت الزوجة فلا مهرم إلا يعد الذخول بأنهاء فإن وطئها حرّمت عليه بنتها 
بالإجماع. وإن تلدّذ بها بها دون الوطء فحرّمها مالك والجمهور وإن عقد عليها ولم يدخل 
بها: لم تحرم بنتها إجماعاًء وتحرم هذه الأربع بالرّضاع كما تحرم بالنسب لوَرَيَائِبُكُمُ 
اللآتي في حُجُو ركم من نُسَائِكُمْ» الربيبة هي بنت امرأة الرجل من غيره: سَّمَيت بذلك لأنه 
يرتيها فلفظها فعيلة بمعنى مفعولة» وقوله: «اللأتِي ني حُجُورٍكم» على غالب الأمر إذ 
الأكثر أن تكون الربيبة في حجر زوج أَمّهاء وهي محرّمة سواء كانت في حجره أم لاء هذا 
عند الجمهور من العلماء؛ إلا ما رُوِيَ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أجاز 
كايا نر الكو حي سير لاي عات 4 انكر التسخول في لمزم لنت 
الزوجة» ولم يشترط في غيرهاء وعلى ذلك جمهور العلماء إلا ما رُوِيّ عن علي بن أبي 
طالب أنه ا؟ شترط الدخول في تحريم الجميع؛ وقد انعقد الإجماع بعد ذلك وَحَلابِلُ 
أَنتَائِكُمْ » الحلائل جمع حليلة وهي الزوجة دالّذِينَ مِنْ أَضْلابكُمْ4 تخصيص ليخرج عنه 
زوجة الابن يتبئاه الرجل» وهو هو أجنبي عنه كتزويج رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلّم زينب بنت جحش امرأة زيد بن حارئة الكلبي الذي كان يقال له زيد بن محمد صلّى 
لله تعالى عليه وآله وسلم 9وَأَن تَْمَعُوا بَنَ الأحتينٍ4 يقتضي تحريم الجمع بين الأختين 
سواء كانتا شقيقتين أو لأب أو لأم وذلك في الزوجتين» وأما الجمع بين الأختين المملوكين 
في الوطء فمنعه مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهمء ورأوا أنه داخل في عموم لفظ 
الأختين» وأجازه الظاهرية لأنهم قصروا الآية على الجمع بالنكاح؛ وأما الجمع بين الأختين 
في الملك دون وطء فجائز باتفاق «إلآ مَا قَذ سَلَفَ المعنى إلآ ما فعلتم من ذلك في 
الجاهلية وانقطع بالإسلام فقد عفى عنكم فلا تؤاخذون به» وهذا أرجح الأقوال حسبما 


184 تفسير سووة النساة 


إمك اله كان عمو 71 دَانَحِيمَا 9 © لس دي انك إلامتكق ا 0 2 


كنب أل كيك ويلك تا سطع ل َأ يأتويكم ونيا حر مسؤجدك من 
3 0 يل اوفع وخر ويص راكع َلك يماع صصيْ وود بد 
لْمَرِيضَةٍ إن أله كان عَلِسمًا حَكيمًا 09 5 ول م ةل 


تقدم في الموضع الأول #والمُخْصَّتَاتٌ بنَ النْسَاو» المراد هنا ذوات الأزواج و وهو 0 
علىٍ 0 ا قبله» والمعنى أنه لا لا يحل ع المرأة إذا كانت.في عصمة 0 


00 الكافرة إذا كان لها زوج» ثم سبيّت: 000 ملكها من ا ا أن يطأهاء وسينها 
ذلك أن رسول الله. صلَى الله عليه وآله وسلّم بعث جيشًا إلى أوطامن فأصابوا:سبايا من. العبوّ 
لهِنْ أزواج. من المشركين فتأثم المسلمون .من غِشيانهنّ » فنزلت الآية مُبيجة لذلك» ومذهب 
مالك أن السبي يهدم النكاخ سواء م سْبِيَ الزوجان الكافران معًا أو سبي أجدهما قبل الآخرء 
وقال ابن الموّاز: لا.يهدم. السبي التكاح «كِتابَ الله ه عَلَيِكُمْ4 :«منصوب, على المصدرية: أي 
ص الله 0 وهو ا 1 عه الكوفيين منصوب على الإغراء «بأمل 


لعل المضمر الذي نصب كتاب لله» واشاعلي هو ا 00 
لِوَأْجِلٌ لَكُم ما وَرَاءَ تَلِكُمْ» «أن تَنْتَمُوا4 امفعول من أجلهء أو بدل مما وراء ذلكمء 
وحذف مفعوله وهو النساء #مُحْصِتينَ فين » .هنا العلةء ونصبه على الحال من الفاعل في تيتغوا 
«غَيِرَ مُسَافِحِينَ» أي غير زناة» زالسقاخ هو الزنا «كُمَا اسْتَمْتَغتُم به مِنْهُ َآنُوهُنٌ أَجورَمُنٌ 
فَرِيضَة4 قال ابن عباس وغيره. معناها إذا استمتعتم بالزوجة ووقع الوطء فقد. وجب إعطاء 
الأجر وهو الصداق كاملاً وقيل إنها في نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل من غير ميراث» 
وكان جائرًا في أول الإسلام فنزلت هذه الآية في وجوب الصداق فيه» ثم حرّم عند جمهور 
العلماء» فالآية على هذا منسوخة بالخبر الثابت في تحريم نكاح المتعة». وقيل نسختها أية 
الفرائض لأن نكاح المتعة لا ميراث فيهء وقيل نسختها طوالَذِينَ هُم لِفُرُوجِهِم حَافِظُون» 
[المؤمنون: ] ورُويَ عن ابن عباس جواز نكاح المتعة» ورُوِيّ أنه رجع عنه «وَلاآ جْنَاحَ 
عَلَيَكُمْ فِيمَا تَرَاضَيئُمْ بوه مَن قال إن الآية المتقدمة في مهور النساء,فمعنى هذه جوز ما 
يتراضون به من حظ النساء من الصداق أو تأحغيره بعد استقرار الفريضة ومّن قال إن,الآية في 
نكاح المتعة. فمعنى هذا جواز ما يتراضون به من زيادة في مدة المتعة وزيادة في الأجر 
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المشصكت الشؤومكت ا معي ذا 5-00 يلت 1 4 عله 
بإيميكم بَنْضْكُ يا ب دوهن ادن يط عش لسع لوو 


20 اع سر 7 را 2576 


لفو تيو لماز حصن ون أب 0 


بع برام سرغل 


يي ا 
كُتَياتكم المُؤِِئات4 معناها إباحةاتزويج الفتيات ومُنَ الإماء للرجل إذا لم يجد طولاً 
للمحصنات؛ والطول هنا هو السّعة في المال والمحصنات هنا يراد بهنّ الحرائر غير 
المملوكات ومذهب مالك وأكثر أصحابه أنه لا يجوز للحرّ نكاح أمة إلا بشرطين: أحد 

عدم الطول؛ وهو ألا يجد ما يتزوج به حرّة» والآخر خوف العنت وهو الزنا لقوله بعد 
هذا: لذّلِكَ لِمَن حَشِيَ العنت منكم4» وأجاز ابن القاسم نكاحهنَّ دون الشرطين على 
القول بأن دليل الخطاب لا يعتبرء واتفقوا على اشتراط الإسلام في الأمة التي تتزوج لقوله 
تعالى: امن فَتَيَاتَكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ4 إلا أهل العراق فلم يشترطوه؛ وإعراب طَوْلاً: مفعولاً 
بالاستطاعة وأن ينكح بدل منه وهو في موضع نصب بتقدير لأن ينكح؛ ويحتمل أن يكون 
طولاً منصوبًا على المصدر والعامل فيه الاستطاعة لأنها بمعنى يتقارب» وأن ينكح على هذا 
مفعول بالاستطاعة أو بالمصدر #واللَهُ أَعْلَمُ بِأَنِمَانكُم4 معناه أنه يعلم بواطن الأمور ولكم 
ظواهرهاء فإذا كانت الأمة ظاهرة الإيمان» فنكاحها صحيح. وعلم باطنها إلى الله لبَعْضْكُم 
من بَغض» أي إماؤكم منكمء وهذا تأنيس بنكاح الإماء؛ لأن بعض العرب كان يأنف من 
ذلك لفَانْكحُومُنٌ بإِذْنٍ أَهلِهنٌ » أي بإذن ساداتهنّ المالكين لهنّ #وآنُوهُنٌ ؛ جورف »4 أي 
صدقاتهنّ. وهذا يقتضي أنهنّ أحقّ بصدقاتهنٌ من متاداتهنّ» وهو مذهب مالك 
هِبِالْمَعْرُوفٍِ» أي بالشرع على ما تقتضيه السّنّة #مخصَّئاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتِ»* أي عفيفات 
غير زانيات» وهو منصوب على الحال العمل قد سود ولا مُنَخْذَاتِ أَخْدَانٍ» جمع 
خدن وهو الخليل» وكان من نساء الجاهلية مَن تتخذ خدنًا تزنى معه خاصّة» ومنهنّ مَن 
كانت لا ترد يد لامس هفَإذًا أَخصٌِ فَإِن أَتَيِن بِفَاحِسَةٍ فعَليِهِنَ يضف ما عَلَى المُحْصَئَاتِ مِنّ 
الْعَذَابِ» معنى ذلك أن الأمة إذا زنت بعد أن أحصنت فعليها نصف حدّ الحرّة» فإن الحرّة 
تلد نن الزنا مائة جلدة» والأمة تجلد خمسين. فإذا أحصِنّ يريد به هنا تزوّجهن» 
والفاحشة هنا الزناء والمحصنات هنا الحرائر»ء والعذاب هنا الحد فاقتضت الآية حدّ الأمة 


إذا زنت بعد.أن تزوّجت ويؤخذ حدّ غير المتزوّجة من السّئّة وهو مثل حدّ المتزوّجة وهذا 


3 


01 0 ال سرس سا رس 0 
كمه واه ود يس 2 ريد هه يق كم و 21111 كم 


آ- 


224 وس ماهر 


بوب عَلِكَكُ واه عَلِيةٌ حك () وأَسَه بويد أن شوب علكصكم و بريد د ألذضك يشَمِعُونَ 
0 ريد لكأن يحو مف َك مُق الإنن ان صَّعِيمًا ا 
كيه ارت ءامنالا نكلو أوالك بتكم يُْتَحكُم بالطل إِلَاأن قورت جره حَن 
وض يك و1لَفملو سكم إن لله كَانيكُمْ رحا [ؤياومَن يَفعَل دَِكَ عدباو 


على قراءة أحصن بضمٌ الهمزة وكسر الصاد» وقرىء بفتخهماء ومتتتاة القين رقل 
تزوّجن لذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ العَنتَ مِنكم» الإشارة إلى تزوّج الأمة أي إِنمًا يجو لمَنْ خشي 
على نفسه الزناء لا لمن يملك نفسه لوَأن تَضبرُوا حَيرٌ َكُمْ4 المراد الصبر عن نكاح 
الإماء؛ وهذا يندب إلى تركه» وعلته ما يؤدّي إليه من استرقاق الولد #يُرِيدٌ الله لِيبَينُ لَكمْ» 
قال الزمخشري أصله يريد الله أن يبيّن لكم فزيدت اللام مؤكدة لإرادة التبيين'كما زيدت في 
لا أبا لك لتأكيد إضافة الأب؛ وقال الكوفيون اللأم مصدرية مثل أن لوَيَهْدِِكُمْ سُئَنَ الْذِيْنَ 
من م أي يهديكم مناهج من كان قبلكم من الأنبياء والصالحين لتقتدوا بهم وواللة 
يُرِيدُ أن يَعُوبَ عَلَيِكُمْ4 كزر توطتئة لفساد إراذة“الذين يتبعون الشهوات: "وهم هنا الزناة عند 

مجاهد» وقيل المجوس لنكاحهم ذات المخازم» وقيل عام في كل متّبع شهوة وهو أرجتخ 
لإيُرِيدُ اللُّ أن يُحَفْفَ عَنكُمْ4 يقتضي سياق الكلام التخفيف الذي وقع فيْ'إباخة نكاح الإماء 
وَهُو مع ذلك عام في كل ما خمف الله عن عباده» وجعل دينه يسرًا لوَخَلِقَ الإِنْسَانُ 
ضَعِيفًا4 قبل معناه لا يصبر على النساءء وذلك مقتضى سياق الكلام» واللفظ أعمّ من ذلك 
«لآ تأُلُوا أَمْوَالَكُمْ بيتكُم بالْبَاطِلٍ4 يدخل فيه القمار والغصب والسرقة وغيز ذلك «إلا أن 
تَكُونَ تِجَارَة4 استثناء منقطع والمعنى لكن إن كانت تجارة فكلوهاء وفي إباحة التجازة دليل 
غلى أنه يجوز للإنسان أن يشتري بدرهم سلعة تساوي مائة» والمشهور إمضاء البيع . وسكي 
عن ابن وهب أنه يرد إذا كان الغبن أكثر من الثلث وموضع أن نصبء وتجارة.بالرفع فاعل 
تكون وهي تامّة» وقرىء بالنصب خبر تكون وهي ناقصة طعَنْ تَرَاضٍ مُنَكُمْ4 أي اتغاق 
وبهذا استدل المالكية على تمام 'البيع بالعقد دون التفرّق وقال الشافعئ : : إتمااد يتم بالتفرّق 
بالأبدان؛ لقوله صلَى الله عليه وآله وسلم: «المتبايعان بالخيار ما لم قار 
أَنَفُسَكُمْ» قال ابن عطية» أجمع المفسّرون أن المعنى: لا يقتل بعضكم بعضاء قلت ولفظها 
يتناول قتل الإنسان لنفسه؛ وقد حملها عمزو بن العاص على ذلك» ولم. ينكره رسولة الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم إذ سمعه لوَمَن يَفْعَلُ ذُلِكَ4 إشارة إلى القتل»: لأنه أقرب.مذكور» 


د - 22 هر مد 7ه ار مااحاس 0 ا 20 ل ساح عر 
ف نصليه ناراا وكان ذاللت على الله يسِيرا ل إن بحتنبوا حكباير ما تهون عنه 
عه يا سيره وو سه ع ال ال ا ا ا ا اي 
ا سانكم وَددِلْصكُم مُدْحَلَا كرما م ولا تَكَمَنَوأمَا فصل أللَدُ بد 
سح ما 0 كك رحا - وو م 7 ع 2 اا ور عت ل ير 2 
0 حال تصِدبُ هما أكتسبوأ وَلِلِيَسَاءِ تَصِدب يما آكنسيْنَ وَسَكَلُوا أله 


وقيل إليه وإلى أكل المال بالباطل» وقيل إلى كل ما تقدّم من المنهيّات من أوّْل السورة إإن 
تَجْتَنِبُوا كَبَائْرَ مَا تَنْهَوْنَ عَنْهُ4 اختلف الناس في الكبائر ما هي» فقال ابن عباس : الكبائر كل 
ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضبء, وقال ابن مسعود الكبائر هي الذنوب المذكورة من 
أول هذه السورة إلى أوّل هذه الآية. وقال بعض العلماء: كل ما عصى الله به» فهر كبيرة» 
وعدها بعضهم سبعة عشرء وفي البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم : «أثتقوا السَبع 
الموبقات: الإشراك بالله. والسّحرء وقتل النفس» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولّي 
يوم الزحف. وقذف المحصّنات». فلا شك أن هذه من الكبائر للنص عليها في الحديث» 
وزاد بعضهم عليها أشياء» وورد في الأحاديث النص على أنها كبائر» وورد في القرآن أو 
في الحديث وعيد عليهاء فمنها عقوق الوالدين» وشهادة الزورء واليمين الغموسء» والزناء 
والسرقة؛ وشرب الخمرء والنهبة» والقنوط من رحمة الله؛ والأمن مكر الله ومنع ابن 
السبيل الماء» والإلحاد في البيت الحرام» والنميمة» وترك التحرّز من البول والغلول 
واستطالة المرء في عرض أخيه؛ والجور في الحكم لنُكَفْرْ عَنَكُمْ سَيكَاتَكُمْ 4 وعد بغفران 
الذنوب الصغائر إذا اجتنبت الكبائر #مُدْخَلاً كَرِيمًا» اسم مكان وهو هنا الجنة ##وَّلاً 
تَتَمَنَوْاك الآية: سببها أن النساء قلن ليتنا استوينا مع الرجال في الميراث وشاركناهم في 

0 في النهي تمني 
. مخالفة الأحكام الشرعية كلها طالّْلِرّجَالٍ نَصِيبٌ مما اكْتَسَبُوا4 الآية: أمورضن الجر 
والحسنات» وقيل من الميراث؛» ويرده لفظ الاكتساب لوَلِكُلَ جَعَلْنَا مَوَالِي4 الآية: في 
معناه وجهان: أحدهما لكل شيء من الأموال جعلنا موالي يرئونه» فمما ترك على هذا 
بيان لكل» والآخر لكل أحد جعلنا موالي يرثون مما ترك الوالدان والأقربون» فمما ترك 
على هذا : يتعلق بفعل مضمرء والموالي هنا الورئة والعصبة 9وَالّذِينَ عَقَدَتْ أَئِمَانُكُمْ 
َأنُوهُم نَصِيبَهُمْ» اختلف هل هي منسوخة أو محكمة فالذين قالوا إنها منسوخة قالوا معناها 
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سكل م سيدا (©) الال مورت عَلَ الآ يما قصل أله يمضه عَلَ بَعْضٍ 


0 م 


0-0 


وَيِمَ] أنتَفُواِنَ أَمولِهِمٌ لد يحت قد انا يكت حلفظدت لِلْعْمنةبٍ با حَفظ مدا 


0 57 هه 040 
انون حو 2 05 شك تبطلرشك وأفجؤد ان التكايع ولت رفش لانتسط 16 


اه 


وا بَعُوأ عَلدينَ ل إن نَّ لَه كارت عِِئًا كيرا © يا و إِن حِفتم م قاف ينما فأبعتوأ 


الميراث بالحلف الذي كان في الجاهلية» وقيل بالمؤاخاة التي آخى رسول الله صلَى الله 
تعالى عليه وآله وسلّم بين أصحابه» ثم نسخها. لوَأُولُوا الام بعضهم أولى ببعض* 
[الأنفال: 05]» فصار الميراث للأقارب والذين قالوا إنها محكمة: اختلفواء فقال ابن 
عباس هي في المؤازرة والنصرة بالحلف لا في الميراث بهء وقال أبو حنيفة : هي في 
الميراث» وأن الرجلين إذا والى أحءهما الآخر» على أن يتوارثا صخ ذلك وإن لم تكن 
بينهما قرابة . 


' الرّجَالٌ قَوَامُونَ عَلَى النّسَاءِ4 قرام بناء مبالغة'من القيام على الشنيء والاستبداد بالنظر 
فيه؛ قال أبن عباس : الرجال أمراء على النساء #بمًا فَضلَ اللّه4 الباء للتعليل» وما 
مصدرية؛ والتفضيل بالإمالة والجهادء وملك الطلاق وكمال العقئل وغير ذلك لوَّئِمَا 
أَنَقَقُوا هو الضداق والنفقة المستمرة #فَالصَالِحَاتٌ قَانتَاتٌ» أي“ النساءالصالحات في دينهنّ 
مطيعات لأزواجهنّ أو مطيعة لله في حق أزواجهنْ لحَانِظَاتٌ لُلْعَببِ4"أني تحفظ كلما غاب 
عن علم زؤجها فيدخل في ذلك صيانة نفسها وحفظ ماله وبيته وحففظ أسرازه #بما حفظ 
الله» أي بحفظ الله ورعايته» أو بأمره للنساء أن يطعن الزوج ويحفظته» فما مصدزية أو 
بمعنى الذي «واللأتي تَكَاقُونَ تُشُورَهْنٌ4 قيل الخوف هنا اليقين «قَعِظُوَهْنٌ و وَافْجْرُوهُنٌ في 
المَضَاجِع واضْرِبُومُنَ» هذه أنواع من تأذيب المرأة إذا نشزت علئ زوجها وهي على 
مراتب : بالوعظ في النشوز الخفيف والهجران فيما هو أشدّ منه» والضرب فيما هو أشدّ 
متى انتهت عن النشوز بوجه من التأديب: ا ا 
0 وقيل ترك الجماع إذا ضاجعهاء والضرب غير مبرح لفن أطَنئكُم قلاتَبُِوا 
عَلَيهِنٌ سَبيلاً4 أي إذا أطاعت المرأة زوجها فليس له أن يؤذيها بهجران ولا ضربٍ إن 
خِفْتُم شِقَاقَ بَينِهِمَا4 الشقاق الشِرٌ والعداوة وكان الأصل إن خفتم شقاق بينهماء ٠‏ ثم أضيف 
الظرف إلى الشقاق على طريق الانّساع لقوله تعالى : ١‏ ابل مكر اليل والتهارة [سبأ: - 
وأصله مكر بالليل والنهار هفَانْعَكُوا حَكَمَا» الآية. ذكر تعالى الع فى شر البراف 


كما نيو وَسَكمًا ون هه إن بريد إضآنح بف 100 ان ليا 

#0 وَاعبدُوا لله ,] شتركزايد. مَبعا مودت إخسدًا وبدى الْشُرَن وَاليتَصٌ 
م0 ذى أالْضُرْىَ وَأَارٍ لحب وَالصَاحِبٍ ا الكم ةا 
مَلَكَ َبَتَك إن لَه ل مث من كان ممالا فَحُورًا © ألَدنَ يبَحَلُونَ وَيَأمُوُونَ 
ألكّاىت بِالْسَفْلٍ وَيَحَكَسُوب مآ ءَاتَلهُُ أَلَّدُ من فَضْلِوء وَأَعْسَدْنَا إِلحكدفْريَ 


- م فد 


10 2 ع‎ 21 3 0 00072 4 - ٠. 
عَذَابا مهمنًا (0) وَاَلَدِينَ يُنفِمُون أمَوالَهم ركاء لدان ولا يُؤْصُون بِاللَهِ وَلَا ليوو الآخر‎ 


والحكم في طاعتهاء ثم ذكر هنا حالة أخرى. وهي ما إذا ساء ما بين الزوجين ولم يقدر 
على الإصلاح بينهماء ولا علم من الظالم منهماء فيبعث حكمان مسلمان لينظر في 
أمرهماء وينفذ ما ظهر لهما من تطليق وخلع من غير إذن الزوج» وقال أبو حنيفة ليس لهما 
الفراق إلا أن جعل لهماء وإن اختلفا لم يلزم شيء إلآ باتفاقهما ومشهور مذهب مالك أن 
الحاكم هو الذي يبعث الحكمين» وقيل يبعثهما الزوجان» وجرت عادة القضاة أن يبعثوا 
امرأة أمينة» ولا يبعثوا حكمين» قال بعض العلماء هذا تغيير لحكم القرآن والسّنّة الجارية 
لمن أَهْلِه وَحَكَما مّنْ أَهْلِهَاك يجوز في المذهب أن يكون الحكمان من غير أهل الزوجين» 
والأكمل أن يكونا من أهلهما كما ذكر الله «9إن يُرِيدَا إِضلاحًا يُوَفْقٍ اللَّهُ بَيِنَهُمَا4 الضمير في 
يريدا للحكمين» وفي بينهما للزوجين على الأظهرء وقيل الضميران للزوجين» وقيل 
للحكمين لوَالجَارٍ ذِي القُرْبَى وَالجَارٍ الجُنْبٍ» قال ابن عباس الجار ذي القربى هو القريب 
النبدين:والجار الجتب هو الاجتبي»وقيل دي القربى القريب المسكن منلك» والجئب'التعيد 
المسكن عنك». وحدّ الجوار عند بعضهم أربعون ذراعًا من كل ناجية #الصَّاحِبٍ بِالْجَنب» 
قال ابن عباس الرفيق في السَعي» وقال علي , بن أبي طالب الزوجة لمُْمَال4 اسم فاعل 
وزنه مفتعل من الخيلاء وهو الكبر وإعجاب المرء بنفسه لفَحُورَا4 شديد الفخر طالّذِينَ 
يَخَلُونَ4 بدل من قوله مختالاً أو نصب على الذمَّ أو رفع بخبر ابتداء مضمر أو مبتدأ وخبره 
محذوف تقديره يعذبونء والآية في اليهود: نزلت في قوم منهم كحييّ بن أخطب 
ورفاعة بن زيد بن التابوت كانوا يقولون للأنصار لا تنة ف الولح فى الجهاد والصدقات 
وهي مع ذلك عامّة من فعل هذه الأمدال من التسلمين لاواللين تون » عطف على الأذيق 
يبخلون» وقيل على الكافرين» والآية في المنافقين الذين كانوا ينفقون في الزكاة والجهاد 
رياء ومصانعة» وقيل في اليهودء وقيل في مشركي مكة الذين أنفقوا أموالهم في حرب 


1 تفسير شووة التساء' 


دس الس م م َم آ آ ا 31 17 

وم يكن الشَّمِطانُ لَوهَر نضا ور ال وَمَادا َم لو مثو أله وَاليوَرٍ الآ وأنقفأ 

_- 2 كك ل هه 10 2 

ق الْأ 065 يوط ع عَلِيمًا 03 إن أله لا يِظلِم ِكَْالُ درو وَوإن 53 0 
0 لجرا عَظِيمَا لم مكيف إِدَاحِفكًا من كل َم سَهِمِ د وَسِقَمَاِكَ عَلَ متؤلكه 


كيدا (') يَدْميٍ يكوا عو 17 أو تسوك بم 1 ول كني أله 
حَدِيكًا 7 يتأمبا ادن َامنوأ لا تصَريوا الصكلزة وأسم سكرئ حو تعلموأ ما كفولون و 
المسلمين قَرِيئًا4 أي ملازمًا له يغويه 9وَمَادًا عَلَبهمْ لَوْ آمَُوا بالل وَالهؤم الجر ألا ْ 
استدعاء لهم كملاطفة أو توبيخ على ترك الإيمان والإنفاق» كأنه يقول أي مضرّة عليهم في 
ذلك طابثْقَالَ ذَرّة4 أي وزنهاء وهي النملة الصغيرة» وذلك تمثيل بالقليل تنبيهًا على الكثير 
لوَإِنْ تك حَسََةُ4 بالرفع فاعل وتك تامّة» وبالنصب خبر على أنها ناقصة واسمها مضمفر 
فيها طيُضَاعِفْهَا4 أي يكثرها واحد البرّ بعشر إلى سبعمائة أو أكثر طوَيْْتِ من لَدُنْهُ4 أي.من 
عنده تفضّلاً وزيادة على ثواب العمل طفَكيِفٌ إِذَا جِفْتَا4 تقديره كيف«يكون الحال إذا جثنا 
لبشَهِيدٍ4 هو نبيّهم يشهد عليهم بأعمالهم «وَجِئنَا بك عَلَى هَوْلِآءِ شَهِيدَا4 أي تشهد على 
قومكء. ولما قرأ ابن مسعود هذه الآية على رسول الله صِلَى الله عليه وآله وسْلّم ذرفت عيناه 
لو تُسَوْى بِهِمُ الأَرْضُ» أي يتمئون أن يدفنوا فيهاء ثم تسوّى بهم:كما.تسوّى بالموتئ 
وقيل يتمئون أن يكونوا سواء مع الأرض.كيقوله: طويَّقُولَ الكَافِرُ يا لَيْتَِي كُنْتُ ثُرَابَا4 
[النبأ: ]4٠‏ وذلك لما يرون من أهوال يوم القيامة «وَلا يَكْتْمُونَ الل جَدِينَا4 استئناف إخبار 
أنهم لا يكتمون يوم القيامة عن الله شيئًا فإن'قيل كيف هذا مع قولهم: #وَاللّهِ ريّنا مَا كنا 
مُشْرِكين» [الأنعام: 77]؟ فالجواب من وجهين (أحدهما) أن الكتم.لا ينفعهم لأنهم إذا 
كتموا تنطق جوارحهم فكأنهم لم يكتمواءوالآخر.أنهم طوائف مختلفة» :ولهم أوقات 
مختلفة» وقيل إن قوله: لوَلآَ يَكْثْمُونَ4 عطف على تُسوّى أي يتمنون أن لا يكتموا لأنهم 
إذا كتموا افتضحوا «ولاً تَفْرَبُوا الصَّلاةٌ 5 وََنتُم سُكارَى» سببها أن جماغة: من الصحابة. شربوا 
الخمر قبل تحريفهاء ثم قاموا إلى الصلاة وأمّهم أحدهم فخلط في القراءة فمعناها النهي 
عن الصلاة في حال السكر قال بعض الناس: هي منسوخة بتحريم الخمرء :وذلك لا يلزم 
لأنها ليس فيها ما يقتضي إباحة الخمر وإنما هي نهي عن الصلاة في حال السكر'وذلك 
الحكم الثابت في حين"إباجة الخمر وفي حين تحريمهاء وقال 00 معناها: :لا يكن 
منكم سكر يمنع قرب الصلاة» إذ المرء مأمور بالصلاة فكأنها تقتضي النهي عن السكر.وعن 
سببه وهو الشرب» وهذا بعيد من مقتضى اللفظ «حَنَّى تَعْلَمُوا مَا د َقُولُونَ4 حتئ تعوه إليكم 


تفسير سورة النساء لحل 


نا ارك سبل حي أن كم هكعك سَصَرِ أؤوججة ددم تن الكابط 
عقولكم فتعلمون ما تقرؤون ويظهر من هذا أن السكران لا يعلم ما يقول فأخذ بعض الناس 
ذلك أن السكران لا يلزم طلاقه ولا إقراره «وّلآ جُنْبَا إلأعَابِرِي سَبِيل» عطف ولا جنبًا 
على موضع وأنتم سكارى إذ هو في موضع الحال والجنب هنا غير الطاهر بإنزال أو إيلاج 
وهو واقع على جماعة بدليل استثناء الجمع منه واختلف في عابري سبيل فقيل إنه المسافرء 
ومعنى الآية على هذا: نهي أن يقرب الصلاة وهو جنب إلا في السفر فيصلي بالتيمّم دون 
اغتسال» فمقتضى الآية: إباحة التيمّم للجئُب في السفرء ويؤخذ إباحة التيمّم للجُئُب في 
الحضر من الحديث» وقيل عابر السبيل المارّ في المسجدء والصلاة عما يراد بها المسجدء 
لأنه موضع الصلاة فمعنى الآية على هذا النهي أن يقرب المسجد الجنب إلآ خاطرًا علي 
وعلى هذا أخذ الشافعي بأنه يجوز للجئُبٍ أن يمرّ في المسجدء ولا يجوز له أن يقعد فيه 
ومنع مالك المرور والقعودء وأجازهما داود «وإن كنم مُرْضَى أو عَلَى سَفَرِ4 الآية سببها 
عدم الصحابة الماء في غزوة المريسيع فأبيح لهم التيمّم لعدم الماء ثم إن عدم الماء على 
ثلاثة أوجه: أحدها عدمه في السفرء والثاني عدمه في المرض» فيجوز التيمّم في هذين 
الوجهين بإجماعء لأن الآية نص في المرض والسفر إذا عدم الماء فيهماء لقوله: «وإنْ 
كُنثُم مرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرِ4, ثم قال فلم تجدوا ماء. الوجه الثالث: عدم الماء في الحضر 
دون مرضء فاختلف الفقهاء فيه» فمذهب أبي حنيفة أنه لا يجوز فيه التيمّم» لأن ظاهر الآية 
أن عدم الماء إنما يعتبر مع المرض أو السفرء ومذهب مالك والشافعي أنه يجوز فيه التيمّم 
فإن قلنا إن الآية لا تقتضيه فيؤخذ جوازه من السّنّة وإن قلنا إن الآية تقتضيه» فيؤخذ جوازه 
منهاء وهذا هو الأرجح إن شاء الله. وذلك أنه ذكر في أول الآية المرض والسفرء ثم ذكر 
الإحداث دون مرض ولا سفر ثم قال بعد ذلك كله: فلم تجدوا ماء فيرجع قوله فلم تجدوا 
ماء إلى المرض وإلى السفر وإلى من أحدث في غير مرض ولا سفرء فيجوز التيمّم على 
هذا لمن عدم الماء في غير مرض ولا سفرء فيكون في الآية حجة لمالك والشافعي» 
ويجوز التيمّم أيضا في مذهب مالك للمريض إذا وجد الماء ولم يقدر على استعماله لضرر 
بدنهء فإن قلنا إن الآية لا تقتضيه. فيؤخذ جوازه من السّنّة وإن قلنا إن السّئة تقتضيه. 
فيؤخذ جوازه منها على أن يتناول قوله إن كنتم مرضى أن معناه مرضى لا تقدرون على مسّ 
الماء؛ وحَدٌ المرض الذي يجوز فيه التيمّم عند مالك». هو أن يخاف الموت أو زيادة 
المرض أو تأخر البرء» وعند الشافعي خوف الموت لا غير»ء وحدّ السفر الغيبة عن الحضر 
كان مما تقصر فيه الصلاة أم لا لأَوْ جَاءَ أَحَدٌ مُنكُم4 في أو هنا تأويلان: أحدهما أن تكون 


1 تفسير سورة.النسلء:. 


آي 


أو لنمسم الِيْسَاءَ فَلَمْ يحَد دوأ م4 مَيَيَكَمُوأ صَعيد] طَيّبا فأمُسَحوأ بوجو يديك انالك 


للتفصيل والتنويع على بابهاء والآخر أنها بمعنى الواوء فعلى القول بأنها على بابها يكؤن 
قوله: «فلم تجدوا ماء» راجعًا إلى المرنض.والمسافرء وإلى مَن جاء:من الغائط» وإلى من 
لامس. سواه كانا مريضين أو مسافرين» أم حسبما ذكرنا قبل هذاء فيقتضي ذلكنجواق 
التيمّم للحاضر الصجيح إذا الماء» وهو مذنهبٍ مالك والشافعي» فيكون في الأيْة نحيجة: 
لهماء وعلى القول بأنها بمعنى الواو يكون قوله: :طقلم تَجدُوا مَاءَ# راجعًا إلى المريشن؛: 
والمسافرء فيقتضي ذلك أنه لا يجوز التيمّم إلآ في المرض والسفر مع عدم الماءء وأنه لا" 
يجوز للحاضر الصحيح إذا عَدِمَ الماءء ولكن:يؤخذ جواز التيْمّم له. من موضع آخره' 
والراجح أن تكون أو على بابها لوجهين؛ أحدهما أن جعلها بمعنى الؤاو إخراج-لها عن 
أصلها وذلك ضعيف, والآخر:إن كانت على بابها: كان فيها فائدة إباحة التيمم لتلجاضتر: 
الضحيح إذا عدم الماء على ما ظهر لنا فيها“ وإن كانت بمعنى الواو لم تعط هذه الفائدة.» 
وحجة من جعلها بمعنى الواو .أنه أنه لو جعلها على بابها لاقتضى المعنى أن. المؤض.والسفر 
حدث يوجب الوضوء كالغائط لعطفه عليهاء .وهذا لا يلزم. لأن العطفف. بأو هنا للتنؤيع 
والتفصيل ومعنى الآية كأنه قال: يجوز :لكم التِيمّم إذا لم تجدوا ماء إن كنتم مرضى أو على 
سفر وأحدثتم في غير مرض ولا سفر هالقَائِطِ»# أصله .المكان المتغفضنن وهو هنا كناية 
عن الحدث الخارج من المخرجين؛ وهو العذرة» والريح. وإلبول».“لأن مَن ذهب إلى 
الغائط يكون منه هذه الأحداث الثلاث.. وقيل: إنما هو كناية عن العذرة«وأما البول والريح» 
فيؤخذ وجوب الوضوء لهما من السّنَةء وكذلك الودي والمذي «أز لآَمَسْثُمْ النْسَاء» :اختلفف 
في :المراد بالملامسة هنا على ثلاثة أقوال: أحدها أنها الجماع وما دونه بن التقبيل:واللمس 
ناليد وغيرهاء وهو قول مالك» :فعلى هذا ينتقض الوضوء باللمس الذئ هو”دون:الجماخ 
على تفصيل في المذهب» ويحبّ معه التيمّم إذا عدم الماءء ويكوك الجنب من أهل 
التيمُم» والقول الثاني أنهما ما دون الجماع؛ فعلى هذا ينتقض الوضوء باللمس». ولا يجوز 
تيمم للجنب وقد قال بذلك عمر بن الخطاب ويؤخذ جوازه من الحديث .والثالث بأنها 
الجماع فعلى هذا يجوز التيمم للجَئُب ولا يكون ما دون الجماع ناقضًا للوضوء: وهؤ.مذهب 
أبي. حنيفة لقَلَمْ تَجِدُوامَاءَ» هذا يفيد وجوب:طلب الماء وهو مذهب مالك خلافا؛ لأبي 
حنيفة فإن وجده بثمن فاختلف هل يجوز له التيمّم أم لا وإن وهب له فاختلف هل يلزم 
قبوله أم لا طلَبَيِمُمُوا» التيمّم في اللغة القصد وفي الفقه الطهارة بالتراب وهو منقولم من 
المجنى اللغوي «صَعِيدًا طَيْبّا4 الصعيد عند مالك هو.ؤوجه الأرض كان ترابًا ينلا ا 
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نَعَهُوًا عَهُورًا 9 أَلمَثر إل اله َأوثوأنحيتَايْنَ الْكِنبٍ يسْتْرونَ الصلدلة ويرِيدُونَ أن تَضِلُوأ 


م 


التيبل ©) امه اَل بأحدآيك: وَكَق لَه ولا وَكق بأ صب )ين ألَذِينَ هَادُوأ محرو 
لْكلمَ عَن مَوَاضِعِهء ل أت عي ممع وَوَصنا نوم و هنا في 
لد وََو َم امنا طعا امهم ونلا لكان حَرًا طم ووم وليكن لمهم َه يكْفْره فلا 
يك 4 يأما ألَذِنَ أوثُوأ الكتنب ءَامِنُوا : ما ونا مُصَدّكًا لَمَا مَعَكُم مّن كَل أن 
حجارةً فأجاز التيمّم بذلك كله وهو عند الشافعي التراب لا غير والطيب هنا الطاهر واختلف 
في التيمّم بالمعادن كالذهب وبالملح وبالتراب المنقول كالمجعول في طبق» وبالاجر. 
وبالجص المطبوخء وبالجدار» وبالنبات الذي على وجه الأرض» وذلك كله على 
الاختلاف في معنى الصعيد ظقَامْسَحُوا بوُجُوهِكُمْ وََنِدِيِكُمْ» لا يكون التيمّم إلا في هذين 
العضوين» ويقدّم الوجه على اليدين لظاهر الآية» وذلك على الندب عند مالك» ويستوعب 
الوجه بالمسح» وأما اليدان فاختلف هل يمسحهما إلى الكوعين أو إلى المرفقين» ولفظ 
الآية محتمل» لأنه لم يحد» وقد احتجٌ من قال إلى المرفقين بأن هذا مطلق» فيحمل على 
المقيد. وهو تحديدها في الوضوء بالمرفقين هالّذِينَ أُونُوا نَصِيبًا مْنَ الكتّاب4 هم اليهود 
هنا وفي الموضع الثاني قال السهيلي: حرسي الأول نزل في رفاعة بن زيد بن التابوت» 
وفي الثاني نزل في كعب بن الأشرف 9يَشْئَرُونَ الضَّلالَة4 عبارة عن إيثارهم الكفر على 
الإيمان فالشراء مجاز كقوله: #اشتروا الضلالة بالهدى* [البقرة: ]١5‏ وفي تكرار قوله 
كفى بالله مبالغة ظمْنَ الّذِينَ هَادُوا4 من راجعة إلى الذين أوتوا نصيبّاء أو إلى أعدائكم 
فهي بيان» وقال الفارسي: هي ابتداء كلام تقديره. من الذين هادوا قوم وقيل هي متعلقة 
بنصيرًا على قول الفارسي طيُحَرُفُونَ الكَلِمَ4 يحتمل تحريف اللفظ أو المعنى» وقيل الكلِم 
هنا التوراةء وقيل كلام النبي كَلهِ #غَيْرَ مُسْمَع4 معنا لا سمعت لرَاعِنَا4 ذكر في البقرة 
«سَمِعْنَا وَأَطَعْنَاك عرض من قولهم سمعنا وعصيناء واسمع عوض من قولهم اسمع غير 
مسمع». وانظرنا عوض من قولهم راعناء وهو النظر أو الانتظار» فهذه الأشياء اثثلاثة في 
مقابلة الأشياء الثلاثة التي ذمَّهم على قولها لما فيها من سوء الأدب مع رسول الله كَل 
وأخبر أنهم لو قالوا هذه الثلاثة الأخر عوضًا عن تلك : لكان خيرًا لهم» فإن هذه ليس فيها 
ليزه أده 


«#مُصَدَفَا4 ذكر في البقرة «أن نُطْمِسٌ وُجُومَا» قال ابن عباس طمسها: أن تزال 
التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ ين 


١‏ تفسيز سوراة التصناطة' 


00 و2 وح ل اه مساح وير مه 


0 0 مقر 00 


طم 1 تر إلَ ادن يرون أنضْسهُم بل الله يرق من 57 كك وك يأو تيلا 0 6 انلز 
العيوت 3 وترد في القفاء 5 ذلك ردًا على الدبر» وقيل طمسها 0 صورها 
من أنف أو عين أو حاجب حتى تصير كالأدبار في خلوّها عن الحواس <أز لمهم أي 
نمسخهم كما مسخ أصحاب السبت» وقد ذكر في البقرة» أو يكون من اللعن المعروف», 
والفمين يعود على الوجوة» .والدزاد اصحابها » أو على الذين أوتزا الكتتاب على الالتفات 
«إنْ الله لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ4 هذه الآية هي الحاكمة في. 
مسألة الوعيد وهي المبيّنة لما تعارض فيها من الآيات» وهي الحجة لأهل السُئةء والقاطعة 
بالخوارج والمعترلة والمرجئة» وذلك أن مذهب أهل الشّئَة أن العصاة من المؤمنين في 
مشيئة الله» إن شاء عذبهمء وإن شاء غفر لهمء وحبجتهم هذه الآية» فإنها نصّ في هذا 
المعنى؛ ومذهب الخوارج أن العصاة يعذبون ولا بد سواء كانت ذنوبهم صغائر أو كبائر 
ومذهب المعتزلة أنهم يعذبون على الكبائر ولا بدّء ويرد على الطائفتين قوله: #وَيَغْفِرُ ما 
دُونَ ذَلِكَ» ومذهب المرجتة أن العصاة ة كلهم يغفر لهم ولا بد وأنم لا يضر ذنب مع 
الإيمان» ويردٌ عليهم قوله: ##لِمَن يَشَاءُ#)2, فإنه تخصيضن لعفن العصاة» وقد تأؤلت 
المعتزلة الآية على مذهبهمء فقالوا لمَن يشاءء وهو التائب لا خلاف أنه ل وهَذا 
التأويل بعيدء لأن قوله: #إإنَّ اللّهَ لآ يَغْفِرٌ أن ب شْرَكَ بو» في غير التائب من الشرك وكذلك 
قوله: #ويغفر ما دون ذلك لمَن يشاء# في غير التائب من العصيان ليكون أول الآية وآخرها 
على نسق واحدء وتأولتها المرجئة على مذهبهم, فقالوا: 8لِمَنْ يَشَاءُ4.: معناه لمَن يشاء 
أن يؤمن» وهذا أيضًا بعيدء لا يقتضيه اللفظ وقد ورد في القرآن آيات كثيرة : فى الوعيد 
فحملها المعتزلة على العصاة وحملها المرجئة على الكمّار» وحملها أهل الشْئة على الكفّارء 
وعلى من لا يغفر الله له من العصاة» كما حملوا آية الوعد على المؤمنين الذين لم يذنبوا 
وعلى المذنبين التائبين» وعلى من يغفر الله له من العصاة غير التائبين» فعلى مذهب أهل, 
الخقة الاوك تارفي :وين 1ن لوس را له لوعي بل معدم بي افع لوه :قوفن كول 
غيرهم فإن الآيات فيه تتعارض» وتخليص المذاهب أن الكافر إذا تاب من كفره: غفر له 
بإجماع» وإن مات على كفره: لم يغفر له» وخلد في النار بإجماع» وأن العاصي من 
المؤمنين إن تاب غفر له» وإن مات دون توبة فهو الذي اختلف الناس فيه ظالّذِينَايُرَكُونَ 


يي اال 0 2 ع سس سا آ[ هه 04 0 هه كد ,مي مت 2.4 2 200 

صف يفون عل أله الكزب وَكَق بوم | مبينًا زه ألم تر إل الذب أونوا تصِيبًا من 

75 3 ١س‏ سمس ره سد دس ا ار سست سر و سر عم ل 5 ع 

الحكتني يُؤْمنُونَ بالجبْت والطدعوت وَيفُولُونَ بدن كفروأ مولا أهدئ من الْدِنَ ءامنا 
حفص 4 2 د 26 ع باسرقاو مع را سكس صو ب تس كرد حنم ع٠‏ ووه + سد عكرم > يم 

سَبيلا ((6 أؤلتيك الذين لعنهم ألله ومن يِلْعن الله فلن يحد لم نَصِيرًا 0 آم ممصت ين لمر مادا 
2 حس 4 دم ور 2 92 ده ار امه ره 


00 ع موس م 09 ا ا ا 2 - 04 بم عط - 
ا يُؤْنُونَ ألنّاس تَقِيرَا ((©) آم يحْسَدُونَ ألنّاس عَلَ مآ دَاتَلهُمْ لَه من مَضْل- فَقَد ماين َال 


جِ 
زر ع رح هت له سه سا له عرء ره 6 0 د ا همه اس - سه ضًََ 
إنراهيم الكنب والكمة وءاتدنهم مَلْكا عَظِيمًا (:) فِنْهُم مَنْ امن بد وَمِنْهُم كن صَدَّ حَنّه وك 


َنفُسَهُم4 هم اليهود لعنهم الله؛ وتزكيتهم قولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه» وقيل مدحهم 
لأنفسهم طفتيلا» الفتيل هو الخيط الذي في شق نواة التمرة» وقيل ما يخرج بين أصبعيك 
وكفيك إذا فتلتهماء هو تمثيل وعبارة عن أقل الأشياء فيدلٌ على الأكثر بطريق الأولى 
9يَفتَرُونَ4 دليل على أن تزكيتهم لأنفسهم بالباطل طيُؤْمِئُونَ بالْجِبْتِ وَالطَّاهُوتٍِ» قال ابن 
عباس : الجبت هو حيي بن أخطبء. والطاغوت كعب بن الأشرفء وقال عمر بن 
الخطاب: الجبت السحرء والطاغوت الشيطان» وقيل الجبت الكاهن, والطاغوت الساحرء 
وبالجملة هما كل ما عبد وأطيع من دون الله 9ويَقُونُونَ لِلّذِينَ كَمَرُوا4 الآبة: سببها أن 
حيبي بن أخطب وكعب بن الأشرف أو غيرهما من اليهود» قالوا لكفار قريش أنتم أهدى 
سبيلاً من محمد وأصحابه لأمْ لَهُمْ نْصِيبٌ مُنَ المُلْكِ4 الهمزة للاستفهام مع الإنكار 
نَقِيرًا» النقير هي النقرة في ظهر النواة وهو تمثيل؛ وعبارة عن أقلّ الأشياء» والمراد 
وصف اليهود بالبخل لو كان لهم نصيب من الملك» وأنهم حينئذ يبخلون بالنقير الذي هو 
أقل الأشياء ويبخلون بما هو أكثر منه من باب أولى «أمْ يَحْسَّدُونَ الئاس » وصفهم بالحسد 
مع البخل» والناس هنا يراد بهم النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم وأمتهء والفضل النبوّة؛ 
وقيل النصر والعرّة» وقيل الناس العرب والفضل كون النبي صَلَى الله عليه وآله وسلّم منهم 
لفَقََ آنا آل إبْرَاهِيمْ الكتَابَ والحكمَة4 المراد بآل إبراهيم ذرَيّته من بني إسرائيل وغيرهم 
ممّن آتاه الله الكتب التي أنزلها والحكمة التي علمهاء والمقصود بالآية الردّ على اليهود في 
حسدهم لسيّدنا محمد يَدْ ومعناها إلزام لهم بما عرفوه من فضل الله تعالى على آل إبراهيم 
فلأي شيء تخصّون محمذًا كَلِةِ بالحسد دون غيره ممّن أنعم الله عليهم ظمُلْكًا عَظِيمًا4 
الملك في آل إبراهيم هو ملك يوسف وداود وسليمان لاثَمِنْهُم مّنْ آمَنَ بو» الآية : قيل 
المراد من اليهود من آمن بالنبي صلَى الله عليه وآله وسلم أو بالقرآن المذكور في قوله 
تعالى: مُصّدًَا لِمَا مَعَكُم» [البقرة: 45١‏ والنساء: '4] أو بما ذكر من حديث إبراهيم» 
فهذه ثلاثة أوجه في ضمير بهء وقيل منهم أي من آل إبراهيم من آمن بإبراهيم» ومنهم مَن 


ل تفسيراسورة النساء 


8و 


هم سيا 9 كنا انها وت تقين 0476 : بن بياخ يتلكن: ةا 
َيرَهَا لِيَدُوفُوا الْعَدَابَ إرك أله كن عَرِيرًا حَكِيمًا () وَالدنَ متأ ووأ َي 
دمجت تجرَى ين تح الأتز كيين نبا نال دبا نج موده يل 

ليلا () مان لله يمت أن موا لدت إل هاا كش بن اليس أن تحَكْوأ يدل 


نَ َه ا يوك يذ أله كان يا برا (2) يامب ا ليد مما أوليا اله يعوا سول وأو 


لذ َك إن كتَرَعَمٌ في َئْءِ دوه إل أله والسُول إن كم مون يوالب الآ دَلِكَ حير 
حسم تأويلا (2) ألم تر ِكَ اليرت 00 َامثوأيما أل إِلكَومآ أل من قبَِكَ 
ودود أن يتحَاكَمُوا إل أ 0 أن يَكْمروأ يو وري لطن أن يكم 
كلا بين 09 0 ع 00 مالا إل مآ أو َه وَل الول ايت اميق 

رق تش ته ال ل 


كفر: كقوله تعالى: طقَمِنْهُم مُهْتَدٍ وكثيرٌ مِنْهُم فَاسِقُون» [الحديد: 11] لكُلْمَا نَضِجَتْ 
جُلُودُمُم4 الآية قيل تبدل لهم جلود بعد جلود أخرى إذ نفوسهم هي المعذّبة وقيل تبديل 
الجلود تغيير صفاتها بالنار» وقيل الجلود السرابيل وهو بعيد طأَزْوَاجٌ مُطَهّرَة4 ذكر في البقرة 
«ظلاً طَلِيلا»4 صفة من لفظ الظل للتأكيد: أي دائمًا لا تنسخه الشمس وقيل نفي الحرٌ 
والبرد #إن الله يَأ مُرْكُمْ» الآية: قيل هي خطاب للولاة وقيل النبي كَل حين أخذ مفتاح: 
الكعبة من عثمان بن طلحة ولفظها عام وكذلك حكمها #وأولي الأمْر» هم الولاة» وقيل: 
اقلم لك سن شك خذانة بحن يول عبان لله عليه ركلا ولو يني حر 
طِفَرُدُوهُ إلى اللّهِ والرَسُولِ4 الرد إلى الله هو النظر في كتابه» والردٌ إلئ الرسول يَكهِ هو 
سؤاله في حياته والنظر في سُّئْته بعد وفاته «إن كُنكُمْ» يحتمل أن ن يكون” هذا الشرط راجِعًا 
إلى قوله فردٌوه أو إلى قوله: : #أطيعوا»: والأوؤل أظهر لأنه أقرب إليه '#وَأَخْسَنُ “ م تأويلا» 
أي مآلا وعاقبةً وقيل أحسن نظرًا منكم طالْذِينَ يَرْهُمُونَ4 الآية:. نزلت في المنافقين» وقيل 
في منافق ويهودي كان بينهما خصومة فتحاكما إلى كعب بن الأشرف: اليهودي وقيل إلى 
كاهن طرَأَيْتَ الْمْنَافِقِينَ4 وضع الظاهر موضع المضمر ليذمّهم بالنفاق» ودلٌ ذلك علئن أن 
الآية المتقذمة نزلت في المنافقين لنَكيفٌ إذا ا أَصَابَئْهُم مُصِيبّة4 الآبة: أي كيف بكرن 


5ظ ومع يذ ا وَل تم إذ موا نهم سكوك َأسْتَعْمَرُوا لله 


وَأسْتَعْفْسرَ لهم الرسول لَوَجَدُوأ أله نابا يَحِيمًا (() قلا وَرَيْكَ لا يومنت حَقٍّ 
ل 3 ل 0 لو 
َنم ولو أَم معَلوأما وحَظُوتَ يو. لكان حرا طم وَأَسَدَتَِينًا )وذ لَآَيَتَهُم ين َنبا 


مح ل 


مت © لَك ا قبا © وت ملع 


حالهم إذا عاقبهم الله بذنوبهم لاثُمٌ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ باللّهك يحتمل أن يكون هذا معطومًا على 
ما قبله أو يكون معطوئًا على قوله: لإيصدون». ويكون قوثه: َكيف إِذَا أَصَابَئَهُم4 
اعتراضًا #فأغرض عَنْهم4 أي عن معاقبتهم؛ وليس المراد بالإعراض القطيعة لقوله: 
«وعظهم» طوَلَوْ أَنّهُمْ إذْ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ4 الآية: وعد بالمغفرة لمن استغفرء وفيه استدعاء 
للاستغفار والتوبة ومعنى جاؤوك أتوك كي د أن 7 تستغفر لهم الله 
ثلا وَرَبكَ» لا هنا مؤكدة للنفي الذي بعدها «شَجَرَ بَيِنَهُم4 أي اختلط واختلفوا فيه 
ومعنى الآية أنهم لا يؤمنون حتى يرضوا بحكم النبي صلَى الله عليه وآله وسلّمء ونزلت 
بسبب'المنافقين الذين تخاصمواء وقيل بسبب خصام الزبير مع رجل من الأنصار في الماء 
وحكمها عام «وَلَوْ أَنّا كَتَبْنَا عَلَهِمْ4 الآية: معناها لو فرض عليهم ما فرض على من كان 
قبلهم من المشقّات لم يفعلوها لقلّة انقيادهم إلا القليل منهم الذين هم مؤمنون حمّاء وقد 
رُوِيَ أن من هؤلاء القليل أبو بكر وعمر وابن مسعود وعمّار بن ياسر وثابت بن قيس «إلآ 
قَلِيلٌ4 بالرفع بدل من المضمر وقرأ ابن عامر وحده بالنصب على أصل الاستثناء أو على إل 
بح وا تي ومسي وطاعته والانقياد له 
وَأَشَدٌ َكْبِيَا4 أ ي تخفيفًا لإيمانهم «وإذًا لآتَينَاهُم» جواب لسؤال مقدّر عن حالهم لو 
فعلوا ذلك (ِتَُولَيِكَ مَعَ الْذِينَ أنْعمَ الله عَلَيِهِمْ» ثواب على الطاعة أي هم معهم في الجنة» 
وهذه الآية مفسرة لقوله تعالى: «صِرّاط الَذِينَ أَلْعَمْتَ عَلَيْهِم» [الفاتحة: 7] والصدّيق 
فعْيل من الصدقء» ومن التصديقء» والمراد به المبالغة» والصذيقون أرفع الناس درجة بعد 
الأنبياء» والشهداء المقتولون في سبيل الله ومّن جرى مجراهم من سائر الشهداء كالغريق 
وصاحب الهدم حسبما ورد في الحديث أنهم سبعة «وحَسُنَ أُولَيِكَ رَفِيقًا» الإشارة إلى 


١44‏ لاعت اق له 


عليهم من أَلبَجَصنَ ََلصَيقَ وَاَلشبَدَآءِ وآ ص بحسن عدن أزكيد رَفِيِقَا 2 للك 

التطيلمة مرت لَه رك نوء 4 ده 3 3 َامَنْوَأ حْدُوأحِدَرَحكُمٌ داروأ ثنّاتٍ ار 
أنفروأ جَوِعا )إن متك لم ل إن متكي مُوِبَة َال مد نكم اه عع إل أ مَعَهُمَ 
بيك © كن 425 2 0 3 ا لم تكن يندَكُم وينم موده يلَيَكَنٍ 
كُثُ مَمَهُحَ ْو وَوَرَاعَظِمَا © ## لمعتل فى سيمل لَه لْسسيدَرُو الي 


ام 01 رس ا ولاءة ب لوس مالم سا 2-0 
لاا لْآحْرَؤْوَمَن يُقَِيَلْ في سل أله مَل أو يَؤَِبَ هوق فوْتب د لجرا عظمًا (ي) وما 
رلا ولو فى سيل أله والمسسعفين مت الرحَالِ وَالِيّسَآ يسك وأ ل والولان لين بوبنا أي أخْرِجِمًا 


ل 


و سوم م اه 


نَ هذ الْمَرَيةَ الظَالر أَهْلها وأجَعَل ين لوط امن لهك تير لها 
الأصناف الأربعة المذكورة والرفيق يقع على الواحد والجماعة كالخليط» 59 مفرد ا 
الجنس» ومعنى الكلام إخبار واستدعاء للطاعة التي ينال بها مرافقة هؤلاء دِذَيِكَ الْفَضْلُ»4 
الإشارة إلى الثواب على الطاعة بمرافقة مّن ذكر في الجنة» والفضل صفة أو خبر خُذُوا 
حِذْرَكُْ» أي تحرّزوا من عدوّكم واستعدّوا له طقَائْفِرُوا ثُبَاتِ» أي اخرجوا للجهاد جماعات 
متفرّقين وذلك كناية عن السراياء وقيل إِنّ الثبتة ما فوق العشرة» ووزنها فعلة بفتح العين 
ولامها محذوفة لأ الْفِرُوا جَمِيعَاك أي مجتمعين في الجيش الكثيف فخيرهم في الخروج 
إلى الغزو في قلة أو كثرة وان مِنَكُمْ لَمَن لْبَطَْنّ4 الخطاب للمؤمنين؛ والمراد بمَن 
المنافقين وعبّر عنهم بمنكم إذ هم يزعمون أنهم من المؤمنين» ويقولون آمئاء واللام في 
لمن للتأكيد. وفي ليبطْئن جواب قسم محذوف» ومعناه يبطىء غيره يثبطه.عن الجهادٍ 
ويحمله على التخلّف عن الغزوء وقيل يبطىء يتخلف هو عن الغزو ويتثاقل طفن أَصَاَئْكُم 
مُصِيبَة4 أي قتل وهزيمة والمعنى أن المنافق تسرّه غيبته عن المؤمنين إذا هزموا وشهيدًا 
معناه حاضرًا معهم لوَلَئِنْ أَصَابَكُمْ قَضْل من الله» أي نصر وغنيمة»: :والمعنى أن المنافق 
يندم على ترك الغزو معهم إذا غنموا فيتمنى أن يكون معهم «كأن لَمَْكُن بَيدَكُمْ وبي 0 
مَوَدة4 جملة اعتراض بين العامل ومعموله فلا يجوز الرقف عليها وهل المونة فى شاف 
المنافق لا في اعتقاده طالَّذِينَ يَشْرُونَ4 أي يبيعون 9فَيِمْتَل أو يَغْلِبْ4 ذكر الحالتين للمقاتل 
ووعد بالأجر على كل واحدة منهما 9وَما لَكُمْ لا ُقَاتلُون4 تحريض على القتال» وما مبتدأ 
والجار والمجرور خبر ولا تقاتلون في موضع الحال؛ والمستضعفين هم الذين حيسهم 
مشركوا قريشن ,بمكة ليفتنوهم عن الإسلامء وهو عطف على اسم الله أو مفعول معه «القريَة 
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ا 5 ركذ ررمي - له 24 
يملئلون فى سبيل الله ولد نّ كصَروا يعَايلُونَ فى سَِيلٍ الطَسُوتِ موا وا لين إن كيد 
لشَّيِطين كان صَعِيقًا (() أل تر إِلَ ادن قل طحم كفو يديك وأقيشوا) 11110 قد 
02 م سس > فك ىسوم س» سو ل 20 ل 2 َه رع را 2 2 

ليم ألفَِالُ إِذَا ف مَنْومَ يحْسَوْنَ لاس كحَسْيَةَ اللو أو سد و ل 


0-2 -_ 
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عم م ا لل ا 0 جاه ب 
مب كَل ملع لديا وليل وأ ليه حير لم لق وَلَا ُظلَمُونَ كيلا ا( 


ا عا 


15 ال 


3 الى 
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سس ص حير عر ع اس لس كت سرس ذه 4< 5 ع 
حديد وي مآ أصَابَك من حسئة فن الله وما أصَابِك من منة قن نَدْسِك وَأدسلكك مي 1 


الظالم أَهلْهَ!4هي مكة حين كانت للمشركين طيقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ اللّو4 وما بعده إخبار قصد 
ري قلوب المسلمين وتحريضهم على القتال <الّذِينَ قِيِلَ لَهُمْ كُقُوا أَنديَكُمْ4 الآية: قيل 
هي في قوم من الصحابة كانوا قد أُمِرُوا بالك عن القتال قيل أن يفرض الجهاد فتمئوا أن 
بؤمروا بهء فلما أَمِرُوا به كرهوهء لا شكا في دينهم» ولكن خوفا من الموت» وقيل هي في 
المنافقين وهو أليق في سياق الكلام طمَنَاعٌ الذَنْيَا قَلِيلٌ4 وما بعده تحقير للدنيا فتضمن الردّ 
عليهم في كراهتهم للموت #افِي بروج مُشَيِدَة4 أي في حصون منيعة» وقيل المشيّدة 
المطوّلة وقيل المبنية بالشيد وهو الجص (١ِإِنْ‏ تُصِبْهُمْ حَسَئَةُ4 الحسنة هنا النصر والغنيمة 
وشبه ذلك من المحبوبات؛ والسيئة الهزيمة والجوع وشبه ذلك» والضمير في تصبهم وفي 
يقول للذين قيل لهم كفّوا أيديكم» وهذا يدل على أنها في المنافقين» لأن المؤمنين لا 
يقولون للنبي كَهِ إن السيئات من عنده طقل كل مُنْ عِندٍ اللو4 رد على مَن نسب السيئة إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم. وإعلام أن السيئة والحسنة والخير والشر من عند الله 
أي بقضائه وقدره لثما لِهَؤلاءِ القَوم» توبيخ لهم على قلّة فهمهم لاما أَصَابَكَ مِنْ حَسَئَةٍ 
َمِنَ الله وَمَا َصَاِكَ من سَيئَةٍ نَمِن نَفْيِك4 خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلّم والمراد 
به كل مخاطب على الإطلاق فدخل فيه غيره من الناس» وفيه تأويلان: أحدهما نسبة 
الحسنة إلى الله والسيئة إلى العبد تأدّبًا مع الله في الكلام» وإن كان كل شيء مضه في 
الحقيقة» وذلك كقوله عليه الصلاة والسلام» «والخير كله بيديك والشر ليس إليك» وأيضًا 
نسية الميكه إلى العيد لأنها يني ذتوية» لقوله: «اوَما أَصَابَكُم من مُصِيبّة يما كَسَبَتْ 

أنيكم» [الشورى: ,]7٠‏ فهي من العبد بتسبّبه فيهاء ومن الله بالخلقة والاختراع» 
والثاني: أن هذا من كلام القوم المذكورين قبل» والتقدير يقولون كذاء فمعناها كمعنى التي 


0 تفُسيز سوازة الستاع 


وي > مجه 7+5 2 ام ا 0 ع صر آ ه ةجر 
أ سَهِيدَا () من يطِع الرَسُوا قد أطاء أمَدوَم ترك مآ لتك عَليوجْ حَقِيظًا © 


ووه سل سم سا فاده 


يورت بح طاعَة فَإِذَا بَرَروا مِنْ ع عِندِكَ بيت طابفَة اق 0 على َو وأمَة كك و 9 
-<. سم عاج سكء رغ ره - 0-1 جه ب 01 آ آ ه و ل و 
يمون فعض عَبْ و توكلٌ علّ ل أللّه و و0 تألله وك وكبلا 02 مَل يدون لبان وَلَو كن مِنّ حِندٍ 


ايب 


04 


لان فيه أُخْيِلَنًا كيدا )دا جاده 0 


د 


بها من بطع الزشول ققذ ع الأ هله الآية من فضادل رسول أفا سل لله عليه وك 
وسلّمء وإنما كانت طاعته كطاعة الله لأنه يأمر وينهى عن الله »#وَمَنُ تَوَلى قَمَا أَرْسَلْئاكَ 
ا ون ا ع حو سا ام 1 
اا لس سح وت بوي يَقُولُونَ طاعَة# أي 
وشأننا طاعة لك وهي في المنافقين بإجماع طبَيِتَ طائقة َه منهُمْ غَيِرَ الذي تقو ل 
تدبر الأمر بالليل» والضمير في تقول للمخاطب» وهو 0 صِلَى الله تعالى عليه وعلى آله 
وسلّم أو للطائفة لقَأعْرِ ض عَنْهُمْ4 أي لا تعاقبهم «أفلا يتَدبَرُونَ القُرآنْ4 حض على التفكر 
في معانيه لتظهر أدلته وبراهينه «اختلافا كثِيرًا» أي تناقضًا كما في كلام البشر أو تفاونًا في 
الفصاحة لكن القرآن مُئَرّه عن ذلك» فدلٌ على أنه كلام الله إن عرضت: لاحل شبهة:وطة 
اختلافا في شيء من القرآن» فالواجب أن ينهم نظره ه ويسأل أهل العلم ويطالع تآليفهم؛ 
جروييسل اذك ابس يلوت » 


#وَإِذًا جَاءَهُم أَمْرّ مْنَ الأمن أو الحَوْف نضا به 4 قيل هم المنافقون وقيل. قوم من 
ضعفاء المسلمين كانوا إذا بلغهم خبر عن السرايا والجيوش أو غير ذلك أذاعوا. به أي 
تكلموا به وشهروه قبل أن يعلموا صحته» ركاواي [ناعتيم له مقيدة علي المساطين وين 
في ذلك من العجلة وقلة التثيّت» فأنكر الله ذلك عليهم ولو رَدُوهُ إِلَى. الوّسُولٍ وَإِلَى ولي 
الآمْرِ مِنهُمْ لِعِلْمِهِ الّذِين يَسْتَْبِطُوئَه مِنْهُم 4 أي لو ترك هؤلاء القوم الكلام بذلك الأمر الذي 
بلغهم وردّوه إلى إلى رسول الله صَلَى الله تعالى علية ؤعلى آله وَسْلم وإلن أولي الأمربء. وهم 
كبراء الصحابة وأهل البصائر منهم. لعلمه القوم الذين يستنبطونه أي يستخرجونه من الرشول 
وأُولي الأمر فالذين يستنبطونه على هذا طائفة من المسلمين يسألون عنه الرسول صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم وأولي الأمر وحرف الجر في قوله يستنبطونه منهج لابتداء الغاية .وهو 
يتعلق بالفعل والضمير المجرور يعود على الرسول وأولي الأمرء وقيل الذين يستنبطونه:هم 
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م وَرَحَمَتُمُ لَأتبَعَثَمُ ألشَّيطانَ إلا ميلا 45 فََيِل في سَِيلٍ َه لا 
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نعَسَى الله 


7 آل 
ع 
رمس | معره ا اا ا ا ا 4-00 لخدا عر 
وحرض المؤمنين يكف ياس الْدِينَ كفروا والله أُسَد بَأمسا وَأسدٌ تنكيلا ؤي مَّن 
ه مسح 0 3 - 3 هذ 
يَنْمَعَ عد حَسَكَةٌ يكل ليب ينها ومن يَفْفَع سَفَحَةٌ مد يكن لم كَل نا وان أل 
.- - 0-3 .- وام 
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عل ع تدم فقي ©© وز حيدم يحبر مصأ يلسع ينها أو دوك إن أله 0ع عله 
لاورس ان لوي ب لق ادا 11 كه طلق 
نساءه» فدخل عليه» فقال: أطلقت نساءك؟ فقال: «لا»» فقام إلى باب المسجدء فقال إن 
رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وسلّم لم يطلق نساءه» فأنزل الله هذه القصة» قال وأنا الذي 
استنبطته» فعلى هذا يستنبطونه هم أولو الأمرء والضمير المجرور يعود عليهم» ومنهم لبيان 
الجنس» واستنباطه على هذا هو سؤالهم عنه النبي صلَى الله تعالى عليه وسلّم أو بالنظر 
والبحث» واستنباطه على التأويل الأول وهو سؤال الذين أذاعوه للرسول عليه الصلاة 
والسلام للأدنن الأمر «وَلَوْلا مَضْلٌ الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَيْهُ» أي هداه وتوفيقه» أو بعثه 
للوسُلء وإنزاله للكتب» والخطاب في هذه الآية للمؤمنين إلا ليلا أي إلا انَباعَا قليلاً 
فالاستثناء من المصدرهء والمعنى لولا فضل الله ورحمته لاتّبعتم الشيطان إلا في أمور قليلة 
كنتم لا تتّبعونه فيهاء وقيل إنه استثناء من الفاعل في اتّبعتم أي إلا قليلا منكم وهو الذي 
يقتضيه اللفظ وهم الذين كانوا قبل الإسلام غير متبعين للشيطان كورقة بن نوفل» والفضل 
والرحمة على بعث الرسول وإنزال الكتاب» وقيل إن الاستثناء من قوله أذاعوا به «لآ تُكَلْفُ 
إلأنَفْسَكَ4. لما تثاقل بعض الناس عن القتال قيل هذا للنبي كَلِِ أي إن أفردوك فقاتل 
وحدك فإنما عليك ذلك (وَحَرّضٍ المُؤْمِنِينَ4 أي ليس عليك في شأن المؤمنين إلا 
التحريض ظعَسَى اللَّهُ أن يكف بَأسَ الَّذِينَ كَفَرُوا4 قيل عسى من الله واجبة» والذين 
كفروا هنا قريش وقد كقّهم الله بهزيمتهم في بدر وغيرها وبفتح مكة #وأشَدُ تَنكيلا» أي 
عقابًا وعذابًا #شَفَاعَةَ حَسَئَة4 هي الشفاعة في مسلم لتفرج عنه كربة» أو تدفع مظلمة أو 
يجلب إليه خيرًا والشفاعة السيئة بخلاف ذلك وقيل الشفاعة الحسنة هي الطاعة والشفاعة 
السيئة هي المعصية» والأول أظهرء والكفل هو النصيب همُقِينًا4 قيل قديرّاء وقيل حفيظاء 
وقيل الذي يقيت الحيوان أي يرزقهم القوت #قَحَيُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أو رُدُوهَا4 معنى ذلك 
الأمر بردّ السلام والتخيير بين أن يرد بمثل ما سلم عليه أو بأحسن منه والأحسن أفضل مثل 
أن يقال له سلام عليك فيرد السلام ويزيد الرحمة والبركة» وردٌ السلام واجب على الكفاية 
عند مالك والشافعي» وقال بعض الناس هو فرض عينء» واختلف في الردّ على الكفار, 


حيميبًا ).أله 5 لَه إلا هو لِجَمَعَدَكْ إل يو الْيَةٍ لا ريب ِو وَمَنْ أصَدَفٌ من أله 
يك #3 كَمَا لَك فى القن ا باكسبرا يدوم دوائ دصل 
و يل لكا ل > له سبسك ها وا 1 كرو كنا كوها كو سو كل 
تدوأ من وليه حَىٌّ ماروأ في سببيل أله إن لوأو ا وهم لوهم حَيث وَجد وهم 
سر ا رار َم يكم ويم تسن جاو 
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ل 0 4 يفيلو 
حَصِرَتَ صدورهم أن يفليلوكم أو 


فقيل يردّ عليهم: لعموم الآية» وقيل لا يرد عليهم»؛ وقيل يقال لهم. عليك ؛ حسبما نجاء في 
الحديث». وهو مذهب مالك ولا يبتدؤون بالسلام «لَيجْمَعَئكُنْ» نجواب قسم محذوفت» 
وتضمن معنى الحشر ولذلك تعدّى بإلى 9وَمَنْ أَضِدَقٌ4 لفظه استفهام» ومعناه لا.أخد 
أصدق من الله ظنَمَا لَكُمْ فِي المُنَافِقِينَ فْتَعَينِ4 ما استفهامية بمعنى الثوبيخ. والخطاب 
للمسلمين؛ ومعنى فئتين: أي طائفتين مختلفتين» وهو-منضيوب على الحال» والمراد 
بالمنافقين هنا ما قال ابن عباس أنها نزلت في قوم كانوا بمكة. مع المشركين فزعموا أنهم 
آمنوا ولم يهاجرواء ثم سافر قوم منهم إلى الشام بتجارات»؛ فاختلف المسلمون هق 
يقاتلونهم ليغنموا تجارتهم لأنهم لم يهاجروا؟ أو:هل يتركونهم لأنهم .مؤمئين .وقال زيد بن 
ثابت نزلت في المنافقين الذين رجعوا عن القتال يوم أحخد.فاختلف الصحابة في أمرهمء 
ويرد هذا قوله: لحَنَّى يُهَاجِرُوا4 «أرْكَسَهُم4أي أضلهم. وأهلكهم وَدُوا لَؤ تَكْفُرُونَُ4 
الضمير للمنافقين أي تمئوا أن تكفروا ظفَخُذُوهُم» يريد به الأسر «إلا الّذِيِنَ يَصِلُونَ» 
الآية: استثناء من قوله فخذوهم واقتلوهم ومعناها أن من وصل من الكمار: غير المعاهدين 
إلى الكفار المعاهدين وهم الذين بينهم وبين المسلمين عهد ومهادنة فنحكمه كحكمهم .في 
المسالمة وترك قتاله وكان ذلك في أول الإسلام ثم نسخ بالفتاك في أوك.سورة برزاءة»' قال 
السهيلي وغيره: الذين يصلون هم بنو مدلج بن.كنانة إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق بئو +خزاعة 
فدخل بنو مدلج في صلح خززاعة مع رسول الله وله فمعنى يصلون إلى.قوم: ينتهون إليهم. 
ويدخلون فيما «خلوا فيه من المهادنة وقيل معنى يصلون أي ينتسبون وهذا! ضعيف بجدا 
بدليل. قتال رسول الله. كَل لمريش »ء وهم أقاربه وأقارب المؤمنين فكيف .لا.يقاتل أقاريب 
الكقار المعاهدين أو جاءوهم حصرت صدورهم عطف على يصلون.أو عطف علئ :صفة 
قوم وهي: .بينكم وبينهم ميئاق» والمعنى يختلف باختلاف ذلك» والأول أظهر ». وبحيصرت 
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هلد إل يَصََدّ مد كال ين قر عدر 


صدورهم: في موضع الحال بدليل قراءة يعقوب حصرت» ومعناه ضاقت عن القتال 
وكرهته. ونزلت الآية في قوم جاؤوا إلى المسلمين» وكرهوا أن يقاتلوا المسلمين وكرهوا 
أيضًا أن يقاتلوا قومهم وهم أقاربهم الكمار فأمر الله بالكف عنهم ثم نسخ أيضًا ذلك بالقتال 
لفان اعْتَرَلُوكُمْ 4 أي إن سالموكم فلا تقاتلوهم؛ والسلم هنا الانقياد لسَتَجِدُونَ آخَرِينَ 4 
الآية : “نزلت في قوم امخادغيق وهم رمن أمتك-وغطفان: كانوا إذا أثوا المدينة أسلموا وغاهدوا 
ليأمنوا من المسلمين فإذا رجعوا إلى قومهم كفروا ونكثوا ليأمنوا قومهم والفتنة هنا الكفر 
على الأظهرء وقيل الاختبار طوَمًا كانَ لِمُؤْمِن أن يَقْثْلَ مُؤْمِنَا إلا خَطَأ» نزلت بسبب قتل 
عياش بن ربيعة للحارث بن زيد وكان الحارث يعذّبه على الإسلام» ثم أسلم وهاجر ولم 
يعلم عياش بإسلامه فقتله» وقيل إن الاستثناء هنا منقطع. والمعنى لا يحلّ لمؤمن أن يقتل 
مؤمنًا بوجه. لكن الخطأ قد يقع؛ والصحيح أنه متصل والمعنى لا ينبغي لمؤمن ولا يليق به 
أن يقتل مؤمنًا إلا على وجه الخطأ من غير قصد ولا تعد إذ هو مغلوب فيه؛ وانتصاب خطأ 
على أنه مفعول من أجله أو حال أو صفة لمصدر محذوف طومَنَ قَعَلَ مُؤْمِنَا خط فُتَخْرِيرُ 
رَقَبَةِ مُؤْمِئَةٍ وَدِيَة4 هذا بيان ما يجب على القاتل خطأ فأوجب الله عليه التحرير والديّة؛ فأما 
التحرير ففي مال القاتل. وأما الدية ففي مال عاقلته؛ وجاء ذلك عن النبي يله وبيان للآية 
إذ لفظها يحتمل ذلك أو غيره» وأجمع الفقهاء عليه واشترط مالك في الرقبة التي تعتق أن 
ا 0 سالمة من العيوب أما إيمانها فنص هناء 
ولذلك أجمع العلماء عليه هناء واختلفوا في كمّارة الظهار وكارة اليمين» وأما سلامتها من 
عقود الحرية فيظهر من قوله تعالى #قْتخرير رَقَبَة4. لأن ظاهره أنه ابتداء عتق عند التفكير 
بها وأما سلامتها من العيب» ٠‏ فزعموا أن إطلاق الرقبة يقتضيه وفي ذلك نظر ولم يبيّن في 
الآية مقدار الديّة وهي عند مالك مائة من الإبل على أهل الإبل» وألف دينار شرعية على 
أهل الذهب واثنا عشر ألف درهم شرعية على أهل الورقء, ورُويَ ذلك عن عمر بن 
الخطاب لِمُسَلْمَةُ | إلى أَهْله» أي مدفوعة إليهمء والأهل هنا الورئة» واختلف في مدة 


2 عد 224 د ميدن جزرجة :ان كارك و١‏ وار تإت حك روم مَكلد فد 
مؤمرث فتحرير رقبة مَؤْمِنَهٍ وك لكيه 
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تسليمهاء فقيل هي حالة عليهم» وقيل يؤدونها في ثلاث سنين» وقيل في ل 07 
التسليم مطلق وهو أظهر في الحلول لولا ما جاء من السُئّة في ذلك «إلآ أن يَصَدّقُوا4 
الضمير يعود على أولياء المقتول أي إذا أسقطوا الديّة سقطت» وإذا أسقطها المقتول سقطت 
أيضًا عند مالك والجمهورء خلانًا لأهل الظاهر» وحسجتهم عود الضمير على الأولياءء وقال 
الجمهور إنما هذا إذا لم يسقطها المقتول #فإن كَانَ من قوم عَدُوَ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنُ فُتَحْرِيرٌ 
رَقَبَةِ مُؤْمِئَةٍ» معنى الآية : أن المقتول خطأ إن كان مؤمئًا وقومه كمَارًا أعداء وهم المحاربون 
فإنما في قتله التحرير خاصّة دون الديّة فلا تدفع لهم لثلا يتقووا بها على المسلمين» ورأى 
ابن عباس أن ذلك إنما هو فيمّن آمن وبقي في دار الحرب لم يهاجر وخالفه غيره ورأى 
مالك أن الديّة في هذا البيت المال فالآية عنده منسوخة» «إوَإن كان من كوم بكم وَبَيَهُم 
مْينَاقٌ» الآية: معناها أن المقتول خطأ إن كان قومه كفَارًا معاهدين ففي مثله تحرير رقبة 
والديّة إلى أهله لأجل معاهدتهم؛ والمقتول على هذا مؤمن؛ ولذلك قال مالك لا كمّارة في 
قتل الذميّ» وقيل إن المقتول في هذه الآية كافر» فعلى هذا تجب الكفارة في قتل الذميّ» 
وقيل هي عامّة في المؤمن والكافر» ولفظ الآية مطلق إلأ أن قيّده قوله وهو مؤمن في الآية 
التي قبلها وقرأ الحسن هنا وهو مؤمن ظقَمَن لَمْ يَجدْ قَصِيَامٌ َهْرَْنِ4 أي مَنْ لم يجد الغتق 
ولم يقدر عليه فصيام الشهرين المتتابعين عوض منه ظتَوْبَةَ من الل منصوب على 
المصدرية ومعناه رحمة منه وتخفيفًا «وَمَن يَفْثُل مُؤْمِئًا مَُعَمْدَا فُجَرَاهُ جَهَتُمُ خَالِدًا فِيهَا4 
الآية : : نزلت بسبب مقيس بن صبابة كان قد أخذ ديّة أخيه هشام المقتول خطأء ثم قتل 
رجلاً من القوم الذين قتلوا أخاه وارتدٌ مشركًاء فأمر رسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلّم 
بقتله» والمتعمّد عند الجمهور هو الذي يقصد القتل بحديدة أو حجر أو عصًا أو غير ذلك» 
وهذه الآية معطّلة على مذهب الأشعرية وغيرهم ممّن يقول لا يخلد عصاة المؤمنين في النار 
واحتج بها المعتزلة وغيرهم ممّن يقول بتخليد العصاة في النار لقوله : الا فيها4 رتأولها 
الأشعرية بأربعة أوجه: أحدها أن قالوا إنها في الكافر إذا قتل مؤمنّاء والثاني. قالوا :كدق 

المتعمّد هنا المستحل للقتل» وذلك يؤول إلى الكفرء والثالث قالوا الخلود فيها ليس بمعنى 
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كايا أل امنا إِدَا صَرَسْمٌ في ميل لَه ِيَأ ولا نَفولُوأ لِمَنْ أ 


5 ع يم مءدهم آ-ه رشح سه هس سا 0 لك 00 
إسيت مزهنا تسشتعورن حرصت الككذه لديا فَعِنْدَ الله معانم مكييرة كَدلِلََ 
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عي عراش شحو لس سي مس لرة سس يه سار 
كنتم ين قل فمرى ألنَّهُ ع و إرك الله كانت يما فملورت 


حيرا () لا يمنتوى القهِدُوتَ بن المؤمِيينَ عَْدُ أؤلي الصَّرَر وَالْبكهدُونَ في سل الله امهم 


الدوام الأبدي. وإنما هو عبارة عن طول المدة» والرابع أنها منسوخة بقوله تعالى: لإِنّ الله 
لا يَعْفْر أن يُشْرَّك به ويغفر ما دُونَ ذَّلِكَ لِمَن يَشاء4». وأما المعتزلة فحملوها على ظاهرهاء 
ورأوا أنها ناسخة لقوله: #وَيَغْفِر ما دُونَ ذَّلِكَ لِمَن يَشاء#» واحتسّجوا على ذلك بقول 
زيد بن ثابت نزلت الشديدة بعد الهيّنة وبقول ابن عباس» الشرك والقتل مَن مات عليهما 
خلدء وبقول رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم: «كل ذنب عسى الله أن يغفرف إلآ 
الرجل يموت كافرًا أو الرجل يقتل المؤمن متعمّدّاء وتقتضي الآية وهذه الآثار أن للقتل 
حكمًا يخصّه من بين سائر المعاصي» واختلف الناس في القاتل عمدًا إذا تاب هل تقبل 
توبته أم لا؟ وكذلك حكى ابن رشد الخلاف في القاتل إذا اقتصٌ منه هل يسقط عنه العقاب 
في الآخرة أم لا؟ والصحيح أنه يسقط عنه؛ لقول رسول الله يله من أصاب ذنبًا فعوقب به 
في الدنيا فهو له كقّارة» وبذلك قال جمهور العلماء «صَرَبْتُم في سَبِيل الل أي _منافرتع .في 
الجهاد #فْتَبَيَئُوا» من البيان وقرىء بالثاء المثلثة من الثبات والتفغل فيها بمعنى الاستفعال» 
أي اطلبوا بيان الأمر وثبوته #ألقّى إِلَيَكُمْ السَّلَّمْ4 بغير ألف أي انقاد وألقى بيده. وقرئء 
السلام بمعنى التحية» ونزلت في سرية لقيت رجلا فسلّم عليهم» وقال لا إله إلا الله محمد 
رسول الله. فحمل عليه أحدهم فقتله؛ فشىٌ ذلك على رسول الله صلَّى الله عليه وآله 
وسلّمء وكان القاتل علم بن جثامة والمقتول عامر بن الأغبط» وقيل القاتل أسامة بن زيد 
والمقتول مرداس بن نهيك طتَبْتَفُونَ عَرَضٌ الحَيَاةٍ الدُنْيَا4 يعني الغنيمة» وكان للرجل 
المقتول غنم ظقَعِنْدَ الله مَغَانِمُ كَثِيرَة» وعد وتزهيد في غنيمة من أظهر الإسلام لكَذَلِكَ كُنشم 
من قَبْلَ4 قيل معناه كنتم كفَارًا فهداكم الله للإسلام» وقيل كنتم تخفون إيمانكم من قومكم 
لقَمَنْ الله عَلَِكُمْ4 بالعزّة والنصر حتى أظهرتموه «الأ يَسْتَوِي القَاعِدُونَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ» 
الآية : معناها تفضيل المجاهدين على من لم يجاهد وهم القاعدون ظغَيْرُ أولي الصُرّرِ» لما 
نؤلت الآبة“قام ابن أم مكعرة الأعمى» فقال يا وسول اشهل من :رحصة فإنى ضويو 
البصرء فنزل غير أولي الضرر وقرىء غير بالحركات الثلاث» بالرفع» صفة للقاعدين, 
وبالنصب على الاستثناء أو الحال, وبالخفض صفة للمؤمنين لدَرَجَةُ4 قيل هي تفضيل على 
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شيع َي أله لمعه بأتولو: رشح عل القيت رحد كلاوج أله لد وَكّل أنه . 
التبكوير عَلَ العِِن أبرا عَظِيمًا 9 مرجت مِنه 00 :6 أقا فا :2 إ 
لذبن توه الملتيكة ظاليى أَنفسيمٌ ب كلام خم كان كا مُسَتَضْعَفِينَ في لض مَالُوا ألم كن 
أ أل واه بجوأ فيا ولك وهم َه حم 5 كت 2 إلا ألْمْستِصَعَفِتَ ورت" 
لال انسل ون لا ُو يجيه وا ُو متيلا () كأَوْلَيِكَ عَمَى اه أن يَعفو عَنْهُم 
كاك أل عع + وس ميو لويذ لض م11 كَدا معدو رونا 
َي اا إل أله ورَسُولوٍ ركه ألَوْتُ مَمَدوَمَ جرم عل هه وكانَ هه حَفُورا جما( وَإذا 


| 


القاعدين من أهل العذر والدرجات على القاعدين بغير عذر»ء وقيل إن الدرجات مبالغة 
وتأكيد الدرجة «الحُسئى» الجنة #أَجْرًا4 منصوب على الخال من درجات أو المضدرية من 
معنى فضلء وانتصب درجات على البدل من: الأخر .أو بفعل مضمرء واتتصب مخفرة 
ورحمة سن فعلها: أي غفر لهم ورحمهم.مغفرة ورحمة. 


لإنٌ الّذِينَ تَوَفَامُمْ الْمَلآبكَةُ4 الآية نزيت في قوم أسلموا بمكة, 0 007 فلما 
كان يوم بدر خرجوا مع الكفار فقتلوا منهم قيس بن الفاكه والحارث: بن زمعة» وقيس .بن 
الوليد بن المغيرة» وعلي بن أميّة بن خلف ويحتمل أن يكون توفاهم ماضيًا أو مضارعَاء 
وانتصب ظالمي على الحال طقَالُوا فِيم كُنثم» أي في أي شيء كنتم في أمر:دينكم «قَالوا 
كنا مُسْتَضْعَفِينَ في الأَرْض4 اعتذار عن التوبيخ الذي وبّخهم به الملائكة: .أي لم تقدروا 
على الهجرة وكان:اعتذارًا بالباطل طقَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْض الله وَاسِعَة4 رد عليهم ؛:وتكذيب. 
لهم في اعتذارهم #إلآ المُسْتَضْعَفِينَ4الذين كان استضعافهم حمّاء قال ابن عباس: كنت أنا 
وأبي وأمي. مممّن عنى الله بهذه الآية لمُرَاهَمَا4 أي متحؤّلاً وموضعًا يرغم دوه بالذهاب 
إليه 9وَسَعَةَ4 أي انّساع.في الأرض وقيل في الرزق طنَقَدْ وَنَعَ أَجْرُةعَلَى اللو4 أيبثيت 
وصحّ لوَمَن يَخْرّج. من بَئِتِهِ4 الآية حكمها على العموم ونزلت في. ضمرة بن.القيدن إوكان 
من المستضعفين بمكةء وكان مريضًا فلما سمع ما أنزل الله في الهجرة:قال .أخرجوني.فهيىء 
له فراش فوضع عليه وخرج فمات في الطريق» وقيل نزلت في خالدا بن حزام» غإئه هاجر 
إلى أرنض. الحبشة فنهشته حيّة في الطريق فمات قبل أن يصل يصل إلى /أرض الحيشة لوَإذا 
صَرَبْتُمْ في: الأزض فليسّ. عَلَيكُمْ جَنَاحُ أن تَقْصرُوا مِنَ الصَّلاةٍ إنْ خِفئم أن يَفْيَكُمْ الَِينَ 
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لك عورا ا امنا (:© وَإِذَا كُنتَ فيح كَأَقَمَتَ لَهُمْ ألككر سًًَُ طايه م بعك 


كَفَرُوا» اختلف العلماء في تأويلها على خمسة أقوال: أولها أنها في قصر الصلاة الرباعية 
إلى ركعتين في السفرء ولذلك لا يجوز إلا في حال الخوف على ظاهر الآية» وهو قول 
عائشة ئشة وعثمان رضي الله عنهماء الثاني أن الآية تقتتضي ذلك ولكن يؤخذ القصر في السفر 
دون الخوف من السَّنْة ويؤيْد هذا حديت يعلى ' بن أمبة قال قلت لعمر ين الخطاب إن الله 
يقول: #إِنْ خَِفْثُمُ4 وقد أمن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله يل عن 
ذلك فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته؛. وقد ثبت أن النبي كه قصر في 
السفر وهو آمن. الثالث أن قوله: إن خِفْتُمْ* راجع إلى قوله: لوَإِذًا كنت فِيهِمْ» الآية 
التي بعد ذلك والواو زائدة وهذا بعيد. الرابع أنها في صلاة الخوف على قول من يرى أن 
تصلي كل طائفة ركعة خاصّةء قال ابن عباس فرضت الصلاة في الحضر أربعًا وفي السفر 
ركعتين» وفي الخوف ركعةء الخامس أنها في صلاة المسايفة» فالقصر على هذا هو من 
كنأ الصلاة كقوله: ©فَإِنْ حِمْتّم فَرِجَالاً أو رُكْبَانَا4 [البقرة: 14؟] وإذا قلنا إنها في القصر 
في السفرء فظاهرها أن القصر رخصة. والإتمام أفضل وهو مذهب الشافعيء وقال مالك 
القصر أفضل » وقيل إنهما سواءء وأوجب أبو حنيفة القصرء وليس في لفظ الآية ما يدل 
على مقدار المسافة التي تقصر فيها الصلاة؛ لأن قوله: #إذا إذا ضَرَبْتُم ني الأرض* معناه 
السفر مظلقّاء ولذلك أجاز الظاهرية القصر في كل سفر طويل أو قصيرء ومذهب مالك 
والشافعي أن مسافة القصر ثمانية وأربعون ميلاً؛ واحتجوا بآثار عن عمر وابن عباس». 
الاك سان اللبكا يدل هاي اصيوين اضر سق لئري؟ اتير امنيا دولا مدر 
المعصية فإن لفظها مطلق في السفرء ٠‏ ولذلك أجاز أبو حديفة القصر في سفر القربة وفي 
المباح وفي سفر المعصية» ومنعه مالك في سفر المعصية» مضه :أبن ديل في المخصية: 
وفي المباح. وللقصر أحكام لا تتعلق بالآية فأضربنا عن ذكرهاء والمراد بالفتنة في هذه 
الآية القعال أو التعرض يهنا كه ٠‏ لوَإِذًا كنت فِيهِمْ» الآية في صلاة الخوفء» وظاهرها 
يقتضي أنها لا تُصَلَى بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلّم لأنه شرط كونه فيهم: 
ملك ان أو وهف وأجازها الجمهور بعده صَلَى الله عليه وآله وسلّمء ٠‏ لأنهم رأوا أن 
الخطاب له يتناول أمته» وقد فعلها الصحابة بعده صلّى الله عليه وآله وسلّمء واختلف الناس 
في صلاة الخوف على عشرة أقوال» لاختلاف الأحاديث فيهاء ولسنا نضطر إلى ذكرها فإن 
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يعد أ 00 َإِذًا سَجَدُوأ َليكونُوأ ون وَرَآَيِصكُمْ وَلتَأتِ طايمّة أخْرَى لز 
صو بصنا مَك وَلِحدُوا حِدْرَهمْ سكم و الي كترُوا لو نوست عَنْ 

5 2001111 وَلَاجَنَاحَ عَليِكُمَّ | ن كن بَكُمْ أدى من 

تطر آذ كم رطع أن تَسَغْوَا أشيحك وَخُدُوا حدر نمه عد لِلَكفرينَ عَذَابا 


لين لاسر قلت ال لان وكانت صلاة سول الله صلى اله علب وآله وسّم لصلة 
الخوف في غزوة ذات الرقاع ظقَلْتَقُمْ مُنْهُم مّعَكَ4 يقسم الإمام المسلمين على طائفتين 

فيصلي بالأولى نصف الصلاة» قف الأخرى تحرس ثم بصي باثي بي الصا وق 
الأولى تحرس» واختلف هل تتم كل طائفة. صلاتها وهو مذهب الجمهورء أم لا؟ وعلى 
القول بالإتمام: اختلف هل يتمّونها في إثر صلاتهم مع الإمام أو بعد ذلك 200 
أَسْلِحَتَهُمْ» اختلفوا في المأمور بأخذ الأسلحة» فقيل الطائفة المصلّية وقيل الحارسة والأول 
أرجح » لأنه قد قال بعد ذلك في الطائفة الأخرى: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهمء ويدل 
ذلك على أنهم إن قوتلوا وهم في الصلاة : جاز لهم أن يقاتلوا مّن قاتلهم؛ الآ تكن 
لأخذ الأسلحة معنى إذا لم يدفعوا بها مَن قاتلهم طفَإذًا سَجَدُوا َلْيِكُوئُوا مِن وَرَائِكُمْ» 
الضمير في قوله: «فَإِذًا سَجَدْوا» للمصلين». والمعنى إذا سجدوا معك في الركعة الأولى.. 
وقيل إذا سجدوا في ركعة القضاءء والضمير في قوله: طمَلْيَكُونُوا مِن وَرَائكُم) ؛ يجتمل: أن 
يكون للذين. سجدوا: أي إذا سجدوا فليقوموا وليرجعوا وراءكم. وعلى هذا إن كان 
السجود في الركعة الأولى فيقتضي ذلك أنهم يقومون للحرابة بعد انقضاء الركعة الأولى» ثم 
يحتمل بعد-ذلك أن يقضوا بقيّة صلاتهم أو لا يقضونهاء وإن كان السجود في .ركعة 
القضاءء فيقتضي ذلك أنهم لا يقومون للحراسة إلا بعد القضاءء وهو مذهب مالك 
والشافعي» ويحتمل أن يكون الضمير في قول : فليكونوا للطائفة الأخرى أن يقفوا وراء 
المصلين يحرسونهم لوَلْتَأتِ طَائِفَةٌ أُْرَى4 يعني الطائفة الحارسة 9وَد الّذِينَ كَفَرُوا4 
الآية: إخبار عمًا جرى في غزوة ذات الرقاع؛ من عزم الكفار على الإيقاع بالمسلمين إذا 
اشتغلوا بصلاتهم» فنزل جبريل على النبي ككل وأخبره بذلك» وشرعت صلاة العخوف 
حذرًا من الكفّارء وفي قوله: مميْلَةَ وَاحدَة4 : مبالغة أي مفاضلة لا يحتاج منها إلى ثانية 
طوَّلا جتاح عَلَيكُمْ إن كَانَ بِكُمْ أَذّى من مُطْرِ» الآية: نزلت بسبب عبد الرحمن بن عوف» 
كان مريضًا فوضع سلاحه فعنّفه بعض. الناس» ترخض الل في وقع السلاح في يخال 
المرض والمطرء ٠‏ ويقاس عليهما كل عذر يحدث في ذلك الوقت لإإنّ الله أَعَدَ لِْكَافِرِينَ 
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مهِيئًا ()) ود مَصََدشمْ ألصَلوءَ َأَدَحكُروا لَه 0 
قِمُوأ ألصَلة إن الصَلَءَ كنت عَلَ الْمُؤمِييست كتنبا مَوَفُوصَا (ز) ولا مه ان يق 
قوم إن كوا أكون صر يأ تعزوت كما تلوت 0 
لَه عَِيكًا حكيمًا ()) إِا أنرَلنَ1 َك الككب يانْحَنّ بمَحْكْْ بين ادس مآ أَدكَ اد وك 
مَك لِنَحَإيِنِينَ حَصِيها ()) وَأسَتَغْفْر اله إك أللّه كان حَعُومًا 8 د 


موه 7 4ه ا ال ال عل إل به مس وى سه 00 م لاعس 
يستخفون مِن الله وهو د بحُن مالا برض من لْمَولٍ وَكَانَ أسَُّ يمَايَمَمَنُونَ يخيطنًا 09 


عَذَابَا مُهِينَا4 إن قيل: كيف طابق الأمر بالحذر للعذاب المهين؟ فالجواب أن الأمر بالحذر 
من العدوٌ: يقتضي توهّم قوّتهم وعزّتهم» فنفي ذلك الوهم بالإخبار أن الله يهينهم ولا 
ينصرهم لتقوى قلوب المؤمنين» قال ذلك 000 وإنما يضح الك إذا كان العذاب 
المهين في الدنياء والأظهر أنه في الآخرة «فإذا قَضَيْثُمُ الصَّلاة فَاذْكُرُوا اللّه4 الآية: أي إذا 
فرغتم من الصلاة» فاذكروا الله بألسنتكم» وذكر 7 والقعود وعلى الجنوب ليعمٌّ جميع 
أحوال الإنسان» وقيل المعنى إذا تلبستم بالصلاة فافعلوها قيامًا فإن لم تقدروا فقعودّاء فإن 
لم تقدروا فعلى جنوبكم 8فَإِذًا اطْمَأَنَشُمْ فَأقِيمُوا الصَّلاة4 أي إذا اطمأننتم من الخوف فأقيموا 
الصلاة على هيئتها المعهودة اكِتَابًا مؤقُونَا4 أي محدودًا بالأوقات وقال ابن عباس: فرضًا 
مَفروضًا لوَلا تَهنُوا في اْتِمَاءِ القَْ4 أي لا تضعفوا في طلب الكمّار «إن تَكُونُوا تلَمُونَّ4 
الآية: معناها: إن أصابكم ألم من القتال فكذلك يصيب الكفار ألم مثله» ومع ذلك فإنكم 
ترجون إذا قاتلتموهم: النصر في الدنياء والأجر في الآخرة؛ وذلك تشجيع للمسلمين 
للِتَحْكمَ بَيْنَ الئاس بم أَرَاكَ الل يحتمل أن يريد بالوحي أو بالاجتهاد أو بهماء وإذا 
تضمنت الاجتهاد. ففيها دليل على إثبات النظر والقياس خلافا لمن منع ذلك من الظاهرية 
وغيرهم ولا تكن لَلْحَائِنينَ خَصِيمًا» نزلت هذه الآية وما بعدها في قصة طعمة بن الأبيرق 
إذ سرق طعامًا وسلاحًا لبعض الأنصارء وجاء قومه إلى النبي كله وقالوا إنه بريء واسبوا 
السرقة إلى غيره. وظن رسول الله ككِ أنهم صادقون». فجادل عنهم ليدفع ما نسب إليهم 
حتى نزل القرآن فافتضحواء فالخائنون في الآية: هم السراق بنو الأبيرق» وقال السهيلي هم 

بشر وبشير ومبشر وأسيد» ومعناها لا تكن لأجل الخائنين مخاصمًا لغيرهم لِوَاسْتَغْفِرٍ الله 
أي من خصامك إلى الخائنين» على أنه كلِةِ إنما تكلم على الظاهر وهو يعتقد براءتهم «إِذْ 
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لقا تقسئير ملؤؤراق الفصاة' 


عه 


ع كير معرء . 0010 0 ا م مظع دو ما :3 
مانس هتؤلك جد أشْرّ 5 عَنْهُمْ في الحيزاة ل جر لاه 5 00 
و لس سب سا ”7 ارصم ل سح عت سح سلا مسف 2 2 ع 
يون عَلَيِمَ وَحكيلا () ومن يَعْمَلْ ما 52000 نفسة ثم يِسَمُغْفْر” الله يد 0 


إسبععفر 


عا 3) وك يَككيت نما فإما تكله عل فو وكا قد عا ينا ضين 10 5 
تية ناف ميو رجا فق أختمل با ماين ا وك فطل املك تزه 
شَمّت طَِسَسة مَنْهُمْ أن يُضِلُوكَ وما يلو له أنَشَهُمٌ وها يَسْرُوئَلِكَ عن مَوْو 
ُأَنرّلَ هك الكتب ولك و َعَلَمَلكَ مَاكَمْ كك قَنَلَمٌ وكات عَْلُ أله حَايِكَ 


ييا و و ل حير فى سكير ين تَجَوَطْهَمْ إلا مَنَ أمرَ بِصَدَقَةٍ أوْ:مَعْرُوفٍ أو إضلج 


07 ً- سر سرس سه © 0101011 0 .ىا ب ي- مح د ره 5 
بيس أ لاس ومن يَمْعَل ذَلِكٌ أبتِعَآة مَرْضَاتِ اللو فُسَوْفَ ؤْليهِ أجَرا عيظِيبًا ييا 0 ب 
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الرسول من بِعْدٍ ثبين له ألهدَئ عير سبيل ١‏ لمن تلو جا وَل فصيو 2 
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و2 ل ٠‏ وَيَفْد ما مورك دلِذق لمن يناه ومن مرا 1 


َه د له 2 مس كل 


قد صل صَكلا بدا( إن دوست ون ود يعإلّة إكمائ إن ي شرت إلاكتكا 


ُبَيِئُونَ4 :أني يدبرؤن ليلاً وإنما سمّى التدبير قوللا لأنه كلام النفسء رما كان معه كلام 
باللسان #وَمَنْ يَكْسِبْ خَنطِيئَة أؤ إِنْمَا4 قيل إن"الخطيئة تكون عن عمّد وعنْ غير غمد]” 
والإثم لا يكون إلأعن عمدء وقيل هما بمعنى» وكرّر لاختلاف اللفظ؛ نم يَْم به يريك 
كان الوم قد نسبوا السرقة إلى لبيد بن سهل لَهَمْت طَائفَةٌ مهم مهنم آنا أيُضِلُوك» هم الذين 
جاؤوا إلى النبي 25 دأبرقدا ابن ا ا ا ا 0 
هذه القصةء فهي أيضًا تتضمن أحكام غيرهاء وبقية الآية تشريف للنبي يل وتقدير' يعم 
لله عليه #لأخَبِرُ في كَثِيرٍ مُن نُجْوَ موَاهُمْ4 إن كانت النجوى هنا بمعتى الكلام | الكخفئ” 
فالاستشاء الذي بعدها منقطع. وقد يكون متصلاً على حذف مضضاف' تقديزه' اإلا نجؤق 0 
أمرء وإن كانت الننجوى بمعنى الجماعة فالاستثناء متصل ومن يَشَاقِق الَرَسُولَ4 أي 
يعادوت واتشفاق عر الخداوة تودولت الآنة نبفت ادنلا وق “كته نذا وان ون 
المشركين ومات على الكفرء وهي عامّة فيه وفي غيره 9وَيَمِْعْ قير سَبَيْلٍ الْمُؤْمِنِيقَ» النعدل 
الأصؤليون بها على صحة إجماع المسلمين وأنه لا يجوز منخالفته “لمن لخالفه البع خير 
سبيل المؤمنين» وفي “ذلك نظر هثُوَلَهِ مَا تَوْلّى4 أي نتركة مع اختيازه الفاسد ظإِنَ الهلا 
يَعْفِدُ أن بد يُشْرَك بد قد.تقدام الكلامعلئ نظيرتها إن يَدْعُونَ من دُوته إلا إنَانا4. التمير" فون' 


ده يي مه از 
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ا لت لأعنذن يِنْ بادك تَصِيبا مفروضًا لتم امتهم 
ارم ته مد ب عر ا داري ال نعلو و 5ل 0“ مروت ا َس وَمَن 0 
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الشيِطنَ ولا من دور٠‏ هقد حَسِرَ خَُرَاكَايكًا 3) يوذ وت ل 
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3 جه يور . لمدشدا هرو دن + 00101 2-0 
يَعِدُهُم لشم دن إِلَاعودا 3) أَوْلَتِكَ مَأْوَسْهُمَ جَهَسَمْ وَلَاجَدُونَ عنها يحيصا ا وار 


١١ 


سس سا | ورا سا لرس مر شديئى م ا .٠ه‏ ير 7 أ 


> #س سريى ميس‎ ٠ 
يعمل سَوءًا مجر بو ولا يذ لم من دون الله وليًا ولا نصيرا‎ 
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لحت ين كر أق أق وَْد مؤي تأؤهك يذ لون الجكَة وا لفرت كنا 1 
يدعون للكمّار» ومعنى يدعون يعبدون» واختلف في الإناث هناء فقيل هي الأصنامء لأن 
العرب كانت تسمّي الأصنام بأسماء مؤنثئة: كاللآت والعُزّى» وقيل المراد الملائكة لقول 
الكفار إنهم إناث وكانوا يعبدونهم فذكر ذلك على وجه إقامة الحجة عليهم بقولهم الفاسدء 
وقيل المراد الأصنام» لأنها لا تفعل فيخبر عنها كما يخبر عن المؤنث «إلا شَيْطَانًا مُرِيدَا» 
يعني إبليس» وإنما قال إنهم يعبدونه» لأنهم يطيعونه في الكفر والضلال» والندرية هو 
الشديد العتوّ والإضلال لَّعَنَهُ الله صفة للشيطان وَقَالَ لأنَخِذَنّ مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا 
مفْرُوضًا» الضمير للشيطان : أي فرضته لنفسي من قولك فرض للجند وغيرهم» والمراد 
بهم أهل الضلال «وَلِأَضِلَئَهُمْ4 أي أعدّهم الأماني الكاذبة طمَلَيبَئَكُنَ آذَانَ الأنعَامٍ» أي 
يقطعونهاء والإشارة بذلك إلى البحيرة وشبّهها طفَلَيِغَيْرنٌ خلق الله التغيير هو الخصاء 
وشبهه وقد رخص جماعة من العلماء في خصاء البهائم» إذا كان فيه منفعة» ومنعه بعضهم 
لظاهر الاية» وقيل التغيير هو الوشم وشبهه» ويدل على هذا الحديث الذي لعن فيه 
الواشمات» والمستوشمات» والمتنمصات؛ والمتفلجات للحُشن» والمغيّرات خلق الله 
لمَحِيصًا» أي معدلاً ومهربًا لوَعْدَ اللَّهِ حَفّا4 مصدران: الأوّل مؤكد للوعد الذي يقتضيه 
قوله: «سَئْدْخلهِم جنَات4» والثاني مؤكد لوعد الله لالّيِسَ بأَمَانِيِكُم4 الآية 5 اسم لبن 
مضمر تقديره الأمر وشبههء والخطاب للمسلمين» وقيل للمشركين أي لا يكون ما تتمئون» 
ولا ما يتمنى أهل الكتاب» بل يحكم الله بين عباده. ويجازيهم بأعمالهم من يَعْمَلْ سُوءَ 
يُجْرَ بو وعيد حثم في الكمارء ومقيد بمشيئة الله في المسلمين #«وَمَن يَعْمَلَ مِنّ 
الصَّالِحَاتِ4 دخلت من للتبعيض رفقًا بالعباد» لأن الصالحات على الكمال لا يطيقها البشر 


ههه م ابي َ" جع م ده ا ا ل ا ا 271 ,2 ييه نرم كس م ام 2 
ومن اجسن ديسا من | .وجهم إل َو نيد واب مله ريط نحم وأحد. أله 


مه و 


0 وَللَِّ ماف أَلِسَمُواتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍ وكات لَه يحل تتفم يط 03 
مَك انسل ل لله بيصت نيد تا قط .الكت ب يك 
لسك الب امهنم بو هن وبرضونَ أن 5ر9 + : 

ل وافتق لحبنتارقالكذهتي 29 رخات 
مأ بها نوأ را ذا جكتاع ليآ أن محا يمالحأ والح حي وأننيءء 
وَهُوَ مُؤْمِنٌّ» تقييد باشتراط الإيخان» فإنه لا يقبل عمل إلا به «اتُقِيرَا» 0 التئ' في 
ظهر نواة التمرة» والمعنى تمثيل بأقلّ الأشنياء؛ #وَائَ بع مِلَةَ إِنْرَامِيِمَ» :أي دين اد 
لحَنِيفًا4 حال من المتبع أو من إبراهيم لوَانّخَلَ الله ِبْرَاهِيمَ خَلِيلة4 أي صفيّاء وهو مشتق 

دن الكله وين المودهم وفي ذلك 3 تشريف لإبراهيم وترغيب في اتباعه ٠‏ . ش 
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. «وَيَسْتَفْنُونَكَ في التَاو» أي يسئلونك عما يجب عليهم في لاد 0 يشلئ 
4 عطف على اسم . الله أي يفتيكم الله م و ل ا «ني 
يتَامَى النْسَاءٍ اللأتي لا تُؤُْو نَهُنّ ما كُتِبَ لَهُنَّ4 كان الرجل من العرب يتزوّج.اليتيمة من: أقاربه 
بدون ما تستحقه من الصداق». فقؤله ما كتب للَهنّ # يعني ما: تستحقه الغلرأة , من الضداق ‏ 
وقوله: 9وَتَرْعْبُونَ أن. تَنَكحَوهْنٌ4 : يعني لجمالهنٌ ومالهنّ من غير توفية جقوفهنٌ» فنهاهم 
الله عر وجل عبن ذلك أول السورة. في قوله: #وَإن خِفْمم ألآ.تفسِطوا في الْهِتَامى4 الآية» 
وهذه الآية.هي التي ثُليّت عليهم في يتامئ النساء» والمستضعفين من الؤلدان : عطف .على 
يتامى التسناء» والذي: يُتلَى ذ في 'المستضعفين من الولدان وهو "قوله : ليُوْصِيكُم اللّهُ فني 
أولآدكم», لأن لفرت كانت لا تورث: البننت. ولا-الابن الصغيزء: فأمر الله أن يأخذوا 
نصنيبهم من الميراث «وَأَن نَقُومُوا لِلْيتَامَى بِالْقِسْطِ4 عطف على المستضعفين أي والذي 
يُتَلَى. عليكم في أن تقوموا لليتامى بالقسط» ويجنوز أن يكون منصوبا تقديره: ويأمركم .أن 
تقومواء او الخطاب في..ذلك للأولياءء» والأوصياءء أو للقضاة وشبههنم» :والذي مُلِيَ عليهها 
في.ذلك هو قوله: #إنّْ الَّذِينَ يَأَكُنُونَ أموالَ اليَعَامَى ظُلمَا» [النساء: ]٠١:‏ الآية» وقولهة: 
«ؤلا تَأكلُوا أَنوَافَكُمنبّينكم ِالبَاطِلٍ4 [البقرة: 184] إلى غير ذلك طوَإنٍ امْرَأة حافت مِن. 
بَعْلِهَا نُشُورًا أو إِغْرَاضًا فلا جْنَاحَ عَلَبهِمَا أن يُضِْلِحَا “بُبكَهُمَا صُلْحًا4 معنى الآية إبائحة اللخ 
بين الزؤجين» إذا خافت النشوز أو الإعراضنء وكما يجوز الصلح مع الخوف كذلك"ينجوزا 
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الأنشش لشم إن مُخيخ أ كما رت اله 6ت يها تنكلوت حا 9 وَل 
تَسْمَطِيعُوأ أن تقد لوأ بن انسل وَلَوْ حَرَضِكُمَ هلا يدوأ كل الْمَبِلٍ َتَدَدُوهَا 
َالْمَْلَعَةَ ون دحوأ ونوكت لَه كن حَمُوًا رما 3 إن تهرك يفن اه 
حكُلا ين سَعَحِو كان أله واسهًا حكيمًا ©) وَل ماف السَمَواتٍ وَمَايى الْرْضٍ وقد 
صا أبن ونوا لكب ين مَنَنِحكُمْ ويام أ هوا لَه ون تَكْمروا إن هما فى ألصَمنوات 
وَمَاغِ ألْارْضٍ وكادَ أله ييا حِيدًا () وَيِّهمَايى ألسَمْوات وَمَاي الأرَضٍ وَكَقٌ هه كيلا 05 
إن يأ ربكم آَم لاس وَيَأتِ باحس وكا أله ع كلك مَدِرًا 9 عن كان يدُ 
واب لديا ند لناب اوأرو وَكانَ أله ميا بصِيرًا 3 :9 يكأمبا لابوا 


بعد وقوع النشوز أو الإعراض وقد تقدّم معنى النشوزء وأما الإعراض فهو أخفٌء ووجوه 
الصلح كثيرة منها أن يعطيها الزوج شينًا أو تعطيه هي أو تسقط حقها من النفقة أو الاستمتاع 
أو غير ذلك» وسبب الآية أن سودة بنت زمعة لما كبرت خافت أن يطلّقها رسول الله كَل 
فقالت له أمسكني في نسائك ولا تقسم لي وقد وهبت يومي لعائشة #والصَّلْحُ خَيرُ4 لفظ 
عام يدخل فيه صلح الزوجين وغيرهماء وقيل معناه صلح الزوجين خير من فراقهما فخير 
على هذا للتفضيل» واللام في الصلح للعهد لوَأُحْضِرَتِ الأنفْسُ الشحٌ4 معناه أن الشح 
جعل حاضرًا مع النفوس لا يغيب عنها لأنها جبلت عليه والشعّ هو أن لا يسمح الإنسان 
لغيره بشيء. من حظوظ نفسه. وشمّ المرأة من هذا هو طلبها لحقّها من النفقة والاستمتاعء 
وشح الزوج هو منع الصداق والتضييق في النفقة وزهده في المرأة لكبر سِنّها أو قُبْخ 
صورتها «وَّلّن تَسْتَطِيعُوا | أن تَعْدِنُوا بَيْن النّسَاءِ4 معناه العدل التامّ الكامل في الأقوال 
والأفعال والمحبة وغير ذلك فرفع الله ذلك عن عباده» فإنهم لا يستطيعون» وقد كان رسول 
الله يِدْ يقسم بين نسائه ثم يقول اللّهِمٌ هذا قسمي فيما أملك فلو تؤاخذني بما لا أملك يعني 
ميله بقلبه وقيل إن الآية نزلت في ميله يَكةِ بقلبه إلى عائشة ومعناها اعتذار من الله تعالى عن 
عباده #قْتَذَّرُوهَا كَالْمُعَلّقَةِ»4 أي لا ذات زوج ولا مطلّقة وَإن يَتَقَرَقَاك الآية: معناها إن 
تفرّق الزوجان بطلاق أغنى الله كل واحد منهما من فضله عن صاحبه. وهذا وعد بخير 
وتأنيس لوَلَقَدْ وَصيْئَا4 الآية: إخبار أن الله وصّى الأَرّلِين والآخرين بأن يثقوه 9وَيَأْتِ 
بِآخَرِينَ4 أي بقوم غيركم.؛ ورُوِيَ أن النبي كَلهِ لما نزلت ضرب بيده على كتف سلمان 
الفارسي» وقال: هم قوم هذا ظمّنْ كَانَ يُرِيدُ نَوَابَ الدُنيَا4 الآية: تقتضي الترغيب في 


ع ره ات لس 2 لمكم رس كدير سل © ما امس 2 رق ذه 0 6 ميا 
نوأ وََمِينَ يقس شهدا يله ولو عل أنف يكح أو الولدين والافريين إن يكن غَنيًا أ 
0-4 عه وو عم ه عه رلا 0-1 م عرس ر جه سس كر سعواه 0 ج همه 020007 
فَقِيرا الله هما قلا تَسَيِعوأ أ ا و أوَتعرضُوا ون أ ان 
جا 9 يليا كن امنا امئوا لله ورَسُولِو. والككب الَدِى يرل عل شو 


والكتب ألذى أَنرَلَ من قل وص يَكٌ يَكفرٌ الله تكد تي اله ارق 
صَلَّ كلا بعِيدَا ها إن لْدِنَءَامواهْدٌ تاق ء!مَنْوأ مد كتروأ م رامو كنا لوي 
طلب ثواب الآخرة» لأنه خير من ثواب الدنيا» وتقتضي أيضًا أن 5 كواب الندتيا 
والآخرة من الله وحده. فإِنَ ذلك بيده لا بيد.غيره» وعلى أحد هذين 'اللوجهين. 'يرتبط 
الشرط بجوابه» فالتقدير على الأول. من كان يريد ثواب الدنيا فلا يقتصر عليه. خاصّة» فعند 
الله ثواب الدنيا والآخرة» وعلى الثاني من كان يريد ثواب الدنيا فليطلبه من الله فعند الله 
ثواب الدنيا والآخرة كُونُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطِ4 .أي مجتهدين في إقامة الجدل «شْهَدَاءَ لل 
مغناه لوجه الله ولمرضاته «وَّلَوْ عَلَى أنفيِكم» يتعلق بشهد وشهادة الإنشان على نفسه هي 
إقراره بالحق؛ ثم ذكر الوالدين والأقربين» إذ.هم مظئة للتعصًّب والميل: فإقامة الشهادة 
على الأجنبيين من باب أولى وأحرى «إن يَكُنْ غَنِيَا أو ةَ فَقِيرًا»4 جواب إن محذوف علق 
الأظهر أي إن يكن المشهود عليه غنيّاء افلا تمتنع من الشهادة تعظيمًا له ا 
تمتنع من الشهادة عليه اثفانًا فإنْ الله أولى بالغني والفقيرء أي بالنظر إليهما «قلا تَتبْمُو 

الهَوَى أن تَعْدِلُوا4 أن مفعول من أجله؛ ويحتمل أن يكون المعنى من اليدل» فالتقدير إرادة 
أن تعدلوا بين الناس» أو من العدل» فالتقدير كراهة أن تعدلوا عن التجق «وَإن تَلْوُوا أو 
تُمْرِضُوا قيل: إن الخطاب للحكّام» وقيل للشهود. واللفظ عام في الوجهين؛ والليّ هو 
تحريف الكلام أي تلووا عن. الحكم بالعدل أو عن الشهادة بالحق أو تعرضوا بمن صاحب. 
الحق», أو عن المشهود له بالحق» فإِنْ الله يجازيكم فإنه خبير يما تعملون. وقرىء تلوا. 
بضم اللام من الولاية: أي إن وليتم إقامة الشهادة» أو أعرضتم عنها «آبِنُوا باللّي» الآية 
خطاب للمسلمين:. معناه الأمر بأن يكون إيمانهم على الكمال بكل .ما ذكرء أو يكون أمرًا. 
بالدوام على الإيمان».وقيل خطاب لأهل الكتاب الذين آفنوا بالأنبياء المتقدّمين.:: معناه الأمر 
بأن يؤمنوا مع ذلك بمحمد يكل وقيل خطاب للمنافقين معناه الأمر بأن يؤمنوا بألسنتهم. 
وقلوبهم إن الّذِينَ آمَنُوا نُمّ كَفَرُوا4 الآية» قيل هي في المنافقين لترْدّدهم:ابين الإيمان 
والكفرء وقيل في اليهود والنصارى لأنهم آمنوا بأنبيائهم ثم كفروا بمجمد كل والأقله 
أرجج؛. أن الكلام من هنا فيهبم». والأظهر أنها فيمن آمن بمحمد يلق ثم ارتذء ثم عاد إلن' 
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لح لهي ماس موس ا ب لس 0 سا ديه بر لس 

لَه عفر لم وأ م سَبِيلا | 9 مر الْمَنِفِقِينَ بان م عَدَايا لس 9 الذي ون 

ل ًّ 000 رار ل هد جه 7 ه22 مه سه ا 004 
راح د ل لير لْعرَة فَإِنَّ الع يله جِيعا 03 وقد 


ءٍ 7 
عَلِكُمْ في الكتبٍ داعم يت لَه يُكمَر يها وَمسَكَبرَا با ها تعدوأ مَعَهُم حَقّ يُوْضُوأ 
فى حَرِيث عبرو 53 إذا يله أله جَمعٌ ألْمكَفِقِينَ وَالْكفرينَ في جَهَتَمٌ ججِيعًا 0 أدبن 
ا اباك 5 لطت كر نَ للْكفْريَ تصِيت َالو 
أَلَرَ سود لتك وَكَمَتَسَكُم ين لْمُؤْمِيِن مه يَحَكه يط إن الامو ول ج12 ا 2 
00 عَلَ لْؤْمنِينَ سبيلا 9) إِنَّ ليقي يححَدِعُونَ أله وهو حَددِعَهُمْ وَإذَا امأ إلى 
| َال راون لاس و م ده 3 

3 


مبيلا 9 يكايبًا ألَذينَ اموأ 


0 


١ 


0 

4 
5 5 
© 0 


التفوية اه لأ 2 نآ ا تصسيرًا 0 ل لاخر 


الإيمان» ثم ارتدّ وازداد كفرًا 06 الله 5 ذلك فيمن علم الله أن يموت على 
كفرهء وقد يكون إضلالهم عقايًا لهم نعو أفعالهم «وَقَد نَزْلَ عَلَبكُمْ في الْكتَاب» الآية: 

إشارة إلى قوله: #وإذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَحُوضُونَ في آيَاتنا فأغرض عَنْهِم» [الأنعام : 3] 
وغيرهاء وفي الآية دليل على وجوب تجتب أهل المعاصي» والضمير في قوله معهم يعود 
على ما يدل عليه سياق الكلام من الكافرين والمنافقين ظالّذِينَ يَتَرَنَصُونَ بِكُمْ4 صفة 
للمنافقين: أي ينتظرون بكم دوائر الزمان دِآلمْ نَسْتَحْودْ عَلَيِكُمْ4 أي نغلب على أمركم 
بالنصرة لكم والحمية 9وَلَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلا» قال علي بن أبي 
طالب وغيره: ذلك في الآخرة» وقيل السبيل هنا الحجة البالغة ظيُحَاوِمُونَ اللّ4 ذكر في 
البقرة «وَهُوَ خَادِعَُهُمْ4 تسمية للعقوبة باسم الذنب؛ لأنْ وبال خداعهم راجع عليهم 
لمَدَبْذَبِينَ4 أي مضطربين مترددين» لا إلى المسلمين ولا إلى الكفَارطٍسُلْطَانًا مُبِينَا4 أي 
حبّجة ظاهرة إن المَُاِقِينَ في الدّرَكِ الأسَْمَلٍ» أي في الطبقة السفلى من جهنم» وهي سبع 
طبقات وفي ذلك دليل على أنهم شرّ من الكمّار «إلآ الّذِينَ نَابُوا4 استثناء من المنافقين» 
والتوبة هنا الإيمان الصادق في الظاهر والباطن لاما يَفْمَلْ اللُّ َِذَابكُمْ4 المعنى أي حاجة 


حل تقسير ضورة الشعناة 
9 كو مس . 50 د ع ار ل 
ع يك 4 كا يكل أله عَدَايِسكُمْ إن ممكرتشز وَءَامنق كان هه باسكا 
4 عس ‏ ال رصم مع : 2 ع ضام ميد م ال ا 8 
يها 9© + لاحب ال الجر ولشووية القزل لاس طلا 36 لله يم ع8 إن 

مر 10 ديراو سمو و2 ل مدر 2 


7-2 2 صم ل ا ا 0 
دوأ يرا أو عحَُوه أو عمو عن سوو ون َه كان عفوا عدا 3 إن لذت يشرو باه 


سي 0 سير ار سس 2 را 0 سس مس سرع اسع عي لسع ع ا 
وَرُسلوء وَيرِسِدُ وسكت أن يقرو بَيْنَ الله ورسلوء وَيفُو لوت كيه 
ل لا الت 


م س > سارايّه .ىر تر 0 7 - 
وَنْرِسِدُونَ أن يتِذوأ بَيْنَ لِك سبلا 7 أذلنيكَ هم الْكَورونَ حَقَاوَأعتَدَنَا ا 


2 


0 6 لد موه 08 2 00 2ك 4 رح 6 022 ف 
مهيا © وَالينَ امنا لله وَرَسْيوء وك قروا مَيْنَ أحلر مَنْمْ ولك سو وت يه 
. جرهم و06 لها نوا يما 9 نلك أ تلا للكت ل عه كاج لسَمَا 


وير 


ومنفعة لله بعذايكم وهو الغنيَ عنكمء 5 ل الإيمان». 8 50 
بشكر علبها ثم يومن بالجهم فكان الشكر سيا لزويها ن: : متقدم عليه» ويحتمل أن يكون 
الشكر يتضمن الإيمان» ثم ذكر الإيمان بعده توكيدًا واهتمامًا به والبشباكر اسم الله ذكر في 
اللغات «إلأ من ظُلِ4 أي إلآ جهر المظلوم قيجوز له من الجهر أن يدعو على من ظلّه: 
وقيل أن يذكر ما فعل 'بهدمن الظلم» وقيل: أن يردُ عليه بمثل مظلمته إشدكان شتمه. إن تَبْدُوا 
خَيرًا أو تُحُْفُوه4 الآية: ترغيب في فعل الخير سرًا وعلانية» وذ في العفو عن الظلم بعد أن 
أباح الانتصار لأن العفو أحبّ رك لله من الأنتصار» وأكد ذلك بوصفة فه تعالى نفسه بالعفو 
مع القدرة . 


1 0 
د أ وال 
1 


طإنَّ الّذِينَ يَكفَرُونَ» الآبة: في اليهود والنصارىء لأنهم آمدوا بأتبيائهم. وكفروا 
نححمد يل وغيره» ‏ ومعنئى التفريق بين الله.ورسله الإيمان بهء والكفر برسله» وكذلك 
التفريق بين الرسل هو الكفر ببعضهم: والإيانان ببعضهم». فحكم الله.خلى من كان:كذلك 
بحكم الكفر.الحقيقي. الكامل ظوالّذِيْنَ آمَنُوا4 الآية: في أمّة محمد كل لأنهم آمنوا الله 
وجميع رسله طيَسْأَلَكَ أفل الْكِتّاب4الآية. رُوِيَ أن اليهود قالوا للنبي كَل لن.نؤمن-بك 
حتى تأتينا بكتاب.من السماءء جملة كما أتى موسى بالتؤراة» وقيل كتات إلى فلان:" وكاب 
إلى فلان بأنكء.رسول الله وإنما طلبوا ذلك على وجه التعئت» فذكر الله سوالهلم مق 
موسى» وسوء أدبهم معه تسلية للنبي صلّئ: الله عليه وآله وسلم. بالعأسي: بغيره» :ثم نذكر 
أفعالهم القبيحة ليبيّن أن كفرهم إنما.هو عتاد. وقد تقدّم في البقرةٍ .ذكر طلبهغ, للرؤيا؛. 
واتخاذهم العجل» ورفع الطور فوقهمء واعتدائهم في اليك 'وغيرز ذلك بما أشير. .إليه هنا 
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ماي م 020 ص سا مس سمو ع2 سس م 2 ل هه هه ألحَّلعَقَةُ و مومم مه 

فَقَد سَأَلوأ مومع أ كير مِن ذَالِكَ فقا لوأ آرنا أله جَهِرَهٌ فَأَحَد نهم صَحِقَه ِظلِمهمٌ ثم دوأ 
001 و 0 0001 ا 0-4 م 100 وم ا 

لْعِجَلَ صن بَعَدِ ماجاء نهم اليدئت فعفونا عن ذلك وءَاتَ 0 وَرَفَعَنَا فَوَفَهُم 

500 د 01 2 و سس 0 5 2 0 

اللو بميكقهع وَقُلْنا لم أَدَحْنُوأْ ألباب سيدا فنا ل لا تعدو وأفى ألسَّبْتِ دنا نهم يكم 

0200 دع عطلء 1 دوب رمع رح ساس لا مه 0 ءءء 


اه نرهم بَِايتِ ووم لبي مرحي وموم نعلا 
ل لبح أ 6 لا يُؤْمِيُونَ إلا ويلا (3) ويكْفرجم وَموَلِهمَْ عل مَرَصْمَ بسنا 
كك © اق 4 80 لل وما فَْلُوه وَمَاصَلْبوه وَلدكن سَيّه 


«قْبمَا نَفْضِهم مُينَاقَهُمْ4 ما زائدة للتأكيد» والباء تتعلق بمحذوف تقديره بسبب نقضهم فعلنا 
بهم ما فعلناء أو تتعلق بقوله: حَرّمْنَا عَلَيهم4. ويكون فبظلم على هذا بدلاً من قوله: 
#فَيِمَا اتفضهم؟ 8«#بُهْتَانا عَظِيمَاك هو أن رموا مريم بالزنا مع رؤيتهم الآية في كلام عيسى 
في المهد وَقَوْلِهِمْ إنَا قَتلنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ4 عدّد الله في جملة قبائحهم قولهم إنَا 
قتلنا المسيح لأنهم قالوها افتخارًا وجرأة مع أنهم كذبوا في ذلك» ولزمهم الذنب». وهم لم 
يقتلوه لأنهم صلبوا الشخص الذي ألقي عليه شبهه. وهم يعتقدون أنه عيسى» وَرُوِيّ أن 
عيسى قال للحواريّين أيكم يُلْقَى عليه شبهي فيُقتّل ويكون رفيقي في الجنة» فقال أحدهم أنا 
فألقي عليه شبه عيسى فقتل على أنه عيسى» وقيل بل دل على عيسى يهوديّء فألقى الله 
شبه عيسى على اليهودي فقتل اليهودي ورفع عيسى إلى السماء حيّاء حتى ينزل إلى الأرض 
فيقتل الدجال ظرَسُولَ الله إن قيل: كيف قالوا فيه رسول اللهء وهم يكفرون به ويسبّونه؟ 
فالجواب من ثلاثة أوجه: أحدها أنهم قالوا ذلك على وجه التهكم والاستهزاء. والثاني أنهم 
قالوه على حسب اعتقاد المسلمين فيه كأنهم قالوا رسول الله عندكم أو بزعمكم» والثالث 
أنه من قول الله لا من قولهم فيوقف قبله. وفائدة تعظيم ذنبهم وتقبيح قولهم إِنَا قتلناه «وَمًا 
َتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ4 رد عليهم وتكذيب لهم وللنصارى أيضًا في قولهم إنه صلب حتى عبدوا 
الصليب من أجل ذلك والعجب كل العجب من تناقضهم في قوله إنه إله أو ابن إله ثم 
يقولون إنه صلب #ولَكن شُبّْةَ لَهُمْ4 فيه تأويلان: أحدهما ما ذكرناه من إلقاء شبهه على 
الحواري أو على اليهودي» والآخر أنّ معناه شبّه لهم الأمر أي خلط لهم القوم الذين 
حاولوا قتله بأنهم قتلوا رجلاً آخر وصلبوه ومنعوا الناس أن يقربوا منه» حتى تغيّر بحيث لا 
يعرف» وقالوا للناس هذا عيسى» ولم يكن عيسىء فاعتقد الناس صدقهم وكانوا متعمّدين 
للكذب «وإنْ الّذِينَ اتَلُوا فِيهِ لَفِي شَكَ مُْهُ4ُ رُوِيَ أنه لما رفع عيسى وألقى شبهه على 


1 سور :سورة ؛ اناه 


سن ام 2 مد - مرح عد ١‏ عاص > > كو يس سا ما م 5 2 

وإن الذين افوا ود لنى حك ين مال بف عن عِلْرِ إلا الباع نيما تو يقبا م2 يقينا :9 جل 
ممومه 6 > م موه 2 اسه ؟ 

قي أله إليه 1 ل َه حيرا حَكيها 0 وَإِن من أهلي الكتب إل لمَوصكن يبوه قبل قبل ١‏ يست 


أكون َل سيدا رليك كفاع علطا مك كسد 
عن سبديل ألو كيرا ©) وََنْدِجمُ ليود مفوأحته وَأخِهمَ نولك ,انين وكمد 2 مر 
0 يها لحك الخ ف الهلر تم امنود يموت جا ل يك آل ين 

فر لتقل قالوا إن كان هذا المقتول عيسئ نايك صاحينا وإ كان”فذا صاحبنه - 
عيسى» فاختلفواء ذال اعضوم مر هر وقال بعضهم ليس هوء فأجمعوا أن شخصًا قتل» 
واختلفوا مَن كان «إلا انْبَاءَ الظَّنْ4 استثناء منقطع لأن العلم تحقيق:والظن تردّد» وقاك-ائن 
عظية: هو متصل إذ الظن والعلم يجمعهما جشسل: المعتقدات» قاذ قيل: كيف وصفهم 
بالشك وهو تردّد بين احتمالين على السواء ثم وضفهم بالظنْ وهو:ترجيخ أحد الاحتمالين؟ 
فالجواتٍ أنهم كانوا على الشك» ثم لاحت لهنم أمارات فظئواء قاله'الزمظشري» وقد يقال 
الظن بمعنى الشك. وبمعنى .الوهم الذي هو أضعف من الشك 9وَمًا قَتَُوهُ َقِينَا4 .أي ما قتلوزه 
قتلا يَقِينًا فإعراب يقيئًا على هذا ضفة لمصدر مخذوف» وقيل هي مصدر:فن موضع الحال! 
أي ها قتلوه متيقنين» وقيل هنو. تأكيد للنفي الذي في قوله ما قتلوه أي يتيقن نفي قتله؛. وخو 
على هذا منصوب على المصدرية طبَلْ رَفْعَهُ اللَد إِلَئِِ4 أي إلى سمائه وقد ورد.فن حديث 
الإسراء أنه في السماء الثانية لوَإنَّ مِنْ أَهل. الكقاب إلا لَمِؤْمِئَئ به قَبْلَ مَوْتِه4 فيها. تأئيلان: 
أحدهما أنْ الضمير في موته لعيسى» والمغتى أنه كل أحد 1 أهل :الكتاب يؤمن بعيشسئ 
حين ينزل إلى الأرض قبل أن يموت عيسى وتصير الأديان كلها حينئذ ديئًا واحذاء وهو"دين 
الإسلام» والثاني أنْ الضمير في موته للكتاب الذي تضمنه قوله: لوَإِنَّ مِنْ أَهْلٍ الككتَاب» 
التقدير: وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمئنَ بعيسى» ويعلم أنه نبي قبل أن يموت هذا 
الإنسان» وذلك حين معاينة الموت» وهو إيمان لا ينفغه؛ وقد رُوِيَ هذا المعنئ. بحن 
ابن عباس وغيره» وفي مصحف بي بن كعب قبل موتهم» وفي هذه القراءة تقوية للقول 
الثاني» والضمير في به لعيسى على الوجهين: وقيل هو لمحمد.صلَى الله عليه وآله وسيلم 
و بِصِدَهِمْ4 يحتمل أن يكون .بمعنى الإعراض فيكون كثيرًا صفة لمصدر محذوف. تقديره 
صدًا كثيرٌّاء أو بمعنى صدّهم لغيرهم» فيكون كثيرًا مفعولاً بالصذ» :أي .صدّوا كثيرًامن 
النامن عن سبيل الله «الْكن الرَّاسِحُونَ فِي الْعِلْم مِنْهُمْ4 هو عبد. الله بن سلامء' ومخيرق» 
.ومن جرى منجراهم. «وَالمُقِيمِينَ4 منصوب .على المدح بإضمار:فعلء .وهو 'جَإئو كثيرًا:في 
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م كذ > 0 ص سم" وح 2 2111 م سه لص ع 
بيك قير الشلزةوالمؤرت الكو لوم د له وَالْيوْوِ الآحز وليك م سَتُؤْنِيجَ أعرا 
عظها عظها 9 ## مآ رحن إِلِكَ كا أَوَحيمآ ِل نوج لسن عن و ا ]| !نه 
0 2222 سل سل و رسا ا 201010001010 


وَإِسَمَعِيلٌ وَإِسْحَقٌ وَيَعَفُوبَ وَالاسَبَاطٍ و ل وَعِسَ وأيوب وَنوشَن وَهدرونَ وسليمن وءاتينا 


دأورد وقورا )0 و1 يس لس سرس لي 0 


3 مع وص م ر-. 5 0 تيه م2 
داويد زدورا | إ() ورسلا كد فَصصتَهمٌ عَلَيِك من قَبَلْ ورسلا لم نعصصِهم هم اتلك عليلك و كلم الله 


ل سس 6 عا سم 0 عر رد و2 م 
0 تسل 9) نشل طون زر لا ليد عل دخ 1 الرسل 
َه ًا حَكيمًا (أ) لك أ ا ك أله بعلو واللنيكة 
70 0 م2 208 مي له ص لسلسم 
ل إن لدِينَ كُفروأ وَصَدُوأ عن سيبل الله قَدَ صَلُوا َك 


طًٌّ 


بصِيدًاا لي كفروأ وا راق يك أ يو 1 مُمَ وكا لديم طريمًا 09 | 
طرق جَهَّمٌ خَنانَ فيا أبنأ ون لِك عل ) أله يرا 33 يتأسبا ألنّاس هد جساء5؛ رسو 


ال ورف 2 ممأ حَيرا لَك ون مَكْفرو نَل ما فى اموت وَالْدرض وَكنَ أده لها 


الكلام؛ وقالت عائشة هو من لحن كتاب المصحف, وفي مصحف ابن مسعود: 
والمقيمون» على الأصل «إِنَا أَوْحَيْئَا إِلِيكَ» الآية: ردّ على اليهود الذين سألوا النبي صلّى 
الله عليه وآله وسلّم أن ينزل عليهم كتابًا من السماء» واحتجاج عليهم بأن الذي أتى به: 
وحي: كما أتى من تقدّم من الأنبياء بالوحي من غير إنزال الكتاب من السماءء ولذلك أكثر 
من ذكر الأنبياء الذين كان شأنهم هذا لتقوم بهم الحجة لوَرْسُلاً قَدْ قَصَضْنَاهُمْ4 منصوب 
بفعل مضمر أي أرسلنا رسلا وَكَلْمَ الله مُوسَى نَكَلِيمًا» تصريح بالكلام مؤكد بالمصدرء 
وذلك دليل على بطلان قول المعتزلة إن الشجرة هي التي كلمت موسى لرُسّلا مَُشْرِينَ4 
ضري بخخل مفتخر ازطلى ادل اللا تكون إلنا على الله خة يقد الزمل 4 أي 

بعثهم الله ليقطع حجة من يقول لو أرسل إليّ رسولاً لآمنت «لْكن اللّهُ يَشْهَدُ) الآية: 
معناها أن الله يشهد بأن القرآن من عنده» وكذلك تشهد الملائكة بذلك» وسبب الآية: إنكار 
اليهود للوحي؛ فجاء الاستدراك على تقدير أنهم قالوا لن نشهد بما أنزل إليك» فقيل لكن 
الله يشهد بذلك» وفي الآية من أدوات البيان الترديد» وهو ذكر الشهادة أولآء ثم ذكرها في 
آخر الآية «أَنْرَلَهُ بِعِلْمِه4 في هذا دليل لأهل السّئّة على إثبات علم الله خلافًا للمعتزلة في 
قولهم إنه عالم بلا علم» وقد تأوّلوا الآبة بتأويل بعيد ايا أَيّْهَا النّاسُ» خطاب عامً» لأنَّ 
النبي صلَى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم بعث إلى جميع الناس #فآبِنُوا خَيرًا لَكُمْ4 


بح الي ه 


0 فوخ 00 
ل ا ا 0 م سو ل ير لأس كمد كلمتة: ألقنها إِلّ مرج ودقح مَنْهُ كَامِنوأ للد 
سَ 3 ابرع خر 2 لهج مهو + ىف قر 0 5 
روكدم كك ا تا 1 5 ويا : 1 0 عر نه أن ترركت ل ولد 
ماب وات ومَائى رضن وَكَقق يله كيلا ( ل يكف السيبح أن يكرتت 
عا ا ل ست 2 ور 0 00 ع :» سم 

عبَدا َه ولا المليكة الْفريو 9 وَمَنَ يَسَتَسَكف عَنّ يادي وَمَنْتَحكرر. 4 مَمَحْشْرم يبد 
58 ص 200 و 000 مه 8 م عظط 2014 
يا 0 َم الح ءَامَثْوأ حرا لصحت يرهم جرهم رفم ين فيو وما 
ليست ان تتكئوا وأسككرروا دمر عدَابا يما ولا يدوق لهكم ين دون هوا 
اكوا :ايا الث مد مهم كني رَيكْْوَأرلَآ ليم ؤاثيبك مانت 
لضع 266 رطس : 7 ررس قَّ و سا آ هه ا 5 و 
ءامتُوأ بالل 00 بوم فسسيدل 0-0 مت عي 0 0 1 يه 0 


09 


انتصب خبرًا هناء وفي قوله: طالْمَهُوا خَيرًا لَكُمْ» بفعل مضمر لا يظهر تقديره أيتوا را 
لكم هذا مذهبٍ سيبويه» وقال الخليل: انتصب بقوله آمنوا وانتهقوا على المعنى» وقال 
الفرّاء قامنوا إيمانًا خيرًا لكم فنصبه على النعت لمصدر محذوف». وقال الكونيوك شو شر 
كان المحذوفة تقديرة يكن الإيمان خيرًا لكم 9وَإنْ تَكْفُْرُوا فإن لِلّهِ مَا فِي الْسَمَوَاتِ 
وَالآرْضٍ» أي هو في غِتَى عنكم لا يضرّه كفركم تا فل الاب لآ تَْلُوا في دِينِكُمْ4 هذا 
خطاب للنصارى لأنهم غلوا في عيسنى حقى كفرواء فلفظ أهل الككقاب عموم يرادربه 
الخصوص في التصازى» بدَليْل ما بعد ذلك والغلو هو الإفراط وتجاوة الكدة لِوَكَلِمَئُهُة أي 

مكون عن كلمته النيّ هي كنّ من غير واسطة أب ولا نطفة 9وَرُوح من أي ذو روخ من 
الله» افمن هنا لابتدذاء الغاية؛ والمعنى من عند الله» وجعله من عند الله أن الله أرسل به 
جبريل عليه السلآم إلى مريم «وَلا َقُوُوا لان نهى عن التثليث» وَغن ملكت التضارئ” 
وإعراب ثلاثة خبر مبتدأ مضمر لَه مَأ ِي السَمَوَاتٍ وَمَا في الأْض؟ برهان على تنزيهه 
تعالى عن الولد. الأنه مالك كل شيء للن يَسْتَكفَ» لن يأنف كذلك؛ ومعناو حيث وقع 
دولا المَلابكةُ فيه دليل لمن قال إن الملائكة أقضل من الأنبياف لأن" المعنى لن يستدكف 
عيسى ومن فوقه قد جَاءَكُمْ بُرَْانٌ4 هو القرآن» وهو أيضًا النور المبين» ٠‏ ويحتمل أن يريد 
بالبرهان الدلائل والحجج. وبالنور النبي يه لأنه سماء سرابًا 9يَسْتَفْتُونَكَ #4 أي تطلون 


20004 203 ير وله مه له لم 0 عي م 2ه سس تح سه سرحت ١‏ سمس بر ل وها خرص مس متا 
فلهانْصضِمما ناك يَرِنْهَآ إن لم ب لد فإن كانما أَثْنْمَينٍ فَلَهما أَلتْلثان ما ترك وَإن 
د 0 
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منك الفتياء ويحتمل أن يكون هذا الفعل طلبًا للكلالة» ويفتيكم أيضًا طلب لهاء فيكون من 
باب الإعمال وإعمال العامل الثاني على اختيار البصريين أو يكون يستفتونك مقطوعًا عن 
ذلك فيوقف عليه» والأوّل أظهرء وقد تقدّم معنى الكلالة في أَوّل السورة والمراد بالأخت 
والأخ هنا: الشقائق. والذين للأب إذا عدم الشقائق» وقد تقدّم حكم الإخوة للأم في قوله 
وإن كان رجلاً يورث كلالة الآية «إِنٍ امْرُؤٌ هَلَكَ4 ارتفع بفعل مضمر عند البصريين» ولا 
إشكال فيما ذكر هنا من أحكام المواريث «أن تَضِلُواك مفعول من أجله تقديره كراهية أن 
ا 


مدنتة إلا آية "| فنزلت بعرفات 0 
في حنجة الوداع : وآياتها ٠‏ نزلت بعد الففح. ,. - 


نسم أ القن طح ٠”‏ 


0 ره - ل ل صب ا حولم 


يبي ادرب انوا ووأ الُشُوة لت لك يَِيمَةُ الأنعو إِلَامابتَلَعَليكُمْ ريل الصيد 


وم جه مور ع سكو ل جعي سر 2 آ[ ل تب خم 2م ع له مه مانن مر مسمس 0000007 
نتم حرم إن أ بتك ما يبلُ ([) بايا لدي اموأ ا لوأ سَمتيرٌ له وا الشهر ا حرام ولا 


بشم اللَّهِ الرّحملن الرَحيم 


ِأَونُوا الْمُقُودِ4 قيل إن العقود هنا عقدة الإنسان مع غيره من بيع ونكاح وعتق وش 
ذلك» وقيل ما عقده مع ربه من الطاعات: كالحج والصيام وشبه ذلك» وقيل ما عقده الله 
عليهم من التحليل والتحريم في دينه ذكر مجملاً ثم فصل بعد ذلك في قوله: أُجِلْثْ 
لَكُم» وما بعده طبَهِيِمَةُ الأنمَامٍ» هي الإبل والبقر والغنمء وإضافة البهيمة إليها من باب 
إضافة الشيء إلى ما هو أخصٌ منه؛ لأن البهيمة تقع على الأنعام وغيرهاء قال الزمخشري: 
هي الإضافة التي بمعنى من كخاتم من حديد أي البهيمة من الأنعام» وقيل هي الوحش: 
كالظباء» وبقر الوحش والمعروف من كلام العرب أن الأنعام لا تقع إلا على الإبل والبقر 
والغنم» وأن البهيمة تقع على كل حيوان ما عدا الإنسان «إلا مَا يُتلَى عَلَيِكُمْ4 يريد الميتة 
وأخواتها لغَيرَ مُجِلّي الصَّيدِ» نصب على الحال من الضمير في لكم «وَأنتُمْ حُرْم» حال 
من طمُجِلي الصَّيِدِ» وحرم جمع حرام وهو المحرم بالحجء فالاستثناء بإلأ من البهائم 
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اذى ولا الْمَلكِيدَ 2 بيت أ رام يبون مْلا ون رعو رض وَإِذَا حلم قأضطادوالا 


سر م 


رمخ ككاة وسوس عن المسيجد اخرار أن اتوك لاقو 


المحذّلة» والاستثناء بغير من القوم المخاطبين الآ تَجِلُوا شَعَائِرَ اللّهب4 قيل هي مناسك 
الحج» كان المشركون يحجّون ويعتمرون» فأراد المسلمون أن يُغِيروا عليهم» فقيل لهم: لا 
تحلوا شعائر الله : : أي لا تغيروا عليهم ولا تصدّوهم وقيل هي الحرم» وإحلاله الصيد فيه» 
وقيل هي ما يحرم على الحاج من النساء والطيب والصيد وغير ذلك» وإحلاله فعله #وّلاآ 
الشَهْرَ الحَرَام4 قيل هو جنس الأشهر الحرام الأربعة» وهي رجب وذو القعدة» وذو 
الحجة» والمحرّم». وقيل أشهر الحج. وهي: شوّال» وذو القعدة وذو الحجة؛ وإحلالها 
هو القتال فيها وتغيير حالها #وّلآ الهدى» هو ما يهدى إلى البيت الحرام من الأنعام ويذبح 
تقرًّا إلى الله فنهى الله أن يستحل بأن يغار عليه أو يصدّ عن البيت ولا الْقَلاتِد4 قيل هي 
التي تعلق قي أعناق الهدي. فنهى عن التعرّض لهاء وقيل أراد ذوات القلائد من الهدي 
وهي البدن وجذدها بالذكر بعد دخولها في الهدي اهتمامًا بها وتأكيدًا لأمرها «وّلآ آمْينَ 
البَبتَ الْحَرَام4 أي قاصدين إلى البيت لحج أو عمرة ونهى الله عن الإغارة عليهم أو صدّهم 
عن البيت ونزلت الاية على ما قال السهيلي بسبب الحكم البكري واسمه شريح بن ضبيعة 
أخذته خيل رسول الله يله وهو يقصد إلى الكعبة ليعتمر». وهذا النهي عن إحلال هذه 
الأشياء: عامٌ في المسلمين والمشركين» ثم نسخ النهي عن قتال المشركين بقوله: طفافتُلُوا 
المُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدْنْمُوهُم4 [التوبة: 5]» وبقوله: طقلا يَقْرَبوا المَسجد الحرام» 
[التوبة: 8؟]» وبقوله: ما كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أن يُعَمُرُوا مَسَاجِدَ الله4 [البقرة: ]1١817‏ 
«يَبْتَهُونَ فَضلاً مّنْ رَبْهِمْ وَرِضْوَانَا4 الفضل: الربح في التجارة» والرضوان: الرحمة في 
الدنياوالآخرة لوَإِذًا حَلَلتُمْ فَاصْطَادُوا» أي إذا حللتم من عجو امكم بالحج فاصطادوا إن 
شئتم» فالأمر هنا إباحة بإجماع دولا يَجْرِمََكُمْ شَكَآنُ قوم أن صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْحِدٍ الْحَرَام أن 
تَعْتَدُوا4 معنى لا يجرمئكم لا يكسبتكم. ٠»‏ يقال جرم فلان فلانًا هذا الأمر إذا أكسبه إياء 
وحمله عليهء والشنآن: هو البغض والحقد. ويقال بفتح النون وإسكانهاء و«أن 
صَدُوكُمْ4: مفعول من أجلهء و«أن تَعْتَدُوا4: مفعول ثانٍ ليجرمئكم» ومعنى الآية: لا 
تحملئكم عداوة قوم على أن تعتدوا عليهم من أجل أن صدّوكم عن المسجد الحرام؛ 
ونزلت عام الفتح حين ظفر المسلمون بأهل مكة فأرادوا أن يستأصلوهم بالقتل لأنهم كانوا 
قد صدوهم عن المسجد الحرام عام الحديبية» فنهاهم الله عن قتلهم» لأن الله علم أنهم 
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يفاعل ١‏ أنه إن أَلَمَ يتويد ألْمِعَابٍ ار شق 3 يبا 
ا 4 > م رصح فر سه ل سدح سا لكر اس فر للح وري 2 لاس يلد سل 
ملم انير وما أَهِلَ لعي أله بوء والْمنْحَيفَة والموفودة والمتردية والتطيحة.وم] أ. 0 


الم عو لاع مليمو ل 2 2ج غرة م جور ج لا سل 0.0 6ه وم 3 ر صسرم 
ما ذَكِيَامْ وما ذي ا 0 موم ييس تيكتا 


يؤمنون لوََعَاوَُوا عَلَى الْبرٌ والتقوى» وصية عامّة» .والفرق بين البرّ والتقؤى. 5 البرّ عاء.:في' 
فعل الواجبات والمندؤبات وترك المجرّمات» وفي كل ما يقرب إلى الله والتقؤئ في" 
الواجبات وترك المحرّمات دون فعل المندوباك فالبرٌ أَعم من التقوى وَل تعَاوَنوَا علق 
الإثم والغدوانُ 4 الفرّق بينهما أن الإثم 0 ذلتٍ بين الغبد وبين الله د #تثينة وبين | النشفة 
وي" على 0 ش 


| (عرتث َلَيكُمْ إل المَبِنَةُ والدّمُ َم الع تقدّم الكتلام ءا ع 5 3 
«وَالْمْنْحَيِفَةُ4 هي إلتي تخنق بحبل وشبهه «والمَؤْقُودَةُ4 هي المضرؤاية بعصا أو حجر 
وشبيهه » والمترذية. هي التي تسقط من جبل أو شبه ذلك» والنطيحة. هي .للتي.نطحتها بهيمة. 
أخرى 9وَمَا أكل السَبُعُ4 أي أكل بعضهء. والسَبع كل حيوان مفرين: كالذئب والأسلا 
والنمر والثعلب والعقاب والنسر «إلآ مَا ذَكْيئم4 قيل إنه استثناء منقطع.. وذلك إذا أريد 
بالمنخنقة وأخواتها: ما مات من الاختناق والوقذ والتردية والنطح وأكل السبع.والمعنى 
حُرّمَت عليكم هذه الأشياء» لكن ما ذكّيتم من غيرهاء فهو حلال» وهذا 'قول. ضعيف ,لأنها 
إن ماتت. بهذو الأسباب..فهي ميتة فقد دخلت في عموم الميتة فلا فائدة لذكرها يعدهاء 
وقيل.إنه استثناء متصل» وذلك إن أريد بالمنخنقة وأخواتها ما أصابته تلك الأسباب وأدركت: 
ذكاته» والمعنى على هذا: إلى ما أدركتم ذكاته من هذه الأشياء فهو حلال» ثم إختلفه أب 
هذا القول.هل يشترط أن تكون لم تنفذ مقاتلها أم لا وأما إذا لم.تشرف على:الموت. من 
هذه الأبنباب» فذكاتها جائزة باتفاق لوَمَا فج على النُضّبٍ» عطنب على المحرّماتِ 
المذكورة» والنصب حجارة كان أهل الجاهلية يعظّمونها ويذبحون عليهاء ‏ وليست بالأصنام 
لأن. الأصنام مصوّرة والنصب:غير مصورة وهي الأنصاب» والمفرد نصاب» وقد قيل.إن, 
النصب بضمتين مفرد» وجمعه أنصاب ون تَسْتَفْسِمُوا بالآزلآم4 عط على المجومات. 
أيضَاء والاستقسام. هو طلب ما قسم لهء والأزلإم هي .السّهام . .واحبها زلم.بضع :الزاي: 
وفتحهاء :وكانت ثلاثة قد كتب على أحدها أفعل» وعلى :الآخر لإ.تفعل» والثالث.مهمل». 
فإذًا أراد الإنسان أن يعمل: أمرًا جعلها. في .خريطة ؛ وأدخل يده وأخرج أجدهاء. فإن خرج له 
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3 ف 2 0 و م ا ر» بعرو 2 20 ءا سر 2 و مسعرر 
د حنوهم و مون ليوْمَ أكملت لكم ديدح وَأَمَمَتٌ 0 عمق ورضيت 
هه و. أ ره ج لاامري مي عر عور 5 
ان مغل مت 9 ةر تعاض لإ ل لك عد تس © تناه 


اذ أل مل أي[ كخم اط وما علتكم جد ار تكزي و 52,5 166 


الذي فيه افعل: : فعل ما أراد» وإن خرج له الذي فيه لا تفعل تركه؛ وإن خرج المهمل أعاد 
الضرب دِذلكُمْ فِسْقٌّ* الإشارة إلى تناول المحرّمات المذكورة كلهاء أو إلى الاستقسام 
بالأزلام» وإنما حرّمه الله وجعله فسمًا: لاتموحول فى بعلم القييه الذي انغزى الله يهاهو 
كالكهانة وغيرها مما يرام به الاطلاع على الغيوب «اليَوْمَ يَئِسَ الّذِينَ كَفَرُوا من دِينِكُم» أي 
يئسوا أن يغلبوه ويطلبوه؛ ونزلت بعد العصر من يوم الجمعة يوم عرفة في حجة الوداع؛ 
فذلك هو اليوم المذكور لظهور الإسلام فيه وكثرة المسلمين» ويحتمل أن يكون الزمان 
الحاضر لا اليوم بعينه «اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكُمْ4 هذا الإكمال يحتمل أن يكون بالنصر 
والظهور أو بتعليم الشرائع وبيان الحلال والحرام لفَّمَن اصطرٌ4 راجع إلى المحرّمات 
المذكورة قبل هذاء أباحها لل نكا الأشطا تر لل لشفو 1 عاد لغَيْرَ مُتَجَانِفٍ 
لم4 هذا بمعنى غير باغ ولا عَادٍ وقد تقدّم في البقرة رة لقَِنَ الله غَفُورٌ رّحِيم4 قام مقام فلا 
جناح عليه. وتضمن زيادة الوعد «يَسْأنُوتكَ مَاذًَا أجل لَهُمْ4 سببها أن المشتمين شالرا 
رسول الله ككدِ عمًا يحل لهم من المأكل وقيل لما أمر رسول الله يَلٍ بقتل الكلاب» سألوه 
ماذا يحل لنا من الكلاب فنزلت مبيّنة للصيد بالكلاب طقُلْ أَجِلّ لَكُمْ الطَبِبَاتُ4 هي عند 
مالك الحلال» وذلك مما لم يرد تحريمه في كتاب ولا سن وعند الشافعي الحلال 
المستلذ؛ فحرّم كل مستقذر كالخنافس وشبهها لأنها من الخبائث نث 9وَمَا عَلّمْتُم من 
الجَوَارِج4 عطف على الطيّبات على حذف مضاف تقديره وصيد ما علّمتم» أو مبتدأ وخبره 
فكلوا مما أمسكن عليكم وهذا أحسن» لأنه لا خلاف فيه» والجوارح هي الكلاب ونحوها 
مما يصطاد به وسمميت جوارح لأنها كواسب لأهلهاء فهو من الجرح بمعنى الكسب ولا 
خلاف في جواز الصيد بالكلاب» واختلف فيمن سواها وذهب الجمهور الجواز للأحاديث 
الواردة في البازات وغيرهاء ومنع بعض ذلك لقوله: #مكلبين4» فإنه مشتق من الكلب 
الكلب ونزلت الآية بسبب عديّ بن حاتم» كان له كلاب يصطاد بهاء فسأل رسول الله يكل 
عمًا يحل من الصيد طمُكَلْبِينَ4 أي معلّمين للكلاب الاصطياد» وقيل معناه أصحاب كلاب 
وهو منصوب على الحال من ضمير الفاعل في علمتم ويقتضي قوله علمتم ومكلبين أنه لا 
يجوز الصيد إلا بجارح معلّم» لقوله وما علّمتم وقوله مكلبين على القول الأول لتأكيده ذلك 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م6١‏ 


ا تفسيرا'سنورة. المائدة 
03 


0 اموأ نم أله َك ولق :ولس الي و تينم فيلك 
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57 0000 وحد سعد القاسه أن يعلم الحاو الإشلاء والزجرء وقيل 
الإشلاء خاصّة» وقيل الزجر خاصّة». وقيل أن يجيب إذا دعى لِتُعَلمُونَهْنٌ نمم مَلْمَكُمْ الل 
أي تعلّمونهنّ من الجيلة في الاصطياد وتأتئ تحصيل الصيد» وهذ! جزء با علمه الله 
الإنسان» فمن للتبعيض» ويحتمل أن تكون. لابتداء. الغاية والجملة فني. موضيع الحالة :أو 
استئناف. طِفَكُلُوا مِمًا أُسِكُن عَلَيكُمْ» الأمر هنا. للإباحة ويحتمل أن يرياء.هما..أميمكن» متؤزاء 
أكلت الجوارح منه: :أو.لم تأكل» وهو ظاهر إطلاق اللفظء وبذلك أخذ,مإلك.رويحثمل أن 
يريد مما أميكن وم يأكل منهء وبذلك فسّره رسول الله صلَى الله علية.وآله وسلم بقولله:: 
«فإن أكل منه فلا تأكل؛ فإنه إنما أمسك على نفيه»؛ :وقد أخد.بهذا يعض العلماءء. وقد 
ورد في حديث آخر إذا أكل فكل» وهو حَجُّمٍ لمالك لِوَاذْكُرُوا اشم الله ليك هذا فس 
بالتسمية على :الصيدء ويجري الذبح مجراه» وقد اختلف الناس في حبكم التببمية ؛.فقال 
لي إنها و لبا 10 بر عا اوجرب » فإن تركت التسمية يعملا 0 0 


0 


م 7 0 الدع وك 5 
تركت نسيانًا أكلت فِهي عنده واجبة مع الذكرء ساقطة مع النسيان «وَطْعَامُ الْذِينَ أُوبُوا 
الْكتَابَ جل لَكمْ» معنى حل :. حلال» والذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصبارى» .واختلف 
في نصارى بني تغلب من العرب» وفيمن كان مسلما 5 ثم ارتذ إلى اليهودية أو النصرانية ». مل 
يحل.لنا طغامهم أم لاء ولفظ الآية يقتغبي الجواز ا :الكتاب:» واخلت نين 
المجوس والصابئين». هل هم أهل كتاب أم لا؟ وأما الطعام؛ فهو على.ثلاثة أقسام_أحدها 
الذبائح وقد اتفق العلماء على أنها مُرادة في الآية؛ فأجازوا كل ذبائح.إليهود والنصاوى» 
واختلفوا فيما هو محرّم عليهم في دينهم؛ هل يحل لنا.أم لا على ثلاث ثة. أقوال : .الجوازء 
والمنع؛ والكراهة». وهذ! الااختلاف ميني على هل هو من طعامهم أم .لا:فإن رلك :يطعامهم 
ما.ذبحوه نجاز» زه ارش وها يدل لهم ملم والكراهة توسّط يين. القولين .القسم الثاني .ما 

لا محاولة .لهم. فيه كالقمح. والفاكهة فهو جائز لنا باتفاق» والثالث ما فيه مجاولة: كالبخين», 
وتعصير الزيت + وعقد الجبن وشبه ذلك مما يمكن استعماك النجاسة فيه فمئعه ابن عبايس 


تفسير سورة المائدة يفف 


هه 2 11 2-0 عرسم مح قر 0 ا 0000 تن اع د ا 
من ألَذنَ أونوا الككب من قَبَدَكْ دآ ءَاتَسمُوهن رن ينين غير مُسلفْحِينٌ ولا متَحِذِى 
جح سا اله ساسا 4 آذه 220 ل 000 0 
أخدانٍ ومن 0 اليم فَقَدُ حبط عَمَْمُ وهو في الْآَيرَدَ 2 ري يتأها الزبرم 
عَامَيُوا ذا كبك إل الل صَلَوةَ فأَعْسلُوأ وجو ىك وَأيْدِيَكُمْ إل الْمرَافِقَ وأمسحوأ يرم وميك 


لأنه رأى أن طعامهم هو الذبائح خاضّةء ولأنه يمكن أن يكون نجسّاء وأجازه الجمهورء 
لأنه رأوه داخلاً في طعامهم» هذا إذا كان استعمال النجاسة فيه محتملاً» فأما إذا تحمّقنا 
استعمال النجاسة فيه كالخمر والخنزير والميتة» فلا يجوز أصلاً وقد صئف الطرطوشي في 
تحريم جبن النصارىء, وقال إنه ينجس البائع والمشتري والآلة» لأنهم يعقدونه بأنفحة 
الميتة؛ ويجري مجرى ذلك الزيت إذا علمنا أنهم يجعلونه في ظروف الميتة لوطَعَامُكُمْ جل 
لَهُمْ» هذه إباحة للمسلمين أن يطعموا أهل الكتاب من طعامهم «والمُخْصَئَاتٌُ4 عطف على 
الطعام المحتل. وقد تقدّم أن الإحصان له أربعة معانٍ: الإسلام» والتزوّجء والعفّة 
والحرية. فأما الإسلام فلا يصحٌ هنا لقوله من طالَّذِينَ أُونُوا الْكِتَابَ4. وأما التزوّج فلا 
يصحٌ أيضًا لأن ذات الزوج لا تحل لغيره. ويحتمل هنا العفّة والحرية» فمّن حمله على 
العمّة أجاز نكاح المرأة الكتابية سواء كانت حرّة أو أمّة» ومّن حمله على الحرية أجاز نكاح 
الكتابية الحرّة ومنع الأمّة» وهو مذهب مالك. ولا تعارض بين هذه الآية. وبين قوله: 
«وّلآ تَنْكحُوا المُشركات#4 [البقزة: ١؟؟]‏ لأن هذه في الكتابيات» والأخرى في 
المشركات» وقد جعل بعض الناس هذه ناسخة لتلك». وقيل بالعكسء وقد تقدّم #فَانُومُنَ 
أَجُورَهُنَ4 [النساء : والطلاق: 5] ومعنى الأخدان يا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا إذا قُمْثُمْ إلى 
الصَّلاة» الآية: نزلت في غزوة المريسيع. حين انقطع عقد عائشة رضي الله عنهاء فأقام 
الناس على التماسه وليسوا على ماءء وليس معهم ماءء فنزلت الرخصة في التيمّمء فقال 
أسيد بن حضير ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكرء ولذلك سُّمّيت الآية آية التيمّم» وقد 
كاق الوضنوه سشروقا قنلهاء كارا بالسنة »-وقوله: «إذًا قمْئُمْ إلى الصّلاةِ4 معناه إذا أردتم 
القيام إلى الصلاة فتوضؤوا ويقتضي ظاهرها وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة» وهو 
مذهب ابن سيزين وعكرمة ومذهب الجمهور أنه لا يجب. واختلفوا في تأويل الآية على 
أربعة أقوال: الأول أن وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة منسوخ بفعل رسول الله كَل إذ. 
صلَى الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحدء والثاني أن ما تقتضيه الآية من التجديد 
يحمل على الندب. والثالث أن تقديرها إذا قمتم محدثين فإنما يجب على من أحدث». 
والرابع أن تقديرها إذا قمتم من النوم 9فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيِدِيَكُمْ إلى المَرَافْقِ4 ذكر في 
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200022 وى سد مج 0 8 2 عدم يع عر دع ب عر كينس عام اس سم 
وَأرَجْلَحَكُمْ إل الْكَعبيِنِ وإن كنم جنبا فاطهّروأ وَإن ثم مَرْضح أ عل سَمَّرِ وَجَاء 


هذه الآية. أرزبعة أعضاء اثنين محدودين» وهما:اليدان والرجلان واثنين غير محدودين وهما 
الوجه والرأس أما المحدودان فتغسل اليدان إلى المرفقين» والرجلان إلى الكعبين وجوبا 
بإجماع» فإن ذلك هو الحدّ الذي جعل الله لهماء واختلف هل يجب غسل المرفقين مع 
اليدين» وغسل الكعبين مع الرجلين أم لاء وذلك مبني على معنى إلى» فمَن جعل إلى 
بمعنى مع في قوله إلى المرافق وإلى الكعبين أوجب غسلهما ومّن جعلها بمعنى الغاية لم 
يوجب غسلهما؛ واختلف في الكعبين» هل هما اللذان عند معقد الشراك أو العظمان 
الناتئان في طرف الساق». وهو أظهر لأنه ذكرهما بلفظ التثنية» ولو كان اللذان عند معقد 
الشراك لذكرهما بلفظ الجمع كما ذكر المرافق» لأنه على ذلك في كل. رجل كعب واحد 
وأما غير المحدودين» فاتفق على وجوب إيعاب الوجه. وحده طولاً من أول منابت الشعر 
إلى آخر الذقن أو اللحية؛ وجدّه عرضًا من الأدُن إلى الأَذّن وقيل من إلجذار إلى العذار» 
وأما الرأس» فمذهب مالك وجوب إيعابه كالوجه» ومذهب كثير من العلماء جواز الاقتصار 
على بعضهء لما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله.وسلم مسح عنلئ 
ناصيته» ولكنهم اختلفوا في القدر الذي يجزىء عبلى أقوال كثيرة لوامْسَحُوا برُوُوسِكُمْ» 
اختلف في هذه الباء فقال قوم إنها للتبعيض وبئوا على ذلك جواز مسح. بعد الرأس» ؤهفا 
القول غير صحيح عند أهل العربية وقال القرافي إنها باء الاستعانة التي:تدخل على:الآلاث 
وأن المعنى امسحوا أيديكم برؤوسكم» وهذا ضعيف لأن الرأس على هذا ما مسح لا 
ممسوحء وذلك خلاف المقصودء وقيل إنها زائدة وهو ضعيف, لأن هذا ليس مؤضع 
زيادتها والصحيح عندي أنها باء الإلصاق التي توصل الفعل إلى مفعوله لأن المسح تارة يتعدتى 
بنفسهء وتارة بحرف الجرّ: كقوله: ظقَامْسَحُوا بَوْجُوهِكُمْ4. وكقوله: لقَطَفِقَ مَسْحا 
بالسُوقٍ والأغئاق1:4[ص: 7] لوَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْبَيْنِ4 قرىء وأرجلكم بالنصب:عطهمًا 
على الوجوه والأيدي فيقتضي ذلك وجوب غسل الرجلين» وقرىء بالخفض فحمله بعضهم 
على أنه عطف على قوله برؤوسكمء فأجاز مسح الرجلينء رُوِيَ ذلك عن ابن عباس» 
ؤقال الجمهور لا يجوز مسحهما بل يجب غسلهما وتأوّلوا قراءة الخفض بثلاثة تأويلات 
أحدها أنه خفض على الجوار لا على العطف والآخر أنه يراد به المسح على الحُفّين» 
والثالث أن ذلك منسوخ بالسّئّة . والفرق بين الغسل والمسح أن المسح إمرار اليدين بالبلل 
الذي يبقى من الماء» والغسل عند مالك إمرار اليد بالماء, وعند الشافعي إمراز الماء» وإن 
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4 
١‏ ا لس 


ع دم ين يط أو لمسَكُم اسه هلم يحدُوا ما يسمأ صَعِيدًا ليما قمَسَحُوأ 
و0 ا م ره 
وَمِيكَقَهُ الى 1 قت سرت 13 و 0 لدعي ل 

ري ا 
لَب 0 دلوأ هْوَ أَفْربُ لتقو وَتَّهُوا لَه إك أهَّه حيرا بِمَاتَصَمَلُورت اي و 
َه لبن َامَمْوأ وحيِثُوأ لصحت م مَمْفْرَه وج عليه 1 لد كن 0 
ِكَايتَآ كيلك أضحدد سكت ابم يتآيا لذت ءَامَنُوأ أذ كُروأ يِعَمَتَ الله 
َِْحكُمْ إِذهمَ قوم أ مسوأ لَك تكد مكل لووفد عسطا تلان 2 
3 َه موق الدزيؤرج 9 # وَلقَد كد أده ا هم 
أي عَكَرَ ييا وَقَالَ أمَه إن مَمَصكُح لين أقَمَكُمُ الصسلؤء وَءَاتَنسُم كوه وَءَامَدكُم 


لم يدلك باليد «وَإن كُنكم مُرْضَى أَوْ عَلَى سَفْرِ4 تقدّم الكلام على نظيرتها في النساء ما 
يُرِيدُ اللّهُ ليجعلّ عَلَيِكُم من حَرّج4 أي من ضيق ولا مشقّة كقول رسول الله صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم : «دين الله يُسْر؛» وباقي الآية تفضّل من الله على عباده ورحمة وفي ضمن ذلك 
ترغيب في الطهارة وتنشيط عليها طوَمِيكَائَة الذي وَانْفَكُم بو هو ما وقع في بيعة العقبة 
وبيعة الرضوان»؛ وكل موطن قال المسلمون فيه سمعنا وأطعنا اكُونُوا قَوْامِينَ4 تقدّم الكلام 
على نظيرتها في النساء 9وَلا يَجْرِمَكُمْ4 أي لا يحملتكم بغض قوم على ترك العدل فيهم 
دإِذْ هم قَوْمٌ أن يَنْسْطُوا إِلَيكُمْ أَبْدِيَهُمْ4 في سببها أربعة أقوال: الأول أن النبي كلل ذهب 
إلى بني النضير من اليهود؛ فهمّوا أن يصبوا عليه صخرة يقتلونه بهاء فأخبره جبريل بذلك 
فقام من المكان ويقوّي هذا القول ما ورد في الآيات بعد هذا في غدر اليهودء والثاني أنها 
نزلت في شأن الأعرابي الذي سل السيف على رسول الله وَل حين وجده في سفر وهو 
وحده وقال له مَن يمنعك مني قال الله فأغمد السيف وجلس واسمه غورث بن الحارث 
الغطفاني, والثالث أنها فيما هم به الكفار من الإيقاع بالمسلمين حين نزلت صلاة الخوف» 
والرا؛ بع أنها على الإطلاق في دفع الله الكار عن المسلمين اننى عَشَرَّ نَقِيبَا4 النقيب هو 
كبير القوم القائم بأمورهم «إنّي مَعَكُمْ4 أي بنصريء والخطاب لبني إسرائيل» وقيل للنقباء 


كوف تقول !سور فالمالة 


زنظل. وفلتشرخة وأنتضخ لك كرا عا الكزنا جتكخ سيتدخ: 
ا كد مز د يه اقلق مككر هوك مصطن ققد 
آه اَلسَييلٍ 9 هما تقضيم مَِنَشَهُمْ: امتهم وَجَمَأْنَا ل . فلويهم. ا 
الس عد تضم وتثوا قا مكاة يهاي :81 أن نعم عك كا 7 
ا ' ضمح نميوب المخسييت 5 ديت الذت 0 
إن كدرّعة لكذنا سسكَفَهُرز كما حَطافِقًا كحكروا بد تافهن بهم -الْمَدَاوةٌا 
والبقصسا إِكَ يو الْتِامَةٌ سوقت يتمهم أله يمَا حكَانوا يم صتغوسه 0 


جام س صم 7 58-0 ع2 000 
يتأهل الحكتبٍ دَّدَ يج سطت طون تيرك 1 
00 أ ساس جر م 


ص آم ب كه مه صم 
من ا عرو-_ل - 0 


م 


0-0 98 0 الور ل 


ع 0 


م 74 02 0 تس سا عو 


ليت قَالوأ رن لله هو الميسيخ أبن مَرسَمَ كَل فَمَن يَمَِلِكٌ مِنّ أله سَكًا 0 
”> فيلك ألْمْسيحَ الت مَرَصمَوَأكمُ ع ف لاض شاو للف الصمنواتٍ 


,: يَحَرَفُونُ نّ الكلم اختلف شل ريد تحريف الأنقاطة أو المعاني ول تَرَال تَطْلِعُ عَلَى ححَائئةٍ 

نُْ4 أي على نخيانة فهو مصدر كالعاقبة» وقيل على طائفة خائنة» وهو اًإخبار بأمر مستقبلن 
#ناغفث عَنْهُمْ4 منسواخ خخ بالسيف والجزية دوبِنَ الَذِينَ قَانُوا إن 'نَضارى»* أي لكر أنهم 
أنصار الله» وسمّوا أنفسهم بذلك ثم كفروا اله وو ضيفو ونا لذ يلتق ننم وتتغلق مرن” الذين 
بأخذنا ميثاقهم والفعير عائد غلى النصارى «نأفرَينا» 1 أثيتنا الك الفرتاع يذ 
الأغراء. ال لان 
ع أفل الكثاب4 لي الموضعيع. يم البهرة انارق 200006 00 
الذنين كانوا باللمدينة فإنهم كانوا يذكرون رسول الله يكوه ويصفونه.بصفته فلما جل بالمدينة 
كفروا به ظقَدجَاءَكُمْ رَسُولْبَا4.يعني محمدًا يله وفي الآية.دلالة على. صبحة نبوّته لأنه نين 
لهنم ما أخفوه مها في كتبهنم» وهي أي لم يقرأ .كتبهم لوَيَعْفُوا عن كَبيرٍ4.أها يتركه ولا 
يفضحكم فيه 9تُورٌ وَكِفَابٌ مُبِينَ4 محمد يِل والقرآن.9ثُلْ فَمَنْيَمْلِكُ مِن الله َناك 
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َآلَْْضٍ وَمَا َماَق ميك َه َك هل طق 

عن إتكذا ال وكيز كل كم يديك يديك بل أثر جك من حنميس 5 

0 نا وَيِنَّهِ مك لتسَملوات وَالْأَرْضٍ وَمَا ينهم وَإلبَهِ الْمَصِيرٌ () يَتأَهْل الكتب 

3117414 عل الزن الكل ادق اماق ااورا مير 3311 358 
برغا “برس 28 رده مءسلوه 


3 ةم 4 م 2000-7 3 ع 4 
07 أل عل ل و دبك :3 وَإِد َال مومئ لِمَوْمِدء يلقوم أذ كروأ نعم أله 
سخ اح ل ل - 2 69 0 200551 سابجة 
حَكُ إِدْ جَعلَ فيح أيه وجَعَلَكم مُلْوما وَءَائَدَكُم مَالَمْ يوْتِ أَحَدَا مَنَ الْعظيِينَ () ينمو 


و فلن أ( وَكَالَتِ لْمهُود والتصدر 
أن 


يريبير م مج 2 - 0 ب ًّ مس لك مسق م يس ء د 
دحلو الارض المقدّمة أل كنب أنه لَكْمْ ولا ترئدوا علخ ديار فتنقليوأ 0 لوأ 


من اَن اهوت أَنْهَمَ أن ليا أَدْحلُأ علوم لباب فَإدَا 
الآية: رد على الذين قالوا إن الله هو عيسى» وهم فرقة من النصارى 9يَخُلّقُ مَا يَشَاءُ» 
إشارة إلى خلقه عيسى من غير والد #وَقَالَتِ الِيَهُودُ والنّصَارَى* أي قالت كل فرقة عن 
نفسها إنهم أبناء الله وأحباؤه والبنوّة هنا بنوّة الحنان والرأفة» وقال الزمخشري المعنى: نحن 
أشياع أبناء الله عندهم» وهما المسيح وعزير كما يقول حشم الملوك نحن الملوك فلم 
يُعَذْبَكُم4 رد عليه» لأنهم قد اعترفوا أنهم يدخلون النار أيامًا معدودات» وقد أخذ الصوفية 
من الآية أن المحبٌ لا يعذب حبيبه» ففي ذلك بشارة لمَن أحبّه الله لوَجَعَلَكُم مُلُوكا قيل 
جعل منكم ملوكًا أي أمراء» وقيل الملك من له مسكن وامرأة وخادم «إما لَمْ يوْتِ أَحَذدَا مُنَ 
الْعَالَمِينَ4 قيل يعني المنّ والسلوى والغمام وغير ذلك من الآيات» وعلى هذا يكون 
العالمين خاصًا بأهل 1 لأن أمة محمد صلَّى الله عليه وآله وسلّم قد أوتيت من آياته 
مثل ذلك وأعظمء وقيل المراد كثرة الأنبياء» فعلى هذا يكون عاماء لأن الأنبياء في بني 
إسرائيل أكثر منهم في سائر الأمم ظالأَرْضٌ المُقَدّسَة4 أرض بيت المقدسء وقيل الطورء 
وقيل دمشق ظالَّتِي كَنَبَ اللْهُ لَكُمْ4 أي قضى أن تكون لكم ولا تَرْنَدُوا على أَدْبَارِكُمْ» 
يحتمل أن يريد الارتداد عن الدين والطاعة والرجوع إلى الطريق الذي جازوا منه فإنه زُوِيَ 
أنه لما أمرهم موسى عليه السلام بدخول الأرض المقدسة خافوا من الججبّارين الذين فيهاء 
وهمّوا أن يقدّموا على أنفسهم رئيسًا ويرجعوا إلى مصر #قَوْمًا جَبّارِينَ4 هم العمالقة ظقَالَ 
رَجُلآنِ4 هما يوشع وكالب9يَحَافُونَ4 أي يخافون الله وقيل يخافون الجبّارين» ولكن الله 
أنعم عليهما بالصبر والثبوت لصدق إيمانهما طادْخُلُوا عَلَيِهِمُ الْبَابَ4 أي باب المدينة 


شفرف تفسير. سورة.المائدة 


دَحَْسْمُوه فنك حون ول أله هنكلو إن كدشّر مُؤْمِنِينَ (() فَالْوْ بلموموع إن آن 
َدَخْلَهَآ أبدَامَا اموأ ضِها كَأدْهَبَ نت وَرَيْلكَ َفيك إِنَاهَهُما عِدُوست 9 مَالَ رب إن 
5 أميك إلى وَأ داوق نكا بت العو الْعسِقِينَ ©) دل هنا ححرَمةُ َي 
أبعي سَكَة يتبهُوت فى رض لا تَأْسٌ عَل الَْو ليقي #3 وات ميرح يبآ 
بنق نحي را نوكم تالكر َ1كأقدتَكَل إن 


لقَاذْمَبْ أَنتٌ وَرَْكَ4 إفراط في العصيان وسوء الأدب بعبارة تقتضي الكفر والاستهانة بالله 
ورسولهء وأين هؤلاء من الذين قالوا لرسول الله صلَى الله عليه وآله وسِلم لسنا نقول لك 
كما قالت بنو إسرائيل ولكن نقول لك اذهب أنت وربّك فقاتلا إنَا معكما مقاتلون طلا أَمْلِكُ 
إلا نَفْسِي وَأَخِي 4 قاله موسى عليه السلام ليتبرأ إلى الله من قول بني إسرائيل ويبذل جهده 
في طاعة الله ويعتذر إلى الله وإعراب أخي عطف على نفسي لأن أخاه هارون كان يطيعه. 
وقيل عطف على الضمير في لا أملك: أي لا أملك أنا إلآ نفسي ولا يملك أخي إلا نفسه.. 
وقيل مبتدأء وخبره محذوف أي أخي لا يملك إلا نفسه ظفَافْرْقَ بَيتنَا4 أي فارق بيننا وبينهم 
فهو من الفرقة» وقيل افصل بيننا وبينهم بحكم طثَالَ فَإِنّهَا مُحَرْمَُ عَلِْهمْ أرِْعِينَ سَئَة4 
الضمير في قال لله تعالى» وحرّم الله على جميع بني إسرائيل دخول تلك المدينة أربعين 
سنة وتركهم في هذه المدّة يتيهون في الأرض أي في أرض التّيه وهو ما بين مصر والشام 
حتى مات كل من قال: #إِنَا لّن ندْخُلَهَا4. ولم يدخلها أحد من ذلك الجيل إلا يوشع 
وكالب ومات هارون في التّيه ومات موسى بعده في التّيه أيضًا. وقيل إن.موسى وهارون.لم 
يكونا في التّيهء لقوله: طقَافْرَقُ بَيََا وَبَينَ الْقَوْم الْفَاسِقِينَ4: وخرج يوشع ببني إسرائيل :بعد 
الأربعين. سنة» وقاتل الجبّارين» وفتح المدينة». والعامل في أربعين: محرّمة على الأصح» 
فيجب وصله معه وقيل العامل فيه يتيهون فعلى هذا يجوز الوقف على قوله: #مُحَرّمة 
عَلَيهم4؛: وهذا ضعيف لأنه لا حامل على تقديم المعمول هنا مع أن القول الأوّل أكمل 
معئّى لأنه بيان لمذة التحريم والتّيه «يِتِيِهُونَ» أي يتحيرون» ورُوِيَ أنهم .كانوا. يسيرون: الليل 
كله فإذا أصبحوا وجدوا أنهم في الموضع الذي كانوا فيه إقلا تَأسّ4 أي لا تحزن 
والخطاب لموسى» وقيل. لمحمد بَكيِِء. ويراد بالفاسقين من كان في عصره من اليهود «تبَأ 
ابت آدَم هما قابيل وهابيل لإِذْ قَرَّا قُرْبَانَ4 رُوِيَ أن قابيل كان صاحب زرع فقرّب أرذل 
زرعه» وكان هابيل صاحب غنم فقرّب أحسن كبش عنده» وكانت العادة حينئذ أن يقرب 


عسل أمَهُ من مين )لاطت إِكَ يدك لتقن م1 أ يَاسِطٍ يَدِىَ إِليْكَ اتلك إل 
كتاف أنهو ب ألْعلمِينَ () إيّ أَرِيدُ أن تسو بإتمى وَإِمِكَ فتَكُونَ مِنْ أضحنب الثَارِ وَدَكَ 

جَروا الطَلِينَ () مَطَوّعَتَ اليس ا مس 
عن بحت فى ايض لِيرِيَم كيف يُوارى سَوَْءَةٌ أَخِيةِ قَالَ مويله عجرت أن أكون مِثلّ 


هدذا الَْب فَأُورَىَ سَوْءَء كق فأَصْبَحَ وِنَّ ألََدِمِينَ (©ا من كَجْلٍ دِّكَ كَيبمَا عل بن 

الإنسان قربانه إلى الله ويقوم يصلي» فإذا نزلت نار من السماء وأكلت القربان فذلك دليل 
على القبول وإلآاً فلا قبول» فنزلت النار فأخذت كبش هابيل ورفعته وتركت زرع قابيل 
فحسده قابيل فقتله ظإِنْمَا يََمَبّلَ الله مِنَ الْمُتْقِينَ4 استدل بها المعتزلة وغيرهم على أن 
صاحب المعاصي لا يتقبل عمله» وتأوّلها الأشعرية بأن التقوى هنا يراد بها تقوى الشرك 
«لين بَسَطتٌ إلى يَدَكَ 4 الآية» قيل معاها لئن بدأتني بالقتال لم أبدأك بهء وقيل إن بدأتني 
بالقتال لم أدافعك» ثم اختلف على هذا القول هل تركه لدفاعه عن نفسه تورّعًا وفضيلة؟ 
وهو الأظهر والأشهرء وكان واجباً عندهم أن لا يدافع أحد عن نفسه وهو قول مجاهدء 
وأما في شرعنا فيجوز دفع الإنسان عن نفسه بل يجب ©إِنْي أَرِيدٌ أن تَبُوأً بإثمي وإِنْمِكَ» 
الإرادة هنا ليست بإرادة محبة وشهوة» وإنما هو تخيير في أهون الشرّين كأنه قال إن قتلتني» 

فذلك أحبّ إليّ من أن أقتلك كما ورد في الأثر كن عبد الله المقتول» ولا تكن عبد الله 
القاتل» وأما قوله: «بإثمي وإثميك» فمعناه بإثم قتلي لك لو قتلتك» وبإثم قتلك لي» وإنما 
يحمل القاتل الإثمين» لأنه ظالم» فذلك مثل قوله كِهِ: «المتسابّان ما قالا فهو على 
البادىء؟» وقيل بإثمي : أي تحمل عني سائر ذنوبي» لأن الظالم تجعل عليه في القيامة 
ذنوب المظلومء. وبإثمك أي في قتلك لي» وفي غير ذلك من ذنوبك ودَّلِكَ جَرَاءُ 
الظَالِمِينَ4 يحتمل أن يكون من كلام هابيل» أو استئناًا من كلام الله تعالى طقَبَعَتَ الله 
عُرَابَا4 الآية: رُوِيَ أن غرابين اقتتلا حتى قتل أحدهما الآخرء ثم جعل القاتل يبحث عن 
التراب ويواري الميت» وقيل بل كان غرابًا واحدًا يبحث ويلقي التراب على هابيل 9سَوْءَةٌ 
أَخِيهِ4 أي عورته وخضّت بالذكرء لأنها أحقّ بالستر من سائر الجسد والضمير في أخيه 
عائد على ابن آدم» ويظهر من هذه القصة أن هابيل كان أول من دُفِنَ من بني آدم ظقَالَ يَا 
وَبْلَنَاِ أصله يا ويلتي» ثم أبدل من الياء ألف وفتحت التاء وكذلك يا أسفي . ويا حسرتي 
وح اع و واختلف في قابيل هل كان كافرًا أو 
عاصيّاء والصحيح أنه لم يكن في تلك المدة كافرًا لأنه قصد التقرّب إلى الله بالقربان» 


يت ا صا لكك الدب داه و 


اسم سا ال ماما لح للد و مسد نا جو ل 
زرك ا 0 ا 


في الأ 7 يعني القساد الذي بحن 2 5 ضر ابة نكاما انين جين4 تمي 
قاتل الواحد بقاتن الجمنيع. يتضوّر من :ثلاث؛ جهات إحداها القصاضص فإن:القضاصصن فى 
قاتل الواحدٍ والجميع ‏ سواء. الثانية انتهاك الحرمة والإقدام علئ السطنيان» ؛! والغالشة الإثم 
والعذاب الأخروي -قال:مجاهد: وعد الله قناتق النفس بجهنم:والخخلود فيهاء والغغضنب 
واللعئة والغذاب العظيم» فلو قتل جميع الفاسن م يزه على على ذلك6.:وهةة الوجه هو الأظهر» 
لأن:القصد بالآية: تعظيم قتل. النفس والتشديد.فيه لينزجر النامن“عنة»: وكذلك الثواشافي 
إحيائها كفوات إحياء الجميع لتعظيم .الأمر والترغيب فيه وإحياؤها هلى:إنقاذها من المونن 
وإلعاة الحرا يق أو الغريق وشبه ذلك وقيل ترك قتلهاء وقيل تالعفو إذا وجب.القصاضن 
لوَلَقَدُ جَاءَنَهُمْ4 الضمير لبني إسرائيل:: “والمعنى تقبيح أفعالهم.-ْفِفَقٍ ذلك إشارة .إلى ما 
نك الله يل «إنْمَا جَوَا الَذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَةُ4: 'الآية: -سنببهنا,عشد 
ابن عباس أن قومًا من اليهود كان بينهم:وبين رسول الله ككل عهد فنقضوا:العهد:وقطعوا 
أسبيل»” ؤقال جماعة نزلت :في نفز-من عكل وعرينة أسلهوا ثم.إنهم.قتلوا راعي«اللبي: يكل 
وأخذواءائلة ثم حكمها:بعد ذلك في كل محارب». والمتحاربة .عند.مالك .هي حظل. السالاخ 
على الناس فيل:بلد أو'في خارج بلد» وقال أبو حنيفة لا يكون الخحارب إلا خارج البلد 
وقوله ؛ #يُحَارِبُون اللّه4::' تغليظ. ومبالغة» وقال بعضهم تقديره يخجاربونرسول الله صلَى الله 
تعالى عليه وعتلق آله. -وسَلم وذلك.ضعيف» لأن: الرسؤل عليه الصلاة»والسلام ذكن :بعر ذللكش 
زقيل؛ تحاربون عباد الله وهؤ أحسن: #ويَسْعَوْنَ في الأزرض فَسَادًاكنبيان للخرابة وهين عالن 
درجاث أدناها إخافة الطريق ثم أخل النمال؛ثم قتل النفس «أن يُقَتَلُوا أو يُصَلْبُوا4 الفتلب 
مضاف إلى القتل ونقيق يقثل: ثم يصلب- ليزاه أهل الفساد. فين جروا و#بو اقول صمحب 0 
يصلب حيّاء ويفتل عنلىْ الخشبة» وهو قول.ابن قاسم: <أَنْمُمَطْعَ بيهم وَأَزٍ 


تفسير سورة المائدة نيان 


رط 


5 أو متو سس رض للكت له عدر فى الدَّنَاوَ ولو في الأبِخْرَوَ عَذَّابُ ضير م 
000 جروه 50 0 - 
إلا الذيت تابوأ ا ل 60 57 


لدت ءَامَيُوا أنَقُوا َلَهَ وَأَبْتَعْوأ إِلَيْه الْوَسِيكَةَ وَجَهِدُوا في سبلي سيلو لمَلَكْمْ 
تفيخُوت 9 إن ألدِينَ 0 ا ل ل ل رك لاد 
و ه سا موه 


يو مِنْ عَذَّاٍ يو الِْيمَةِ ما نيل نهم وَكَمَ حَدَابُ أل يك 5 يذو أن ييا يلار 
خلافٍ4 معناه أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى» ثم إن عاد: قطعت يده اليسرى ورجله 
اليمنى» وقطع اليد عند مالك والجمهور من الرسغ؛ وقطع الرجل من المفصل» وذلك في 
الحرابة وفي السرقة «أَوْ يُنَقَوا مِنَ الأض» مشهور مذهب مالك أن ينفى من بلد إلى بلد 
آخرء ويسجن فيه إلى أن تظهر توبته» وروى عنه مطرف أنه يسجن في البلد بعينه»؛ وبذلك 
قال أبو حنيفة» وقيل يُنفَى إلى بلد آخر دون أن يُسبَن فيه؛ ومذهب مالك أن الإمام مُخيّر 
في المحارب بين أن يقتله ويصلبه» أو يقتله ولا يصلبه أو يقطع يده ورجله. أو ينفيه إلا 
أنه قال إن كان قتل فلا بد من قتلهء وإن لم يقتل» فالأحسن أن يأخذ فيه بأيسر العقاب» 
وقال الشافعي وغيره: هذه العقوبات مرتبة فَمَنْ قتل وأخذ المال قتل وصلب» ومّن قتل ولم 
يأخذ المال قتل ولم يصلب» ومّن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله» ومّن أخاف 
السبيل ولم يقتل ولم يأخذ مالا نفي». وحبة مالك عطف هذه العقوبات بأو التي تقتضي 
الخيير طخِزْي في الدُنيا4 هو العقوبة» وعذاب الآخرة النار وظاهر هذا أن العقوبة في الدنيا 
لاتكون كقارة للمجارب: بخلاف سائر الحدودء ويحتمل أن يكون الخزي في الدنيا لمن 
عُوقِبَ فيهاء والعذاب في الآخرة لمّن لم يعاقب #إلا الّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلٍ أن تَقْدِرُوا 
عَلَيِهِمْ4 قيل هي في المشركين وهو ضعيف, لأن المشرك لا يختلف حكم توبته قبل القدرة 
عليه وبعدهاء وقيل هي في المحاربين من المسلمين وهو الصحيحء وهم الذين جاءتهم 
العقوبات المذكورة» فمّن تابّ منهم قبل أن يقدر عليه» فقد سقط عنه حكم الحرابة لقوله: 
فاعلموا أن الله غفور رحيم واختلف يطالب بما عليه من حقوق الناس في الدماء والأموال 
أولا؟ فوجه المطالبة بها أنها زائدة على حدّ الحرابة التي سقطت عنه بالتوبة» ووجه إسقاطها 
إطلاق قوله: طغَفُورٌ رَحِيمْ» طوَانِتَهُوا إلَيِهِ الْوَسِيلَة4 أي ما يتوسّل به ويتقرّب به إليه من 
الأعمال الصالحة والدعاء وغير ذلك لِيَفْتَدُوا بو إن قيل لِمّ ود الضمير وقد ذكر شيئين 
وهما ما في الأرض ومثله؟ فالجواب أنه وضع المفرد في موضع الاثنين» وأجرى الضمير 
مجرى اسم الإشارة كأنه قال ليفتدوا بذلك» أو تكون الواو بمعنى مع طعَذَابٌ مُقِيمْ» أي 


أطرف تفسير سورة المائدة. 


عد 
>> ع مم سم سب عور مي عور ا ]21 ساس لسعم 
وَمَاهُم يخلرجيت ينها وَلَهُمْ عَدَ ب مَقِيمُ زج وأَلصَارِفٌ وسار 0 دم جر 


يما كُسَبَا تكلا من هته عَزِرٌ حكية )هن ب م بَمَد ظِوه وَأصَل ورك لَه يويك 


6 2 مي برعوريء ع 92 


عليه 4 إن أله عور يحم 09 09 ألم تعلم ا 6 لَه لم مُزْدِفٌ السَمواتٍ وَالْأَرْض يعَذَِّ ب من مَل 


- 


وي َه َك حَكُلٍ ء مسر () © ييا الول لا يَرنكَ لذت 
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مُسَرِعُونَ فى الْكْفْرٍ مِنَ الست قَالوا ءامنا هه ا هناوأ 
١4 97 2 2‏ رةه 52 م صمومك 
يي 1 إلكذب سورت لِقَوَمٍ حمر ل ينوك رفون الحم من بعد 


دائم» وكذلك نعيم مقيم «والسَّارِقُ والسَارقَةُ فَاقطَمُوا أَنِدِيَهُمَا4 عموم:الآية يقتضي قطع كل 
سارق إلآ أن الفقهاء اشترطوا في القطع شروطا خصّصوا بها العموم» فمن ذلك مّن اضطره 
«الجوع إلى السرقة لم يقطع عند مالك لتحليل الميتة لهء وكذلك من سرق مال والده أو 
سيده» أو من سرق من غير حرزء أو سرق أقل من النصاب» وهو عند مالك ربع ديئار من 
الذهبء أو ثلاثة دراهم من الفضة» أو ما يساوي أحدهماء وأدلة التخصيص بهذه الأشياء 
في غير هذه الآية» وقد قيل إن الحرز مأخوذ من هذه الآية» لأن ما أهمل بغير حرز أو 
ائتمن عليهء فليس أخذه سرقة وإنما هو اختلاس أو خيانة» وإعراب السارق عند سيبويه 
مبتدأء وخبره محذوف:. كأنه قال فيما يُتْلَى عليكم السارق والسارقة» والخير عند المبرّد 
وغيره فاقطعوا أيديهماء ودخلت الفاء لتضمّنها معنى الشرط طقَمَّن نَابَ من بَعْدٍ ظلْمهيِ» 
الآية: توبة السارق هو أن يندم على ما مضىء» ويُِّقلِع فيما يستقبل» ويردٌ ما سرق إلى مَن 
يستحقه» واختلف إذا تاب قبل أن يصل إلى الحاكم. » هل يسقط عنه القطع وهو مذهب 
الشافعي لظاهر الآية؟ أو لا يسقط عنه وهو مذهب مالك لأن الحدود عنده لا تسقط بالتوبة 
إلآعن المحارب للنص عليه 9ِيُعَذّبُ مَن يَشَاء4 قدّم العذاب على المغفرة لتر ذلك 
تقدّم السرقة على التوبة. . 

«يا ئها الوّسُولُ» الآية: خطاب للنبي كَلهِ على وجه التسلية لمن الَّذِينَ قَالُوا آمَنا 
بِأَمْوَاِهِمْ» هم المنافقون ظوَّمِنَ الَّذِينَ هَادُواك يحتمل أن يكون عطمًا.على الذين قالوا آمناء 
ثم يكون سمّاعون استئناف إخبار عن الصنفين المنافقين واليهود» ويحتمل أن يكون. من 
الذين هادوا: استئنافًا منقطعًا مما قبله» وسمّاعون راجع إليهم خاصة ظسَمَامُونَ لِقَوْم 
آكَرِينَ4 أي سمّاعون كلام قوم آخرين من اليهود الذين لا يأتون النبي كَل لإفراط البغضة 
والمجاهرة بالعداوة» فقوله: ظلَمْ يَأنُوكَ4 صفة لقوم آخرين» والمراذ بالقوم:الآخرين يهود 
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افخذوه وَإن لم توْنَوْهِ فَحَدَروا وَمَن يرد أَللَهُ فَِدْسَمْ قن 


م ع سر أ > مءرس سه و > معوءهم ”م 8 ل ام له 
موك دَأحَكُم بِيَِوُمْ أو أعَرِض عَنْهُمْ و إن تعض و وان قكين 
020070 ع م اي يه م دكن - 1 سار “2-1 ره 
َأَحَكُم بينم 5 بالِْسَطٍ إِنَّ لَه حب الْممَسِطِينَ (ي) وك وَكْفَ حكبوتك وعِندهرٌ لور ذيها 


و 
86 


20 عدي لس 2 سل سخ ص سلس م يل 0700 2 
كم اللو شم ينو رج من يَعَدٍ ذالله مَآ أَوْليِكَ بالمؤمنيرت 49 إن 
2 هه عع 
ل سور « 
فبَاهدّى وو ى فور كحك يها لنبو, تيوت ١‏ 


خيبر» والسمّاعون للكذب بنو قريظة 9يُحَرْفُونَ الكَلِمَ مِن بَعْدٍ مَوَاضِعِهِ4 أي يبدّلونه من بعد 
أن يوضع في موضعهء وقصدت به وجوهه القويمة» وذلك من صفة اليهود #يَقُولُونَ إن 
تينم هَذَا فَحُذُوةُ4 نزلت بسبب أن يهوديًا زنى بيهودية فسأل رسول الله يَكِِ اليهود عن حدّ 
الزاني عندهم. فقالوا نجلدهما ونحمم وجوههما. فقال لهم رسول الله كه : «إن في التوراة 
الرجما؛ فأنكروا ذلك» فأمرهم أن يأتوا بالتوراة فقرؤوهاء فجعل أحدهم يده على آية 
الرجم». فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك ترفع؛ فإذا آية الرجم فأمر رسول الله علد 
باليهودي واليهودية فرجماء فمعنى قولهم: إن أُوتِيتُمْ ثُمْ هَذَا فَحُذُو» إن أوتيتم هذا الذي 
ذكرتم من الجلد. والتحميم لنَحُذُوهُ4 واعملوا به «وَإنْ لم تُؤْنَوْهُ4 وأفتاكم محمد وَل 
بغيره طفَاخْدَرُوا4 طفِنْتَتَهُ4 أي ضلالته في الدنيا أو عذابه في الآخرة في الدُّنْيا خزيٌ» 
الذلة:والمسكنة والجدية ظسَمَامُونَ لِلكَذِبِ» إن كان الأول في اليهود فكرّرها هنا تأكيدّاء 
وإن كان الأول في المنافقين واليهود فهذا ذ في اليهود خاصّة «أَكَالُونَ لِلسُحْتِ» أي للحرام 
من الرشوة والربا وشبه ذلك «ناخكُم بَيتهم أز عرض عَنْهُمْ4 هذا تخيير للنبي كله في أن 
يحكم بين اليهود أو يتركهم وهو أيضًا يتناول الحاكم» وقيل إنه منسوخ بقوله: اوَأن أخكم 
بيهم ما أنْرَلَ اللّة4 9وَكَيفَ يُحَكْمُوئَكَ4 الآية: استبعاد لتحكمهم النبي يِل وهم لا 
يؤمنون به» مع أنهم يخالفون حكم التوراة التي يدعون الإيمان بهاء فمعنى ثم يتولون من 
بعد ذلك أي يتولّون عن انّباع حكم الله في التوراة من بعد كون حكم الله فيها موجودًا 
عندهم ومعلومًا في قضية الرجم وغيرها لوَمَا أُولَئِكَ بالمُؤْمِنِينَ4 يعني أنهم لا يؤمنون 
بالتوراة وبموسى عليه السلام» وهذا إلزام لهم لأن مَن خالف كتاب الله وبدله فدعواه 
الإيمان به باطلة التَّبئُونَ الّذِينَ أسْلّمُوا»# هم الأنبياء الذين بين موسى ومحمد يَكّه ومعنى 


يلوق تفسير 2 عب الماائق 


1 عيفظوأ ين كب أنه وكاو عله شبَدَاءٌ ملا نلا تح خنااات ره 
مَمَتروا ادق كا يلاك وحنل يكير 21111 مخ اكيز 525 باكيم 


ويه صيهء سا ضح سر« رصح سر لي م 


فيا أن 'النفسنى بالتضسن. والميرّت بالمين والأتض لأف وَالفيت يادي وألب 


لمن 


آذه 


لين وَالْجْرُوحَ صا يِصَاضٌ فس دوقت دعر مكار لا 7 تتأ بحضكم يما أنزل 


ا لطر ف زر قي ب اريف باليهود لانم حول هذه الشقة 

وليس المراد هثا الإسلام :الذي هو ضدٌّ الكفر؛ لأن الأنبياء لا يقئال-فب فيهم أسلموا على هذا 
المعنىء لأنهم لم يكفبرواءقط»ء وإنما هو:كقول إبراهيم عليه ايلام : "ألمت لرب 
العالمين» وقوله تعالى: #فَقّلٌ املقة وَجْهِي لِلّهِ» [آل عمران: ]٠١‏ طلِنَّذِينَ هَادُوا» 
متغلق: بيخكم: أي :يحكتم -الأنبياءء بالتوراة-للذين؛ ادو ويحملونهم عليهاء ويتعلق .بقوله فيهها 
هادئ :ونور لإبمَااسْتُحْفِطُوا4 أي كُلْفُوا حفظه» والباء هنا سببية: فاله. الزمخشري» .ويحتيمل 
أن"تكؤن بدلا من المجرور في قوله يحكم بها :قلا تَخْشَوًا الئاس 4 :وما بغده نخطابًا فلهؤية»: 
ونحتمل.أن تكون وصنية للمسلمين يراد بها التحزيض باليهودء لأن اذك من أفعالهم: ومن 
لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنِرَلَ الله َأونَيِكَ هُمْ الْكَافِرُوتَ4 قال ابن عبان نزلشه الثلاثة.في اليهود:: 
الكافزؤن» “زالظالمونء: والفاسقون» وقد رُوْيَ في هذا أحاديث عن:النبي كَكةِه وقال: جماعة 
هي عامّة فئ كل مَن لم يخكم بها أنزك اللهامق اليهود والمسلمين وغيرهم» إلآ.أن الكفر: في 
حق المسلمين كفر معضية 'لا يخِرجهنْ.عن الإيمان.. وقال الشاقفي: الكافرون:في. 
تمسلهين». والظالمون.في اليهودء والفاسققون في النصارى وَكَعَبْتَامعَلي م فِيه!» كتينا. 
بمعنى الكتابة في الألواح » أو بمعنى الفرض والإلزام. والضميو :في عليهم لبني. إسلرائيتل ؛' 
وفي قوله فيها.للتويراة. «أَنَّ! التّفْس بالئّفْن 4 أي تقتل النفس إذا قتلت نفسّاء .وهذا إنخيان عِبما, 
في التوراة وهو حكم في شريعتنا بإجماع :-.إلأ أن'هذا.اللفظ عامّء وقد يخِصّص اليعلماء؛ منه. 
أشياء. .فقال مالك: لا يقتل مؤمن بكافر للحديث. الوازد في ذلك ولا.يقتل حنّ بعبدء لقوله, 
الحرّ بالحرّ:والعبد بالعبد» وقد تقدّم الكلام هلق ذلك. في البقرة «والعَهن.بالعين4 وما يعد 
جكم القصاص في. الما والقراءة بنصبي الغنين وما بعده عطف ,على النفسى وقرىء. 
بالرفع ولها ثلاثة أوجه: أحدها العطف على موضع النفس لأن المعنى قبنا لهم التفين. 
بالنفس والثاني العطف غاى :الضمير الذئي. في الفخبر وهو بالنفسنء , والثالث أن يكون, مستانمًا 
مرفوعًا بالابتداء. #وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ 4 بالنصيب. عطف على المنضوبابك: قبله؛ .وبالرفع على, 
الأوجه الثلاثة التن في رفع العينء .وهذا اللفنظ_عامٌ يُراد به الخيضصوص :ان اليتهراج التي .لا 
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ألله فاو [؟ ليك هم الظلمونَ إذي ماعل اتلرهم بعدسى أبن ميم مصد قا لما بين يديه صن ألتورةٍ 


08 


واي ليل فيه هدى ونور وَمصَوًّا ماين يديه من ليوا وَهُدَى وَمَوْعِطَةٌ قن( 
5 : هل الإنجير يمآ أَنزل لَه فيه 1 ل 
اليفرت ©) َك إل 5-0 َمَابيَت يديه ِنَ ألْحكِيَن وَمُهَيِنَا 
َيه فَأَحْحكُم يَبِنَهُر يمآ أَنزْل أللَهُ ل ا علا جَعَلَنَا مِنَكُم 


00 - 0000 0000 26 1 1 8 
سْرَعَهُ وَمِنْهاجا ولو شَاءَ اه أمَهَ وده ولكن لْمَبَلُوحُمْ في ما كك مرا 


مَرجِعْحكُمَ جمِهًا فُيَِفَكُْ بمَا كُثرٌ ذ فيه َتْلِمُونَ 09 ون حك بَنْنكم يمآ 


س مايه ساس 


لحرت إل ألله 


يخاف على النفس منها ظقَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَارَةَ لُّ4 فيه تأويلان: أحدهما من تصدّق من 
أصحاب الحق بالقصاص وعفا عنم فلك كقارة اله كط الله ذنويه لعفوه وإصقاطلة حقّه 
والثاني مَن تصدّق وعفا فهو كمّارة للقاتل والجارح بعفو الله عنه في ذلك لأن صاحب الحق 
قد عفا عنه» فالضمير في له على التأويل الأوّل يعود على من التي هي كناية عن المقتول أو 
المجروح؛ أو الولي» وعلى الثاني يعود على القاتل أو الجارح وإن لم يجر له ذكر ولكن 
سياق الكلام يقتضيه, والأوّل أرجح لعود الضمير على مذكور. وهو منء ومعناها واحد 
على التأويلين» والصدقة بمعنى العفو على التأويلين» إلا أن التأويل الأول بيان لأخجر مَن 
عفاء وترغيب في العفوء والتأويل الثاني : بيان لسقوط الإثم عن القاتل أو الجارح إذا عفى 
عنه طمُْصَدُقًا لَمَا بِِنَ يَدَيْهِك قد تقدّم معنى مصدّق ذ فى البقرة» ولما بين يديه : يعني التوراة. 
لأنها قبله. والقرآن مصدّق للتوراة والإنجيل» لأنهما قبله» ومصدّمًا: عطف على موضع 
قوله فيه هدىٌ ونورء لأنه في موضع الحال طوَمُهَيِمئًا»4 ابن عباس شاهذاء وقيل مؤتمنًا 
لعَمًا جَاءَكَ مِنَ الْحَقّْ» تضمن الكلام معّى لا تنصرف أو لا تنحرف» ولذلك تعدّى بعن 
لكل جَعَلْنَا منكم شِرْعَةَ وَمِنْهَاجَا ابن عباس سبيلاً وسّنَة» والخطاب للأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» أو الأمم» والمعنى أن الله جعل لكل أمة شريعة يتبعونهاء وقد استدل بها مّن قال 
إن شرع من قبلنا ليس بشرع لناء وذلك في الأحكام والفروع» وأما الاعتقاد» فالدين فيها 

واحد لجميع العالم» وهو الإيمان بالله؛ وتوحيده وتصديق رسله؛» والإيمان بالدار الآخرة 
لفَاسْتَبِقُوا الخَيِرَاتِ» استدل به قوم على أن تقديم الواجبات أفضل من تأخيرهاء وهذا متّفق 
عليه في العبادات كلهاء إلا الصلاة ففيها خلاف؛ فمذهب الشافعي أن تقديمها في أوّل 
وقتها أفضل» وعكس أبو حنيفة» وفي مذهب مالك خلاف وتفصيل» واتفقوا أن تقديم 
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المغرب أفضل «وأنٍ احكُم بَتَهُم4 عطف على الكتاب في قوله: آنا يك الكتاتِ»: 
أو على الحق في قوله: بالْحَقٌّ4. وقال قوم إن هذا وقوله قبله فاحكيم بينهم. ناسخ. لقوله : 
فاحكم بينهم أو أعرض عنهم: أي ناسخ للتخيير الذي في الآية» وقيل إنه ناسخ للحكم 
بالتوراة» .ونزلت الآية بسبب قوم من اليهود» .طلبوا من رسول الله كل أن يحكم بينهم. فأبى 
من ذلك» ونزلت الآية تقضي أن يحكم بينهم أَنْحَكُمْ الجَامِلِيَةِ يَنْغُونَ» توبيخ:لليهود. 
وقرىء بالياء إخبارًا عنهم» وبالتاء خطابًا لهم «لْقَوم يُوقِئُونَ # قال الزمخشري. اللام للبيان : 
أي هذا الخطاب لكوم ريوفتون» فإنهم الذين يتبين .لهم أنه لا أحسن من_.الله حكمًا «يَا أيهَا 
الَّذِينَ آمَنُوا لآ تَنَجِذُوا الْمَهُودَ والتصَارَى أُوْلِيَاءُ#© سببها موالاة. عبد الله ب بن أبن ابن سلؤل 
ليهود .بني قينقاع» وخلع عبادة بن الصامت الحلف الذي كان بينه وبينهم. ولفظها عامّء 
وحكمها باقيء ولا يدخل فيه معاملتهم ذ في البيع والشراء وشبهه طفَإِلّهُ مِنْهُم» تغليظ.في 
الوعيد» فمّن كان يعتقد معتقدهم فهو. منهم من كل وجه ومن خالفهم. في اعتقادهم وأحيهم 
فهو منهم في المقت عند الله واستحاق العقوبة لقْتَرَى الّذِينَ في قُلُوهِم مُرَض» هم 
المنافقون والمراد هنا عبد الله نورين ابن سلول ومن كان معه «بَقُولُونَ تَخْشَى أن تُصِمِيَنًا 
دَائِرَة4 كان عبد الله ا يوالي اليهود ويستكثرهم» ويقول إني رجل أخشى الإدؤائر 
«معَسى الله أن يني المح أو أَمْرِ مُنْ عِندِو4 الفتح هنا هو ظهور النبي كل والمسلمين» 
والأمر من عنده: فهو هلاك الأعداء. بأمراض:عنده لا يكون فيه تسبب لمخلوق. أو أمر من 
الله لرسوله عليه الصلاة والسلام بقتل اليهود. لقَيصْبحُوا عَلَى ما أَسَرُوا في نيهم نادِبِيقَ» 
الضمير :في فيصبحوا للمنافقين والذي أسروه.هو قصدهم الاستعانة باليهود على المسلمين 
وإضمار العداوة للمسلمين طيَقُولُ الّذِينَ آمَنُوا4 قرىء يقل بغير ؤاو استئناف ,وإخبارء 
وقرىء بالواو والرفع وهو عطف جملة على جملة» وبالؤاو والنصب.عطفًا على أننيأتي 
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ع 2 لكات سه عر اجر رخ يه لاسر 21 .م تق 
ا ِنَم كعم حرطت عَملَهُمْ فاصم صبحوأ حسربن (إ0) يتما أ دين امنُوأ من يريد منَكمْ عن ديزاوء فسَو 
مكل م2و 2 7 مع كو كى >1 جوج اس 04 ٍ_ ل ره 
سك ألله يقو يحيهم ونحبونهر ع1 مين أَعِرَّوْ عَلَ أ الكفرين م يدوت ف ميل أله ولا يخافون 
3 
00000000 3 دا د به مه وهر له مس بولءمةو م 78 بج دوعسمو 2 
مة لايم ذالك فضل أ يُؤْتبهِ من د 0 لله وأسِع عليم علي 9م ّنا ما كم أله 2 وَرَسُوله وَالَدِيَ عام موا لذي 


اللهء أو عطمًا على فيصبحوا ظهَؤُلاء الَّذِينَ أَقْسَمُوا» الإشارة إلى المنافقين» لأنهم كانوا 
يحلفون أنهم مع المؤمنين» وانتصب جهد أيمانهم على المصدر المؤكد طحَبِطَت أَعْمَالُهُمْ» 
يحتمل أن يكون من كلام المؤمنين» أو من كلام الله ويحتمل أن يكون دعاء أو خبر #مَنْ 
يَرْئَدٌ مِنَكُمْ تن دِينِهِ4 خطاب على وجه التحذير والوعيد» وفيه إعلام بارتداد بعض 
المسلمين فهو إخبار بالغيب قبل وقوعه؛, ثم وقع فارتدٌ في حياة رسول الله يك بنو حنيفة 
قوم مسيلمة الكذاب» وبنو مدلج الأسود العنسي الذي ادّعى النبوّة» وقتل في حياة رسول 
الله يَكِْةِ وبنو أسد قوم طليحة بن خويلد الذي ادّعى النبوّة ثم أسلم وجاهد, ثم كثر 
المرتذون» وفشا أمرهم بعد موت رسول الله وَلِةٌه حتى كفى الله أمرهم على يد أبي بكر 
الصديق رضي الله عنهء وكانت القبائل التي ارتدّت بعد وفاة رسول الله كَل سبع قبائل بنو 
فزارة وغطفان وبنو سليم وبنو يربوع وكندة» وبنو بكر بن وائل» وبعض بني تميم» ثم 
ارتدذت غسان في زمان عمر بن الخطاب» وهم جبلة بن الأيهم الذي تنضّر من أجل اللطمة 
#فَسَوؤْف َأني اللّهُ قوم يُحبْهُمْ ويحبُوئه» روي أن رسول الله كَكِةٍ قرأهاء وقال: «هم قوم 
هذا» يعني أبا عوسي الأشاعرئ» والإشارة بذلك والله أعلم إلى أهل اليمن» لأن الأشعريين 
من أهل اليمن» وقيل المراد أبي بكر الصدّيق وأصحابه الذين قاتلوا أهل الردّة ويقوّي ذلك 
ما ظهر من أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه من الجدّ في قتالهم» والعزم عليه حين خالفه في 
ذلك بعض الناس» فاشتد عزمه حتى وافقوه وأجمعوا عليه فنصرهم الله على أهل الردّة» 
ويقرّي ذلك أيضًا أن الصفات التي وصف بها هؤلاء القوم هي أوصاف أبي بكرء ألا ترى 
قوله :ا9أَِلَةِ عَلَى المُؤْمِنِينَ أعِرْةٍ عَلَى الكَافِرِينَ4 وكان أبو بكر ضعيمًا في نفسه قويّا في الله؛ 
وكذلك قوله: #وَّلآا يَحَافُونَ لَوْمَة لآئم 4 : إشارة إلى مَن خالف أبا بكر ولامه في قتال أهل 
الردّة فلم يرجع عن عزمه ؤأَذْلَةٍ عَلَى المُؤْمِنِينَ4 كقوله أشذاء على الكفار رحماء بيذهم» 
وإنما تعدّى أذلَة بعلى» لأنه تضمن معنى العطف والحنوّء فإن قيل: أين الراجع من الجزاء 
إلى الشرط؟ فالجواب: أنه محذوف تقديره مّن يرتدٌ منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم 
مكانهم أو بقوم يقاتلونهم لِْإِنْمَا وَلِيْكُمُ اللّ4 ذكر الوليّ بلفظ المفرد إفرادًا لله تعالى بهما ثم 
عطف على اسمه تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين على سبيل التبع» ولو قال 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ ما 


2 ب م مه سل عرس رسع بعر عر اجااع مرصر ' 000 ب مه 2 عر جز حرا عر وس كح سا صم رجن 
يقيموت الصَلؤة ويُؤنون الرَّكوْة وهم ركعون (د:) ومن سول ألله ورَسولم وَأَلِْينَ عامثوا فإ حرب اللوهر 
0 خم م م 01 ا 0 رو 2 م وك يعرم سس رت 0 له 53 
1 يمُأ 0 دن دوا دوت هروا ولْصبا من اذ أونوا الدب من قبي 
2 طًْ م2 4 0 ع س2 عر سر زوع سس ست مه 3006 
1 1 أ أله إن م م مُؤٌمِنِينَ ( © وَاِذًارقاديُْم إِلَ لَ اَلصَلؤوَ أَحَدُوهًا هوا ولفبا ليلعت يانه 
2ل بي له 6 > س جل ص ع ل صم اي هم معاي مج لالس 4 د امرمل سدع > 0 
قوم لا يمقلو 0ك الا 1 أن ءامنا يألله ومآ أنزل إِلِينا وما أنزل من 
2 رج سر ا ًّ - ا رع 5 100 00 0120 
وَأ كرف ُو ون يا قل ل يدك بسر من ذَلِكَ موب . عند َف من لمنه لله ُ وعضسب عليوَجعلَ 


إنما لا 5 يكن في الكلام أصل وتبع لوَهُمْ رَاكَعُوْنَ4 قيل نك في علي بن أبن 
طالث رضي الله عنه فإنه سأله سائل وهو راك في الصلاة» فأعطاه خاتهنهء .وقيل هي 'عامّة» 
وذكر الركوع بعد الصتلاة لأنه من أشرف أغهالهاء فالواو على القول-الأوّل:واوالخال» 
وعلى الثاني لنعطفف ‏ لفَإِنّ حِرْبَ اللّه» هذا “من إقامة الظاهر مقام-المضهر  :‏ معناه-فإنهثم اعم 
الغالبون «والكفَازَ» بالنصب عطف على الذين اتخذواء وقرىء بالخففن عطف علئ الذيّن 
أوتوا الكتاب» ' ؤيعتضدذة قزاءة ابن مسعود؛ :ومن الكفار» ويراد*ن بهم المنشركؤن من 'الغربٍ 
لوَإِذًا َادَبْكُمْ إلى الصّلاة# الآية: رُو يَ أن رجلاً.من التصارى كان:بالففينة إذا سمع. المؤن 
يقول أشهد أن محمدًا رسول الله قال: حرق الل“ الكاذب» فوقعنتة التاز في بيتة فالخترق هو 
وأهله» واستدلٌ بغضهم بهذه الآية على توت الأذان من القرآنلَإدَلِكَ بِأَنَهُمْ قوم لأ 
يَعْقِلُون» 0 قلّة عقولهم علة لاستهزائهتم بالدين هل تَتْقِمَونَ ما هل: تعيبول”غتثينا 
وتنكرون مئا إلا إِيما يماننا بالله» ويجمع كتبه ورسلهء وذلك أمر لاخر ولا يغاب ٠‏ ونير هذا 
في الامكطاء ا فول النابغة : 0 : ان 0 1 


أولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من فراع الككعائب” 9 


ونزلت الآية بسبب أبي: ياسر بن أخطب» ونافع بن أبي نافع ». وجشاعة من اليونود 
سألوا رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم عن الرزسل الذي“يؤمن_بهما فلا : :.-#آمَها الله “وما 
نزِلَ ياك إلى آخر الآية» فلما ذكر عيسئ قالوا لا تومن بعيسق"ولا بِمْن آمن بدالإوَأنٌ 
ككْرَكُمْ فَاسِقُونَ4 قيل إنه معطوف على آمئل: ؤقيل على ما أنزل: وقيل.هو تعليل: مفعطوف 
على تعليل محذوف: تقديره هل تنقمون منا إلا لقلة إنصافكم ولأن أكثركم فاشقون ويحتمن 
أن يكون وأنّ أكثركم مبتذأ وخبره محذوف تقديره فسقكم معلوم؛ أوسثابت طقل هل: َلبيَكُمْ 
بِشَرٌ مّن ذَلِكَ4 “لها ذكر أنّ.أهل الكتاب يعيبون المسلمين بالإيمان :نالل اورسلة ذكر عيوب 
أهل الكتاب في مقابلة ذلك ردًا عليهم» فالخطاب في أنبعكم لليهود» .والإشارة بذلك إلئ:ها 
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ل ل 


مهم القردة والخنازير وَعَمدَ ألطَاسُوَتَ ولك سر 65 وَأَصَلٌُ عن َو لصيل ا 0 لي وَِذَا جَامُوَكُم َالو 


مهم 
2 مره موسلل» 
ا 


. وقد دَحَلُو يالْكُثْر وهم قَدَ حرجوأ به واه علد يما كانوأ نوأ يكتمون (/ د( وترك كثيا منْهُم مسرعُونَ في 
الْإئْ وَالْعُدُون وَآكَلهِمٌ لمحت لِفْس ما كانوا يعَملُوَنَ 3 لوكا ينهنَهُمْ لهم رنيو وَالتّحبَارٌ عن 
م الام امهم لشت فى ما كذأ يمون )لت نوهد لم مدو لت لدوم 
لصوا انوا بل يداه متَسوطَانٍ يق كس يعاد ويد رك ويا نهم مَآ أل لك ين ويك فنا 
تقدّم من حال المؤمنين همَتُوبَةَ عندَ الله هي من الثواب - الثواب موضع العقاب 
تهكمًا بهم نحو قوله: فبشرهم بعذاب أليم ظمَن لَمَنَهُ اللّذ© يعني اليهود ومن في موضع رفع 
بخبر مبتدأ مضمر تقديره هو من لعنه الله» اذاكن ترقيع حنمي على ادك ول دده ولا بذ 
لو 0 
مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ والحَنَازِير4 مسخ قوم من اليهود قرودًا حين اعتدوا في السبت» ومسخ قوم 
عن بجا ب در بعيسى ابن مريم لوَعَبَدَ الطَاغُوتَ»4 القراءة بفتح الباء فعل معطوف 
على لعنه الله ورك يق الكاء وخفض الطاغوت على أن يكون عبد اسمًا على وجه 
المبالغة كيقظ أضيف إلى الطاغوت» وقرىء وعابد وعبادء وهو في هذه الوجوه عطف على 
القردة والخنازير هشر مُكَانًا4 أي منزلة ونسب الشرّ للمكان وهو في الحقيقة لأهلهء وذلك 
ل ل من اليهود لوَقَدْ دّخَلُوا بالكَفْرٍ» 
تقديره ملتبسين بالكفرء والمعنى دخلوا كمَّارًا وخرجوا كفارَاء ودخلت قد على دخلوا 
وخرجوا: تقريبًا للماضي من الحال أي ذلك حالهم في دخولهم وخروجهم على الدوام 
ني الإثم» الكذب وسائر المعاصي طوالعُدُوَانِ4 الظلم «السّحتَ4 الحرام «لؤلا يَنْهَاهُمْ 4 
عرض وتحضيض وتقريع طلَبِئْسَ»4 اللام في الموضعين للقسم لوَقَالَتِ اليَهُودُ يَدُ الله 
مَغْلُولَةه غلّ اليد كناية عن البخل وبسطها كناية عن الجود ومنه: طوَّلاً نَجْعَل يَدَكَّ مَعْلُولَة» 
[الإسراء: 79]: أي لا تبخل كل البخل» ولا تبسطها كل البسط : أي لا تجد كل الجودء 
ورُوِيَ أن اليهود أصابتهم سنة جهد فقالوا هذه المقالة الشنيعة» وكان الذي قالها فنحاص» 
ونسبت إلى جملة اليهود» لأنهم رضوا بقوله لِعُلْتْ أَنِدِيهُمْ4 يحتمل أن يكن ذغاء أن 
خبرّاء ويحتمل أن يكون في الدنيا أو في الآخرة» فإن كان في الدنياء فيحتمل أن يراد به 
البخل أو غلّ أيديهم في الأشرء وإن كان في الآخرة» فهو جعل الأغلال في جهنم #بّل 
يَدَاهُ مَنْسُوطْنَانِ4 عبارة عن إنعامه وجوده. وإنما ثنيت اليدان هنا وأفردت في قول اليهود: 
يد الله مغلولة» ليكون ردًا عليهم ومبالغة في وصفه تعالى بالجود: كقول العرب فلان يعطي 
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و 1 و دس مره 


ل 0 ره صء 0 - 0 . 
اسه المكوة َك إِك يوم الَْيَامَةِ مآ ا أ عرب لهام َه ويسَيعُونَ في 


لْأَرْض سانا وده 1 لاحب الْمْفْسِدِنَ 9 وَلْوْ أنَّ أهلّ الحكتب امنا وَأَتّقَوَاْ لصكفرنا 
عَنْهُمْ سكام واد نهم جَنتٍ ألميو (2ه) ولو امم ا 
دم شس 2ه اسغره 2 - 1 م حوره 4د ع _ وك معز ل 

رجهم حكلواأ من فُوقِهِم وَمِن نحت رم لهم مَنهم أَمَةَ مقتصِدة وكثير 9 مهم سآ ما يَعْمَلُونَ (( 0 


م0 


هس م2 سرح رصم 8د سا لس ركذي 0 سد 
1-6 ول ةما أل بلك بن ويقوإن لفمل فَا مضت لوأف يشلك ير 


- 


اه 2ج سرج ل هع سر مق اح سه وح ساسا -- ري بوي م موس اس 
هلا يبدى أَلَْومْ الْكَفْرنَ () قل يتأهل الكتب لسمم عَلَ َه َه يفيو ألتودة 


بكلتا يديه إذا كان عظيم السخاء 8كُلْمَا أَوْقَدُوا نَارَا للْحَرْبٍ أَطَفَأَمَا 5 إيقاد النار عبارة عن 
محاولة الحرب؛. وإطفاؤها عبارة عن خذلانهم غلم تصرهم) ويحتمل أن يراد.بذلك 
أسلافهم» أو يراد مَن كان معاصرًا للنبي صلَى الله عليه وآله وسلّم منهم.. ومن يأتِ بعدهم» 
فيكون على هذا إخبار بغيب» وبشازة للسلب الؤزلر أن هل الكتّاب آم مَنُوا4 الآية: يحتمل 
أن يراد أسلافهم والمعاصرون للنبي صلَى الله تعالى عليه وعلى آله دجاكه نكو عل هذا 
ترغيبًا لهم في الإيمان والتقوى لوَلَو أَنّهُمْ أَقَامُوا التّْرَاةَ والإنجيلَ4 إقامتها بالعلم والعمل؛ 
وذكر الإنجيل دليل على دخول النصارى في لفظ أهل الكتاب ظالأكَلُوَا مِن قَوْتِهِمْ وَمِن 
نَحْتٍ أَرْجُلِهِم4 قيل من فوقهم عبارة عن المطر» ومن تحت أرجلهم :, عبارة عن النبات 
والزرع» وقيل ذلك استعارة في توسعة الرزق من كل وجه «أَْةٌ مُقْتَصِدَةُ4 أي معتدلة» 
وبراد به مَن أسلم منهم: كعبد الله بن سلامء وقيل من لم يعاد الأنبياء المتقدمين ليا أَبْهَا 
الرَسُولُ بَلْغْ ما أَنزِلَ لَك من رَبْكَ» أمر بتبليغ جميع ما أوحي إليه على الاستيفاء والكمال» 
لأنه كان قد بلغ وإنما أمر هنا ألا يتوقف عن. شيء مخافة أحد اوَإن لْمْ تَفْمَلُ كَمَا بَلْفْتَ 
ِسَالَتَُ» هذا وعيد على تقدير عدم التبليغ» .وفي ارتباط هذا الشرط, مع جوابه قؤلان: 
أحدهما أن المعنى إن تركت منه شيئّاء فكأنك لم تبلغ شيئًاء وصار ما بلغت لا يعتدٌ به؛ 
فمعنى إن لم تفعل: إن لم تستوف التبليغ على الكمال» والآخر أن اللمعنى إن لم تبلغ 
الرسالة وجب عليك عقاب من كتمهاء ووضع السبب موضع المسبّب واللهُ يَعْصِمُك مِنَ 
النّاس* وعد وضمان للعصمة وكان رسول الله يك يخاف أعداءه ويحترس منهم في غزواته 
ودرا فلما نزلت هذه الآية» قال يا أيّها الناس انصرفوا فإن الله قد عصمني وترك 
الاحتراس ظقُلُ يَا أَفلّ التَابٍ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءِ» الآية؛ أي لستم على دين يعتدٌ به يسمى 
شيئًا «حَنَّى نَقِيمُوا التّورَاةَ وَالإنجيل» ومن إقامتها الإيمان بمحمد صلَى الله تعالى عليه 


تفسير سورة المائدة 


7 5 ررب 4 د ده ل رسع ف عل ل م - كك رس م 010 دسم ير« س و 
والإيجمل وما أَنزِلٌ إِلَتَكمْ من رد يدرك شيا ينهم مآ أنزل إِلِيَكَ من ريك 
0 م 2 نتم و سر صة ا سمس 0 عاص م 00 
و مَك : قلا تأس عَلَ أ لمُوم ا فرت و إِنَّ أ لد اموا والزلر هادوأ وَألصَّبِعُونَ والتصلرا مَنْ 
2 0 0-0 مذ 2007 200 17 21-1 م« ا 3+ 0 )) قد لق أَحَدْمَا 
َامرب يألله الور ألآخر وَعمِلٌ صَللِحًا ولا حوف عَلَيهِمم و هم يحزنود 5 حد 
0 020 رعذ شك رس سير كوم در 6 ووس ب يس 
0 سول يما لا هوك انس رد 
ل ا 70 01 صر شه ع وا ا الا ا م2 
حكدبوا وفريقا يَمَسَلُونَ ب وح بحسيو ألا تكو ؤِثنة فعموأ وصموأ شم تانب أله عليه 
ئُ رو ا دغر و 7 و سه ع سر احص 21 م م سرد السام 
3 
100 - را وساي 0 24 0 و وير ساس سد ايه غرء يروس 
ايخ 1 ل إسرويل أعبدوأ وربحكم إِنَّممّن 
ل 9 8 ا 00 2 جا سر م 
ل له أَلثَارٌ وَمَا هيت من أنصحار 9 لَقَدَ 
ا ل 0 0 و اسم م بل 20 دسم > 0 كك سس مم م ساي 
كدر لذن فَالوَا رح 0) إلنه وحِد وإن لَمَ ينتهوأ > 
ا 0 عو 2 ع اححس 2س للبرعر سس انا مه 
بساور لم اد 2 كمَروأ مِنْهُمَ عَدَابك أليم © ألا يتبوت إل أله 


وعلى آله وسلّم وقوله: #وَمًا أَنزِلَ إليكْ» فال ابن غباسن © يعنى القرآان + بوتولت: اليه 
بسبب رافع بن حارثة وسلام بن بشكم ورافع بن خزيمة وغيرهم من اليهود جازوا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فقالوا إِنا نتّبع التوراة ولا نتبع غيرهاء ولا نؤمن بك 
ولا نتبعك «إنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا4 تقدّم الكلام على نظيرتها في البقرة 
«والصَابئُونَ» قراءة السبعة بالواو وهي مشكلة حتى قالت عائشة: هي من لحن كتاب 
المصحف. وإعرابها عند أهل البصرة مبتدأ وخبره محذوف تقديره والصابئون كذلك وهو 
مقدّم في نيّة التأخيرء وأجاز بعد الكوفيين أن يكون معطوفًا على موضع اسم إنء وقيل إن 
هنا بمعنى نعم وما بعدها مرفوع بالابتداء وهو ضعيف طوَحَسِبُوا آلا تَكُونَ فِنئَةّ» أي بلاء 
واختبار» وقرىء تكون بالرفع على أن تكون أن مخمفة من الثقيلة» وبالنصب على أنها 

مصدرية لفَعَمُوا وَصَمُوا4 عبارة عن تماديهم على المخالفة والعصيان لانم م تاب بَ اللَهُ عَلَيهم4 
قيل إن هذه التوبة رد ملكهم ورجوعهم إلى بيت المقدس بعد خروجهم منه؛ ثم أخرجوا 
المرة الثانية فلم ينجبر حالهم أبداء وقيل التوبة بعث عيسى عليه السلام» وقيل بعث محمد 
صلى الله عليه وآله وسلّم طكَثِيرٌ منْهُمْ4 بدل من الضمير أو فاعل على لغة أكلوني البراغيث 
والبدل أرجحٍ وأفصح «9وَقَالَ المَسِيحُ4 الآية: رذ على النصارى» وتكذيب لهم #8وَمَا 
لِلظَالِمِينَ مِنْ أَنِصَارِ» يحتمل أن يكون من كلام المسيح» أو من كلام الله ما الْمَسِيحُ ابْنُ 


2 7 0 _ أي سرح سه سر سو لا سح مساح اى 
مِستَعْفْرونَه وأللهُ عهور رُحِيسم 6 00 أبنت مريم إل يسول قد خليت من 


0 
1 م 2 5 5 أ سح هه ل 2 


معي ص . بويع مررس 6ه -_ جد ب -- 1 
الْدينتٍِ كم انظر أفل يِؤْةَ 5-2 ير دوست من وري ا 


عير تنه ول شيخ اكيم( ثل اقل السكتب لتقا د عه 
0 كيّيرا أنه عرو هد موأ ون مَل وَأعصلوا كينها سيأ عن منوله 

لسَجبيل لتيل 0 أ يب أي حسكتروأ من بوت إِمْمَيدِيلَ عل لِسبَان 5اوند وعينى أبن كر 
ل يدو () كَاوا لا يَكتَاهَوَت عب مُصكر قتَلوا 


مي سا جع 5 


0 حكديا ينهم يَتَوَلَرت لذن حكدروا ينما 
َدَمتَ طم اشم أن سَخِط أَنَهُ دهم و4 العدَاب هُمْ حَِدُونَ [() وَلَوَ كانه 


مَرْيَمْ إلا “وشول الآآية : ردٌ على مَن جعله إلهًا عه صِدَيقَة» أي بلبغة الصدق في نفسهاة 
أو من التصديق» ووصفها بهذه الصفة دون النبوّة يدفع قول مَن قال إنها نبيّة #كانا يَأكُلآنِ 
الطَعَاة» استدلال على أنهما ليسا بإلهين: لاحقباجهما إلى الخذاء الذئ.لا:.يحتاج إليه إلا 
محدّث مفتقر» ومن كان كذلك فليس بإلهء لأن:الإله مُئَرّه عن ضفة الخدؤث» وعن: كل -ما؛ 
يخلق البشر» وقيل إن قوله يأكلان الطعام: عبارة عن الاحتياج إلى 'الغاقط». ولا ضرورة. 
تدعو إلى إإخراج اللغظ عن ظاهر لأن الخلجة-قائمة بالوجهِينْ ثم انظز» لخادت ثم: 
لتفاوت الأعرين ولقصد التعجيب من كفرهم بعد بيان الآيات «ثُل أَتَنبْدُونَ من دُون. الله 
الأ إقائة حتكة عليه ترا عبد فيس وأمه وهنا لا يملكان ضرًا ولأَنَفَعًا طقُلْ ها أَهل: 
الكتاب لآ تَغْلُوا 00 للنصارى: والغلوٌ الإفراط وسبب ذلك كفر النضارئ* 
(ؤلا نبوا فوا قوم قيل هنم 'أئمتهم في دين النصرانية كانوا على ضلال في 'عيسى”* 
وأضَلُوا كثيرًا من الناس ثم ضَلْوا :بكفرهم بمحمهد 3 “وقيل هم اليهنود) والأول أرجصم ‏ 
لولجهتين : : أنغدهمة أن الضلال وصف لازم للنصارى- ألا ترى قولة تعاثق ولاه الضنالين».: 
والآخر أنه يبعد.نهئ: النضارى عن اتّباع: اليهود مع ما:بينهم من.الخلاف -والشقاقه مَل : 
لِسَانِ دود وَعِيِسََئْ ابْنٍ َمَرْيَم 4 “أي قن الربور والإئجيل ال يَحَتَاهَوْنَ» أي. لا ينهئن بعضنههم! 
بعضًا «فن منكر» 'فإن:قيل : لنم. وصفت- المنكر بقوله-فغلوه بؤالتهي: ار 
فالتعؤاب : أن. المعنى لا يتناهون عن مثل. متك فعلوه. .أو عن منكر إن أرادوا.فعلغ #يّرى ْ 
كَثِيرًا مُنْهُمْ إن أراد أسلافهم» فالرؤية بالقلتبء وإن أراد المعاصرضن! للنابي. كك اهلوا 


. مي سمنه ست ل 7 لل ضع دع روه كس سم له م يو اس ظرى 
َؤْمِنُوَ يله الثول وما أنزِك إِليَهٍ مَا أخذوهم أولياء وَلكنّ حكثيرا مم 
بع نسم 75 
0 0-5 م 2006 اكب 4ن ا م ا ال 78 سر و 
فلسفوت 0 لتتَحِدن أشد أالنَاين علاوة لِلَذِن «امنوا الْيَهُود والذىت أشْركوأ 
1 ا 00 1 ا 
والحددة أل معز كودة لُلَّنِسنَ ءامنوأ الزرت قا 2 مكدر داللك بأنّ مِنْهُمَ 
ّ م ملوووم نت سءمد ع ب ادير را ل عه سك بج ” ب صمو 22 
قسّسيرت ورهبانا وأذ هم لا يسَتَحكيرون لزيا #وَإدا سوأ ما بر 1 الرسول رئة 
0000 2 يو سس ضاي » 0 م ل من م م حوري 01 2 
ينهم تنِيض وت الدَّمع مِمَاعرُوأ من لْحَقٌ يفولون ربنا ءَامَنَ افا كبنامع الشَّهِدينَ 2 وما 
سس سل ار صب مس سرس ات ص سس عله ل سرت سس قور و سس سا جرس ساس صيرح هه جر م 
نا لا نؤمِنٌ بَأْللّه وما جأء نام مِنَ ألحقٌ وتطمع أن أن يدسِلمَا رَبَامَعَ لْقَو و أَلصَتلِحِينَ (() كتنهم 2 
سح رم سه س1 2ح سا مج خ سر ل ل اسع ع رسو مجو - ل اا رص ا سل 
يما قالوأ جَنَتِ ى من حَحتَهَا الأتهار حَالِيقَ فها وَدَزِلَكَ جَوَاءُ الْمحسِيين 0غ وَالَدنَ 
و سل لسر ره 207 00 أ -ه 2 110 ممم 00 5 50 لس 
كُروأ كبوأ تايآ أُوْلَتِكَ صب للحيو :0 يكأها ألِّين ءامنوأ لا تحرمواأ 0-0-0 
كمه مده لم هو 


- 2011 سح سا للؤس م 8 5-5 200 204 ما رد عو 11 5020 
علّ أنه كم وا سوا رك أنه لا حت الْمَعتينٌ ) وَعُوأ مما تَرَقَكُه أنه حَللَا عيبا 


الأظهرء فهي رؤية عين وَالبِي وَمَا أَنزْلَ إليه» يعني محمدًا كل «مَا انََدُوهُمْ أَوْليَاة» 
يعني ما اتخذوا الكمار أولياء «الْتَجِدَنَّ أَشَدَ النّاس عَدَاوَة4 الآية: إخبار عن شدّة عداوة اليهود 
وعبدة الأوثان للمسلمين لوَلَتَجدَنٌَ َفْربَهُم موَدْةَ»* الآية: إخبار أن النصارى أقرب إلى مودّة 
المسلمين» وهذا الأمر باق إلى آخر الدهر فكل يهودي شديد العداوة للوسلام والكيد لأهله 
لذَلِكَ بِأنَّ مُنَهُم قِسيسينَ وَرُهْبَانَا4 تعليل لقرب موتهم» والقسّيس العالم والراهب العابد 
لوَإِذًا سَمِعُوا ما أَنِْلَ إِلَى الرَسُولٍ» الآية: هي في النجاشي» وفي الوفد الذين بعثهم إلى 
رسول الله كلوه وهو سبعون رجلاء فقرأ عليهم رسول الله كلِ القرآن فبكوا كما بكى 
النجاشي حين قرأ عليه جعفر بن أبي طالب رضي لله عنه سورة مريم» وقال السهيلي: 
نزلت في وفد نجرانء» وكانوا نصارى عشرين رجلاً. فلما سمعوا القرآن بكوا #مما عَرَفُوا 
مِنَ الحَقٌّ» من الأولى سببية والثانية بيان للجنس #آمنًا4 أي بالقرآن من عند الله «مَعَ 
الشَّاهِدِينَ4 أي مع المسلمين» وكذلك مع القوم الصالحين وما لََا لآ نُؤْمِنُ باللّه4 توقيف 
لأنفسهم؛ أو محاجّة لغيرهم «وتطمع* قال الزمخشري الواو للحال» وقال ابن عطية 

لعطف جملة على جملة لا لعطف فعل على فعل لا تُحَرٌمُو | طَيَاتِ ما أَحَلٌ الله لكم» 
سببها أن قومًا من الصحابة غلب عليهم خوف الله إلى أن حرم بعضهم النساءء وبعضهم 
النوم بالليل» وبعضهم أكل اللحمء وهم بعضهم أن يختصّواء أو يسيحوا في الأرض» فقال 
رسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلّم : «أما أنا فأقوم وأنام» وأصوم وأفطرء وآني النساءء 


تفسير سورة المائدة٠‏ 


رماع ه مور مق م ار ل لوصا اله 2 6 9 

0 د مدت () لا ياد أ لله يللو لتر أي و : يُوورحكُم 
م 4 ىِ 

اقلم ككترئة لتم كر سكي من سَِمَالمنو ليك أو كتوثهز 
ركس أي مدنا لاز ند كا تك ولرعاقف ولعكمنا 


-_- 
يّ 


متك َي د بن أسَهُ لَك ينيو لعلكد مشكرونَ (3) ييا لذن اموا نولي 


فمن رغب عن سُتّتي فليس مني» وَل تَعقدَوا أي 0 تفرطوا في التشديد على 6 أكثر 
مما شرع لكم «وكلوا» أي تمتعوا بالمآكل: الخلال؛ وبالنساء وَغْي ذلك وإتمًا خصٌ 
الأكل بالذكرء لأنه أعظم جاجات الإنسان باللّفو 4 تقدّم في البقرة 9نِمًا عَفّذْتُمُ الأيَمَانَ4 
أي بما قصدتم عقده بالنيّة» وقرىء عقدتم بالتخفيف», وعاقدتم بالألف 8 إِطَعَامُ مِشَرَةٍ 
مَسَاكينَ © اشتراط المسكنة دليل على أنه لا يجزي في الكمارة إطعام غني» فإن أطعم .جهلاً 
لم يجزيه على المشهور من المذهبء. واشترط مالك أيضًا أن يكونوا أحرارًا مسلمين» 
وليس في الآية ما يدل على ذلك مِنْ أَوْسَطٍ مَا تُطْعِمُونَ أَهلِيكُم4 اختلف في هذا التوسّط 
هل هو في القدر أو في الصنف». واللفظ يحتمل الوجهين» فأما القدر فقال مالك يطعم 
بالمدينة مدّ بمدّ النبي صل الله عليه وآله وسّم؛ وبغيرها وسط من الشبع» وقال: الشافعي 
وابن القاسم: يجزي المدّ في كل مكان وقالٍ أبو حنيفة إن غدّاهم وغشاهم أجزأة.. وأما 
الصنف فاختلف هل يطعم من عيش نفسه» أو .من عيش أهل بلده؟ فمعنى الآية على التأويل 
الثاني من أوسط ما تطعمون أيها الناس أهليكم على الجملةء. وعلى الأول يختِصٌ:الخطاب 
بالكفر #أَوْ كَسْوَتُهُم4 قال كثير من العلماء يجزي ثوب واحد لمسكين؛ لأنه.يقال فيه 
كسوة» وقال مالك إنما يجزي ما تصهٌُ.به الصلاة» فللرجل ثوب واحدء وللمرأة قميص . 
وخمار أو تَحْرِيرُ رَقَبَةِ4 اشترط مالك فيها أن تكون مؤمنة لتقيدها بذلك في كمارة. القتل» 
فجمل هذا:المطلق على ذلك المقيّدء وأجاز أبو حنيفة هنا عتق الكافرة» لإطلاق. اللفظ 
هناء واشترط مالك أيضًا أن تكون سليمة من العيوب وليس في اللفظ ما يدل على ذلك 
َم لم : جد أي من ورياك نا يعن بولا جاتيطيم ولااما يكس فعليه جام 200 أيام: 
فالخصال الثلاث على التخيير» والصيام مرتب بعدها لمَن عدمهاء زهو عند مالك .مَن:لم 
يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه زيادة لذُلِكَ كَفَارَةٌ أَنِمَانِكُمْ إذا حَلَفْتُمْ4 .معناه.إذا 
حلفتم وخشيثم أو أردتم الحنث. واختلفه هل يجوز تقديم الكفارة على. الحنث نأم .لا 
لوَاخْمَظوا أنِمَائَكُمْ» أي احفظوها فبرٌوا فيهاء ولا تخشواء وقيل: احفظوها بأن.تكفروها 
إذا حنثتم»: وقيل احفظوها أي لا تنسو هاتها ونابها #الجََمْرُ وَالمَبِسِرٌ»# ذكر في البقرة 


تفسير سورة المائدة 


.در وومةه 0 اه 00 رم 


رم» >« روه هو 05 20-08 2ه مه ع 5 5 8 
وَالْانصَاب وار ِجَسسٌُ مَنْ عمل شيط يبوه لَعَلَكُم نفلِحون (ر) إِنَمَا يرد ليطا أن بو 


2 سرح مر صر سم 0001 مامه #2 


ا 00000 . ًّ . مءرم سوءس» 00 ع ري سلس مس 201 و اسل 
نكم العداوة والبغضاء في الخمر والمبسر وَيصِدَّممْ عن ذكرٍ الله وعنٍ الصَّلَوةَ فهل أنثم مننهون (0ه) 


2 #رساره 00 200 63 د د وت 2 له ل سس حرم في مجع ال اه ين مع سا صاصم 
وَأَطْيعوأ أله وَأَطِيعوأ الرسول وَأحَدرواً فإن ولتم فأعلموا أنما عل رسولنا البللع المبين 1 ليس عل 


لدت ءَامَمُوأوَحِدُوأ آلصَّلِحَتٍ متاح فيا طَصِمُوأ دام توأ وَّامَنُوا وَِحَحِدواالصََّاتٍ ثم انوأ 
«والأَنَصَابُ والأزلآمُ» مذكوران في أول هذه السورة 9رِجْسٌ»4 هو في اللغة كل مكروه 
'مذموم وقد يطلق بمعنى النجس وبمعنى الحرام وقال ابن عباس معنى رجس سخط 
لفَاجْتَيبُوهُ4 نص في التحريم والضمير يعود على الرجس الذي هو خبر عن جميع الأشياء 
المذكورة ؤإِنّمَا يُرِيدُ الشَّيِطَانٌ أن يُوقِعَ بَِتَكُمُ العَدَاوَة وَالبَعْضَاءَ فِي الْجَمْرِ وَالمَِسِرٍ)تقبيح 
للخمر والميسرء وذكر لبعض عيوبهاء وتعليل لتحريمهاء وقد وقعت في زمان الصحابة 
عداوة بين أقوام بسبب شربهم لها قبل تحريمهاء ويقال إن ذلك كان سبب نزول الآية «إفهل 
أنثم مُنتَهُون4 توقيف يتضمن الزجر والوعيد ولذلك قال عمر لمّا نزلت: انتهينا انتهينا. 
ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جُناح فِيمًا طعِمُوا4 فيها تأويلان: أحدهما أنه لما 
نزل تحريم الخمر قال قوم من الصحابة كيف بمَن مات منًا وهو يشربهاء فنزلت الاية معلمة 
أنه لا جُناح على مّن شربها قبل التحريم» لأنه لم يعصّ الله بشربها حينئذ» والآخر أن 
المعنى'رفع الجناح عن المؤمنين فيما طعموا من المطاعم إذا اجتنبوا الحرام منهاء 'وعلى 
هذا أخذها عمر رضي الله عنه حين قال لقدامة: إنك إذا اثّقيت الله اجتنبت ما حرم عليك» 
وكان قدامة قد شربها واحتجٌ بهذه الآية على رفع الجناح عنه» فقال عمر: أخطأت التأويل 
«إِذَا مَا انَقَوا وَآمَنُوا4 الآية قيل كرّر التقوى مبالغة» وقيل الرتبة الأولى: اثقاء الشرك. 
والثانية انّقاء المعاصي, والثالثة: اتقاء ما لا بأس به حذرًا مما به البأس» وقيل الأولى 
للزمان الماضي والثانية للحال» والثالثة للمستقبل «وأَحْسَنُوا4 يحتمل أن يريد الإحسان إلى 
الناس» أو الإحسان في طاعة الله وهو المراقبة» وهذا أرجح لأنه درجة فوق التقوى. 
ولذلك ذكره في المرة الثالثة وهي الغاية» ولذلك قالت الصوفية: المقامات ثلاثة: مقام 
الإسلام ثم مقام الإيمان ثم مقام الإحسان. ا 

دِلَيبلُونكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مّنَ الصَّيدِ أي يختبر طاعتكم من معصيتكم بما يظهر لكم من 
الصيد مع الإحرام وفي الحرم وكان الصيد من معاش العرب ومستعملاً عندهم» فاختبروا 


َنب رشك تمه مهن يَكَاهٌُيالمب كته بعد َك لمحا آله 83 يم ان 
لا لاط انيه لالح 0 
ْ اه كن 0 2 ِ 00 
إيتزكه كما اختبر ب نكل كرت وو لد ول ل ل 00 من انلصي 
إشعارًا بأنه ليس من الفتن العظيمة ‏ وإنما هو من الأمور .التي يمكين, الصبر عنها تال 
أَنِدِيكُمْ وَرِمَاحْكُمْ» :قال مجاهد: الذي تناله الأيدي الفراخ والسش ها لا بمنطع أن يدر 
والذي تناله الرماح كبار الصيدء والظاهر عموم:هذا:التخصيص «ليغلم الل أي | يعلمه: علما 
تقوم به الحجةء وذلك“إذا ظهر في الوجود فْمَِنٍ اعْتَدَى » أي يقتل الصبيد وهو محرمء 
والعذاب.الأليم هنا في الآخرة ««لآ تَفنُو الصَيْدَ وََنْنم خْرْم4 معنى حرم داخلين في الإحبراج 
وفي الحرم؛, وإلصيد. هنا عام خصّص منه الحديث : الغراب والجدأة» والفآرة, والعقريم 
والكلب العقورء وأدخل مالك في الكلب الجقور كل ما يؤذي الناس ببن السباع وغيرها» 
وقإس الشبافعي على هذه الخمسبة: كل ما لا يؤكل لحمه؛ ولفظ الصيد يدخل:فيه ما صيد 
وما.لم يصدٌ مما شأنه أن يُصاد وورد النهئ هنا عن القتل قبل أن يُصاد ويعد أن يُصادء وأما 
التهي عن الاصطياد فيؤجذ من قوله: لوَحْرْمَ عَلَيِكُم صَيْدَ الب مَا هنم خُرْمَا4 
[المائدة : 97] لوَمَن قُتَلَهُ ؛ بتكم مُتَعَمُدَاك مفهوم. الآية يقتضي أن جزاء الصيد على المتعمّد 
لا على الناسي. وبذلك قال أهل الظاهرء وقال جمهور الفقهاء المتعمّدٍ والناسي سواء في 
وجوب الجزاء» ثم اختلفوا في قوله.متعمّدًا على ثلالة أقوال: أحدها أن لحيل إنما ذكن 
ليُناط به الوعيد في قوله : #وَمَنْ عَادَ فَينتقم اللّهُ إمنه24 إذ لا وعيد على الناسي' والثاني. أن 
الجزاء على إلناسي بالقياس على المتعمّدء والثالث أن الجزاء على المتعمّد ثبت ؛ بالقرآن وأن 
الجزاء على الناسي ثبت بالسّئة لفَجَرَاء مْلُ مَا َكل من النّعم» المعنى فعليه جزاء. دقري 
بإضافة جزاء إلى مثل » وهو من إضافة المصدر إلى المفعول يه وقيل مثل زائدة» كقولك 
أنا أكرم مثلك أي أكرمك». وقرىء فجزاء بالتنوين» ومثل بالرفع. علي البدل أو الصفة» 
والنعم الإبل ولد والغنم خاصّة؛ ومعنى الآية عند مالك والشافعي: أنْ. مَن قتل صيدًا وهر 
مير لطر ام تداك الصو بي الله وحار أففي النعامة بدئةم وفي 
حمار الوحش بقرة» وفي الغزالة شاة» فالمثلية على هذا هي في الصورة والمقدار. فإن لم 
يكن له مثل أطعم اعم ومذهب أبي حنيفة أنْ المثل القيمة يقوّم العبيان المقدول وماد 
إلقاتل بين :أن يتصدق بالقيمة أئ يشتري بالقيحة من التعم.منا يهديه. «#يخكةا ب ابه ذو 'عَذَل4 هذه 
الآية تقغضي أن 'الشتحكيم شرط في إخزاج الجزاءء. ولا خلاف.في ذلاك» .فإن أخرج أجد 


ع 2 ملاء ل م م وا ل قر 3041 72 0200 ذه م دوم 6 سس موودنهه 
مَك هديا بلع الْكَعبَةٍ أو كَصرَهُ طَعام مَسَككينَ أَوَعَدَلُ دَِكَ صسيّامًا دوق وبال مرو عقا أله 
ع ع تل يو له 


سَلَفٌ ومن عاد فمَملِقم أله ند وَامَهُ عَزِيدٌ دو أنِْقَامٍ م 9 أل لَكم صْيدُ البحر وَطعَاممٌ مما 
الجزاء قبل الحكم عليه فعليه إعادته بالحكم إلآ حمام مكة؛ فإنه لا يحتاج إلى حكمين» 
قاله مالك. ويجب عند مالك التحكيم فيما حكمت فيه الصحابة» وفيما لم يحكموا فيه 
لعموم الآية» وقال الشافعي : يكتفي في ذلك بما حكمت به الصحابة طهَذْيَا يقتضي 
ظاهره أن ما يخرج من العم جزاء عن الصيد يجب أن يكون مما يجوز أن يهدى. وهو 
الجذع من الضأن والثني مما سواه وقال الشافعي يخرج المثل في اللحم ولا يشترط السن 
١بَالِعَ‏ الْكَغْبّة4 لم يرد الكعبة بعينهاء وإنما أراد الحرم» ويقتضي أن يصنع بالجزاء ما يصنع 
بالهدي من سوقه من الحل إلى الحرم» وقال الشافعي وأبو حنيفة إن اشتراه في الحرم أجزأه 
«أو كََارَة طَمَامُ مَسَاكِينَ أو عَدلَ ذَلِكَ صِيَامً4 عذد تعالى ما يجب في قتل المحرم للصيد 

فذكر أولاً الجزاء من التّعم؛ ثم الطعام ثم الصيام» ومذهب مالك والجمهور علد 
التخييرء وهو الذي يقتضيه العطف بأوء ومذهب ابن عباس أنها على الترتيب» ولم يبيّن الله 
هنا مقدار الطعامء فرأى العلماء أن يقدّر الجزاء من النعم. لأنهم اختلفوا في كيفية التقدير» 
فقال مالك : يقدّر الصيد المقتول نفسه بالطعام أو الدراهم» ثم تقوّم الدراهم بالطعام» فينظر 
كم يساوي من طعام أو من دراهم وهو حيّء وقال بعض أصحاب مالك يقدّر الصيد 
بالطعام أي يقال: كم كان يشبع الصيد من نفس ثم يخرج قدر شبعهم طعامّاء وقال الشافعي 
لا يقدر الصيد نفسه» وإنما يقدّر مثلهء وهو الجزاء الواجب على القاتل له لأَوْ عَذْلُ ذَلِكَ 
صِيَامًا4 تحتمل الإشارة بذلك أن تكون إلى الطعام وهو أحسن لأنه أقرب أو إلى الصيدء 
واختلف في تعديل الصرام بالطعام فقال مالك يكون مكان كل مد يومّاء وقال أبو حنيفة 
مكان كل مذين يوم» وقيل مكان كل صاع يومّاء ولا يحب الجزاء ولا الإطعام ولا الصيام»ء 
إلا بقتل الضيد لا بأخذه دون قتل لقوله م من قتله» وفي كل وجه يشترط حكم الحكمين» 
وإنما لم يذكر الله في الصيام والطعام امسشغناء بذكره فى الجراء «لِيَذُوَقٌ وَبَالَ أَمْرِو4 الذوق 
هنا مستعار لأن حقيقته بحاسّة اللسان» والوبال سوء العاقبة» وهو هنا ما لزمه من التكفير 
عَفَا الله عَمَا سَلَفَ4 أي عمّا فعلتم في الجاهلية من قتل الصيد في الحرم لوَمَنْ عَاد 
نقِمُ الل مِئْة4 أي مَن عاد إلى قتل الصيد وهو محرم بعد النهي عن ذلك فينتقم الله منه 
بوجوب الكفّارة عليه أو بعذابه الآخرة «أجلّ لَكُمْ صَيِدُ البَخرِ» أحل الله بهذه الآية ضيد 
البحر للحلال والمحرم» والصيد هنا المصيد» والبحر هو الماء الكثير: سواء كان ملحًا أو 
عذبّاء كالبرك ونحوهاء وطعامه هو ما يطفو على الماء وما قذف به البحر لأنْ ذلك طعام 


تفسير. سورة: المائدة 
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2 سه هه رةه . يي سن قر قزم 3 وَأكقُوا أ أكَدَ ل مد . 

ك وَلسَيَاروَ 0 سيد العا عار نوا أنه ألمت نه ند سروت 4 

3 00 أ بد بيت الحرام قِيْمًا للتّامن و أل ت-- 0 ا ذلك ل 1 
أن أ يت ما في 1 لكوت وما الْأيْضٍ وَأنك لله يكلٍ َه عَلِمٌ (9) أعَكموًا أك ألهّه 


ما طن س2 26 4 جع م 2 2200 و[ ىا ثور كما 
شديد اله ب وَأنَّ أ عقور رحيم يا ما عَلَ اتش يت وله يعم ما سِدُونٌ وما 


0 
أ 
امل 
0-7 
1 


تكثرة 9 ل ل يتاه امك تاي و نيك 5ل ال لمي كفا ان كان 
مع كر عر ها سرت قل : 00 7ك وا من ل ١‏ 3 00 
الألبني لملّكم تفيحوت (() تايبا لذي انوأ لا تَسكلوأ عن شيا إن يبد لَكم كسؤة 


وليسن بفيد» قل ابو بكر الصذيق ومس بين الخطاب» :وقال ابق عبائن: .ظعامه ما ملح جه 
وبقي مَتَاعَا لَكُمْ وَلِلِسَيَارَةِ» السناب لي للحافون في البحرء والسبيارة المسافرون أي 
هو متاع ما تدومون به لوَحُرُمْ عَلَيكُمْ صَيْدُ الْيَر ما ده مْتُمْ حُرّمًا» الصيد هنا يحتمل أن يراد به 
المصدر أو الشيء المصيد أو كلاهماء فنشأ من هذا أن ما صاده المجرم فلا'يحل له أكله 
بوجهء ونشأ الخلاف فيما صاد غيره» فإذا اصطادٍ حلال» فقيل يجوزاللمحرم أكله» وقيل 
لا يجوز إن اصطاده لمحرم» والأقوال الثلاثة مرويّة عن مالك». وإن اصطاد حرام لمن يجيز 
لغيره أكله عند مالك خلافًا للشافعي لجَمَلَ الله 'الكبَةَ البَيتَ الحَرَامَ قَهامًا لئّاس» أي أمرًا 
يقوم للناس بالأمن والمنافع» وقيل موضع قيام بالمناسك ولفظ الناس هنا عامّء وقيل أراد 
العرب خاصّة. لأنهم الذين كانوا يعظمون الكعبة «والشَّهْرَ الْحَرَامَ4 يريد جنس الأشهر 
الحرم الأربعة» لأنهم كانوا يكفّون فيها عن.القتال طوالْهَذيَ» يريد أنه.أمان لمن يسوقة“لأنه 
يعلم أنه في عبادة لم يأتِ. لحرب طوَالقَلائْدَ4 كان الرجل إذا خرج يريد الحج تقلّد شيئًاا.من 
السَّمَره وإذا رجع تقلّد شيئًا من أشجار الحرم» ليعلم أنه كان في عبادة» فلا يتعرّض له أحد 
بشيء» فالقلائد هنا هو ما تقلّده المحرم من الشجرء وقيل أراد قلائد.الهدي.. قال. سعيد: بن 
جبير: جعل الله هذه:الأمور للناس في الجاهلية وشدّد في الإسلام لذَلِكَ لتَعْلَمُوا4 الإشارة 
إلى جعل هذه الأمور قيامًا للناس». والمعنى جعل الله ذلك لتعلموا: أن الله. يعلم تفاصيل 
الأمور الأ يَسْمَوِي الْحَبِيتُ وَالطَئِبُ4 لفظ عام في جميع الأمور من المكاسب والأغمنال 
والناس وغير ذلك «لآ تَسْألُوا عَنْ أَشْيَاء إن تُبْدَ لَكم ‏ َسْؤْكُمْ4 قيل سببها سؤال عبدا الله تبن 
حذافة بن أب فقال.له النبي. يَكِةِ أبوك حذافة» وقال آخر: أين 58 .قال في النار». وقيل 
سببها أن النبي كِهِ قال: «إن الله كتب عليكم الحج فحبجوااء فقالواءيا رسول الل :. أفي كل 
عام؟ فسكت؛ فأعادواء قال: «لاء ولو قلت نعم لوجبت». فعلى الأول تسؤكم بالإخبار 
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تفسير سورة المائدة 


سه ماع 6 سوس 9 ع 4 مكعم 0 و 00 2 لس ل 2و غم سم حنص به - 1س سا به قور 
وإن تسكلوا عنها حِينَ يتزل القرءان ت لكم لله عنها واه خَمُور حلي () قَدسَاً قوم 
5 من عرس خاي اس سا بر 6 عر سسسه 0 م 2 ا الا هه 7 سين سال 
من بْلِحككم ثم أصبحوأ يها كفرت [:) مَا حمل اله من بير ولا سب ولا وَصِيلَةٍ وَلَاحَارٍ 
د 1 دم دي مسو 2007 5 حغرار مان > كوس سسا مده م رس جه 7م 
كن الذي كفروا يرون عل أو ألكذب وأكثرهم لا يمون( وَإِدَاِيلَ طم َصَالَوأ إل م1 أنزل 


لَه وَِلَ أَلَسُولٍ فَانوا حَسَيْنا ما وَجَذْا عند 4ن أولو كن بوش لا يتلمُوٌ هيما وا 
يِتَدُونَ 33 يتما ألِينَ امنأ ع عي شك لا يسح من صَّلَّ د ذا أَهْسَدَيسُم إِلَ الله رجفم 


بما لا يعجبكم؛ وعلى الثاني تسؤكم بتكليف ما يشقّ عليكم» ويقوّي هذا قوله عفا الله 
عنها: أي سكت عن ذكرها ولم يطالبكم بها كقوله ككةِ: «عفا الله عن الزكاة في الخيل»» 
وقيل إن معنى عفا الله عنها: عفا عنكم فيما تقدّم من سؤالكم فلا تعودوا إليه إوَإن تَسْأَنُوا 
عَنْهَا جين ُتَرْلَ الْقْرْآنُ ُبْدَ لَكُمْ4 فيه معنى الوعيد على السؤال: كأنه قال: لا تسألواء وإن 
سألتم أبدى لكم ما يسوؤكمء والمراد بحين ينزل القرآن: زمان الوحي قد سَأَلَهَا قَوْمّ مُن 
قَبْلِكُمْ4 الضمير في سألها راجع إلى المسألة التي دل عليها لا تسألواء وهي مصدرء ولذلك 
لم يتعذى بعين كما تعدّى قوله إن تسألوا عنهاء وذلك أن بني إسرائيل كانوا يستفتون 
أنبياءهم عن أشياء» فإذا أمروا بها تركوها فهلكواء فالكفر هنا عبارة عن ترك ما أمروا به ما 
جَعَلَ الله من بَحِيرَةٍ وَلآ سَائبَةٍ وَل وَصِيلَةِ وَل حَام4 لما سأل قوم عن هذه الأمور التي كانت 
في الجاهلية هل تعظم لتعظيم الكعبة والهدي أخبرهم الله أنه لم يجعل شيئًا من ذلك 
لعباده: أي لم يشرعه لهمء وإنما الكمّار جعلوا ذلك» فأما البحيرة: فهي فعيلة بمعنى 
مفعولة من بحر إذا شقٌ» وذلك أن الناقة إذا أنتتجت عشرة أبطن شقَوا آذانها وتركوها ترعى 
ولا ينتفع بهاء وأما السائبة فكان الرجل يقول إذا قَدِمْتُ من سفري أو برئت من مرضي 
فناقتي سائبة» وجعلها كالبحيرة في عدم الانتفاع بهاء وأما الوصيلة فكانوا إذا ولدت الناقة 
ذكرًا وأنثى في بطن واحد قالوا وصلت الناقة أخاها فلم يذبحوهاء وأما الحامي فكانوا إذا 
نتخ من ضلب الجمل عشرة بطون:قالوا قد حتمى: ظهره: فلا يركب ولا يحمل عليه شيء 
لِوَلَكنٌ الَّذِينَ كَفَوُوا ب فْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ4 أي يكذبون عليه بتحريمهم ما لم يحرّم الله 
وَأكْئَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ4 الذين يفترون على الله الكذب هم الذين اخترعوا تحريم تلك 
الأشياء؛ والذين لا يعقلون هم أتباعهم المقلّدون لهم طقَالُوا حَسْبْنَا مَا وَجَدْنَا عَلَْهِ آيَاءَنَا4 
أي يكفينا دين آبائنا «أُوَلَوْ كَانَ آباؤّممْ 4 قال الزمخشري الواو واو الحال. دخلت عليها 
ل ا ا ا قال ابن عطية ألف. التوقيف 
دخلت على واو العطف. وقول الزمخشري أحسن في المعنى «عَلَِكُمْ أنفْسَكُمْ ليَضْوْكُم 
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ين ضَلَ إن امتتيكم» قبل إنها منسوخجة الاب بالمعروف ل ل إنها 
خطاب للمسلمين من ذرَيّة الذين حرّموا البجيزة ة وأخواتهاء كأنه. يقول.: لامقيرتم ادل 


الوخد 


أسلانكم إن اتديشم» والقول الصحيح فيه ما ورد عن أي تع الخخني أن قل سألت 
غنها 'رسول الله يكل “فقال: «مُرُوا بالمغرو ؤانهوا عن المنكرا» فإذا رأيتم شننكها مّطاصًا 
وشو عتما ولذتها الكرة 0 فعليك بنخويضة نفساك#زذر 
عوائهم, وبل الك اقول عاد الها بر تعره رفني لاعن اليس" هذا بزمان هذه الآية 


قولوا 0 0 قبل 00 ٠»‏ فإذا رد عليكم 00 ل 2 0 4 ا 


1 صو 926 الورك 


ع2 


«شَهَادَةٌ بَيِْكُمْ ذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ 5-5 ت جين الْوَصِبَة ا قال مِككي - الآية 
أشكل آية في" القرآن إعرابّاء ومعئّى». وحكمًاء .ونحن نبيّن معناها على البجملة» شمنبين 
اأحكامها وإعرابها على التفضيل» وسببها أن زجلين خرجا إلى الشامء وخرج مخهمهرجل 
آخر بتجارة »* فمرضن في الطريق فكتب كتابًا قيّْد فيه كل ما معهغ..وجلجلة فيّ-متاعهل ا أواصق 
الرجلين أن يؤدّا رحله إلى ورثته فمات: فَقَِمٌ الرجلان المدينة؛ .وهفعا رخله الولعوزاثته» 
فو جدوا فيه كتابها وفقدوا منه أشياء.قدا.كتبهاء. فسألوهما فقالا لا«ندري.هذا. الذئا قبضنا 
فرفعوهما إلى رمنول الله يك فاستحلفهما رسول الله يلي فبقي الأمرهدة؛ ثم عثر:على -إفاء 
عظيم من'فضة > :فقيل .لمن وَجِدَ عنده :من أين: لك هذا؛ فقال ا شترنيته امن: فلان وفلانت. :يعني 
الرجلين؛ فارتفع الأمر في ذلك إلى رسول الله صَلَى الله عليه وآله وسلأدم .فأمر رسوك. اللهتتيكية 
أزجلين. من أولياء الميت أن .يحلفا فحلفا واستتخقّاء فمعنى الآية:.إذا حضر الموبتة أجل في 
السفر» «فليشهد عدلين-بما معة» فإن وقعيت“زيبة: في شهادتهما حلفا أنهساما كذّبا ولا بدلاء 
فإن عثر بعد ذلك على أنهما كذبا أو “خانا خلف رجلان من أولياء النفئيب: :وغرعاالشاهداق 
ما ظهر عليهماء” وشهادة بينكم مرفوع :بالابتداء وخبره اثنان التقدير ‏ شنهاحة بيوكم شهادةة اتيك 
أو. مقيلم' شهادة :ينك اثنان. إذا حضر أي قارب الحضور» . والعامل .ف إذا. المصدر الفاي؛ فو 
شهادة». وهذا علئ .أن يكونبإذا بمنزلة خين لا تحتاج. نجوابًاء:وينهوق'أن تكون:شلاطيةن 
وجوابها محل وق يدل غليه ما تقدم قبلها»فإِنْ المعنى : إذا حضر إخدكمم الموت افينبغئ 
أن يشهنا حير الوصية ظرف العامل فيه حضرء ويكؤن بدلا مننإذا 9يْوَا عِذْلٍِ4-ضغة 
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قَامَهُما مرت زيً أت عَم لين يفيت ين تدكا لون 


للشاهدين منكم «أَوْ انيع لوح ما كردن انر وأقاربكم» ومن 
غيركم من غير العشيرة والقرابة وقال الجمهور منكم أي من المسلمين» ومن غيركم من 
الكمّارء إذا لم يوجد مسلمء ثم اختلف على هذا هل هي منسوخة بقوله وأشهدوا ذوي 
عدل منكم فلا تجوز شهادة الكفّار أصلاء وهو قول مالك والشافعي والجمهور أو هي 
محكمة وأن شهادة الكفار جائزة على الوجه في السفرء وهو قول ابن عباس «إن أَنتمْ 
ضَرَبْثُمْ في الأزض4 أي سافرتم» وجواب إن محذوف يدل عليه ما تقدّم قبلهاء والمعنى إن 
ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت» فشهادة بينكم شهادة اثنين طتَحْبِسُونَهُمَا4 قال 
أبو علي الفارسي. هو صفة لآخران» واعترض بين الصفة والموصوف بقوله: إن أنتم إلى 
قوله الموت ليفيد أن العدول إلى آخرين من غير الملة» إنما يجوز لضرورة الضرب في 
الأرض» وحلول الموت في السفرء وقال الزمخشري تحبسونهما استئناف كلام #من يَعْدٍ 
الصَّلاةٍ» قال الجمهور هي صلاة العصرء فاللام للعهد. لأنها وقت اجتماع الناس» وبعدها 
أمر النبي كَِدِ بالأيمان. وقال من حلف على سلعة بعد صلاة العصرء وكان التحليف بعدها 
معروف عندهم» وقال ابن غباس هي صلاة الكافرين في دينهما لأنهما لا يعظمان صلاة 
العصر ظقَِفْسِمَانٍ بالله4 أي يحلفان؛ ومذهب الجمهور أن تحليف الشاهدين منسوخ» وقد 
استحلفهما علىّ بن أبن طالب وأبو موسى الأشعري #إن انتم » أي شككتم في صدقهما 
أو أمانتهماء وهذه الكلمة اعتراض بين القسم والمقسوم عليه» وجواب إن محذوف يدل 
عليه يقسمان الآ نَشْتَرِي بِهِ نَمَنَا4ِ هذا هو المقسوم عليه» والضمير في به للقسم» وفي كان 
للمقسم له: أي لا نستبدل بصحة القسم بالله عرضًا من الدنيا: أي لا نحلف بالله كاذبين 
لأجل المالء ولو كان من نقسم له قريبًا لناء وهذا لأن عادة الناس الميل إلى أقاربهم «وَّلآً 
َكنم شَهَادَة اللّه» أي الشهادة التي أمر الله بحفظها وأدائهاء وإضافتها إلى الله تعظيمًا لها 
فَإن مُثِرَ عَلَى أَنْهُمَا اسْتَحًَا إِنْمَا4ِ أي إن اطلع بعد ذلك على أنهما فعلا ما أوجب إثمّاء 
والإثئم الكذب والخيانة واستحقاقه الأهلية للوصف به طفَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا4 أي اثنان 
من أولياء الميت». يقومان مقام الشاهدين في اليمين 8مِنَ الْذِينَ اسْتَحَقٌّ عَلَيهِم» أي من 
الذين استحقٌ عليهم الإثم أو المال» وتيعداه مو اللين نا علرييع وف م 
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وَكَهَل وذ لَك الصككّب وَلفْكُمَة ورد وَالإخِيلٌ وَإِدْ تلق نلق من لين 


«الأوليَان» تثنية أولى بمعنى أحق: أي الأحقّان بالشهادة لمعرفتهما ‏ والأحقّان بالمال: 
لقرابتهماء وهو مرفوع على أنه خبر ابتداء:تقذيره هما الأوليان» أو مبتدأ مؤخر' تقديره 
الأوليان آخران يقؤمان» أو بدل من الضمير في: يقومان» ومنع الفارسي أن.يسند استحق إلى 
الأوليان» وأجازه العم وأما على قراءة استحق ق بفتح التاء والحاء تمليئ البناء للفاعل» 
فالأوليان:فاعل باستحق» ومعنى استحق على هذا أخد المال وجعل يده عليه والأوليان على 
هذا هما الشاهدان اللذان ظهرت خيانتهما: أي الأوليان بالتحليف و 06 والفضيحة. 
وقرىء الأولين جمع أول» وهو مخفوض على الصفة للذين استحق عليهم» أو ممننصوبًا 
.بإضمار فعل» ووصفهم بالأولية لتقدّمهم على الأجانب في استحقاق المال وفني صدق 
الشهادة «فَيِفْسِمَانِ بالل ه لَشَهَانَنَا أَحَقُ من شَهَادَتِهِمَا» أي يحلف هذان الآسخران أن شهادتهنما 
أحقّ: أي أصمٌ من: شهادة الشاهدين الذين ظهر ت خيانتهما «إِنًا إذَا لَّمِنَ الظالِجِينَ. أي إن 

اعتديناء فإنًا من الظائمين وذلك على وجه التبرئة ومثل قول الأوّلِينَ إنا إذا لَمِنَ الآثمين 
لذَلِكَ أَدْنَى أن يَأَنُوا بالشّهَادَةٍ عَلَى وَجْهِهَا4 الإشارة بذلك إلى الحكا. الذي وقع:في هذه 
القضية ومعنى أدنى: أقرب» وعلى وجهها أي كما وقعت من غير تغيير ولا تبديل أو يخافوا 
«أن مُرَدْ أَنِمَانٌ بَعدَ أَنْمَانِهِمْ4 أي يخافوا أن يحلف 3 بعدهم فيفتضحوا ظيَوْمَ يَجْمَعُّ الله 
الرْسْل» هو يوم القيامة» وانتصب الظرف بفعل مضمر أي ماذا أجابكم به الأمم من إيمان 
وكفر وطاعة ومعصية» والمقصود بهذا السؤال توبيخ مّن كفر من الأمم» وإقامة الحجة 
عليهم وانتصب ماذا أجبتم انتصاب مصدره». ولو أريد الجواب» لقيل بماذا أجبتم لقَانُوا لآ 
عِلْمَ تاه إنما قالوا ذلك تأدَبًا مع الله فوكلوا العلم إليه قال ابن عباس : المعنى لا علخ لنا إلا 
ما علّمتناء وقيل معناه علمنا ساقط في جنب علمك ويقرّي ذلك.قوله إنك أنت:غنلام 
الغيوب» لأنّ مَن عدم الخفيّات لم تُحْفَ عليه الظواهر» وقيل ذهلوإ.عن الجواب. لهول 
ذلك اليوم». وهذا بعيدء لأنْ الأنبياء في ذلك اليوم آمنون» وقيل أرادوا بذلك..توبيخ الكفار 
«إِدْ كَالَ الل يحتمل أن يكون إذ بدل من يوم يجمعء ويكون هذا ,القول يوم القيامة أو 


عدن مك ال #. ص قير اس مسم و لعش سيط له لومي ع سس سم مي حظ لا ,م 
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آذ رهءماس روه عل ا أ ل ع سسا هد م يآ ا لزج سرت سل 0000-6-6 
امنا وَأَسّجَد يأننا مُسَِمُونَ (ْ)) إذْفَالَ الحواريوت ينعيسى أبن مَرَسِمَ هَلْ يستَطِيعٌ بلك أن 
د رت عة اه مي ,م2 || ساالجنةعن سا له م لثم حض 
يُْزِلَ عَلِيَا مَآيِدَةُ مّنَ ألسَماء قَالَ أتَهُوا لَه إن حكنكُم مُؤْمِينَ )ا الوأ رِيدٌ أن َكل ِنبا 


يكون العامل في إذ مضمرًا ويحتمل على هذا أن يكون القول في الدنيا أو يوم القيامة وإذا 
جعلناه يوم القيامة فقوله قال بمعنى يقول» وقد تقدّم تفسير ألفاظ هذه الآية في آل عمران 
«نتنفحُ فِيهَا4 الضمير المؤنث عائد على الكاف» لأنها صفة للهيئة» وكذلك الضمير في 
تكونء وكذلك الضمير المذكور في قوله في آل عمران: طنَأنْمُحُ فيد4 [آل عمران: 494] 
عائد على الكاف أيضّاء لأنها بمعنى مثل وإن شئت قلت هو في الموضعين عائد على 
الموصوف المحذوف الذي وصف بقوله كهيئة فتقديره في التأنيث صورة؛ وفي التذكير 
شخصًا أو خلقًا وشبّه ذلك» وقيل المؤنث يعود على الهيئة والمذكر يعود على الطيرء 
والطين؛ وهو بعيد في المعنى بدني كرّره مع كل معجزة ردًا على من نسب الربوبية إلى 
عيسى ظوَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ4 يعني اليهود حين همّوا بقتلهء فرفعه الله إليه لوَإذْ 
أَوْحَيْتُ4 معطوف على ما قبله» فهو من جملة نِعَم الله على عيسى والوحي هنا يحتمل أن 
يكون وحي إلهام أو وحي كلام لواشْهَدْ» يحتمل أن يكون خطابًا لله تعالى أو لعيسى عليه 
السلام «إذ قَالَ الْحَوَارِيُونَ يَا عِيسى ابْنَ مَرْيَم4 نداؤهم له باسمه: دليل على أنهم لم يكونوا 
يعظمونه كتعظيم المسلمين لمحمد صلَى الله عليه وآله وسلّمء فإنهم كانوا لا ينادونه باسمهء 
وإنما يقولون يا رسول الله يا نبي الله» وقولهم ابن مريم: دليل على أنهم كانوا يعتقدون فيه 
الاعتقاد الصحيح من نسبته إلى أمّ دون والدء بخلاف ما اعتقده النصارى لهل يَسْتَطِيعْ 
رَبَِكَ» ظاهر هذا اللفظ أنهم شكوا في قدرة الله تعالى على إنزال المائدة وعلى هذا أخذه 
الزمخشريء وقال ما وصفهم الله بالإيمان» ولكن حكى دعواهم في قولهم آمنا وقال ابن 
عطية وغيره: ليس كذلك لأنهم شكوا في قدرة الله لكنه بمعنى هل يفعل ربك هذاء وهل 
يقع منه إجابة إليهء وهذا أرجحء لأن الله أثنى على الحواريين في مواضع من كتابه مع أن 
في اللفظ بشاعة تنكر وقرىء تستطيع بتاء الخطاب ربّك بالنصب أي هل تستطيع سؤال 
ربك» وهذه القراءة لا ثقتضي أنهم شكوا وبها قرأت عائشة رضي الله عنهاء وقالت كان 
الحواريون أعرف بربّهم من أن يقولوا: هل يستطيع ربّك طأن يُتَرْلَ عَلَينَا مَائِدَةَ من السّمَاءِ» 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م ١7‏ 


104 تفسير. مبورة المائدة 


ل ساح لاما 


و تَظمِينَّ فلوبنا وَتَعْلم أ أ د دكا نعي شين ©) 5[ عبس اسم 


لهم ربَنآ نْزِلَ عَلَيَْا مايدةٌ من أ لسََسمَاءِ و َك عيدًا لذ اننا وَءاةٌيَنك رنوت 
مع 24 هو 2 عر له 2000 هم 0 أذ سس وو هس 
حَيْر أرقن (وي) قال )د هن مها س2 آذ 0 دا 


َنَ العلمين (إي ذال أله يجيت نميأ لت لِلنّاس 00 
مو ضع أن عون بقوله يستطيع على القراءة"تالياءء عر بالحسدة: وهو السؤال مدر 
ا هي التي عليها طعام؛ فإن لم يكن عليها طعام فهي خران لقَالٌ 
نَقُوا الله إن كنم مُؤْمِنِينَ4 ,فقوله لهم اثقوا الله : ا ل 
0 ويحتمل أن يكون زجرًا عن الشك الذي يقتضيه قولهم هل, يستطيع.ريك 
على مذهب الزرمخشري» أو عبن البشاعة التي في اللفظ وإن لم يكن فيه شبك رمه 
كنتم مؤمنين : : هو على ظاهره على مذهب الزمخشري» وأما على مذهب ابن عطية وغيره» 
نهو اتعرين لهم عا : تقول افعل كذا | إن كنت رجلا ومعلوم أنه رجل» وقيل ! إن هذه المقالة 
صدرت منهم في أوّل الأمر قبل أن يروا معجزات عيسى طثَالُوا ريد أن تَكُلَ نهاك أي 
أكلاً نتشرف به بين الناس». وليس مرادهم * شهوة البطن لونَطْمَئِنُ ُلُوبنا4 أي نعاين الآية 
فيصير | ا ا 
وَتعْلَم أن قد صَدَقْتَنا4 ظاهره يقرّي قول مَنِ قال إنهم إنما قالوا ذلك قبل تمكن إيما 
بع و ا ا لل ا 
الشَاهِدِينَ4 أي نشهد يها عند مَن لم يحضرها من الناس طقال عِيسَى ابن مَرَْمَ أللّهُمْ رَبْنَا 
أَنِلْ عَلَيَا مَائدَة مْنَ السّمَاِ4 أجابهم عيسى إلى سؤال المائدة من الله يدري أله لسن جد 
شعر ورداء شعر» وقام يصلّي ويدعو ويبكي لتَكُونٌ لَنَا عِيدًا لأَوَلِنَا وآخِرِئًا» قيل نتخذر يوم 
نزولها عيدًا يدور كل عام لأول الأمةء ثم لمَن بعدهم» وقال ابن عباس : المعنى, تكون 
مجتمعًا لجميعنا أوْلنا وآخرنا في يوم نزولها خاصة لا عيدًا يدور 9وَآيةَ مُنبَّ4 أي علامة 
على صدتي طثَالَ الله إِي : مَُرْلَّهَا عَلَيَكُمْ4 أجابهم الله إلى ما طلبواء ونزلت المائدة عليها 
سمك وخبزء. وقيل زيتون وتمر ورمّان وقال. اين عباس: كان طعام المائدة ينزل عليهم 
حيثما نزلوا وفي قضة المائدة قصص كثيرة غير صحيحة «قمن يَكْْرْ بذ مِدكُم َإئي عب 
عَذَابَا4 عادة الله عرّ وجل عقاب مَن كفر بعد اقتراج آية فأعطيته» ولما كفر بعضي جؤلام 
مسخهم الله خنازير» قال عبد الله ابن عمر أشِدّ الناس عذابًا يوم القيامة مّن كفر من بأصتحاتة 
المائدة وآل, فرعون والمنافقون 9و قَالَ الله ا عِبَى ابن مَرْيمَ نت قُلْت لئاس انْجِدُوني 


2 اس سس سا سر 1ه رم و رم وك 2-16 سح ير ص الى سات 
أل قَالَ سبِحَدنَكَ ما يكن إن أن أقْولَ مالس لى ب بح إن كت قُلنُم ع عت تله ما فى فى 
سد ده لحرو سن به لع مس جه سا مكو معي 0 5 سم > مه 70 

ولا أعلم ما فى تضيبك إِنَكَ أنت عَللم الْغيوب )حافت كت لدم مز بده أن أعبدوا أللهَ رد 


3 -_- 
سس سل لسسع و ردس 2 عر ما ربعيال ا هه 2 ج سم لا صقم _ 
6 3 
2 
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ال ا او ل 0 كل سَّ 
بيد 0 © د مذي كيه اد إن تفلن أت الْعَزيرٌ الذكيم (() َال هه ها يوم قم 
َأَمْيَ إِلهَيْنِ من دُونِ الله قال ابن عباس والجمهور: هذا القول يكون من الله يوم القيامة 
على رؤوس الخلائق» ليرى الكمّار تبرئة عيسى مما نسبوه إليه» ويعلمون أنهم كانوا على 
باطل» وقال السدّي لما رفع الله عيسى إليه قالت النصارى ما قالواء وزعموا أن غيسى 
أمرهم بذلك» وسأل الله حينئذ عن ذلك» فقال سبحانك الآية» فعلى هذا يكون إذ قال 
ماضيًا في معناه كما هو في لفظهء وعلى قول ابن عباس يكون بمعنى المستقبل اما يَكُونُ 
لي أنْ أَقُولَ مَا لَيِسَ لِي بحَق» نفي يعضده دليل العقل لأنّ المحدّث لا يكون إلهًا «إن كُنْتُ 
ثُلَنَهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ4 اعتذار وبراءة من ذلك القول ووكل العلم إلى الله لتظهر براءته» لأن الله 
علم أنه لم يقل ذلك طتَعْلّمْ ما فِي نَفْسِي وَلا أعْلَمُ مَا في نَفْسِكَ4 أي تعلم معلومي ولا 
أعلم معلومك؛ ولكنه سلك باللفظ مسلك المشاكلة؛ فقال في نفسك مقابلة لقوله في نفسي 
وبقية قوله تعظيمًا لله وإخبار بما قال الناس في الدنيا أن اعْبّدُوا4 أن حرف عبارة وتفسير 
أو مصدرية بدل من الضمير في به «إن تُعَذْبْهُمْ فَإنّهُمْ عِبَادُكَ وإن تَغْفِر لَهُمْ قَإِنّكَ آنت العَزِيز 
الحَكِيمُ» فيها سؤالان الأول كيف قال وإن تغفر لهم وهم كفار والكفار لا يغفر لهم 
والجواب أن المعنى تسليم الأمر إلى الله وأنه إن عذب أو غفر فلا اعتراض عليه لأن الخلق 
عباده. والمالك يفعل في ملكه ما يشاءء ولا يلزم من هذا وقوع المغفرة للكفّارء وإنما 
يقتضي جوازها في حكمة الله تعالى وعزته» وفرّق بين الجواز والوقوع» وأما على قول مَن 
قال إن هذا الخطاب لعيسى عليه السلام حين رفعه الله إلى السماء» فلا إشكال» لأن المعنى 
إن تغفر لهم بالتوبة» وكانوا حينئذ أحياءء وكلّ حيّ مُعَرَض للتوبة» السؤال الثاني: ما 
مناسبة قوله: لقَإنكَ أنتَ الْمَزِيرُ الحَكيمْ4, لقوله اياي والاتل يجي بكر امقر ة أن 
لو قيل» فإنك أنت الغفور الرحيم؟ والجواب من ثلاثة أوجه. الأول يظهر لي أنه لما قصد 
التسليم لله والتعظيم لهء كان قوله: هفَإِنْكَ أَنْتَ د الْحَكِيمْ4 أليق» فإن الحكمة تقتضي 
التسليم له والعزّة تقتضي التعظيم لهء فإن العزيز هو الذي يفعل ما يريد؛ ولا يغلبه غيره» 
ولا يمتنع عليه شيء أراده فاقتضى الكلام تفويض الأمر إلى الله في المغفرة لهم أو عدم 
المغفرة لأنه قادر على كلا الأمرين لعزّته وأيّهما فعل فهو جميل لحكمته. الجواب الثاني 


ا تفسي ر'أسورة الدنائدة 


لصَّدِدِونَ مِدَف كا + جَنتّ يَرَى من حَحتهَا الَْدْهَدرُ 56 لله نه عه لِك 


رليم 6 ِو ملك اوت وَالْاْضٍ ومَافنَ هوك كل وو قِيوا (7) ٠+.‏ 

قاله شيخنا الأستاة أبو جعفر بن الزبير إنما لم يقل الغفور الرحيم للا يكون في ذلك 
تغزيض في طلب المغفرة لهم فاقتصر على التسليم والتفويض دون الظلب» إذ لا تظطلب 
المغفرة للكفار» وهذا قريب من قولنا. الثالث حكى شيخنا الخطيب أبو عبد الله بن زشيد 
عن شبيخه إعام البلقاء في وقنة جعارم د بن حازم أنه كان يقف على قوله: «تان تُففر لَهُمْ» 
ويجعل طفَإِنكَ أنتَ المَزِيرُ» استئنافاء وجواب إن في قوله فإنهم عيادك» كأنه قال إن 
تعذبهم وإن تغفر لهم فإنهم عبادك على كل حال لهذا يوم نفع الصَادِقِينَ صِذفهُمْ عموم 
في جميع الصادقين وخصوصًا في عيسى ابن مريم فإن في ذلك إشارة إلى صدقه في الكلام 
الذي حكاه الله عنهء وقرأ غير نافع هذا يوم بالرفع على الابتداء أو الخبرء وقزأ نافع 
بالنصب وفيه وجهان: أحدهما أن يكون يوم ظرف لقال» فعلى هذا لا تكون الجملة معمولٍ 
القول» وإنما معموله هذا خاصّة والمعنى قال .الله هذا القصص أو الخبر في يوم» وهذا بعيد 
مُزيل لرونق الكلام» والآخر أن يكون هذا مبتدأء ويوم في موضع خبره والعامل فيه 
محذوف تقديره هذا واقع يوم ينفع الصادقين صدقهم. ولا يجوز أن يكون يوم مبنيًا. على 
قراءة نافع » لأنه أضيف إلى معرب» قاله الفارسي, والزمخشري . 1 0 


مكيّة إلا الآيات 7٠١‏ و7 و41 وثاة و4١١‏ 
و541١‏ و١5١1‏ و1567 و"16 فمدنية وآياتها ١765‏ نزلت بعد الحجر 


2 وعد 5 
اأساعي ‏ سا امه اق م 00 ا 00 0000 > 4م 76 ع سي ع ع لاس 
لْحَمَدُ بِلَهِ أَلَذِى ار النور ثم الَذِينَ كَفَروأ , 

- 


ع 5 ود م5 ملم لين 24 رس خط ر جل 2 ده ره يد ب بجي 


قضوخ أجاد 1 0 عندم تمانتم د تمدرون 49 


قال كعب: أول الأنعام هو أول التوراة وَّجَمَلَ الظُلّمَاتِ وَالنُورَ4 جعل هنا بمعنى 
خلق. والظلمات: الليل والنور النهار والضوء الذي في الشمس والقمر وغيرهماء وإنما 
أفرد النور لأنه أراد الجنس» وفي الآية رد على المجوس في عبادتهم للنار وغيرها من 
الأنوار» وقولهم إن الخير من النور والشر من الظلمة؛ فإن المخلوق لا يكون إلهًا ولا فاعلاً 
لشيء من الحوادث لاثم الْذِينَ كَفَرُوا برَبْهُمْ يَعْدِ يَعْدِلُونْ4 أي يسوّون ويمثلون من قولك عدلت 
فلانًا بفلان إذا جعلته نظيره ه وقرينه ودخلت 5 ثم لتدل على استبعاد أن يعدلوا بربهم بعد 
وضوح آياته في خلق السمّلوات والأرضء» والظلمات والنور وكذلك قوله: نك نتم 


تَمْتَرُونَ4 استبعاد لأن يمتروا فيه بعد ما ثبت أنه أحياهم وأماتهم؛ وفي ضمن ذلك تعجيب 
دن فعلهم وتويب لهم والذين كفروا هنا عامّ في كل مشرك . لل يح الور 
الظلمات والنورء وبعبدة الأصنامء لأنهم المجاورون للنبي يك وعليهم يقع الردّ في أكثر 


ينض تفسير.سورة الأنعام 


وهو لَه في اموت وَف الْارْضٍ بعلم يِرَكُم وَجَهَرَكُمْ وَيعلمُ م مَا تبون لي وَمَا تأيهم من َي 
ب سام م 7 


من ءاينتِ رهم | إلا انها مُعضِينَ أ فَقَد كذيوأ ِألْحيٌ لما جَآءهُمْ طوف ينوم نوأ مَا كوأ 
يد يَستَهرْءُون لي أل ير اك مكحا من ْم يقن مَكَهم في الْرضٍ ماله كن لَك ورسلا 


تح سرس 


اكه عة عَم ينا وها اانه ير ين نوم متهم ؤي نمدم ور 
َاخَرينَ ري وَلوْ رلا عَلَيِكَ كبا فى رطا فلمسوة يدم لعَالَ لين كفركا إن عدا إلا سح 


القرآن خَلَقَكُم من طِين4 أي خلق أباكم آدم من طين طثُمْ قَضَى أَجَلاً وجل مُسَمَى عِندَه» 
الأجل الأوّل الموت» والثاني يوم القيامة وجعله عنده: لأنه استأثر بعلمه؛ وقيل الأول 
النوم» والثاني الموت» ودخلت ثم هنا لترتيب الأخبار» لا لترتيب الوقوع» لأن القضاء 
متقدّم على الخلق «وَهُوَ لله ني السّمَموَاتٍ وَفِي الأزرض» م الي أسم 
اللهء فالمعنى كقوله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إلهء كما يقال: أ مير المؤمنين 
الخليفة في المشرق والمغرب». ويحتمل أن يكون المجرور في موضع الخبر: فيتعلق باسم 
فاعل محذوف» زالحعنى فلن هذا قريب من الأوّل» وقيل المعنى أنه في السملوات 
والأرض بعلمه كقوله: #وهو معكم أينما كنتم» [الحديد: 5]» والأول أرجح وأفصح» 
لأن اسم الله جامع للصفات كلها من العلم والقدرة والحكمة؛ وغير ذلك» فقد جمعها مع 
الإيجاز» ويترجح الثاني بأن سياق الكلام في اطلاع الله تعالى وعلمهء لقوله 8 
ليَعَلَمْ سِرْكُم وَجَهْرَكُم», وقيل يتعلق بمحذوف تقديره المعبود في السمئوات وفي 
الأرض وهذا المحذوف صفة لله: واسم الله على هذا القول وعلى الأول هو خبر المبتدأ 
وأما إذا كان المجرور الخبر فاسم الله ل رن أَتِيهم مّنْ آِْ مُنْ آيَاتٍ رَئْهُمْ» 
من الأرلن زائدة» والثانية للتبعيض» أو لبيان الجنس لبالحَقٌ» يعني ما جاء به محمد صَلَى 
لله عليه وآله وسلّم 9قَسَوْف يأنِيهم» الآية: وعيد بالعذاب والعقاب على استهزائهم لَأَلَم 
ا الو ا والقرن مائة سنة» وقيل سبعون» وقيل 
أربعون دتَعْنَاهُمْ في الأض» الضمير عائد إلى القرن» لأنه في معنى الجماعة مَالم 
ُمَكن لَكُمْ» الخطاب لجميع أهل ذلك العصر من المؤمنين والكافرين لِوَأَرْسَلنَا السّمَاءَ 
عَلَيِهم مُذْرَارَا4 السماء هنا المطر والسحاب أو السماء حقيقة» ومدرارًا بناء مبالغة وتكثير من 
قولك درٌ المطر إذا غزر لفَأهْلَكْتاهُم بِذُنُوبهِمْ» التقدير فكفروا وعصوا فأهلكناهمء وهذا 
تهديد للكقار أن يصيبهم مثل ما أصاب هؤلاء على حال قوتهم وتمكينهم ولو ونا عَلَيكَ 
كِتَابًا ِي قِرْطاس» الآية : إخبار أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم أوضح الآيات» والمراد بقوله 


تفسير سورة الأنعام ينف 


5 
عو حا هآ مم ل د ا سل رسك م سم يدي ني رهيع م م مسر ساتر 
ميين ري وقَالواً لؤلا أنِل عليه ملك ولو أنزلنا ملحا لََضى الام شم لا ينظرون أن وَلَوْ جَعَلئهُ 
دس حت حت ل 


ملكا لجعلئة رجلا وَللسَنا عَكيهم كا يلبشوت () وَلَقَدِ أسدْبزقاً برَسُلٍ ين مَبيِكَ 
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ف و وَلْدرْضٍ هُل ينه كب عَلَ 
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سبب هذه الآية قول بعضهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلّم لا أومن بك حتى تأتي بكتاب 
من السماء يأمرني بتصديقكء وما أراني مع هذا أصدقك 9وَقَانُوا لؤلا أنِلَ عَلَيهِ مَلَكْ4 
حكاية عن طلب بعض العرب. ورُوِيَ أن العاصي بن وائل» والنضر بن الحارث». 
وزمعة بن الأسود والأسود بن عبد يغوث قالوا للنبي كَل يا محمد لو كان معك ملك 
وَل أَنْوَلنَا مَلَكَا لَقْضِيَ الآمْرُ4 قال ابن عباس المعنى: لو أنزلنا ملكا فكفروا بعد ذلك 
لعجل لهم العذاب» ففي الكلام على هذا حذف» وقضى الأمر على هذا تعجيل أخذهمء 
وقيل المعنى لو أنزلنا ملكا لماتوا من هول رؤيته فقضي الأمر على هذا موتهم 9وَلَوْ جَعَلْنَاُ 
مَلَكَا لْجَعَلْنَاهُ رَجُلا جُلا4 أي لو جعلنا الرسول ملكا لكان في صورة رجل» لأنهم لا طاقة لهم 
على رؤية الملك في صورته طوَلَلْبَسْئَا عَلَيهِم ما يَلْبِسُونَ4 أي لخلطنا عليهم ما يخلطون 
على أنفسهم وعلى ضعفائهم» فإنهم لو رأوا الملك في صورة إنسان قالوا هذا إنسان وليس 
بملك طوَلْقَدٍ اسْتْهَزِىءَ بِرْسْلٍ من قَبْلِكَ4 الآية: إخبار قصد به تسلية النبي كله عمًا كان 
يلقى من قومه لَحَاقَّ4 أي أحاط بهم» وفي هذا الإخبار تهديد للكفار ثُلْ سِيرُوا في 
الأزض» الآية: : حض على الاعتبار بغيرهم إذا رأوا منازل الكفّار الذين هلكوا قبلهم لثم 
انْظُرُوا قال الزمخشري إن قلت : أي فرّق بين قوله فانظرواء وبين قوله * ثم انظروا؟ قلت: 
جعل النظر سببًا عن السير في قوله: فانظرواء ا وأما قوله 
فسيروا في الأرض ثم انظروا: فمعناه » إياحة السير للتجارة وغيرها من المتافع ؛ وإيجاب 

النظر في الهالكين رتبه على ذلك بثم» لتباعد ما بين الواجب والمباح قُلْ لَمَن ما 
السَّمَوات وَالأرْض قل ْله القصد بالآية إقامة البرهان على صحة التوحيد وإبطال اله - 
وجاء ذلك بصفة الاستفهام لإقامة الحجة علئ الكمار فسأل أولاً لِمَن ما في السَملوات 
والأرض» ثم أجاب عن السؤال بقوله قل لله لأن الكمّار يوافقون على ذلك بالضرورة 
فيثبت بذلك أن الإله الحق هو الله الذي له ما في السمئوات وما في الأرض» وإنما يحسن 
أن يكون السائل مُحِيبًا عن سؤاله؛ إذا علم أن خصمه لا يخالفه في الجواب الذي به يقيم 
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الع طن !لكك عل لني الكنة كان تاها وتشير فلك يقل اللي على التيوله 
وآله وسلم : «إن الله كتب كتايبًا قبل أن يخلق السمئوات والأرض» وفبه إن رحمتي سبقت 
غضبي»؛ وفي رواية تغلب غضبي طلَيَجْمَعَنْكُمْ4 مقطوع مما قبله». وهى جواب لقسبم 
محذوف. وقيل هو تفسير للرحمة المذكورة تقديره أن يجمعكم) بوهذا ضعيف لدخول 
0 الثقيلة في غير موضعهاء فإنها لا تدخل إلأ في القسم أو في غير الواجب «الى ؤم 
لقِيَامَةِ4 قيل هنا إلى بمعنى في وهو ضعيف»؛ والصحيح أنها للغاية يم على بابها هِالْذِِنَ 
0 أنشَْهُمْ قَهُمْ لآيُؤْمِئُونَ4 الذين مبتدأ وخيره لا يؤمنون: ودخلت الفاء لما في الكلام 
في معنى الشرط قاله الزججاج وهو حسنء وقال الزمخشري الذين نب على الذْمّ أو رفع 
بخبر ابتداء مضمرء وقيل هو بدل من الضمير في ليجمعنكم وهو ضعيف.» وقيل مناوى وهو 
باطل لوَلَهُ مَا سَكُنَ ‏ ني اللّيلٍ وَالنْهَار4 عطف على قوله قل لله؛ ومعنى مبكن : حلء فهو 
من_السكنى» ٠‏ وقيل هو من السكون وهو ضعيف لأن الأشياء منها ساكنة وم متحركة فلا يم 
والمقضوة عموم ملكه تعالى لكل شيء قل أَغْيرَ اللّهِ أنَخْذ وَلِيَا» إقامة حجة على, ,الكفار 
ورد عليهم بصفات الله الكريم التي لا يشاركه غيره فيها «أوَّلَ مَنْ أنْلم» أي من. هذه الأمة 
لأن النبي كلل سابق أمته إلى الإسلام «وَلا تَكُونّنَ4 في الكلام حذف تقديره .وقيل لي: ولا 
تكوننّ من اللفشركين» أو يكون معطوفًا على معنى أمرت فلا خذف وتقدديره. أمرت 
بالإسلام» ونهيت عن :الإشراك من يُضْرَف عَنْه يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحجّهُ4 أي مَن. يصرف عِنه 
العذاب يوم القيامة فقد رجمه إلله. وقرىء يصرف بفتح الياء وفاعله الله طوَذَلِكَ4 إثبارة إلى 
صرف العذاب أو إلى الرحمة «وَإن يَمْسَسْكَ اللّهُ ضر معنى يمبيسبك.يصبك» الف 
المرض وغيره على العموم في جميع المضرّات» والخير:. العافية وغيرها علئ: العموم 
أيضاء والآية برهان على الوحدانية لانفراد الله تعالى بالضر والخيرء وكذلك ما بعد هلبا.من 
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الت يفل الظلل د لي وبوم سرهم م جميعا ثم نقوا لُ يدن أَشْرَموأ 
بن شركاوٌك لذن كسم رَعْمُونَ 16 تل متت له ل 16أرَا رام #انفريي جم 


الأوصاف براهين ورد على المشركين طقُلٌ أي شَيْءٍ أَكبَرٌ شَهَادَة4 سؤال يقتضي جوابًا ينبني 
عليه المقصود. وفنا اي حل أن ريه ديء لين لب تبن حر لون الله قو 
بَبِنِي وبَينَكُمْ4 يحتمل وجهين أحدهما أن يكون الله مبتدأ وشهيد خبره» والآخر أن يكون 
تمام الجواب عند قوله: قل الله. بمعنى أن الله أكبر شهادة» ثم يبتدىء على تقدير هو شهيد 
بيني وبينكم» والأول أرجح لعدم الإضمارء والثاني أرجح لمطابقته للسؤالء لأنْ السؤال 
بمنزلة مَن يقول: .من أكبر الناس؟ فيقال في الجواب. فلان وتقديره فلان أكبر» والمقصود 
بالكلام استشهاد بالله الذي هو أكبر شهادة على صدق رسول الله كل وشهادة الله بهذا هي 
علمه بصحّة نبوّة سيّدنا محمد ككل وإظهار معجزته الدالّة على نبوّته «ومن بَلَمّ4 عطف 
على ضمير المفعول في لأنذركم والفاعل يبلغ ضمير القرآن والمفعول محذوف يعود على 
من تقديره» ومن بلغه والمعنى أوحى إلى هذا القرآن لأنذر به المخاطبين» وهم أهل مكة» 
وأنذر كل من بلغه القرآن من العرب والعجم إلى يوم القيامة» قال سعيد بن جبير: من بلغه 
القرآن فكأنما رأى سيّدنا محمد يلل وقيل المعنى: ومن بلغ الحلم وهو بعيد لثُلْ أَبِنَكُمْ 
لَتَشْهَدُونَ4 الآية : : تقرير للمشركين على شركهم. ثم تبرّأ من ذلك بقوله: لا أشهد. ثم شهد 
الله بالوحدانية» ورُوِيٌّ أنها نزلت بسبب قوم من الكفار أتوا رسول الله كلةٍ فقالوا يا محمد 
ذا حلم معان إلهًا آخر طيَعْرِقُونَهُ كَمَا يَعْرِفُون أَنتَاءَهُمْ4 تقذم ة فى البقرة «الّذِينَ خَسِرُوا 
أَنْسَهُمْ فهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ4 الذين مبتدأ وخبره فهم لا يؤمنون وقيل الدون وت انديس آتيناهم 
الكتاب وهو فاسد لأن الذين أوتوا ل ا ل 
«وَمَنْ ظلّمٌ4 لفظه استفهام ومعناه لا أحد أظلم مِمْنِ افْتَرَى عَلَى اللّه» وذلك تنصّل من 
الكذب على الله وإظهار لبراءة رسول الله كَفِْدِ مما نسبوه إليه من الكذب» ويحتمل أن يريد 
بالافتراء» على الله ما نسب إليه الكقار من الشركاء والأولاد 9أَوْ كَذْبَ بآيَاتِهِ4 أي علاماته 
وبراهينه «أَْنَ شْرَكَاؤُكُم» يقال لهم ذلك على وجه التوبيخ 9تَرْعُْمُونَ4 أي تزعمون أنهم 
آلهة فحذفه لذلالة المعنى عليه والعامل في يوم نحشرهم محذوف ثم لم تكن ينتثهُم4 
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و ا ا 
وقيل فتنتهم معذرتهم». وقيل:كلامهم. رقرئ» فتنتهم بالنصب على سير كان واسمها أن" 
قالواء وقرىة بالرفع على اسم. كان وخبرها أن قالوا واللَهِ رَبَْا ما مَا كنا مُْشْ رِكِينَ 4 جحوه 
لشركهم» فإن.قيل: كيف يجحدونه وقد قال.الله ولا يكتمون الله حديئاء:فالجواب أن, ذلك 
يختلف باختلاف طوائف الناس واختلاف المؤاطن» فيكتم قوم ويقرٌ آخرون» . ويكتموان في: 
مؤطن ويقرّون في موطن.آخرء. لأن يوم القيامة طويل» وقد قال ابن عبامئ لما سيل عن هذا 
السؤال إنهم جحدوا طمعًا في النجاة فختم الله على أفواههم؛ وتكلمت جوارحهم فلا 
يكتمون الله خديئًا لوَيِنَهُم من يَسْتَمِعْ إِلَيك» الضمير عائد على الكفار::وأفره يستمع وهو 
فعل جماعة جملاً على لفظ من 9وَجَمَلْتَا عَلَى مُلُوبهِمْ أكثة أن يَفَْهُوة4 أكنة جمع.كنان» 
وهو الغطاء ..:وأن يفقهوه في موضع مفعول من: أجله. تقديره: كراهة أن. يفقهوه؛ .ومعنى الاية 
أن الله حال بينهم. وبين فهم.القرآ آن إذا استمعوه» وعبّر بالأكنة والوقر مبالغة». وهي استعارة 
«أسَاطِيدُْ الأَوّلِينَ4 أي. قصضهم وأخبارهم» وهو جمع أسطار وأسطورة:قال السبهيلي جيث 
ما:ورد في القرآن أساطير الأوؤلين» فإن قائلها هو النضر بن الجارث .وكان قد دخل: بلك 
فارس وتعلّم أخبار ملوكهم» فكان يقول حديكي أحسن من حديث محمد لوَهُمْ ينهون عله 
وَيَنأُوْنَ عَنْه هم غائد على الكمار» والضمير في عنه عائد على القرآن» والمعنى وهم بينهون 
الناس عن الإيمان» .وينأون هم عنه أي يبعدون؛ والنأي هو البعدء وقيل الضمير في,عنه 
يعود على النبي يكل ومعنئ ينهون عنه ينهون :الناس عن إذايته» وهم مع ذلك.يبعدون عنهم' 
وابمراد بالآية على هذا أبو طالب ومّن كان معه يحمي اأنبيٍ يكلو. ولا يسلم وفي قوله 
ينهون وينأون ضرب من ضروب التجنيس «وَلَوْ تَرَى إذْ وُقِمُواِعَلَى انار جؤاب لى 
محذوف هناء وفي قوله.ولو ترى إذ وقفوا عبلى ربهمء وإنما حذف ليكون أبلغ ما يقدرم 
السامع : أموالى نرت لرأيت أمرًا شنيعًا هائلاء ومعنى وقفوا سعترا قالم ابن عطية 
ويحتمل أن يريد بذلك إذا دخلوا النار» :وإذا عاينوها وأشرفوا عليها! > ووضع, إذ موضع إذ 
التجقيق: وقوع الفعل حتى له ماض يا نا ره وَل كذْبَ» قرىء برفع,نكذبونكون. على 
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الاستئناف والقطع على التمئي» ومثله سيبويه بقولك دعني ولا أعود أي وأنا لا أعود. 
ويحتمل أن يكون حالاً تقديره نرد غير مكذبين» أو عطف على نرد» وقرىء بالنصب 
بإضمار أن بعد الواو في جواب التمئي #بَلُ بَدَا لَهُم ما كَانُوا يُخْفُون من قَبْل4 المعنى ظهر 
لهم يوم القيامة في صحائفهم ما كانوا يخفون في الدنيا من عيوبهم وقبائحهم وقيل هي في 
أهل الكتاب أي بدا لهم ما كانوا يخفون من أمر محمد كه وقيل هي في المنافقين أي بدا 
لهم ما كانوا يخفون من الكفرء وهذان القولان بعيدان, فإن الكلام أوله ليس في حق 
المنافقين ولا أهل الكتاب» وقيل إن الكّار كانوا إذا وعظهم النبي كه خافوا وأخفوا ذلك 
الخوف لثلا يشعر بها أتباعهم. فظهر لهم ذلك يوم القيامة وَلَوْ رُدُوا لْعَادُوا إخبار بأمر لا 
يكون لو كان كيف كان يكون وذلك مما انفرد الله بعلمه لوَإِنّهُمْ لَكَاذِبُونَ4 يعني في قولهم 
ولا نكذب بآيات ربّنا ونكون من المؤمنين» ولا يصحّ أن يرجع إلى قولهم يا ليتنا نردّ» لأنَ 
التمئي لا يحتمل الصدق ولا الكذب طوَقَالُوا إن هي إلا حَيَائَنَا الدُنْيا حكاية عن قولهم في 
إنكار البعث الأخروي طقَالَ أَليِسَ هَذًَا بِالْحَقّ4 تقرير لهم وتوبيخ. 


9قَانُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا قَرَطْنَا فيها4 الضمير فيها للحياة الدنيا لأن المعنى يقتضي 
ذلك وإن لم يجر لها ذكرء وقيل الساعة أي فرّطنا في شأنهاء والاستعداد لهاء والأول أظهر 
لوَهُمْ يَحْمِلُونَ أورَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِجِمْ4 كناية عن تحمّل الذنوب» وقال على ظهورهم: 
لأن العادة حمل الأثقال على الظهور. وقيل إنهم يحملونها على ظهورهم حقيقة؛ ورُوِيَ 
في ذلك أن الكافر يركبه عمله بعد أن يتمئل له في أقبح صورة» وأن المؤمن يركب عمله 
بعد أن يتصوّر له فني أحسن صورة #ألآ سَاءَ مَا يَزِرُونَ4 إخبار عن سوء ما يفعلون من 
الأوزار 9قَدْ نَعْلَمُ نه لَيَخْرْنكَ الّذِي يَقُولُونَ4 قرأ نافع يحزن حيث وقع بضم الياء من 
أحزنء إلى قوله لا يحزنهم الفزع الأكبر. وقرأ الباقون بفتح الياء من حزن الثلاثي وهو 
أشهر في اللغة. والذي يقولون: قولهم إنه ساحرء شاعرء كاهن طَإنْهُمْ لآ يُكَذْبُونّكَ4 مَن 


تعلم إِنَم ليحك الى يفوا يمه كنتت و ألطَيلمِينَ ايت الله يج حد ون ( 


00007 2 


ده 5 م ع 2 
كِذبسِت رسَل من مَك فصبروا عل ما كَدبوأ وَأودُوا حو أللهم نصرنا ولا مد 
م ألم 


-2 


جَآءك من ب الْمَرسَِيت (ؤي وإ إن كان كر عَليِكَ َب ماسب ون تبنت تق تي فى 


الْدَرْضٍ أو سُلَّمًا فى السّمَك تيم جَاهَوْ وكَوْ َه أَلَهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَ الْهْدَءْ لا معن ين 
000 ص ادير سح مه 2 ممع مه عه رحس و م ا 1 سه اج يي هه ل 2 
ألْجهِلِينَ 9 0 والموقٌ َعَم كمه نم ليه يعو ((2) وََالوأ لوكا 


قرأ بالتشديد فالمعنى لا يكذبونك معتقدين لكذبك؛» وإنما هم يجحدون بالحق مع علمهم 
به» ومن قرأ بالتخفيف»ء فقيل معناه لا يجدونك كاذيّاء يقال أكذبت فلانًا إذا وجدته كاذياء 
كما يقال أحمدته , إذا وجدته محموداء وقيل هو بمعنى التشديد. يقال كذب فلن قلانا 
زأكذية لفت #واحد: وهو الأظهر لقوله بعد هذا يجحدون, ويؤيّدٍ هذا ما رُوِيَ أنها ترات 
في أبي جهل فإنه قال لرسول الله صلى الله تعالي عليه وعلى آله وسلّم : نا لا نكفر بك 
ولكن نكذب ما جئت بهء وأنه قال للأخنس بن شريق» الله إن محمد الصادق» ولكني 
أحسده على الشرف طوَلَكِنٌ الظَّالِمِينَ» أي ولكنهم ووضع الظاهر موضع المضمر للدلالة 
| على أنهم ظلموا في جحودهم لوَلَقَذ كُذبَتْ رُسْلْ من قبْلِكَ4 الآية| تسلية للنبي كل 
يعن له علي الصيرنء ووعد له بالنصر #وَّلآا مُبَدُ مُبَدلَ لِكَلِمَاتِ اللو أي لمواعيده لرسله : 

كقوله: #ولقّد سَبَقَثْ كَلِمَبُنَا لِعبَادِنا المُرْسَلِينِ نهم لهم المَنصُورُون» [الضَاقات: ا 
وفي هذا تقوية للوعد لود جك من ني المُْسَلِينَ4 أي من أخبارهم ويعني بذلك صبرهم 
ثم نصرهم» وهذا أيضًا تقوية للوعد والحضٌ على الصبرء ٠‏ وفاعل جاءك محذيوف اتقلديره نبأ 
أو خلاف» وقيل هو المجرور #وَإن كَانَ كَبْرَ عَلَيِكَ إِعْرَاضُهُمْ» الآية : : مقصودها حمل 
النبي. كل على الضبر والتسليم لما أر اد الله بعباده من إيمان أو كفزة فإنه صلى' الله تعالى 
عليه وآله وسلّم كان شديد الحرص على .إيمانهم» فقيل له إن استطعت.أن تدخل في 
الأرض أو تصعد إلى السماء فتأتيهم بآية يؤمنون بسببهاء فافعل وأشف.لا.تقدر على ذلك» 
فاستسلم لأمر الله والنفق في الأرضء معناه منفذ تنفذ منه إلى ما تخت الأرض»: ويحذف 
جواب إن لفهم المعنئ وَلَوْ شَاءَ الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الهُدَى4 حجة .لأهل الشئة على القدرية 
فلا تكونن من الجاهلين» أي من الذين يجهلون أن الله لو شاء لجمعهم على الهدى «إِبّمَا 
يَستجِيبٌُ الْذِينَ يَسْمَعُونَ4 المعنى إنما يستجيب لك الذين يسمعون فيفهيمولة ويعقلون 
«والمَؤْتَى يَبْعَعهُمْ اللّه4: فيها ثلاث تأويلات: : احدهنا أن الموتى عيارةة عن الكفار بموت 
قلوبهم» والبعجث؛ يراد به .الحشر يوم القيامة» فالمعنى أن الكمار فني الدنيا. كالموت في قلة 
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70 يا رع اس باس خ طن يد مر > 2 الس ل سس كد سل تلح ب ممق م جز 2 
َل عَلَْهِ ءاية من ريدء فل إن الله در عل أن نل ءاي وَلكنَّ أحكارهم لا يعَلَمُونَ © ما من 
سس ال مجع 035 00000 2 0 از دي عاج مس هس 
ب في ا ص لاطير يطِير يتَاحيّهِ إ ل مع مالك يَا طن فى الكت يمن عَم وثُدَإِلَ بم 


سمعهم وعدم فهمهم» فيبعثهم الله في الآخرة»؛ وحينئذ يسمعون, والآخر أن الموتى عبارة 
عن الكفار». والبعث عبارة عن هدايتهم للفهم والسمع والغالثك أن 0 
والبعث على حقيقته فهو إخبار عن بعث الموتى يوم القيامة وَقَانُوا لَؤْلا ُزْلَ عَلَيِه آي مُن 

ربو الضمير في قالوا 0 ولولا عرضء والمعنى أنهم طلبوا أن يأتي النبي كَل بآية 
على نبوته» فإن قيل؟ فقد أتى بآية ومعجزاته كثيرة فَلِمَ طلبوا آية؟ فالجواب من وجهين: 

أحدهما أنهم لم يعتدوا بما أتى به : وكأنه لم يأتِ بشيء عندهم لعنادهم وجحدهم» والآخر 
أنهم إنما طلبوا آية تضطرهم إلى الإيمان من غير نظر ولا تفكر ظقُلْ إِنَّ الل قَادِرٌ عَلَى أن 
ُتَْلَ آبة4 جواب على قولهم؛ وقد حُكِيَ هذا القول عنهم في مواضع من القرآن وأجيب 
عليه بأجوبة مختلفة؛ منها ما يقتضي الردّ عليهم في طلبهم الآيات فإنه قد أتاهم بآيات 
وتحصيل الحاصل لا ينبغي كقوله: قَدْ بَيَنَا الآيات» [البقرة: ]١١8‏ وكقوله: #أوَ لَمْ 
يَكُفِهم أنا أنْرَلْنَا عَلَيِكَ لكاب يُتْلَى عَلَيْهِم4 [العنكبوت: »]0١‏ ومنها ما يقتضي الإعراض 
عنهم» لأن الخصم إذا تبين عناده سقطت مكالمته» ويحتمل أن يكون من هذا قوله: #إنّ 
الله مَادِرٌ على أن يُنزل آيّة4 [الأنعام: 77]» ويحتمل أيضًا أن يكون معناه قادر على أن 
ينزل آية تضطرّهم إلى الإيمان 9وَلَكِنٌ أكْتَرَهُمْ لآ يَمْلَمُون4 حذف مفعول يعلمون» وهو 
يحتمل وجهين: أحدهما لا يعلمون أن الله قادرء والآخر لا يعلمون أن الله إنما منع الآيات 
التي تضطرهم إلى الإيمان لمصالح العبادء فإنهم لو رأوها ولم يؤمنوا لعوقبوا بالعذاب 
لبِجَتَاحَنِهِ4 تأكيد وبيان وإزالة للاستعارة المتعاهدة في هذه اللفظة» فقد يقال طائر للسعد 
والنحس دأمَمْ أَمتَالَكُم» أي في الخلق والرزق» والحياة والموت» وغير ذلك» ومناسبة 
ذكر هذا لما قبله من وجهين: أحدهما أنه تنبيه على مخلوقات الله تعالى» فكأنه يقول: 
تفكرو! في مخلوقاته؛ ولا تطلبوا غير ذلك من الآيات» والآخر: تنبيه على البعث» كأنه 
يقول جميع الدواب والطير يحشر يوم القيامة كما تحشرون أنتم» وهو أظهر لقوله بعده. ثم 
إلى ربّهم يحشرون اما قَرَطنَا ني الْكِتَابٍ من شَيْءِ» أي ما غفلنا والكتاب هنا هو اللوح 
المحفوظ؛ والكلام على هذا عامً» وقيل هو القرآن والكلام على هذا خاصٌ : أي ما فرّطنا 
فيه من شيء فيه هدايتكم والبيان لكم ثُمّ إلى رَبْهِمْ يُحْشَرُونَ4 أي تبعث الدواب والطيور 
يوم القيامة للجزاء والفصل بينهما #وَالَّذِينَ كَذّيُوا4 الآية: لما ذكر قدرته على بعث الخلق 


و جج ص رمه ار سد ا َي 2 اليا 38 م مر سه 2 جرماس أ 
شروت 9 والَذِنَ كذبوا كَاكِينَا ص 1 الله وق قب 7 1 5 
سحت سه و له م 2 22 الم ور 1 17 ع 28 مهو ئَّ سر ع 0 
جعلة عل م اط مُسَيَقِيم (()) قبل يشحم إن أتلكم عدَابٌ أ ص أَتيّكُم ألسّاعة قي رار 
د .- ج20 0 م آ#آ#آّش عو داه م 2 2000 و مس مه 2ه 
تَدَعُونَ إن كنتر صَلوقين () بل ياه دعو يَكْشْفٌ ما تَدَعُونَ ليه إن َأ وَتَنْسَوْنٌ ما 


ويسم سب به 0 


تقيفة () دلق 0 سَلَنآ إك مر من ََِكَ اَذ تر بالبأسل اضرا للف رحد 0 فكوكة إذ 


9 سرس اير 5 93 5 00 ٠‏ عه أسام وامك- 0 
1 ا موأ ولن قسَتَ 2 ورين هر آلسَِّطدنُ ما كوا بَعْمَلُوتَ 07 
ا 5 1 97 ٠.‏ 2 9 0 20 0 3 
كما ماما مُحيروأ يو نيهر نآ فل كيدا يد ووأ أحخذتهم 
2 32 56 00 ره 5 007 2 ممم جلي ارس عام م كرس ِ 
َْتَد دا هم م 200 م دار ألْقَورِ ألِينَ ظَلموأ كمد ينه 0 


1 2 0 1 7 وَكَمَ عل 0 عل وك 2 00 2 يه 0 ف 
الت فخ يضيؤة © فل انق يذ أن عقاف لل بتك الجر كل كه | 
معرععو مه ميو َه ص و ا هي ل 35 و 


لقومُ الديسورت 9) َمَا ييلُ أ تيت لامر يكين تتؤريت كن امن وأتك اب 


كلهم أتبعه بأن: وصف من كذب بذلك بالشمل والبكم» وقوله: جني 520 ره 
الوضف. بالعمى. قل نكم معناه أخبزونق»: والضمير الثاني للخطاب.٠ولا‏ منحل .له.من 
الإعراس وجواب الشرط محذوف تقديره :إن أتاكم عذاب الله أؤ أتنكم.الساعة مَنَ تدعون؟ 
ثم :وقفهم-علئ أنهم .لا يدعون حينئذ. إلا الله» ولا يدغون آلهتهم» والآية احتجاج عليهم» 
وإثبات للتوحيند» وإنطاك للشرك إن شاء#: استثناء أي يكشف ما نزل بكم إن أراد» 
ويصيبكم به إن أراد وَمَنِسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ4 يختمل أن يكون من التسيان أو الشرك 
«تأحَذناهُم البَسَاءٍ والضّرَاءِ4 كان ذلك على وجه التخفيف والتأديب «قلؤلا هذاه عرض 
وتحضيض وفيه دليل علئ' نفع التضرُع حين الشدائد #قَلَمًا نَسُوا6" الآية :'أي“لمنا-تزكوا 
الاتعاظ بما ذكروا:به”من" الشدائد فتح عليهم أبواب الرزق والنّعَم ليشكروا عليها فلم يشكروا 
فأخذهم الله #مبْلِسُوَنَ# آيسؤون من الخينز دَايِرٌ القوم' آخرهام» وذلك عنتبارة عن 
استتصالهم بالكلية©والحَمْدُ لله شكر غلئ هلاك الكقار فإنه نعمة على المومنيق 'وقيل إنه 
إخبار على ما تقدّم من الملاطفة في الهزة الهم بالشر ليوذجرتوا أو بالخير ليشكرا حتى 
وجبأ عليهم العدّاب بذ الإنذار والإعذار إن أَرَ نتم الآية: احتجاج علق انلقف ايما 
«يأبيكُم بد المتهير 'عائذ على المأنخؤذ '«تضيقونَ» أي يعرضول كل أرأنتكغ» الآية : 
وعيّد وتهديدء 'والبغتة'ما لم يتقدّم لهم عر 4 والجهرة ما تدت' لهم مخايلهء وفيْلٌ بغتة 
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2000 ا سس عر م اج 2 وه م ده 0101 0 سر 4 3 
عَحْ ولا هْمَ يرون () وَالَدِنَ كَذْبوا باينا يَمَسَهُمْ الْعَدَابُ يما كانوأ يَفْسَفُونَ 69 قل 
جو رسظام وم م لام 24 مده ل ههه 246 يسله م سس قر ء 6 واك موده ءءء 
أَقَولٌ لَكم عِندى تراين أله و أعام اليب و أقوا إن ملك إِنْ أتيع إلا ما يوح إِلكَ قل 

ع 55 أ للا 
كم ص ل سر وس ويس مه كر سد جه 2 لس سس بره و ل بوسدم ال سال اس 
هَلْ يسْتَوى الأَعمئ وَالْبصِيرٌ قلا . 60 ب“ وأنذد به ألزين يي فون أن يحشروا إك رَيّْهمم 
يم دو 7 َه 2 © 000 7 اس سح ب سه سي و ص سس ل سس 
ليس لهم من دوزو و وألا سَفِيع عله يلقو تَمون إل ولا تطرد ألذِين يدعون ريهم بالغدؤؤ والعشيّ 
0 5 70 اع #0 سدم اح م اي لت رس رس 
يدود وهم ما عَْبَلك من جسكايوم ون شو ما من حسايك عليئّهم من شىءٍ فتطرد 
2 مراص 2 هه آذآ در ع عر 00 2101010 098 م 
دن الطيلمِيت (0) وحكنالك فتنا بعضهم يعض ليقو ا صنو ء مث الله عليئهم من 


بالليل» وجهرة بالنهار «قُل لأ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي حَرَائِنْ اللو الآية: أي لا أدّعي شيئًا منكرًا 
ولا يستبعدء إنما أنا نبي رسول كما كان غيري من الرسل «الأعْمّى وَالْبَصِيرُ4 مثال للضال 
والمهتدي لوأَنذِرْ به الّذِينَ يَحَافُونَ4 الضمير في به يعود على ما يوحى والإنذار عامٌ لجميع 
الناس وإنما خصّص هنا بالذين يخافون» لأنه قد تقدّم في الكلام ما يقتضي اليأس من إيمان 
غيرهم فكأنه يقول أنذر الخائفين لأنه ينفعهم الإنذارء وأعرض عمّن تقدم ذكره من الذين لا 
يسمعون ولا يعقلون هالَيِس لَهُم من دُونِهِ وَلِيّ وَل شَفِيعُ4* في موضع الحال من الضمير في 
يحشرواء واستئناف إخبار دلَعَلَْهُمْ يَنقُون4 يتعلق بأنذر «وَلا تَطردٍ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم 4 
الاية: نزلت في ضعفاء المؤمئين. كبلال» وعمّار بن ياسرهء وعيد الله بن مسعودء 
وخباب» وصهيبء وأمثالهم؛ وكان بعض المشركين من قريش قد قالوا للنبي صَلَى الله 
عليه وآله وسلّم: لا يمكننا أن نختلط مع هؤلاء لشرفنا فلو طردتهم لاتبعناك» فنزلت هذه 
الآية #بِالعَدَاةٍ وَالْمَشِيَ4 قيل هي الصلاة بمكة قبل فرض الخمس وكانت غدوة وعشية» 
وقيل هي عبارة. عن دوام الفعل» ويدعون هنا من الدعاء وذكر الله أو بمعنى العبادة لِيُرِيدُونَ 
وَجْهَهُ4 إخبار عن إخلاصهم لله وفيه تزكية لهم اما عَلَيكَ مِنْ حِسَّابِهم مُن شَيْءِ4 الآية: 
قيل الضمير في حسابهم للذين يدعون؛ وقيل للمشركين؛ والمعنى على هذا لا تحاسب 
عنهم» ولا يحاسبون عنك» فلا تهتم بأمرهم حتى تطرد هؤلاء من أجلهم» والأول أرجح. 
لقوله وما أنا بطارد الذين آمنواء وقوله إن حسابهم إلا على ربّي» والمعنى على هذا أن الله 
هو الذي يحاسبهم فلأي شيء تطردهم ظقَتَطرْدَهُمْ4 هذا جواب النفي في قوله ما عليك 
لقْتَكُونَ مِنَ الظَالِمِينَ4 هذا جواب النهي في قوله ولا تطرد أو عطف على فتطردهم 
وَكَذَلِكَ تنا بَعْضَهُم يَغض» أي ابتلينا الكفار بالمؤمنين» وذلك أن الكمّار كانوا يقولون 
أهؤلاء العبيد والفقراء مَنّ الله عليهم بالتوفيق للحق والسعادة دونناء ونحن أشرف أغنياء 
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ليس اله بعكم الأدصكي 
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سس 1 قل لَوْ أن غِدرى ما كتكتيارة 0 


وكان هذا الكلام منهم على وبخه الاستبغاد نالك #أَلَس الله فلم بالشاكِرِين» رد غلى 
الكفار في قولهم'المتقدم. طوَإذًا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤِْئوْنَ بآيَايتا فَقُلُ سَلامَ عَليكُنْ» هم الذين نهئ 
النبي كله عن طردهم أمر بأن يسلم عليهم إكراما لهم وأن يؤنسهم بما بعد هذا #كَتَبٌ'رَبُكُمْ 
عَلَى نَفْسِهِ الوْخْمَة خمّة 4 أي حتّمها وفي الضحيح: إن الله كثب كتابًا فهو عتدة فوق العرش إن 
رحمتي سبقت غضبي <ِأنْه مَنْ عَمِلٌ منكم سُوة!» الآية. وعد بالمغفرة والرحمة لمن تاب 
وأصلحء. وهؤ خظاب للقوم المذكورين قبل م:وحكمها عام فيهم:وفي.غيرهم والجهالة:قد 
ذكرت في النساء» ‏ وقيل نزلت بسبب أن غمثر:بن الخطاب أشار علي زسول الله كَل أن 
يطرد الضعفاء عسى أن يسلم الكفارء 'فلما نزلت لا تطرد:ندم عه عنلى قوله وتاب.منه 
فنزلت الآية» وقرىء .أنه بالفتح على البدل-من الرحمة وبالكسر على الاستئناف» وكذلك 
فإنه غفور رحيم بالكسر على الاستئناف وبالفقح خبر ابتداء مضمر تقذيره فأمره أنه غفور 
رحيمء وقيل تكرار للأولى لطول الكلام «وَكَذَّلِكَ نُمَضَلُ)4 الإشارة إلى'ما تقاذم:نن 
النهي غن الطرد وغير ذلك» وتفصيل الآيات شرحها وبيانها «وَلْتَسْتَبِينَ سَبِيلٌالمُجْرِمِيق» 
بتاء الخطاب ونصب السبيل على أنه مفغول.به» وقرىء بتاء التأنيث ورفع السبيل غلوع”أنه 
فاعل مؤنث:وبالياء والرفع على تذكير:السبيل» لأنه يجوز فيه التذكيز والتأنيث:طالْذِينُ 
تَذْمُونَ4 أي تعبدون ظقَدْ ضَلَلْتٌ إِذَا أي إن انبعت أهواءكم ضللت طعَلَى بَيئةِ4 أي.علق 
أمر بين من معرفة ربّي والهاء في بينة للمبالغة 'أو-.للتأنيث لِوَكَذْبتُم به الضمير عائد عل 
الرت أو على البيّنة «إمَا عندِي مَا تَسْتَْجِلُونَ بي4' أي العذاب الذي طلبوه في قولهمة “قأمطر 
علينا حنجارة من السماءء .وقيل الآبات التي اقتزحوها والأول أظهر 0-0 الحق» دمن 
القصض وقزىء يقضي بالضاد المعجمة من:القضناء وهو أرجاع لقؤله لوَهُقَ خَيرُ الفاصليق 

أي 'الحاكمين كل لو أن عِندِي ما تَسْتَعْجِلُونَ به لَقْضِيَ الأز» نأي لو “كان عتدي الكذاك 
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على التأويل الأوّل. والآيات المقترحة على التأويل الآخرء لوقع الانفصال وزال النزاع 
لنزول العذاب أو لظهور الآيات لمَفَاتَِحُ العَيب» استعارة وعبارة عن التوصّل إلى الغيب 
كما يتوصل بالمفاتح إلى ما في الخزائن» وشو جم منتج بكشر الميم يمعتق منتاع 
ويحتمل أن يكون جمع مفتح بالفتح وهو المخزن لوَلا حَبةِ في ظُلّمَاتِ الأزض» تنبيه بها 
على غيرها لأنها شد تغييًا من كل شيء «إفِي كِتَابٍ مُيينٍ4 اللوح المحفوظ, وقيل علم الله 
9ِيَتَوَفَاكُم بالليل» أي إذا نمتم» وفي ذلك اعتبار واستدلال على البعث الأخروي ما 
جَرَحْتُمْ 4 أي ما كسبئم من الأعمال هِيَنِعََكُمْ فِيه»* أي بواظك من الوم والضمير عائد 
على النهار لأن غالب اليقظة فيه وغالب النوم بالليل «أَجَلٌ م مَسَمّى» أجل الموت 
لحَفَظةَ» جمع حافظ وهم الملائكة الكاتبون «تَوَفْتْهُ رُسُلْنَا» أي الملائكة ات 
العوت رك رُدُوا»ك' خروج من الخطاب إلى الغيبة والضمير لجميع الخلق قل مَن 
ُنَجيكُم 4 الآية : إقامة حجة» وظلمات البر والبحر: عبارة عن شدائدهما وأهوالهما كما 
يقال لليوم الشديد مظلم طعَذَابَا مْن فَوقِكُمْ أَوْ ين نحت أَرْجُلِكُمْ4 قيل الذي من فوق إمطار 
الحجارة»؛ ومن تحت الخسف. وقيل من فوقكم: تسليط أكابركم» ومن تحت أرجلكم: 
تسليط سفلاتكم» وهذا بعيد «أو يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا» أي يخلطكم فرًا مختلفين وَيْذِيقَ 
بَعْضَكُم بَأس بَعْض» بالقتال» واختلف هل الخطاب بهذه الآية للكفّار أو المؤمنين؟ ؟ ورُوِيٌ 
أنه لما نزنت أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكمء ٠»‏ قال رسول الله يك : «أعوذ بوجهه؛». فلما 
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من تو وكحوكن زكرئ 0 لمهم يتقو تح" 0 تكد ليت أ دوا يتوم لفيا ولهوا 


: أ 3 ود 
نزلت من تعبت أرجلكم قال: ا ا انزلت:أو - شيعا .قال 
النبي كلك : «هذا أهرن», فقضى الله على هذه الأمة بالفتن والقال إلى يوم القيامة. - 


ركذب به قزئك» الضمير عائد علئ القرآن» :أو على الوعيد: المتقتى 5 
قريش للَّسْتُ عَلَيكُم بوَكيل4 أي بحفيظ ومتسلط» وفي ذلك متاركة نسختها آية القتال 
ل ا ل سس لس و فلار 
الاستهزاء بها والطعن فيها (تَأَعْرِض عَنْهُمْ4 أي قم ولا تجالسهم «وإنًا ينسِيَئُكَ الشْيِطَانُ4 
إما مركبة من إن .الشرطية وما الزائدة» والمعني إن أنساك الشيطان النهي عن مجالستهمء فلا 
تقعد بعد أن تذكر النهي «وَمَا عَلَى الْذِييَ : يتْقُونَ من حِسَابهِم مُن شَنْهٍ4 الذين يتقون هم 
المؤمنون والضمير في حسابهم للكفار والمستهزئين والمعنى ليس ,علي المؤمنين شيء من 
حساب الكفّار على استهزائهم وإضلالهم» وقيل إن ذلك يقتضي .! إباعة 520-00-6 
الكافرين» لأنهم شق عليهم النهي عن ذلك إذا كانوا لا بد لهم من مخالطتهم .في طلب 


- 


المعاش وفي الطواف بالبيت.وغير ذلك» ثم نسخت بآية النساءء وهي :. #وقد ل عَم 
في الكتَابٍ أن إذا سَمِعْهُم آيات اللو [النيساء: ]١4٠‏ الآيةء وقيل إنها لا : ا تقعضي إباحة 
القعود #وَلّككن ذِكْرَى لَعَلْهُمْ يَنْقُونَ4 فيه وجهان أحدهما أن د 

حساب الكفّار» .ولكن عليهم تذكيرًا لهم؛ ووعظء لادان رن على قلا ع ل 
المصدر وتقديره يذكرونهم ذكرى» أو رفع على المبتد! تقديره عليهم ذكرى» والضمير في 

لعلّهم عائد على الكفار : : أي يذكرونهم رجاء أن يثقوا أو عائد علي المؤمنين أي يذكرونهم 
ليكون تذكيرهم ووعظهم,تقوى الله. . الوجه الثاني أن المعنى ليس. نهي, المؤمنين عن ,القعود 
مع الكافرين يسبب أن عليهم من حسابهم شيء وإنما هو ذكرى للمؤمنين» وإعراب ذكرى 
على هذا خبر ابتداء مضمر تقديره: : ولكن نهيهم ذكري أو, مفعول من أجله تقديره | نما نهوا 
ذكرى» والضمير في لعلهم: على هذا للمؤمنين لا غير 9وَذَرٍ إلْذِينَ4 قبل إنها . مشاركة 
منسوخة بالسيف» ..وقيل بل هي تهديد فلا متاركة ولا نسخ فيها هانْحَذُوا ديهم ليبا ولَِوَا 
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أ اتخذوا الدين الذي كان ينبغي لهم لعبًّا ولهوًا لأنهم سخروا منّا واتخذوا الدين الذي 
يعتقدونه لعبّا ولهرًا لأنهم لا يؤمنون بالبعث فهم يلعبون ويلهون لوذَّكَرْ بِ» الضمير عائد 
على الدين أو على القرآن «أن تُبْسَلَ4 قيل معناه أن تحبس» وقيل تفضح. وقيل تهلك وهو 
في موضع مفعول من أجله أي ذكر به كراهة أن تبسل نفس «وَإن تَعْدِلُ كل عَذْلِ» أي وإن 
تعط كل فدية لا يؤخذ منها طقُلْ أَنَدْمُوا مِن دُونٍ اللّهِ» الآية : : إقامة حجة وتوبيخ للكمار 
<وَنْرَدُ عَلَى أَعْقَابَا4 أ نرجع من الهدى إلى الضلال وأصل الرجوع على العقب في . 
المشي» ٠‏ ثم استعير في المعاني» وهذه جملة معطوفة على أندعواء والهمزة فيه للإنكار ٠‏ 
والتوبيخ «كَالْذِي اسْتَهْوَنهُ الشّيَاطِينٌُ14 الكاف في موضع نصب على الحال من الضمير في 
نرد: أي كيف نرجع مشبهين من استهوته الشياطين أو نعت لمصدر محذوف تقديره ردًا كردٌ 
الذي؛ ومعنى استهوته الشياطين ذهبت به في مهامه الأرس. وأخرجته عن الطريق فهو 
استفعال من هوى يهوي في الأرض إذا ذهب فيهاء وقال الفارسي: استهوى بمعنى أهوى 
وقد استذلٌ بمعنى أذلّ #حَيرَانَ4 أي ضالَ عن الطريق؛ وهو نصب على الحال من 
المفعول في استهوته لالَهُ أُضْحَابٌ يَذْعُونَهُ إلى الهدى ايَِا أي لهذا المستهوي أصحاب 
وهم رفقة يدعونه إلى الهدى أي إلى أن يهدوه إلى الطريق» يقولون له ائتناء وهو قد تاه 
وبعد عنهم فلا يجيبهم : وهذا كله تمثيل لمن ضل في الدين عن الهدى» وهو يدعى إلى 
الإسلام فلا يجيب» وقيل نزلت في. عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق حين كان أبوه يدعوه 
إلى الإسلام» ويبطل هذا قول عائشة ما نزل في آل أبي بكر شيء من القرآن إلا براءني 
«وَأنْ أَقِيمُوا» عطف على لنسلمء أو على مفعول أمرنا #قَوْلهُ الْحَنّ4 مرفوع بالابتداء 
وخبره يوم يقول» وهو مقدم عليه والعامل فيه معنى الاستقرار كقولك يوم الجمعة القتال» 


صَيلمٌ ليب وَالشَّهسدَوَ وَهْو لْحكِيمٌ لحي 7 واد كَالَ يها ل 
سكامًامإمة نومك فى صل مي () وكدلكَ و لمكب الكتلوت 
2 > سنمور م ا 00 ايد م 1 
وَالْدَرضِ وَلِيَكُونَ مِن ألْمُوة 0 فَيِينَ (5)) فلم جَنَّ عليه ليل 3 ْيَلُ 1 كوبا فَالَ هلد 
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ِب الآفليرت 9 فَلمًا با الْمَمَرَ بارضا مَالَ هندًا رَنّ كَلمَ1 أَقلَ كَالَ لين لم 


سر يه م 0 


لكس ورك الْقوْو الصّآِنَ )لمارا ألضَّمْس بَازْصَدتَالَ عندَارَقٍ دآ كبر لمآ أطت 


واليوم بمعنى الحين وفاعل يكون مضمرء وهو فال كن أي حين يقولا لشيء كن فيكيونا 
ذلك الشيء 9يَوْمَ يُنفَحُ ني الصُورٍ» ظرف لقوله له الملك كقوله لمن املك اليوم» وقيل 
في إعراب الآية غير هذا مما هو ضعيف أو تخليط طعَالِمُْ العَبِب وَالشّهَادَةِ» خبر ابتداء 
مضمر «الأبيه آزَر هو اسم أبي إبراهيم» فإعرايه عطف.بيان و بدل؛؛ ومنع من الصرف 
للعجمة والعلمية». لا للوزن لأن وزنه فاعل نجو .عابر وشالح» وقرئء بالرفع على _النليام» 
وقيل إنه اسم .صنم لأنه ثبت أن اسم أبي إبراهيم تارخ» ٠‏ فعلى هذا يحتمل أن يكون لقب يه 
لملازمته له» أو أريد عابد آزر» فحذف المضاف وأقي المضاف:إليه مقامهء وذلِك بعيدء» 
ولا يبعد أن يكون له اثنان ظثْري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُْوتٌ السَّمَْوَاتِ وَالأْض؟ قيل إنه فرج الله 
السملوات والأرض حتى رأى ببصره الملك الأعلى والأسفل» وهذا يحتاج إلى صجة نقل» 
وقيل راق ما يراة الناين عن الملكوتة كارك لد عاض إل جار واد سبد لازم ل بج 5 

لأحد من أهل زمانه #وَلِيَكُونَ4» متعلق بمحذوف:تقديره وليكون من الموقنين فعلنا به ذلك 
#إقلمًا ‏ جَنٌ عَلَيِهِ اللْيلٌ» أي ستره يقال حِنّْ عليه الليل وأجنّه «رَأى كوكبًا قَالَ هذا رَبي» 
يحتمل أن يكون هذا الذي جرى لإبراهيم في الكوكب والقمر. والشمس.أن. يكون قبل البلوغ 
والتكليف. وقد رُوِيّ أن أمه ولدته في غار خوفًا من نمروذ إذ كان يقتل الأطفباك. لأن 
المنجمين أخبروه أن هلاكه على يد صبي» ويحتمل أن يكون جرى له ذلك بعد بلوغه 
وتكليفه» وأنه قال ذلك لقومه على وجه الردّ:عليهم والتوبيخ لهم» وهذا أرجح لقوله. بعد 
ذلك ني بَرِيء مما تُشْرِكُونَ4 ولا يتصور أن يقول ذلك وهو منفرد في الغار لأن ذلك 
يقتضي محاجّة وردًا على قومهء وذلك أنهم كانوا يعبدون الأصنام.والشنمس والقمر 
:والكواكب» فأراد أن يبيّن لهم الخطأ في دينهم وأن يرشدهم إلى أن هذه الأشياء لا يضحٌ أن 
يكون واحدًا منها إلهًا لقيام الدليل على حدوثها وأن الذي أحدثها ودبر طلوعها وغجرويها 
وأفولها هو الإله الحق:وحدة؛ وقوله: هذا ربّي قول من ينصف خصمه مع علمه ,أنه منطيل 
لأن ذلك أدعى إلى الحق وأقرب إلئى رجوع الخصم» ٠‏ ثم أقام عليهم الحجة بقوله., داكت 


ماسة 


م لاسن 7 - رع 2 ع ساد ل اي ل ل مس بر ساس َ. 0 رخ م سه 

ل يلقوم إن برىء هما دشردون 0 إفي وجهت وجهى لِلَذِى فطر السَموامت والأرضص 
عد ح 

ل عي سس عه سس مح رح ل 00 سي سب سن ع سدييم هب بو 

ف مآ أنا م المشركيت 9 حاجه مم قال أحتجون فى أله وقد هَدَسْن ولك 1< ف 

01 0501 00000 مه 0 س0 2 لس سس جد ل صر ادلم 

ما لسرا 5 و 1 أن لشساء دفى شيعا وسيع ريف حكل شَىَءٍ علما | تتذكرون إن 


- 
ل رماس ص اس 


9 و سم غ6 ءسا لي عضن 2 2# سخ و #ي جرس و رو 53500 
كيف أخاف ما أشرحكتم ولا تخافوت أشركتم يِأَشَّه ما لم يرل بوء عيحكم 
2221110111 ل ا ا ا قعل 
سلطلنا فى الْْرِيقَينِ أحق يا لمن إن كت نمكم ست )لذبن ءَامنُوا ول ينِْسُوَأ إيمدتهم بِظّلْ 
20600 و سرح سه سس > 62 سح رس ل سه له 


َلَتِكَ هم لمن وَهُم مُهَسَدُونَ ()وَيَلْكَ حَجَكْنا َاتيدله] إِبهِيم عل قَومِه- نرفع درجت من 


الآفلين : أي لا أحبّ عبادة المتغيّرين لأن التغيّر دليل على الحدوث؛» والحدوث ليس من. 
صفة الإله ثم استمرٌّ على ذلك المنهاج في القمر وفي الشمس» فلما أوضح البرهان» وأقام 
عليهم الحجّة» جاهرهم بالبراءة من باطلهم» فقال إني بريء مما تشركون» ثم أعلن لعبادته 
لله وتوحيده له فقال: «إني وَجهْتُ وَجْهِيَ لِلّذِي فَطَرَ السَّمَْوَاتِ وَالأرَض»» ووصف الله 
تعالى بوصف يقتضي توحيده وانفراده بِالمُلْكء فإن قيل: لِمْ احتجٌ بالأفول دون الطلوع. 
وكلاهما دليل على الحدوث لأنهما انتقال من حال إلى حال؟ فالجواب أنه أظهر في 
الدلالة» لأنه انتقال مع اختفاء واحتجاب <أَنْحَاجُوئي فِي اللّد4 أي في الإيمان بالله وفي 
توحيده والأصل أتحاجونني بنونين وقرىء بالتشديد على إدغام أحدهما في الآخرء 
وبالتخفيف على حذف أحدهما واختلف هل حذفت الأولى أو الثانية «وَلآ أَحَافُ ما 
تُشْرِكُونَ بو4 ما هنا بمعنى الذي ويريد بها الأصنام» وكانوا قد خرّفوه أن تصيبه أصنامهم 
بضرّء فقال لا أخاف منهم لأنهم لا يقدرون على شيء إلا أن يَشَاءَ رَبّي شَيْئَا4 استثناء 
منقطع بمعنى لكن : أي إنما أخاف من ربّي إن أراد بي شيئًا لوَكَيف أَحَافٌ ما أذ شرَكثم» أي 
كيف أخاف شركاءكم الذين لا يقدرون على شيء وأنتم لا تخافون ما فيه كل خوف» وهو 
إشراككم بالله وأنتم تنكرون على الأمن في موضع الأمن. ولا تدكرون على أنفسكم الأمن 
في موضع الخوف, ثم أوقفهم على ذلك بقوله فأيّ الفريقين أحقٌ بالأمن يعني فريق 
المؤمنين» وفريق الكافرين» ثم أجاب عن السؤال بقوله: ظالَّذِينَ آمَنُوا4 الآية: وقيل إن 
الذين آمنوا: : استئناف» وليس من كلام إبراهيم لوََمْ يَِْسُوا مانم بظُلْمٍ4 لما نزلت هذه 
الآية أ* شفق منها أصحاب النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم» ٠‏ فقالوا وأيّنا لم يظلم نفسه. فقال 
سول الله صلى الله عليه واله. وسلم إنما كلاق جما قال لتجان: لابلا: يا بني لا تشرك بالله إن 
الشرك لظلم عظيم طوَتَلِكَ حُجُمْئَا4 إشارة إلى ما تقدّم من استدلاله واحتجاجه #وَمِن 


1 ْ تفسير اسورة الأنعام 


عمط 


هدبك حَكِم علد (يَووَهبَمالهإسحَقَ حلي روت حش مين وو هدينًا 1 


ح 
ير 00 2 بلع ووس سو سن ا ري لحي 
من قبل ومن دوسيو داويد وَسَليملن و يوس 'وبوسف وموما. :وهدرون ' وكَذلِكَ جزى 


المَنينيت © وَرَكرِيًا وَكَى وعسئ وَإِلْسَاسَ َكل من الصيديت ا وَإِسْمَِيلَ وَايْشع 


عوشي لوطا ل عقََِ عَلَ الْعَدلمِينُ لعللمين ؤي ومن بيهم درك وضيم م حيسم 
وَهَد هس إل صِرَْط مُسْتَقِيو ا © لِك هذى نه يبر بي من يناه من عاد وَل أَسْرَووا 
تحبا عَنْ ىا كان تنموك )ولك ألنَ ءاي الككب رلك والشية إن كيه مولا 

عد وك دي لي هد دى أن ِهْدَهُمٌأفْسَركْل لَه 
00 بدا إن هو لاوم لمت دفوو أمَهحقَّ دو د َالُوأمآ ألم 


0200 
7 06 


8 ع برع لسرم م عط ل مع م سا 
عل بر ين طق 00 لتب لِك جك به يد مومئ درا وهدى لُلِنّاسِ تجعلوتم فراطيس 


ذُرْيته» الضمير لإبراهيم أو لنوح عليهما السلام»' والأؤل:هو الصحيح لذكر لوط وليس-من 
ذرّيّة إبراهيم ظِدَاوّة4 عطف على نوحًا أي وهدينا داود اوَعِيسَى 4 قيه.دليل على أن« أؤلاد 
البنات يقال فيهم ذرَيّة». لأن عيسى ليس له أمَلنافهو ابن٠ابنة‏ نوح- لأوْمِن آبَائِهِم4 في: موضدم 
نصب عطف علئ لكُلا» أي وهدينا بعض آبائهم «قإن يَكْفر بها هَؤُلاء4 أي ا 
«وكلنا بها قومًا4” هم الأنبياء المذكورون» قل الصحانة: وقيل كل مو مؤعن الوق" “أزجح 
لدلالة ما أبعده على ذلك؛ ومعنى توكيلهم بها'توفيقهم للإيمان بها والقيام بحقراقها «أُولَيِكَ 
الّذِينَ هَدَى الْلَّهُ» إشارة إلى الأنبياء المذكورين طقَبِهُدَاهُمْ اقتده عار به مَنْ قال إن' شرع 
من قبلنا شرع لنا فأما أصول الدين من التوحيد والإيمان بالله وملائكته وكتبه ؤرسلة اتيم 
الآخرء فاتفقت فيه جميع الأمم والشرائع» وأما الفروع ففيها ؤقع الاختللاف بين الشراقغ 
ورت ار بر الى وا ل ا 
قف فينبغي أن تسقط في الوصل» ولكن مَن أثبتها فيه راعى ثبوتها قي قي خط المضتحف 
دِرَنَا قَدَرُوا الله خنٌ كذرة» أي ما غرفوه حق معرفته في اللطففث تأده والرحمة الهخ ]د 
أنكروا بعثه لمق" وإنزالة للكتب» والقائلون” هم اليهود بدليل نما د وإئما قالوا “ذلك 
مبالخة في إنكار نبزّة محمد يل» ورُوِيَ أن الذي قالها منهم مالك بر بن الضيف» 'فلرة الله 
عليهم بأن ألزّمهم اما لا بد لهم من الإقرار به وهو إنزال التوراة على موس وقيل 'القائلون 
قريش» ولزموًا ذلك لأنهم كاتوا مُقِرَين بالتوراة لوَعلْمكُم ما لم تَعْلَمُوا4 الخطاب لليهود أو 
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12 7 عو حو 4“ 5 5 جظء دبي ذو 0 م م . 
ونا مون كا قفر قا ل ا 1د وكين بَاؤْي أ ثم دهم فى وض 
م لله لع يسا سوك ل 


مَرى ومن حولها والزين 


و مم رس مرو مه 


أ و 1 اس سر م 
يلعبون (و) ود هذا كت أَنْْلنَهُ مبَارَك مُصَرَقٌّ الزى بين يديد ولك تنَذِر كأ 
مون يا لحرو وو مد يمه عاص َوه 200 2 مطل كن درك عَلَ أ كَذبا َو 


000 


َل أي ِلك وَكَمَ بُح إل سوم ومن قال سَلُ ِل م1 أَرلَ هه ولو صرَة إذ ألطديمُوست فى 
010 تيك انر لزي د فرج له وم مر ونح عَدَابَ اَلْهُونِ يما 
00 أله عير أي وتم عن يليو مَستَكيرُونَ 0 ولق جِتحمو عَتْمونا فردئ كما 
فنك ول مرق وك ا حولي ورك ذأ ا مَك شقَمَآء 5 لدي رعمتم مم 
فِكُمَ شُركوا لقَد َعَم بتكم وَصَنَّ عَدَصكُم ما كُلْم زَمُونَ (©) © إن لَه من لت 
لقريش على وجه إقامة الحجة والردٌ عليهم في قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء» فإن 
كان لليهود.. فالذي علموه التوراة» وإن كان لقريش فالذي علموه ما جاء به محمد يلل 
طقل الله جواب من أنزل واسم الله مرفوع بفعل مضمر تقديره أنزله الله أو مرفوع بالابتداء 
لوَلِيَذِر4 عطف على صفة الكتاب هأ القّرَى4 مكة» وسّمَيتَ م القرىء لأنها مكان أوّْل 
بيت وضع للناس» ولأنه جاء أن الأرض دحيت منها ولأنها يحج إليها أهل القرى من كل 
فج عميق «أوقٍ قَالَ أوجن إلى 4 هو مسيلمة وغيرة من الكذّابين الذين ادّعوا النبرّة لوَمَنْ قَالَ 
سَأَنْزِلَ مِْلَ مَا أَنْرَلَ الله هو هو النضر بن الحرث لأنه عارض القرآن واللفظ عام فيه وفي غيره 
: من المستهزثين «وَلَوْ تَرَى4 جوابه محذوف تقديره: لرأيت أمرًا عظيماء والظالمون: مَن 
تقدّم ذكره من اليهود والكدّابين والمستهزئين» فتكون اللام للعهد. وأعمّ من ذلك فتكون 
للجنس هبَاسِطُوا أَِدِيِيم» أي تبسط الملائكة أيديهم إلى الكفار يقولون لهم أخرجوا 
أنفسكم ء وهذه عبارة عن التعنيف في السياق والشدّة في قبض الأرواح «اليَومَ تُجْرَّوْن 4 
يحتمل أن يريد ذلك الوقت بعينه أو الوقت الممتد من حينئذ إلى الأبد «الهُونِ4 الذلّة 
لقُرَادَى» منفردين عن أموالكم وأولادكم أو عن شركائهم. والأول يترجح لقوله: «تَرَكْتُم 
مَا خَوَلئَاكُم » : أي ما أعطيناكم من الأموال والأولادء ويترجح الثاني بقوله: وما نرى معكم 
تينادكم لانقطع كنك ننزق تلكو رين تراد ارم أسند الفعل إلى الظرف واستعمله 
استعمال الأسماءء ويكون البين , بمعنى الفرقة» أو بمعنى الوصلء» ومن قرأه بالنصب: 
فالفاعل مصدر الفعل» أو محذوف تقديره تقطع الاتصال بينكم . 


طُفَالِقٌ الحَبٌ وَالنْوَى4 أي يفلق الحبٌ تحت الأرض لخروج النبات منهاء ويفلق 


رو 2 عد وى 2 - زه مدوم 
0 رع م 0 ذَ كي 146 بد 
يَععَلَ الل سَكَاوَالقَمْس وَالْقَمَرَ حسهائا لِك تقد لع زالعليو 0 00 بَبِلَ لك 


ووم رمع رروقة يه ب يه معي م 


لجو 1-1 وأيا فى 515 ألْبرٍ والبحر قد قد فصلما اليك اي لقو َم 0 
00 واحدو و 3 قد فَصَلْمَا ايت لْقَوَ م 5 يشْقَهُو حك ف وهو ألِى أجرَلٌ ّ 
ع كوا يم يباك كي َي حرجنا َه حورا مع ديكا مرا باون 


0 1س وان مشيا و بو افوا 


يناي كور كرارق يك متسليك 0 


النوى لخروج الشجر منها وقيل أراد الشقّين الذين في النواة والحنطةء, :راان لا 7 
في أصناف الحبوب «يُخْرِجُ الحَىَ» تقدّم في آل عمران (ونخرج المَيْتِ مِنَ الْحَيْ 4 
معطوف على فالق طقَالِقُ الإضبّاح4 أي الصبح فهو مصدر سمّي به الصبح». ومعنى فلقه 
أخرجه من الظلمات» وقيل إن الظلمة هي التي تنفلق عن الصبح؛ ٠»‏ فالتقدير فالق ظلمة 
الإضباح #سَكنًا» أي يسكن فيه عن الحركات ويستر 0 
الأزمان والليل والنهار #ذَّلِكَ تَقْدِيرْ الْعَزِيزٍ العلِيم» مَا أحسن ذكر هِذْيْنَ الاسمين فنا لأن 
العزيز يغلب كل شيء ويقهره. وهو قد قهر الشمس والقمر وسخرهما كيف شاء» والعليم 
لما في تقدير الشمس والقمر والليل والنهار من العلوم والحكمة العظيمة وإتقان الصتعة في 
ظُلْمَاتٍ الْبَرّ والبَخْرٍ4 أي في ظلمات الليل في البر والنطة وأضاف الظلمة إليها لملابستها 
لهماء أو شبه الطرق المشتبهة بالظلمات لفْمَُسْتَفَرٌ َو وَمُْتووَع4 من كلسر القاقة من مُستقر 
فهو اسم فاعل» ومستودع انبج مفعول» والتقدير فمنكم مستقرٌ ومستودع» ومن فتحها؛ فهو 
0 مكان أو مصدرء ومستودع مثله» والتقدير على هذا لكم مستقرٌ ومستودع» والاستقرار 
في الحم والاستيداع في الصلبء وقيل الاستقرار فوق الأرض والاستيداع اناحتتها 
اخ جنا بو الضمير عائد على الماء قَأَخْرَجْنَا مِئْهُ4 الضمير عائد على النْبات لحَضِرًا #0 
أي أخضر غضاء وهو يتولّد من أصل النبات من الفراخ «تخرخ مئة» الضمير عائذ على 
الخضر #حَبًا مُتَرَاكبًا© يعني السنبل لأن حبه بعضه على بعض» وكدلك الرمئان وشبهة 
«قِنْوَانُ4 جمع قنوء وهو العنقود من التمرء وهو مرفوع بالابتداء ولخبره منْ النخل» و 
طلعها بدل» والظلع أول ما يخرج من التمر في أكمامه «دَانيَة» ا 
وقيل قريبة بعضها من بعض (وَجَنَاتِ مْنْ أَغتاب4 بالنصب عطف على نبات كل شيء 
وقرىء في غيزن السبع بالرفع عطف على قنوان ظمُشْتَبهَا وَغَيرَ مُقَشَابِه4 .نصب إعلى:الحال من 
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له لي فر 5 وأ 


تمرِود دآ أثمر وتتوه | إِنْ نف دلي / لَديتِ 0 شرا كيه لل وَحَلئَههُ وحرفوا 


0 000ذ 5-5 - م يل عد ءاي 
يي وب وك و شبك 80 يتم و2 ١‏ ل عمًا يضفو رت ريا بد ا 
1 2 ا ع7 ل عط ر ور سيره - ---2000 0 84 

ون له لوكو تكن لم به وَحَاقَ كل شوو وهو ل قن عي 5ط َه 
وم 22 مث" جخ 
ل إِلَاهْوَ كين حكُلٍ ؟ كَعَتْء اعدو وَهْوَ ١‏ عل كل شَىْءِ وَكيلٌ (: ) لَّا تُدْركُهُ 


. 


لط ور تقرف الأعكر ته يلي لذ 309 عق يسآذ ين كي كم تر 


الزيتون والرمّان» أو من كل ما تَقدّم من الغبات» والمشتبه والمتشابه بمعنى واحد أي من 
النبات ما يشبه بعضه بعضًا في اللون والطعم والصورة؛ ومنه ما لا يشبه بعضه بعضًاء وفي 
ذلك دليل قاطع على الصانع المختار القدير العليم المريد «انظرُوا إِلَى ,َ َمرِهِ ذا أنْمرَ رَ وَيَنْعه © 
أي انظروا إلى ثمره أول ما يخرج ضعيمًا لا منفعة فيه» ثم ينتقل من حال إلى حال حتى 
ينيع أي ينضج ويطيب هشْرَكَاءَ الْجِنْ4 نصب الجن على أنه مفعول أول لجعلوا وشركاء 
مفعول ثانٍء وقذم لاستعظام الإشراك؛ أو شركاء مفعول أول, والله في موضع المفعول 
الثاني والجنّ بدل من شركاء والمراد بهم هنا الملائكة؛ وذلك ردًا على مَن عبدهم؛ ”9 
المراد الجن» والإشراك بهم طاعتهم وَخَلَقَهُم4 الواو للحال» والمعنى الردّ عليهم: أ 

جعلوا لله شركاءء وهو خلقهم. والضمير عائد إلى الجنّ» أو على الجاعلين»: والحجة قائمة 
على الوجهين لوَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَتات» أي اختلقوا وزوّرواء والبنين قول النصارى في 
المسيح» واليهود في عزير» والبنات قول العرب في الملائكة ظبِقْيْرٍ ر عِلْم»6 أي قالوا ذلك 
بغير دليل ولا حجة بل مجرد افتراء #بَدِيع4 ذكر معناه ذ فى البقرة» ورفعه على أنه خبر ابتداء 
مضمر أو مبتدأ وخبره : أنْى يكون» وفاعل تعالى؛ والتعنه قلعن كن تسن الشين 
والبنات» وذلك من وجهين : أحدهما أن الولد لا يكون إلا من جنس والدهء والله تعالى 
متعالٍ عن الأجناس» لأنه مبدعهاء فلا يصحّ أن يكون له ولد والآخر أن الله خلق السملوات 
والأرض ومن كان هكذا فهو غنيٌ عن الولد وعن كل شيء لفَاغْيُدُوهُ# مسبّب عن مضمون 
الجملة أي مَن كان هكذا فهو المستحق للعبادة وحده لأ تذركة الأبْصَارُ4 يعني في الدنيا 
وأما في الآخرة» فالحق أن المؤمنين يرون ربهم بدليل قوله: «إِلَّى رَيّها نَاظِرَة» 
[القيامة : 77]» وقد جاءت في ذلك أحاديث صحيحة صريحة» لا تحتمل التأويل» وقالت 
الأشعرية إن رؤية الله تعالى في الدنيا جائزة عقلاء لأن موسى سألها من الله» ولا يسأل 
موسى ما هو مُحال» وقد اختلف الناس هل رأى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ربّه 
ليلة الإسراء أم لا لوَهُوَ يُدْرِكُ الأبْصَارٌَ» قال بعضهم الفرق بين الرؤية والإدراك أن الإدراك 


٠ 00 370‏ 1 اه الأ لغ 
رمه ل ا 25 


زاج عه باع رز بعر سر 5 002 ١‏ اس 
لتقيس ومن عق كَحَليها ومآ أن 7 نمظ: 9 وكنالللتت لمكت تمع تضرف لبت وليقولوا 


ث2 


ا ل اا اا ال ا 5-8 2 
ده ل تيت ا ا 2000 


الفتركين () ولا كة اناما رامنا بجعلقة لهم عوطتم أت طم كيل 59لا 


ل 0 5 


سوا ارد همه لعن من دو 00 وأ كك 2 3 كَدَرقَ ديكا ييقل أكة عملم ره وم 2 
إل تيم تتجففز تر يها #[ابتتؤة ©) واقستزا بل ةي وبا 


لمن يها قل ّم الآبث ند ّنا افو أنهنا سل 2 مون 0) ون 
يتضمن الأحاطة لح والوصول إل غايته» فلذالك نفئ أن تدرك أبصلة الخلق 5-7 وآ 
يقتضي ذلك نفي الرؤية وحم علا كوله وهو يدرك الأبصار لإخناطة علمه تُعالقٌ 
بالخفيّات ظالْلْطِيفُ الحَبِيد4 أي لطيف عن أن تدركه الأبصار وهو الخبير بكل' شيء هر 
يدرك الأبضار قد جَاءَكُم بَصَائِرُ» ‏ جمع بصيرة) وهو نور القلب» والبضر انور ر العينة 
وهذا الكلام على لسان النبي يه وما أنا عليكم بشفيظ (وَلِيقُولُو4 متعلق بنحخذوف تقذيره 
ليقولوا صرفنا الآيات دَرَسَثْ» بإسكان السين ونج التآء درست العذم 'وقرأتة: ودارسَت 
بالألف أي دارست العلم وتعلّمت منهء ودرست بفتح السين وإسكان ألتاء بمعنئ قذمت 
هذه الآيات ودبرت «ولئييئة» الضمير للآيات أوجاء مَذكرً) :لآن المراة 1 القرآن عرض 
عَنِ المُشْرِكِينَ 4 إن كان معناه أعرض عمّا يدعونك إليه ؛ أو عن مجادلتهم فهو محكم؛ ؛ وإن 
كان عن قتالهم وعقابهم فهو منسوخ وكذلك ما أن عليكم بحفيظ وبوكيل «وَلا تَسَيُوَا الْذِينَ 
يَدْعُونَ من دُونٍ اللو أي لا تسبّوا آلهتهم فيكون ذلك سيبًا لأن يسيّوا الله واستدل المالكية 
بهذا على سد الذرائع طقل إِنْمَا الآيَاتُ عِنْدَ اللو 0 دِرَمًا مشعرك»* 
أي ما يدريكمء وهو من الشعور بالشيء. وما نافية أ و استفهامية ٌٍَأنهَا ذا جَاءَتِ ل 
يُؤْمِنُونَ4 من قرأ بفتح.أنها فهو معمول يشعركم: أي ما يدريكم أن الآبات إذا جاءتهم لا 
يؤمنون بها نحن نعلم ذلك وأنتم لا تعلمونه وقيل لا زائدة» والمعنى ما يشعركم أنهم 
يؤمنون» وقيل أن هنا بمعنى لعل فمّن قرأ بالكسر فهي استئناف اجاد ياغ أكم في ول 
وما يشعركم أي ما يشعركم ما يكون منهم فعلى القراءة بالكسر يوقف على ما يشعركم وأما 
على القراءة بالفتح فإن كانت مصدرية لم يوقفت عليه لأنه عامل فبها وإن كانتا بملتن لعل 
تأجاز بعض الناين الوقف ومنعه شيخنا أبو جفر بن الزبير» لما في 3 ل من معنى التعليل 
ؤرَُقَلْبُ أنيدتهم وَأَنْصَارَهُم م أي أنطبع عليها ونصدهاً عن الفهم قلا يفهمون كما لم 


تفسير سورة الأنعام 11 


2 ا يي ا 5 سح مر 00 
وَأيصَدرَهَْ هج كما لد موه 0 وَنَدَرهُم في طُغْيلِنهم يَعْمَهُو مُونَ أن 4# ولو أننا (أ: 
أ يي سه سل سس له عو ع سر مستم 


التيساة لوق رامو كل مو فبلا قبلا عا كانوا يروم أ * أن مَمَاءَ اسه 
0 - >مترس لو رار لس ا 0 1 - - ال 
ولحرن' كترهم هلوت ل و وَكَدَِكَ جَعَلْمَا لكل بي عدوا شينطِين الوضش وَأَأْجنّ يوْجى 
وه -00000 و مه سه آرت هه دس عا دس« رس سرس | سو و 
ص بعضهم إن به تي ملك لا واو دما ا 5 وَلِلصعمَح 


و فم ع ا دض 6س وس 


كد ةي يط 21 رح ,لجرو وَلِرَصوه وليقترفوا هم مُفرفورت أ 0 ا 
جح 9 وَهُوَ الى أ 7 لَ 1 :. عم الكش وها 2 برع وَالَذنَ اكه 2 2 ون أن 7 


6 لس 2211 م 030 جه مر ا[ 5 اه 00-0 
منول من رَيَكَ باحق فلا َكْونَ مر الممترين 15 تدّت كلت َك هذا عَرْلَا لَامَدَلَ 


ا _ و0 ص -_ 
كمد وَهْوَألسِيعٌ لعي يا إن ا حشر فب لاض سارك عن سول انه إن 


سه 


2< اتج صتت نس ساس 2# سس أ ع2 سه وو تحط اس ل سر لس 7 
يَتَبِعْو, إلا الظنّ وَإِنْ هم ٍ خرصو 2 ا 


يُؤْمِئُوا4 الكاف للتعليل أي نطبع على أفئدتهم وأبصارهم عقوبة لهم على أنهم لا يؤمنون به 
أول مرة» ويحتمل أن تكون للتشبيه أي نطبع عليها إذا رأوا الآيات مثل طبعنا عليها أول مرة 
«وَلَو آننا ْنَا إِلبهمْ المَلاتكَة4 الآية: رد عليهم في قسمهم أنهم لو جاءتهم آية ليؤمنون بها 
أي لو أعطيناهم هذه الآيات التي اقترحوها وكل آية لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله #قُبْلا» بكسر 
القاف وفتح الباء أي معاينة فنصبه على الحال» وقرىء بضمتين» ومعناه مواجهة: كقوله: 
لقَدْ مَنَ قبل» [يوسف: 71]» وقيل هو جمع قبيل بمعنى كفيل؛ أي كفلا بتصديق رسول 
لله يكل لوَكَدَّلِكَ جَعَلْنا لِكُلْ نَبِيَ عَدُوَا4 الآية: تسلية للنبي كَل بالتأسي لغيره ظشَيَاطِينَ 
الإنس والْجِنْ» أي المتمردين من الصنفين» ونصب شياطين على البدل من عدوّاء إذ هو 

بمعنى الجمع أو مفعول أول» وعدوًا مفعول ثانٍ #يُوحِي بَعْضُهُمْ إلى بَعْض؟ أي يوسوس 
ويُلقي الشر طرُخْرْفَ القَْلٍ عُرُورًا» ما يزينه من القول #وَلَّوْ شَاءَ رَبك مَا فَعَلُوهُ4 الضمير 
عائد على وحيهم» أو على عداوة الكفار لِنَذَرْهُم» وعيد 9وَمَا يَفْتَرُونَ4 ما في موضع 
نصب على أنها مفعول معه أو عطف على الضمير «وَلِتَضْعَى4 أي. تميل وهو متعلق 
بمحذوف واللام لام الصيرورة 9«إِلَيهو4 الضمير لوحيهم وَلِيَفْمَرُوا4 يكتسبوا «ِأقَفَيرَ اللو 
معمول لقول محذوف أي قل لهم #وَتَمَتْ ث كَلِمَتُ رَبْكَ» أي صحّت والكلمات ما نزل على 
عباده من كتبه #صِذْقًا وَعَذْلاً4 أي صدمًا فيما أخبر وعدلاً فيما حكم طنَكُلُوا مِمّا ذُكْرَ اسم 


ليل تفشير سورة الأنعام. 


تأْحكُوأ يما كر أشثر اه عله وَمَد مَل لَكُم ‏ مَاحرَم َلك لاما آَضْظرزئة | إلدران كا 
لك أغوهم يتتر ولي دبك مو ملم والممتيب )وروا بطر يط 
الست يكسيون ال مجر مَمُجورة يها او يموَوة () ولا أ سكل عايك ليك تن 
وَإِنَهُ ليسي 000 توعة ف انلكي لفطيلة ذإ لتقم بت 
7 9 أو من كن ميم ته وسَعَلنَا لم فووا يَمْيِى يوء فيح الاين كمن مُنَ مكلو يي 
لنت كيس يارج ينبا كُنَلَك وين إن 5 ون 5بتك و :تلان 


بهله س»' مي 


هلْوَق أَحكَر مُجَرمِيهسا لي تكردأ هناها مكرود لكيه 00 


الله عَلَيِ» «القصد بهذا الأمر إباحة ما ذكر 2 عله والتهي عنا 0 لنت 0 ش 
وعن الميتة وهذا النهي يقتضيه دليل الخطاب من الأمر ثم صرح به به في قوله ولا تأكلوا مما 
لم يُذكر سم الله عليه؛ وقد استدل بذلك من أؤنجبٍ التسمية على الذييحة وإنما جاء :الكثلام. 
في سياق تحريم الميتة وغيرهاء فإن حملناه على ذلك لم يكن فيه دليل على وجوب التسمية 
في ذبائح المسلمين» وإن خملناه على عمومه كان فيه دليل على ذلك وقال عطاء ” وهذه 
الآية أمر بذكر الله على الذبح والأكل والشرب «وَما لَكُمْ آلا تَأكُلُوا4 المعنى أن أي" غرض: 
لكم في ترك الأكل؛“ممًا ذكر اسم الله عليه» وقد بيّن لكم الخلال من الخرامالإإلا ما 
اضْطًرِرْتُمْ لَه استثناء بما حرم لوَدَرُوا ظَاهِرَ الإثم وَبَاطِئَ لفظ يعم أتواع المغاضتي؛ لأن 
جميعها إنا باطن وإما ظاهر؛ وقيل الظاهر الأعمال والباطن الاعتقاد 9وَإِنّهُ لَفِضِقٌ4' الضمير 
لمصدر لا تأكلوا لوَِنّ الشْيَاطينَ لَبوحُونَ إلَى أَوْليَائِهم لِنِجَادِلُوكُمْ4 سببها أن“قومًا من 
الكفّار قالوا إِنَا نأكل ما قتلناه. ولا نأكل ما قتل الله يعنون الميتة #أَوَ من" كان" ميا اقأخنيقا* 
الموت هنا عبارة عن الكفر» والإحياء عبارة عن الإيمان» والنور: نوز الإيمان» والظلتات 
الكفر؛ فهي استغنازات وفي قوله ميثًا فأحييناه مطابقة وهي من أدواتة البيان» ونزلت الآية 
في عمّار بن'ياشْرَء وقيل في عمر بن الخطاب والذي في الظلمات أبن جهل؛ ولفظها أعمَ 
من ذلك #كَمَّن مَكَلّهُ4 مثل هنا بمعتى ضففة؛ وقيل زائدة» والمغنئ كمن:هو «وَكَذَلِكَ 
جَعَلنَا نفي كُلْ قَرَْةِ أكابر4 أي كما جعلنا في مكة أكابرها ليمكروا فيه جغلنا في كل قرية» 

وإنما ذكر الأكابر». لأن غيزهم تبع لهم؛ والمقصود تسلية النبي كك طمَجْرَمِيهَا» إعرابه 
مضاف إليه عند الفارسي وغيره؟ وقال ابن عطية وغيره: إنه مفعول أول-بجعلنا وأكابر 
مفعول ثانِ مقدّم؟ 'وهذا جيد في المعننى ضعيف في العربية» لأن.أكابز. جمنع أكبر وهو .هن 


أ 
ال 0 رح له 2ح ساب 0 1“ 


وَهَذَاضصِ' ريك مسعق هد فصَلما ليت لِمَو ين 5+ ك3 الك رجند ري ةوف 
ا 0 0 ا ب خم و2 00 صُ 5 عد 
ا يوم ححَسْرهْم يها ينَمَعَسَّرَ لفن قد أسدكرثر من ونين 
2 - ىَ يرو صل مع وو 6 سح لس دح عر سن الى ا آم . 2 2 2 
ل أذ اماق 2 رَينَا أ 8 5 


توك كَِِدنَ هآ | لاما أل 31 كد عدت © لكيه مل بق 4 بعنا 


أفعل فلا يستعمل إلا بمن أو بالإضافة طقَالُوا لَن نؤْمِنَ4 الآية: قائل هذه المقالة أبو جهل. 
وقيل الوليد: بن المغيرة» لأنه قال أنا أولى بالنبوّة ة من محمد طاللَّهُ أَعْلَمُ حَيِتٌ يَجْمَلُ 
ِسَالْتَُ4 رد عليهم فيما طلبوه. والمعنى أن الله علم أن محمدًا صلَّى الله عليه وعلى آله 
وسلّم أهل للرسالة» فخصّه بها وعلم أنهم ليسوا بأهل لها فحرمهم إياهاء وفى الآية من 

أدوات البيان الترديد لكونه ختم كلامهم باسم الله ثم رده في أول كلامه 9صَعَارْ» أي ذأة 
ويَشْرَحْ صَدْرَهُ للإشلام© شرح الصدر وضيقه وحرجه: : ألفاظ مستعارة ومن قرأ حرجا بفتح 
الراء فهو مصدر وصف به لكََنْمَا يَصَمُدٌ فِي السّمَاءِ4 أي كأنما يحاول الصعود إلى السماءء 
وذلك غير ممكن» ٠‏ فكذلك يصعب عليه الإيمان وأصل يصعد المشدّد يتصعّدء وقرىء 
بالتخفيف ظدَارُ السّلآم» الجنةء والسلام هنا يحتمل أن يكون اسم الله فأضافها إليه؛ لأنها 
ملكه وخلقه. .أو بمعنى السلامة والتحيّة 9وَيَوْمَ يَحْشُرْفَْ» اللي زو كارت ايزا 
أحكرة وقديره قلناء ويكون على هذا عاملاً في يوم وفي يا مَعْشَرَ الجن قَدِ استَكْكَرْتمْ من 

س4 أي أضللتم نهم كثيزاء وجعلتموه اباعكم كما تقول استكثر الأمير من جين 
وا سْنَمْتَعَ بَعْضْنَا بِبَعْض» استمتاع الجن بالإنس: طاعتهم لهم واستمتاع الإنس بالجن 
كقوله : وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن» فإن الرجل كان إذا نزل واديًا 
قال أعوذ بصاحب هذا الوادي يعني كبير الجن (ِوَبَلَفْنا أَجَلَنَا هو الموت وقيل الحشر 
«إلا مَا شَاءَ الله قيل الاستثنا ستثناء من الكاف والميم في مثواكم فما بمعنى من» لأنها وقعت ' 
على صنف من الجن والإنس والمستثنى على هذا من آمن منهم. وقيل الاستثناء من مدّة 
الخلود وهو الزمان الذي بين حشرهم إلى دخول النارء وقيل الاستثناء من النار وهو 


دايا 7 تفميز شووة الأنعام 


نا وا يكيئوة © يتعكر كن والنين ألز ييح وسل مكح فقون سكم مايق 


- 


2 04 6 مسا 


5 ال عط ل سج ول 000 31 
وَيسَفِرونَ ةيده كدالوأ هداع أنشيس وََرَتْهُمُ ليه لوطي هوا عق نسم 


كتنر كوا كبرت © لِك أن ل يكن رَبْكَ ميلك الترك يلو وها عَهلودَ 9 


ىا م 58 5 و 2 217 2 52 26 سه 2 
ولحكل د بجت ينا ياوا و م يلك بِكَعفْلٍ عمًا يكمَلورج: 09 وريلك الْموخو 


لبك يذ إن يهنأ 58 + 2 و 5908 ين درك كك انا نين 


ذْريةٍ قوم اريت >6 © إدَما نائوءع عدوت لات و وآ اك بورك 3 قل يمور 


ثرا ء عل مَكَاتيِصكُمْ في عامل ل سوق تشلموت س تكوث ك معنب دانم سد 


مر 0 وقيل ليس المراد هنا باستنا الإخراج» 5000 ان 
اللهء وإسناد الأمور إليه هتني بَعْض الظَالِمِينَ بَعْضًا» أي نجعل بعضهم وليًا لبعضء وقيل 
يتبع بعضهم بعضًا في دخول النار» وقيل نسلْط بعضهم على بعض «إلِمْ يَأبِكُمْ رُسْلُ» تقرير 
للجن والإنس» فقيل إن الجن بعث فيهم رسل منهم لظاهر الآية) .وقيل إنما الؤسل من 
الإنس مخاصّة»ء وإنما قال رسل منكم لأنه جمع الثقلين ني الخطايب ارَشَهِيُوا عَلَى 
َنُْسِهم» لا تنافي بينه وبين قولهم ما كنا مشركين» لما تقدم هناك فإن: قيل: له كجوز 
شيهادتهم على أنفسهم؟ فالجواب أن ا قوك بقالوره هدم م وقوله.شؤيدوا 
على أنفسهم ذل لهم وتقبيح لحالهم.٠‏ . م 1 1 


«ذَلِكَ» خبر ابتداء مضمر تقديرة الآمر ذلك 0000 
ذللك» والإشارة إلى بعث الرسل «أن لْمْ يَكن4 تعليل لبعث الرسل» وهو في موضع 
مقعول من أجله» أو بدل من ذلك #إبظلم# فيه وجهان : أحدهما أن الله لم يكن ليهلك 
القرى دون بعث الرسل إليهم» ٠‏ فيكون | إهلاكهم ظلمًا إذ لم ينذرهم» فهو كقوله : ٠:‏ لوَمَا كنا 
مُعُذبِين حتى نَبْعث رَسُولاً4 [الإسراء: 18]: والآخر أن الك لا يهلك القرى بظلمهم. إذا 
ظلمواء دون أن ينذرهمء ففاعل الظلم على هذا أهل القرى وغفلتهم وعدم إنذارهم» حكى 
الوجهين ابن عطية والزمخشري والوجه الأول صحيح على مذهب المعتزلة» ولا بصخ على 
مذهب أهل السّتَةَء لأن الله لو أهلك عجاذه يكير دده لم يكن ظالمًا عندهم , لكل 
رجات منازل في الجزاء على أعمالهم من الشواب والعقاب من كُريِ © أين من ذزية 
أهل سفينة نوح أو مَنَ كان قبلهم | إلى آدم لاغمَلُوا عَلَى مَكَائيكُم الأمن هنا للتهديد» 
والمكانة التمكن تَسَوْفَ تَعْلَمُونَ4 تهديد لمن تَكُونُ لَُ4 يحتمل أن تكون من موصولة في 
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يفْلِحٌ الطيلمُوست 3) وَجَمَلوأ ره مما درا مرب الْحَصَرْثِ والأنصرم تسسا فَفَالُوأ 
هذا ريهز دشي عا سكات يشريكتيو: م كلا يِل إل الله 
وكا كات لَه فَهُوّ يَصِسِلْ إل شُرَكآيهِد ماه ما يَمكُموت 00 
مَكَدلك نت يكير ذ نح التترحكيت قَسَلَ أؤلدد دِهِمْ كانُه 
لِيُرَدُوهُمْ وَلِسَلْسُواْعَلتهِمٌ َيه ديك ولو كسا مامص َدرْهُمَ ومَا يفار سروت 5 


120 ارت مله 


وَقَالوأ ل ل ل رهم وأنعلم حرمت ظهُورَهًا 


موضع نصب على المفعولية أو استفهامية في موضع رفع بالابتداء لعَاقِبَة قِبَةَ الدّارٍ أي الآخرة 
أو الدنياء والأول أرجح لقوله: عقبى الدار جنات عدن «وَجَعَلُوا لِلّهِ مما ذَرَأْ مِنَ الْحَرْثْ 
وَالأنْعَام نَصِيبًا4 الضمير في جعلوا لكمّار العرب قال السهيلي هم حيّ من خولان؛ يقال 
لهم الأديم كانوا يجعلون من زروعهم وثمارهم ومن أنعامهم نصيبًا لله ونصيبًا لأصنامهم 
وفعن ذرا بخلق وآنشاء ففي ذلك رد عليهم» » لأن الله الذي خلقها وذرأها: هو مالكها لا 
رب غيره لبِرَعْمِهِمْ4 أي بدعواهم وقولهم من غير دليل ولا شرع وأكثر ما يقال الزعم في 
الكذب» وقرىء بفتح الزئي وضمّها وهما لغتان لثما كَانَ لِشْرَكَائِهِمْ فلا يَصِلْ إِلَى الله 
الآية كانوا إذا هبّت لريح فحملت شيئًا من الذي لله إلى الذي للأصنام أقرّوه» وإن حملت 
شيئًا من الذي للأصنام إلى الذي لله ردوه وإذا أصابتهم سنة أكلوا نصيب الله وتحاموا نصيب 
شركائهم 9وَكَذَّلِكَ رَيْنَ لِكَثِيرٍ مُنَ الْمُشْرِكينَ قَثْلَ أوْلآدِِمْ شُرَكَاؤْهُم4 كانوا يقتلون أولادهم 
بالوأد ويذبحونهم قربانًا إلى الأصنام وشركاؤهم هنا هم الشياطين» أو القائمون على الأصنام 
وقرأ الجمهور بفتح الزاي من زين على البناء للفاعل» ونصب قتل على أنه مفعول وخفض 
أولادهم بالإضافة ورفع شركاؤهم على أنه فاعل بزين» والشركاء على هذه القراءة هم الذين 
زيّنوا القتل» وقرأ ابن عباس بضم الزاي على البناء للمفعول» ورفع قتل على أنه مفعول لم 
يسم فاعله» ونصب أولادهم على أنه مفعول بقتل» وخفض شركائهم على الإضافة إلى قتل 
إضافة المصدر إلى فاعلهء وفصل بين المضاف والمضاف إليه بقوله: ؤَأَوْلادِمِمْ4. وذلك 
ضعيف في العربية وقد سمع في الشعرء والشركاء على هذه القراءة هم القاتلون للأولاد 
للِيْرْدُوِهُمْ4 أي ليهلكوهم وهو من الردى بمعنى الهلاك طوَقَالُوا هَلِهٍ و أَنْعَام وَحَرْثُ حِجْرٌ» 
أي حرام؛ وهو فعل بمعنى مفعول» نحو ذبح» فيستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد 
والجمع «لا يَطْعَمّهَا إلا مَن نّشَاءُ» أي لا يأكلها إلآ مَن شاؤوا وهم القائمون على الأصنام»ء 
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ل سا م سس ضح ىاد 1 ا اي ار ل 
تك لاقيو نر مأل عَلْنهًا هرا علو مسيجزيهم يما حكانُوا يشترف سه 7 وَفَتَالُوأ 


ما يف بُطُون لذو اشر دَالِصصة إُحكورا وَححرَم 1 أذونيدضا ون يكن يَبَدمَةٌ 
مَهْرْ ضيه شركآءٌ سَمَجَرِيو وَصْفَهُمْ إِنَةُ ححكيغ علب © مَد ضر سَالَدِنَ عَتَدَا 
وده سَفَهًا يغَير عِلَر وكرّموأ ما رؤفهر أله أفيرة عل أهَي قد صْسَلُوأ وَمَا كاد 
تيت 8 ف تغاره لكا جع تَعْوُ وطن وَعَدٌمَْوُوضَدتٍ وَالدّخْل وَالرَرعَ ِب 
ُحكُلْمٌ والرمنوْ وَالرما مُتَصنيها وك دتشيو كوأ من كَمَرِي إ15 مر واوا 
ع2 عار و ا إ ايت المشرؤيت لاقت الأسن تر 
كرا حكأوأ مهارق آي تَ تََيعُوأْ خطُوتٍ أ طن َه ل مين 9 تََدييَة 
والرجاك دون النساء «وَأَنْعَام حُرْمَتْ ظَهُورُهَا» أي لا تُركب» وهيالسائبة وأعنواتها 
«وَأنْعَامُ لا يَذكُرُو نَاسْمَ الله عَلَيهَا4 قيل معناه ‏ لا يحج عليها فلا يذكرن اسم الله بالتلبية» 
وقيل لا يذكرٌ اسم الله عليها إذا ذبحت هَاقْيرَاه عَلَيدِ» كانوا قد قسموا أنعامهنم على هذه 
الأقسام ونسبوا ذلك إلى الله افتراء وكذيًا ونصب على الحال أو مفعول' من أجله؛ أو مصدر 
مؤكّد 9وَقَانُوا مَاافِي بُطونٍ هَلِهٍ الأنعَام خَاِضَةٌ4 الآية: كانوا يقولوث: في أجنة البحيرة 
والسائبة ما ولد متها حيًا فهو للرجال نخاضّة ة ولا يأكل منها النساءء وما ولد منهنا ميئًا اشثرك 
فيه: الرجال والنساء وأنّث خالصة للحمئل على المعتى وهي الأجنة وذكر محرة : خملا على 
.لفظ ما ويجوز أن تكون "التاء: للمبالغة #وَحَرَمُوار مَا رَرَكَهُمْ اللّذ أي الببحيزة والسائبة-وشبهها 
لجَنَّاتِ مَعْرُوشَاتِ» مرفوعات على دعائم وشبهها لوَغْيِرَ مَعْرُوشَاتِ» متروكات.على. وجه 
الأزرضء وقيل المعروشات ما غرسه الناس في العمران وغير معروشابق: ما أفبته.الله في 
الجبال والبراري طمُخْتَلِقًا أَكُلُّدُ»4 في اللون والطعم والرائحة والحجمء. وذلك ذليل ,على“أن 
الخالق مختار مريد «وآثوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِِ» قيل حقه هنا الزكاة وهو ضعيف لوتجهين: 
أحدهما أن الآية مكيّة» وإنما فرضت الزكاة بالمدينة» والآخر أن الزكاة لا تُعطئى يوم 
الحصادء وإنما. تعطى. يوم .ضمٌ؛ الحبوب والثمار». وقيل حقه ما يصدق به على المساكين يوم 
الحصادء وكان ذلك واجبًا ثم نسخ بالعشرء وقيل هو ما يسقط.من: السنبل» والأمر: بحلئ 
هذا للندب: «حُمُولَةَ وَفْرْشَا4غطف على جنات» والحمولة الكبان»:والفرش الصغاز: 
كالغيجاجيل. والفصلان. وقيل الحمولة الإبل .لأنها يحمل عليهاء والفرثن»الغنم ,لأنها تفرش 
لنذبح ويفرش ما-ينسج من صوفها نما نه أزوَاج» بدل من مول وفرشاء وسمّاها 
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هه موا سو 


6م ان سس مت 1 ٠‏ عرهامة م 
00 2 صَسَأَنِ أَننينِ وص الْمَعْرِ َي فل آلذّكرَن مأرمأ ننيين 


ذه 0 رس عط 7-04 و ترس 


عَلََهِ أَرسَامْ أ نين يعون يِل إن حكنتم صَددوِنَ () وَمِنَ الإبل نين 


له اد 2 


قاو 0002 1 آ د 


1 72ح سس سصا سىس رسا 0 و عا 5 
تل سكين حر م الْأنثيين أما أَشْمَمَلْتْ عليه أَرِسَامْ الْأَنكَيين + كدر 
شبسداة إذ وض فكع آم بهكدا من أنالة مِمَن أفترى عل أسَّو كذبًا لَيضِلٌ الئاس 


و 006 


ِ هري نَأ ال الطبييت 0 فل أ أجد فى مآ وحى إل نرم ع طاعم 
١ 1‏ مَاكَسْفُ كاا:؟ لحم نا: ع فر كماع 4 
يطعم لَّد أن يَكْوْتَ مأ مُسهو أو لحم حير فَإِنَمُ رس فسقاأهل لغير 


© سس اس لس سس وبري عير 
ر 


لله يو فَمَنِ أضطرٌ غَيرَ باغ وَلاعَاٍ إن ويلك عمو 
3 لصح مها سو 226 ل رصم لس ل ار 1 
كل ذى ظمر وو الْبَمَرِ وَالْدَكَوِ د تكا عكر م مَهَمَا ا لا مَا حَمَلَتَ ظهُورَهُما أو 


أزواجاء لأن الذكر زوج للأنئى والأنثى زوج للذكر لمَنّ الضَأَنِ انين » يريد الذكر والأنثى» 
وكذلك فيما بعده لقُلْ آلذّكَرَئْنَ4 يعني الذكر من الضأن والذكر من المعزء ويعني بالأنئيين 
الأنق قر الع وكذلك فيما بعده من الإبل والبقر والهمزة للإنكار لاتَبُقُون ني بعِلم» تعجيز 
دتوبيخ طامتَرَى عَلَّى الله كَذَِاكِ يعني في تحريم ما لم يحرم الله؛ وذلك إشارة إِلَى العرب 
في تحريمهم أشياء كالبحيرة وغيرها لقُلَ لأ أَجِدُ» الآية تقتضي حصر المحرّمات فيما ذكرء 
وقد جاء في السَّنّة تحريم أشياء لم تذكر هنا كلحوم الحمر فذهب قوم إلى أن السّئّة نسخت 
هذا الحصر» وذهب آخرون إلى أن الآية وردت على سبب فلا : تقتضي الحصرء وذهب 
آخرون إلى أن ما عدا ما ذكر إنما نهي عنه على وجه الكراهة لا على وجه التحريم أو 
فِسْقَا4 معطوف على المنصوبات قبله» وهو ما أهلّ به به لغير الله سمّاه فسقًا لتوغله في 
الفسق؛ وقد تقدم الكلام على هذه المحرّمات في البقرة «كُلَ ذِي ظَفْرِ» هو ما له أصبع من 
دابّة وطائر قاله الدمخشري وقال ابن عطيّة: يراد به الإبل والأوز والنعام ونحوه من الحيوان 
الذي هو غير منفرج الأصابع أو له ظفر وقال الماوردي مثلهء وحكى النقّاش عن ثعلب أن 
كل ما لا يصيد فهو ذو ظفر وما يصيد فهو ذو مخلب» وهذا غير مطرد. لأن الأسد ذو ظفر 
«إلأمَا حَمَلْتْ ظَهُورُهُما» يعني ما في الظهور والجنوب من الشحم إأو الْحَوَايَ!4ِ هي 
المباعرء وقيل المصارين والحشوة ة ونحوهما مما يتحوّى في البطن وواحد حوايا حوية على 
وزن فعلية فوزن حوايا على هذا فعائل كصحيفة وصحائف. وقيل واحدها حاوية على وزن 
فاعلة فحوايا على بهذا فواعل: كضاربة وضوارب» وهو معطوف على ما في قوله: إلا ما 
حَمَلَتْ ظَهُورُهُمَا4 ؛ فهو من المستئنى من التحريمء وقيل عطف على الظهورء فالمعنى إلا 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م ١5‏ 
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الحوايا أو عا اخلط يِعْظي ذلِكَ جزيكهم سِغْييِم نا لصديفون 7 فإن صك د بوك فكل 


تبُصك و يَعَْةٍوسِكَوَوَلا مره بشم عن الْقَوّو الشجريرت © نتتفول لزيد دروا 
م أمَدا رسكنا وَل ءَاسَآوْمَا و1 0 حَدَلِك كدب زرك ين يَلِهِمَ 
يدافو بسنا ل َلْ يددحكُم ون عر مج ل إن تمربطوت إلا لطن وإة نشد إل 
وموم © قل مهمه البيبئة كَلَوْ كآه هد مهن ©) محف مَك اَن 
يعْبَدُوك أن أنه َه حر 7 دان كِدُوأكلا ند معَهُدَ لا تنَِع أَهْوكه ارك كبوا 


ما حملت الظهورء ا الحواياء وقيل عطف على الشحوم» فهو من المحرم «أَوْ ما 
اختَط بعظم» يريد ما في جميع الجسد «وإنًا لَصَادِقُونَ4 أي فيما أخبرنا به من التحريم؛ 
وفي ذلك تعريض بكذب من حرم ما لم يحرم الله «فّإن كَذّْبُوكَفقل رَبُكُمْ ذُو رَحْمَةٍ 
وَاسِعَة4 أي إن كذّبوك فيما أخبرت به من التحريم فقل لهم يكم ذو رحمة واسعة إذ لا 
يعاجلكم بالعقوبة على شدّة جرمكم» وهذا كما تقول عند رؤية معصية ما أحلم الله : تريد 
لح ا 0 ولا ره َه عن القع 
ا يول اه الله نا أشْرغتاك الآية: معناة نهم يقولون | إن شركهم 
وتحريمهم لما خرّموا كان بمشيئة الله ولو شاء الله أن لا يفعلوا ذلك ما فغلوه» فاحتبجوا 
على ذلك بإرادة الله لهء وتلك نزغة جبرية» ولا حجة لهم في ذلك. لأنهم مُكلّفون 
مأمورون ألا يتشركوا بالله» ولا يحذّلوا ما حرّم الله ولا يحرّموا ما حذّلالله» والإرّادة خللاف 
التكليف» ويحتمل عندي أن يكون قولهم: لو شَاءَ اللّه4 قولاً يقؤلونه في الآخرة على 
وجه التمئي أن ذلك لم يكن كقولك إذا ندمت على شيء لو شاء الله ما كان هذا أي يتمنى 
أن ذلك لم يكن, ويؤيّد هذا أنه حكى قولهم بأداة الاستقبال» وهي السين» فذلك دليل 
على أنهم يقولونه في المستقبل وهي الآخرة طقل هَل عِنْدَكم مْنْ لم4 توقيف لهم وتعجيز 
قل قَِلِ الحجةُ البَالِعَةُ4 لما أبطل حجتهم أثبت حجة الله ليظهر الحق ويبظل الباظل 
(علم4» تبل كي يمني مات نوي امتعانة»"رفل ينعن الل هي غير متها ! وهي علند 

بعض العرب فعل يتصل به ضمير الاثنين والجماعة والمؤثث وعند بعضهم اسم فعل 
شاط بها الواحد والاثنان والجماعة والمؤنث على نحل سوافء ؤمقضوه الآية تعجيزهم 
عن إقامة الشهداء لفَإن شَهِدُوا فلآ تَشْهَد مَعَهُمْ» أي إن كذبوا فئ' شهادتهم وروْروا”فلا 


تفسير سورة الأنعام مد 
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باينا وََلْذِيت لا يُؤْمُِونَ بالآِرَةَ وهم برَيْهِمْ يعد لوت (()) # قل تَعالَوَأ أتلّ ما حر 


تشهد بمثل شهادتهم طقُلْ تَعَالَوَا أثْل مَا حَرّمَ رَبْكُمْ عَلَيكُمْ4 أمر الله نبيّه صلّى الله تعالى عليه 
وآله وسلّم أنه يدعو جميع الخلق إلى سماع تلاوة ما حرّم الله عليهم وذكر في هذه الآيات 
المحرّمات التي أجمعت عليها جميع الشرائع ولم تنسخ قط في ملة» وقال ابن عباس: هي 
الكلمات العشر التي أنزل الله على موسى #ألا تُشْرِكُوا بِهِ شَنِئَاك قيل أن هنا حرف عبارة 
وتفسير فلا موضع لها من الإعراب ولا ناهية جزمت الفعل» وقيل أن مصدرية في موضع 
رفع تقديره: الأمر ألا تشركواء فلا على هذا نافية» وقيل أن في موضع نصب بدلا من قوله 
ما حرّم» ولا يصحٌ ذلك إلا إن كانت لا زائدة وإن لم تكن زائدة فسد المعنى لأن الذي 
حرّم على ذلك يكون ترك الإشراك» والأحسن عندي أن تكون أن مصدرية في موضع نصب 
على البدل ولا نافية ولا يلزم ما ذكر من فساد المعنى» لأن قوله ما حرّم ربّكم: معناه ما 
وضّاكم به ربكم بدليل قوله في آخر الآية: #ذَلِكُم وَضَاكُم و4 فضمّن التحريم معنى 
الوصية» والوصية في المعنى أعم من التحريم لأن الوصية تكون بتحريم وبتحليل» 
وبوجوب وندب» ولا ينكر أن يريد بالتحريم الوصية لأن العرب قد تذكر اللفظ الخاصٌ 
وتريد به العموم» كما تذكر اللفظ العام وتريد به الخصوص. إذ تقرّر هذاء فتقدير الكلام: 
قل تعالوا أتلّ ما وضّاكم به ربّكم» ثم أبدل منه على وجه التفسير له والبيان» فقال أن لا 
تشركوا به شيئًا أي وصّاكم ألآ تشركوا به شيئًا ووصّاكم بالإحسان بالوالدين ووصّاكم أن لا 
تقتلوا أولادكم فجمعت الوصية ترك الإشراك وفعل الإحسان بالوالدين وما بعد ذلك ويؤيد 
هذا التأويل الذي تأوّلنا: أن الآيات اشتملت على أوامر: كالإحسان بالوالدين وقول العدل 
والوفاء في الوزنء وعلى نواهي: كالإشراك وقتل النفس» وأكل مال اليتيم» فلا بدّ أن 
يكون اللفظ المقدّم في أولها لفظا يجمع الأوامر والنواهي» لأنها أجملت فيه» ثم فسّرت 
بعد ذلك» ويصلح لذلك لفظ الوصية لأنه جامع للأمر والنهي» فلذلك جعلنا التحريم 
بمعنى الوصية ويدل على ذلك ذكر لفظ الوصية بعد ذلك» وإن لم يتأوّل على ما ذكرناه: 
لزم في الآية إشكال» وهو عطف الأوامر على النواهي» وعطف النواهي على الأوامرء فإن 
الأوامر طلب فعلهاء والنواهي طلب تركهاء وواو العطف تقتضي الجمع بين المعطوف 
والمعطوف عليه» ولا يصحٌ ذلك إلا على الوجه الذي تأوّلناه من عموم الوصية للفعل 
والترك» وتحتمل الآية عندي تأويلاً آخر»ء وهو أن يكون لفظ التحريم على ظاهره» ويعمّ 


لي كوكم وَإِيتَاهم وَلاتَْرَي لش مَاعَرَ مهتاوصا بطرت وكاتوا 
ألتّفس أل حرم َه إلا يلحي ذلك وص كم يو مَل تَوَلُونَ (3)) ولا ربوأ مَالَ البح 
إَّ بيع يك 00 ال ار 
ا وَإِذا لتم فأَغَرٍ 1 وَلوَكَانَّ ذا ع ١‏ هد مه أزفاً ددَلِحكُمْ وَصَلَكْم بد لعل 


كرك 616 مول تكو 11 َ يعوا ألسَبَلَ فقرَفٌ ب يل 
فعل المحرّمات وترك الواجبات لأن ترك:الواجخبات حرام «وّلا تَفثُلُوا أؤلادكُم. من إملآق» 
الإملاق الفاقة» ومن هنا للتعليل تقديره من أجل إملاق» وإنما نهى عن قتل الأولاد لأجل 
الفاقة» لأن العرب كانوا ار ا فخرج مخرج الغالب فلا يفهم منه إباحة قتلهم بغير 

ذلك الوجه اما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ4 قيل ما ظهر: الزناء .وما يطين: اتخاذ الأخدان 
والصحيح أن ذلك عموم في جميع الفواحش «#وَلآ تَقْتْلُوا النفْسَ البي حَرْمَ م اللّهُ إلا باحق 
فسّره قول رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم: «لا يحل دم امرىء: ممبسلم إلا بإحدى 
ثلاث: زنى بعد إحصان.ء أو كفر بعد إيمان» أو قتل نفس بغير نفس» #اوَلآ تَقْرَبُوا مال 
اليد إلا بالبي هي أَحْسَنُ4 النهي عن القرب يعم وجوه التصرّف» وفيه. سد الذريعجة» لأنه 
إذا نهى عن أن يقرب المال, فالنهي عن أكله أولى وأحرى..والتي هي أحسن منفعة اليتيم, 
وتثمير ماله لحَبَّى يَبْلّعَ أَشْنَه4 هو البلوغ مع.الرشدء وليس المقصود: هنا السنّ وحيده», 
وإنما المقصود معرفته بمصالحه طلا تُكَلّفُ نَفْسَا إلا وُسْعَهَا4ك لما أمر. بالقسط. في الكيل: 
والوزن» وقد علم أن القسط الذي لا زيادة فيه ولا نقصان مما يجري فيه الحرج. ولا يتجقق 
الوصول إليه أمر بما في الوسع من ذلك وعفا عمًا سواه «وَلَوْ كَانَ ذا قَرْبَى» أي ولو كان 
المقول له أو عليه في شهادة أو غيرها من أهل قرابة القائل» فلا ينبغي أن يزيد ولا,اينقس. 
0 يعدل. وَأَنّ هَذَا صِرَاطِيِ مُسْتَقِيمَا4 الإشارة بهذا إلى ما تقدم من: الوصايا أو إلى. ججيع 
الشريعة» وأن بفتح الهمزة. والتشديد عطف على ما تقدّم أو مفعول من-أجله : أي فاتبعوه 
لأن هذا صراطي مستقنيمًا».ؤقرىء بالكسر على الاستئناف» وبالفتج والتخفيف على 
العطف». وهي على هذا محمّفة من الثقيلة #وّلآ تَنَبعُوا السّبْل4 الطرق المختلفة في الدين 
من اليهودية والنصرانية:وغيرها من الأديان الباطلة» ويدخل فيه أيضًا البدّع والأهواء: 
المُضِلة ». وفي الحديث أن النبي كَلِدِ خط خطاء! ثم قال: اهذا سبيل الله4». ثم خط. خطوطا 
عن يمينه, وعن شماله» ثم قال: «هذه كلها سبل على كل سبيل. منها شيطان يذعو-إلية» 
طَتَفَرَقَ بكُمْ حَن سَمِيلِه4 أي تفرّقكم عن سبيل الله والفعل مستقبل حذفت منه تاء المضارغة. 


> م , ,0 01 ٠‏ 2+ ب حخس 1ه سامء 00 2 2 - 
يك ود بد أمآست: تنَدوم 2 د يننا وى الكتبٌ سَاما عل الى مسن 


لساب 4 و مهم سس ع سيك ور يي لاس لس برح بر سم ححص دن م عو ع ور رقا 
وتهزملا لكل تو ركذي ريه يلقاء ربهم يؤسون (09 وهلذا لأشلب أنزلئله مبارك 
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2 رس رصم م ع اسح 
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نعو وتوا حلم رتحمون 02 أن تَعُولُوَأ ّم أَنْزِلَ الكتب عل طأَيِصَمَينِ من قَبِِنَاوَإِن 
عن دراب + صنب لتزريرت 9 أز كما وَ أَنَآ ِل علدا الكنث لَكنَا أهَدئ تحط 


8 


ا ارم 2 725 2007 ل سان ار بساحم 76 7 2 2 أ _-و 
َه من رَبَحَكُمْ وَهُدّى وَرحمة فمنْ أظلك مِكّن كَدَّبَ يِكَايتٍ أله صَدَفٌَ عنها سَسَجْرِى 
و2 سا ساه 2 00 0 رست سار 01 سس 
يوونلا سو ا 1 لَه أن تَأببَهِمَ الْمَكيَكة 
أذ يلق ربك أو ماقت بنش نات ويلك َم بأ بض 0 1 هد مها 1 كك اميت 


0 حا ل أله ا 9 إِنَّ أ 00 فوأ ديك وسيم 


ولذلك شدده البرّي ثم آتَينَا4 معطوف على وصاكم بهء فإن قيل: فإن إيتاء موسى الكتاب 
متقدم على هذه الوصية فكيف عطفه عليها بثم» فالجواب أن هذه الوصية قديمة لكل أمة 
على لسان نبيّهاء فصمحّ الترتيب» وقيل إنها هنا لترتيب الأخبار وااقول» لا لترتيب الزمان 
لتَمَامَا عَلَى الذي أَحسَنَ4 فيه ثلاث تأويلات: أحدها أن المعنى تمامًا للنعمة على الذي 
أحسن من قوم موسى ففاعل أحسن ضمير يعود على الذي, والذي أحسن يراد به جنس 
المحسنين» والآخر: أن المعنى تمامًا أي تفضّلاء أو جزاء على ما أحسن موسى عليه 
السلام من طاعة ربّه وتبليغ رسالته؛ فالفاعل على هذا ضمير موسى عليه السلام والذي صفة 
لعمل موسىء والثالث تمامًا أي إكمالاً على ما أحسن الله به إلى عباده» فالعامل على هذا 
ضمير الله تعالى . 


«أن تَقولوَا تفي اوفع مفعول من أجله تقديره كراهة أن تقولوا ظعَلَى طَائِفْتَينِ» 
أهل التوراة والإنجيل لإوَإن كُنا عَن دِرَاسَتِهِم لَعَافِلِينَ4 أي لم ندرس مثل دراستهم 5 
نعرف ما درسوا من الكتب فلا حجة عليناء وأن هنا محفّفة من الثقيلة طقَقَدْ جَاءَكُم بَْنَةُ» 
إقامة حجة عليهم «صَدَفَ4 أي أعرض #قل يَنظرُونَ» الآية: تقدّمت نظيرتها في البقرة 
لبَعْض آيَاتِ رَبك أشراط الساعة كطلوع الشمس من مغربهاء فحينئذ لا يقبل إيمان كافر 
ولا توبة عاص» فقوله لا ينفع نفسًا إيمانها يعني أن إيمان الكافر لا ينفعه حينئذ وقوله: «أو 
كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيِرَاك يعني أن مَن كان مؤمئًا ولم يكسب حسنات قبل ظهور تلك 
الآيات» ثم تاب إذا ظهرت: لم ينفعه لأن باب التوبة يغلق حيتئذ لقُلْ انتَظِرُوا» وعيد «إنّ 


نلك تفسير سورة الأنعا 


621 مره و هيسة دست وي شرس د مه ا ل م ب 
لست مِنْهحَ في سَىْءٍ إنَّمَآ أمرهم إلى أل م ينبعهُم يجا أيتكلة واس جة لشت مر عدر 


0 ا ا م سمه 0200 و 

لها وَمَن جَآه بِأَلسََيحَةَ ما مجر إلا مله وه : 1 كم )كل إن مق إل مسرل 
0003 كاه 2 000 أ اس مجو أ 0 عر اي هر هله 
مسقيو دِينًا قِيِما مِلَه برهم حزيفا مَا كان من المشركين | 0 فل إِنَّ صَلَاقٍ ونتَى وحياىَ 
- - َه ماس صجس ب س ‏ احعتاس اك 7 2 4 ذ. ره 1 مي ظره يسما [ م 
فَمَمَاقٍ لله رَبَ لْعَلِيِينَ 00 لا شري لم وبلا كلمت وأنا أو وَلَ الْلمِين ١‏ كاقل عبر أَسَ أبى ريا 
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وَهُوَرثْ كل وج وكا مكيب حكن تفي إِلَاعَلهَا وكا زر ره وذد يوم إل ويك مَوجفكد 


٠١ 
1١ 

١١ 
1 
١١ 


الْذِينَ فَرَقُوا دِيتَهُمْ4 هم اليهود والنصارى» وقيل أهل الأهواء والبدع:: وفي الحديث أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» 
وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق متي على ثلاث وسبعين فرقة كلها 
في الناز نالا واضة» قبل ا رسول اومن تك الواحدة# فال ذفن كان عيتي ما أن 
وأصحابي عليه»» وقرىء فارقوا أي تركوا #وَكانُوا شِيعًَا4 جمع شيعة أي متفرّقين كل فرقة 
20 تتشيّع لمذهبها للَْسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءِ» أي أنت بريء منهم 9عَشْرٌ أَمَْالَهَا4 فضل عظيم 
على العموم:في الحسنات» وفي العاملين». وهؤ أقل التضعيف للحسنات فقد تنتهي إلى 
سبعماثة وأزيد #دِيئًا قِيَمَا4 بدل من موضع إلى .صراط مستقيم» لأن أضله هداني. صراطا 
بدليل اهدنا الصراط» والقيم فيعل من القيام وهو أبلغ من قائم وقرىء قيماً بكسر القاف 
وتخفيف الياء وفتحهاء وهو على هذا مصدر وضف به طمُّلَةَ إبْرَاهِيم 4 بدل من ديبّا» أو 
عطف بيان «ونُسْكي4 أي عبادتي» وقيل ذبحي للبهائم» وقيل حجّيء :والأول أعمّ وأرجح 
لوَمَحْيَايٍ وَمَمَاتِي4 أي أعمالي في حين حياتي وعند موتي طلِلّو4:أي خالصًا لوجهه 
وطلب رضاهء ثم أكد ذلك بقوله لا شريك له: : أي لا أريد بأعمالي غير الله فيكون نفيًا 
للشرك الأصغر وهو الرياء ويحتمل أن نريد لا أعبد غير الله فيكون نفيا للشرك الأكبر 
و بذَلِك أَمِزْ تُ» إشارة إلى الإخلاص الذي تقتضيه الآية قبل ذلك #وَأنا أُوَلُْ المُسْلِمِينَ 4 
لأنه يَكْهِ سابق أمته (ثل غير الل ؛ أنغِي ربا تقرير وتوبيخ للككان وسيها أنهم دعوه إلى 
عمبادة آلهتهم لوَهُوَ رَبُْ كل شَيْءِ » برهان على التوحيد ونفي الربوبية عن غير الله «وّلاً 
َكِب كُلْ تَْس إلا عَلَيها4 رد على الكفّار لأنهم قالوا له اعبد آلهتنا ونخن نتكفّل لك بكل 
تباعة تتوقعها في دنياك وأنخرالك فنزلت هذه الآية : أي ليس كما قلتم؛ وإنما كسب كل 
نفس عليها خاصّة «وَلا ب تزد رُ وَازِرَةٌ وزد رَ أخرَى» أي لا يحمل أحد ذنوب أحدء وأصل' الوزر 
الثقل» ثم استعمل في الذنوب «خَلائِفَ» جمع خليفة: أي يخلف'بعضكم بعضًا في 
السكنى في الأرض أو خلائف عن الله في أرضهء والفطايا علق خلا للقي الناتا؟” قبل 


تفسير سورة الأنعام ناا 


70 و له ا فس ص 0 سرس آ آ ‏ ا ا ل لص 
يفك يما كنم فهِ َبلِفُونَ 9 و لززى جملصتكم ييف الاضٍ وق بصع فون بض 
ديجنت بوك فى مآ قم إِنَ ريّكَ سَرِيعُ ألِْفَابٍ وَإِنَّم لحَمُورُ دحم 0 


لأمة محمد صلَّى الله عليه وآله وسلّم لأنهم خلفوا الأمم المتقدّمة 9وَرَفُعَ بَْضَكُمْ» عموم 
في المال والجاه والقوة والعلوم وغير ذلك مما وقع فيه التفضيل ؛ بين العباد (لْيَبْلْوَكُمْ فِيمًا 
آنَاكُم» ليختبر شكركم على ما أعطاكم» وأعمالكم فيما مكنكم ذ فيه 9إنَّ رَبك سَرِيعٌ الِقّاب 
وَإنْهُ لَمَفُورٌ رَجِيمُ4 جمع بين التخويف والترجية» وسرعة عقابه تعالى: إما في الدنيا بِمَن 
عجّل أخذه. أو في الآخرة الأن كل ا قزيبيية وتسأل اله أن يعفر لا وورحها تفيل 


ورححمته . 


مكبّة إلا من آية 15 إلى غاية ا 
آية 1١‏ فمدنية: وآياتها 7٠١5‏ نزلت بعداض 7 


لكرج د حجر 11 عم أ يح شر 2.* ”ل سير حير اير اس م 7 7و2 ,يجا زر 
المص يا كنب أنزل ِلك فلا يكن في صَدرك سرج ينه لِنُنذرَ بد وَذَكْرئ لِلْمُؤمِييت (©) 
0 1 5 2 سل دي بهاوم 7 م ا 1 و خم 2 - م 
نموأ مآ أنْزِلٌ ليم مّن رَيَكْد ولا تتبعوأ من ذوندة أوَليءَ قليلا ما تَذ كروت اي وكم من قَريَةٍ 


#المص* تكلمنا على حروف الهجاء في البقرة لحَرَجٌ مُنْهُ4 أي ضيق من تبليغه مع 
تكذيب قومكء وقيل الحرج هنا الشك.» فتأويله كقوله فلا تكن من الممترين ظلِتُنذِرَ4 
متعلق بأنزل #وذِكْرَى» منصوب على المصدرية بفعل مضمر تقديره لتنذر وتذكر ذكرى» 
لأن الذكر بمعنى التذكير» أو مرفوع على أنه خبر ابتداء مضمرء أو مخفوض عطمًا على 
موضع لتنذر أي للإنذار والذكرى #قَلِيلاً ما تَذَكَرُونَ4 انتصب قليلاً بتذكرون أي تذكرون 
تذْكّرًا قليلاً وما زائدة للتوكيد طأَمْلَكْتَاهَا فَجَاءَهَا بَأسْنَاك قيل إنه من المقلوب تقديره: جاءها 
بأسنا فأهلكناهاء وقيل المعنى : أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا لأن مجيء البأس قبل الإهلاك 
فلا يح عطفه عليه بالفاء ويحتمل أن فجاءها بأسنا استئنافًا على وجه التفسير للإهلاك» فلا 
يحتاج إلى تكلّف. والمراد أهلكنا أهلها فجاءهم»؛ ثم حذف المضاف بدليل أو هم قائلون 
لبَيَانَا أو هُمْ فَائِلُونَ4 بيانًا مصدر في موضع الحال بمعنى بائتين أي بالليل» وقائلون من 


تفسير سورة الأعراف يلف 
أَملَكهًا مَجَادَهَا بسنا بِيمًا وهب ال ا ن قَالْوا إِنَا 
00 َلَسَسَكَنَ الزرت سَلِينَ 5 
م م , 0201 روم 0 . ضع ل 0 2 ل م ام 
و كا بيت ار وَالْورْنُ يَوْمَيِذٍ ع تراك تور 3 0 5-7 هم الْممْلحون زه 
ع سه ليه حي سمه له مط رة 2 7 
وَمَنْ حَمَّتَ مَوزِيتُم وج 1 لني 0 بمَا كانوأ ب 
الْاَرضٍ وَجَمَلَنَا مَعَنِدِسَ ولبلا ما شق ا َلَقَنَحكُمَ نه صوَرئك نم فلْنا 
ف َدَرْضٍ و كم ني وت ارا خلقنلحكم ثم صورن ْم 
ا 8 0-8 05 24 لو 5 ا 5-6 ا ل عر 
التي5ز قدا 5 00-2 اتلس 3 مك من سريت 0 َال مَامتمَك ألا مَنجُدٌ 
د 


صد 
+ برعم جم 96 معوق رجو معد و- ساسح عر 2-5 جه مدع سن سس بس د ل د هه 
إذ أمرتك قال نأ حير منه خلقلتى من نار وَحَلقَتَهٍ من طِينٍ 01 قال فأهرط منها هما يكون لك أن تتَكبر فب 
رمعوس ود لدم 2 2 يك 6ص 0ك سح ارس تر سا افع سا ص لي سل عر صخت ل ل ل 
حرج إِنَكَ مِنَ ألصّ 0 0 توم م ك من المنظرين و قال فيما 
أي 00 “0 5 ماس سهد 
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ألِممَ وَمِنَ حَلْفهِمْ وحن أيَمَوِمْ وعَن 
القائلة : أي بالنهارء وقد أصاب العذاب بعض الكفار المتقدّمين بالليل» وبعضهم بالنهارء 
وأو هنا للتنويع #دَعْوَاهُمْ4 أي ما كان دعاؤهم واستغائتهم إلآ للاعتراف بأنهم ظالمون» 
وقيل المعنى أن دعواهم هنا ما كانوا يدعونه من دينهم» فاعترفوا لما جاءهم العذاب 9 
كانوا ظالمين في ذلك «أزسِل إِلَبهْ» أسند الفعل إلى الجار والمجرورء ومعنى الآية: 

الله يسأل الأمم عمًا أجابوا به رسلهم» ويسأل ا 
على الرسل والأمم #والوَرْنُ4 يعني وزن الأعمال #يَوْمَئِذٍِ4 أي يوم يسأل الرسل وأتحيع 
وهو يوم القيامة طبِآَاتََا يَظْلِمُونَ4 أي يكذبون بها ظلمًا طحَلَقْنَاكُمْ ثم صَوْرْتَاكُمْ4 قيل 
المعنى أردنا خلقكم وتصويركم لثم قُلْنَا لِلْمَلآتِكَةٍ اسْجُدُوا لِآدَم4 وقيل خلقنا أباكم آدم ثم 
صوّرناه» وإنما احتيج إلى التأويل ليصحٌ العطف ألا تَسْجُدَ» لا زائدة للتوكيد «إذ 
مَرْتُكَ4 استدل به بعض الأصوليين على أن الأمر يقتضي الوجوب والفورء ولذلك وقع 
العقاب على ترك المبادرة بالسجود #قَالَ أَنَا خََيِرٌ مُنهُ4 تعليل عثّل به إبليس امتناعه من 
السجودء وهو يقتضي الاعتراض على الله تعالى في أمره بسجود الفاضل للمفضول على 
زعمهء وبهذا الاعتراض كفر إبليس إذ ليس كفره كفر جحود 9قَاهْبط مِنْهَا4 أي من السماء 
طقَالَ فَبمَا أغْوَنئَني4 الفاء للتعليل وهي تتعلق بفعل قسم محذوف تقديره أقسم بالله بسبب 
إغوائك لي لأغوينَ بني آدم» وما مصدرية» وقيل استفهامية ويبطله ثبوت الألف في ما مع 
حرف الجر لصِرَاطكٌ4 يريد طريق الهدى والخير وهو منصوب على الظرفية <ثُمْ لآبينْهُم 

من بين أَيِدِيهِمْ4 الآية: أي من الجهات الأربع» ل 


ليلكا تفسير سورة الأعرافت 


عد 


00070 عا ره م ع ست سس هرم جقس دا ده محروه وس دج حر ير 0ل 18 *ونى دوي هه 1-0 رع 
لهم وَكَا جد أكْرَهمْ شككبدت )ذال أخرح ينها مذءوما محرا لمن يََعَكَ متهم لملا جم مك 
- 7 79 + وس سايس حرس سل ص له مهمه 


انواتين جر ل مس سر 2 عه سم رمس واس صهة 50 535 5 م مه لم07 

جعِينَ لذي ويام أسَكن أت وَرَوْجِكَ الْجَنَّدَ فلا مِنْ حَيثُ ينما ولا لثربَا علو السّجرة مكنا ون 

م ا 0 04 101101 200 0004 اع صاء. م ا ها 2 يم و 

لبن 9 موسو تا ليطن سبد لَحمَامَا وى عنما من سَوْءَ'تهمَاوكالَ ما مدنا كمعن 
له سس ١‏ ال#سساعه 


هذ لشَجَرَة كال كو ملكتن أوتكر] ين يي () وَكاسَمَهمَآ إن لكان صرت (7 
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- 2 ممه 011 0000-6 027 0-8 - ررصط 

َدَلّدهُمَا بون هَلمَادَاهَا لصّجَرَه بدت لما ومسا وسلفِفَايحصِدَانِ عَليمَا من ورف لبسَةَ ونَادنهُمًا 
ووم 7-2 ,لسع 0 07 م لوخ * سم ا كاي 7 اح ررب مده 5 

ريما أَلرَ نكما عن يَلَكُمَا ألصَّجَرَةَ وأقل لكآ إن السّيِطنَ لكا عدو مين 3 قالَّا ريا ليآ 


0 7 الود 


موق ميس . 


أشها ويد رمن لكف اكيت ل أخيظوابتشكر يض عَدٌ لدف 
لاض مُسَتَقروَصتَعٌ إل جين (8) دَالَ ذِيبا ححيَونَ وفيهسا تموثوت ونا محَرجُود (0ج) ينب ءام قد 
أمكنهء وقال ابن عباد من بين أيديهم الدنياء ومن 'خلفهم الآخرة» وعن أيمانهم الحسثات» 
وعن شمائلهم السيئات 8مَذْهُومًا4 من ذأمه بالهمز إذا ذتّه مدْحُورَا» أي مطرودًا حيث 
وقع #فْوَسْوَسٌَ4 إذا تكلم كلامًا خفيًا يكرّره» فمعنى وسوس لهما: ألقئ"لهما هذا الكلام: 
للِيبْدِي لَهُمَا مَا وُورِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا4 أي ليظهر ما ستر من عوراتهها واللام في قوله 
ليبدي للتعليل إن كان في انكشافهما غرض لإبليس. أو للصيرورة إن وفع ذلك بغير قصد 
منه إليه «الشَّجَرَةِ4 :ذكرت في البقرة «إلا أن تَكُوئًا مَلَكَيْن4 أي كزاهة :أن تكوتا ملكين» 
واستدل به مَن قال إن الملائكة أفضل من الأنبياء» وقرىء ملكي يكسر اللام» ويقوّي هذه 
القراءة قوله وملك لا يبلى #وَقَاسَمَهُمَا4 أي حلف لهما إنه لمن.الناضحين وذكن قَسَم. 
إبليس بصيغة المفاعلة التي تكون بين الاثنين لأنه اجتهد فيه أو لأنه أقسم, لبهما وأقسما له أن: 
يقبلا نصيحته ظقَدَلْهُمَا4 أي أنزلهما إلى الأكل من الشجرة بِقُرُورٍ» .أي غرّهما بحلفه:لهما. 
لأنهما ظنا أنه لا يحلف كانبًا 9ِبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَانْهُمَا» أي. زال عنهما اللباس وظهرت! 
عوراتهماء وكان لا يريانها من أنفسهماء ولا أنحدهما من.الآخرء وقيل كان.لباشسهما. نور 
يحول بينهما وبين النظر طيَخْصِفَانٍ عَلَيهِمَا مِن وَرَقٍ الجَنّةِ4 أي يصلان بعضه ببعض ليستترا 
به لوَنَادَاهُمَا رَبْهُمَا4 يحتمل أن يكون هذا النداء بواسطة ملك» أى.بغير: واسطة رَبِنَا ظَلَمْنَا 
أَنفْسَئا4 اعتراف وطلب للمغفرة والرحمة؛ وتلك هي الكلمات التي:تاب الله عليه بها 
«المبطوا4 وما بعده مذكور في البقرة إفِيهَا تَحْمَوْنَ4 أي في الأرض طِلبَاسَا أي الثياب: 
التي .تسترء. ومعنى أنزلنا خلقناء وقيل المراد أنزلنا ما يكون عنه اللباس: وهنو المطرء. واستدل. 
بعض الفقهاء بهذة :الآية على وجوب ستر العورة #رِيشًا» أي لباس الزينةا وهئن مستعار:من.' 
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زا عب ينا وى سوك رين ا لباس اللقوى ذَلِكَ حَيْرٌ ذلك مِنْ اينات الله لَعَلَّمْمْ 
هذ كرود لز يبو ب ادم لا يفْيِدتكم الشّيِطن كما أخرج أبوَيَكم من لْجَنَيفِعٌ عَتهُمَا لبَاسَهُمَا 
أ لح سا سن ال لس سس بر لس ير ل بلسو 2 سمس م ةم ل عمست ات عا مه 
اميا إن ل ال ده يت لا رد د 
معد 

موت( وَإِذَا ملوأ 5 قمنة ]010 َأ ناي فل رك الله لايم بالْمحَهل 


6 م عرئيى > ع 0 0 11 قط كاد 01 ا 

فُولُونَ عَلَ أل مَا لا صَلمُوست 3) فل أعَ رَنَ بِالْقِسَ وَأيحُوأ جوف - 

ردم 3 م 0000 5 لآير ا ا 200 م 0 سه 
وأدعوه لصي له ادبن كما بدأ 56 ا فرِيقَاهَدَ كزيعاهع لتكلا 
مومع وم 


00 2 8 أ سس م ) 
عدوأ ألسَّينطِينَ أَوْليَآه من د دون ١‏ اه 8# تلم : دم حُدُوأ 
عور ع و و 3 00 م 


م سر َ يمر 51 0 مه 01 
زيند عله ل مهل مسجرٍ وحكلواً وأشربواأ ولا نسرفواً إ نَمُ لاحب الْمسَرِفينَ ال قل من حرم زيسَة ألله 
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ريش الطائر #وَلِبَاسٌ النَقْوَى4 استعار للتقوى لباسًا كقولهم ألبسك الله قميص تقواه» وقيل 
لباس التقوى ما يُتَقَى به في الحرب من الدروع وشبههاء وقرىء بالرفع على الابتداء أو 
خبره الجملة؛ وهي ذلك خير لذَلِكَ مِنْ آَيَاتٍِ اللّه4 الإشارة إلى ما أنزل من اللباس» وهذه 
الآية واردة على وجه الاستطراد عقيب ما ذكر من ظهور السوآت وخصف الورق عليها ليبن 
إنعامه على ما خلق من اللباس طتَنْزِع عَنْهُمَا لَِاسَهُمَاك أي كان سببًا في نزع لباسهما عنهما 
«إمن حَيِتُ لآ تَرَوْنَهُم4 يعني في غالب الأمرء وقد استدل به مّن قال إن الجن لا يرون وقد 
جاءت في رؤيتهم أحاديث صحيحة. فتحمل الآية على الأكثر جمعًا بينها وبين الأحاديث 
9وَإذًا فَعَلُوا فَاحِشَةٌ»4 قيل هي ما كانت العرب تفعله من الطواف بالبيت عراة الرجال 
والنساءء ويحتمل العموم في الفواحش ظقَالُوا وَجَدْنَا عَلََِا آبَاَنَا واللّهُ أَمَرَنَا بهَا4 اعتذروا 
بعذرين باطلين أحدهما: تقليد آبائهم» والآخر: افتراؤهم على الله لوَأَقِيمُوا وُجُومَكُمْ» 
قيل المراد إحضار النيّة» والإخلاص لله وقيل فعل الصلاة والتوجّه فيها «إعِندَ كل مَسْجِدِ» 
أي في كل مكان سجود أو في وقت كل سجود والأول أظهرء والمعنى إباحة الصلاة في 
كل موضع كقوله كَلِ: اعِلّت لي الأرض مسجدًا' كما بَدَأَكُمْ تَمُودُونَ4 احتجاج على 
البعث الأخروي. بالبدأة الأولى «فريقًا» الأول منصوب بهدىء» والثاني منصوب بفعل 
مضمر يفسّره ما بعده ظخحُذُوا ِيتتَكُمْ» قيل المراد به الثياب الساترة» واحتجٌ به من أوجب 
ستر العورة في الصلاة» وقيل المراد به الزينة زيادة على الستر كالتجمّل للجمعة بأحسن 
الثياب وبالسّواك والطيب لوَكُلُوا واشْرَبُوا4 الأمر فيهما للإباحة» لأن بعض العرب كانوا 
يحرمون أشياء من المآكل «وَلا تُسْرِفُوا4 أي لا تكثروا من الأكل فوق الحاجة؛ وقال 


٠‏ تفسير سؤؤرة الأجرّاف 


بدو وَالِيبَتٍ من الَْقِ قل هى لِلَِنَ انوأ في الْحيؤة دنا حَالِصَةٌ يم الْتِيامةٌ 
كَدَلِكَ نتَصِلُ الأباتٍ لِمَومِ يَعَلمُونَ ل(زج) فل إنَمَا حرم ري لمك 0 


عرس را عرس عراس ناج لرت وي ساب وبم» ا 00 سلما 2 واس اخ مر 

والبغى يغير أ ق وأن مر أ أ ما ل بغر بو سلطدًا وأن تفولوا عل انيما لا امو( ل ولكل 
مد م 

95 2 6 جا امن اززه 200 و © ا 2 

مو أب دا جاء أَجِلْهُمُ لا يسَتَارونَ سَاعَة وا جنيك بين اق ناريك نز 1 

سج بد م سيره رام الا ام مواد ل لي ع» 3 دي اه دب وم مدير م حار 3 000 

يَقَصونٌ عَلكَك اق هَمْنِ أت صل قا حَوفٌ عَليم ولا هم كرون | 6ه بك كَدَنوأ سكين 


سن مر 


وأستَّكيروأ عنها أوْلتِكَ أضحنث ) تار هُم با حَِِدُونَ © ا هْمنْ أَظلد من أفترك عل أل كَذِيا أو 
د َيه أولقِكَ يََاشُمَ نيهم م ين اكد َيه ذا ذا جَاءَعمَمَ 5710 194 ا ليأ 


26 

كُتم تَدَعُونَ ون دؤيت أله لهاع شين كوا فركالا دلوا 
42 م قد حلت من يكم صَُ الجن لضي فى لير امك أ لمم خا جَقّه دا 
بق ل ف رت لالت ينا ْله أصَنُوَا اوج عدبا ضما ين لقال 


لضن ينث ولك لاتلئون رداك وتو لهرت َك 0 


الأطباء: إن الطب كله مجموع في هذه الآية» وقيل لا تسرفوا بأكلالحرام لقُلْ مَنْ خََرّمَ 
ينه اللو إنكار لتحريمها وهو ما شرعه الله لعباده من الملابس والسآكل» وكان بهن 
العرب إذا حجوا يجرّدون الثياب ويطوفون:غراة» ويحرّمون الشحم واللبن» “فنزل .ذلك رذًا 
عليهم #خَالِصَة يَوْمّ القِيَامَةِ© أي الزينة والطيب. في الدنيا للذين آمنوا الغيرهم: وف 'الآعطرة 
خالصة لهم دون غيرهم .. وقرىء:خالصسة بالنصب على ا والرفع على أنه عبن “تعد 
خبرء أو خبر ابتداء مضنمر «والإنم» عام في كل ذنب طاوَأن تَقُولُوا عَلَى اللّو4 أي تفتروا 
عليه في التحريم وغيره .#إما «إِما يأَتِيِئكُمْ4 هي إن الشرطية دخلت عليهنا ما الرّائدة' للتأكيد 
ولزمتها النون الشديدة 'المؤكدة» وجواب الشرط فمَن اثقى الآية #قَمَنْ أَظلَّمُ ذكر في 
الأنعام «بَنَالَهُمْ نَصِيبْهُمٍ من الكتاب»ٍ أي ييصل إليهم ما كتب لهم من الأرزاق :وغيرها 
«ِصَلُوا عَنَا» أي غابوا «اذخحلوا نِي أمم» أي ادخلوا الغار في جدملة أمنم أو منغ أمم 
«اذارَكُوا» تلاحقوا واجتمعوا لقَالَتْ أخرا اهُمْ لأو لام »> المراد بأولاهم الرؤساء والقادة» 
وأخراهم الأتباع والسَقَلَّةَء والمعنى أن أخراهم طلبوا من الله أن.يضامهف العِذّاب الأولاهم 
لأنهم أضلوهم» :“ولينس المعنى أنهم قالوا لهم ذلك لخطابًا لهم ؛ إنما“مو كقولك” قال-فلان 
لفلان كذا: أي قاله عنه وإن لم يخاطبه به ظوَكَالَت أُولآهُم لأخرَاهم قُمَا كان لَكُمْ عَلَينَامِن 


تفسير سورة الأعراف لمكن 


عاب يما مر ككيرئوة (©) إن أت كَذَوا بلدا وَانتكرأ ع 11 فت ال بوه 


ام ليطن انق بم تل ف سي َال و وَكَدَرك يزِى ا لْمْجَرمِينَ | 5 


جَهَمَْ مهاد توقهم ع عَوَاشٍ وَكَدَلِكَ يَرِى الطَلِمِينَ 4 والدسح ءَامَنْوَا وعسياوأ 
نفس إلا وْسَمَهَآ كلك أمصب ا 4 هم فبها حَلِدُوقَ | ؤي وَتَرعْنَامًا فى 

4 من كوم نوكلو لْحَمْدُ يِه أل هسنا لِهَْدَاوَمَا ها مسري وه 
أن هرسا أَمَّ قد جَلوَتّ م ل ا أن يلك لَه أورنْْمُوهَايمَا كنم صَمَون © 


ا ا 00 سر حت سه ص ل 20000 


ونادئ صنت أنه أب ألنَا لَرِ أن عد وَجدنَامَاوعَدََ وبحم هَل وجَدثم ما وعد و حك ملام 3 


فضْلٍ4 أي لم يكن لكم علينا فضل في الإيمان والتقوى يوجب أن يكون عذابنا أ أشدّ من 
عذابكم بل نحن وأنتم سواء نَذُوقُوا الْعَذَابَ4 من قول أولاهم لأخراهم أو من قول الله 
تعالى لجميعهم : «لا تفخ لَهُمْ أَبوَاتُ السّمَاءِ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدهما: لا يضعد عملهم 
إلى السماءء والثاني لا يدخلون الجنة» فإن الجنة في السماءء والثالث لا تفتح أبواب 
الستماء ء لأرواحهم إذا ماتوا كما تفتح لأرواح المؤمنين طحَنَى يَلِجَ الجَمَلُ في سَمْ الْحَيَاطٍ» 
أي حتى يدخل الجمل في ثقب الإبرة» والمعنى لا يدخلون الجنة حتى يكون ما لا يكون 
أبداء فلا يدخلونها أبدًا #مِهَادٌ4 فراش «غَوَاش»4 أغطية الآ تُكَلْفُ تَفْسَا إلا وْسْعَهَاك جملة 
اعتراض بين المبتدأ والخبر ليبيّن أن ما يطلب من الأعمال الصالحة ما في الوسع والطاقة 
لوَنَرَعْنَا ما فِي صُدُورِهِم منْ غْل4 أي مَن كان في صدره غلّ لأخيه في الدنيا ننزعه منه في 
الجنة وصاروا إخوانًا أحبابّاء وإنما قال نزعنا بلفظ الماضي وهو مستقبل لتحقّق وقوعه في 
المستقبل حتى عبّر عنه بما يعبّر عن الواقع» وكذلك كل ما جاء بعد هذا من الأفعال 
الماضية في اللفظ وهي تقع في الآخرة كقوله: نادى أصحاب الجنة؛ ونادى أصحاب 
الأعراف» ونادى أصحاب النارء وغير ذلك هَدَانًا لِهَذَاكُ إشارة إلى الجنة أو إلى ما أوجب 
من الإيمان والتقوى «أن يَلْكُمْ الجَنّةُ4 وأن قد وجدناء وأن لعنة وأن سلام: يحتمل أن 
يكون أن في كل واحدة منها مخمّفة من الثقيلة» فيكون فيها ضمير أو حرف عبارة وتفسير 
المدن القول: 


ما وَعَدَنَا رَيُتَا حَقاك حذف مفعول وعد استغناء عنه بمفعول وعدنا أو لإطلاق الوعد 
فيتناول الثواب والعقاب ادن مُوَذن 4 أي أعلم معلم وهو ملك #وَبَيِتَهُمَا حِجَاتٌ 4 عن نيرق 


دن تفسيز سورة.الأعراف 


2 ل ب خخ سوم 1 0 عصَََ صم مده ا ل 0 7 م 

ل انر يي 9) (©) الس مَسْدُونَ عن سيل أله وها عوج وهُم الأب 
وله هه 0 « 5 ري هج م 

رود (وي) وييتسمًا نيما جا 2 000 عَم لََمَأ سل علي 

ا تلصرة () ب وخر فَتَ أَبصدرهُم يِلْقَءَ حب أ ير ر ]لي 1 قات تقزر 


لطَِِينَ (ي) و6 حب الْأَرَافٍ رالا 0 يسيملهم َالْوأْما أَعَىَ عَذك جمع> وما شيم 
ون م جه له عر 


- م 2 م مه 20000 0 0-16 ي سه عر أ 2 
متمكرون (() هوم ) ا لَه بيَحَمَةَ أَدَخْلُوأ ا إل احم 


8. 


ا م ل له 7 و 030 2 ل 0 
وَأ إرك أله حَبَمَهُمَا عَلّ اكيت ا مط ل كف وعتقق 


الجنة والنار أو بين أصحابهما وهو أرجح لقوله: فضرب بينهم بسور. «الأغرَافٍ» قإل باين 
عباس هو تل بين الجنة والئارء وقيل سور الجنة لرِجال4 هم أصحاب الأعراف ورد في 
الحديث أنهم قوم من بني آدم استوت حسناتهم وسيئاتهم ٠‏ فلم يدخلوا الجنة ولا النارء 
وقيل هم قوم خرجوا إلى الجهاد بغير إذن آبائهم؛ فاستشهدواء فمنعوا من الجنة لعصيان 
آبائهمء ونجوا من النار للشهادة ليَعْرِقُونَ كلا بسِيِمَاهُم» أي يعرفون أهل الجنة بعلامتهم 
من بياض. وجوههم» ويعرفون أهل النار بعلامتهم من سواد وجوههمء أو غير ذلك من. 
العلامات #وَنَادَوْا أُضْحَابَ الجنّةَ أن سَلام عَلَيَكُمْ» أي سلام أصحاب الأعراف على أهل 
الجنة لم يَدْحُلُوها وَهُمْ م يَطمَعُون» أي أن أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة. وهم يطمعون. 
في دخولها من بعد 9وَإدًا صُرِفَتْ أَنِصَارٌ هُمْ4 الضمير لأصحاب الأعراف أي إذا رأوا 
أضحات الثار دعوا الله ا ا أَضْحَابُ الأغْرَافٍ رجالا يعني من 
الكمّار الذين في النار» قالوا لهم ذلك على وجه التوبيخ ٍجنْمكُمْ4 يحتمل أن يكون | أراد 
جمعهم للمال أو كثرتهم وما كُنتُمْ نَستَكبِرُونَ» أي استكباركم على النار أو استكباركم 
على الرجوع إلى الحق» فما هاهنا مصدرية وما في قوله : لما أَغْنَى» استفهامية أو نافية 
لِأَمَؤُلاءٍ الْذِينَ أَقْسَمْثُمْ4 من كلام أصحاب الأعر اف خطابًا لأهل النار والإشارة بهؤلاء إلى 
أهل الجنة» وذلك أن الكمّار كانوا في الدنيا يقسمون أن الله لا يرحم المؤمنين ولا يعبأ بهم 
فظهر خلاف ما قالواء وقيل هي من كلام الملائكة خطابًا لأهل النار» والإشارة بهؤلاء إلى 
أصحاب الأعراف ظادْخُلُوا الجَئّة4 خطابًا لأهل الجنة إن كان من كلام أصحاب الأعراف 
تقديره قد قيل. لهم ادخلوا الجنة. أو خطابًا لأهل الأعراف إن 0 .الملائكة «أن 
أفيضُوا عَلَيْنَا مِنَ المّاءِ# دليل على أنْ الجنة فوق النار لأَوْ مِمّارَرَفَكُمُ اللّهُ4 من رسائر 


م 


تفسير سورة الأعراف م 


م بع م جه ررعطة و ع مد ا ل سس جياه سر اسه جو صر ا ممه سيره ساس سه 
الْحَيَرةٌ لديا فاليوم تنسهُم حكما سوأ لقا يَومهِمَ هَددَا وَمَا كَاا بِتَاييَ 


سر الس ل سر سرمي * وروي مسمس واكم ع يرل لس سح لبر ا 
يجحدوت :) ولقد يحشتهم يكنب فَصَلئَهُ عل علو هُدّى وَيَسَسه لوم يومِيونَ )هل يرون 


2 رع رع لعل عل 2ن عه ا مع ٍِِ دع بء سر » ع الي مع سات دس لس 

إلا تأويام يوم يَأْقَ تأَومِلُم يمول ابر موه ين قَبَلُ قد جوت ثل رينا يالحي فهل لنا من 
ل سرصم سه سر جو 0 رود م عدةادء لا وار 1 لم وير 1 57 3 

سفعاء فُدَسْفَعُوا لنا ترد فنَعَْمل 2 الى كنانعمل مَدَ حيرا شه وَصَنَّ عَنْيُم كَاكَاوا 
سح مور 
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يفتروت 8 إمك ربكم أله ألذى حَلقَ السَّمنواتٍ وَالض في سِنَةَ يام ثم أستوئ عل 


لمر يْيى أل ارط ندا ومس وَالصَمرَ َالو مُسسوت بريه 111 الاو 


لقعم برك هوب اللي © اغوا ريك تَصَرْامخْتبَة اَم ليت الننتييت 0ه 
الأطعمة والأشربة لفَالْيوم نَنْسَاهُم» أي نتركهم #كمًا نَسُوا» الكاف للتعليل #وَمَا كَانُوا» 
عطف على كما نسوا: أي لنسيانهم وجحودهم «جِفْتَاهُم بكتَاب4 يعني القرآن «قَصَّلْئاهُ 
عَلَى عِلْمِ4 أي علمنا كيف نفصله «الأ تَأويلَُ4 أي هل ينتظرون إلا عاقبة أمره» وما يؤول 
إليه أمره بظهور ما نطق به من الوعد والوعيد لقَدْ جَاءَتْ رُسْلُ ينا بالْحَقْ» أي قد تبن 
وظهر الآن أن الرسل جاؤوا بالحق لاسْتَوَى عَلَى العَرْشٍ4 حيث وقع حمله قوم على 
ظاهره منهم ابن أبي زيد وغيره» وتأوّله قوم بمعنى قصد كقوله: ثم استوى إلى السما 
ولو كان كذلك لقال ثم استرئ إلى العركن» وتاولها الاشعرية تمعن اسعوى اند لر: 
بالملك والقدرة؛ والحق الإيمان به من غير تكييف. فإِن السلامة في التسليم» ولله درّ 
مالك بن أنس في قوله للذي سأله عن ذلك : الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والسؤال عن 
هذا بدعة؛ وقد رُوِيَ مثل قول مالك عن أبي حنيفة» وجعفر الصادق» والحسن البصري. 
ولم يتكلم الصحابة ولا التابعون في معنى الاستواء؛ بل أمسكوا عنه؛ ولذلك قال مالك 
السؤال عنه بدعةليْفْشِي اللَيلَ النّهارَ أي يلحق الليل بالنهار: ويحتمل الوجهين» هكذا 
قال الزمخشريٍ»؛ وأصل اللفظة من الغشاء أي يجعل أحدهم غشاء للآخر يغطيه فتغطي 
ظلمة الليل ضوء النهار (يَطَلْبُ حَثِينًا4 أي سريعاء والجملة في موضع الحال من الليل أي 
يطلب الليل النهار فيدركه «ألا لَهُ الْخَلْنُ والأمرُ4 قيل الخلق المخلوقات والأمر مصدر أمر 
يأمرء وقيل الخلق مصدر خلق, والأمر واحد الأمور: كقوله إلى الله تصير الأمور. والكلّ 
صحيح لاتَبَارَك4 من البزكة» وهو فعل غير منصرف لم تنطق له العرب بمضارع تَضَرْعًا 
وَحْفْيَة4 مصدر في موضع الحال وكذلك خوفًا وطمعاء وخفية من الإخفاء» وقرىء خيفة 
من الخوف «المُعْتَدِينَ4 المجاوزين للحدّء وقيل هنا هو رفع الصوت بالدعاء والتشطط فيه 


كد إضقنيها وغوه جولاتك اله يت نت 


التحسكة 0 م اه حَىَ 15 قلت قَلَْكَ سَحّابا 
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ادعو عونا وَطَمَّعًا» جمع الله الخوف والطيع ليكون العبد خائقًا راجيّاء كما قال الله 
تعالى : #يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَحَافُونٌَ عَذَابَُ4 [الإسراء : /6] فإن موخت اللخرك معرقة رة 
الله وشدّة عقانه» :وموجب الرجاء معرفة رخمة الله وعظيم ثوابة» قال تعالى : «نبىء عِبَادِيٌ 
ني نا الغَفُورٌ الرّحِيمُ» [الحجر: 54]. وأنْ عذابئ هو :العذاب الأليم. من عرف. فضلء الله 
رجاه ومن عرف عذابه خافه ولذلك جاء في الحديث «لّو وزن خوف المؤمين ورجاؤه» 
لاعتدلا إلا أنه يستحب أن يكون العبد طول عمره يغلب عليه الخوف ليقوده إلى فعل 
الطاعات وترك السيئات وأن يغلب عليه الرجاء عند حضور الموت لقوله: كيه ١لا‏ يموتن 
أحدكم إلأوهو يُحسِن الظن بالله تعالى». واعلبم, أن الخوف على ثلاث درجات: الأولى أن 
يكون ضعيمًا يخطر على القلب ولا يؤثر في إلباطن ولا في الظاهرء فوجود هذا كبالعدم 
والثانية أن يكون قويًا فيوقظ العبد من الغفلة ويحمله على الاستقامة» والثالثة أن يشتد حتى 
يبلغ إلى القنوط واليأس وهذا لا يجوزء وخير الأمور أوسطهاء والناس في الخوف على 
ثلاث مقامات : : فخوف العامة من الذنوب» وخوف الخاصّة من الخاتمة» وخوف خاصّة 
الخاصّة من السابقة» فإن الخاتمة مبنيّة عليهاء والرجاء على ثلاث دربجات: الأولى رجاء 
رحمة الله مع التسبّب فيها بفعل طاعة وترك معصية فهذا هو الرجاء المحمود والثانية الرجاء 
مع التفريط والعصيان فهذا غرورء والثالثة أن يقوي الرجاء حتى يبلغ الأمن» فهذا حرام 
والناس في الرجاء على ثلاث مقامات: فمقام العامة رجاء ثواب الله. ومقام البخاضّة رجاء 
رضوان الله» ومقام خاصّة الخاصّة رجاء لقاء الله حبًا فيه وشوقًا إليه. #إِنَّ رَحْمَتَ الله كريب 
منَ المُحْسِنِينَ4 حذفت تاء التأنيث من قريب وهو خبر عن الرحمة مملى تأويل. الرجمة 
بالرحم أو الترحم أو 4 لأن تأنيث الرحمة غير حقيقي أو لأنه صفة موصوف محذوف 
وتقديره شيء قريب أو على تقدير النسب. أي ذات قرب» وقيل قريب 0007 
الرحمة إنما هو ظرف لها «الرّيَاحَ بُشْرًا4 قِرىء الرياح بالجمع لأنها رياجح المطرء. و 
اضطرد في, القرآن جمعها إذا كانت المرحمةء وإفرادها إذا كانت .للعذاب» ومنه. ورد في 
الحديث ام اجعلها رياخا ولا تجعلهاءريحًا) وقرىء بالإفراد؛ والمراه الجسن وقرىء 
نشرًا بفتح النون وإسكان .الشين» وهو على:هذا مصدر في موضع الحال» وقوى*ابضنهها 
وهر عم لكو ؤقيل جمبع منشورء وقرىء .بضم النون وإسكان :الشين :وهو تخفيفا من 
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قا شتت بن مت َه ألم نابو بن يِل موب كَدلك عم الْمؤْقَ للك 
كروت © وَالْلدُ الطَيب يخْرج بان بذ ريد وال حَبتَ ل يديه لا تكد 
حكداِك نرف ليت لِعوَر يَفْكرُونَ 0+ لد رسلا ًا إل مرو فَتَالَ يَقَوْرِ أعنذوا أنه 
مك5 من لد غَيره: إقّ: َدَافُ 2 2 لم قَالَ المان فق فو دله إِتَالْمَيكَفى 
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َأَعْرَهَنًا الَذِيت كَدَّوا تاي جم افا مما مرت 3 © وإ 


الضم: كرسل ل وقرىء بالباء في موضع النون وهو من البشارة #بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَته» 
أي قبل المطر طأْقَلَْتْ» حملت «سَحَابًا قَالاآ» لأنها تحمل الماء فتثقل به #سُقْنَاةُ» الضمير 
للسحاب 8لِبَلْدِ ميت 4 يعني لإنبات فيه من شدذة القحطء وكذلك معناء حيث وقع ١فَأنَ‏ 
به الْمَاءك الضمير للسحاب أو البلد. على أن تكون الباء ظرفية اكَذَلِكَ ؛ نُخْرِجُ المَؤْنَّى» 
تمثيل لإخراج الموتى من القبور بإخراج الزرع من الأرضء وقد وقع ذلك في القرآن في 
مواضع منها: كذلك النشورء وكذلك الخروج طوالبَلَدُ الطَيْبُ4 هو الكريم من الأرض 
الجيد التراب والْذِي حَبْتَ) بخلاف ذلك كالسبخة ونحوها لبذ رَبْه عبارة عن السهولة 
والطيب. والنكد بخلاف ذلك» فيحتمل أن يكون المراد مال يقتضيه ظاهر اللفظ فتكون 
متمّمة للمعنى الذي قبلها في المطرء أو تكون تمثيلاً للقلوب» فقيل على هذا الطيب. قلب 
المؤمن» والخبيث: : قلب الكافر وقيل هما للفهيم والبليد #مّنْ إله غَيِرُهُ4 قرأ الكسائى 
بالخفض حيث وقع على اللفظ. وقرأ غيره بالرفع على الموضع طعَذَابَ يوم عَظِيِ4 يعني 
يوم القيامة أو يوم هلاكهم «الملأ4 أشراف الناس لبس بي ضَلالة» إنما قال ضلالة ولم 
لال لأن الضلالة أخصٌ من الضلال» كما إذا قيل لك عندك تمر فتقول ما عندي 
فتعمّ بالنفي «بلئئ» قرىء بالتشديد والتخفيف. والمعنى واحد. وهو في موضع 
الوا وار ل 1 ا للا ا 16 
«أوَ عَجِبْثم 4 الهمزة للإنكارء والواو للعطف. والمعطوف عليه محذوفء كأنه قال أكذبتم 
وعجبتم من أن جاءكم كم ذكر من ربكم على رجل منكم: أي على لسان رجل منكم «فِي 
الْقْلكِ4 متعلق بمعه والتقدير استقرّوا معه في الفلك ويحتمل أن يتعلق بأنجيناه 9عَمِينٌ4 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م ٠١‏ 


م تفسير سؤرة الأعزاف 


ريء م ج سه مسصظ اس سحو هسم 0 ل جح 1 مع سي م 020 02 4 
يفوم َعبُدُوأ أله ما لَْ مِنْ إل غيرهه أ َي 0 لَ الْمَكة الذس: كفروأ من عَوَيوء إِنَنا 


ردك ف سَفَامَةِ وَإدَا لَلدّكَ مرح الكذبيت 9 هَل يهو ل ى سَمَاهَةٌ وَلكِنَ 
رَسُولٌ ين رب الْعلِمِينَ (7) يلفْكُمْر لعرَق نكي اع لبن 0 أو يبَر أن جوم 
وكين ريك عل َس زوك وَأذسكر غيوًا إذ جلك خلناة ين بد قود نح 
وك في الْسَلْق له السك صطروأ + لكب أله لعلّك ففْلِحُونَ () قَالْوَا أَجِقَمنًا عقا تيد مه 
وَحَلم وَتَدَرَمَاكَانَ يَتَعْدُءَامَوُنا دَأَِنَائِمَا تِدُئآ إن 323 من آلصََددِقِينَ © 
وَقَّمّ علتِحكم ين ريك رجش وَعَضَك أَتجددِلُوكئى فت ألتعلوا سم 0 


_--2- وس خ رواسا 


وَءَابَوْكُم ما تَزَّلَ الله لَه يها مِن سَلْطَدن فَأنام و و تس بغرت كن 0 


ع 
3 م 


0 حل جه وَأ ]أ 2 آذ 0 رس ص لظ 2 برسم اج جر 2 
َال مَعَمُ يَحمَوِهِنَا وقَطعنا دار أل كوأ باينا ١‏ وما كانوأ مُؤميي 9 وإ 
2 7 ل ِ ع 2 0307 * -.- سم اه 50 

7 كذ لكاخ مدلكا َال يمور اعدو لله ما حكُم يَنْ إلَدو حَدو فد جا ةنكم 


جمع أعمى وغو من عمى القلب طأَتَامُمْ4 أبي واحد من قبيلتهم ».وهو عطف على نوحا». 
وهودًا بدل منه أؤ عطف بيان» وكذلك أخاهم صالحًا وما بعده.. وما.هو مثله حيث وقع 
طالملا الّذِينَ كَقَرُوا4 قيّد هنا بالكفر لأن:في الملأ من قوم هود من آمن وهو مرئد: بن 
سعيد» بخلاف قوم نوج فإنهم لم يكن فيهم مؤمن» فأطلق لنغظ: الحلا: لأوِيْنٌ4 يحتمل أن 
يريد أمانته. على الوحئن أو أنهم قد كانوا عرقوه بالأمانة والصدق طلقا من بَمدِ وم وج 
أي خلفتموهم في الأرض أو جعلكم ملوكًا لوَرَادَكُمْ ة فِي الْخَلْقبَسْطة4 كانوا عظام 
الأجسام فكان أقصرهم ستّون ذراعَاء وأطولهم مائة ذراع «وآلاء اللّهِ4 تعمه حيمك 'واقع 
لِثَانُوا أَجِفتنا لَِْمدَ الله وَحْدَهُ» استبعدوا توحيد الله مع اعترافهم بربؤبيته» ولذللك قال :لهم 
هود لقَذ وَقَمَ م عَلَيكُم» أي قد حقّ عليكم ووجب عذاب من ربكم وغضبٍ <ٍَأتُجَاوِلُونبِي 
في أَسَْمَاءَ سَمْيتْمُوهَا» يعني الأصنام : ' أي تجادلونني في عبادة مُسَمّيانك أسماء» ففي الكلام" 
حذف» وأراد ا سمّيتموها أنتم وآباؤكم. جعلتم لها أسماء. فدكَ ذلك على أنها:.محدثة»: 
فلا يصحٌ أن تكون آلهة أو سمّيتموها آلهة من غير دليل علئ' أنهنا آلهة فقولكم.باطل!: 
فالجدال علئ القول الأول في عنبادتهاء على القول الثاني في تسميتها آلهةء" اماف 
بالأسماء على القول الأول:: المسمى» وعلئ القول الثاني : التسمية ظذَابِ ره ذكر.في"الأتعام 
«بيتة من رْبَكُمْ» أي آية ظاهرة وهي الناقة 4" وأضيفت إلى الله تشريقًاا لهاء أى لأنه خلقية امن 


-+ 
2 


تفسير سورة الأعراف 


هده زعطة 
لظام ويه ٠‏ يي ثم مم 7 يعر ماري دمع سامة رلك ى_ كه مم دي .2-2 سه 
َيه ون تو هدزي ناقّة الله ءايه فذروها تاحكل فى أرض لله لا تمسوها 
سر جه 


4 


شور يَلْمْدَكٌُ عَدَاكُ اليك (©) وَاَدْحكُرْوَا إذ تملك خلكاه من بَنَدِ اد وَبَوَآكُمْ ذ 
لض تَتَِذُورت من سهولها فصورا وَتَتحِنُونَ الْحبَالَ بويا وأذحكر: ِ 
عَمَوَأ فى لض مُنيِدت 9 قَالَ الْمَلا ألِْينَ اسْتحكبروا ين فَوْمه- لِلَدِنَ 
استصههوا لمن امن هي مهم أََصَلْمُوتَ أرى رك مالسا مر سل قن و 
به موتو 9 قَالَ لدت اسْبَحكبَروأ إنَايألِىة ءَامنمُم يو كفروت (ي) مَعَفَروأ 


2 ََ 5 نال لاص جمس رس ساي وومةه 2 ل ع مجو ل 0 ع لاس 
ألتتامة و اعت ات رزوة رقالوا تصلخ اننا با ' َعِدَآ إن كت من الْمَرسَلِينَ (ي) 


حا _ 
لخ 
ج- 
باع 
1 
[ى 


َم اتتتصة كا م ولّ عَنئ وَليَرَو مد دمص 


مه 


0 رَق وَضَحَتُ ْم وَللكن لَا ييونَ التتصحيت لا وَلْوطًا إِذْ قَالَ لِمَوْموه أَمَأَنونَ 


غير فحل» وكانوا قد اقترحوا على صالح عليه السلام أن يخرجها لهم من صخرة» وعاهدوه 
أن يؤمنوا به إن فعل ذلك» فانشقّت الصخرة وخرجت منها الناقة وهم ينظرون» ثم نتجت 
ولدَا فآمن به قوم منهم وكفر به آخرون لَكُمْ آية4 أي معجزة تدل على صحّة نبوّة صالح» 
والمجرور في موضع الحال من آية» لأنه لو تأخر لكان صفة #وَلا نَمَسُوهَا بِسُوءِ» أي لا 
تضربوها ولا تطردوها لوَبَوَكُمْ في الأزض؟ كانت أرضهم بين الشام والحجازء وقد دخلها 
رسول الله كله وأصحابه» فقال لهم عليه الصلاة والسلام: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذّبين 
إلا وأنتم باكون» مخافة أن يصيبكم مثل الذي أصابهم» طتَنّخْذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورَا) أي 
تبنون قصورًا في الأرض البسيطة طوَتَنْحِنُونَ الجبّالَ بُيُونَا4 أي تتخذون بيونًا في الجبال» 
وكانوا يسكنون القصور في الصيف, والجبال في الشتاء» وانتصب بيوًا على الحال وهو 
كقولك: خِطْتُ هذا الثوب قميصًا لِمَئْ آمَنَ مِنْهُمْ4 بدل من الذين استضعفوا «إنا الذي 
آمَْثُم به كَافِرُونَ4 إنما لم يقولوا إِنَا بما أَرسِلَ به كما قال الآخرون لثلا يكون اعتراقًا برسالته 
لفَعَقَرُوا النّاقة4 نسب العقر إلى جميعهم لأنهم رضوا به».وإن لم يفعله إل واحد منهم 
وهو الأحيمر الرَّجْفَةُ4 الصيحة حيث وقعتء وذلك أن الله أمر جبريل فصاح صيحة بين 
السماء والأرض فماتوا منها لجَائِمِينَ4 حيث وقع أي قاعدين لا يتحركون طقتَوَلى عَنْهُمْ4 
الآية: يحتمل أن يكون توليه عنهم وقوله لهم حين عقروا الناقة قبل نزول العذاب بهمء لأنه 
رُوِيَ أنه خرج حينئذ من , بين أظهرهمء أو أن يكون ذلك بعد أن هلكواء وهو ظاهر الآية 
وعلى هذا خاطبهم بعد موتهم على وجه التفجّع عليهم» وقوله: طلا تُحِبُونَ النّاصِحِينَ» : 


84" تفسير سورة الأعرائيه 


000 


القمكة نا سبق نياو من كويب لعب © رتك تور ائال شبك ينف 
ريع 5 شر مت ترفك يا وا مكارت جاب كريد بد> إلا ل أنقالوا وهم ِ عت 


ا 0 نُ هرود 7 أتيئه وه إلا انرقم كيب ألتيية د 0 


أي 


ترا عَم ل نكل كي كانم عدب الْمُجَرميت 5 0 أحَهمَ 


3 


شُعَسبَا ال يمَوْ و أَعْبدُوا أله ما لحك ين إلبو َي قد جه خصيكم مَيَقَةٌ تلن 

بَيَحكم تأووأالكَبل وَألْمِيرَارت َلاتكما ألكاس شيا هة و1 وَل 5 نُفَْدُواقِب 

لْأرْضِ بَعَدَ ملعا دالحكم َُ لم إن كبر م مُؤُمئيسة له 4 لخ عدوا 
2 2 سدور في 03 20000 538 

يكل صرّط نوعِدُونَ وتصدّوت عن سَبيلٍ ا لَه من.ءامركج يده و" ع كنشتهتا ديكأ 

3 دُحكْروًا د حكدثر عارء كم ليلا 6ه رعة 7 | * 3 تارجح عَقِبَةٌ عَلقِيَةٌ ألم 5 2 

د يك متحت كذ لع لك بد يك لصون مي 


كا حال ماضية #إِذْ قَالَ لِقَوْمد» العامل في 3 إأرسلنا اسه أو يكون بدلا 0 
لاما سَبَقَكُم بها من أَحَدٍ من العَالَمِينَ» أي لم يفعلها أحد من العالمين قيلكم» .ومن الاملب 
زائدة» والثانية للتبعيض أو للجنس 9وَمَا كان جْوَابٍ قَوْمِدِ الآية : أي أنهم عدلوا عن 

جوابه على كلامه إلى الأمر بإخراجه وإخراج أهله #أَنَاسٌ يَتَطَهُرُونَ4 أي بيتبنزهون عن 
الفاحشة #مِنٌ, المَابرِينَ4. أي من الهالكين» وقيل: من الذين غبروا في ديارهم فهلكواء, أي من 
الباقين من أترابها يقال غبر بمعنى مضىء ويمعنى بقيء وإنما قال منن الغايرين:بجمع 
المذكر تغليبًا للرجال الغابرين #وَأْمْطرْئًا عَلَيِهِم مَُطْرَا يعني الحجارة, ]5 .بها من كان 
منهم. خارجًا عن بلادهم» وقلبت البلاد بِمَن كان فيها ©بَيْئَةَ مُن من رَبْكُمْ» أي آية ظاهرة» ولم 
تعين في, القرآن آية شعيب ©فَأَوْقُوا الكبْل والمِيرّانَ4 كانوا ينقصون في الكيل والوزنء. فيعيث 
شعيب ينهاهم عن ذلك» والكيل هنا بمعنى المكيال الذي يكال به مناسية للميزان كما بجاء 
في هود المكيال والميزان» ويجوز أن يكون الكيل والميزان مصدرين. «وّلآ تَفْعْدُوا بكل 
صِرَاطٍ تُوعِدُونَ4 قيل هي هو نهي عن السلب .وقطع الطريق. وكان ذلك من فعلهم وكانوا 
يقعدون على .الطريق يردون الناس عن اتّباع شعيب ويوعدونهم إن اتبعره 9وَنَضِدُونَ4 أي 
تمنعون الناس عن سبيل الله وهو الإيمان» والضمير في به للصراط أو لله طتَبْقُوتَها مِوَجا4 
ذكرقي ال عبرال اطي ع 1 د الو اي يي 


تفسير سورة الأعراف حكن 


هه يننا وَْوٌ حَُمتككييت> ١‏ # ذل الك ال أستكيوأ من قي أ 500 
ادن ءامنْوَأْمَعَكَ ين ويا أولتَُوهُ مله أل كا كرمرت ©) قد دياع مهكد 
إن دنا فى يكم دإ جنا َه تاوما كن نا أ نود يبا إل أن كاه م 
كل عءِ عِلْجا عَلَ أله توكلا تاك يكاز ككل سند 038 11 


0000 ل نَ 0 
مه ره 1س كر 


الطييت © تل ع لك مك ب 0 


ثثة 3 


«أؤ لَتَعُودْنَ ِي مِلْتِنَا4 أي ليكوننَ أحد الأمرين: إما إخراجهم. أو عودهم إلى مِلَة 
الكفرء فإن قيل: إن العود إلى الشيء يقتضي أنه قد كان فعل قبل ذلك فيقتضي قولهم 
لتعودنٌ في ملّتنا أن شعيبًا ومّن كان معه كانوا أولاً على ملّة قومهم؛ ثم خرجوا منها فطلب 
قومهم أن يعودوا إليها وذلك مُحالء فإن الأنبياء معصومون من الكفر قبل النبوّة وبعدها 
فالجواب من وجهين: أحدهما قاله ابن عطية وهو أن عاد قد تكون بمعنى صارء فلا 
يقتضي تقدم ذلك الحال الذي صار إليه» والثاني قاله الزمخشري وهو أن المراد بذلك الذين 
آمنوا بشعيب دون شعيب» وإنما أدخلوه في الخطاب معهم بذلك كما أدخلوه في الخطاب 
معهم في قولهم: لنخرجَنّك يا شعيب والذين آمنوا معك». فغلبوا فى الخطاب بالعود 
الجماعة على الواحدء وبمثل ذلك يُجابٍ عن قوله إن عدنا في ملّتكم. وما يكون لنا أن 
نعود فيها #قَالَ أوَ لَوْ كنا كَارِهِينَ» الهمزة للاستفهام والإنكار» والواو للحال» تقديره: 
أنعود في مِلتكم ويكون لنا أن نعود فيها ونحن كارهون قد افْتَرَْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبَا إن عُدْنًا 
فِي مِلْيكُم4 أي إن عدنا فيها فقد وقعنا في أمر عظيم من الافتراء على الله» وذلك تبرأ من 
العود فيها #وَمَا يَكُونُ لَنَا أن نُعودَ فِيهَا إلا أن يَشَاءَ اللَّهُ رَبْنَاعِ هذا استسلام لقضاء الله على 
وجه التأذب مع الله وإسناد الأمور.إليه وذلك أنه لما تبِرّأ من مِلتهم : أخبر أن الله يحكم 
عليهم بما يشاء من عود وتركه» فإن القلوب بيده يقلّبها كيف يشاءء فإن قلت: إن ذلك 
يصحٌ في حق قومه وأما في حق نفسه فلا فإنه معصوم من الكفرء فالجواب: أنه قال ذلك 
تواضعا وتأدْبًا مع الله تعالى واستسلاما لأمره كقول نبيّنا عَكَدِنَه : هيا مقلب القلوب ثبت قلبى 
على دينك» مع أنه قد علم أنه يثبته ظرَبنَا افْتَحْ بَِتَنَا4 أي احكم «كأن لَّمْ يَغْئا فِيهَا4 أي 
كأن لم يقيموا في ديارهم «نَكيف آسَى عَلَى قَوْم كَافِرِينَ» أي كيف أحزن عليهم وقد 


لفن تفسير مبورة الأعراف, 


م د سرح مر 


اضف عَلَ قَوْو_كفييرت )وم )مآ أزسننافى َرْصَةَِنئي إلا مذ أله قل 


ره 
ء و سأ 
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عَلّهُرْ يَصَّيّمُونَ (© مدنا مَكَانَ الدع ألحْسَنَةَ حَقٌ عَهوأ و 80 0 


سه 


وََلشََّاُ فَلَْدسَهُم بِغَْهُ وهم لا يَشَعرودَ كه 9) وَلَوَْأَنَ أَهْلَ الشركة َامنُوأ وَََقَو موا لحا حلم 
برَكتٍ ين لمك وَالدرضٍ وَلدكن كدو أحَذْسَهُم يما كانوأ يأ يد © تام أل 
شا يانه يهم بسنا بيلمًا وهم نأب يمُون () أو لمن أَهْلُ الشرئة أن بأد تَيَهُم بأُسْنَا صب سح وهم 
ينْمَجُون () أَفَأْمِئُوا مَحككر أله نلا يمن محر له ّلق الكيثوة © أو هد 
َي يروت الْأَيْضٌ من بَسْدِ أميها أن لَوَمَمَكه أ سَِتهُم بيهم وت جَمُ عإ 3 
د حت ©: تزْكَ الى ننس عَكِكَ مِنْ انها وقد قله 25 
انوا ليأ بمَا كَدَّبوا من قبل ٠‏ كنيلك بيع أ عل موب الحكيذيد 02 قا 
و الي ين عد و5 لس رف هم لفنسقِينَ 7 مم بَعدْنَا من بعل دهم توس 
نآ إل عو تنه كلأ يا تأنظز كنك كانت + عََةُ المي وَل 
تؤموة بلقرعون ف وول من رد لْعَلمِينَ () حَقِيقٌ . قٌّ عله أن ل أو ع1 لله لاح قد 


استحقوا ما أصابهم من العذاب بكفرهم هباْبَأسَاءِ والضَرّاءِ» قد تقدّم بذك مَكَادَ الشيئة 
الحَسَّنَة* أي أبدلنا البأساء والضرّاء بالنعيم اختيارًا لهم في الحالتين «حَتَّى عَفَوَا أي كثروا 
ونموا ة في أنفسهم وأموالهم #قَالوا قَدْ مس آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ والسّرَّاءُ4 أي قد جرى ذلك لآبائنا 
ولم يضرّهم, .فهو بالاتفاق لا بقصد الاختبار #بَرَكَاتٍ مُنَ السّمَاءِ ءِ والآرْض»؛1 ي بالمطر 
والزرع «أوَ أَمِنَ» من قرأ بإسكان الواو فهي أو العاطفة» ومّن قرأ بفتحها فهي.واو العطة 
دخلت عليها همزة التوبيخ كما دخلت على الفاء في قوله: <أَنَأَيِبُوا مَكْرَ اللّدِ: أ 

استدراجه وأخذه للعبد من حيث لا يشعر «أوَ لَمْ يَهِدِ» أي أو لم يتبين لِلِلْذِينَ يَرِئُونَ 
الأَْض» أي يسكنوها «أن لو نَشَاءُ هو فاعل أو لم يهدء ومقصود الآية الوعيد 9وَنَطِيَعُ 
عَلَى قُلُوبهِم4 عطف على أصيناهم لأنه في معنى المستقبل» أو منقطع. على معنى, الوعيد 
وأجاز الزمخشري أن يكون عظمًا على يرثون الأرض أو على ما دل عليه معنى أو لم يهد 
كأنه :قال يغفلون عن الهداية ونطبع على قلوبهم وما وَجَدْنَا لأخترجم :م مَنْ عفد الفبهير 
لأهل القرى .والمعنى وجدناهم ناقضين للعهود #حَقِيقٌ عَلَى أن لا أَبُولَبعَلَى الله إلا الْحَقٌّ» 
مَن قرأ عليّ بالتشديد على أنها يا المتكلم فاليبعنى ظاهرء وهو أن موسي قال حقيق عليه 


تفسير سورة الأعراف الم 


أن و ع سه م سا 0 000 - 2-7 00 0 
جفنُحكُم إِبِيَدَةَ ين رَيَكُم دَأرَسِلٌ مَىَ بق إِسَركِيلٌ )ا قال إن كنت حِقتَ باقر فَأتِ يبآ إن 
22 0 اباس -ه ل م 2 4 ل ع عه 2 مس لع 2 سرح سه ل 
كت من الصَديق لوا فالفول عصاه فإذا تعمان 0 0 00 1 و هى بيضاءٌ 


و2 4 ورك آنا اك الما و حكة 2 0 © ل 


أن لا يقول على الله إل الحق» وموضع أن لا أقول على هذا رفع» على أنه خبر حقيق» 
وحقيق مبتدأ أو بالعكس ومن قرأ على بالتخفيف فموضع أن لا أقول خفض بحرف الجرء 
وحقيق صفة لرسول؛ وفي المعنى على هذا وجهان؛ أحدهما أن على بمعنى الباء فمعنى 
الكلام رسول حقيق بأن لا أقول على الله إلآ الحق» والثاني أن معنى حقيق حريص ولذلك 
تعدّى بعلى ظطاقَذ جِشُكم بِبَئِئةِ من رُبَكُمْ4 أي بمعجزة تدل على صدقي وهي العصا أو جنس 
المعجزات نَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ4 أي خلهم يذهبوا معي إلى الأرض المقدسة موطن 
آبائهم» وذلك أنه لما توفي يوسف عليه السلام غلب فرعون على بني إسرائيل واستعبدهم 
حتى أنقذهم الله على يد موسىء وكان بين اليوم الذي دخل فيه يوسف مصر واليوم الذي 
دخله موسى أربعمائة عامًا لوَنَرّعَ يَدَهُ فإذًا هِي بَيِضَاءُ»4 وكان موسى عليه السلام شديد 
الأدمة فأظهر يده لفرعون ؛ ثم أدخلها في جيبه» ثم أخرجها وهي بيضاء شديدة البياض كاللبن 
أو أشد بياضًا وقيل إنها كانت منيرة شمّافة كالشمس» وكانت ترجع بعد ذلك إلى لون بدنه 
«لِلنَاظِرِينَ4 مبالغة في وصف يده بالبياض وكان الناس يجتمعون للنظر إليهاء والتعيّمب 
منها طقَالَ المل من قوم فِرْعَوْنَ إن هَذَا لَسَاجِرٌ عَلِيمُ4 حُكِيَ هذا الكلام هنا عن الملأ وفي 
الشعراء عن فرعون, كأنه قاله هو وهمء أو قاله هو ووافقوه عليه كعادة جلساء الملوك في 
اتباعهم لما يقول الملك ظيُرِيدُ أن يُخْرِجَكُم مْنْ أَرْضِكُمْ4 أي يخرجكم منها بالقغال أو 
بالجيّل» وقيل المراد إخراج ب بني إسرائيل وكانوا خدَّامًا لهم فتخرب الأرض بخروج الخدّام 
والعمّار منها ظقَمَادًا تَأَمْرونَ من قول الملأ أو من قول فرعون وهو من معنى المؤامرة أي 
المشاورة أو الأمر وهو ضدّ النهي #أرْجة4 من قرأه بالهمزة فهو من أرجأت الرجل إذا 
أخرته فمعناه أخرهما حتى ننظر في أمرهماء وقيل المراد بالإرجاء هنا السجنء ومن قرأ 
بغير همز فتحتمل أن تكون بمعنى المهموز وسهلت الهمزة» أو يكون بمعنى الرجاء أي 
أطمعهء وأما ضمّ الهاء وكسرها فلغتان» وأما إسكانها فلعلّه أجرى فيها الوصل مجرى 
ا 


001 


ألْمقَرَيين 3 قَالُوا يمو 0 م ] أن تلق وَإِمَا أن 2 1 لَملقِينَ 613 ف و 

1 1 7 مور 7 ٍِ 2 516 35 

ا العام يس وَأَسارهبُوهم و 0 'سخر عَظِيمٍ | 0ج َأَوَحَنَِا ِل نالو 0 
يلق ا ا 0 04 مرح سار 00 وه 

تلقضاما يكن يي 0 فوقع الحق وبطل ما ١‏ كانواً تعملون [ ات أَهْنَالِكَ 3 


صْعْرينَ | 1 م سَجِدِسنَ 50 فَالْوَ ءامنا رب الْعضِينَ ١‏ ل( رب موس وَعدرُوة 9 قال 


عون منت بو قَبَلَ أَنَءَادَنَ لك إِنّ هادا لمك مَكمُوهُ في الْمََِةٍ لدع جا متا أعنها متو 
4 0 وآ َِّ إِك رينًا 


3 
ءءء ب يمسم 


مو مو د محا 2 دن هم م 5-5 1 3 > 
تلود 7 لأفطلمنّ ديك وَآتَجْلكْ يَنْ لف ثم لَأْمَلَم م 
مَقنِبُوكَ 3إ)) وَمَا يقح ينآ إل نت َامَنّا كيت ونا لما َتنا با فرع عَِننَا صَبْرا وتوف 


صرت 


شعي ا ظ من قو عون وى ووم فاق الأ برد متف 
مجذوف يدل عليه سياق الكلام وهو أنه 1006 :لسر طإنّ نا لأَجْوًا4 مَخْ:قرأه. بهمزتين 

فهو استفهام ومن قرأه: بهمزة واحدة فيحتمل !أن يكوث جْبْرًا أو استفهامًا جذفت"منه الجمؤة! 
والأخر هنا: الأجرة» طلبوها من فرعون:إن غلبوا موسى» فأنعم لهم:فرعون. بها وزاهقم 
التقريب.منه والجاه عنده لوَإِنْكُمْ لَمِنَ الْمُقَرْبِينَ 4 قلف :على بعد تعنم كاله قال تمطيكع 
أجْرًا ونقرّبكم. واختلف. في عدد السَّحَرّة اختلاقًا متبايبًا من سبعين زجلا إلى سبعين ألقًا 
وكل ذلك لا أصل.له في صحة النقل لأإِمًا أن تلْقِيِ وَإِمّا أن نُكُونَ نَحَنْ الْمُلْقِينَ4 حيراو منوسى 
بين أن يبدأ بالإلقاء أو-يبدؤاهم. بإلقاء سحرهم فأمرهم أن يلقواء. وانظن.كيف عبْروا عن: إلقاء 
موسى بالفعل» وعن إلقاء أنفسهم بالجملة الاسمية» إشارة إلى أنهم أل الإلقاء المعذكنون 
فيه لواسْتَرْمَبُوهُمْ4.أي: خرّفوهم بما أظهوا لهم من أعمال الشخر إن ألْقاعَصَالة» فلما 
ألقاها صارت ثعبانًا عظيمًا على قدر الحبل وقيل إنه طال حتئ جاوز الفيل لتَلْقَفُ» أي 
تبتلع لما يَأَفِكُونَ» أي .ما صوّروا من إفكهم وكذبهم ورُوي أن الثعبان»أكل ملء٠الوادي”‏ ففن 
حبالهم وعصيّهم .ومدذ موسى يده إليه فصار عَضًا كما كان» فعلم:السَّحَْرْة أن ذلك ليبن محن 
السسّحرء وليس. في قدرة البشر» فآمنوا.بالله وبموسى عليه السلام «لأقطعن أَبدِيكُنْ» الآآية ٠:‏ 
وعيد من فرعون للسَحَرّة بوليسن في القرآن أنه أنفذ ذلك لكن رُوِيٌ أنه أنفذه. عن ابن اعجكامن 
وغيره» وقد ذكر معئى من خلاف في العقود ظقَانُوا إِنا إلى رَبْنَا مُتْقَبِبُونَ4:آي-لا دبالني 
بالموت لانقلابتا إلى رَبنا وَما نَم نقِمُ نا إلا أَنْ آمما» أي مااتعيب ما إلا إيمانتا طلِبفْسِدُوا 
فِي الأزض؟ أي 'يخربوا مُلْك فرعون وقؤمه ويخالفوادينه وَيَدَرَك4 مغطنوف لق 
ليفسدواء أو منصزت بإضمار أن بعد الواؤ وآلِهَتَكَ)4 قيل إن فرعون كان"قى مغل تتام 


تفسير سورة الأعراف ينض 


مه اط ل بح لم 2 عجوم 


ل سَمْقيُ ةم وكنش. نسَآءَهم وَِنَاقَوفَهَمْ فهرو 9 فَالَ مُوسى لَِوْمِه أسَعَعِيئُوا يأر 
تأصيركاً إرك لاض يله ورئيت يك من عادو وَالمَيبَهُ إلمتّقي> 9 16 
من كبْلٍ أن تَأِْينَا وِنْ بَنَدِ ما يِسْنَنا جثئنأ 6 عت مخ أن فيلك نيلك عَدُوسضَّ 
سكسل 5 َسَنظرَ كيف تَعْمَلُونَ (0) وَلَقَدَ َحَذْئا َال وُعَوْنَ يتين 


أ 2 م 
3 


ونقص من تمر علو مك 22 فَإِذًا جاع د ا ا ود إن و 
سنك يوأ يوست ومن يذه آله تنا لط جند أل وك أسشارة هم لا يِتَلمُونَ 3 


- اس 


آ[ ته 


َكَالُوأ مَهَمَا ْنَا بو عِنْ ايو لِتَسَحرنًا يها هَمَا ححنْ لك بمُؤصنيت» ((ي) دَأَرَسَلَْا عَلَُِمُ الطوكانَ 


أصنامًا يعبدونها وجعل نفسه الإله الأكبر فلذلك قال: لإأنا رَبَكْم الأغلّى» 
[النازعات: 5؟]ء فآلهتك على هذا هي تلك الأصنام» وقرأ عليّ بن أبي طالب وابن 
مسبفوة وان عباس وإلهتك: أي عبادتك والتذلل لك لٍْإنٌّ الأرْض لِلَّهِ4 تعليل للصبر ولذا 
أمرهم به يعني أرض الدنيا هنا وفي قوله: «وَيَسْتَحْلِفَكُمْ ني الأزض؟ وقيل يعني أرض 
فرعون فأشار لهم موسى أولاً بالنصر في قوله يورثها مَن يشاء من عباده؛ ثم صرّح في 
قوله: : لعَسَى رَبُكُمْ4 الآبة «قَبَنظرَ كيف تَعْمَلُونَ4 حض على الاستقامة والطاعة بالسنين 
أي الجدب والقحط #فإدًا جَاءَنْهُمْ الحَسَئَة4 الآية : إذا جاءهم الخصب والرخاء قالوا هذه 
لنا وبسعدناء ونحن مستحقون له وإذا جاءهم الجدب والشدّة تطيّروا بموسى: أي قالوا هذه 
بشؤمهء فإن قيل لِمّ قال إذا جاءتهم الحسنة بإذا وتعريف الحسنة وإن تصبهم سيئة بإن 
وتنكير السيئة» فالجواب أن وقوع الحسنة كثيرء والسيئة وقؤعها نادر فعرّف الكثير الوقوع 
باللام التي للعهد. وذكره بإذا لأنها تقتضي التحقيق وذكر السيئة بإن لأنها تقتضي الشك 
ونكرها للتعليل «ألآ | اي ا 
الخير والشرّ عند الله وهو مأخوذ من زجر الطير ثم سمّى به ما يصيب الإنسان ومقضود 
الآية الردّ عليهم فيما نسبوا إلى موسى من الشؤم. . مهما هي ما الشرطية ضمّت إليها ما 
الزائدة نحو أينماء ثم قلبت الألف هاءء وقيل هي اسم بسيط غير مركب. والضمير في به 

يعود على مهماء ٠»‏ وإنما قالوا من آية على تسمية موسى لها آية؛ أو على وجه التهكحم 
رسكا ميو الطُوئاة» رُوِيَ أنه كان مطرًا شديدًا دائمًا مع فيض فيض النيل حتى هدم 
بيوتهم» ا من الزراغة :كيل هر الطاعون «والجزاتة هو المعروف 
أكل زروعهم وثمارهم حتى أكل ثيابهم وأبوابهم وسقف بيوتهم لوالقُمْلَ4 قيل هي صغار 


لفن تفسير سورة ة الأمراف 


و سه له 


وَاجَْاد وَالْمْمَلَ وَألصّفَاوعَ ولد > وَكانوأ وما رت ولْمَا وك 


ع عَلَيْهِمْ آلرْجَرٌ َالُوأيمُوسَى ةباين كَمَفْتَ عَا لج لمُؤِن لك 


م 


ريع ملك بن إنرّي[َ © كلا كَطِفمَا عماج إل أجل م لشم إدَاهم 


سوب م 


ينون ) قم متب كَأَضْرَفتهُمْ ‏ فى الب يأئيه كَدَبُوأ َِلَِاوَكَاوأعها ظفلت 1 5 


َأ لْمَومّ الت كَانوا مُسْتَسْعَووْرت دا رض وَمَصَبِرِبهَا اللي بدركنا. فيا 
سرس سس 


وتَدّتْ كلمت ريك آلْحْسَق عل ب إسرّةِ يل ييا هوأ ودمّرا كع ضع فقو ك 
الو و ا ا أ عل كوي يَبَكْبُونَ ع1 
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تمدام وكيك 6و ينوت 163 أمَ هبك هاف فلكم عل 


الجراد» وقيل البراغيث» وقيل السوس» وقرىء ا بفتح القاف واليخفيفي ٠‏ فهي د 
هذا القمل المعروف» وكانت تتعلق بلحومهم. وشعورهم «والضّفَادِعَ 4 هي المعروفة كثرت 
عندهم حتى ,امتلأت بها فرشهم وأوانيهم وإذا تكلم أحدهم وثبت الضفدع .إلى فمه «والدّم» 
صارت مياههم دمًا فكان يستسقي من البثر القبعلي والإسرائيلي في إِنا واجد فيخرج ما يلي 
القبطي دمّاء وما يلي الإسرائيلي ماء «وَّلَمًا وََعَ م عَلْيِهِمْ الرّجِرُ4 أي العذاب وهي, الأشبياء 
المتقدمة وكانوا مهما نزل بهم أمر منها عاهدوا موسى على أن يؤمنوا به إن كشفه عنهمء, 
فلما كشفه عنهم نقضوا العهد وتمادوا على كفرهم «بما عَهِدَ عِنِدَكُ4 بدعائك إليم 
ووسائلك» والباء تحتمل أن تكون للقسم وجوابه لنؤمئنْ لك أو يتعلق بادع لنا أي توسل 
إليه بما عهدٍ عندك في الَيمم» البحر حيث وقع «القَوْمَ الَّذِينَ كَابُوا يبمْتَضْعَفُونَ» هم بنو 
إسرائيل 9ِمَشَارِقَ الأرض وَمَغَارِبِهَا4 الشام ومصر طُبَارَكُنَا فِيهَا» أي بالخصب وكثرة 
الأرزاق «وَتَمْتْ كَلِمَةُ رَبَكَ الحُسْتى عَلَى بَنِي ِسْرَائِيلَ © أي تمّت لهم واستقرت» .والكبلمة 
هنا ما قضى لهم في الأزل» وقيل هي قوله: ونريد أن نمنْ على الذين استضعفوا.في 
الأرض وْمًا كَانُوا يَمْرِشُونَ» أي يبنون» وقيل هي الكروم وشبهها فهو على الأول.من 
العرش وعلى الثاني من العريش ظقَالُوا ا مُوسَى الجَمل لا لها أي اجعل لناءصنةا نؤيده 
كما يعبد هؤلاء:أضنامهم:ولما.تمٌ خبر.موسى فع فرعون ابتدأ خبره مع:بني إسوائيل مزيهنا 
اه مُتَيرْ» من التبار وهو الهلاك ِوَمْوَ فَضِلَكُمْ مَلَى الْعَالَمِمِنَ4 وما 
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أنَظرٌ ِلك قَالَ أن يدق لين أنظرٌ إل الْجَبَلٍ ون أسَتَكرٌ مَحكائَمٌ وف ررق لما نحل 


بعده مذكور في البقرة ورم و 1 الثلاثين هي شهر ذي القعدة 
والعشر بعدها هي العشر الأول من ذي الحجة؛ وذلك تفصيل الأربعين المذكورة في البقرة 
لمِيقَاتٌ رَبهِ4 أي ما وقت له من الوقت لمناجاته في الطور اخْلْفْنِي4 أي كن خليفتي على 
بني إسرائيل مدة مغيبي #8قَالَ رَبُ أرِني» لما سمع موسى كلام الله طمع في رؤيتهء فسألها 
كما قال الشاعر: 

وأفرح مايكونالشوق يومًا إذا دنت الديار من الديار 

واستدلت الأشعرية بذلك على أن رؤية الله جائزة عقلآء وأنها لو كانت مُحالاً لم 
يسألها موسى, فإن الأنبياء عليهم السلام يعلمون ما يجوز على الله وما يستحيل» وتأوّل 
الزمخشري طلب موسى للرؤية بوجهين: أحدهما أنه إنما سأل ذلك تبكينًا لمن خرج معه 
من بني إسرائيل الذين طلبوا الرؤية فقالوا أرِنًا الله جهرة؛ فقال موسى ذلك ليسمعوا الجواب 
بالمنع فيتأوّلواء والآخر أن معنى أرني أنظر إليك: عرّفني نفسك تعريمًا واضحًا جليًا وكلا 
الوجهين بعيد»ء والثاني أبعد وأضعف,. فإنه لو لم يكن المراد الرؤية لم يقل له انظر إلى 
الجبل الآية لقَالَ لَن تَرَانِي» قال مجاهد وغيره إن الله قال لموسى لن تراني» لأنك لا تطيق 
ذلك ولكن سأتجلى للجبل الذي هو أقوى منك وأشدّء فإن استقرٌ وأطاق الصبر لهيبتي 
أمكن أن تراني أنت» وإن لم يطق الجبل فأحرى ألا تطيق أنت» فعلى هذا إنما جعل الله الجبل 
مثالاً لموسى» وقال قوم المعنى سأتجلى لك على الجبل وهذا ضعيف يبطله قوله فلما 
تجلّى ربّه للجبل فإذا تقرّر هذاء فقوله تعالى لن تراني نفي للرؤية» وليس فيه دليل على أنها 
مُحال» فإنه إنما جعل علة النفي عدم إطاقة موسى الرؤية لاستحالتهاء ولو كانت الرؤية 
مستحيلة» لكان في الجواب زجر وإغلاظ كما قال الله لنوح فلا تسألنَ ما ليس لك به علم 
إني أعظك أن تكون من الجاهلين» فهذا المنع من رؤية الله إنما هو في الدنيا لضعف البنية 
البشرية عن ذلك. وأما في الآخرة» فقد صرّح بوقوع الرؤية كتاب الله وسّنّة رسوله كَلةِ فلا 
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يدكرها إلا مبتدع »وبين “أهل السّئّة والمعتزلة في مسألة الرؤية تنازع 5-6 هذه القفة 
قصص .ككيزة تركتها لعدم: ضحتهاء ولما فيه من الأقوال الفاسدة «جَعَلَهُ دكا4 أي منذكتوكا 
فهو مصدز.بمعنئ مفعول كقولك ضربت الأميرء: والدك والدق: أخخؤان» :وهو التقتت». 
وقرىء دكاء بالمدّ والهمز أي أرضا دكا وقيل ذهب أعلى الجبل وبقي أكثره» وقيل: ثفتّت 
حتى صارا غباراء وقيل ساخ .في الأرض وأفضى إلى البحر #وخرٌ مُوسَى صَعِقَا4 أي,مغشيًا 
عليه ثبت ِلَيكُ» معناه تبت من سؤال الرؤية في الدنيا وأنا لا أطيقها «وَأنا أو 
المُؤْمِنِينَ ‏ أي أول قومه أو أهل زمانه؛ أو على وجه المبالغة في الدن. كن الإيمان. 0 


ل#اضْطَفَيئُكَ عَلَى الّاس بِرِسَالاتَيْ وبكلآيي4 هو عموم يراد به التخصرض. إن تيع 
الرسل قد شازكوه في الرسالة» واختلفف هل كلم الله غيره من الرسل أم لا..والضحيخ أنة 
كلم نبيّنا محمدًا صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلّم ليلة الإسراء: #قُحُذ مَا آنَيئْكَ 4 تأديبًا أي 
اقنع بما أعطيتك من رسالتي وكلامي ولا تطلب غير ذلك 9وَكتبئا لَهُ نبي الألواح* أي :أتواح 
التوزاة "وكانت سبعة» وقيل غشرة وقيل اثنان' وقيل كانت من زمرّدة وقيل من ياقوت؛ «وقيّل 
من خشب امن كُلٌ شَيْءِ» عموم يراد به التخصوص فيما يحتاجون إليه في ذينهم» “وكذلك 
اتفصيلاً لكل شيءء وموضع كل شيء نضب على أنه مفعول كتبتاء وموعظة بدل'منه 
«فَحُذْهَا بقَوة أي بجَدٌ وعزم» والضمير للتوراة <+يَأَحُدُوا بأَخْسَيهَا»ا أي فيها .ماهو أحْسن 
واعستوامة #اللتضناف مع العتوه وكذلك شائر المُباحات مع المنذوبات «سأوزيكخ "دَارَ 
الْمَاسِقِينَ4 أي دار فرعون ؤقؤمه وهو مصرء ومعنى أذيكم كيف أقفرّت منهنم لما هلكواء 
ؤقيل منازل عاد وثموذ ومَنْ هلك من الأمم المتقدّمة ليعثبر زا بهاء وقيل جهنم :قرأ أبن 
عباس ور بالثاء المثلثة من الوراثة». وهي على هذا مصدز:لقوله'وأور ثناها بتي إشرائيل 
لسَأَصْرِفٌ عَنْ آتاتي الّذِينَ َتَكَبرُونَ في الأَرّض»4 الآيات:” ينختمل هلنا أن يراد بها القرآن 
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وغيره من الكتب أو العلامات والبراهين» والصرف يراد به حدّهم عن فهمها وعن الإيمان 
بها عقوبة لهم على تكبّرهم» وقيل الصرف منعهم من إبطالها #ولِقَاءٍ الآخِرَة» يجوز أن 
يكون من إضافة المصدر إلى المفعول به أي ولقاؤهم الآخرة» أو من إضافة المصدر إلى 
الظرف وانَحَدَ قَْمْ مُوسَى» هم بنو إسرائيل «من بَعْدِو4 أي من بعد غيبته في الطور #من 
حَُلِيهِمْ4 بضم الحاء والتشديد جمع حليّ نحو ثدي وثدي» وقرىء بكسر الحاء للإتباع 
وقرىء بفتح الحاء وإسكان اللام» والحليّ هو اسم ما يتزيّن به من الذهب والفضة 
#جَسَذا» أي جسمًا من دون روح» وانتصابه على البدل ظلَّهُ خُوَارٌ4 الخوار هو صوت 
البقر» وكان السامري قد قبض قبضة من تراب أثر فرس جبريل يوم قطع البحرء فقذفه في 
العجل فصار له خوار» وقيل كان إبليس يدخل في جوف العجل فيصيح فيه فييسمع له خوار 
ألم يَرَوَا أنهُ لآ يِكَلْمُهُمْ4 رذ عليهم» وإبطال لمذهبهم الفاسد في عبادته «انَخَذُوهُ)4 أي 
اتخذوه إلهّاء فحذف المفعول الثاني للعلم له وكذلك حذف من قوله واتخذ قوم موسى 
«سْقِطَ فِي أَندِيهِم4 أي ندموا يقال سقط في يد فلان إذا عجز عمًا يريد أو وقع فيما يكره 
«أسِفًا» شديد الحزن على ما فعلوهء وقيل شديد الغضب لقوله فلما آسفونا #بِنسَمًا 
خَلْفْئمُونِي» أي قمتم مقامي. وفاعل بئس مضمر يفسّره ما واسم المذموم محذوف. 
والمخاطب بذلك إما القوم الذين عبدوا العجل مع السامري حيث عبدوا غير الله في غيبة 
موسى عنهم» أو رؤساء بني إسرائيل كهارون عليه السلام حيث لم يكمّوا الذين عبدوا 
العجل «أَعَجِلئمْ أمْرَ رَبْكُمْ» معناه أعجلتم عن أمر ربكم» وهو انتظار موسى حتى يرجع 

من الطورء ؛ فإنهم لما رأوا أن الأمر قد تم ظنوا أن موسى عليه السلام قد مات فعبدوا 
العجل لادَألْقى الألْوا4 طرحها لما لحقه من الدهش والضجر غضبا لله من عبادة العجل 
#وأحَدَ برَأس أخيهد» أي شعر رأسه «يَجْرُ رُهُ إِلَيهِ» لأنه ظن أنه فرط في كف الذين عبدوا 
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اس رعلئةه 37 > يي 2 2018 00 فى 
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العجل ؤَْابْنَ 4 كان عارولا شق درسي وؤتما:دعاء بات لأله ]دعن إلى النطف 
والحنوء وقرىء ابن أم بالكسر على الإضافة إلئ ياء المتكلمء وحذفت. الياء.بالفتح تشبيها 
بخمسة عشر جعل الاسمان اسمًا واحدًا فبنئ «وَلا تَجِعَلْنِي م مع القؤم الايين4 أي .لا تفلن 
أني منهم أو لا تجد علي في نفسك ما تجد 'عليهم يعني أصحاب العجا الخَضَبٌ من رَبْهِمْ 
وَدْلَة»4 أي غضب في الآخرة وذلة في الدنيا لما سكت من وى القضب؟ أا تاق : 
وكذلك قرأ بعضهم. وقال الزمخشري قوله سكت مثل كأنٌ الغضب كان يقول لله أت 
الألواح وجرٌ برأس أخينك, ثم سكت.عن ذلك 9ُوَفِي نُسْحَتِهَا4 أي 'فيما ينسخ 'منهاء 
والنسخة فعلة بمعنى مفعول لِرَبهمْ يَرْهبُون أي يخافون» ودخلت:اللام لتقدّم المفعؤل 
كقوله للرؤيا تعبرون» وقال المبرّد تتعلق بمصدر تقديره رهبتهم لربهم «واختار م موْسى 
قَوْمَهُ4 أي من قومه لسَبْعِينَ رَجُلا4 حملهم معه إلى الطور يسمعون كلام الله لموسى فقألوا 
أرِنًا الله جهرة فأخذتهم الرجفة عقابًا لهم على قولهم. وقيل إنما أخذتهم الزجفة لعبااتهم 
العجل أو لسكوتهم على عبادتة والأول أرجح لقوله فقالوا أرِنا الله جهرة فاخذتهم"الاعقة 
بظلمهم. ويحتمل أن تكون رجفة موت أو إغماءء والأول أظهر لقوله ؛ 0 
موتكم «لؤ شِعْتَ شِفْتَ أَهْلَكْتَهُم من قَبْلْ وَإيَايّ4 يحتمل أن تكون لو هنا للتمني أي تنكو 

يكون هو وهم قد ماتوا قبل ذلك» الح سس من 
دون هؤلاء السبعين» » ويحتمل أن يكون قال ذلك على وجه التضرّع' والاستسلام لأمز الله 
كأنه قال: لو شعت أن تهلكنا قبل ذلك لفعلت فإنا عبيدك وتحت قهزك» وأنث تفعال”ما 
تشاء» 0 أن يكون قالها على وجه التضرّع والرغبة كأنه قال لواشئت"أن تهلكثا قبل 
اليوم'لفعلت» ولكثك عافيتنا وأبقيتنا فافعل معنا الآن ما وعدتنا وأخني-هؤلاء' العام اليين 
أخذكهم الرجفة انلكا بمَا كَل اسه منًا» أي أتهلكنا وتهلك أمثاتزتني_إملزائي بها 
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# وآأكتب لنا فى هلذو الذنيا حسئة وؤ لاجرو إناهدنا إِلِيَكَ قال عذاى أصِيبٌ بو مَنْ 
0 


كا وَيَحْمَقٍ وَسِمَت كل عَوَءْ سَاحْمُيه رن يلود وَؤوك الركرء ادن هه 
بايا مود( ادن يحوت الَسُول لبي لبجم الْدِى يَدُوَمُ مَكْنوبا عِندَهُمْ في 
فعل السفهاء الذين طلبوا الرؤية والذين عبدوا العجل» فمعنى هذا إدلاء بحجتهء وتبرؤ من 
فعل السفهاءء ورغبة إلى الله أن لا يعمّ الجميع بالعقوبة «إنْ هي إلا فِنْنَئُكَ4 أي الأمور 
كلها بيدك منْضِلُ بها مَن تََاءُ وَتَهَدِي مَنْ نَشَاء4 ومعنى هذا: اعتذار عن فعل السفهاءء 
فإنه كان بقضاء الله ومشيئته #إِنّا هُدْنَا إِلَيكَ» أي تبناء وهذا الكلام الذي قاله موسى عليه 
السلام إنما هو استعطاف ورغبة إلى الله وتضرّع إليهء ولا يقتضي شيئًا مما توهّم الجهَال فيه 
من الجفاء في قوله: ظأْنْهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السّقَهَاءْ مِئا4 لأنا قد بِينا أنه إنما قال ذلك استعطافًا 
لله وبراءة من فعل السفهاء لثَالَ عَذَابِي أْصِيبٌ بة مَنْ أَشَاهُ4 قيل الإشارة بذلك إلى الذين 
أخذتهم الرجفة» والصحيح أنه عموم يندرجون فيه مع غيرهم» وقرىء مَن أساءء بالسين 
وفتح الهمزة من الإساءة» وأنكرها بعض المقرئين وقال إنها تصحيف «وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كل 
شَيْءِ»4 يحتمل أن يريد رحمته في الدنيا فيكون خصوصًا في الرحمة وعمومًا في كل شيء 
لأنّ المؤمن والكافرء والمطيع والعاصي: تنالهم رحمة الله ونعمته في الدنياء ويحتمل أن 
يريد رحمة الآخرة فيكون خصوصًا في كل شيىءء لأنّ الرحمة في الآخرة مختصّة 
بالمؤمنين» ويحتمل أن يريد جنس الرحمة على الإطلاق» فيكون عموما في الرحمة» وفي 
كل شيء طفَسَأَكْتبهَا لِلْذِينَ يَتَقُونَ4 إن كانت الرحمة المذكورة رحمة الآخرة فهي بلا شك 
مختصّة بهؤلاء الذين كتب بها الله لهم وهم أمَّة محمد مَل وإن كانت رحمة الدنياء فهي 
أيضًا مختصّة بهم لأن الله نصرهم على جميع الأممء وأعلا دينهم على جميع الأديان» 
ومكن لهم في الأرض ما لم يمكن لغيرهم وإن كانت على الإطلاق: فقوله سأكتبها 
تخصيص للإظلاق «وَالْذِينَ هُمْ بِآَاتَِا يُؤْمِنُونَ4 أي يؤمنون بجميع الكتب والأنبياء» وليس 
ذلك لغير هذه الأمة هالَّذِينَ يَتْبعُونَ الوَسُولَ4 هذا الوصف خصّص أنّة محمد يلِ. قال 
بعضهم : لما قال الله ورحمتي وَسِعَت كل شيء طمع فيها كل أحد حتى إبليس» فلما قال 
فسأكتبها للذين يتّقون فيئس إبليس لعنه الل وبقيت اليهود والنصارى طالنّبِيَ الأمي» أي, 
الذي لا يقرأ ولا يكتب وذلك من أعظم دلائل نبوّته كله كأنه أتى بالعلوم الجمّة من غير 
قراءة ولا.كتابة» ولذلك قال تعالى: «وَمَا كُنْتَ تَثْلوا من قَبْلِهِ من كتاب ولا تخطه بِيمِينك 


5 تفسير جسورة الأعرافة 


كك 


لجا 


ولاخ ل يَأَمُرْشُم بأَلْمَءَ روف و ينهم ا عَنِ ألم | فيد كوه الطب 

الآننة لني يَجِدُونَه 4 مون 00 في الور ام 
إشرائيل .” :وكذلنك“”" الضمير' في عندهم» 'ومعلنين: يجدونه 'يجدولٌ تعتة واصفته ولدذك هنا منا 
ورد في التوراة والإنجيل وأخبار المتقدمين م كن ددر نينا يجيد عكِلة . 537 


| حل لادظارر: فى المحارق رمي الى نوو نطف اج تسيل الاي 0 
وسلّم: يا أيّها النبي إِنَا أرسلناك شاهدًا ومبشّرًا ونَذِيرَاء ,وجررًا للأميين ن أن عبهي ورسنواي 
أسبميتك المتوكل ليس بفظّ ولا غليظٍ ولا صستماب في الأسبواق لا تجزي بالمبيئة السيئقره 
ولكن: تعفو وتصفح». ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء 0 إلا الل .فيفتح 
به عيونًا عُمْيَاء وآذنًا صُمّاء وثُلُوبَا عُلقًا.. 


0 ذلك ما.في التوراة'مما أجمنع عنليه- أهل الكتاب وهو باق 5 .إلى 7 

الملك نزل على إبراهيم فقال له: في هذا العام يولد لك غلام انمه إملحاق: فقال إبراهيم 

باارطاليت عامل بعر يكديك قاد لقا لبر كم الف ذلك مد اتج قا بكاراي 
إسماعيل وأنا نوكه 506 اعرد وأفطة بماذ ماذ» وتفسير هذه العريت وميم 


ونن ذلك في التوراة إن الربَ 0 2 اء في 5 5-3 لا .من اعد وظهر من 
باك فاران» ويعني بطور سيناء موضع مناجاة ا موسي علي النيلام: وساعد موضع عيسى 
وفاران هي مكة موضع مولد نبيّنا محمد صلَى الله تعالى عليه وعبلى له ومبلم ومبعثه؛ 
ومعنى ما ذكر من مجيء الله وطلوعه وظهوره هو ظهور دينه على يد الأنبياء. الشلاثة 
المنسوبين لتلك المواضع» وتفسير ذلك ما في كتاب شعيا خطابًا لمكة: قومي فازهري 
ميصباحك فقد دنا وقتك وكرامة الله طالعة عليك» فقد تخلّل الأرض الظلام», وعلا على 
الأمم المصاب»؛ والربٌ ا ا عليك» ٠‏ تسير الاي إلى نويك» 
ل ا ا عاك لسرن 
0 الأرض من حمده» لأنه ظهر بخلاص أمته . 


ومن. ذلك في ريه أن ؛ عاجرا إسماعيل لقا غضيت عليها من ا ترا الها ميلك 


تفسير سورة الأعراف لم 


إلى سارة وستحبلين وتلدين ولدًا اسمه إسماعيل وهو يكون عين الناس» وتكون يده فوق 
الجميع» وتكون يد الجميع مبسوطة إليه بالخضوعء ووجه دلالة هذا الكلام على نبوّة 
محمد كَكِةِ أن هذا الذي وعدها به الملك من أن يد ولدها فوق الجميع وأن يد الجميع 
مبسوطة إليه بالخضوع إنما ظهرت بمبعث النبي محمد كلق وظهور دينه وعلوٌ كلمته» ولم 
يكن ذلك لاسماعيل ولا لغيره قبل محمد يلللِ. 

ومن ذلك أيضًا في التوراة أن الرب يقيم لهم نبيًا من إخوتهم. وأيّ رجل لم يسمع 
ذلك الكلام الذي يؤدّيه ذلك النبي عن الله فينتقم الله منهء ودلالة هذا الكلام ظاهرة بأن 
أولاد إسماعيل هم إخوة أولاد إسحاق» وقد انتقم الله من اليهود الذين لم يسمعوا كلام 
محمد صلَى الله عليه وآله وسلّم كبني قريظة وبني قينقاع وغيرهم. 

ومن ذلك في التوراة: إن الله أوحى إلى إبراهيم عليه السلام وقد أجبت دعاءك في 
إسماعيل» وباركت عليه وسيلد اثني عشر عظيمّاء وأجعله لأمة عظيمة. 

ومن ذلك في الإنجيل أن المسيح قال للحواريين إني ذاهب عنكم وسيأتيكم الفارقليط 
الذي لا يتكلم من قبل نفسه إنما يقول كما يقال له وبهذا وصف الله سبحانه نبيّنا محمد 
صلَى الله عليه وعلى آله وسلّم في قوله: «وما ينطق عن الهوى إن هو إل وحي يُوحى) 
وتفسير الفارقليط أنه مشتق من الحمد واسم نبيّنا محمد صِلَى الله عليه وآله وسلّم محمد 
وأحمد وقيل معنى الفارقليط الشافع المشفع . 

ومن ذلك في التوراة: مولده بمكة أو مسكنه بطيبة وأمته الحمّادون» وبيان ذلك أن 
أمته يقرؤون الحمد لله في صلاتهم مرارًا كثيرة في كل يوم وليلة» وعن شهر بن حوشب 
مثل ذلك في إسلام كعب الأحبار»ء وهو من اليمن من حمير أن كعبًا أخبره بأمره وكيف كان 
ذلك» وقيل كان أبوه من مؤمني أهل التوراة برسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّمء وكان 
من عظمائهم وخيّارهم» قال كعب وكان من أعلم الناس بما أنزل الله على موسى من 
التوراة» وبكتب الأنبياء» ولم يكن يدّخر عئي شيئًا مما كان يعلم» فلما حضرته الوفاة 
دعاني» فقال يا بني: قد علمت أني لم أكن أدّخر عنك شيئًا مما كنت أعلم, إلا أني 
حبست عنك ورقتين فيهما ذكر نبي يُبِعَتْء وقد أظل زمانه» فكرهت أن أخبرك بذلك فلا 
آمن عليك بعد وفاتي أن يخرج بعض هؤلاء الكذابين فتتبعه؛ وقد قطعتهما من كتابك 
وجعلتهما في هذه الكوة التي ترى وطيّنت عليهماء فلا تتعرّض .لهما ولا تنظرهما زمانك 
هذا وأقرّهما في موضعهما حتى يخرج ذلك النبي» فإذا خرج فاتبعه وانظر فيهماء فإن الله 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م ١؟‏ 


- تفسير سورة الأعراف 


'يزيدك بهذا خيرّاء فلما مات والدي لم يكن شيء أحبّ إليّ من أن ينقضي المأتم جتى أنظز 
ما في الورقتين فلما انقضى المأتم فتحت الكوّة ثم استخرجت الورقتين فإذا:فيهما. ميحمد 
رسول الله كَكْةِ خاتم النبيّين» لا نبي بعدهء مولده بمكة ومهاجره بظيبة» ليس:يفظ ولا 
غليظ». ولا صاب في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكين يجزي بالسيئة :الحسينة 
ويعفو ويغفر ويصفح أمته الحمّادون الذين يحمدون الله على كل شرت وعلى .كل حال 
وتتذلل بالتكبير ألسنتهم» وينصر الله نبِيّهم على كل مَن ناوأ يغسليون فروجهم بالماء 
ويأتزرون على أوساطهم وأناجيلهم في صدورهم ويأكلون قربانهم في بطونهم ويؤجرون 
عليها وتراحمهم بينهم تراحم نبي الأم والأب. وهم أول مّن يدخل الجنة يوم القيامة من 
الأموة وهم السابقون المقزيون والشافعوة المعقع لهو قلنا قزات هنا قلت في نقسي: 
والله ما علمني شيئًا خيرًا من هذا فمكثت ما شاء الله حتى بعث النبي ذَلِْةٌ وبيني وبينه بلاد 

بعيدة متقطعة لآ أقدن علي إثيانة وبلغني أنه خرج في مكة فهو يظهر مرة ويستختي مر 
فقلت هو هذا وتخوّفت ما كان والدي حذّرني وخوّفني من ذكر الكذابين» وجعلت أحب أن 
أثبين وأتقتت فلم أزل كذلك حتى بلغني أنه أتى المديئة فقلت في'نة نفسي إثي لأرجو أن يكون 

إاء وسطلت الس النوذل إليه لم يفده لى حنن بلغي قوفي رول انالا فلت في 
نفسي لعله لم يكن الذي كنت أظنء ثم بلغني أن خليفة قام مقامه. ثم لم ألبث إلا قليلاً 
حتى جاءتنا جنوده فقلت في نفسي لا أدخل في هذا الدين حتى أعلم أهم الذين كنت أرجو 
وأنتظر وأنظر كيف سيرتهم وأعمالهم. » وإلى ما تكون عاقبتهم فلم أزل أدفع ذلك: انس 
لأتبين ,وأتثبت حتى قَدِمَ علينا عمر بن الخطاب» فلما رأيت صلاة المسلمين وصيامهم 
وبِرّهِم ووفاءهم بالعهد وما صنع الله لهم على الأعداء علمت أنهم هم الذين كنت أنتظر 
فحدّثت نفسي بالدخول في دين الإسلام» فوالله إني ذات ليلة فوق ,سطح إذا برجبل من 
المسلمين يتلو كتاب الله حتى أتى على هذه الآية «إيَا أَيّها الذِين أونُوا الكِبَّات آمِنُوا:بمًا نَزَلنا 

مُصَدّقَا لما مَعَكم من قَبْل أن نَطْمس و جرم فنرقها على تايا أ لهم كما ين أْضِجَابَ 
السَّيْتِ وكَانٌ أمر الله مَفْعْوَلا» [النساء: 41]» فلما سمعت هذه الآية ححَشيت الله ألا 6 
حتى يحول وجهي في قفاي. نكا لاقي المكزان مززاسيا». تكذوت اخلي عور 
فأسلمت حين أصبحت, وقال كعب لعمر بند انصرافهم إلى الشام يا أمير المؤمنين إنه 
مكتوب في كتاب الله إن هذه البلاد التي كان فيها بنو إسرائيل» وكانوا أهلها مفتوحة: عبلى يد 
رجل من الصالحين رحيم بالمؤمنين شديد على الكافرين سرّه مثل علانيته وعلانيته مثل. 
سبرّه». وقوله لا: يخالف فعله» والقريب والبعيد عنده في الحق سواء وأتياعه رهبان بالليل 


تفسير سورة الأعراف فض 


ع ا ا ا 1 1ك اا 
500 متراحمون متواصلون متبادلون» فقال له عمر: ثكلتك أمكء أحقٌ ما تقول؟ 
قال إي والذي أنزل التوراة على موسى والذي يسمع ما تقول إنه لحو فقال عمر الحمد لله 
الذي أعرّنا وشرّفنا وأكرمنا ورحمنا بمحمد وَْهْ برحمته التي وَسِعَتَ كل شيء» ومن ذلك 
كتاب فروة بن عمر الجذامي إلى رسول الله ككِ وكان من ملوك العرب بالشامء فكتب إليه: 
بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد رسول الله من فروة بن عمر إني مقرٌ بالإسلام مصدّق» 
أشهد أن لا إله إلأ الله وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وأنه الذي بشّر به عيسى ابن مريم 
عليه السلام» فأخذه هرقل لما بلغه إسلامه وسجنه فقال والله لا أفارق دين محمد أبدًا فإنك 
تعرف أنه النبي الذي بشّر به عيسى ابن مريمء ولكنك حرصت على ملكك وأحببت بقاءه 
'فقال قيصر صدق والإنجيل؛ يشهد لهذا ما خرّجه البخاري ومسلم من كتاب رسول الله يكل 
إلى هرقل وسؤال هرقل عن أحواله وأخلاقه كَل فلما أَخبرَ بها علم أنه رسول الله» وقال 
إنه يملك موضع قدميّ ولو خلصت إليه لغسلت قدميه. ومن حديث زيد بن أسلم عن أبيه 
وهو عندنا بالإسناد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج زمان الجاهلية مع ناس من 
قربش في التجارة إلى الشام؛ قال فإني لفي سوق من أسواقها إذا أنا ببطريق قد قبض على 
عنقي فذهبت أنازعه فقيل لي لا تفعل فإنه لا نصيف لك منه فأدخلني كنيسة فإذا تراب 
عظيم مُلقى فجاءني بزنبيل ومجرفة فقال لي أنقل ما هلهنا فجعلت أنظر كيف أصنع» فلما 
كان من الهاجرة وافاني وعليه ثوب أرى سائر جسده منهء فقال أئنك على ما أرى ما نقلت 
شيئاء ثم جمع يديه فضرب بهما دماغي فقلت واثكل أمك يا عمر أبلغت ما أرى ثم وثبت 
إلى المجرّفة فضربت بها هامته فنشرت دماغه ثم واريته في التراب وخرجت على وجهي لا 
أدري أين أسير فسرت بقية يومي وليلتي من العدّ إلى الهاجرة فانتهيت إلى دير فاستظللت 
بفنائه فخرج إليّ رجل منه فقال لي يا عبد الله ما يقعدك هناء فقلت أضللت أصحابي: فقال 
لي ما أنت على طريق وإنك لتنظر بعيني خائف» فادخل فأصب من الطعام واسترح فدخلت 
فأتاني بطعام وشراب وأطعمني, ثم صعد فيّ النظر وصرّبه فقال قد علم والله أهل الكتاب 
أنه ما على الأرض أعلم بالكتاب متي» وإني لأرى صفتك الصفة التي تخرجنا من هذا الدير 
وتغلينا عليه فقلت يا هذا لقد ذهبت بي في غير مذهب». فقال لي ما اسمك فقلت عمر بن 
الخطاب. فقال أنت والله صاحبنا فاكتب لي على ديري هذا وبا ديه :تلك يا ذا نلف قن 
صنعت إليّ صنيعة فلا تكرّرهاء فقال إنما هو كتاب في رقء فإن كنت صاحبنا فذلك» وإلآ 
لم يضرّك شيء فكتب له على ديره وما فيه» فأتاني بثياب ودراهم فدفعها إليَ ثم أوكف أتانًا 
فقال لي أتراها فقلت نعم قال سِرْ عليها فإنك لا تمرّ بقوم إلأ سقوها وعلفوها وأضافوك 


1" 000 تفسير مسورة'الأعراقن 


فإذا بلغت مأقنك 00 وجهها مدبرة:فإنهم يفغلون بها كذلك حتى تزتجع إليّ قال فركيتها 
فكان كما قال حنى لحقت بأصحابي وهم متونخهؤن إلى الحجازء فضربتها مدبزة وانظلقت 
معهم ا ل خلافته؛ جاءة ذلك الراهب بالكتاب وهو ادير 
العرس فلما فلما رآه'غرفهء فقال:قد:جاء ما لا مذلغب لعمر عنهء ثم أقبل علئ"أصخابه فحدّئهم 
بحديثه فلما 'فرغ منه أقبل علئ:الراهب فقال هل عندكم من نفع للمسلمين» "قال نلعم يا أمير 
المؤمنين» قال إن أضفتم المسلمين ومرّضتموهم وأرثندتموهم فعلنا ذلك :قال نعم يا أمير 
المؤمنين فوفى .له عمر رضي الله عنه ورحمه .“وعن سيف يرفعه إلى سالام ننن عبد الله قان: 
لما دخل عمر الشام تلقّاه رجل من يهود دمشق فقال السلام عليك يا فإزوق» أنت صاحب 


إيلياء ؟ والله .لا ترجع حتى. يفتح .الله إيلياء . 
“ردي لمان هرت :0 العاضين نِم المديئة بعد وفاة رسول الله صلَى الله تعالى عليه 
وآله وسلّم وكان سول اله صلى الله عليه وآله وسلّم قد أرسله إلى عدن واليَا عليها فنجاءء 
يومًا' يهودي من يهود عمان 'فقال له أنشدك بالله. مَن أرسلك إلينا» فقال له رسول الله يكل 
1 اي والله إنك لتعلم أنه رول الله؛ قال عمرو الهم عم فقثال البهزدي لعن كان 
تقول لقد مات اليوم فلما سمع عمرو ذلك جمع أصحابه وكتب ذلك اليوم الذي قال 
0 النبئ. يِه قات فيه . ثم خرج فأخبر بموت النبي 86 وهو'في الطريق ووجده 
قدا نات في ذلك ل ا ده أن وقد 
غسان قاموا على زسؤل الله كل فلقيهم أبو بكر الصدّيق فقال لهم من نتم؟ قالوا رهط من 
غسان قدِموا على محمد لتسمع كلامة» ل 0 توا رسو 
الله لله فكلموهء فقالو!:وهل نقدر على كلامه كما أردنا فتبسّم أب بككرء وقال'إنه ليطؤف 
بالأسؤاق ويمشي وحده:ولاشرطة معه ؤيرغب من يراه:مئه فقالوا لأبيّ بكر من أتت“أيّها 
الرجل» فقال أنا أبو-بكر بن أبي قحافة» فقالوا أنت تقوم بهذا الأمر بعداة فقال أنو بكر الأمر 
إلى الله فقال لهم كيف تخدعون عن الإسلام وقد أخبركم أهل الكتات بهنقته. ؤأنه:آخر 
.الأنبياء ثم لقوا رسول لله كل فأسلنوا يمرم بالمَغْرُوفٍ وَيَْهَاُم عَنْ المُدكر»4 يحتمل أن 
يكون هذا من وصف النبئ كَل في الثوراة. "فتكون الجملة في مؤضع الخال من ضمير 
المفعول فئٍ يجدونه» أو تفسير لما كتب من ذكره أو يكون استئتاف: وصف من الله 'تغتالى 
قي لكر في التؤزاة والإنجيل لوَيْحِلٌ لَهُمْ الطََِاتِ وَيُحَرْمْ عَلَيهُمْ الحَبَائِتَ يت مذهب مالك 
أن الطيبات هي الخلال»: وأن انخباتث هي الحرام» ومذهن الشاقعي أن الطيبات أمي 
المسعلدّات إلا ما حرّمه الشرع منها كالخمز والختزير» وأن الخبائث هي الممنتغقارات” 


تفسير سورة الأعراف ديضن 


000 ل ا 00 جرس اس ره ا 2 ا 06 00 
َيه عتم المبيت وَيَعْ َنم إمرَهَْ وَالخقَ الى كنت عقو اقرب انثا 


سل الي مجبرم 2 


و7 2 رم يسع وص اما 01( 0 3 
بوء وعوّروة وتصسرؤة واد تَبَعوأ لبور الزى ى أنزل معة: أَوْلك 0 0 
تس إن مَسُولُ أ إلِيَحكُم جيِيصًا ألذِى لم مك السَمَوتٍ وا 


00 يي مساير 2000 


353 _ 0 5 55 ك1 2 0 آه 00 2 
يحى. ودميت كَحَامِنُوأ يألله ورسوله لني الأ الى يؤمِك 9 حكلمنيه. واتبعوه 


ده > - رد لدم 1 
َمَلَحُمْ تمتَدُدت 17 ومن قو مومع أَمَّهُ مَبَدُو رت بِأَىّ ويد يَعَدِلُونَ | 0 ) وقطعتهم 


ا ال ا 0 سرج برسم 


.2 م 2 أ 
أَمْنَيََ عشرة اط اما و إل موسىت إِذْ آسْتسَقَبه قَومَهُه أن أضْرِب يَعَصَاكٌ 
كفك ر :َانجَسَت نه اتنا عَذْرَة عدا هد طلم حَكُلُ أنا يَفْرَيَهُ وَطََلا متهم 
نعم ناعم لمك اسلو كنأ من يبت ما رد ئاحكم ومسا ظَلمُوا 


وروم 


0 أَنفُسَم يد مورت 1( قل لهُمْ اكوا مد التريجة وسكاوا 
مِنْهَا حَيْثُ شِنْسْرَ ل باب سُككَدًا تَفْفِرَ لَكُمَ حَطيعدٍ 


كالخنافس والعقارب وغيرها #ويَضَعُ عَنْهُمْ [ِضْرَهُمْ4 وهو مثل لما كلفوا في شرعهم من 
المشفّات كقتل الأنفس في التوبة؛ وقطع موضع النجاسة من الثوب» وكذلك الأغلال عبارة 
عمًا منعت منه شريعتهم كتحريم الشحوم وتحريم العمل يوم السبت وشبه ذلك لوَعَزّْرُوة» 
أي منعوه بالنصر حتى لا يقوى عليه عدوّ لوَاّبَمُوا الثُورَ الَّذِي أَنزِلَ مَعَهُ4 هو القرآن أو 
الشرع كله ومعنى معه مع بعثه ورسالته «إنّي رَسُولُ الله إلَيكمْ جَمِيعَا4 تفسيره قوله كلك: 
«وكان كل نبي يُبِعَت إلى قومه خاصّة وبُعِثْتٌ إلى الناس كافة» فإعراب جميعًا حال من 
الضمير في إليكم لالّذِي لَهُ مُلْكُ السَمَوَاتِ والأرض* نعت لله أو منصوب على المدح 
بإضمار فعل أو مرفوع على أنه خبر ابتداء مضمر ظيُؤْمِنُ باللَّهِ وَكَلِمَاتهِ4 هي الكتب التي 
أنزلها الله عليه وعلى غيره من الأنبياء (ومِن قوم مُوسَى أَمَة4 هم الذين نبتوا حين تزلزل 
غيرهم في عصر موسى أو الذين آمنوا بمحمد كَل في عصره لوَقَطْعْنَاهُمُ4 أي فرّقناهم 
«أَسْبَاطًا4 السبط في ب بني إسرائيل كالقبيلة في العرب وانتصابه على البدل من اثنتي عشرة لا 
على التمييز. فإن : تعن القن مره لأ ركون إلا شرك ارفاك لوس شرق عاق اعطق لأن 
كل قبيلة أسباطا لا سبط هنَالبَجَمَثْ» أي انفجرت إلا أن الانبجاس أخف من الانفجار 
وقال القزويني الانبجاس: أول الانفجار طوَظَلَْلْنَا عَلَيْهِمُ المَمَامّ4 وما بعده إلى قوله بما 
كانوا يظلمون مذكور في البقرة. 


وم تفشيز شؤوة"الأسرافت 


يفت 09 دآ لس لامي اراتيف[ كقدة 

عليِهمْ رَجَرا يست التسم يما كاذ اتتبشرك © ونكلهن > عَنِ الْفَوْبَةٍ لق 

كات حار التق ِذْ يَعَدُو كاف لنت ماهم حِيِسَائهُم: 2 سَبتهم 
شُرَّصَأ بوم لا يتسيثوت> لا تَأتيهم حكدَلكَ لوهم يما كوأ يفْسكُونَ ()وإذ اك 


نعم فيكمو 


لج مره 0 م 


5 أ ل بلاق ا كف 2 أو معدّبية ا دِيم فَالوا معذرة إِلَ ود 
ينغن 3 كماما كرو بيه أميننا الْينَيتَْو عن الشوء دنا 2-7 


اي 0 


ب 36ل مت 9 فلم عَّوَا عن الا ا ا 5 6 

تنبيه : وقع الاختلاف.في اللفظ بين هذا الموضع من هذه السورة., :وبين. سورة لبر 
في قوله انفجرت وانبجست وقوله وإذ قلنا ادخلواء وإذ قيل لهم اسكنوا وقوله وكلوا بالواو 
وفكلوا'بالفاء» فقال الزمخشري: لا بأس باختلاف العبارتين إذا لم يكن هنالك تافهن 
وعلّلها شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير في كتاب ملاك التأويل وصاحب الدرّة بتعليلات 
منها قوية وضعيفة وفيها طول فتركناها لطولها لوَاسَْلَهُمْ4 أي اسأل اليهود على جهة 'التقرير 
والتوبيخ ظعَن الْقَرْتَةِ4 قيل هي إيلياء» وقيل هن طبرية» وقيل مدين طحَناضِرَة البَخْرِ» قريبة 
مئة أو على شاطئه «إذ يَعْدُونَ في السَّبْتِ4 أي يتجاوزون حد الله فيه .وهو اصطيادهم يوم 
السبت «وقد نهوا عنه. وموضخ إذ بدل من القرية والمراد: أهلها وهو بدل“اشتمال أو منصوب 
بكانت أو بحاضزة للاإِذْ تَأتِيهِمْ حِِتَائهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرعَا كانت الحيتان تخزج من البخز 
يوم السبت حتى تصل إلى بيوتهم ابتلاء لهم إذ كان صيدها عليهم حراما في يوم السبت» 
وتغيب عنهم في سائر الأيام» وسبتهم مصدر فن قولك سبت اليهودي يسبت إذا عظم.يوم 
السبت» ومعنى شرعًا ظاهرة قريبة منهم يقال 0 إذا دنا وإذ في قوله إذ تأتيهم 
منصوب بيعدون» أو بدل من إذ يعدون لوَإِفْ عَالَك عد ملق منْهُمْ لِمَ نَعِظُونَ قَوْمَا؟: للآية: 
افترقت بنو إسرائيل ثلاث فرق: فرقة.عَصَت يوم السبت بالصيد.وفوقة نهت عن ذلك 
واعتزلت الققوم وفرقة سكتت. واعتزلت» فلم تنه ولم تعصٌ » وأنه هِبّْه الفرقة ة لماارأت 
مهاجرة الناهية وطغيانالعاصية قآلوا للفرقة الناهية: لِمَ تعظون قومًا يريد الله أن يهلكهم أؤ 
يعذبهم»: فقالت الناهية تنهاهم معذرة إلى الله ولعلّهم يتقونة» فهلكث الفرقة. الغعاصيةل: 
ونجت الناهية» واختلف في الثالثة هل هلكت السكوتها أو نجت لاعتزالها وتركها الخنْصيّان 
لبِعَدّابٍ بَئِيس4 أي شديد» وقرىء بالهمز وتركه» وقرىء على وزن فعيل وعلى وذق: فيعل 


تفسير سورة الأعراف يفف 


تأدب ربك لَبَعَنَ ليم إِلَ يَوْمِ الْقِيدمَةِ من يَمُومُهُمَ سوه الَْدَايِ إن ريلك لمَرِيعٌ 
التي كةة تفز ئيبة كك ى الا ال مَنْهُمٌ الصّدلحوب وَمِنْهُمٌ دون 
ِلك وَيَلوَكهُم بسكت لمكي والشيات اناي بعفرة 2 ) محف من َم َلك رثأ 
الكنبَ يأُحْذُونَ عرض هنذا ادق ويفولونَ سيغْفر لَنا وإ إن يتهج عرض ملم أذ خذوه ٠‏ ألد دعم 
0 ن لا يَقُولوأ عل لَه إلا الْحَنّ ودرسُوأ ما فيوٌ وَالدَادُ آل عنا حلي يلو 
فلا تعقِلونَ 9 وَالْدينَ يمَسكوت يالكتب وَأقَاموأ ألصّلوء إن لاحضِيعٌ لَجرَ لين 0 
لي للم قَهُمْ د ل 1ه 5 ٠.‏ 2 اع وي للم 
# وَإِدْ تََقَنا ْمَل هوق نم ظُله وَظَنوا َنم اقم ميم دوا أما ءَاتَيكُم يفو ماه 
ااي ل لي 
لَّهُمْ كُونُوا قِرَدَةَ حَاسِيِين4 ذكر في البقرة» والمعنى أنهم عذّبوا أولاً بعذاب شديد فعتوا 
بذلك فمسحوا قردة: وقيل لما عتوا تكرار لقوله فلما نسواء والعذاب البئيس هو المسخ 
<تَأَدنَ رَبُْكُ» عرم. وهو من الإيذان بمعنلى الإعلام «لْيَبْعَئَن عَلَيِهِمْ» الآية 2 يلظ 
عليهم. ومن ذلك أخذ الجزية» وهو أنهم في جميع البلاد ا أي 
فرّقناهم في البلادء ففي كل بلدة فرقة منهم. فليس لهم إقليم يملكونه # مُنْهُمْ الصَالِحُونَ» 
مس اسن كنيد ات بن متا ارا دان عسالها دن الس انين سو فالات 
وَالسَيِئَاتِ» أي بالئّعم والنقم . 


لفْخَلَفٌ من بَعْدِهِمْ خَلْفٌ) أي حدث بعدهم قوم سوءء والخلف بسكون اللام ذم» 
ويفتحها مجع والمراد من حدث من اليهود بعد المذكورين» وقيل المراد.النصارى 
٠يَأْحُدُونَ‏ عَرَضٍ هَذَا الأَدنَى > أي عرض الدنيا «وَيَفُولُونَ سَيِغْفَرُ لاه ذلك اغترار منهم 
وكذب «وَإن يِأْتِهُمْ عَرَض مُْلَهُ يَأحُدُوهُ» الواو للحال يرجون المغفرة وهم يعودون إلى مثل 
فعلهم مئاق الْكمَابٍ أن لأ يَقُولُوا عَلَى الله إلا الْحَقٌ4 إشارة إلى كذبهم في قولهم سيغفر 
لنا وإعراب الأ يقولوا عطف بيان على ميثاق الكتاب أو تفسير له أو تكون أن حرف عبارة 
وتفسير طوَالَذِينَ يُمَسْكُونَ بالكتَاب» قرىء بالتشديد والتخفيف؛ وهما بمعنى واحدء 
وإعراب الذين عطف على الذين يتقون» أو مبتدأ وخبره إِنَا لا نضيع أخر المصلحين» وأقام 
1 المصلحين مقام الضمير»ء لأن المصلحين هم الذين يمسكون بالكتاب 9وَإِذْ تَتَقْنَا الْجَبَلَ 
فَوْقَهُمْ4 أي اقتلعنا الجبل ورفعناه فوق بني إسرائيل وقلنا لهم خذوا التوراة حين أبوا من 
ا وقد تقدّم في البقرة تفسير الظلة وطخحَُذُوا مَا نياكم بِقُّوَة4 لِوَإِْ عد ريك بن بتي 


0 تفسمين سيور 0 بالأعراف 


عل مو وز لد تبك بيه تين مور ريم وأنبَاخ هك أشي انق 
يكاب ةا لاسا عد كدا خف ف وا ا عرد 
بين يل ومسب ريد نيددهم فليا صَمَلَ المبيللء: © تَكَدَِكَ ضِلُ اليك 


210124 2< جه حل عه وي َأَتَمَهُ اا ص 12 


ولعلهم .برجعوت ليه واتل عَلَيِهمَ 15 لدم 2 يِه َايئدِنًا ضح نهنا . 


تين ورج ْرْينَهُمْ وَأَْهدَهُمْ عَلَى أَنشيهِمْ أَلَنْتٌ بوتكم الآية؟ في مغثاه فريان: 
أحدهما أن:الله لمأ خلق آدم أخرج ذرّيته من صلبه وهنم مثل الذوّ» وَأخْذْ عليهم العهد بأنه 
زبهم» فأقرّوا بذلكِ والتزموه. رُوِيَ هذا المعنى عن النبي صلئ. الله تالى , عليه وآله وسِلم 
من طرق كثيرة ة وقال به جماعة من الصحابة وغيرهم» والثاتي أن ذلك من باب التمثيل » ٠‏ وأن 
أخل الذرُيّة عبارة عن إيجاذهم في الدنيا وأما إشنهادهم فمعناه الله تقنْب لبني آدم الآدلة 
مسوم وسار المع قل لهم الست 'برتكم 
وكأنهم قالوا بلسان الحال بلى أنت“ريّناء والأول هو الصخيخ لتواتر 'الأخبار به 5 أن 
ألقاظ الآية لا تطائقه بظاهره فلذلك عذل عنه من قال بالقول الآخْ وإنَنا تطابقة ناميل 
وذلك أن لخن اتذزئة 'إثما كان من صلب آدم؛ ولفظ 'الآية يقتضي ةلو 
آدم؛ والجمع تِيتهما أثة اذكر د ني آدم في الآية 'والمراد آدم كقنوله: #ولقذ لك 
صَوْرْنَاكن» [الأعتراف: ]١١‏ الآية» وعلئ تأويل لقد خلقنا أباكم آدم مْنّ صورثه ‏ وقال 
الزمخشري: إن المراد ببني آدم أسلاف اليهودء والمراد بذريته من كان في عضرا 
النبي يليه وفي الصحيح المشهور أن المراد جمع بني آدم حسبجط ذكرناة #قَالبوا بَلَى 
شَهِدَنًا» قولهم بلى إقرار منهم بأن الله ريهم. فإن تقديره أنت رئناء .إن بلى. بعد :التقؤير 
تقتضي الإثبات» ,بخلاف نعم فإنها إذا وردت بعد الاستفهام تقتضني 'الإيجاب وإذا فؤايت 
بعد التقرير تقتضي .النفي» ولذلك قال ابن عباس في هنه.الآية:لو.قالوا نعم لكفراؤا .لما 
قولهم شهدنا: فمعناه شهدنا بربوبيتك فهو.تحبقيق لربوبية الله ؤأداء لشهادتهنم بذلك. ا 
ويل شهدنم ثول ل السك أي شهدن على بني آدم باعترافهم لإأن تَقُولُوَا يَوْمَ 
لَقِيَامَةِ» في موضيع, مفعول من أجله: أي فعلنا ذلك كراهية أن تقوثول:.فهو.هن ,قبول 0 
من قولهم؛ وقرىء يالتاء علبى الخطاب. لبتي آدمء وبالياء: على:الإخبار عنهم <وَائلعَلَيِهِمْ 
با الْذِي آنبتاه فَإنْسَلَحَ مِنْهَا4 قال ابن مسعود: هو رجل من بني إسزائيل: بعثه.موممىاعلية 
السبلام إلى ملك مدين داعيًا إلى الله فرشاه املك وأعطاه الملك علئ أن.يترك دين مرمفئ 
ويتابع الملك علي دينه ففجل» وأضل. الناس :بذايك وقال ابن.عباس. هر ,ؤجل#من الكنعاننين 


تفسير سورة الأعراف هن 


ع 
1 م 2 ال لا 


فَكَانَ من ألْفَاوَِ (5) ولو شِنَمَا أرفعتة يبا وَلَدكنهم أخْلْد إل الْأرضٍ وأتبع هونة مَثْلُمٌ 
كيل حكن إن َمِل عَليهِيَلْهَتْ أَوْتَكة يَنْهَث ذَلِكَ مَكَلُ الَْورِ ألدِت كَدَووا 
باينا َأفْسُصٍ الْقصَصَ لعلو يَكَفَكرُوت 67 سك مكلا الَْمْ اين كَدَبوأ بايا وأنفْسجُعَ 
981 ظَيمُونَ 9 من يمد أله َهْوَ آلْمهَمَرىٌ وَمَن يُضِيِل َأوْلَهِكَ هم الْتييُود () وَلَمَدَ 
نا لِجَهَئمٌ حكيديرا مس أن والإذين مم قُلُوبُ لَّا يعفَهُونَ يبا ولح عبن لا يبْصِرُونَ يبنا وهم 
اسمه بلعم بن باعوراء كان عنده اسم الله الأعظم. فلما أراد موسى قتال الكنعانيين وهم 
الجبّارون: سألوا من بلعم أن يدعو باسم الله الأعظم على موسى وعسكره فأبى فألحوا عليه 
حتى دعا عليه ألا يدخل المدينة ودعا عليه موسى فالآيات التي أعطيها على هذا القول: هي 
اسم الله الأعظم وعلى قول ابن مسعود هي ما علمه موسى من الشريعة» وقيل كان عنده من 
صحف إبراهيم» رقال عبد الله بن عمرو بن العاص: هو أميّة بن أبي الصلتء وكان قد 
أوتي علمًا وحكمةٌ وأراد أن يسلم قبل غزوة بدر» ثم رجع عن ذلك ومات كافرّاء وفيه قال 
النبي كَلِةِ كاد أميّة بن أبي الصلت أن يسلمء فالآية على هذا ما كان عنده من العلم 
والانسلاخ عبارة عن البعد والانفصال منها كالانسلاخ من الثياب والجلد لوَلَوْ شِعْنًا لرَفَْْاُ 
بها» أي لرفعنا منزلته بالآيات التي كانت عنده طوَلَكِنَهُ أخلّدَ إلى الأزض*4 عبارة عن فعله 
لما سقطت به منزلته عند الله لقَمَكلُُ تَمَكلٍ الكَلْبِ4 أي صفته كصفة الكلب» وذلك غاية 
في الخسة والرداءة «إن تَخْمِلْ عَلَيِهِ يَلْهَتْ أو تَبْرْكَْهُ يَلْهَثْ؛ُ اللهث هو تنفّس بسرعة 
وتحريك أعضاء الفم وخروج اللسان» وأكثر ما يعتري ذلك الحيوانات مع الحرٌ والتعب» 
وهي حالة دائمة للكلب» ومعنى إن تحمل عليه إن تفعل معه ما يشقّ عليه من طرد أو غيره 
أو تتركه دون أن تحمل عليه» فهو يلهث على كل حالء» ووجه تشبيه ذلك الرجل به أنه إن 
وعظته فهو ضال وإن لم تعظه فهو ضال» فضلالته على كل حال كما أن لهث الكلب على 
كل حال وقيل إن ذلك الرجل خرج لسانه على صدره فصار مثل الكلب في صورته ولهثه 
حقيقة ذُلِكَ مَتَلُ الوم الْذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِتا4 أي صفة المكذبين كصفة الكلب في لهثه وصفة 
الرجل التشتداتبه انهم إن أنذروا لم يهتدواء وإن تركوا لم يهتدواء وشبّههم بالرجل في 
أنهم رأوا الآيات والمعجزات فلم تنفعهم. كما أن الرجل لم ينفعه ما كان عنده من الآيات 
سَاءَ مَكَلاً الْقَوْمُ الْذِينَ كَذْبُوا بِآيَاتَئا وَأَنفْسَهُمْ4 الآية: قدّم هذا المفعول للاختصاص 
والخحصر #كثيرًا م من الجن والإنس» هم الذين علم الله أنهم يدخلون النار بكفرهم. فأخبر 
أنه خلقهم لذلك كما جاء في قوله هؤلاء للجنة ولا أبالي» وهؤلاء للنار ولا أبالي جلا 


1 -5 | ُ 43 1 أسوزة الأعراف 


9 د جع و كس ل الم سر ا جر ل داس 52 اس 
20 ها أَوْليَكَ >التغير بل هم صل أؤلهك هم التكفلوت | م ويه أل 4 سق 
ا 0 4 م امس يا ما مر سر 2-0-5 س2 سدس ةس 

7 جا 5 ذْنَ يُلَحِدُورَت ف أسْمكيوء سَمْجُرُونَ ما كاي 2 ومن طلف]: ]اعد 


يبَدُونَ بلس يتوت 3 ولد كذَوأ اننا سَمَسَْدَر رجهم يمست لايتلئرت :3 
ظ كبْدى مني 9 وَل يعيضاوم من حِئَةٍ إن هو إلا دور اق 


ازرة يؤل كسس في لنت وبر جلا احا تعبا عات لاد 
«ولِلهِ الأسْمَاءُ الحُسْئّى» قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: (إن لله تسعة رصيره 
اسمًا من أحصاها دخل الجنة». وسبلب نزول الآية: أن أبا جهل لعته الله سمع 'بعض 
الصحابة يقرأ فيذكر الله“مرة. والرحمن أخرى»: فقال يزعم محمد أنّ-الإله واحد وها عمو 
يعبد آلهة كثيرة» فنزلت الآية مبيّنة أنّ تلك الأسماء الكثيرة هي لمسمط: واعتلء واللحستة: 
مصدر وصف به أو تأنيث أحسن وحسن أسماء الله هي أنها صفة مدح وتعظيم وتخمنيد 
طقَادْعُوَهُ بها أي سمّوه بأسمائهء وهذا إباحة لإطلاق الأسماء على اللها تغتالى؛ فأمًا مااؤرد 
منها في القرآن أو الحديث» فيجوز إطلاقه على الله إجماعًا وأما ما لم يرد فيه مدح :لا تتعتلق 
كي تاعان الو يكن بن الطيب إطلاقه على الله ومنع ذلك الاين الأشعري وغترة» 
ورأوا أن أسماء الله موقوفة على ما وزد-في القزآن والحديث» ؤقد ور في كاب الترمذي 
عذّتها أعني تعيين التسغة والتسعين» واختلف.المحدّثون هل ثلك الأسماء المعدؤدة فيه 
مرفوعة إلئ النبي صَلَى الله تغالى غليه وعلى" آله وسألم أو موقوفة على أبي هريرة»؛ وإنما 
الذي ورد في الصحيح كوتها تسعة وتسعين من غير تعيين دروا لين بْجذُوة 0 
أَسْمَائهِ4 قيل معنى ذورا اتركوهم لا تحاجوهم ولا تتعرّضوا لهمء فالآية“ على هذا منسو 

بالقتال» وقيْل معنى ذرؤا الوعيد والتهديد كقوله: وذرني والمكذبين»: وهو الأظهر 5 
وإلحادهم في أسماء الله: هو اما قال أبو جهل فنزلت الآية بسببه» وقيل“تسميته'بما'لا يلي 
وقيل تسمية الأصئام باسمه:كاشتقاقهم اللات من الله والعزى من الغزيز «وَمِمْن خََلَقْنًا 
م4 الآية رُويَ أن النبئ صَلَّى الله عليه وآله. وسلّم قال: '«هذه الآية الم » اوقد تقدام مكلهنا 
لقوم موسى» لسَتسْكَدْرِجَهُم4 الاستدراج استفعال من الدرجة أي . انشوقهم إلى الهلاك :شيئًا 
بعد شيء وهم لا يشعرون؛ والإملاء هو الإمهال مع إزادة العقوبة إن كيدي 0 
فعله بهم كيدا لأثه:شبيه بالكيد في أن ظاهزه-إحسان وباطته 0 9 بتكنا تا 
المشركون من الجنونء' ويحتمل أن يكون قوله ما بصاحبهم من 5 مخمو اد 5 


7 سر :2 0 00 م سا ممم مه 4 5-9 سه ع رس لم2 مه 
أولم منظروأ فى لكوت السَموَاتِ وَالْارضٍ وما حَلَقَ اد من شو وَأَنْ عموج أن و ن قد أكثرب 


ار أ معمووةه و باحس ل رم 0001700010 7< 2 ع سدس وحم . ل 27 بر ب ةير 
أجلهم فبِأيّ حَدِيثِ بعدم يُؤْمِنُونَ من يصّلِلٍ أَلنّهُ ف ادك لم ويذرهم في طغيلنيم يعمهون ((0) 
20004 عد ريط و دواسه 230 و2 ملاس 


4 26م رم 20 3 
استلونك عن السَاعَ أبآن مرسلها قل إِنَّمَا لما عند وق لا يحلا لوقا إلا هو ثقلت فى السَّمْواتِ 
مج جم 6 ل 0 رض ع عرو م .ع معط > وج - ا ا م 
لاض لا حاتي لا بده موتك كأنَكَ حَفعُ نبال مالم نل أّهولِكنَ ْم لي ا 
معو سه ص ب كم . 0-1 اضر 00 2 ورمع 

لود 9 فل لآ أَنِكُ يذب تنما وَلَاسَرًا اما 5 اَذ ولو كنت تله نميب 
عر + سءو 527 


م زه 20 0 0 0200 ب ٠‏ أ ددر 2 0 
ستحكارت من الخير وما مسى السوء إِنْ أنأ إلا نزي وير لقو يُؤْمِيُونَ )ا 4# هْوَألرِى 


تفكُرُو4 فيوصل به» والمعنى: أو لم يتفكروا فيلعمون أن ما بصاحبهم من جّة» ويحتمل أن 
يكون الكلام قد تم في قوله: «أوَ لَمْ يَتفَكَرُوا4 ثم ابتدأ إخبارًا استئنافًا لقوله ما بصاحبهم 
من جنّة» والأّل أحسن «أَوَ لَمْ يَنظرُوا4 يعني نظر استدلال ما خَلَقّ4 عطف على 
الملكورت ويعني بقوله من شيء: جميع المخلوقات إذ جميعها دليل على وحدانية خالقها 
وَأ عَسَى أن يَكُونَ قد اقْترَبَ أَجَلْهُمْ4 أن الأولى مخمّفة من الثقيلة» وهي عطف على 
الملكوت» وأن الثانية مصدرية في موضع رفع بعسى. وأجلهم يعني موتهم. والمعنى لعلّهم 
يموتون عن قريب» فينبغي لهم أن يسارعوا إلى النظر فيما يخلصهم عند الله قبل حلول 
الأجل 9قْبأي حَدِيثِ بَْدَه4 الضمير للقرآن 9يسْأَلوَكَ عن السَّاعَةٍ4 السائلون اليهود أو 
قريش»2 وسّمْيت القيامة ساعة لسرعة حسابها كقوله: وما أمر الساعة إلأ كلمح البصر أو هو 
أقرب لأَيَانَّ مُرْسَاهَا4 معنى أيّان: متى» ومرساها: وقوعها وحدوثهاء وهي من الإرساء 
بمعنى الثبوت 9قُل إِنْمَا لما عند رَبْي4 أي استائر الله بعلم وقوعها ولم يطلع عليه أحد 
9لا يَجَليهَا ليها إلأهُوَ4 معنى يجليها يظهرهاء فهو من الجلاء ضد الخفاء» واللام في 
لوقتها ظرفية: أي عند وقتهاء والمعنى لا يظهر الساعة عند مجيء وقتها إلآ الله «نْقُلَثْ في 
السَّمَ'وَاتَ وَالأرْض » في معناه ثلاثة أقوال: الأوّل ثقلت على أهل السمئوات والأرض 
لهيبتها عندهم وخوفهم منهاء والثاني ثقلت على أهل السملوات والأرض أنفسها لتفطر 
السماء فيها وتبديل الأرض» والئالث معنى ثقلت: أي ثقل علمها أي خفي 9يَسْأَلُونَكَ 
كَأَنْكَ حَفِيْ عَنْهَا4 الحفيّ بالشيء هو المهتبل به المعتني به» والمعنى: يسألونك عنها كأنك 
حفي بعلمها وقيل المعنى يسألونك عنها كأنك حفيّ بهم لقرابتك منهم؛ فعنها على هذين 
القولين يتعلق بيسألونك» وقيل المعنى يسألونك كأنك حفيّ بالسؤال عنها «وَلَوْ كُنتُ أَْلَمُ 
لَب لآستَكقَرتَ مِن الْخَيِرٍ4 براءة من علم الغيب» واستدلال على عدم علمه 9وَمًا مَسَنِيَ 


فقا تفسير: سورة الأعراف 
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22 را منها رَفجَهَا جَهَا ل 5 ليا فَكَمَتَدَةَ 2 إنَحَمَلْت 5-9 13 
95 20-0 و مسا ليو من القكك © تتاءقه 5 
12 0ظ12 نا ءتنها تصق أ لَه حبمًا يُصْرِكُونَ (9) مام 


لاورو ااعان لي لد اكير ان لوتطلمة قتي كد حل لد 
واتتعرشتك كله السبوع ء ولكن لا أعلمه فيصبني ما قدر لي من الخير والشرء وقيل إن قوله وما 
مسّني السوء: استئناف إخبارء والسوء.غلى هذا.هو الجنون واتصالة“بغنا:قبله أحسن «لقؤم 
يُوْمئُونَ4 يجوز أن يتعلق ببشير ونذير مقًا أي أبشر المؤمنين وأنذرهم» وخصٌ بهم البشارة 
والنذارة» لأنهم هم الذين ينتفعون بها ويجوز أن يتعلق بالبشارة وحدهاء .ويكون" المتعلق 
بنذير مجذوف'أي نذير للكافرين» بالا أحسن من د نْفْس وَاحِدَة# يغني آدم ورؤجهها» 
يعني 0 ا «اليشكن إلَبِهَاك يميل إليها ويشتأنس بها تَمَشَاهَا4 كناية.عن. الجتماع. «حَسَلَتْ 

حَفِيقًا4 أي خف عليها ولم لق ماله ها يلقى بعد الحوامل من.حملهنَ من الأذى 
0 / ا الحمل الخفيف المني في فرجها لفْمَرتْ بهِ4 قيل معناه استمرّت به إلى 
حين ميلاده: وقيل معناه قامت وقعدت ظقَلَمًا ألْقَلَتْ)» أي ثقل حملها وصارت به ثقيلة 
«لَيْن آنَيَئَا صَالِحَا4 أي ولدًا صالحًا سالمًا في.بدنه لقَلَمًا آنَاهُمًا صَالِحَا جعَلاً لَهُ شُرَكَاءَ 
فِيمًا آنَاهُمَا» أي ما آناهما ولدّا صالحًا كما طلبا: جعل أولادهما له:شركاء فالكلام. على 
حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه/ وكذلك فيما آتاهما: أي فيما آتى أولادهما 
وذرٌيتهماء وقيل إن حوّاء لما حملت جاءها إبليس وقال لها: إن أطفتينئ وسمّيت ما.فئ 
بطنك عبد الحارث» فسأخلصه لك» وكان اسم إبليس.الحارث» وإن غصيتيني: في .ذلك 
قتلته» فأخبرت بذلك آدمء .فقال لها إنه 00 أخرجنا من الجئة». فلما وإبلجء :مالك 
الولد ثم حملت مرة أخري فقال لها إبليس مث ذلك ؛ فعصته فمات:الولد ثم خملت:طرة 
ثالغة ا عبد الحارث طمعًا في حياته. فقؤله جعلا له شركاء فيما:آناهما: أي.في! 
التسمية لا غيرء لا في عبادة غير الله» والقول الأول أصح لغلاثة: أوجه : أحدها أنه يقتضمي 
براءة آدم وزوجه من قليل الشرك وكثيره» وذلك هو حال الأنبياء. عليهم الصلاة. والسلام») 
والثاني أنه يدل على أن الذين أشركوا هم أولاد آدم وذرَيّته لقوله تعالى: طقَمَعَالَباللهنمنا 
يُشْرِكُونَ4 بضمير الجمع والثالث أن ما ذكروا من قصة آذم وتسمية الولد.عبد.:الحارث 
يفتقر إلى:نقل, بسند صحيح» وهو غير موجود في تلك القصة.. وقيل من.نفس.واحدة هو 
قصيّ بن كلاب وزوجته وجعلا له شركاء أي سمّوا أولادهما غبد.العرّى وعبد اللنار.وعيد 
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لفون (:)) ولا عون نهم نضرا ولا أنفسهم ينصروت [') و إن تدعوهم ِل اذى لَايسِعوم 


90 ع 20000 . 0 03 80 8 م ب 98 5 

سواه علت؟: أد تموهم آم 3 َم صمِتُورب 9 إِنَّ لذن بد ربت من دون الله عِبَاد أمء لحكم 
8 
و ره .كسم ٠.‏ 0 4 مه 0 عي عر اس ير 59 َو 1 3 و 
عَوهُمٌ فَلسْتَجِِبُوا لكر إن صديقين 59 أ رجل يَمَسُونَ يبا أمَ طم أيْدٍ 

مرج عر 5-7 200 ود 5 م 0 محم مم ور 2 000 
يَطِسُون يبا أم لهم أعين بيرورت > م لهم ءادا عون يبا قل أدعوا شركاء كيذون 
رم عر حص سر 2 78 10 0 حقس لمات ل رح بير ل و 
فلا لنظرون 49 إِنَّ وَلِتَى الله ألَذِى تَبَلَ الكتبٌٍ وَهْوَممَوَلٌ ألصَِحِينَ: 8 وألْدِينَ دُعون من دونو 


منافء وهذا القول بعيد لوجهين أحدهما أن الخطاب على هذا خاصٌ بِذْرَيّة قصيّ من 
قريش والظاهر أن الخطاب عام لبني آدم؛ والآخر أن قوله وجعل منها زوجهاء فإن هذا 
يصح في حواء لأنها خلقت من ضلع آدم؛ ولا يصحٌ في زوجة قصئ «أَيُدْ بُضْرِكُونَ مَا لآ 
يَخُلّْقُ شَينَا وَهُمْ يُخُلْقُونَ4 هذه الآية رد على المشركين من بني آدم» والمراد بقوله ما لا 
يخلق شيئًا الأصنام وغيرها مما عبد من دون الله» والمعنى أنها مخلوقة غير خالقة» والله 
تعالى خالق غير مخلوق فهو الإله وحده وَلاً يَسْتَطِيعُونَ لَّهُمْ نَضِرًا وَل أَنفْسَهُمْ يَنصّرُونَ» 
يعني أن الأصنام لا ينصرون من عبدهم» ولا ينصرون د العجز والذلّة 
فكيف يكونون آلهة . 


#وإن تَذْعُوَهُمْ إلى الهُدَى لا يتبعوكم» يعني أن الأصنام لا تجيب إذا دعيت إلى أن 
تهدي أو إلى أن تهدى. لأنها جمادات «سَوَاءً عَلَكُمْ أَدَعَوُْمُوهُمْ أمْ أَنْثُمْ صَامِئُونَ4 تأكيد 
وبيان لما قبلهاء فإن قيل: لِمَّ قال أم أنتم صامتون فوضع الجملة الاسمية موضع الجملة 
الفعلية وهلا قال أو صمتم؟ فالجواب إن صمتم عن دعاء الأصنام كانت حالة مستمرة» فعبّر 
هنا بجملة اسمية لتقتضي الاستمرار على ذلك #إإنَّ الَِّين تَدْعُونَ مِن دُونٍ الله عِبَادٌ أمالَكُم» 
رد على المشركين بأن آلهتهم عباد؛ فكيف يعبد العبد مع ربّه لفَادْعُوهُم فَلْيِسْتَجِيبُوا4 أمر 
على جهة التعجيز «أمْ لَهُمْ أَزجُلٌ يَمْشُونَ بهَا 4 وما بعده: معناه أن الأصنام جمادات عادمة 
للحسٌ والجوارح والحياة والقدرة» ومّن كان كذلك: لا يكون إلهّاء فإن مَنَ وصف الإله 
الإدراك والحياة والقدرة؛ وإنما جاء هذا البرهان بلفظ الاستفهام» لأن المشركين مُقرّون أن 
أصنامهم لا تمشي ولا تبطش» ولأ تسن ولا تسمعء فلزمته الحجة. والهمزة في قوله: ' 
«ألَهُمْ4 للاستفهام مع التوبيخ؛ وأم في المواضع الثلاثة تضمنت معنى الهمزة؛ ومعنى بل 
وليست عاطفة تل ادْعُوا شرَكَاءكم ثُمّ كيدُونٍ فلا نظِرُون» المعنى استنجدوا أصنامكم 
لمضرّتي والكيد عليّ» ولا تؤخروني» فإنكم وأصنامكم لا تقدرون على مضرّتي» ومقصد ‏ 


ذأوننا تفسير سورة ع 


1 تتيإيطورس فرصت زلا لشي تشزرت © وَإن تَطوهُمْ إل الك لا متها 
كن ث يك وف ليزه © عد ارا َال وَأعره يبت 5 
الآية الردٌ عليهم ببيان عجز أصنامهم وعدم:قدرتها على المضرّة »» وفيهطإشارة إلى التوكل 
عِلنٍ الله والاعتصام به وحده وأن غيره لا يقدر على شيء ثم أفصح: بذاك في قرا اذ 
وَلِبِيَ اللّهُ» الآية أي اهو حافظي وناصري منكم فلا تضرّونني ولو حرصتم أنتم وآلهتكم 
على مضرّتي ؛ ثم 5 الله بأنه الذي أنزل الكتاب» وبأنه يتولى الضالحين» وفي هذين 
الوصفين استدلال على صددق النبي كَل بإنزال الكتاب عليه» وبأن الله تولّى حفظه؛ ومن 
تولّى حفظه فهو من الصالحين والصالح لا بد أن يكون صادقًا في قوله .ولا. سيما فيما يقوله 
عن الله «والّذِين نَدْهُونَ من دُونِهِ لآ يَسْتَطِيِعُونَ نَصْرَكُمْ» الآية: رد على المشركينء .وقد 
تقدّم معناه ون نَدْمُوهُمْ إِلَى الهُدَى لآ يَسْمَعُوا يحتمل أن يريد الأصنام فيكون تحقيرًا 
لهم وردًا على من عبدهاء فإنها جمادات لا تسمع شيئّاء فيكون المعنى كالذي تقدّم». 0 
يريد الكار» ووصفهم بأنهم لا يسمعون يعني. مبماعا ينتفعون به» لإفراط نفورهم ء أو لأن 
اله طبع على قلوبهم (و تَرَاهُمْ يَنظرُونَ إِلَيِكَ وَهُمْ لآ يُبْصِرُونَ» إن كان هذا من وصف 
الأصنام ء فقوله ينظرون مجازء وقوله لا يبصرون حقيقة» لأن لهم صورة الأعين وهم ا 
يرون بها شيئاء وإن كان من وصف الكفار فينظرون حقيقة ولا يبصرون مجارًا على وجه 
المبالغة كما وصفهم بأنهم لا يسمعون طخُذٍ الْمَفْوِ4 فيه قولان أحدهما.أنالمعنى نخذ من 
الناس في أخلاقهم. وأقوالهم ومعاشرتهم ما تيسر لاما يشقّ عليهم» لثلا.ينفروا فالعفؤ على. 
هذا بمعنى السهل والصفح عنهم» لماتحر عر ا | 
خذي العفو مني تستديمي موذتي 

احا المعنى خذ من الصدقات ما سهل على الئاس في أموالهم 50 
لهمء وذلك قبل فرض الزكاة» فالعفو على هذا بمعنى السهل أو بمعنى الكثرة مر 
بالْمْرْفٍ» أي بالمعروف وهو فعل الخير وقيل العفو الجاري بين الناس من العوائد» واحتج 
المالكية بذلك على الحكم بالعوائد وَأَغْرِض عَنٍ الْجَامِلِينَ4 أي لا تكافىء السفهاء يمثل 
قولهم أو فعلهم واحلم عنهم» ولما نزلت هذه الآية سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه. 
وآله وسلّم عنهاء فقال: «لا أدري حتى أسأل» ثم رجع فقال يا محمد إن ريّك يأمرك أن 
تَصِل من قطعك» وتعطي من حرمك» وتعفو عمّن ظلمك؛ وعن جعفر:الصادق: أمر الله 
نبيّه يكل فيها بمكارم الأخلاق. وهي على هذا ثابتة الحكم وهو الصحيح؛» وقبل كانت 


تفسير سورة الأعراف ملم 


سه أ سمه د مه خخ 52 ا 50-5 0 كه 04 
وما يرْضلك من آلشَّيِطنِ تَرْعٌ فَأسَْمَوِذْ أله نَم سَمِيعٌ علي )ا إك ار أَتََّا ذا 
يعر ع اسم 5 20 . 0200 حم بروء م مله مر 4 م 
مَسَمُمْ طَلِيِفٌ منَ ألشَّيِطنٍ تَرَحكَر لزنام مبصرود ل وَإِحْوانْهُم مدوم في لق ثُرّ 


ِْصِرُوتَ (:) وَإِدَا لم كأتهم اهالوأ أ: 
رب ا 210 ل سم مي ع 0 2 
بصَكِر من ريحم وَهُرى وركة ْو موصو وإذا 


مداراة للكمارء ثم نسخت بالقتال 7 َنِرَعْنَكَ مِنَ الشَّيِطَانٍ َرْعْ» نزغ الشيطان وسوسته 
بالتشكيك في الحق والأمر بالمعاصي أو تحريك الغضبء فأمر الله بالاستغاذة منه عند مالك 
كما ورد في الحديث أن رجلا اشتدٌ غضبه فقال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم: «إني 
لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما به: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم» «طَائِفٌ من 
الشَّئِطانِ» معناه لمّة منه» كما جاء إن الشيطان لمّة وللملك لمّة» ومن قرأ طائف بالألف» 
فهو اسم فاعل ومّن قرأ طيف بياء ساكنة» فهو مصدر أو تخفيف من طيف المشدّدء كميت 
وميت طتَذَكُرُواة حذف مفعوله ليعمّ كل ما يذكر من خوف عقاب الله أو رجاء ثوابه أو 
مراقبته والحياء منه» أو عداوة الشيطان والاستعاذة منه والنظر والاعتبار وغير ذلك دِنَإذًا هُمْ 
مُبْصِرُونَ4 هو من بصيرة القلب (9وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُونَهُمْ ِي الَْيْ4 الضمير في إخوانهم 
للشياطين» وأريك بقوله طائف من الشيطان: الجنسء» ولذلك أعيد عليه ضمير الجماعة 
وإخوانهم هم الكفار ومعنى يمدونهم: : يكونون مدذًا لهم: : يعضدونهم» وضمير المفعول 
في يمذونهم للكفار. وضمير الفاعل للشيطان» ويحتمل أن يريد بالإخوان: الشياطين» 
ويكون الضمير في إخوانهم للكمّار والمعنى على الوجهين: أن الكفّار يمدّهم الشيطان 
وقرىء يمذونهم بضم الياء وفتحهاء والمعنى واحد. وفي الغيّ يتعلق بيمدّونهم» وقيل 
يتعلق بإخوانهم كما تقول إخوة في الله» أو في الشيطان طش لا يْفْصِرُون4 أي لا يقصر 
الشياطين عن إمداد إخوانهم الكمّار أو لا يقصر الكفّار عن غيّهمء وفي الآية من إدراك البيان 
لزوم ما لا يلزم بالالتزام الصاد قبل الراء في مبصرون ولا يقصرون لوَإدًا لَمْ تَأِهِمْ بآيةِ كَانُوا 
نولا اجْتَبَتَهَا4 الضمير في لم تأتهم للكفار. ولولا هنا عوض» وفي معنى اجتبيتها قولان: 
أحدهما اخترعتها من قبل نفسكء فالآية على هذا من القرآن» وكان النبي صلى الله تعالى 
عليه وعلى آله وسلّم يتأخر عنه الوحي أحيانّاء فيقول الكفّار هلآ جئت بقرآن من قولك» 
والآخر معناه طلبتها من الله» وتخيّرتها عليه» فالآية على هذا معجزة. أي يقولون اطلب 
المعجزة من الله طقُلْ إِنْمَا أنِْعُ مَا يُوحَى إِلَيّ مِن رُبّْي4 معناه لا أخترع القرآن على القول 
الأول ولا أطلب آية من الله على القول الثاني طهَذًا بَصَائْر4 أي علامات هدى والإشارة إلى 


ضف تفسيز سورة:الأعراف 


0 ل م ارم ءوس 2 0-0 ا 4 - رد و. 0 
لعلّكم ترحمون 3 وأذكر ريلك فى لذ ا وتخِيقَةٌ وَدُون الْجَهْرٍ من ألقوْلٍ كدو 


دبي 
ات 00 2 


> : 

د عند ريدقت ون غناو والسيخوناو 
0 خم 0 ا ا 0 
تتمثرت 99 . د 


القرآن لوَإذًا ري القّرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِنُوا4 فيه ثلاثة أقوال؟ أحنها أ الإنصات 
المأمور به هو لقر اغة الإمام في الصلاة» ..والثانني أنه الإنصات للخطبة» .والثالث أنه الإانصات 
لقراءة القرآن على الإطلاق وهو الراجح لوجهين: أحدهما أن اللفظ عامً ولا دليل علق 
تخصيصه. والثاني .أن الآية مكيّة» والخطبة إنما شرعت بالمدينة لَعَلْكُمْ تُرْحَمُونَ# قال 
بعضهم الرحمة أقرب شيء إلى مستمع القرآن لهذه الآية لوَاذْكُر رَبك في نَفْسِكَ» يحتمل 
أن يريد الذكر بالقلب دون اللسان أو الذكر باللسان سرّاء فعلى الأول.يكون قولله:.ودؤن 
الجهر من.القول؛ عطف متغاير أي حالة أخرى» وعلى الثاني يكوث بيانًا وتفسيرًا للأول 
هِبالْعُدٌُ وَالآصَالٍِ)4. :أي في الصباح والعشي: والآصال جمع أصل والأضضل نجمع أضيل» قيل 
المراد صلاة ‏ الصبيح والعصرء وقيل فرض المخمسن والأظهر الإطلاق #إنَّ ره 
هم. الملائكة عليهم السلام م. وفي. ذكرهم»تيحزيض اللمؤمئين. وتعبريض بلملكمار ِِوَّلَهُ 
يَسْجُدُونَ4. قدّم المجرور. لمعنى الحصر أي .لا يسجدون إلا لله والله ألم . ا 


مدنّة إلا من آية ٠١‏ إلى غاية 
آية "١‏ فمكيّة وآياتها © نزلت بعد البقرة 


سوم ام اوها اصح در 
ع ون نو لخر . عر رس ار خاو صدج ديم يي ع فَأ 1 02000 َه 0 م 
سعلونك عن ١‏ نغال قل الانفال يِنّهِ الرسول فا ةا ت سيحكم وأطيعوا الله 


أذ#ك- 11 ْ و .م م احير ات 1 20 - 0 
وَرَسُولَهُه إن كسم مُؤْمِرِينَ )ا إِنَمَا الْمؤْميو 200028 لَه وَحلَتَ فَلُومهُمَ وَإذا تيت 


0 


بشم اللَِّ الرحملن الرّحيم 


نزلت هذه السورة في غزوة بدر وغنائمها دِيسْأَلُوئَكَ عن الأنْمَالِ4 الخطاب للنبي وَلِلةٍ 
والسائلون هم الصحابة» والأنفال هي الغنائم»ء وذلك أنهم كانوا يوم بدر ثلاث فِرّق: فرقة 
مع النبي كك في العريش تحرسه»ء وفرقة انبعوا المشركين فقتلوهم وأسروهم» وفرقة أحاطوا 
بأسلاب العدو وعسكرهم لما انهزمواء فلما انجلت الحرب واجتمع الناس رأت كل فرقة 
أنها أحقّ بالغنيمة من غيرهاء واختلفوا فيما بينهم» فنزلت الآية ومعناها يسألونك عن حكم 
الغنيمة ومّن يستحقّهاء وقيل ا ا ا 
حظهء وقد اختلف الفقهاء هل يكون ذلك التنفيل من الخمس وهو قول مالكء» او من 
الأربعة الأخماس» أو من رأس النغمة» قبل إخراج الخمس ظقُلٍ الأنْقَالُ لِلَهِ والرَسُولٍِ» أي 
الحكم فيهما لله والرسول لا لكم 9وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيبَكُمْ4 أي ات تفقوا وائتلفواء ولا تنازعواء 
وذات هنا بمعنى الأجوال؛ قاله الزمخشري؛ وقال ابن عطية يراد بها في هذا الموضع نفس 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م ؟؟ 


رفن تفسير سورة الأنفال 


عَبمَ َإمُ َم انا وَل ويه يَعوكونَ ؛ )الت يقيموت الصَّلَؤةَ وَمِمَا ردقه 
ينَفِفُونَ () أُوْلَيِكَ مم النؤبئوة حَنَا مدت مسد تهت وَمَمفِوَةورزكُ كَريةٌ 07 


6ك 00 لبس سن 0 نرج سانل سا 


حك رك جنا كنف يال مان كريكا 5 من الْمُوّمِنِينَ لَكَرِهُونٌ (2) جد لُوَكَ فى لحي 
يديا دما ما ماف إل الت وهم ير ُو | 00 )) وَإِذْ يَعِدٌ 4 اه | حَدَى أَلطَايفَئينٍ أمَهَا 


الشيء وحقيقته وقال الزبيري إن إطلاق الذات على نفس الشيء وحقيقته ليس من كلام 
العرب «وأَطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ4 يريد في الحكم في الغنائم» قال عبادة بن الصامت نزلت 
فينا أصحاب بدر حين اختلفنا وساءت أخلاقناء فنزع الله الأنفال من أيديناء وجعلها لرسول 
الله يهِ فقسمها على السواءء فكان في ذلك تقوى الله وطاعة رسوله وإصلاح ذات البين 
«إِنّمَا الْمُؤْمئُونَ» الآية: أي الكاملون الإيمان فإنما هنا للتأكيد والمبالغة والحصر لوَجِلْتْ 
قُلُوبْهُمْ م* أي خافت وقرأ أب بن كعب فزعت لرَادَنَهُمْ إِيمَانًا4 أي قري تصديقهم ويقينهم 
خلاقًا لِمَن قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص» وإن زيادته إنما هي بالعمل (ِلَّهمْ مَرَجَْاتُ» 
يعني .في الجنة «#كمَا أَخْرَجَكَ رَبْكَ» فيه ثلاث تأويلات أحدها أن تكوزن :.الكاف في. موضع 
رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره هذه الحال كحال إخراجك يعني أن حالهم في 
كراهة تنفيل الغنائم كحالهم في حالة خروجك للحرب. والثاني أن يكون في موضع الكاف 
نصب على أنه صفة لمصدو.الفعل المقذر.في قوله الأنفال لله والرسول أي استقرّت الأنفال 
| لله والرسول استقرارًا مثل استقرار خروجك. والثالث أن تتعلق الكاف بقوله يجادلونك #إمِن 
بَتِتِكَ4 يعني مسكنه بالمديئة إذ أخرجه الله لغزوة بدر «وَإِنَّ فَرِيقًا مّنَ المُؤْمِئِينَ لَكَارِمُونَ» 
أي كرهوا قتال العدوء وذلك أن عِير قريشن أقبلت من الشام. فيها أغوال عظيمة» ومعها 
أربعون راكبًا فأخبر بذلك جبريل النبي يكل فخرج بالمسلمين فسمع بذلك أهلمكة 
'فاجتمعوا وخرجوا في عدد كثير ليمنعوا عيرهم فنزل جبريل عليه السلام فقال'يا ميجمد, إن 
الله.قد وعدكم إحدى الطائفتين» إما العير وإما قريش» فاستشار النبي. ككل أصحابه». 'ققالوا 
. العير أحبّ إلينا من لقاء العدوء فقال إن العير قد مضت على ساحل البحرء -.وهذا أبو جهل 
قد أقبل» فقال له سعد بن عبادة: امض لما شئت فإنًا مُتَبعوك وقال“"ضغد: بن مغعاذ والذي 
بعك بالحق لو خضت هذا البحر لخضناه معك فسر بنا على بركة الله بُجَاوِلُونَكَ :في النحَق 
بَعْدَمَا نَبَيَِ» كان اجدالهم في لقاء قريش بإيثئارهم لقاء العير إذ كانت أكثر أموال وأقل 
رجالاً؛ وتبيّن العجق :' عو 0 رسول الله.صلئ الله تغالى عليه وآله. وسلم بأنهم؛ عضرو ن 
٠ِكَنْمَا‏ يُسَاقُونَ إِلَى المَوْتِ» تشبيه لحالهم في إفراط جزعهم من لقاء قريش. «وَإِهُ يَعِدْكُمْ 


تفسير سورة الأنفال أخرضن 


ا 2 نحنَّ ألْحَقّ كلميو ويقطمَ 
دار ألْكَفْرِينَ () ين لق ل - 1 بطل ولَوْ كه الْمُجْر: جه د 0 00 5 
َأسْتَبَابَ لَحكْم أن ممدّحم يأل يَنَ لمك د ل جنيى 


لمن بده مويك و وم نا تر لان ند ما رك له ا © ا 
لتمَاسَ أَمَنَهٌ مَنْهُ عي و بزل عَكَكُم ء من ألتسمَآء ص و عورم 7 وَيُذْهِبَ عَسَك رجْرَ ألشّمطد 


ل بن ا والعامل في إذ محذوف تقديره اذكروا «أَنّها 
لَكُمْ4 بدل من إحدى الطائفتين 9وَنَوَدُونَ أن غَِرَ ذَاتٍ الشّوْكَةٍ تَكُونُ لَكُمْ4 الشوكة عبارة 
عن السلاح» سّمْيت بذلك لحذتهاء والمعنى تحبّون أن تلقوا الطائفة التي لا سلاح لها وهي 
الجير «أن يُحِقٌّ الْحَقّ4 يعني يظهر الإسلام بقتل الكفّار وإهلاكهم يوم بدلا (لِيْجِقٌّ الْحَقّ4 
متعلق بمحذوف تقديره ليحقّ الحقّ ويبطل الباطل فعل ذلك وليس تكراراً للأول لأن الأول 
مفعول يريد وهذا تعليل لفعل الله تعالى» ويحتمل أن يريد بالحق الأول الوعد بالنصرة» 
وبالحق الثاني الإسلام فيكون المعنى أن نصرهم, ليظهر الإسلام» ويؤيّد هذا قوله: ويبطل 
الباطل أي يبطل الكفر #إذ ند 3 نَسْتَغِيئُونَ رَبَكُمْ4 إذ بدل من إذ يعدكم : وقيل يتعلق بقوله ليحقٌ 
الحقّ أو بفعل مضمر واستغاثتهم دعاؤهم بالغرث والنصر (مُبذكم» أي مكثركم 
مُرْدِفِينَ4 من قولك ردفه إذا تبعه» وأردفته إياه إذا أتبعته إياه والمعنى يتبع بعضهم بعضاء 
فمّن قرأه بفتح الدال فهو اسم مفعولء ومن قرأه بالكسر فهو اسم فاعل» وصحٌ معنى 
القراءتين لأن. الملائكة المنزلين يتبع بعضهم بعضًا فمنهم تابعون ومتبوعون ظوَمَا جَعَلَهُ اللّه4 
الضمير عائد على الوعدء أو على الإمداد بالملائكة («إِذْ يُمَشْيكُمْ النُمَاسَ»4 إذ بدل من إذ 
يعدكم أو منصوب بالنصرء أو بما عند الله من معنى النصرء أو بإضمار فعل تقديره اذكرء 
ومّن قرأ يغشاكم بضمٌ الياء والتخفيف فهو من أغشىء ومن قرأ بالضم والتشديد فهو من 
غشى المشذدء وكلاهما يتعدّى إلى مفعولين فنصب النعاس على أنه المفعول والثاني» 
والمعنى يغطيكم به فهو استعارة. من الغشاءء ومّن قرأ بفتح الياء والشين فهو من غشي 
المتعذي إلى واحد أي ينزل عليكم النعاس طأمَنَةَ مُنَه4 أي أمئّاء والضمير المجرور يعود 
على الله تعالى» وانتصاب أمنة على أنه مفعول من أجله قال ابن مسعود النعاس عند حضور 
القتال علامة أمن من العدو طويُتَرُلَ عَلَيِكُم مّنَ السّمَاءٍ مَاة4 تعديد لنعمة أخرى» وذلك 
أنهم عدموا الماء في غزوة بدر قبل وصولهم إلى بدرء وقيل بعد وصولهمء فأنزل الله لهم 
المطر حتى سالت الأودية لْيطْهْرَكُم به كان منهم من أصابته جنابة فتطهّر بماء المطرء 


1 ديرا اتفسير بوبرة الأنفال 


00 عر 7 ل 00 


ملبريط ع و0 ألْمَكنَ تيكو أن وتوا !ديت 
لط سان ل ايه كته انس شهاة لت اتفا ننس 
بكَانِ 0 ديك انهم ساو لله ورسواقٌ 0 افق أللَهَ وَرَسُولم مها :أله شَدِيدٌ 
لمت( اه وك كه مَعَذَاَ ألنّا 2 يجا لينملا 5 ادلم 


وتوضاً د كص فلله لين عدف 00000 ا يليت نت بج 
آَلشيطَانِ4 كان الشيطان .قدا القى'في تفوس بِحْضهُم وسبزسة بسنبب عدا الماءء فقالوا نجن 

أولياء الله وفينا رسوله فكيف تبقى بلا ماءء فأنزل الله المظر وذال وم وشلونة لبان 
«وليربط على قلوتهم» أي يثبتها بزوال ما وسوس لها الشيطان وبتنشيطها وإذالة الكسبل 
عنها «وَيْقيت ت به الأقدَاة» الضمير في به عائد على.الماء؛ وذلك أنهم كانوا في زملة دهمة لا 
يثبت فيها قذم» فلما فلما نزل المطر تلبدت وتدقت الطريق» وسهل المشي عليها والوقوف. 
وروي أن ذلك المظر بعينه صعب الطريق على المشركين فتين أن ذلك من لطب الله.. 


«إذ يُوْحى» يحتمل أن يكون ذلك بدلا من" إذ المتقدمة كما أنهاتبيال : من الي نقبلهاء 

أو يكون العامل في يثبث طلَبُوا الْذِينَ آمَئُوا يختمل أن يكون التعبيت بقتال “الملائكة”مع 
المومئين أو" تأقوال مؤنسة ة مقوية للقلب قالؤها إذا تصوّروا 0 أو بإلقاء ؛ لامح في 
نفؤس المؤمنين «شألقي نِيْ قُلوبٍ الْذِينَ كَقَرُوا الرُعغب» يختمل أن أن يكون من خطاب الله 
التلائكة في شأن غزوة بدر تكميلاً لتتييت"الومئِين» أو استثناف إِخْبَار غمًا يفعلة الل في 
المشتقبل” هَِاضْريُوًا قوق الأعنناق» يحتمل أيضًا أن يكون خطابًا تلماصة أو للمؤمنين» 

ومعتئ-فوق الأعناق أي على الأعناق. حيث المفصل , بين الرأس والعتق الأنة مذبح؛ 

وَالضرْب فيها يطير الرأش» أوفيل المراة"الرؤوؤس» لأنها فوق الأغناق» "زيل المراد. “الأعتاق 
وفؤق زائدة'#كُلٌ بَتَانِ# فيل' هي المفاصل» وقيل الأضابع وهو الأشير ني الع زقائدة 
ذلك أن المقاتل ذا ضَرْبُت أصابعه تعطل عن القتال فأمكن أشره وققله ذلك بألهم شَاقُوا 
الله وَرَسُوْلَة» الاشارة: إلى ما أصاب الكمار يوم بدرء والباء للتعليل؛ وشافوا من الشقاق 

ومو “الغدار» والمقاطغة تيم كُدُوتُوه4 الخطاب هنا للكقارء وذلكم” مرفوع” اتقديره : م 
النقا آز ندا سس أن يكوثٌ منصنويًا بقؤْله : فذوقوه: كقولك زيدًا فأضربه ران 
ِلكَافريَ4 عطف على ذُلكُم على تقدير رفعهة أو نصبهء أو مفعول مغ وألواو بمعني مع 
«تعتاة الخال من الذين كفرواء أومن الناغل لي لقعي ومعنناه متقابلئ عرق 
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سأ 3 و2 7 اوسا ع بج يتن عر ص الم ا ل سحل ل الجر ا َ 
لس كمرها َحن َحَمَا قلا مولُوهم الأدبار 0 ومن يولم يومِينٍ دمرَة إلا متَحَرًْا لقال أو 


0 رزعر 20 __ 
ل را م 9 ةس ل سس لاج مار و حص ري 
ع 2035 سماو 5 لصح سل لهم سس ا لل عار لقره 0107 
ا 207 2 إِذْرَمَيتَ لكريم الله و ليلا مريت ممه 
5 7 2 3 ا _-- و و وج سل سر 52-00 
بلآه سسكا 2 َه سَِيعٌ عه () فلكم َأ لله مون كير كفن 9 إن 


تقؤوع ا نقد باحق القن ود انرا ار 41312 ند ترا يل و لوا ا 


والأشخاصء وأصل الزحف الاندفاع قلا نُوَلُوهُمُ الأدْبَارَ4 نهى عن الفرار مقيدًا بأن يكون 
الكفّار أكثر من مثلي المسلمين حسبما يذكره في موضعه لوَمَن يِوَلّهِمْ يَوْمَئِذٍ4 أي يوم اللقاء 
في أي عصر كان «إلا مُتَحَرَفًا لقَمَالِ4 هو الكرّ بعد الفرّ ليرى عدرّه أنه منهزم» ثم يعطف 
عليه؛ وذلك من الخداع ذ فى الحرب «أو مُتَحَيًْا إلى .فِنَةِ4 أي منحارًا إلى جماعة من 
المسلمين». فإن كانت الجماعة حاضرة في الحرب. فالتحيّز إليها جائز باتفاق» واختلف في 
التحيّز إلى المدينة» والإمام والجماعة إذا لم يكن شيئًا من ذلك حاضرّاء ويروى عن 
عمر بن الخطابء أنه قال: أنا فئة لكل مسلم. وهذا إباحة لذلك» والفرار من الذنوب 
الكبائر» وانتصب قوله متحرّفًا على الاستثناء من قوله ومن يولهم؛ وقال الزمخشري انتصب 
على الحال وإلا لغوء ووزن متحيّر متفيعلا» ولو كان على متفعّل لقال متحوّزه لأنه من. 
حاز يحوز قَلَمْ تَفْتلُوهُمْ4 أي ل حكن الهم رف ارت لأنهم أكثر منكم وأقوى ولكن الله 
قتلهم بتأييدكم عليهم وبالملائكة 9وَمًا رَمَيِتَ إِذْ رَمَيِتَ4 كان رسول الله كَلِِ قد أخذ يوم 
بدر قبضة من تراب وحصى ورمى بها وجوه الكمّار فانهزمواء فمعنى الآية أن ذلك من الله 
في الحقيقة #بَلاءَ حَسَنَا» يغني الأجر والنصر والغنيمة مُوهِنْ4 من الوهن وهو الضعف»ء 
وقرىء بالتشديد والتخفيف وهو بمعنى واحد #إن تَسْتَفْتِحُوا» الآية: خطاب لكفار قريش» 
وذلك أنهم كانوا قد دعوا الله أن ينصر أحبّ الطائفتين لهء ورُويٌ أن الذي دعا بذلك أبو 
جهل فنصر الله المؤمنين» وفتح لهمء ومعنى إن تستفتحوا تطلبوا الفتح. ويحتمل أن يكون 
الفتح الذي طلبوه بمعنى النصر أو بمعنى الحكم» وقيل إن الخطاب للمؤمنين #قَمَّدْ جَاءَكُمْ 
المنخ »© إن كان الخطاب للكمار فالفتح هنا ب بمعنى الحكم : أي قد جاءكم الحكم الذي حكم 
الله عليكم بالهزيمة والقتل والأر. وإن كان الخطاب للمؤمنين» فالفتح هنا يحتمل أن 
يكون بمعنى الحكم. لأن الله حكم لهمء أو بمعنى النصر #وإن تَنتَهُوا4 أي ترجعوا عن 
الكفر وهذا يدل على أن الخطاب للكمقّار #وَإن تَعُودُوا نعد» أي إن تعودوا إلى الاستفتاح أو 


يفكنا تفسير أسورة الأنفاله' 


اد 


تمك مَيكا ولو كوت وآنَ همع الفؤمنين 9) قيس اما أيليغوا لله ووَسْولٌ ولا 
ولو عَنَهُ وَأَصْرٌ تمعن () ولا كبوأ كلسب قَالْوأ مسي وهم لا ملتمغون () # إن 
ل جك 21 فيح يا تامهم ولو 
ع ممه ولا ّم 0 ا : را هولول 15 512 له 
كت وأعلمواأ أرك الله يول بر ل ليه شروت 3[ وَأمّقىا 
وذئة لا ضيئا كر 9 ناس اانا َلموًا أرك لَه ديد الْعِدَابٍ )أذ كرأ 


0 5 


5-0 000 00120 سس وى هق عو م7 رص هد و 4ه ممع 3 
وَررفكم من ري أي أل اموا لا وني ةولول ووو 
ش - غك مه 


0 0 ل ره َنَمآ أ ا قِثَنَة وأ أده عند اسن 
7 1 سرس رم أ كر عر -ه 7 
3 ا كييك حَامثنا إن تيمو لكر ع1 اك سس سيا 


27007 والنصر عليكم لإوَلاً تَوَلّوا عَنْهُ4 الضمير لرسول الله صَلَّىْ الله عليه وآله 
وسلّم أو للأمر بالطاعة لوَأَنكمْ تَسْمَعُونَ4 أي تسمعون القرآن والمواعظ لكَالَّذِينَ كَانُوا 
سَمِعْنَا وَهُمْ لآ يَسْمَعُونَ4 هم الكقار سمعوا بالالياد دون قلوبهم فسماعهم كلا سماع #إن 
شَتَ الدَّوَابٌُ» أي كل مَن يدبّ» والمقصود أن الكقّار شر الخلق» قال ابِنّ”فتيبة: نزلت هذة' 
الآبة في بني عبد الدار» فإنهم جدّوا في القتال مع 0 ُخبيكُم» أن للطاعة»' 
0 للجهاد لأنه يحيا بالنصر ليحُولُ بَينَ المَرءِوَكَبو4 قيل يميته» وقيل :يصرف قلبه كيف 
ء فينقلب من الإيمان إلى-الكفرء ومن الكفر إلى الإيمان وشبه ذلك 9فِنْتَةٌ لا تَصِيْبَنٌ 
ا ا 0 وحدهمء بل تصيب معهم من لم يغيّر 
المنكر ولم ينه عن الظلم. وإن كان لم يظلم» وحكى الطبري أنها نزلت في علي بن أبي 
طالب» وعمّار بن ياسرء وظلحة والزبير» وأن الفتنة ما جرى لهم يوم التجمل» وذخلت 
التون في تصيبنٌ لأنة بمعنئ النهي «إذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ4 الآبة: أي حين كانوا بمكة وآواكم 
بالمندينة» وأيدكم بنضره قي بدر وغيرها الآ تَحُونُوا اللّة4 نزلت في قضّة أبي'لبابة ين 
أثتار إلى بني قريظة أن ليس عند رسول الله كك إل الذبح» وقيل المعنى” لا تخؤنوا بغلول 
الغنائم ولقظها عام وَتَحُوْنُوا أَمَانَاتِكُمْ4 عظف على لا تخونوا أو منصوْتٍ #يتجغل لكتم 
فرقانًا# أي تفرقة بين.الحق والباطل وذلك دليل على أن التقوئ قنوناالقلت؛ وتشر 
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م ال 7 


ا م يَدك ب ابت كوأ فيك أويقئلو1 أو 
اه مون ويك للد رمه 7" السك . ل م ءَايَتَمَا قَالُواْ مد 
صَهِعَمَا أو َقَاه لَيِنَا مِثْلَ هنذا 0 يينَ (© وَإِدْ مَالُوا أللّمُمّ إن 
كاري ناهر الْعو دن ورك تأتول : مما وتان ينأ لحمل أ أقيتا 0 
وَماحكات أله ِعَذْبَهُمُ وأنتَ فم وَمَا كال الله مُعَدْمهُحْ وهم يسْمَغْفُونَ © وَمَالَهْرَ 
لبذي لوهم بَصدُوت عن اميد الحَرَاءِ وما كَائوا أزيساءه* إذ إن أَوْلاوُم إلا 
لْمنُّونَ وَلِكنَ أكَوَهْمْ لا بِحَلمُونَ (©) وَمَا كن صَلَامُم عند َلك لامكا 
ل نما كسر تت كرست © ) إن لدت كفروأ درن ات 


و 


ادحوم 


الصدرء وتزيد في العلم والمعرفة لوَإِذْ يَمْكُرُ بكَ الّذِينَ كَمَرُو/4ِ عطف على إذ أنتم قليل» 
أو استئئاف» وهي إشارة إلى اجتماع قريش بدار الندوة بمحضر إبليس في صورة شيخ 
نجدي الحديث بطوله طلِيِثْنُوِكَ4 أي ليسجنونك طقَالُوا قَذْ سَمِعْنَا4 قيل نزلت في النضر بن 
الحارث كان قد تعلم من أخبار فارس والروم فإذا سمع القرآن وفيه أخبار الأنبياء قال لو 
شئت لقلت مثل هذاء وقيل هي في سائر قريش أَسَاطِيرُ الأوْلِينَ4 أي أخبارهم المسطورة 
لوَإِدْ قَانُوا اللّهمّ» الآية: قالها النضر بن الحارث أو سائر قريش لما كذبوا النبي ككلهِ دعوا 
على أنفسهم إن كان أمره هو هو الحق» والصحيح أن الذي دعا بذلك أبو جهل رواه البخاري 
ومسلم في كتابيهما وانتصب الحق لأنه خبر كان وقال الزمخشري معنى كلامهم جحود 
أي إن كان هذا هو الح فعاقبنا على إنكاره» ولكنه ليس بحق فلا نستوجب عقابّاء وليس 
مرادهم الدعاء على أنفسهمء إنما مرادهم نفي العقوبة عن أنفسهم 9وَمَا كَانَ الله لِِعَذْبَهُمْ 
وَأَنتَ فِيِهِمْ4 إكرامًا للنبي كل لوَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَفْفِرُونَ4 أي لو آمنوا 
واستغفروا فإن الاستغفار أمان من العذاب» قال بعض السلف : كان لنا أمانان من العذاب 
وهما وجود النبي يك والاستغفارء فلما مات النبي يك ذهب الأمان الواحدء وبقي الآخرء 
وقيل الضمير في يعذبهمٍ للكفارء وفي وهم يستغفرون للمؤمنين الذين كانوا بين أظهرهم 
لِوَمَا لَهُمْ آلا يُعَذْبَهُمُ م الله المعنى أي شيء يمنع من عذابهم وهم يصدون أي يمنعون 
المؤمنين من المسجد الحرام والجملة في موضع الخال وذلك من الموجب لعذابهم «وَمَا 
كَانُوا أَوِْيَاَث4 الضمير للمسجد الحرام أو لله تعالى ظوَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيتِ إل مُكَاءً 
وَتَضْدِبَةَ4 المكاء التصفير بالفم» والتصدية التصفيق باليد. وكانوا يفعلونهما إذا صلّى 


دلق فسني سورة..الأنفال: 


بنذ يس ع لخ لاع 2 وى > رمم : 
يدوا ميل وسرت وب هه حسم 5 كم يفَو والْذْيِنَ .' 
ل 2 


كد كرست 9 لني كينا يال يمسم ضف 


ره ب 


َم عا نِسَجْعَكرٌ ف جَهَمْألهلكا هم الكيروت اقل زَلربِنَ مكرتا إن 


حكبمار سروح 


000 وا رء د ع سه ساسا لا 20 5 0100000 [ جه 0 سام 
21 وا حي اله ا أ وفكجلوف بحن 


9 


0 أَلدِينْ كاه 2 لَه كرت أنتَهوًا لبي أشنم يَسَمَبُوبتب 


0011 


2 0 وه 1 أن أله موا ثّ 0 
ا 4 لَه ميك سول ل ل اوالْبتمئ المي 8 آي التيزيلة 


المسلمون لتخلظوا عليهم عنلاتهم «يتؤقون توه الك نرنت في إلتاق فريش في ل 
د وقيل إنها نزلت في أبي سفيان بن حرب-فإنه استأجر الهبر من الأحياش فقاتل بهم 
النبي كلْةٍ يوم أخد (تكُونُ عَلَهِمْ خشرَة» أي يتأسفون علئ إنفاقها من غير.فائدة أو 
يتأسفون في الآخرة (ثم مُغلبُونَ4 إخبار:بالغييب ليمير الله الْحَببتَ هن الطيب» معن يجيز 
يغرّق بين الخبيث والطيب .والخبيث هنا الكفار والطيب المؤمئون .وقيل الخبيث ما أنفقه. 
الكمارء والطيب ما أنفقه المؤمنون» واللام في ليميز على هذا تتعلق بيغليون» وعلى الأول 
بيحشرون فَيرَكُمَهُ» أي يضِمّه ويجعل بعضه فوق بعض #إنٍ توا يعني عن الكفر :إلى 
الإسلام لأن الإسلام يجب ما قبله» ولا تصح المغفرة إلأ به «وَإن يَعُودُوا ب يعني إلى. القتال 
نقد مقت نكت الازلسن» ينيد ربجا جر لهم بدو جادينا جر ال اط 1 ش 
لآ تَكُونَ فِمْنَة4 الفتنة هنا الكفرء فالمعنى قاتلوهم حتى لا يبقى كافر وه كقوله ك: 
رت أن أقاتل,الاس حتى يقولوا لا إله إلا الله واغْلَمُوا نما غبدكم من شَيِء4 لفظه عام 
يراد به الخصوص الأن الأموالٍ التي تؤخذ.مِن الكمّار منها ما يخمس: وهو ما أخذ على 
وجه الغلبة بعد القتال» ومنها ما لا يخمس بل يكون جميعه لمّن أخذه, ٠»‏ وهو ما أخذه مَن 
كان ببلاد الحرب من غير إيجاف» وما طرحه العدو خوف الغرق» ومنها ما يكون جميعه. 
للإمام يأخذ منه حاجته» ويصرف سائره في مصالح المسلمين وهي الفيء ٠‏ الذي لم يوجف. 
عليه بخيل ولا ركاب ظفَنَ لل حُمْسَة4 الآية : اختلف في قسم الخمس على هذه الأصئاف, 
فقال قوم يصرف على ستّة أسهم سهم لله في عمارة الكعبة» وسهم للنبي كك في مصالح | 
المُسلمين» وقيل للوالي بعده؛ وسهم لذوي القربى الذين لا تحلّ لهم الصدقة» وسبهم. ١‏ 
لليتامى ؛وسهم للمساكينء وسهم لابن السبيل وقال الشافعي على خمسة أسهمء ولاريجيل 


تفسير سورة الأنفال ع 


كُخّمَ َامَنتُم أله و راع عناوم اسان يم اق الْجحمَانوَآَهُ ل حكُل 


م صا دولا نير مصجوه 


شَىْءِ قَرسِر (4) إِذ أسْم بالسدوة الذمَا وهم بالعدوة المفْصوئ وَأَلرحَبٌ ْنَل وبحت 3 
وعدت لالنتلت ف السعدد ولك لد أن أت كات تن له هلك من 
َلك عدا َو وي م حت عابو ورك لله لِيعٌ عدم 79 د برِيِكهم أله في 
ا ا لَه ملم 

كه اينات الشثمر () وَررومم ب لقنت شيك وطح و 


ح#لر جع ب م دي ارح سا # هه خسم 


عن 0 0 موز لون يها اليك عَامَنوَا 
إن مشر وص يوان ااستطرد ا لله كيدا لخ درت (نا يسا مولا 
كرا امب رعق واضيئةا إن أي الطتجريت 9ه لكر ملي يجا 
الله وكا عا وإنما بدأ عنده بالله. لأن الكل ملكهء وقال أبو حنيفة على ثلاثة أسهم : 
لليتامى» والمساكين» وابن السبيل» وقال مالك الخمس إلى اجتهاد الإمام يأخذ منه كفايته 
ويصرف الباقي في المصالح ل9إنْ كُْتُمْ آمَنْثُم بالل راجع إلى ما تقدّم والمعنى إن كنتم 
مؤمنين اط ا م لحي »؛ واعملوا بحسب ذلك ولا تخالفوه #وَمَا 
أَنْرَلنَا عَلَى عَبْدِنا د يعني النبي كَلِةٍ والذي أنزل عليه القرآن والنصر 9يَوْمَ الُْرْقَانٍ» أي التفرقة 
بين الحق والباطل وهو يوم بدر «الْتَقَى الْجَمْعَانِ» يعني المسلمين والكفار #إذْ ندم ِالْعدُوَةٍ 
الدّنيَا» العامل في إذا التقى والعدوة شفير الوادي» وقرىء بالضم والكسرٌ وهما لغتانء 
والدنيا القريبة من المدينة والقصوى البعيدة «والرّكبٌ أَسْفَلَ مِنَكُمْ» يعني العير التي كان فيها 
أبو سفيان» وكان قد نكب عن الطريق خوفًا من النبي كَل وكان جمع قريش المشركين قد 
حال بين المسلمين وبين العير لوَلَوْ تَوَامَدنُمْ لآخْتَلَفتُمْ في المِيعَادِ»4 أي لو تواعدتم مع 
قريش ثم علمتم كثرتهم وقلتكم لاختلفتم ولم تجتمعوا معهم أو لو تواعدتم لم يتفق 
اجتماعكم مثل ما اتفق بتيسير الله ولطفه ظلْيَهْلِكَ مَنْ هَلّكٌ عَن بَئَْةِ4 أي يموت مَن مات 
ببدر عن إعذار وإقامة الحجة عليه ويعيش مّن.عاش بعد البيان له» وقيل ليهلك مَن يكفر 
وبحيي من يؤمن» وقرىء من حيي بالإظهار والإدغام هما لغتان لإذْ يُرِيكَهُمْ اللّه4 الآية: 
كان رسول الله كلِةِ قد رأى الكمار في نومه قليلاً فأخبر بذلك أصحابه فقويت أنفسهم 
طلْمَشِلُْمْ4 أي جبنتم عن اللقاء لوَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ4. الآية معناها أن الله أظهر كل طائفة قليلة 
في عين الأخرى ليقع التجاسر على القتال #رِيحُكُمْ» أي قرّتكم ونشاطكم» وذلك استعارة 


ذه 2 ع ررس سر ' آل | ٍ- يس ميك انرص 2 0007 00 
من ديدرهم بطر وَرِضَآء أَلنّاس وَيصْدُوست> عن سبل الله وله يما يَعَمَلُونَ ينيط )واد 
701 1 ا ل اخ ات مس الا اق 1 1 17 
وس لهم الج سيرك ا لد ممت الناس وإ جار لحكم فلمًا 


تت ا 0 0 100 20 على ا 24 سس سعم بر نكس ع 22 
تَرَآءتٍ الْفِكَعَانِ كص عل عَقِبدَيَهِ ا رك نكم إن زك ما لا ترون إن أخاف- ألله 
وه ني أأعقّات ا ا 22-1 عد | ميي دروي ويك 
أل ديك اليكاب 5 إ: إذيكقوا لاله د - ف لوب رق هوك د 
ا ا ل 00 2 م ص 9 2 0 


52 0710 مر م 020 ته 2 وم انر د يرم مه .)| خ عصرم 
يد يح وأك الله لبس بِطَكّو ليد (©) كَدَأنٍ الي وتوت وَاَلَدنَ من متهم -كفروأ 
00 4 04 و الام 5 مر 2 فخ 3 1 اج مه 0000000 ٠.‏ 
95 بْتِ أللّه حَدَهمُ لَه يذنويهمّ إِنّ لله قو سَِيدٌ لْعِقَابٍ ام دَبِكَ بارت دم يك مرا 
2 06 مامص ص * 0 مر - 21 4 755 ل 1-5 00000 0 
يَعَمَةَ أنعمها عأ ل ا وأرك"أ و 00 4 حك دأ مال عون 
قم َّ 7 52 3 د << ر 2 41 2 2 

وََلَذِينَ من صلهم.. كَذَد 00 م أفلكتهم ِذُوبِهِمْ وم نآ ءال ورعومت ح وَل كا 


000 جح عبر م 0100 3 2 جا مر 2 مدي م مي 
ليرت (7) إِنَسَرَ لدَوَآتِ عند أَله لذ كا هم ليومت (7] الي عَهَدتَ ِنع # 


«وّلاً تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ 17 يعني 0 قريش حين خرجوأ لبدر-ظيَطْرًا# :أي" 
عتوًا وتكبّرًا طوَإِدْ رَيْنَ لَهُمُ الشْتِطَانُ أَعْمَالَهُمْ4 الآية: لما خرجت»قريش إلى بدار تصلاز لهام 
إبلييس في صورة سراقة بن مالك فقال لهم إنئجاز لكم من قومي' وكانؤا قد خافوا مخ قومه. 
ردم بالنصر «نَكصٌ» أي رجغ إلى وراء «إإنّي أَرَى مَا لآ نَرَوْنَّ» رأى الحلائكة “تفاتق! 
لِيَقُولٌ المَُافِقُونَ4 الذين كانوا بالمدينة وقيل إن الذين كانوا مع الكفار وهم نفز من قزيش 
منهم قيس بن الوليد بن المغيرة وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة والحخارث بن ربيعة ٠‏ بن 
الأسود وعليّ بخ أمنة بن. خلف والعاصي بن آم وال وكانوا قد أسلموا وله 
يهاجروا وخرجوا يوم بدر مع الكفّار فقالوا هذه المقالة «عَرٌ هَؤْلاءٍ دنهم 4 أي اغترٌ 
المسلمون بديئهم فأدخلوا أنفسهم فيما لا طاقة لهم به به «وَلّو تَرَى إذْ يَتَوَفَى الْذِينَ كَفَرُوا 
الْمَلاتِكَةُ4 ذلك فيمّن قتل يوم بدر لوَأَدبَارَهُمْ4 أي استاههمء وقيل ظهورهم وَكُوقُوا4. 
هذا.من قول:الملائكة لهم تقديره ويقولون لهم-ذوقوا والقول المحذوف معموله هعطوك: 
عل .يضربون» ؤيحتمل أن يكون ما بعذه من قول الملائكة أو يكون مستأننًا «ذيك بأو 
الله تقديره عند سيبويه الأمر: ذلك» والباء سببية؛ والمعنى أن الله لا يغيّر نعمة ة علق اعشيفاة؛ 
حتى يغيّروا هم بالكقر والنعاضي «كداب» .ذكر في آل عمزان طِالْلِينَ عَامَدتٌ مِفْهنم 4- 


نقد اط عه دي لاو نب دمر 20 0 م م 
سفضوتت 7 في كُلٍ مر وَهُمْ لا ينفو ((©) ما له 9 في الْحَرْبٍ فَشْرّدٌ بهم : 


ا يَدَكَرُون لع وَِمَا 0 أذ إِليّهم عل سواءٍ إِنْ أ 
غِثْ لفَبِيبن (©) رك سه الَدِنَ كتروا سبثواً َب لا يتجزون () وََعِدُوأ هم مآ 


مه سه ا وه 20000 


7 د ؤس زد لعفت . 1 لَه وَعَدَوَصكُم وََاحَرِينَ من دونهمٌ 


ل فق 
# وَإن جَسَحوأ ل عل موه وَالسَمِيع العليم © إن بِرِيدوأ أن 
الل عع 37 7 9 ذ- م4 ِ 
إِرَكح حَسَبَكَ أل هو الى أ َك كضرم وَالْمُؤْميي (() وَأَلْتَ بيب 5 بهم لو أنفقت 
2 2 0 29 > مودو ه 2 حفر سكيد 
الارضِ حيصا مَآ ألَنْتَ بإ لوبهم وَلحك أ لَه ألف 0 زر حكيم (إح) يتامها 


- 


5 و ل 5 ء 200 الاق 
لييح حَنْمكَ أنه ومن أيَنَسَكَ ون آلمُؤمييت 9 يَكايها أَليّنُ حرّض الْمُؤْمِيَ عَلَ الْقِسَالِ : 


و ا 
تَخَافَنَ مِن قَْم خِيَانَة4 أي نقضًا للعهد «قانبذْ إِلَيِهُِمْ4 أي ردّ العهد الذي بينك وبينهم 
والمفعول محذوف تقديره فانبذ إليهم عهدهم ,لعَلَى سَوَاءِ4 أي على معادلة» وقيل معناه إن 
تستوي: معهم في العلم بنقض العهد «وَّلا يَحْسَبَن الَذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا4 أي لا تظن أنهم 
فاتوا ونجوا بأنفسهم ؤْإِنْهُمْ لأ يُمْجِرُونَ4 أي لا يفوتون في الدنيا ولا في الآخرة 9وَأَعِدُوا 
لَهُمْ4 الضمير للذين ينبذ لهم العهد أو للذين لا يعجزون؛ وحكمه عام في جميع الكفار 
لمّنْ قُوّةٍ4 قال رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم: «ألا إن القوة الرمي» ظوَمِنْ ريَاطٍِ 
الخَيْلٍِ4 قال الزمخشري الرباط اسم للخيل التي تربط في سبيل الله وقال ابن عطية رباط 
الخيل جمع ربط أو مصدر طعَدُوٌ الله وَعَدُوَكُمْ4 يعني الكفار وَآخَرِينَ4 يعني المنافقين. 
وقيل بني قريظة» وقيل الجنّ لأنها تنفر من صهيل الخيل» وقيل فارس» والأول أرجح 
لقوله مردوا على النفاق لآ تَعْلَمُونَهُمُ الله يَعْلَمْهُمْ4 قال السهيلي: لا ينبغي أن يقال فيهم 
شيء؛ لأن الله تعالى قال لا تعلمونهم» فكيف يعلمهم أحدء وهذا لا يلزم» لأن معنى قوله 
لا تعلمونهم: لا تعرفونهم: أي لا تعرفون آحادهم وأعيانهم وقد يعرف صنفهم من الناس» 
ألا ترى أنه قال مثل ذلك في المنافقين #وَإن جَنْ جَنَحُوا لِلسْلْمٍ فَاجتَخ لَهَاك السلم هنا المهادنة. 
والآية منسوخة بآية. القتال في براءة» لأن مهادئة كفّار العرب لا تجوز دوَآلْفَ بَيْنَ قُلُوبهم» 
قيل المراد بين قلوب الأوس والخزرج إذ كانت بينهما عداوة فذهبت بالإسلام» واللفظ 
عام . 


ه# كك 
و 
: 
١ت‏ 
١‏ 822 في 
حال 
1 
9 
أل 
حك 
0 
عا 
ا 
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5 
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١ 
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م 
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ّ 


الوقن 


َك نكم عِشْرَونَ صَدِرونَ علدا ماين ك3 يسك ذا 


كفروأ يتس هوم ا يسْتَمُوت 9 65 ألعنَ ا 


- يانه سايرَة يلوا يكين إن ل بل 0 وقد مم 
ألصَدِرنَ 3م كس َي أن يَكون مه ترط حيبت ف الاين ل 


واه يك الآ م وَأطَدٍ عَزِيرٌ حكية 3 لَوْكا كدب صن الله سَبَقَّ لس فيس كمْدْم عَدَايها 
َيل 9 © انما ءَِمَثم تخ الاك لفط ة أيه ينكل مني 

ليك يك النشرك إن ينل لله تي 1ن 2 ذا لوسك تينيز لك 
رمه حمر يبك () كان يبِدُوأ يِِكَائئكَ مَكدكافأ لله ين قبل تأعكق يكيم ولط كيف 
حكية 0 إن اليبس سوا وهاو أوَجَنهَدُوأ مهم أشي دصل ال أن َ 1 
راك بهم تلماه فض ايامو ا روأ جوأ لهند تحن َي 


3 


0 يلين المؤينيع» بخطفه فلى اسم له وقال الزن مس رقع لهت 
والؤاو بمعنى مع أي تجسبك وحسسببا من غك الله فد كن تتم جشردة صَسابرون 1 
الآية: 'إنغباز يتضمن وغدًا بشرط. الصبر ووجؤد. ثبوت الواحد للعشزة كثم.نسخ بشبوبت»الواجل: 
للاثنين ذلك بان نَهُمْ قم لأ يَفمَهُونَ4 أي يقاقلون على :غير دين * ولا نصيرة فلا يعبخن "لما 
كان لين أن نكون له أشدئ 4 ليا اندر الأسرق يوم بدر أشار أبو بكر بخحياتهم: أأقاز غطرا 
بقنتلهنم ' فثرلت الآبة عتابًا على استبقاتهم لحَطّى يُْخِن في الأرْض» أي 'يبايع في”الفتان' 
«ترِيلُونَ عَرَض الدُنياة عناب لِمَن زغب في فداء الأسرق «لؤلاً كتابٌ من الكية سَسق 1# . 
الكتاب ما قضاه الله في الأزل من العفو عنهم» وقيل ما قضاه الله من تخليل.الغنائم 
لهم نيما أخذئم» يزيد به الأسرى وفداوظم: ولما تزلت الآية قالٌ' سول الله اضلى اللها 
تعالى عليه وآلة وَشَكّم : ١لو‏ نزل عذاب ما تجا منه غيرك يا عمر» «فَكُلُوا مِمًا عَئِمتُمْ مْقّم# إناجة 
للغنائم ولفداء الأسارئئْ «إن يَعلّم الله في قُلْوْبكُمْ حيرا أي إن عل كي قلوبكم إتمانًا بر ا 
عليكم ما أخذ منكم من القّدية» قال العباسٌ فيّ نزلت وكان قد افتذثى يوم بلأراثم نأعلطاء 
ئوقا اله جد ما امال 00لا يقدر أن ليحخْملة” 'فقال قد أعطائق الله ب ا 
ونا أرجُو أن يغفر لي لون يُرِيدُوا يَياتَئَكَ4 الآية تهديد لهم لق الذي »ا ار 
السورة مقصدها بيان منازل المهاجرين والأنصار والذين آمنوا ولم نمتهونا والنين ماخر 


تفسير سورة الأنفال 1 


31 


د عن ا 01200 يهم ١‏ عه >* سي سه س صل 5 _- 5 هه 
ل ا مر عل َم ينك ينبم كي وَأمَه يِمَا تَعَمَلُونَ 
00 


بصي © وَالدنَ كمروا ينصح أَوْلِيَآه بَعْض إِلّا مَفْعَُوْ َك وِنَكَةٌ ف الْأرْضٍ وَقسَاةٌ 


1 اي ا الا 0 


كب © رايت ام موأ وهاجروا روأ وجَهَدُوأ في سيل لَه وَألَدِينَ اووأ وَنصَروَأ وكيك هُمْ 
سه 6 0 ولد َامَنْوأ مث بعد وَعاجوأ أ مَجَهَدُوا مَعَمْ مأَوْليكَ 


| 01 رخ 000 


وَأؤْلوااً ا د بَعَصُهُم أو ِسَعَضِ في كن أله إن أله بُح ا بحل َه عَلِم' 05 


بعد الحديبية» فبدأ أولاً بالمهاجرين» ثم ذكر الأنصار وهم الذين آووا ونصرواء وأثبت 
الولاية بينهم. وهي ولاية التعاون ثم نسخت بقوله وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض 
لوَإِنٍ اسْتَنصَرُوكُمْ4 لما نفي الولاية بين المؤمنين والتناصرء وقيل هي ولاية الميراث الذين 
هاجروا بين المؤمنين الذين لم يهاجروا: أمر بنصرهم إن استنصروا بالمؤمنين : إلا إذا 
استنصروا على قوم بينهم وبين المؤمنين عهد فلا ينصرونهم عليهم «إلآ تَفْعَلُوهُ تكن فت 
الأزْض؟ إلا هنا مركبة من إن الشرطية ولا النافية والضمير في تفعلوه لولاية 0 
ومعاونتهم أو لحفظ الميثاق الذي في قوله: إلآ على قوم بينكم وبينهم ميثاق» أو النصر 
الذي في قوله فعليكم النصرء والمعنى إن لم تفعلوا ذلك تكن فتنة طوَالّذِينَ آَمَمُوا 
وَهَاجَرُوا» الآية: ثناء على المهاجرين والأنصارء ووعد لهمء والرزق الكريم في الجنة 
لوالذِينَ آمَنُوا من بَعْدُ» يعني الذين هاجروا بعد الحديبية وبيعة الرضوان لوَأُونُوا الأحام 
بَْضُهُمْ أَوْلَى ببَعْض » قيل هي تاسيكة للنواة بين المياحرين «الأنهنان) قال ماللقة ليت 
في الميراث» وقال أبو حنيفة هي في الميراث وأوجب بها ميراث الخال والعمّة وغيرهما من 
ذوي الأرحام في كِتَابِ للك أي ١‏ القرآن وقيل اللوح المحفوظ . 


مدنية إلا الآينين الأخيرتين 
فمكيتان وآياتها و :+ نؤلت بعد المائدة لك 


' ل م2 0 
1 8 من 


ره ف ووضرة 


مز د 7 1 ساس هال طمجوء 8 م ني لي سنا 
تراءة من أله سول إِلَ 0 م ين امقر ر55 0 كيخأ لاض ربس شمر وََعلْموأ 


بتو اخرج أ 590 ى ال ل هه 
أن عرد مُعَجِرَى أله ون أ ا وَأَدنُ م أله ورَسُولوه إِكّ ليس يوم لي 


وكين زر العيزة بتوتسس نا الفاضحة : : لأنها كشفت أسران المنافقين» وأتفقت 
المصاحف والقرّاء على إسقاط البسملة من أولهاء واختلف في سبب ذلك؛ ٠‏ فقال عثمآن “بن 
عفان اش شتبهت معانيها بمعاني الأنفال وكانت تدعى القريتتين في زمان رسنول الله يه فلذلك 
قرنت بينهما فوضعتهما في السبع الطوال وكان الصحابة قد اختلفوا هل هما سورتان أو 
سورة واحدة فتركت البسملة بينهما لذلك وقال علي بن أبي طالب البسملة أمان» وبراءة 
نزلت بالسيف» فلذلك لم تبدأ بالأمان لبَرَاءَة م اللو وَرَسُولِهِ» المراد بالبراءة التبرّؤ من 
المشركين وارتفاع براءة على أنه خبر ابتداء أو مبتدأ «إِلّى | ّذِين عَاهَدئم من المُضْرِكينَ» 
تقدير الكلام براءة واصلة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين» فمن وإلى 
يتعلقان بمحذوف لا ببراءة» وإنما أسند العهد إلى المسلمين في قوله عاهدتم» لأن فعل 
النبي يكل لازم للمسلمين» فكأنهم هم الذين عاهدوا المشركين» وكان النبي كك قد عاهد 


تفسير سورة التوبة لمن 
2 8 عردو دعم سالاد 


2 رهد +242 00 رام معيرء 2 0 2ع 1 
الأحكير أن ال 0 تتش ل 


و 


التقركين م ميقم فشو يكار بوزوأ عي تنا ا تي فك ل ميا ال 
رصح يرير هم غير بير 


فى 00 فَإِذَا ألم الأشهر الوم ملوأ المُْرِكِينَ حت وجدتموهر وَحْذُوهرز 


المشركين إلى آجالٍ محدودة» فمنهم من وفى فأمر الله أن يتم عهده إلى مدّته» ومنهم مّن 
نقض» أو قارب النقض فجعل له أجل أربعة أشهرء وبعدها لا يكون له عهد لفْسِيحُوا في 
الأزض» أي سيروا آمنين أربعة أشهر وهي الأجل الذي جعل لهم» واختلف في وقتها فقيل 
هي شوّال وذو القعدة وذو الحجة والمحرّم» لأن السورة نزلت حينئذ وذلك عام تسعة» 
وقيل هي من عيد الأضحى إلى العشر الأول من ربيع الآخرء لأنهم إنما علموا بذلك حينئذ 
وذلك أن رسول الله يك بعث تلك السنة أبا بكر الصدّيق يحجٌ بالناس ثم بعث بعده 
عليَ بن أبي طالب فقرأ على الناس سورة براءة يوم عرفة وقيل يوم النحر «غَيْرٌ مُعْجِزِي 
اللو أي لا تفوتونه لوَأَذَانُ4 أي إعلام بتبرّىء الله تعالى ورسوله من المشركين 9«إِلَى 
النّأس» جعل البراءة مختصّة بالمعاهدين من المشركين» وجعل الإعلام بالبراءة عامًا لجميع 
الناس: من عاهدء ومّن لم يعاهد والمشركين وغيرهم «الحَجٌ الأكبَرِ4 هو يوم عرفة أو 
يوم النحرء وقيل أيام الموسم كلهاء وعبّر عنها بيوم كقولك يوم صفين والجمل» وكانت 
أيامًا كثيرة #أنَّ الله بريه ن الم ركين» تقديره أذان بأن الله بريء» وحذفت الباء تخفيفًاء 
وقرىء إن الله بالكسرء لأن الأذان في معنى القول طوَرَسُولُةُ4 ارتفع بالعطف على الضمير 
في بريء» أو بالعطف على موضع اسم إنء أو بالابتداء وخبره محذوف وقرىء بالنصب 
على اسم إن» وأما الخفض فلا يجوز فيه العطف على المشركين لأنه معنى فاسد ويجوز 
على الجوار أو القسم. وهو مع ذلك بعيد والقراءة به شاذة «فإن تَبْتْم4 يعني التوبة من 
الكفر «إلاً الّذِينَ عَاهَذْتم» يريد الذين لم ينقضوا العهد 9فَإِذًا انسَلّحَ الأشهر الحُرْمْ» يعني 
الأشهر الأربعة التي جعلت لهم»ء فمّن قال إنها شوّال وذو القعدة وذو الحجة والمحرّم فهي 
الحرم المعروفة زاد فيها شوّال ونفص رجبء. وسمّيت خُرّمًا تغليبًا للأكثر ومّن قال إنها إلى 
ربيع الثاني: فسُّمَيت حرمًا لحُرمتها ومنع لوال ايها سيد «لالتلوا العدر كين خدث 
وَجَدثُمُوهُمْ4 ناسخة لكل موادعة في القرآن وقيل إنها نسخت أيضًا فإمًا م مَنَا بعد وإمًا فِداءء 
وقيل بل نسختها هي فيجوز المنّ والفداء وَحُذُوهُمْ» معناه الأشرء والاحيد عو الاسير 
«كُل مَرْصَدِ كل طريق ونصبه على الظرفية طقن تَابُوا4 يريد من الكفرء ثم قرن بالإيمان 


ا الفييرمبورة العربة 


وأَحْصرَوهم تَمد وأ لو حل عرصي كإن كَاوا هاما الضازة ويا لكك سخلا 
7 0 1 62 معو ست سس لد ةي سس مخ 
. 1-6 0 جيم ني وَإِنْ أ لف ابس كيز مق يسم كلم 


أ بده َم دَِكَ امم هوك لايقَكمُوض ()حكيت يَكون المت مف حمنة 
َه وَعِفْدَ وَسُولوء إلا الدب عنهد د زرمدة امير لكو -: كم ل ع 
لك لَه حب الْمتَقيرِ 2 حكيف وَإن يظهرٌوأ عكَكمّ ل دقما 58 1 َلَا مه 
يرْضُوككم يفوم : كَل تدواع فرت () ازا كيت ل من يلد 


ا َعَم سا ما حكًا وَأ عِسْمَلُونَ () 00 ا وكوب 
و كيك مم لمعي إن كنا رأكاموا لسار و1 2 5 كفي 


نيل ال رتش © ند | نكا متهم ين بعد شد عدي اق 


و ب 11 ءا مه ربر وعد 
فقلييلوا. 1 


ببستم ينوا آيمَةَ كتنر إِنَهْمْ ل أبس تكد لشاف يكوك 5 ل 
م كا مد دعء د ووأ ا بإِخرًا ض ا خهاج الول م تدم نضكم اال 


نا 


الضللاة والزكاة» فذلك؛ ا قتال. تارك الصلاة والزكاة كما 1 0000 رضيل 
لله عنه» والآية في مغنى ,قوله.صلَى الله تعالى:عليه. وعلى. آله وسلّم : «لَيْرتُ :أن أقاتى الناس 
عي بقرارا ا الدزلا الله. ويقيموا الصلاة ويؤتون! الزكاة» #نَحَلُوا سَبهلَهُم4: اتأمين لهم: لوَإِنْ 
أحد من الْمُشْرِكينَ اسْتجَارَك فَأَجِرْهُ4 أهو من الجوار أي استأمنك فأمنه :جتى :يسمع. القرزآن 
ليرق- غل يسلم أم لا ثم أَتْلِفهُ مَأمئة» أي إن لم.يسدمفرذه إلى مؤسعه؛ .وهذا الحكيم 
ثابت عند قوم م وقال قوم .تشبخ. بالقتال. «كيفت يكو لِلْمْشْرِكِينَ عَهْذُ» لفظ .استفهام ».:ومعناه 
اسنتتكاز واستبعاة .إلا الِّْنَ عَاهَذْتُمْ عِنْدَ المَسْحجِدٍ الْحَرَام» قيل المراد.قزيش» وقيل قبائل 
بني. 0 إسْسَقَامُوا4.ما ظرفية «#كيف» :تأكيد للأولىء وحنذفت الفعل. بعندها لبلعلمم: نه 
يره كيف يكون ألهم عهدء تلا يز ترك ان الايراموا 9لا زلا وفك إلا لخدا ول 
لعلف والذمّة؛ الخهد طِوَأَكْتَرُهُمْ م فَاسِقُونَ4 استئنى نى من قضى لم بالإيمنان؛ لأيِمَة الكفريِ». أي 
وؤضنتاء. أهله.قيل: إتههم. .أن مجهيل. لعنه. الله » وأمئة .بن. خلفن» وغتبة .بن ربيعة» :وأبى سفيان..بن 
تخرت» وسهيل “بن غمروا وحكى ذلك الطبرئ اوعدو ضِحَيفت .لأن أكثرنتهؤ.لاءاكتلة قدا مايق 
قبن نزول هذه" السؤرة و الأ طلسن أنهد اعلئ القمؤم <الا يمان م4 | أيدلا.أيطن لهم يؤفؤن 
بهاء. وقرئىء لا إيماتا بكسر الهمزة للَعَلْهُمْ ينْتَهُونَ4: يتعلق بقاتخوا؛ «وَمَ هَسُوا. يتراج الؤْسُلٍ» 


تفسير سورة التوبة دك 


رم أَحَّ أن م عم 2 تله م 1 2 
2 0 لله أحقّ تمخشوه إن كسمم مَؤْصِنِيت و 2 97 ألَّهُ بأَيدِيكُم 


وخزهم و هط د شاد ا م 0) مت تير 2-07 
عل من يا امه ديك عَم 9 ار حت أن يكم أنه أل بن جَنهَدُوأ 
مك ول متهذقا من دون لش وَل وول تلان جلت 5 
06 رك ل متها تتدحة لله يمن عل أيهم ب لكر أولية 
أَعْسثُهُرَ وَفِ ألنَّارِهُمَ حَرِدُوت ا ١‏ نما يمر سيد عد أله من مريت يليد ا 
َأنمَ صل وَءَانَ اكد وَل يس إلا أله متسى ولك أك يكوأ ين الممترت < 
# أجَمَمٌ ساح ور سيد راو كن ءامن هئ الآيز وَجهَد فى سيل 
لا تون عند أله وَأ لاهرى لمم لظَلِوِينَ ((:) ألَذينَ اموأ وحَاجَرواأ ومَدُوا في سَبيِل الله 


م2١‎ 
8 


م6 
0١‏ 


ا 3 


7 آل 0 ل مع ست ع مه «مزه 0 ع 2 
1 وهم وألشوم أ عَظم دَرَجَةٌ عند أنه وَأوْلتِكَ هر ارون ١‏ متسَرهم رَبْهُم بِرحَمَة مِْنْهُ صِنْهُ وَرِضْوانِ 


1 


وَجَتّتِ غم فيا تعر 2 9 حيرت فبا برا إن أله عِسَدَمءٍ أ َجْرٌ عَطظِية 0 5 


قيل يعن إخزاجة امن المدينة حَين قاتلوة بالكتدق رأشدء وقيل يعني إخراجه من مكة إذا 
تشاوروا فيه بدار الندوة ثم خرج هو بنفسه وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوْلَ مَرّةق4 يعني إذايتهم للنبي 
صلى الله عليه وآله وسلّم والمسلمين بمكة طيِعَدَّبُِمْ الله بأَندِيكُمْ4 يريد بالقتل والأسر وفي 
ذلك وعد للمسلمين بالظفر «(قوم مُؤْمِنِينَ4 قيل إنهم خزاعة والإطلاق أحسن لوَيَنُوبُ 
اللّهُ4 استئناف إخبار فإن الله يتوب على بعض هؤلاء الكقّار فيسلم لِأْمْ حَسِبْتم 4 الآية: 
معناها أن الله لا يتركهم دون تمحيص يظهر فيه الطيب من الخبيث» وأم هنا بمعنى بل 
والهمزة» «ينلم الله» أي يعلم ذلك موجبًا لتقوم به الحجة «#وَلِيجَةً4 أ بطانة ما كان 
لِلْمُْرِكِينَ أن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله أي ليس لهم ذلك بالحق والواجب وإن كانوا قد 
عمّروها تغليبًا وظلمّاء ومّن قرأ مساجد بالجمع أراد جميع المساجد» ومّن قرأ بالتوحيد أراد 
المسجد الحرام «شَامِدِينَ عَلَى أَنفُيِهِم ِالْكفْرٍ» أي أن أحوالهم وأقوالهم تقتضي 00 
بالكفرء وقيل الإشارة إلى قولهم في التلبية لا شريك لك إل شريك هولك لَأجَملكُم قا 
الحَاحٌ © الآية : : سببها أن قومًا من قريش افتخروا بسقاية الحاج» ا 
فبيّن الله أن الجهاد أفضل من ذلك» ونزلت الآية في عليّ بن أبي طالب والعباس بن 
عبد المطلب وطلحة بن منبّه افتخروا فقال أنا صاحب البيت وعندي مفاتحه» وقال 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م 5٠‏ 


0 تفسيس سورة التويةة. 


َّ 7 ليه الرسمة را وار صسطلء ير 06 
َلْذِيَ ءا نذا لاحقجطا مارم وينوتك زر نمق أمَمحَيا 


له 


ومن ولص يكم أَوَْقِكَ هُمْ الطَاددمُوت 9 0 ا 0 و 
انكو صَوِركف وأمولٌ أن" مَيَمْبوصا وَتحدرة كحْموَحَ كسَادَهًا وميك كن تهنا حي 
إلتحكم يرب لله ورسول تاوق تبن ف رعق أن امشيا” 07 
قوم التسقيت ند يمسف الشف مان حكويرة يو 2206 

رم مذي دح َي وساف لحم اضرب يحنت م َنِم 


الي يوا 


مدر 42 ثم أل أ مب 0000-0 التؤبنيب ولول جه[ تزعها 

وَعَذَّبٌ أت 2 ا أ ويك جَرَآهُ الكهرين () ثم بوب أله نشد ا ظ 
2 و2 -ه م صل سل كيده امسا جره ا هه 

0 َأ عَفُورُ يبع 0 6 ايها ادرب ءامَنْوَأ مَْا كما مركو بي م روا 


ٍ 


العباس:..أنا ضاحب المقاية» وقال علي لِقْدَ:أشلمك: قبل الناس, وجاهدت مغ .رسو 
الله «ولا. انَتَخِدُوا آبَاءكم» الآية قيل نزلت فيمّن ثبط عن الهجرة “ولففظها عام إوكذلك 
يا قَتَرَئضُوا» وعيد لمن آثر أهله أو ماله أو مسكنه على الهجرة والجهاد بِأَمرو» قيل 
يعني فتح مكة., وقيل هو إشارة إلى عذاب أو عقاب طوَيَوْمَ حُنَينِ4 عطف على مواطن أي 
منصوب بفعل مضمرء .وهذا أحسن لوجهين: جيه الاائراة رد اع كا كد كلم مخي» 
بحُبّين» ولا يح في غيره من المواطن فيضجف عطف يوم حنين على المواطن للاختلاقع 
الذي بيئهما في ذلكء والآخر أن المواطن ظوف مكان؛ ويوم نين ظرف زمان فيضعفيا 
عطفف أجدهما على الآخرء إلآ أن يريد بالمواطن الأوقات. وختيْن اسم عَلّم لموضع غرفك: 
برجل اسمه نين وانصرف لأنه مذكر «إِذ أَعْجَبَتِكُمْ كَثْرَتكُم» كانوا يومئذ اثبا عشر ألقاء. 
فقال بعضهم : لن نغلب اليوم من قلة فأراد الله إظهار عجزهم فقر النامن من رسبول إلله. كله 
حتى بقي على بغلته في نفر قليل» ثم استنصر بالله وأخد قبضة من تزايم فرشي بها جياه 
الكقار وقال شاهت الوجوهء ونادي بأصحايه فرجعوا إليه وهزم.ا الله الكمّار وقصّة حبئين 
مذكبورة في. السير, ليما إرَحْبَثْ» أي ضاقِت :على كثرة انّساعها وما .هنا ,مصدرية «وَأَنْرَكِ 
جُبُودا زعا يعني ,الملائكة هئ يَنُوبُ اللّهُ» إشارة الى إسلام هبوازن الذين. قاتدوا 
المسلمين بحُئين «إِنْمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَبس» قبل إن نجاستهم بكفرهم. وقيل بالجبابة فلا 
يَقْرَبُوا المَسِجِدَ الجَرا© نص على منع المشركين وهم عَبَدَة الأوثان من المسجد الخراهةة 
فأجمع العلماء على ذلك» وقاس مالك بملى المشركين جميع الكثّار من أهل إلكتاب 


تفسير سورة التوبة ينان 


“ك2 0 جيرج شه دور سح ره 6 رغعرمو م 2 004 
لْمَسْحِدَ ألْكَرَام بَعَدَ عَامِهِمَ ل فسوف يعْنِيَكُم أللَهُ من فَضْلِوء إن 
ع 71 ثير ديب #كسره ‏ 20# ا 
مآ إرتب ألله مَعليمٌ ححكيم أ ( 20 0 لآ يالوم الااخرولا 
و همه دس مو مساو حشوم > عي مه م م 00 ء 
رِمونَ مَاحَرم 0 أث ا السيتب حَقٌّ يعْطوأ 


لَحِرَيةَ عن يَدِ وهم صعروت )ا 2 وَقَاَي هود 0 أبن أَلنَّهِ وَكَالَتِ التَصَرَى 
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وغيرهم» وقاس على المسجد الحرام سائر المسجدء فمنع جميع الكفّار من جميع المساجد 
وجعلها الشافعي عامّة في الكمّار خاصّة بالمسجد الحرام فمنع جميع الكّار دخول المسجد 
الحرام خاضّة وأباح لهم دخول غيره. وقصرها أبو حنيفة على موضع النص فمنع المشركين 
خاصّة من دخول المسجد الحرام خاصّة وأباح لهم دخول سائر المسجد وأباح دخول أهل 
الكتاب في المسجد الحرام وغيره بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَاكِ يريد عام تسعة من الهجرة حين حجّ 
أبو بكر بالناس» وقرأ عليهم على سورة براءة 9وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَة4 أي فقرّاء كان المشركون 
يجلبون الأطعمة إلى مكة فخاف الناس قلّة القوت بها إذ منع المشركون منهاء فوعدهم الله 
أ يهم من فشه؛ فأملمت العرب كلها وتان جاب الأطة إلى نكة ثم فتح الله 
ثر الأمصار طقَاتَلُوا الَّذِينَ لآ يُؤْمنُونَ باللهِ وَلاَ باليؤم الآخِر» أمر بقتال أهل الكتاب ونفى 
عنهم الإيمان بالله لقول اليهود عزير ابن الله وقول النصارى ى المسيح ابن الله؛ ونفى عنهم 
الإيمان باليوم الآخر لأن اعتقادهم فيه فاسد فإنهم لا يقولون بالمعاد والحساب «#وَّلاً 
ُحَرْمُونَ مَا حَوْمَ الله وَرَسُولُةُ4 لأنهم يستحلون الميتة والدم ولحم الخنزير وغير ذلك «وَل 
يَدِبنُونَ دِينَ الْحَقْ4 أي لا يدخلون في الإسلام طمِنَ الّذِينَ أوتُوا الكتابَ» بيان للذين أمر 
بقتالهم وحين نزلت هذه الآية خرج رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم إلى 
غزوة تبوك لقتال النصارى طحَنّى يُعْطوا الْجِزْيَة4 اتفق العلماء على قبول الجزية من اليهود 
والنصارى» ويلحق بهم المجوس». لقوله كَكه: «سئوا بهم سن أهل الكتاب»» واختلفوا في 
قبولها من عبدة الأوثان والصابئين ولا تؤخذ من النساء والصبيان والمجانين» وقدرها عند 
مالك أربعة دنانير على أهل الذهب؛. وأربعون درهمًا على أهل الورق» ويؤخذ ذلك من كل 
رأس #عن يَدِ» فيه تأويلان: أحدهما دفع الذميّ لها بيده لا يبعثها مع أحد ولا يمطل بها 
كقولك يدا بيدء الثاني عن استتلام وانقياد كقولك ألقى فلان بيده لوهم صَاغْرُونَ4 أذلاء 
لوَقَالَتِ الْيَهُودُ عَرَيْرٌ ابِنُ الله "قال ابن عباس إن هذه المقالة قالها أربعة من اليهود؛ وهم 
سلام بن مشكم» ونعمان بن أوفى» وشاس بن قيس» ومالك بن الصيف, وقيل لم يقلها 
إلا فنحاص» ونسب ذلك إلى جميعهم لأنهم متبعون لمّن قالهاء والظاهر أن جماعتهم 


1 ب ل سب + الفشير شور اتوي 


لْمَسِيمٌ البباتر أله للكت 3 يِأمْه مووههمم مهمو رت ست قو" لين ضكدوأ فن 


ع وء هبه آذ هر بس ل جح سيل عر به 


يِل فَنَكلْهْمٌ أللَّهُ أن يُؤوحكوت ( انصذوا أعبساوفع وَمقبححهم اناا ين 
لل سكعني وكا يم إِلَالِتََدهة 0 
ل و كد عدا 4ت 0 0000 

و فرُوت (() هو وَ أليهت 0 
مط ووب لحن هرم عل از كله ول سكر الفذركارت 9 © كايا : 


قالوها إذ لم ينكروها حين نسبت إليهمء وكان سبب قولهم ذلك أنهم فقدوا التوراة فحفظها 
عزيرًا وحده فعلمها لهم فقالوا ما علم الله عزير التوراة إلا أنه ابنه» وعزير مبتدأء وابن الله 
خبره» ومنع عزير التنوين لأنه أعجمي لا ينصرف وقيل بل هو منصرف وحذف التنوين 
لالتقاء الساكنين وهذا ضعيف» وأما من نؤنه فجعله عرييً وكات للا الميبخ لي 
اللّهِ» قال أبو المعالي: أطبقت النصارى على أن المسيح إله وابين إله وذلك كفر شنيع 
بأَفوَاهِهِمْ4 يتضمن معنيين أحدهما إلزامهم هذه المقالة والتأكيد في ذَلِك» والثاني نهمل 
حجة لهم.في ذلك» وإنما هو مجرد دعوى كقولك لمن تكذبه هذا قول بلسانك 9يضَاهِوْنَ 
قَوْلَ الْذِينَ كَفْرُوا مِن قَبْل4 معنى يضاهؤن يشابهون . فإن كان الضمير.لليهود والنصارئي, 
فالإشارة بقوله الذين كفروا من قبل للمشركين, من العرب إذ قالوا الملإئكة بنات لله وهم 
أول كافر. أو للصابئين أو لأمم متقدمة وإن كان الضمير للمعاصرين للنبي لي من اليهود 
و النصار ىء فالذين كفروا من قبل هم أسلافهم المتقدمون لِثَائلَهُمْ الل دعاء عليهمء 
وقيل معناه لعنهم الله «أنى يُؤْفَكُونَ4 تعجب كيف يصرفون عن الحق والصواب . 0 


«انَخَذُوا أَخْبَارَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ أَزْبَايَا». أي أطاعوهم كما يطاع ارفك وإن كانوة ثم 
يعبدوهم وَالْمَسِيِحَ4 معطوف على الأحبار والرهبان لوَمَا روا إل لِيَْبدُوا إلا وَاجَدَ جِذَا4 
| ي أمرهم بذلك غيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم ثرون أن بطفكوا ثور اللو» اي 
يريدون أن يطفئوا نبوّة محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم وما جاء به من عبادة لله 
وتوحيده بَأَنْوَاهِهِمْ 4 اإشارة إلى أقوالهم كقولهم ساحر وشاعرء وفيه' أيضَنا إشازة إلى ضعفك 
حيلتهم فيمًا أرادوا «الِيِظهِرّهُ عَلَى الدين» الضمير للرسول صلى الله عليه وآلة وسلّم' أو 
للدين» وإظهاره جعله أعلئ الأديان وأقواها ختى يعم المشارق والمغارت: وقيل 'ذللق عنذ 
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َامَمُوَأ إن كيرا ترب الأحبار والرهبان ليأ طُونَ أَمَوولَ الئاس بالطل وَيَضدونت 


0 


مم دوعو 


وله 

عن سيل هو ولد يَكْنرُوت ألذَّهَبَ اال رار سي الوق لم 
داب أو (© بمب يهان كر َك كتكرفك. يها يتاشفع مغلئب: 
وَظع رف هنذا ما مَاكَرت ل اسك موقا ا مَا كمه 21 © ا كد ألشهُورٍ 


واس موسا 


عِنْدَ أنه أَنَنَاعَكََ د ون محقر إن عق الكسزن زاكاتق يها 0 
لَك ألدَنُ ألْيََمْ فلا مَظيِموا فين لحك وعدا المقرحكينت كَقَدٌ كما 
و 7 حائَوعلتا 2 أ مم ألْمَيَيِينَ لا إِنّماأليّمَهُ زاف الْحكُتر بُصَل 
نزول عيسى ابن مريم حتى لا يبقى إلا دين الإسلام لِتَأكلُونَ أَمْوَالَ الئاس ِالْبَاطِلٍ» هو 
الرشا على الأحكام وغير ذلك طوَالَّذِينَ يَكَيِرُونَ لَب وَالْفِضّةَ4 ورد في الحديث أن كل 
مَن أدّيت زكاته فليس بكنزء وما لم تؤدٌ زكاته فهو كنزء وقال أبو ذرٌ وجماعة من الزمّاد 
كلما فضل عن حاجة الإنسان فهو كنز ولا يُنفِقُونَهَا4 الضمير للأموال والكنوز التي 
يتضمنها المعنى» وقيل هي الفضة» واكتفى في ذلك عن الذهب إذ الحكم فيهما واحد 
9ِيَوْمَ يُحْمَى4 العامل في الظرف أليم أو محذوف طعَلَيِهَا4 الضمير يعود على ما يعود عليه 
ضمير ينفقونها «اثْنَا عَشَرَّ شَهْرَا4 هي الأشهر المعروفة أولها المحرم وآخرها ذو الحجةء 
وكان الذي جعل المحرّم أول شهر من العام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كِتَاب 
اللّه» أي ذ في اللوح المحفوظ» وقيل في القرآن والأوّل أرجح لقوله يوم خلق السملوات 
والأرض (مِنْهَا أَرْبَعَةٌ خَرْمْ» هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم #ذْلِكَ الدينُ 
الْقَيَمُ4 يعني أن تحريم الأشهر الحرم هو الدين المستقيم» دين إبراهيم وإسماعيل» وكانت 
العرب قد تمسكت به حتى غيّره بعضهم طقلا نَظلِمُوا فم فِيهنٌ أَنفْسَكُمْ4 الضمير في قوله فين 
للأشهر الحرم تعظيمًا لأمرها وتغليظا للذنوب فيهاء وإن كان الظلم ممنوعًا في غيرهاء وقيل 
الضمير للاثني عشر شهرّاء أو الزمان كله والأوّل أظهر 9وَقَاتِلُوا الْمُْشْرِكُينَ كافَة» أي 
قاتلوهم في الأشهر الحرم» فهذا نسخ لتحريم القتال فيهاء وكافة حال من الفاعل أو 
المفعول هْإِنّمَا النْسِيِءُ4 وهو تأخير حرمة الشهر إلى الشهر الآخرء وذلك أن العرب كانوا 
أصحاب حروب وإغازات» :وكانت محرّمة عليهم في الأشهر الحرم فيشقٌ عليهم تركها 
فيجعلونها في شهر حرام ويحرّمون شهرًا آخر بدلا منه» وربما أحلّوا المحرم وحرموا صفر 
حتى تكمل في العام أربعة أشهر محرّمة طِيُجِلُونَهُ عامًا ويُحَرّمُوئَهُ عَامَا4 أي تارة يحلّون 


رم 00 | | تفسير سؤوةالعوية” 


د أي كته ا مونم عام اام ده ما حرم ] حَمْم أله يكوا أها حيرم أي 
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مالي دا ِل 1.0 اخراف سبل ليه كافك إل الارضن ريك بَالْسبمَةِ لديا مركت 
الجر فَمَا متَنع أ لْكَيْيوةٍ أَلدَّيَْا فى الآجْيَة َيِل © الا يورا عر بكم 
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كي دم 


إلا تضروة فَقَد تصسره أنه 4 كذيئة ان سكك اكيت أقين وَلمُهَْا فا العيار 
ا و لص 


أكَْنرَّلَ أده م سكيم عه وأيسدم 


و ل 


3 
لظام 


نا 
يجُو ول َرَراوجس 1 حكلصة اليرت حكصر وا ألسُئلٌ وَحكَيمَةُ َيه 


ليسأ وآ يد حكبة 7 انفددا قافاوَِكالا مَجَهِدوا أمولكْ رفخم ف 
وتارة يحرّمؤن* ولم يرد العلمٌ حقيقة حقيقة 8لِيْوَاطِفُوا عِذَّةَ مَاحَرّمَ الل أي ليوافقواعدد الأشهر. 
الحرم وهي أربعة متَبحُِوا ما حرم الل يعن إنسلالهم القتال في الأشهو الحرم ما لَكُمْ 
إِذّا قِيلَ لَكُمْ الْقِرُوَا عتاب لمن تخلّف عن غزوة تبوك ظانَّاقَلتُم إلى الأزض» عبارة_عئ. 
تخلّفهم: وأصل انم تثاقلتم «إلاً كَنقِروا ِعَذَبِكُمْ» شرط: وجزاء.وهىئ:العذااب .في الدينا 
والآخرة #«إلا تَنضصُرُوَهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللخ شرط وجؤاب» والضمير لرسؤل “الله يكلو فإن قيل: 
كيف ارتبط هذا اي 0 فالجواب أن المعنى : إن لم. تنصصروه أنتم فسنتضاره :الله 
الذي نضره عحين كان ثاني ابتين » فدل-بقوله نضره الله على نضره في. المستقبل «إذْ أَخْوْجَهُ 
الّذِينَ كفَرُوا» يعت .خروجه-من مكة مهاجرًا إلى المدينة» وأستد:إخراجه؛ إلى الكقار.. .هلم 
فعلوا معه من الأذئ ما اقتضى ٠‏ خروجه 2 انْتيْن» هو أبو بكر:الصذيق. «إِذْ يَقُول ضَلجية 
لآ تَخْرَّنْ»4 يعني أبا بكر لإإنّ الله مَعَنَا يعني" بالنصر واللطف طقَأَئْرَلَ؛ الله سكيكتة علد 
الضمير للرسول صَلَئ الله تعالى عليه وشم وقيل لأبي بكر -لأن النبي كَل تزل عه 
الفكينة: ويضعقت ”ذلك بآن الضمائر بعدهنا للرسؤل عليه السلام ٍوأَيَدَهمَجِيُودٍ لم د 
يعني الملائكة يوم بدر وغيره «"لوَجَعَلَ أكَلِمَة الَّذِينَ كَفَرُوا السُفْلَى» يريد-إذلالها ودحغنتها 
لوَكَلِمَة اللّهِ هي العُليا4 قيل' هئ لآ إله إلأ“اللت وقيل الدين كله هالْفِرُوَسخِقَاقة يقوه نر 
بالتنفير إلئ الغزؤء والخّة انتتعازة لمن" يضكنه السفر بسهولة» والثقل'مَن يمكنه بسفوبة»ه 
وقال بعضن | العلماء الخقيف الغني والقيل الفقير» ؤقيل -الخفيف الشاب». والثقيل:الشيى؛ 
وقيل الخفيف النشتيظ” 'والفقتيل؛ الكشلان» ' وهذه الأقوال أمقلة في- النقل والخقة »“ؤقيل.إن 


تفسير سورة التوبة 6 


:( 6 7 . .كم 3 0 020 020 
سَبِلٍ َه ذا حر لك إن كثر لقره ١‏ 60 أذ كن عرض مرا وَسَقوًا اسك 
0 بعُدَتُ عَلِمُ ألمّقَّةُوَ مَسَيَحْلفوي يَأَنَّه أو أسَعلكنَا ركنا يمك بل 
وه لَكدبونَ 9 عَنهَا لَه عَنلك لم نت لمم حَقٌَ يبي اه ل كرت 
تل 


صَدَفوا وتَعْلمٌ الكزييت 9 لا يسْتَعْذِ نك لذن يُؤمئورت بِلله والْيْوْو الآِر أن 


0-4 2 
.ل 


ب 7 أ بأَمولهم وَأنشْسييةٌ وَألَهُ علد بالْمَيقِينَ 3 إَِمايسَْتْذِنْكَ ادن لا موص ,أله 


لي 


كرس 2206 رص اماس الجر ووم اهرس ا . ور د دي عرزا ممح بور عم 
ارو الجر وارقات ارو فهم في ريْبهم بترددور ت و جه ْو أرادواً ألحَروجَ 
ره ل 2 517 ع دعاص 


لأعدوأ لم لون حكره أله أنبِصَائَهمْ فتَبَطْهُمْ وَقِبِلَ أَقَمْدُ فَحدُوأمعَ القديريت 00 


هذه الآية منسوخة بقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى الآية الو كَانَ عَرَضًا قَرِيبَا4 
الآية: نزلت هي وكثير مما بعدها في هذه السورة في المنافقين الذين تخلّفوا عن غزوة 
تبوك» وذلك أنها كانت إلى أرض بعيدة وكانت في شذة الحرّ وطيب الثمار والظلال» 
فثقلت عليهم فأخبر الله في هذه الآية أن السفر لو كان لعرض من الدنياء أو إلى مسافة قريبة 
لفعلوه #بَعْدَتْ عَلَيِهِمُ الشْقَةُ4 أي الطريق والمسافة لوَسَيَحْلِفُونَ بالله4 إخبار بغيب وهو 
أنهم يعتذرون بأعذار كاذبة ويحلفون 8يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ4 أي يوقعونها في الهلاك بحلفهم 
الكاذبة» أو تخلّفهم عن الغزو ظعَفًا ل عات ل اد لَهُمْ4 الآية: كان بعض المنافقين قد 
استأذن النبي كَكَِ في التخلف عن غزوة تبوك فَأَذِنَ لهم. فعاتبه الله تعالى على إذنه لهء وقدّم 
العفو على العتاب إكرامًا له يك وقيل إن قوله عفا الله عنك ليس لذنب ولا عتاب ولكنه 
استفتاح كلام كما يقول أصلحك الله طحَنّى يَتَبيِنَ لَك الّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الكَاذِبِينَ4 كانوا 
قد قالوا استأذنوه ذ في القعود. فإن أَذِنَ لنا قعدناء وإن لم يأذن لنا قعدناء وإنما كان يظهر 
الصدق من الكذب لو لم يأذن لهم؛ فحينئذ كان يقعد العاصي والمنافق ويسافر المطبع «لآ 
يَسْتَأَذِنُكَ الّذِينَ يُؤْمِنُونَ باللّهِ4 الآية: لا يستأذنك في التخلّف عن الغزو لغير عذر مَن يؤمن 
بالله واليوم الآخر 9وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ4 أي شكت. ونزلت الآية في عبد الله بن 1 ابن 
سلول والجدٌ بن قيس طوَلَو أَرَادُوا الخُرُوِجَ» الآية. أي لو كانت لهم نيّة في الغزو 
والاستعداد له قبل أوانه ظانْبِعَانَهُمْ4 أي خروجهم لِتتَبْطْهُمْ» أي كسر عزمهم وجعل في 
قلوبهم الكسل لوَقِيل افْعُدُوا» يحتمل أن يكون القائل لهم :اقعدوا هو الله تعالى»؛ وذلك 
عبارة عن قضائه عليهم بالقعود» ويحتمل أن يكون ذلك من قول بعضهم لبعض 8امَعَ 
الَْاعِدِينَ 4 أي مع النساء والصبيان وأهل الأعذار»ء وفي ذلك ذمّ لهم لاختلاطهم في القعود 


ع تفسبير سورة لإتوية 


50 ىخا حَرَجُوا َي مَا رَادُوكمٌ إلا خالا وكا وهأ ا ل ويس د الي َفيك 
0-317 سمحن وَأ ل ا 3 : لمي شعو ليق 0 بَسَلُ وكبيواكلك 1 لدْورَحلٌ 


بجسآء ألْحَقُ وهر مر أ لوف ميض © ريلف 4 0-0 دَنلِ ولا تَقَيِيَ 
ألا فى الِْنَنَةٍ سقطو وَإِر جَهَئمَ لمجيطة ؟ المكزوبت © إن 2 ملكت 


رةه 


حَصكةٌ َمؤْهُم وإن بلك سم 0 خآ شرا ين متسل مول 
يهم كيرت 0 لل أن يي 5 لم كنب أنه ل 


ع ومع 4 1 


سكل الفؤميش 0 > إندى المسجو يق 
8 أن م ألدَد لله بع بَعَدَّابٍ مل علدو 1 ا ريصأ إِنَآ تسم 
يخوت اث أنشو انأو كزكال بتقئل مك كك سد تزماكسقت 3 


مع هؤلاء 9ل خَرَجُوا نيك ؛ ما رَادُوكُمْ 1 ع أي شرًا وفسادًا ار 
أسزعوا السيرء والإنضاع سرعة السيرء والمعنى أنهم يسرعون للفساد والنميمة 9خِلالَكُْ» 
أي :بيتكم لِيَنِهُونَكُم :الْفِغتة» أي يحاولون. أن يفتدوكم «سَمَاعُونَ لَهُمْ4 وقيل يسمعوزن 
أخبارهم وينقلونها إليهم «لَقَدٍ ابْتَعُو هُوا الفِنتة من قَبِلَ» :أي طلبوا الفساد.؛ ورُوِيَ أنها نزلت اف 
عبد الله بن أَبِيَ ابن سلول وأصحابه من المنافقين لوَكلبُوا لَكَ الأمُورْ» .أي دبّروها من كل 
وجدهء فأبطل لله سعيهم لوَمِنْهُم مّنْ يَقُولُ ادن لي وَلا تَفيئّي4 لما دعا النبي صَلَى الله تعالى 
عليه وآله وسلّم إلى“غزوة:تبوك قال الجدّ بن قيس. وكان من المنافقين :ائذن'لنٍ في, القغود 
ولا٠ثة‏ تفتئي برؤية بني الأصفر فإني لا أصبر عن النساء «ألآ في الففتة سَقَطوا» أي وقعواءفئ 
الفعنة الني فوا منها «إن مُصِبِكَ عسَئةٌ َنؤهْ» الحسنة هنا النصر والغثيمة وشبه ذنك 
9ِبَقُولُوا كذ أَحَذْا آمْرَنا من قَبْل» | أي قد حذرناوتأهبنا من قبل قل ل يعدريكة إلا ما كنج 
اللّهُ لَتا4 أي ما قدّر وقضىء وهذا ردّ غلى المنافقين لفل هَل'تَرء بضُونَ بنا إلأ إخدى 
الْحْسْتَيِينِ» أي هل تننظرون بنا إلأ إحدى أمزين : إنا الظفر والتصرء وإما الموت فني سيل 
آلله وكل واحد من الخضلتين حسن هبِعَذَابٍ منْ منيو» المصائث وما ينزل من السناء أو 
عذاب الآخرة لأَوْ بأبِدِيَا4 يعني القغل طقَتَرَبَصُوا» تهديد: كل أنفِقُوَ طعا أو كرهلالن 
تبلَ ِنكُم» تضمن الأمر هنا معنى الشرط» فاحتاج إلى جواب : : والمعنى لن يتقبل متكتم 
سواء أنفقتم. طوعًا أو كرمّاء والطوع والكره عموم في الإنفاق أي لن” يتقبّل على كل 'خَال 


3 تفسير سورة التوبة ضن 


0221 503 مسن - 2 . 3-4 م له ساس 4 سق ل م 24 
وما منعهم مْمّ أن تَقَبلٌ م 2 مهم َفَمَنَهُمْ إِلَ أَتهمْرَ مر حكفروا الله وترسول و ولا يأنود 00 
اع أ - ل اص سير ا ف 2 ذه 10 0 هه 

ِلَاَوَهُم حكسَالَ وَلَا سْفِفُونَ إلا ل الهم ولا أولادهم إن 
0 ا بعس تخد 9 901 و هوم الى ا َم 
يد الله لبعد بهم يبا فى الْحمَوةَ الدنيا رهق أنفْسهم وهم كَبفِرُونَ ل لفوت ح بِألَه مم 


لكرواة بوره ترقت 1 9 لو تجدُوت مَلْبَنًا أو مَعَرتٍ أو 
دخا متلا وا إن تع سحو (2) وَمنُم ليزي لدت للا دل 
يمَطوأ نهآ دا هُمَ يتسَخَطوست 09 وَلَوْ أتسْرْ رَضُوأ مَآءَاتَلهمُ الله وَرَسُوْمٌ َالو حَسَيْسَا 


2 ير سر سرصم 


لله مسمؤد 00 وَرَسُولك إن لأ فورب 3 )48 إِنَّما ألصَدَقتٌ لِلْمْمَرَاءٍ 
وَالْمسكنٍ وَالْعَِيملنَ علي ْمَلَو ويم وف ألا وَالْهَدرِمِينَ وف سيل أله وين 


لوَمَا مَئعَهُمْ أن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَانَهُمْ إلا أَنْهُمْ كَمَرُوا4 تعليل لعدم قبول نفقاتهم بكفرهم. 
ويحتمل أن يكون إنهم كفروا فاعل ما منعهم, أو في موضع مفعول من أجله والفاعل.الله 
دِإِنْمَا يُرِيدٌ الله لتعَذْبَهُم بهَا4 قيل العذاب في الدنيا بالمصاتية وقيل ما ألزموا من أداء 
الزكاة «وَتَرْمَقَ أَنْفُسْهُمْ وَهُمْ كافِرُونَ4 إخبار بأنهم يموتون على الكفر لوَيَحْلِفُونَ بالله إِنْهُمْ 
لَمِنْكُمْ» أي من المؤمنين #يَفْرَقُونَ4 يخافون ل يَجدُونَ مَلْجَأ4 أ ها يلجأ إليه من 
المواضع أو مَغَارَاتِ4 هي الغيران ذ فى الجبل لأ مُدّخَلا4 وزنه مفتعل من الدخول ومعناه 
نفق أو سرب في الأرض ويَجْمَحُون» أي يسارعون 9وَمِنْهُم مّنْ يَلْمِرْكَ في الصَّدَّفَاتِ» أي 
يعيبك على قسمتها والآية في المنافقين كالتي قبلها وبعدها؛ وقيل في ذي الخويصرة الذي 
قال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل فقال رسول الله صلَى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: 
«ويلك إن لم أعدل فمّن يعدل الحديث» «ولؤ أَنْهُمْ رَضُوا الآية: ترغيب لهم فيما هو خير 
لهم وجواب لو محذوف تقديره لكان ذلك خيرًا لهم لإِنمَا الصَّدَقَاتُ لِْفَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ» 
الآية: إنما هنا تقتضي حصر الصدقات وهي الزكاة في هذه الأصناف الثمانية فلا يجوز أن 
يعطى منها غيرهم» ومذهب مالك أن تفريقها في هؤلاء الأصناف إلى اجتهاد الإمام؛ فله أن 
يجعلها في بعض دون بعضء ومذهب الشافعي أنه يجب أن تقسم على جميع هذه 
الأصناف بالسواءء واختلف العلماء هل الفقير أشد حاجة من المسكين أو بالعكس؟ فقيل 

هما سواءء وقيل الفقير الذي يسأل الناس ويعلم حاله؛ والمسكين ليس كذلك ©وَالعَامِلِينَ 
عَلَيْهَاك أي الذين يقبضونها ويفرقونها «والْمُوَلَفَةِ قُلُو بهُمْ4 كفار يعطون ترغيبًا في الإسلام» 
وقيل هم مسلمون يعطون ليتمكن إيما نهمء واختلف هل بقي حكمهم أو سقط للاستغناء 


م 


ل ا 0 | تنيز سؤرة العوبة 


تيز وَيمه رت" للد لله عل ححكبةٌ (© وب البرك لؤضية انها 
وتفرخرص مر أل أن كبر 1 كش د : وَيوْمْنُ للْموؤوزيرت ول كفنا 0 
ا عا لم (© ثرت 0 ل ْ 
وو أن سوه إن سكاو مؤميدت © ألم ينك نكنوا نّم نجاود 0 


ا 2 م ددا شرت 1 
قود ع ل تقلت 0ل 


ا د 3 


0 #وَفِي الرّقَابِ4 يعني العبيد يشترون: زيعتقون. لوَالْقَارِيِينَ» عبني امن عليه ذبن 
بشترط أذ يكون استدان في غير فساد ولا سرف (إوفي سيل اللي , يعني الجهاد فيعطى 
35 المجاهدون ويشثتري متها آلات الحرث واغختلف هل تصضرف: “في أبن الأسوازة وإنساة 
الأساطيل «وابن السّبِيل4 هو الغريب: المحتاخ الفْرِيضَة» أي خقًا منظدودًا: : ونصيله غتاى: 
المنصدرء :فإن قيل : لِمَ؛ ذكر مصرف الزكاة في تضناعيف ذكر المتافقيق أ“فالجوال أنه عمل 
تضرف الزكاة في تلك:الأصناف ليقطع طمغ المنافقين فيهاء فاتضلاح نحذة الآية : في المعنق 
بقؤله ومنهم مَن يلمزك اف الصدقات الآبة «وَمِنْهُمْ يم الْذين يُؤْقُوَنَ الي يعني من الحافقي 
وإذايتهم للنبي كَل بالأقوال والأقغال. ا هُوَ أَدُنُ4 أي تمع “كل ما يقنال“لة 
ويصذقهء يقال إن 0 :هذه الفقالة هو' نبل" بن الحارث ؤكاث من موّذة المنافقيين وقيل 
عتاب بن قيس هقُلْ أَُنُ حبر لَكُمْ4 أي يسمع الخير والحق لويُؤيخ لِلْمُؤْمِْيْنَ أي 
يصدقهم يقال آمنت لك إذا صدقتك » ولذلك تعدّى هذا الفعل بإلئ وتغدّى يُؤّمن بللا بالا 
«وَرَحَمة» بالرقع غطف على دن وبالخفض" على خير طيَحَلِفُونَ4” يعني المنافقين لوال 
وَرَسُوَلة أخقٌ أن يَاضُوْهُ4 تتتديره والله أخق أن يرضوه ؤرسوله كذلك؛ “قهما جملثآن'حذاف 
الضمير من ألثانية' لذلالة'الأولى عليهاء وقيل اننا وخ لعفي لأقورهها الله ورسولة واحد 
لمَنْ يُحَادِدٍ الله يُعني”مْن يعادي وينخالف لكأن لَهُ4 إن هنا مكرزة تأكيدًا للاول: ويل 
نَدْلَ منهنّا وقيل التقندير فواجب أن لهء فهني في موضع ختتر مبئذأً محذوف 9إباخدرٌ 
ماقو أن نكل حََيهِمْ4 يعني في شأنهخ زر على الي 37 والطتاتر ور لقلا 
وقنبتهم :وقلوبهتم تنود على المنافقين» وقال الزنخشري إن المي رفي عليهم: وكسئيه 
للمؤميين » تؤفئ 'قلويهم للمنافقين» 'والأؤل أأظه دقل اسْكَهْرءوا6* نهديد إن الله لخ يننا 
تَحْذَرُونَ4 ضنع ذلك بهم فئ هذه السورة. “لأنها فضحتهم طإِنمَااكُمًا تََحُوَضن ودَكْعَبٌ 


تفسير سورة التوبة زكهارا 


عو 


ماهد لترزي: إننا حك عو لمك فل أباله تزه وول 3 
تروت 9 لا تئر قد كترم بند بيك إن شن عن ل ]م سك مد 
طَأِقَةٌ 6“ نهم حكانوأ محُرميت | © لْمَتِفِونَ والْمَكَفِقَتُ بَتَضُهم من بْعْضٍِ وس 
بالمحكر وَيَتْمَوََ عَنِ الْمَعْروفِ وَيَفَبِضُوري أيْدٍ ل مهم سوأ أله ل إت 
الُتفقيرت هُمُ الكسثوت < كس هه الكقى وَالشفِفت وَالج رجه 
عمة هاه عب ل 1 ا © ك لين َْيَمُ كاوًا 
َعَدَّ مَك 5 كر مولا وَأوَلَددًا دأ نتنتخوأ لهم تم م لفكي كا 


ا صْوَأ وليك حَبِطْتٌَ أَعْمثُهُمْ في 


ول . 1 ه مس 

الدنيا والاجرووأو وَأَؤْلَهِلكَ هم لحرو 5 أل يأء ال و 
وَعَارٍ وَتمُودٌ د وَكَوُوِ برهم ا ا تلد لهم رس لهمي 1 يت 
ّ كان أنّهُ لبظل عر 7 وَأ أنفسمع يَظيه 5 © راللؤرؤ0 والتؤيسة بنش 


لبن يَأمروت بأ ا مك ويقضُوت الصَلَوه ويؤفوت» الوك 


نزلت في وديعة بن ثابت بلغ النبي كَكةِ أنه قال هذا يريد أن يفتح قصور الشام هيهات 
هيهات» فسأله عن ذلك فقال إِنّما كُنّا نخوض ونلعب «#إن نُغْفُ عَن طَائِفَةٍ مُنَكُمْ4 كان 
رجل منهم اسمه مخشن تاب ومات شهيدًا. 


9بَعْضُهُم من بَعْض»4 نفي لأن يكونوا من المؤمنين «وَيَفْبِضُونَ أَبْدِبَهُمْ4 كداية عن 
البخل ظنَسُوا اللّه4 أي غفلوا عن ذكره «نْتسِيَهُمْ4 تركهم من رحمته وفضله لوَعَدَ الله 
المُنَافِقِينَ 4 الأصل في الشرّ أن يقال أوعد. وإنما يقال فيه وعد إذا صرّح بالشرٌ طوَالْكْفَار»4 
يعني المجاهدين بالكفر 9كَالذِينَ مِن قَنْلِكُمْ» خطاب للمنافقين والكاف في موضع نصب 
والتقدير فعلتم مثئل فعل الذين من قبلكم. أو في موضع خبر مبتدأ تقديره أنتم كالذين من 
قبلكم (وَخْضْكم» أي خلطتم وهو مستعار من الخوض في الماءء ولا يقال إلا في الباطل 
من الكلام لكَالذِي خَاضًوا» تقديره كالخوض الذي خاضواء وقيل كالذين خاضواء فالذي 
هنا على هذا بمعنى الجميع ألم يَأيَهِمْ» الآية: تهديد لهم بما أصاب الأمم المتقدّمة 
لِوَالْمُؤْتَفِكَاتَ4 يعني مدائن قوم لوط <َبالبَئِئَاتِ4 أي بالمعجزات #بَعضهم أولياء بعض» 


لضن تفسبير مسورة التوبة 


0 


وطيعوتَ ا هسم 000 سإرمهم 1 دن ليه 2 ير 0 7 00 اي 
وَالْمُؤْمتِ جَنتٍ ين نيه التملد ون ديكا يتس يبه ف جين 
سق بي 0 0 


ا لك مأل ليخ )كايا لي جود السكدرَ وانوي 
اقل وا تقار 0 1 جَهَئرُ يذ ألتصيرٌ 9 بوت يله 0 


56 0 يه ركبا يقلأو يَمَاتصَموا إل أن أفتدهم أنه ووو من 
و 0 ااا 


04 


في ألأرضٍ ين وك وَلا ضير #2 ومِنهَم مَنّ علهد الله الَّهَ لَيِتٌ ءَاتَدنَ من عَضَلِدْ لَصَّدَهَنّ 


رالسندديره السو ينين سه ينل ررح لش لزعو ارق ار الي جنات 
عَذْنِ4 قيل غدن هي مدينة الجنة وأعظمهاء ؤقال الزمخشري هو اسم غلم #وَرِضْوَانٌ من 
الله أكبر» :.أي.رضوان من الله أكبر من. كل ما ذكر وذلك معنى ما ذكر:قنْ الحديث أن :الله 
تعالى يقول لأهل الجنة أتريدون شيئًا أزبدكيي فيقؤلون يا ربّنا أي شي تزيدنا؟..فيقوك 
رضواني فلا أسخط عليكم أبدًا #جَامِدِ الكُفَارَ وَالمُتَافِقِينَ» جهاد الكمّار بالسيف. وجهاد 
المنافقين باللسان ما لم يظهر ما يدل على كفرهمء تإناظين بن ذلك لحري يقي 
الزنديق» وقد اختلف هل يقتل أم لا «واغلظ عَلَيِهِمٍ» الغلظة ضدٌّ الرحمة والرأفة». وقد 
تكون بالقول والفعل وغير ذلك لبَخَلِفُونَ باللّهِ ما مَا قَالُوا4 نزلت في الجلاس بن سويد» فإنه 
كال رن كان ما يتل محف حنا فحن كه مو الحدية ٠‏ فبلغ ذلك النبي صلَى الله تعالى عليه 
وآله وسلّم فقرأه عليه فحلف أنه ما قاله وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الكفْرٍ4 يعني ما تقدّم من قول 
الجلاس لأن ذلك يقتضئ:التكذيب لوَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلآمِهم4 لم يقل بعد إيمائهمة لأنهم 
كانوا يقولون بألسنتهم آمنا ولم يدخل الإيمان في قلوبهم لِوَهَمُوا بِمَا لَمْ' يَتَالُوا4 هم 
الجلاس بفتل مَن بلغ تلك الكلمة عنه» وقيل همّ بقتل النبي كل؛ وقيل الآبة نزلك في 
عبد الله :بن أب ابن: سلّوؤك» :وكلمة الكفن' التي قالها قولة سمّن كلبك يأكلك. وَعمَة بعا لم 
يناله قوله لئن رجعتا إلى المدينة ليخرجِنّ الأعثرٌ منها الأذل طوَمَا ؟ نقَمُوا إلا أن أَعْتَاهُمُ الله 
أي ما عابوا إلا الغني الذي كان حقه أن يُشكروا علليه؛ وذلك في التجلاس أو في 
عبد الله بن أبي «قإن يَتُوبُوا4 فتح الله لهم باب التوبة فتاب الخلا وكشن جاله - 
مْنْ عَاهَدَ الل الآية: : نزلت في ثعلبة بن حاطب» وذلك أنه قال يا ززسول الله ادم الله أن 


يكز الي فال ل لانتو ال صل الله تعال: عأي د وعلى آله وسلم قليل لقي كفر ليا الى 


تفسير سورة التوبة وم 


27 0 مس له 


نَّ من ألصَّيلِحِيَ 3 لمآ اتدهُم ين فَضْلِو يخلوأ بو ولوأ وهم مُعَرِضُوت 03 


سرج سح سر ار 


ا ْنَا في فُلوِيّ إِك يَوْرٍ يِْمَوتَمُ يمآ أُخَلَمُوا لَه مَا وَعَدُوهُ وَيِمَا حكَائوأ 
يَكذبوت 9 ملوأ أ نك لله يصْلَم يرش وأ رك اليد عا عَلَّدم لْضْيوب 9 


5 
1707 لا مون إل 


ليت يلْمرُوت لْمُطَوَعِيَت من ألْمْؤْمِنِينَ ا َلصَدَقَتِ وَألْذِيتَ لا جدون) 


- 


ترجو من سر د َس نوكم عدا لم 73 6 أسْتَغْفِرٌ كع أو لا سَْتَمْفِرٌ كم إن 


لل سه سي ل سمه 1 مي ملصمبر إخخ 0110 


3 تعفر ط سيين عه فلن تي َه طحم دِكَ يم سكغثوأ ب أئه ور وك 7 عدف 
الت التسقهة © ترح النحكثره 4 ِمَفْعَوِهِمَ لاتَ رَسُول ألَّر هران هدو اموي 
وشم في سَبيلٍ أله وكَالُوأْ لا لتفروأ في كر قل 56 م 0 َو انوأ يَْفَهُونَ 29 


كثير لا تطيقه» فأغاد عليه حتى وعا له فككر ماله فتشاغل به حتى ترك الضلوات ثم امعنم من 
أداء الزكاة» فنزلت فيه الآية فجاء بزكاته إلى النبي كهِ فأعرض عنه ولم يأخذها منه» وقال 
إن الله أمرني أن “الريك ان لم الطعايه ابوايكر ولا مضو الا عثمان طبَجْلُوا به» 
إشارة إلى منعه الزكاة لفََعقَبَهُمْ بقَانَ/ عقوبة على العصيان بما هو أشدّ منه «إلى يَوْمَ 
اد ِالّْذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطوْعِينَ4 نزلت في المنافقين حين 
تصدّق عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف فقالوا ما هذا إلا رياء وأصل المطوعين 
المتطوعين والمراد به هنا مَن تصدّق بكثير طوالَّذِينَ له يَجِدُونَ إل جْهْدَمُمْ»4 هم الذين لا 
يقدرون إل على القليل فيتصدقون به نزلت في أبي عقيل تصدق بصاع من تمرء فقال 
المنافقون إن الله غنيّ عن صدقة هذا لَيِسْخَرُون مِنْهُمْ4 أي يستخفّون بهم 9سَخْرَ الله 
اك ١‏ و يو د ا ا ل ا كر 
أحدهما أن يكون لفظه أمرء ومعناه الشرط» ومعناه إن استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم لن 
يغفر الله لهمء كما جاء في سورة المنافقين» والآخر أن يكون تخيير كأنه قال إن شئت 
فاستغفر لهم» وإن شئت فلا تستغفر لهم ثم أعلمه الله أنه لا يغفر لهم» وهذا أرجح لقول 
رسول الله تكِ إن الله خيّرني فاخترت» وذلك حين قال عمر أتصلي على عبد الله بن أبيّ 
وقد نهاك الله عن الصلاة عليه #سَبْعِينَ م4 ذكرها على وجه التمثيل للعدد الكثير «قْرِحَ 
الْمُخَلَُونَ4 أي الذين خلفهم الله عن بدر وأقعدهم عنهء وفي هذا تحقير وذمَ لهم» ولذلك 
لم يقل المتخلفون يمَفْعَدِهِمْ4 أي بقعودهم خَلافَ رَسُولٍ الله أي بعده حين خرج إلى 
تبوك. فخلاف على هذا ظرف» وقيل هو مصدر من خلف فهو على هذا مفعول من أجله 


5 افيس سو تع 


دعاق ئلا نك كما جز ينا كذا يئرم © د كتنك ييل الكز يا 


سروك لجر 0 مي بدا ون مُأ مَى عَدُوًا نكل شمر شمو أو 
9 00 فِيت 0 نولاصل علج أحل .+ 2 م 1 0 عي 3 01 


تلد ذاش ست 0 ولاينة أ ولخ يوأ أبن اذ 
زهي شب وش كدرو ع ار م 5 اموأ أمووجمددا مملشيه 
بتتديه وذ 1 أن تك مم لدي () وشو أ يكرثوامم لوال 

بجع ع وي 1 سس بح هم 1 كن الول ا ءام مَنواأ معه مَعَم تدرا 


ا وشيم 1 تياك قم ةو كيك هم الْمُما 0ع أل لم جك 5 
ترك ته الت كيييي دا يأك الود التيم | © وه الْمعَذٍ تعئة منت الأتراي 


ا 


لوَثَانُوا لا روا ة في الح قائل هذه المقالة جل من بني سلمة ممْنَ صعب عليه السفر 
إلى تبوك في الحرّ لفليضْحَكُوا ليلا وَلْييكُوا يرا أمر ؛ بمعنى الخبر فضحكهم القليل في 
الدنيا مدة بقائهم فيها وبكاؤهم الكثير في الآخرة؛ .وقيل هو بمعنى الأمر أي يجب أن 
يكونوا يضحكون قليلاً ويبكون كثيرًا في الدنيا لما وقعوا فيه إلى طَائقَة مُهُمْ4 إنما لم يقل 

إليهم. لأن منهم من تاب من النفاق وندم علي التخلف 9لْنْ تَخْرْجُوا معي بدك عقوبة لهم 
فيها خزي وتوبيخ لأَولَ مر يعني في غزوة تبوك ظفَافْعُدُوا م مَعَ إلْخَالِفِين4 أي مع 

كدي رهم الساء «الصبيان فا تسل على اع تنهر قات إبزها ترك في 30 
عبد الله بن أي ابن سلول» وصلاة رسول لهي عليه حين ماتء وروي أنه صَلَى عليه 
فنزلت الآية» ورُوِيَ أنه يل لمَا تقذم ليصلي عليه جاءه جبريل فجيذ ثوبه. وتلا علية: 


لوَلاْصَلٌ علَى أَحَدٍ مُنْهُم مّاتَ أبْدَا4ُ الآبة» فانصرف رسول لله صلَى الله عليه وآله وسلّم 
ولم يُصَلْ عليه وَِذا أت سُورة» قيل يعني براءة والأرجح أنه على الإطلاق أن آمِئوا 
أن هنا مفسَّرة «اسْتَأدتَكَ أُولُوا الطوْلٍ نهم 4 أي أولوًا الغنى والمال الكثير «الكِن سول 
الآيةٍ ة أي إن.تخلّف هؤلاء فقد جاهد الرسول.ومّن معه لالْخَيِرَاتُ4 ت تَعمم منافع, الدارين 
وقيل هي الحور العين لقوله خيرات جسان 9وَجَاء المُعَذْرُونَ» هم المعتذرون ثم أدقيت 
التاء في .الذال ونقلت حركتها إلى العين وواختلف هل كانوا ف في اعتذارهم صادقين أو كاذبين, 
وقيل هم المقصرونٍ من عذر في الأمر إذا قصر فيه ولِم يجد فوزنه علبي هذا المفعلون 


تفسير سورة التوبة ينض 


ون م وعدأ ا 4 ليث () ليس 
شتا وال قلاط اه بن لا دوت ما فقوت حرج إذا نصحوأ يِه 
وَرَسُوَلِه- مَاعَلَ الْمَحْسيِيت من سبل وَأَلَهُ عَفُورٌ يع | © وَلَاعَلَ الَدرح إِذَام َو 
لَِحْيِلَهُمَ قت لآ أ 5-97 جَلْسْ عَّه تولوأوَعْسمْهُر تَفِيسُ ون الدَّمْع رن أل 


و 


7 ساعيى. م 2 اليه ل سس ساس ره عم > حبر 0 
يعجدوأما فقوت 69 إِسّمَا أَلسَبيِلُ عَلَ الي يذ ولك وَهُم أَعْنِيَاءُ رَضُوأ يأن 


7 طش 


يووا ممَ الْحَوَالِفٍ وَطبَعَ َه عل ُو فَمْرَ لا يَكمُودَ ) * يسْتَذِرت إِلْتِكمُ إذا 
د ا مول وين خط 3ك الاين أسارصت] ريرق أَسَهعَمَلَكُمٌ 
وَرَسُومُ ثح ردت إِكَّ عدلر أَلْمَيْبِ وَالشَّهْدَةَ مِيِفْكْمْ يما كُثز تَمَلُونَ 59 
عون ل ار 0 عت راع يق مأ 


آ هه 4 104 اح يوم 2 04 39 3 4 ست حت سر عن © سس و 
حي ب را يمَاكوادِ 0 لت و ء دلحك ارصرا 0 نهم فيان تَرَضوأ عدم 
02 8 1 ل 2 1 ص جم مج ها امه صر 2000-0 أل 
َإِتَ أله لا يَرَضَى عن | والفسقيت ١‏ © الكؤراك أ كد سان رةه 7 


سح سر 0 10 0 7 2 ل ص ص ا ل سي ري عر 
يعلمواً حدود مآ نَل أله عل سول وَأمَه علط 52 ) ومن ألاحاب من يَمَّحِذْ ما سْفْقٌ 


ورُوِيَ أنها نزلت في قوم من غفار 9وَقَمَدَ الَذِينَ كَذَّبُوا الله وَرَسُولّةُ4 هم قوم لم يجاهدوا 
ولم يعتذروا عن تخلّفهم فكذبوا في دعواهم الإيمان لسَيْصِيبٌ الْذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ4 أي من 
المعذرين «لَيْسَ عَلَى الصُعَفَاءٍ وَل عَلَى المَرْضَى» هذا رفع للحرج عن أهل الأعذار 
الصحيحة من ضعف البدن والفقر إذا تركوا الغزو وقيل إن الضعفاء هنا هم النساء والصبيان 
وهذا بعيد ولا عَلَى الَّذِينَ لأ يَجِدُونَ ما يُنفِقُونَ4 قيل نزلت في بني مقرن وهم ستّة إخوة 
صحبوا النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم وقيل في عبد الله بن مغفل المزني #إذا نْصَحُوا 
لِله4 يعني بنيّاتهم وأقوالهم وإن لم يخرجوا للغزو لما عَلَى المُحْسِِينَ مِن سَبِيلٍ4 وصفهم 
بالمحسنين لأنهم نصحوا لله ورسوله ورفع عنهم العقوبة والتعنيف واللوم «وَلاً عَلَى الَذِينَ 
إِذا مَا آنَوْكَ لِتَحْمِلْهُمْ4 قيل هم بنو مقرن وقيل ابن مغفل وقيل سبعة نفر من بطون شتّى وهم 
البكَاؤون ومعنى لتحملهم على الإبل وجواب إذا يحتمل أن يكون قلت لا أجدُ ما 
أخيلكُمْ» أو تولّوا إذا رجعتم يعني من غزوة تبوك «لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ4 لن نصدقكم امن 
خْبَارِكُمْ4 نعت لمحذوف وهو المفعول الثاني تقديره قد نبّأنا الله جملة من أخباركم 
«الأعرَابُ أَسَدُ كُفْرًا وَنقَانا4 هم أهل البوادي من العرب #وَأَجْدَ خدو آلا يعلمرا خدُوة ما َل 


يلض 0000 تفسير سؤزة التوبة 


أ ا م ع بسع كه 2 دير 00 50 2006 تب عبس اكه 1 
ويتريص بك الدوايرَ دير ألْسَوْء واللَه مَميعٌ عليه 56 مركي الْامحْرَانِ 
< م 203 


من يصب يِه والَْوْو الْآْرٍ وين هافق بات ند لصوت م 


سسا لانلهو 


نك ور ني 


قرْبة مدعا اذه 10 ا 
لمن وَالنصَار وَل بشم نس ين الَهُعَتهُ وَوسُواعهُ واد لخ بت 
تخرى عَحتهسا الذنهء خَِرينَ فيا أبنأ كلك اله العم 23 مَنْكَنْ حول 

لجرا مُسَفِفُونُ ومن َكل ل 
و ريم حون أعوفوأ دهي لوأ عملا سسا وار 
| 06 ع له أن ينوت علوم إن أله وم 6 - حُذمِنَ وم صَدَ 0 لوهم ركهم ينا 


ل يني أنه اسن أن ١‏ بعلمو انر 0 
الأغَرَابٍ مَن يَنُخِدُ مَا :ِ ينفِقُ مَفْرَمَا4 أي تثقل عليهم الزكاة والنفقة في سبيل الله ثقل المغّرم 
الذي ليس بحق عليه «وَيَتَرَئُصٌ بِكُمْ الدّوَائْر أي ينتظر بكم مصائب الذنيا «علبهم كاير 
السّوْءِ» خبر أو دعاء 9وَصَلَوَاتِ الرّسُولٍ4 أي دعواته لهم وهو عطف علئ:قربات 'أئ 
يقصدون بنفقاتهم التقرّب إلى الله واغتنام دعاء الرسول لهم وقيل نزلت في بني مقرن 
طوَالسَابِقُونَ الأوْلُونَ4 قيل هم مّن صلى للقبلتين وقيل من شهد بدرًا وقيل مَن حضربيغة 
الرضوان لوالَّذِينَ اد وهم سائر الصحابة زبدخل في ذلك التايعونذ ومن بعدهم إلى توم 
القيامة بشرط الإحسان لمَرَدُوا عَلَى القَاق4 أي اجترؤوا عليه وقيل أقاموا علية «سَكْعَذَ ل 
مُرْنَينِ نّم يُرَدُونَ نّ إلى عَذَابِ عَظِيمٍ4* العذاب العظيم هو عذاب النار وأما المرتان قبله فالقانية 
منهما عذاب القبر والأولى عذابهم بإقامة الحدود عليهم وقيل بفضيحتهم بالنفاق لوَآخَرُونَ 
اعْتَرَهُوا بذُنُوبِهمْ» الآية : : قيل إنها نزلت في أبي لبابة فعمله الصالح الجهاد وعمله السيبىء 
نصيحته لبني قريظة وقيل هو لمّن تخلّف عن تبوك من المؤمنين فعملهم الصالح ما سبق لهم 
وعملهم السيىء تخلفهم عن تبوك ورُوِيٍ أنهم ربطوا أنفسهم إلى سواري المسجد وقالوا لا 
نحل أنفسبنا حتى يحلّنا رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم وقيل هي عامّة في الأمة إلى يوم 
الام عي كات ا ارج لبا الام مسري ادب اليا ون رايم 
صَدَقة4 قيل نزلت في المتخلفين الذين ربطوا أنفسهم لما تاب الله عليهم قالوا يا رسول الم 
نا نريد أن نتصدّق بأموالنا فنزلت هذه الآية وأخذ ثلث أموالهم وقيل هبي: الزكاة المفروضية 
فالضمير على العموم لجميع المسلمين لتُطَهْرْهُمْ وترَكيهِم بهَا4 خطاب للنبي صلَى الله عليه 


تفسير سورة التوبة هونا 
لس لس سحت لي سر سس بي 70 2 ----02”5 أ سح ع ل م ره ساو 
سمس و لَه هو يَقَبَلُ الوه عن 
ررج برع م ص يرا رس م2 0 ا ا ل 0 
ععادة: وكاهد الصدفت أب الله هو أَلتَوَابُ ليحي ألا ول أَعَمَلُوا سيرك أله و 


2و 2 0 مورحم | سل مدا مل 7 م 00 
والمؤمئون وسارد ورت ِل عدار ألْسَيَبِ 0 ار ايا وءاحرورت 
رص 00 


ح شعو ا زر ا 2 مع ب و م م 
مرحو مر 1 اه ماعل عدبم وَإِمَا ع وَأَشَّهُ علي حَكيِم أ 0 والزير يووا مدا 
7 22 0 و9 35 3-4 م 007 0" 2 عو 
جرارا وحكهرا وتفر, بك الْمُؤْمِنيرت وإرصسادًا لْمَنْ حارمبك أله ورَسُوآم من قَبَلُّ وَلسِحَلِسنَ 


ارح مسناسقة الجاكين العا جلي 4 ا لك 
«سَكَنَ لَهُمْ4 أي تسكن به نفوسهم فهو عبارة عن صحة الاعتقاد أو عن طمأنينة نفوسهم إذا 
علموا أن الله تاب عليهم ألم يَْلَمُوا أن الله هو يفل الَوبَةَ عن عِبَاد» الضمير في يعلموا 
للتائبين من التخلّف وقيل للذين تخلّفوا ولم يتوبوا وقيل عام وفائدة الضمير المؤكد 
تخصيص الله تعالى بقبول التوبة دون غيره 9وَيَأَحُذُ الصّدَفَاتِ4 قيل معناه يأمر بها وقيل 
يقبلها من عباده 9وَآكَرُونَ مَرْجَوْنَ لأمْر الله قيل هم الثلاثة الذين خلفوا قبل أن يتوب الله 
عليهم وقيل هم الذين بنوا مسجد الضرار»ء وقرىء مرجئون بالهمز وتركه وهما لغتان ومعناه 
التأخير «وَالَّذِينَ انّكَذُوا مَسْجدًا» قرىء الذين بغير واو صفة لقوله وآخرون مرجون أو على 
تقديرهم الذين وهذه القراءة جارية على قول من قال في المرجون لأمر الله هم أهل مسجد 
الضرار» وقرىء والذين بالواو عطف على آخرون مرجون وهذه القراءة جارية على قول من 
قال في المرجئين أنهم الثلاثة الذين خلفوا ظضِرَارًا وَكُفْرَاك كانوا بنو عمرو بن عوف من 
الأنصار قد بنوا مسجد قباء وكان رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم يأتيه ويصلْي فيه 
فحسدهم على ذلك قومهم بنو غنم بن عوف وبنو سالم بن عوف فبنوا مسجدًا آخر مجاورًا 
له ليقطعوا الناس عن الصلاة في مسجد قباء وذلك هو الضرار الذي قصدوا وسألوا من 

رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلّم أن يأتيه ويصأي لهم فيه فنزلت عليه فيه هذه الآية 
لوَتَفْرِيقَا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ4 أرادوا أن يتفرّق المؤمنون عن مسجد قباء لوَإِرْصَادًا لّمَنْ حَارَبَ 
الله وَرَكولة م قبل 4 أي الكاذا لمن خار اله.ورشوله رعو ]| بو عامر الراهب الذي سمّاه 
رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلّم الفاسق وكان من أهل المديئنة فلما قّدِمها رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم جاهد بالكفر والنفاق ثم خرج إلى مكة فحزب الأحزاب من 
المشركين فلما فتحت مكة خرج إلى الطائف فلما أسلم أهل الطائف خرج إلى الشام 
ليستنصر بقيصر فهلك هناك وكان أهل مسجد الضرار يقولون إذا قَدِمَ أبو عامر المدينة يصلي 
في هذا المسجد والإشارة بقوله من قبل إلى ما فعل معه الأحزاب طوَلْيَحْلِن إن أَرَدنَا إلا 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ رثن 


1 تا إل 2 8 واد 3 0 لكزفت 3 2 22 ل د سن 3 ص 
1 


يلتم ل 3 كأ فط فيد 3 غنت أن 2 


الْمطفيرت اي أ 5 من سر نس ينسم عل تقو ور 0 
نيكم ل تاجف كار 26د كم همل لجيه الا 


ود #آ ته 


ان 2 6 57 م إلا أَناتقَطعَ ويه لعي عي © هلله 


َجِ 
يرا 


الْحْسْنَى » آي الحا الحسنى وهي الضلاة وذكر الله فأكذبهم الله في ذلك «الاتفم “فيه 
أبَدَاك نهى عن إثيانه ؛ والصلاة فية فكان رسول الله 6 لا يمر بطرِيفةلْمَسْجِدٌ أُشس عَلَىّ 
النقْوَى4 قيل هو مِسََجْد قباة) 'وفيل مسجد النبي للد بالمديئة/' وقدتدؤْيَ-ذلك عن رتك 
الله صلّى الله تعالئ عليه وآله وسلّم لقِيهِ رَججالَ يُحَبُونَ أن يَْطَهُرُو) 4 كانؤا يستسجون جالنتاء 
ونزلت في الأنصار على قول مَن قال إن اللمسجد الذي أَسْس غنلئ-الثقوئ هو مستجد 
المدينة. ونزلت في بني:علمرو بن عوّف مخاضة"غلى قول :من قال :]لذ ألتْسجَد الذئ سس 
على التقوى هو مسجد قباء لأقْمَن أَسْسن بلا عَلَى تفؤئ مِن اللْدوَرِضْوَانٍ حير أممن 
كد شن بُنياهُ عَلَى شَفَا جرف هَارِ» الآية: اسنفهام بمعنى التقريزة “وايدلق سن علق التقوغ 
والرضؤان: مسجد المديئة اوعد قات والذئ أسس على فا جز شار: هو" شنتجد 
الضرارء :وتأسيسن: البناء علئ التقوى والرضوان: :هو بحسن النثة.فية 'وقضد 0 
وإظهار شرعه والثانيتن عل مفاحرف هار: 0 وقصل الرياءة والتفريق بين 

المؤمنين» فذلك على وجه الاستعارة والتشبيه البديع» ومعنئ ثلفا جرف : تظرقة» تعن 
هار: ساقط أو واهيء بحيث أشفى على السقوط» وأصل هار: فائن فهو من النتقلوت!؛ 

لآن امه جملت أي موضع العين مااي كلهي طاح في جيكتة لزه 
ترشيح للمجازء فإنه لما شبّه باالجرف وصف بالانهيار الذي هو من شأن ا 
ذلك حقلقةه وأنة سقط في نار جهنم وخرج الدخان من موضعه» 3 . ن ررك الله 
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم أمر بهدمه فهدم ظلأَيرال يانم 00 
ثُلُوبِهمْ» أن لا يزال في قلوب أهل مسجد الضرار ريبة من بثيالة : “أي شلك في الإسثلام 
بسبب بنيانه » لاعتقادهم عات لعاي. ارخ سايم «إلا أن تقطع كلويقم 4 أي إلا 


0 0 
ايها 


أن ن يموتوا 
ا 0 00 ١‏ 


77 الله اشْتوَى من المؤيرية سه وأنوالف» م قيل انها لبت :في. بيعة لعقية 


تفسير سورة التوبة مي 


أفاكا منت التؤييوت لست وأتؤكم بألك لمم الله يوت فى 
يفنو وَيُفْئنويتٌ وَعْدًا عَِدِهِ حَدَّا ف التَورسوَ وَالوضيل وَالْشْرْءَانِ وَمَنْ وق 
ا د ى بَايعَمُ بي ذلك هو الْمَورُ ألمظيم 3©) 
التتربئو اليدذوت بت للتيذورت التجكورت ااتسكتو نت التيمذورت الأصرون 
التفتود مره عن الحكر وَللَفْظونّ دود أله رار الحزينوت لا 26 
6س لِلتيَ وال ءامنا ل يَسْمَغْفروأ إِلْشُشْرصحِين ولو مكانوأ أل قف مِنْ بَعَدِ مَا 
ينح ا أديحنث افير 019 وكات أسْمِفْقَار برهي لا به لاعن تَوْعِدَةَ 


00002 


مه 
سيل الله 
5-94 


سبّيل ٍ_ 


سم 1 آع وه ممهة 


وعَدها ]كاه قنمَا كن أندانة عدو يله ترا مله 00 اهبك 6 ليك 59 وَمّاكات 


اه لل مرْمابَسَدَ إِْهَدَهمْ حَقٌّ بي لهم مَا ينوس إل لَه َل طَوء علي 9 إن لَه 
فمُسورو يي ب 0 
فإن أنفسنا هو خلقهاء اموي سو 2 كو م 
فإنها لصفقة رابحة طلِقَاتَُونَ ني سَبِيلٍ الله جملة في موضع الحال بيان للشراء ظفَاسْتَبْشِرٌ سَشِ 
ببَيمكُمْ الذي بَاتِْثُم بو قال بعضهم ناهيك عن بيع : 00 
00 والواسطة محمد المصطفى كك «النَّائبُونَ4 وما بعده: أوصاف للمؤمنين الذين 
شترى الله منهم أنفسهم وأموالهم: تقديره هم التائبون «السَّائِحُونَ4 قيل معناه الصائمون» 
ويقال ساح في الأرض: أي ذهب لاما كَانَ لِلنْبِيْ وَالذِينَ آمَنُوا أن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمْشْ رِكِينَ» 
نزلت في شأن أبي طالب فإنه لما امتنع أن يقول لا إله إلا الله عند موتهء قال له رسول الله 
صلَى الله تعالى عليه وآله وسلّم لأستغفرنَ لك ما لم أنه عنك» فكان يستغفر له حتى نزلت 
هذه الآية» وقيل إن النبي يِل استأذن ره أن يستغفر لأمه فنزلت الآية» وقيل إن المسلمين 
أرادوا أن يستغفروا لآبائهم المشركين فنزلت الآية طوَمَا كَانَ اسْتَغْمَارٌ إِبْرَاهِيمَ لأبيه 4 إل عن 
مَوْعِدَةٍ4 المعنى لا حجة لكم أيّها المؤمنون في استغفار إبراهيم لأبيه » ل 
لوعد تقدّم» وهو قوله سأستغفر لك ربّي طقَلَمًا تَبِيِنَ لَه أنه َدُو لله برا 4 قيل تبيّن 
ذلك بموت أبيه على الكفرء وقيل ا 
وقيل موقن» وقيل فقيه» وقيل كثير الذكر لله» وقيل كثير التأوّه من خوف لله طوَمَا كَانَ الله 
لِيْضِلٌ قَومَا4 الآية: نزلت في قوم من المسلمين استغفروا للمشركين من غير إذن» فخافوا 
على أنفسهم من ذلك فنزلت الآية تأنيسَا لهم أي ما كان الله ليؤاخذكم بذلك قبل أن يبيّن 


فض | | 50 تفسير منرة العوبة 


ع َ 0 لصف كن الست ضورف 0 


رضم 


: تأميك ب نه يهم رَمُوك ب . 00 
َلتلئثة الذرت حُلْفواً حو ذا ضاقت حل لْارْض يما يبت وَصَافَتٌ مكو 1ه 1 


أن لا منجصاً بن أله | هن مويو إِنَ لَه مو ا يه ها 
ل 00 لصَدَدِقِي 0 كان لأهل العريئة ومن عكر 3 
لَك راك أن يتلأ من 7 تفسيى عن تسوه وَك هنر ا ل 


0000-06 ا سَاعة لزنه يني جين مساوة غزوة 7 الساعة هن يسمي 
الفصين والوقت وإن كان مدة» والعسرة الشدّة وَضيق الخال #من يد مَا كاد يَزِيِعُ كلو 
فرِيقٍ مُنْهُمْ4 يعني تزيغ عن الثبات على الإيمان»..أو عن الخروج فن تلك ,الغزوةالماترأوا 

من الضيق. والمشقّة » .وفي كاد ضمير الأمر والشأن أو ترتفع.بها.القلوسهة َم عَاَ عَلَيِهِمْ6 
يعني على هذا الفريق أي رجع بهم عمًا كادو! يقعون فيه لوَعَلَى القّلاقة الّذِينَ خُلْقُوا4 ميم 
كعب بن مالك؛ وهلال بن:أميّة: ومرارة بن البربيع».تخلفوا عن غزوة قبوك من غير عيذر 
ومن غير نفاق ولا قضد للمنخالفة. 'فلمها فلمنا مجم زسول الله صلَى الله عليه وآله وَسلَّم عت 
عليهمء وأمر أن لا كلهم أحدء وأمزهم أن*يغتزلوا نساءهم فبقوا'عقَ ذلك مذّة إلى أن 
أنزل الله-توبتهم»' وقد روى حديثهم في البخاري ومسلم والسيرء ومعنقخلفوا هنا:. أيعن 
الغزوة» وقال كعب: بن مالك معناه خلفؤا غن قبول الضرٌء وليسبالقخلف: عن الغزو يقوّي 
ذلك كونه جعل إذااضاقت غاية للتخلّف «ضَائَب عَلَيِهِمْ الأرْض »4 عبارة عما “أصنابهيم من 
الغم. والتخوف من الله «ة م ناب عَلَبِهِمْ لِيثوبوا#: أي رجع-بهم ليستقيموا غلى التوبة #وكُوتُوا 
َع الضَادِقِينَ» تنحتمل: 5 يريد صدق اللسان إذا كانوا هؤلاء الثلاثة قد ضدقو!-ولم يعتذروا 
بالكذب فنفعهم الله بذلك» ويحتمل أن يريد أعم من: صدق اللسان :وهو الصدق- في“ الأقوال 
والأفعال:والمقاصدوالعزائم» :والمراد 'بالصادقين المهاجرون لقول- الها في الحشرللفقراء 
المهاجرين» إلى قوله: هم الصادقون وقد احج بها أبو بكر الصاديق: على الأنصار يم 
أالسقيفة : ؛“فقال تحن .الصادقون». وقد أمركم الله“أن. تكونوا معنا أي تابعين لنا ما تاق ,لفل 
التعديقة 4 الآية : عتاب لمن تتخلّف: عن غزوة تبوك من أهل يثرت| ومن جماوراف مان ابقل 
العرب لول يَرعَبُوا أيهم عَنْ نَفْسِدِ» أي لا:يمتنعوا من اقتخام المشقات التي تحفدلها تحشلها هو 


تفسير سورة التوبة انفضا 


7 ش2ظ12 
4 سرس عمس ”ب آ ته ع اي 

0 ا را ار 
الي (4ولاجنيت سير حكير لفرت ردن لاطب كن 
جرهم أل تي ور رك الْمَؤْصيونٌ يندأ كاه وكا 


22 فَرِقَةَة معي آ 2 وعماز. 1 2 0207 . 
نفريِن ظل عنم ابغة كفك الزن سوا سطع ار جَعُوا لم لَعَلْهُمَ 

9 ع6 
متنك 3 ؟ يتأ - 510 كدر ليوأ فيكم لطة 


2 0 


701 0000 5 1 رك ب م - 
وأَعَلموا أن مَعَ مقي (ج) وَإِدَامَ أت سورة فمنهُم كن يفوأ ل أَيْحكم رَادنه هاوه إِيمدنًا 


التخلف قلأ 5" عطش «وَلاآً 0 8 تعب د مَخُْمَصَةٌ# 5 جوع 5 28 
أي بأرجلهم أو بدواتّهم «وَلا يََالُونَ مِن عَدُرْ نبلا عموم في كل ما يصيب الكفار 9وَمَا 
كَانَ الْمُؤْمئُونَ لَِنْفِرُوا كَافَةِ4 قال ابن عباس : هذه الآية في البعوث إلى الغزو والسرايا: أي 
لا ينبغي خروج جميع المؤمنين في السراياء وإنما يجب ذلك إذا خرج رسول الله كَكه 
بنفسهء ولذلك عاتبهم في الآية المتقدّمة على التخلّف عنهء فالآية الأولى في الخروج 
معه يله وهذه في السرايا التي كان يبعثهاء وقيل هي ناسخة لكل ما ورد من الأمر بخروج 
ا ل ا 0 

ا د لطر لح ا 0 أ لطلب لكأن 
«لِيَتَمْقّهُوا فى الدّين» إن قلنا إن الآية في الخروج إلى طلب العلم» فالضمير في يتفقهوا 
للفرقة التي تنفر أي ترحل» وكذلك الضمير في ينذروا وفي رجعوا: أي ليعلموا قومهم إذا 
رجعوا إليه من الرحلة» وإن قلنا إن الآية في السراياء فالضمير في يتفقهوا للفرقة التي تقعد 
في المدينة ولا تخرج مع السراياء وأما المعيراني رججموا فهو للمرقه التي خرجت مع 
السرايا لِلَعَلّهُمْ يَحْذَرُونَ# الضمير للقوم ©قَاتِلُوا الّذِينَ يَنُونَكُم منَ الْكَفَارٍ» أمر بقتال 
الأقرب فالأقرب على تدريج» وقيل إنها إشارة إلى قتال الروم بالشام لأنهم كانوا أقرب 
الكمّار إلى أرض العرب» وكانت أرض العرب قد عمّها الإسلام» وكانت العراق حينئذ 
بعيدة وَإدَا ما َنْزِلَتْ سُورَةٌ نهم من يَقُولُ أَيُكُمْ رَادَنْهُ هذه ِيمَانَا4 أي من المنافقين مَن 
يقول بعضهم لبعض أيّكم زادته هذه إيمانًا على وجه الاستخفاف بالقرآن كأنهم يقولون أي 


آنا البركت 'ذاملنا رادم إيعكا وقد جزل 50 ونا الكت وافويود ترشن 
ا 9 ِل رجَسهم ْوْمَاتواً 0 كت 0 ا ا قْ 
ا تر أَومَرَّكبر م 6 لايتوفورت و لاهُمْ يكرت 59 ودام أذ - لت خرة 
كر تشز 1 _ ا 0 00-0 ظ م اصرف مك موك لله أو 1 


لَايِنْقَهُونَ 3 


يسم ديت نارق ئسة 49 بق انكل عت 
وو سْكَاب وهو رب ارش الملير 9- 3 2_0 1 


عجب في هذا وأ دليل في هذا طقَآما الَنِينَ آمئوا قَرَادَْهُمْ إيمَانَا4 .وذللكا لما ينجدّد عنداهم 
من: البزاهين: والأدلّة عند نزول كل سوزة «وَاَما الْذِيْنَ في قُلُوبهِم مُرَضٌ ْرَاَتَهُمْ وِسًا إلى 
رِجْسِهمْ4 المرض عبارة عن الشك والنفاق والغعنى زادتهم رجسًا إلئ.رجسهم أو زادتهم 
كفرًا ونغانًا إلى كفرهم وثفاقهم طيْفْنُون في كل هام4 قيل يفتنون أيينخعبرو بالأعراقن 
والجوع؛ وقيل بالأمر بالجهاد؛ واختار ابن عطيّة أن يكون المعنى يفضتخؤن بما يكشفسه مع 
سرائرهم (نْظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى يَعْض4 أي تغامزوا وأشار بعضهم إليق»بعض على وجنه 
الاستخفاف بالقرآن ثم قال بعضهم لبعض:هنل: يواكم من أجد كأنسبب خوفهم أن ينقل 
عنهم ذلك وقيل معنى نظر بعضهم إلى بغض على وجه التعتجب:هملاينزل. قي القرآنه من 
كشك أسرازهم ؛ ثم قال بعضتهم لبعض .هَل : يَرَاكُم منْ أحد» أي مل رأى أحوالكع: فتقلها 
عنكم أو عللمث من غير نقل فهذا أبشا على ؤججه التعجنب للْمّالضَوْف و يحتمل ند يراة 
الانضر اف بالأبدان» أو الانضصراف بالقلوب عن الهدى «صَرَف اللَّهُ ُلوتهم» بدعاع ]وكيز 
ا ُ نهُمْ قوم لاي يَفْقَهُونَ4 تغليل لصرف قلوبهم لَْقَدَ جَاءَكُمْ رَسُولُ سُنْ غ أنفينكم4 نستي 
النبي كه والخطاسٍ للعرب أو لقريش خاضة .أي من قبيلتكم حيث تخزفون حسبه. وصدقه 
وأمانته أو لبني آدم 'كلهم: أني فن جنسكم وقزىء من أنفسكم بفتح الغاء أي من أشرفكم 
طعَزِيرُ عَلْيهِ مَاغَيتم4 أي ب يشقٌ عليه عنتكم» :والعنت : هوانها يضرّهم :قن دينهدم أو دنياهم 
وعزيز ضفة للرسول؛ وما عنم فاعل بعزيزء-وما مصلدارية أواما عثتّممنصدر» وعزيز_خبر 
مقدّم والجملة في مؤضع” الصفة. #حَرِيصٌ عَلَيكُم» أي حريض- على “إيمانكم وستعادقكتم 
ِبالمُؤْمتِيَ رَؤُوفَ رُجِيِم ستناة الله هنا-باسمين من أسمائه لقَإِن خَوَلوَا خَقْلْ خليق 4 
أي إن أعرضا عن الإيمان: 'فاستعن: بالله وتوكل عليه وقيل إن هاتين الآيتين نزلتا بمكة .! 5 


مكيّة إلا الآيات 5٠‏ و94 وهو 
و45 فمدنيّة وآياتها 1١4‏ نزلت بعد الإسراء 


الَر يَْكَ ءَايَتُ الكتب اكب () أكانَ لئاس عَجَبًا أَنْ أَيَحِنِئا إل رَجُلٍ ينوج أن أَذِ الئاس 
رس سم آ آ لك ةق 


520002 1 2 م ملعا سم 2 ال ل ان 
وَكََرِ الذي ءَامنوا أن لهم قَدم صِدّقٍ عِندَ عند رَيَهِمْ ل الحككدفرونَ إ هنذا ل ر مين 12 ا 


بشم اللَِّ الرحملن الرّحيم 


#الر#تكلمنا في أول البقرة على حروف الهجاء التي في أوائل السور 9تَلِكَ آيَاتُ 
الْكِتَابِ4 إشارة إلى ما تضمنته السورة من الآيات» والكتاب هنا القرآن «الحكيم» من 
الحكمة أو من الحكم أو من الأحكام للأمر أي أحكمه الله «أكَانَ لئاس عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْئًا 
إلى رَجُلٍ مُنْهُمْ أن أَنذِرِ النّاسَ» الهمزة للإنكارء وعجبًا خبر كان». وأن أوحينا اسمهاء وأن 
أنذر: تفسير للوحيء والمراد بالناس هنا كقّار قريش وغيرهم. وإلى رجل هنا رسول 
الله كه ومعنى الآية: الرد على من استبعد النبوّة أو تعجب من أن يبعث الله رجلاً 9قَدَمْ 
صِذقٍِ4 أي عمل صالح فرموه» وقال ابن عباس السعادة السابقة لهم في اللوح المحفوظ 
«قَالَ الْكَافِرُونَ إنَّ هذا لَسَاجِرٌ مُبِينُ4 يعنون ما جاء به من القرآن» وقرىء لساحر يعنون به 
النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم؛ ويحتمل أن يكون كلامهم هذا تفسير لما ذكر قبل من 
تعجبهم من النبوّة» ويكون خبرًا مستأنًا «إنَّ رَبَكُمْ اللُّ4 تعريف بالله وصفاته ليعبدوه ولا 


أخشضنا 


آ ا[ ته 4 00200 م ترح سر 


23 ا القموات والاض سد يام ثم ستوئ على العرش 
لبذي حم أنه رَبُصكْ اذو ألا تدكرورسب 0 
عد أله حفاكم يدا !1ق خدَ مير يرع الي ماما ايه 
مكوروأ الجر راث يدير وعدا بي 1/6 نا يكفرورت 70 
كنوه تلذاته لصي لجرا 3 ا 
بفَضلُ الآيتٍ لِتَوْرِ يََلمُونَ () إن في حيلف أجل وَالئّمارِ وَمَا,كَاهَ 
وَالرْضٍ كينت لَْو و تفرك [ © اقيرب ايرب يقار وشا باليزة ) الدّنيا وأطمأوا 

الي مص ايكيا عون () أولهلك مأْوهُمٌ دما كا يَكْيبّوت 32 
ريت ءاء مسو و 0 نْهرَفي جَنّتِ 


00 ومارة عق تن امد در 0 7 إنما ا إلى ا 5 الذي لق 
السملوات والأرض فكيف تنكرون"ذللك وهو الغدق الْمبية لإما بن شيع إل من بَغْدٍ إذن» 
أي ما يشفع إليه أحد إلا بعد أن يأذن هو له في الشفاعة» وفي هذا ردّ على المشركين الذين 
يزعمون أن الأصنام تشفع لهم لوَعَدَ الله حَفَاك نصب وعد على المصدر المذكور المؤكد 
للرجوع إلى الله؛ء ونصب حقًا على المصلز الْمُؤكد لوعد الله" #إِنّهُ له يبدأ الحَقَ كم عي يِذهُ4 أي 
يبدؤه في الدنيا ويُعيده بعد الموت في الآخرة» والبداءة دليل على العودة 000 
العودة وهي البعثة «بِالقِسْطِ» أي بعدله في جزائ نهم أو بقسطهم في أعمالهم الصالجة 9هُوَ 

الْذِي جَعْل الشمسن ضِياء الْقَمَرَ ورَا4 وصف أفعال الله وقدرته وحكمته والضياء أ عظم.من. 
النور ؤَرَيدْره مَتازِد4 الضمير للقمر والمعتى قذر سيره في منازل «الجاض4 .يحني 
جنات الأوقات من الأشهر والأيام والليالي اما خَلَقَ الله ذَلِكَ إلا بِإلحَقّ» أي مبا.جلقه 
عبكاء والإشارة بذلك إلى ما تقدّم من المخلوقات إن الّذِينَ لا يرْجُونَ لقان قيل معنى 
يرجون هنا يخافون؛ وقيل لا يرجون خسن لقاءناء فالرجاء على أصله. ‏ وقيل لإ يرجون: لا 
يتوقعون. أصلاً» ولا يخطر يبالهم لوَرَضُوا بِالْحَيَاةٍ ة الدُنْيَاك أي قنعوا أن تكون حظيم 
ونصيبهم ل«وَاطمَأنُوا بهَا4 أي سكنت أنفسهنم عن ذكر الانتقال عنها, «وَالّذِينَ هُمْ عن آهاينا 
غَافِلُونُ4 يحتمل أن تكون هي الفرقة الأولى» فيكون من عطف الصفات». أو,تكون.غيرها 
ليَهْدِيِهِمْ رَيُهُم بإيمانِهم». أي ايسدّدهم بسبب ,| إيهانهم إلى الاستقامة. أو يهديهم في الآخرة 


تفسير سورة يونس يعض 


04 


ام امن وات سس تي سابع ارم .2ه 0000 
التعبى لك 57-7 0ظ11 و ينهم فيها سَلدم وار دَعْوَهُم أن للسيد له رت 


2 دك عسان 0 2 دسم عمس 2 ا يدوع 
العدميرت لزن 4# ولو يعجل أ نه تام ألغَّرَ أمهمْجَبكرالْكَيْر لم كي أب 7 
َنَدَّرَ ألذِينَ لا وجوت لِقَآهكا فى طغْيني يَعْمَهُوت لإا وَإِدَا صل الإنئن السّيٌّ مانا 
أ- َّ 6 04 جح له هه ودعو ده مح و مرصم اخ سل سد سر 2 
لِجَميِوه أو فَاعِدَا أو قَابِمَا لا شَفْمَاعَْهُ صُرَّمْ مم حكان ل يُدَعْنَا ِل صر مَسَّمُ كَدَلِكَ رين 


ل" 
-_. 


رو نما (ي وَلَقَد أَهلَكنا لْشُرُونَ من د لكي لما دعو ظلموأ وَجَاءَمَهُم رُسْله 
ليست و ما كوا سيوأ كَُاِكَ محر الْقوم لَمَوَم الْمْجَرِمِينَ 00 
بَْدِهِم لِتَنظرَ كي تَعَمَلُونَ () وَإِدا عل عبتم َايَاثنَا بيتس قا كَالَ ) ألذِرت لا يَرجون 


إقسآك أثني بشرْءَانٍ مير هلدا أو برد لْمَا يكوك ل أن دز بَدَممن تِلْمَآىٍ تَفِْصَإِن نَع إل 
ما يكح إلَك إفه َحَافُ إن عَصيْتٌ دَق عَذَابَ يوم عَظِِيٍِ 7 فل لو شل َه ما مَلوْكُمُ 
ليحك ولا أدرشكم بو فد ل تمهوت 9) كَمَنَ 
أظكد مِمَنِ ين أفتركك م أو كرا اذ كَذَبت ِكَايَِيَهِ َم لا يفْلِح المجر: رهوت 2 


إلى طي الجنة» وهو أرجح لما بعده وَدَعْوَاهُمْ فِيهَا4 أي دعاؤهم لوَلَو يُعَجُلُ الله للئّاس 
الشّرٌ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَبرِ لَقْضِي إِلَِهِمْ أَجَلْهُمْ4 أي لو يعجّل الله للناس الشرّ كما يحبّون 
تعجيل الخير لهلكوا سريعًاء ونزلت الآية عند قوم في دعاء الإنسان على نفسه وماله وولدهء 
وقيل نزلت في الذين قالوا: إن كان هذا هو الحق من عندك نأمطر علينا حجارة من السماء 
«وَإذًا مَسٌ الإنْسَانَ الضُرٌ دَعَانَا4 عتاب في ضمنه نهى لمَن يدعو الله عند الضرّء ويغفل عنه 
عند العافية للِجَنبِهِ4 أي مضطجعًاء ورُوِيَ أنها نزلت في أبي حذيفة بن المغيرة لمرض كان 
به «وَلَقَذ أفلكتا القُرُونَ4 إخبار ضمّنه وعيد للكمّار «لِتَنظرَ» معناه ليظهر في الوجود فتقوم 
علقي الح > لززذا عا اعلبوم» بحي على ترين الال لو اقاء الله ما تلونة عليكم » 
أي ها تلوته إلا بمشيعة بمشيئة الله؛ لأنه من عنده وما هو من عندي ل9إوَلا أَدْرَاكُم بو» أي ولا 
أعلمكم به #فَقَدْ آ لَبدْتُ فِيكُمْ عُمُرًا من قَبْلِ4 أي بقيت بينكم أربعين سنة قبل البعث ما 
تكلمت في هذا حتى جاءني من عند الله لثَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن افْتَرَى عَلَى الله كَذِيا4 تنضّل من 
الافتراء على الله وبيان لبراءته صلَى الله عليه وآله وسلّم مما نسبوه إليه من الكذب وإشارة 
إلى كذبهم على الله في نسبة الشركاء له «أو كَذْبَ بآباتِه4 بيان لظلمهم في تكذيبهم رسول 
الله صلَى الله عليه وآله وسلّم وَيَعْبْدُونَ من دُون اللَّهِ مَا لَيَضُوْهُمْ وَل يَْفَعْهُمْ4 الضمير في 


ويَشَبُدُورك ين ذوي ن أل مالا يرطع 20020 مقو لوزت ح وا كز مركا عند مدل 
ليزنت ليها لاجم ن اموت ولا والأيرا شتعطز وتكل عكانت روصت 5از: 
الككاش إل كه دده 5ن 0 مسْكَيمة سَبَقَت ون بلك لي و 
شوش ص لج ع سعد ب ام سر ١س‏ تر عد ل حرج يي حار 


ةباتك يك مم0 3" 2 


رَحَة صن بكو صراء مَسَتم لوا فز 
كر ف انا فل امه سرع كرا إن كنا ناكد رك وام رن ار 
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مه 
هو 

م ص اسل - م ل 2 تر سه / 2 0 ا م 0 
َال حَّ انث ف الثاك وجري عاب 0 َاج تجا ريخ عاضنك وَجَاء هم 


2 ش ب ظِ : يزه . 3 بحل 7 مر د كي 7 بعادي 
ألو ين قم كن لما مم لع بهن 0 ا و َخِْضِينَ له ادبن لين يننا مِنْ هللو 
3 و لكين 9 كنآ لما دهم ! اط ف يتطق الاين عير الح يبنا ألنَاس إِنَمَا 
ب 0 تع الكتبزة ات برعم تضم بها فث تنمت اننا 
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أ 


3 
د 8 
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يعبدون لكمّار العرب» وما لا يضرّهم ل «وَتَقُولُونَ مَؤُلآءٍ شُمَعَاؤْنا 
ند اللو كانوا يمون آن الأصنام تشقغ لهم قل أ 0 
قولهم بشفاعة الأصئامء والمعتى أن شفاغة الأصْنام ليست بمعلومة لله الذي هو غالم بمأ 
السمئوات واللأرض» الجا ند مسوم بورع معط لدو بذ لل رك 
تقرير لهم على وجه التوبيخ والتهكم أي كيف تعلمون الله بما لا يعلم ظأوَمَا كان الناسٌ إل 
مه وَاجِدَةٌ4 تقدم : في البقرة في قوله كان الناس أمة واحدة (وَلَوْلاً كُلِمَةٌ سَبَقَثْ)» يعني 
القضاء ٍوَيَقُونُونَ ولا أنزلَ عَلَيِ آيد كانوا يطلبون آية من الآيات التي اقترحوهاء ولقد نزل 
عليه آيات عظام فما اعتدوا بها لجنادهم وشدّة ضلالهم لفقل إِْمَا لَب لَه إن شاء فعل 
وإن شاء لم يفعل لإ يطلع على ذلك أحد ظَلَظُِو4 أي انتظروا نزول ما اقترحتموه ني 
مَعَكُم م من الْمنتَظِرِينَ» أي منتظر لعقابكم على كفركم طوَإِذًا فنا البّاس رَحْمَةٌ مْن يَعْدٍ 
ضَُاة هذه الآية في الكقار وتضمنت النهي لمّن كان كذلك من غيرهمء والمكر هنا الطعين 
في آيات. الله بوترك شكرهء ومكر الله الموصوف بالسرعة هو عقابه لهم سمّاه مكرًا مُشاكلة 
لفعلهم». وتسمية ة للعقوبة إياسم. الذنب «تجينن ,يهم ابضمير المؤنث في جرين. للفلك» 
والضمير في بهم للنا المي وفيه الخروج من الخطاب 59 الغيبة؛ وهو يسمى الالتفات» 
وجواب إذا كنتم : قوله جاءتها ريح عاصف» وقوله دعوا الله قال الزمخشري هو بدل من 


تفسير سورة يونس حصن 


مس 1 م ءا م ل سرس سا 5 2 ص روح لتو لد و له 2ه 
كَل الحيؤة الذنا كماو أن له من الْسَمَل تلط بو بات الارض هما يأ كل اليا والاتعار حي 
يم 2 م جه ذه هم بي عرسم 2 نر سم دمر ل هام 

إذا 2 لا ض تزخرفها وَارْينْتٌ و > هلها أ: فدرُوتت لها أ حرا ليلا أو سانا 


020 0-3 2 امس 6 ل وه مح يد ره به اه ا ا 1 
فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كن لَمْ تعر بالامس كدذلِاء ليت لِفَوم يلتحكرون 15 وله 


آ#-ه 1 - م مل 8 
عد 
. و 5 2 7 7 سمش كوم 207 عو ره 
دعْوا إل دار أل بجوي من إل ور مسيم © © انيد ل ا 1 
وت 0 _- 5 2 


- 00 


شع برعي سوه 2غ دب ,1 1 ع 6 عر سل م 0120020 ا 01 
يرهق 0 قثر ولا ؤلة 0 أصحنب للَْنَدَ هُمَ فيا حَيِدُونَ () وَاَلِْينَ كسَبوأ أَلسّيِئَاتِ 
حرا سَيَحدٍ - 

م سن يلها و َرَهَقَهُم وله 


2 


وين وير ا يت ونه مايل 


18 ولك أب ألثَارِ هُمْ فيا حَيُِمَ 5 ) وَيَوْمَ تحَشُرَهُمْ يها ثم تقول لِلَدينَ أَسَرَكوا 


ظئواء ومعناه دعوا الله وححده وكمروا , بمَن دونه مَمَاعَ الْحَيَاةٍ الدّنْيَا رفع على أنه خبر ابتداء 
مضمر تقديره: وذلك متاع' أو يكون خبر إنما بغيكم ١‏ ويختلف الوقف باختلااف الإعراب. 


لإِنّمَا مَكَل الْحَيَاةٍ الدُنَْا كَمَاءِ أَنِرَلنَاهُ مِنَ السّمَّاءِ» معنى الآبة تحقير الدنيا وبيان سرعة 
فنائها وشبّهها بالمطر الذي يخرج به النبات» ثم تصيب ذلك النبات آفة عند حسنه وكماله 
«ممًا يَأكُلُ النّاسٌ4 كالزرع والفواكه <وَالأنْعَامٍ» يعني المرعى التي ترعاها من العشب 
وغيره «أَحَدَّتِ الأزض رُخْرْفَهَا4 تمثيل بالعروس إذا تزينت بالحليّ والثياب طقَادِرُونَ 
عَلَِهَا4 أي متمكنون من الانتفاع بها «أتَاهَا أَنْرْنَا» أي بعض الجوائح كالريح» والصرء 
وغير ذلك ظقَجَعَلْئَاَا حَصِيدَا4 أي جعلنا زرعها كالذي حصد وإن كان لم يحصد «كأن لَمْ 
تَغْنَ4 كأن لم تنعم طوَاللَهُ يَدْمُو إِلَى دَارٍ السّلآم أي إلى الجنة» وسُّمَّيت دار السلام أي 
دار السلامة من العناء والتعب» وقيل السلام هنا اسم الله: أي يدعو إلى داره لوَيَهْدِي مَن 
يَشَاءُ4 ذكر الدعوة إلى الجنة عامّة مطلقة والهدايا خاصّة بِمَن يشاء طلْلّذِينَ أَخْسَنُوا الخستى 
وَزْيَادَة4 الحسنى الجنة» والزيادة النظر إلى وجه الله» وقيل الحسنى جزاء الحسنة بعشر 
أمثالها والزيادة التضعيف فوق ذلك إلى سبعمائة» والأول أصمّ لوروده في الحديث وكثرة 
القائلين به لقَتَرَ4 أي غبار يغيّر الوجه وَالّذِينَ كَسَبُوا السَيِئَاتِ4 مبتدأ على حذف مضاف 
تقديره جزاء الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها أو على تقدير لهم جزاء سيئة بمثلهاء أو 
معطوفًا على الذين أحسنواء ويكون جزاء سيئة مبتدأ وخبره بمثلها اما لَهُم مْنَ الله 
م4 أي لا يعصمهم أحد من عذاب ليطا من الأ مط من قرأ دع الطاء فهو 
جمع قطعة وإعراب مظلمًا على هذه القراءة: حال من الليل» ومن قرأ قطعاً بإسكان الطاى 
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م مف يبس سه د سك كم معد ب جم 1 اث 3 ا 
2-6 أذ وي 8 مب وال ل شرا ؤْشمرما كم بيدا سبدو 02 3ك باَهوسَِيْدَا 
م 5 3 ادر و ره 0 5 7 
1 يا ويك إن كنا ا أ كل تفي مآ أنين 


ِح أ مه 


تلفت وردوا لام أله 
0 ع ا حي وَصَلَّ نهم ما 22 عَانوايقترورت إي قل اقل من يود ين ةوارض أصِ 2 
مه 00 


1 لسر تطعا 0 امون ليت بت الع زارطلا 


سرح همس ا 0 2 حر ل ساص 3 خرص ع ل صابن ءٌُ 

ل ألا كت © ليكلا ل تت تداق رك لكك تمزه 5 
ًٌ لص ل ساس رسع م 2100 دس سمه لي وم 0 م 2 سوس 
كلك سيت كم رَيَكَ عل الدس سفوا أت لَاحوْميُوَد 0 قل جل ين شركيك من يد 
صر ح ادر ب زر رو ع 014 م جد سه 1م 0 رح ٍِ 0ه ا 7 ع 5 

داق م يعدم عل دي 508 1 و3 ل مَل ون فيكم يق بال لق 


فلم مكعبد3ة1 
هسل ه و 


ل ألَهُ يبو لِلْحَق مين إل أل عق أن ةا ل 1 عدن فالك كف 
١‏ بلطن لاني كلق كيار أل ييا ييه 5 


3 
2 4 


0 0 00532 
كموبت 5ن وما ينيع أ كثرهه إلا 


ام 


فمظلمًا صفة له أو حال من الليل مك4 تقديرم الزموا مكانكم أي لا.تبرحوا حتى 

تنظروا ما يفعل الله بكم ظقْرَيلنَا بد بَيَهُمْ4 أي فرقنا «اتَبلُوا كل نفس ما ما أَسْلَمَتْ4 أي : تختبر يما 
لم لمجا ع ارا مس ع واي لاو ال يا 
الآية.: : :احتجاج ,على الكقار بحجج كثيرة واضحة لا محيص لهم عن الإقرار بها بلابخرج 
الحَيّ مِنَ المَيْتٍ» مذكور في آل عمرا ان ربكم ِالْحِقُّ» أي الثابت,الربوبية بخلاف ,ما 
تعندون :من دونه «فْمَادًا بَعْدَ الْحَقُْ إلا الضَُلاَل» أي عبادة غير: الله اضلال يعد وضوجع الحقيء. 
وتدل الآية عبلى. أنه ليس بين الحق والباطلمنزلة ,في علم الاعتقادات؛ إذ الجق) فيها فني 
طرف وإجد بخلاف مسائل الفروعكَذَلِكَ حَقْتْ كَلِمَتُ رَبّكَ عَلَى الْذِينَ كس َسَقُواك المعني 
كما جِقّ الجن في الإننتقادات كذلك حقت كلمة ربك على الذين عتوا وتمرّدوا في كفرهم 
أنهم لا يؤمنون؛ والكلمات يراد بها القدر والقضاء قُل هل من شركائكم من يبدؤل اليلق 
0 00 لل ابل 0 وهم ,لا 


الإعادةء .دي 0 ان يا تايعاد فوضعت الإعادة مؤضع | المتفق عل الظهرر 
برماتهنا «أمنر ا بفئي» بتشديد الدال معناه لا يهتدي في نفسه. .فكيف يهدي غير 
وهزى #.بالتخفيف بمعنق :يفنذي, غيره والقواءة الأولى أبلغ في. الاجتيجا جتجاج ج جما اهدب ,ما 
استفهامية معباها. تقرير:وتوبيخ ولكم خبرها. ويوقفف عليه كيف :3 55 : مُونَ 4 أي: بج 
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لس م بمج ص هو 


كان هلل هنذًا الْفدَءانٌ أن يشَعرئئ م من دو نوكن َصَدِيقَ اذى بين يدَيْهِ وتَفْصِيلَ الكتب لَا ريب 
ءءء 


بله كل فَأَنوا سور و ملو وأدعوأم تعش ين دون َه 


من دوف 

و مع عار 0 
كارن افترطه 

م 


د كم مَيوهَ (©) بل 56 يما أ بحأ ليود وَلما مأ كأوياٌ كلك كدب ادبن مين 

يله تأنظ: كِيْكَ كرح عَِبَةُ 5 ا وَمنهُم من يوم يه وَسنُم من لا موص يوه 
َبتك الثقييية ١‏ ود كدوك مَل ب عمل ولك عمَذك] أنثر تون وما ْمَل ونا 
رَعَظ ييا ملو 00 تقد ادش لمعل انوأ لا يعقَلُوت )وينم 
نير للك كلت ينف الْشتى وَلَوَ انوا لا هرات © إن لَه لا يليم الئاس 


2 مه 2 000 2 اده و 2 0 ب لك 
شيا وب ناس أَنفْسَهُمَ 0 م 5 ن لم موأ إلا ساعة من النهارٍ يتعارفون ٠‏ 
مدسوع حصب < 2110 


ينيم قد 00 لذنَ 0 6 لله وما كوأ مهتّدين (0) وَلِما يسك بعص اذى > 2 3 فنك 


بالباطل في عبادتكم لغير الله وما ب يتْبِعْ أَكترْهُمْ إلا نا أي غير تحقيق» لأنه لا يستند إلى 
برهان إن الظَنْ لآ يُغْنِي مِنَ الْحَقُّ شَينَا4 ذلك في الاعتقادات إذ المطلوب فيها اليقين 
بخلاف الفروع «تَصدِيقَ الَذِي بَيْنَ يَدَ َدَيْه4 مذكور في البقرة لأَمْ يَقُوُونَ4 أم هنا بمعنى بل 
والهمزة 9تَأنُوا سور تعجيز لهم وإقامة حجيجة عليهم مَنٍ اسْتَطفئم» يعني من شركائكم 
وغيرهم من الجن والإنس لمْن دُونٍ اللو4 أي غير الله لبَل كَذَبُوا بمَالَمْ يُحِيطُوا بعِلِِ» 
أي سارعوا إلى التكذيب بما لم يفهموه ولم يعلموا تفسيره ٠‏ لوَلَّمًا يأبهم تَأوِيلُة4 أي علم 
تأويله ويعني بتأويله الوعيد الذي لهم فيه فيه لوَمِنْهُم مُن يُؤْمِنُ به الآية: فيها قولان أحدهما 
إخبار بما يكون منهم في المستقبل وأن بعضهم يؤمن وبعضهم يتمادى على الكفرء والآخر 
أنها إخبار عن حالهم أن منهم من هو مؤمن به ويكتم إيمانه ومنهم من هو مكذّب «قَقُل 
لي عَمَلِي» الآية : : موادعة منسوخة بالقتال «مّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيِكَ4 أي يستمعون القرآن» 
وجمع الضمير بالحمل على معنى من لأْفَأَنْتَ تُسْمِعُ مم م4 المعنى أتريد أن تسمع | 0 
وذلك لا يكون. لا سيما إذا انضاف إلى الصّمم عدم العقل «أنأنتَ تَهْدِي الْعُْمِيَ» المعنى 
أتريد أن تهدي العمي» ٠‏ وذلك لا يكون لا سيما إذا انضاف إلى عدم البصر عمى البصيرة» 
والصَمم والعمي عبارة عن قلة فهمهم (ِلْمْ يَْكُوا إل سَاعَة4 تقليل لمذّة بقائهم في الدنيا أو 
في القبور وليَتَعَارَفُونَ بَِتَهُمْ4 يعني يوم الحشر فهو على هذا حال من الضمير في يلبثوا 
وما ِتنك شرط جوابه وإلينا مرجعهم. . والمعنى إن أريناك بعض عذابهم في الدنيا 


ان فير اسودة يون 


نقد لق يط بترت #ازاصطز فوتغرة كا جحة تنرلةز مي 


سد وهم لا يظلمُونَ 09 و ا إن مد موقم 0 قل لا أمِيدُ 


ني يا 1 قتا ل ا كك اك وق الشيومة | مَلْمُرٌ كلا معد م 

بتتفيضه © 1 مر إن لكك عدف يئار جتنيل ينذ المترفه اث 

2 شيل لَلِلَدنَ ظلموا ذوقوأ كيم 
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قاسم يي يلقن وقد شام ي. تتتبا 
رو لايم كم تكيسجوة (©) © وتويك لحن هر ل وى ودف تم يَجلوَمآ ل 


رن لهم ام _-_ 5 5-50 


يتيوس © نوأ لكل نفس ظَلمك ماف الْأَرّضٍ َإْتَدَتب, بدء وأمرنا الدوَامة 
ألعَدَابٌَوَض ينص الس وهم ليطيو 110 ا تهت 
َه أله يود أتك امطلية 2 مف تثيث 0 كد برست يامب أليَانهَد 

7 00 كوء 0-4 . م 
جَآهَقَكُم عله من رد يي وشفَاء لْمَا ا فى الشدُور وَحدى يمه لمن ا 


عا يجا 
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اليعاب: لم ا ا لفصل » 
وقيل مجيئه في الدنيا وهو بعثه بعثه «وَيَقُونُونَ مَتَى هذا الوَغدٌ» كلام فيه أستبعاد و والستيخقاف 
َبَيانا4 أي بالليل «مَاذًا يَسْتفجل بئة المُْرِمُونَ» المعنى أي شيء يسبتعجلون من العذاب 
وهو ما لا طاقة لكم به .وقول ماذا جواب إن أتاكم» والجملة متعلقة بأرأيتم <ألمْ دا ما 
وَقَمَ آمَنتم 7 دخلت همزة التقرير على ثم العاطفة». والمعنى |إذا ا وعاينتموه 
أمنتم به الآنء وذلك لا ينفعكم لأنكم كيتم تستعجلونه نه ومكذّبين به لإوَيستتبئو نت 
أي يسألونك هل الوعيد حت أو هل الشرع والدين حق» ٠‏ والأول جع لقَوله وما 
بمعجزين : اخرم المد للوايه إس ضد4 مك الس ارب 
الظالم :الدنيا لا أقتدى بها من عذابٍ الآخرة دوَأسَرُوا النُدَامَة, أي أخفوها في نفوتهع م 
وقيل أظهروها تُوْجِظةٌ من من ربكم يعني القرآن ؤوَشِفَا لما في الصُدُور أي يشفي ما فيها 
من الجهل والشك ثلٍ بِْضْلٍ الل وَبِرجحْمَيهِ ُبدَيِكَ ليفرحوا4 يتعلق فصل قوله فليفرحواء 
كور ألباء في قوله فبذلك تَأكيدًا والمعنى الأمر أن يفرحوا بفضل الله ويوجتم لا رهما 
والفضل والرجمة أعموم وقد قيل الفضل الإسلام؛ والرحمة القران هو تَبرٍ 5 


3 تامسر سورة يونس رذكرا 


0100 دا 1 ريت يآ تل أذ 5 020 
وميه دك فوخو هو 0 يشم م نل أله لكم يرن _رَرْقٍ 


سرد مه مه هر سم 52 مم ب 


فجعاسر ينه حراما وحَلل رك لك أ عل أله تفترورت لح وم وما َل ليرت يفترون 


وي 1 سرض سه سوم صخ ساسا مع كير دح 002 14 و0 1 و سو م 
ل َه لدو فصل عَلَ ألما ولكنَ أ كارهم لا يمشكروت روما 
2 7 : 1 20 4 عل خيس | لكك سا ل عر سل ع اس 2 4 2 عع رس 5 
تَكونُ في سَأَنِ لت لالت ل 1 0ه د يووا إِذُْفِيصُونَ فيه 


24 و 5 م 0 2 214 له م ل 2 3 
مَ يصَجُبُ عن ريك من مُثْقَالٍِ دَرَوَ ف الأرضٍ ولا ف السَمَاءِ وآ أصَعَرَ من ذَلِكَ ولا أكبر إلافي 
ل ام 


مه يَجْمَعُونَ4 أي فضل الله ورحمته خير مما يجمعون من حطام الدينا طثُل أَرَأَيتُم ما أنرّلَ الله 
000 الآية: مخاطبة لكفّار العرب الذين حرّموا البحيرة والسائبة وغير ذلك طقل 
آللّهُ أذْنَ لَكُمْ4 متعلق بأرأيتم» وكرّر قل للتأكيدء ولمًا قسم الأمر إلى إذن الله لهم وافترائهم 
نبت افتراؤهم » لأنهم معترفون أن الله لم يأذن لهم في ذلك وما ظَنُ» وعيد للذين يفترون 
(ِيَوْمٌ الْقِيامَةِ4 ظرف منصوب بالظنء والمعنى: أي شيء يظنون أن يفعل بهم في ذلك 
اليوم #وَمًا تَكُونُ فِي شَأَنِ» الشأن الأمرء والخطاب للنبي كه والمراد هو وجميع الخلق» 
ولذلك قال في آخرها: وما تعملون من عمل بمخاطبة الجماعة» ومعنى الآية إحاطة علم 
الله بكل شيء 9وَمًا تَثْلُوا مِنْهُ من قُرْآنِ4 الضمير عائد على القرآن وإن لم يتقدّم ذكره لدلالة 
ما بعده عليهء كأنه قال: ما تتلوا شيئًا من القرآن» وقيل يعود على الشأن» والأول أرجحء 
لأن الإضمار قبل الذكر تفخيم للشيء هاإِذْ تُفِيضُونٌ فِيهِ4 يقال أفاض الرجل في الأمر إذا 
أخذ فيه بجدّ «وَمَا يَعْرْبُ4 ما يغيب ظمُثْقَالَُ ذَرّة4 وزنها والذرّة صغار النمل» قال 
الزمخشريء إن قلت لِمّ قدذمت الأرض على السماء بخلاف سورة سبأء فالجواب أن السماء 
تقذمت في سبأ لأن حمّها التقديم» وقدّمت الأرض هنا لما ذكرت الشهادة على أهل الأرض 
«وّلا أَصمَرُ مِن ذَلِكَ وَلاَ أكبرٌ4 مَن قرأهما بالفتح فهو عطف على لفظ مثقال» ومن قرأهما 
بالرفع فهو عطف على موضعه أو رفع بالابتداء أولياء الله اختلف الناس في معنى الوليّ 
اختلانًا كثيرّاء والحق فيه ما فسره الله بعد هذا بقوله: طِالَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتُقُون4. فمَن 
جمع بين الإيمان والتقوى فهو الوليّء وإعراب الذين آمنوا صفة للأولياء» أو منصوب على 
التخصيصء أو مرفوع بإضمارهم الذين ولا يكون ابتداء مستأنقًا لثلا ينقطع مما قبله لَهُمْ 
الْبْشْرَى في الْحَبَاةٍ الدنْا وَفِي الآخِرَةٍ4 أما بشرى الآخرة فهي الجنة اتفاقّاء وأما بشرى الدنيا 


٠ 00‏ 1 0 َم د أمواراة ”د انا 


لزيد تق يه 86 كر مق 1 
ا ل ا 1 ث 4 شرلا 0 


فهتي “الرؤيا انصالحة يراها الرجل الصالح أو تزئ له رُوِيَ ذلك ”عن ر علول الم لوقيل 
فخيية الفا للرعكل: الصائح؛ "وقيل ما بشّر'بة في "القزآن من. الغواب: «الا مَفدِيْلَ الَكَلِمَات' اللّد 
أي لا تغييز لأقواله ولا خلف لمواعيده» وق انتدل.ابن' عمر على" أن“القرآن للا يقذر" أمخال 
أن:يبدله ولا يخْرّنكَ كَولّْهُم4 يعي ما يقوة"الكفار من' التكذيب إن ار للّه4 إنكبار في 
ضمنه وعد للنبي كك بالنضنء وتسلية له طوَمَا يِب الْذِينَ يَذْمُونَ مِن دُوَنٍ الله شُرَكاء .إن 
يتبعُونَ إلا الظَنّ» فيها وجهان: أحدهما أن .تكوت ما نافية وأوجبت:بقوله:؛لآ الظن وكرّز إن 
ع ن توكيدّاء والمتعنى: نا يتبغ الكقار إلا الظن» والوجه الثاني أن تكؤن م استفهامية» 
يتم الكلام عند قوله:شزكاء» والمعنى أي شيء يُقبعون علئ وجه لير المايبعوته: ثم 
ابتدأ الإخبار بقوله إن يتبعون إلا الظن ؛ والعائل ني شركاء على الواجوني يُدعون. «لكشككوا 
َي من السكؤن وهو ضدّ الحركة «والئََّارَ مُبْصِرًا4 أي مضيئًا تبصروث فيه:الأشياء 'طَكَانُوا 
انَل اللّهُ وَلَدَاك المنمير للتصارى ولِمَن قال إن الملائكة بتاث اق هو العَبن» وضفت 
َقنضي .نفي الولل والزد على من 'ثننبه إليه؛ لأن الغنى المطلق لا يُفتقن لق" اتخاذ :ولة أله ثنا 
في السّمواتِ وَمَا فِي الأَْضن4 بيان وتأكيد للغنن. وباقي الآية توبيخ] للكفاز ووغيد لهم 
مَنَاءْ فِيْ الذنيا» تقديرة لهم”متاع في الدليا «تُوخ4 رُوَيَ أن اسمه عبد“الغفارء. وإنما سُتَمني 
ححا لكثرة نوحه على نفسه من خوف الله اكَبرٌ علَيكُمْ» أن صعب وشق طمُقَابِقِ) أي 
قتامي لوعظكم والكلام معكم؛ "وقيل معناة فكاني يعني نفسه.كقوللكا فعلت ذلك لفتكال 
فلان لفَأَجْمِعُوا4 بقطع الهمزة من أجمع. الأمر إذا غزم علية؛ وقرظلة' بألق وصف سن 
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2 آآ هك 341 ع رء > معط --220 52 7 206 314 
أَقَضُوأ إن ولا روف( إن ملتسم هما سأك يَنْ أَجْرِ ِنْ أجْرِىَ إِلَا عل اللَهِ وَأمِرَتُ أ 
أكون م الْسْايِينَ 9 فَكَدَوهُ فتجَينَهُ ومن مَعَمُ فى الْذاكِ وَجَعَلْسهُم خَلتَيفَ وَأَغْرَفنا ألذِينَ 


0-7 5 

2 200 1 |2 20 رامعم 7 2 6 ل ماسم 4 2 5 سس عرو 

بو بعايئينا فانظر كيت كن علهبهة هَ ألمْدَيِيَ. ليذ ثم م بعثنا ف عليه رسلا إِك 0 
ا سد 5200 -- 020000 رض يرع معوسى سم جا جره سسجت سل 

ليست فما كَانوأ للؤمثوأ يما كدَوأيو ين ميل كَدكَ نطبم عل ُو ) المعتره بن )3 تم بسنا عر 


ِ ا نح إِلَ فَرَعَوْنَ وَمَإِيْ يَايِنَا قا 6 سَمكروأ انوأ وما مج رِمِينَ | يفلم جَآءَهُم 
لحني مني لوا ناينث ميت 16 موق ع نوو صق دا جص يرك داولا 
ور ل اسه 2 ل سس سات لهست يك ل سو 


مح سروت 0 فَالْوَ جتنا ِملْفِسنَا عَمَا وَجَدْنَا عليه ابَآءنَا وبَكونَ كما الكيرياة ف ف الْأضٍ وما 


0 آذآ م ار 


< 1ك اج س م ه -3 2 سس 
حن لا بِمَؤّْمِنِينَ لي وَكَالَ فِرعوْنٌ نوف يكل سجر عَلِيِم ١‏ فَلمَا جه السحرة قال لهم و 
عد 
حو 


0 
م 
0 


م _- 


ألقوام لش فلشووك ال هلما ألقوا كاعري ما مقت رو اليه" إن أنه يتلاك |3 امل 
الجمع ظوَشْرَكَاءَكُمْ4 أي ما تعبدون من دون الله وإعرابه مفعول معه أو مفعول بفعل مضمر 
تقديره ادعوا شركاءكم» وهذا على القراءة بقطع الهمزة وأما على الوصل فهو معطوف 9نم 
لا يكن أَمْرْكُمْ عَلَيِكُمْ عُمَة4 أي لا يكون قصدكم إلى هلاكي مستورًا ولكن مكشوفًا 
تجاهرونني به وهو من قولك غمٌ الهلال إذا لم يظهرء والمراد بقوله أمركم في الموضعين 
إهلاككم لنوح عليه السلام» أي لا تقصروا في إهلاكي إن قدرتم على ذلك 8ثُمّ اقُضُوا 
4 اي انفذوا فيما تريدون» ومعنى الآية أن نوححا عليه السلام قال لقومه إن صعب عليكم 

تن لكم .إلى الله فاضتعوا بي غاية ما تريدون وإني لا أبالئ: بك لتوكلي على الله وثقتي :به 
سبحانه 9وَجَعَلْنَاهُمْ خَلآتِتَ4 أي يخلفون مَن هلك بالغرق ثم بَعَدنَا مِن بَعْدِهِ رُسّلا» يعني 
هودًا وصَالِحًا وإبراهيم وغيرهم لأَسبِخْرٌ هَذَا» قيل إنه معمول أتقولون» فهو من كلام قوم 
فرعون وهذا ضعيف لأنهم كانوا يصممون على أنه سحر لقولهم: إن هذا لسحر مبين» 
فكيف يستفهمون عنه» وقيل إنه من كلام موسى تقريرًا وتوبيحًا لهم فيوقف على قوله 
أتقولون للجق لما جاءكم» ويكون معمول أتقولون محذوف تقديره أتقولون للحق لما . 
جاءكم إنه لسحر ويدلٌ على هذا المحذوف ما حُكِيَ عنهم من قولهم إن هذا لسحر مبين» 
فلما تم الكلام ابتدأ موسى توبيخهم بقوله: طأَسِخْرٌ هَذَا وَل يُفْلِحُ السَّاجِرُونَ4؛ وهذا هو 
اختيار شيخنا الأستاذ أبي جعفر بن الزبير رحمه الله هلتَلْفتَنَا4ِ أي لتصرفنا وتردّنا عن دين 
آبائنا #وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِتَاُ4 أي الملك. والخطاب لموسى وأخيه عليهما السلام ما 
جنم به السَحْرٌ# ما موصولة مرفوعة بالابتداء والسحر الخبر وقرىء السحر بالاستفهام فما 
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يخ 1 انرو © مَفنُ أله لحن كوه وك كرا خرن () تمآء ا ينوي إلا 


ةي وك حتفن و ومإنهة أه يَف ات ود لد لي 
تروت © َكل موس يمإ كم ءاسم يأ َو توكو إن كدام سيمدت ()ققالواعك 


هم 


0 ند فته لْلَقَو التلبليمت. (نه) فَيْحْنَا يم يد 
رع نرم سه + در لم 2 64 2 | 9 ّ : 
سنن إل موك وَأَحِوِ أن ينوا لمر كنا صر مِنوًا ولجْصَلوأ عدا برستت و لله وأقيطوا. 
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لضلر: 

لص ىا م بق لعزي ره َس 76 ١‏ 2 

في كلو لديا ركنا يكوا عن سَيْدِاِكَ رَبَنا افيس علج ل ل ووأ 
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وَيَشَرِ أل دست 260 مكوتا لك نك رقت 5 27 آم 


.هه 


على هذا استفهامية» والسحر خبر ابتداء مضمر لوَيْحِقُ الله انحق» يحتمل أن يكون امنأ 
كلام موسى أو إخبار من الله تعالى 9قُمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلأذُريْةٌ مْن تومو الضمير عائد على 
موسى ومعنىي الذرَيّة شبان وفتيان من بني إسرائيل آمنوا به على خوف من فرعون» وقيل إن 
الضمير عائد على فرعون فالذرْيّة على هذا من قوم فرعون» ورُوِيٌ في هذا أنها امرأة 
فرعون وكاريفة وامرأة خازنه؛ وهذا بعيد لأن هؤلاء لا يقال لهم ذرَيّةء, ولأن الضمير 

ينبغي أن يعود على أقرب مذكور #عَلَى حَوْفٍ من فِرْعَوْنَ ومَلَيِهِمْ, الضمير . يعود علبي 
ادي أي آمنت الذريّة من بني إسرائيل على خوف من فرعون وملإ من بني إسرائيل الأن 
الأكابر من بني إسرائيل كانوا يمنعون أولادهم من الإيمان خومًا من فرعون» وقيل يعود علق 
فرعون بمعنى آل فرعون كما يقال ربيعة ة ومضر أو لأنه ذو أصحاب يأنمرون له «أن ينيتقم» 
بدل من فرعون لِلَعَالٍ في الأزض» أي متكبّر قاهر هرَبْنَا لآ تَجْعَلنَا فئكة نك لقم الظَالِم 4 
أي لا تمكنهم من عذابنا فيقولون لو كان هؤلاء على الحق ما عذبناهم. فيفتنون بذلك. , 


«أن َبوَآ لِقَوْمِكُمَا بِمْضرَ , بُيُونَا4 أي اتخذ لهم بيوتا للصلاة والعبادة» وقيل إنه أزأذ 
الإسكندرية «#وَاجْعَلُوا بُيُوتَك م قِبْلَة4 أي مساجد وقيل موجّهة إلى جهة القبلة» 'فإن قيل لم 
لاديس بره انحط د في كرف آذ هرا ثم خاطب معهما ب بن إسراتيل في قولة 
واجعلواء. والجواب أن قوله نبوا من الأمزو الى ”يحم يها الأنبياء وأولوا الأمر «وَبَشد 
المُؤْمِنِينَُ4 أمر لموسى عليه السّلام؛ وقيل لمحمد يكل لرَبْنا لِيِضِلُوا تن سَبِيلِكَ4 عا 
بلفظ الأمزء وقيل اللام لام كي وتتعلق بقوله آتيت ت «اطمسل عَلَى أنْوَالِهِم». أي لفلكرا 
اكتددلي لاريرة أي اجعلها شديدة القسوة #قلا يُؤْمِنُوا4 جواب للدعاء الذني”هؤ 2 
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حَقٌَ بَرذا ألعَدَاب للم © عل كد بت دَعْوَشْصكمَا سما ولا مآ سبي ات لا 
50 رموه سح ار سر ار بع لدبو ري ب رار 


حَلمون 9 #وكوننا ببى إِسَرِ يل ِل لحر ايم عون وجملودم بَعَمًا وَعَدَكًا حَقَّحَ دآ 
ل سا رس ال صن سس لخر كَل 00 4 0000 


لبك ام ال لك رلا الج متك بون تيل اناهن المتلي 2 
َالْكَنَ وَقَدَ عصَيَتَ قد ل لْمَفْسِدِينَ ل تيه كيه رض بم عه 


رك ته 


آ | / 6 عي 0000 000 
اي ون يرا من ألنّاس عَنَّ انا فلت 0 ولق بوَّأنا بت إِسْيَّهِيلّ مُبَوَا صِذْقٍ وردشتهم 
من اليب قا أخْتَلنُوا حَنَّ هم اليلد إن َك يَقَضِى ينهم يوم الْقِيَمَةَ يما كَانوا فيه 


رخ سرس 


تن © إد كت ف حل يبا أزذا د مص الزرى بترو السحكب بن تله 


اشددء ودعاء بلفظ النفي طقَالَ قَدْ أجِيبّت دَْوَنُكُمَا4 الخطاب لموسى وهارون على أنه لم 
يذكر الدعاء إلا عن موسى وحده لكن كان موسى يدعو وهارون يؤمن على دعائه. 
لفَاسْتَقِيمَا4 أي اثبتا على ما أنتما عليه من الدعوة إلى الله طنَأنبَمَهُمْ فِرْعَوْنَ4 أي لحقهم 
يقال تبعه حتى أتبعه, هكذا قال الزمخشريء وقال ابن عطية أتبع بمعنى تبع» وأما اتبع 
بالتشديد فهو طلب الأثر سواء أدرك أو لم يدرك «الآ إلة إلا الي .آمَثْ به بَنُو إسْرَائِيلَ 4 
يعني الله عزّ وجل؛ وفي لفظ فرعون مجهلة وتعئت لأنه لم يصرّح باسم الله «الآنَّ وَكَدْ 
عَصَيْتَ قَبْلَ4 أي قيل له أتؤمن الساعة في وقت الاضطرار وذلك لا يقبل منك طتُتَجِيكَ» 
أي نبعدك مما جرى لقومك من الوصول إلى قعر البحر» وقيل نلقيك على نجوة من 
الأرض أي على موضع مرتفع بِبَدَنِكَ4 أي بجسدك جسدًا بدون روح» وقيل بدرعك» 
وكانت له درع من ذهب يعرف بها ولمحذوف في موضع الحال والباء للمصاحبة (لِتَكُونَ 
لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةِ4 أي لمن وراءك آية وهم بنو إسرائيل 8مُبَوَ صِذْقِ4 منزلاً حسنًا وهو مصر 
والشام لما اتلقُوا حَنى جاءهُمْ لم4 قيل يريد اختلافهم في دينهم وقيل اختلافهم في 

أمر محمد يكل «إقَإن كنت فِي شَكَ» قيل الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلّمء والمراد 
غيره» وقيل ذلك كقول القائل لابنه: إن كنت ابني فبرّني مع أنه لا يشك أنه ابنه» ولكن من 
شأن الشك أن يزول بسؤال أهل العلم» فأمره بسؤالهم» قال ابن عباس لم يشك النبي كَل 
ولم يسأل» لل ا ل أي إن فرضت أن تقع في 

شك فاسأل ل«اممًا أَنْرَلْنَا إِلَيكَ4 قيل بء: يعني القرآن أو الشرع بجملته» وهذا أظهرء زتبل يعني 
ما تقدم من أن بني إسرائيل ما اختلفوا إلآّمن بعد ما جاءهم الحق ظَاسْكلٍ الَذِينَ يَفْرَؤُونَ 
الْكُتَابَ من قَبِلِكَ4 يعني الذين يقرؤون التوراة والإنجيل» قال السهيلي هم عبد الله بن 


لبر سل مح سا له 0000 هه زوم 2 012011111 ده رامو 0 ص 
جاء ك الحق من ويلك مَكْونن من الممكييف 00 ولا مون مِنّ الزرب وا يَايلتٍ اله 
سر رز مرج 0 ل 2 

مورت هن الْخَسِرِينَ 67 إِنَّ اليرت حَدَّتْ عل حَكَلمتُ دَيْكَ لا يمون ها وَل 


1-7 


0 0 م ا 5 لاه 
وذ لجآ :ازا كماع داب الي فى الحيزة لذن متخ إل مفو < 
سو وى الأ ماه عي 26 اناه ل 7 
نس أن مور إِلَابدْنٍ الله وَحجْمَلُ اسح عَلَ الت لا يَحْقِلُونَ 6:9 فل أنظروأ مادا في 
لسوت وَاليْضٍ وَمَا تق لبت وَاَلدُدْرُ عن و لا موْصِمْونَ 0( فَهَلْ ينظرُو رت اِلَاعِذْلَ 
ينام و اديت حَلوَأمن لهم ل فانيروأ ِف مَك قب الستطريت 9 ثم شي رشنا 


ره 550 أ كَ ةً 18 1 و اعم هه ركه مي إٍ 0 0 
ديت مثو كديكَ عاج الْمؤمن 3) ل كايا لاس ين كُمٌ في مَل موي 


6 
ا 
كم 
7 الام 
ب 


سلام ومخيرق .ومن أسلم من الأحبار؛ وهذا بعيد» لأن الآية مكيّة».وإنما أسلم هؤؤلاء 
بالمدينة» فحمل الآية على الإطلاق» أولى قلا تَكُوئَنٌ 4 خطاب للنبيٍ له والعن افر 

حَفّتُ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبْكَ4 أي قضى أنهم لا يؤمنون #قَلَؤلآ كَانَث قَرْيَةُ آمَتثْ4» لولا هنا 
للتحضيض بمعنى هلا وقرىء في الشاذ هلاًء والمعنى هلا كانت قرية من القرئ المتقدمة 
آمنت قبل.نزول العذاب فنفعها إيمانها: إذ .لاا ينفع الإيمان بعد معاينة العذاب كما.جرى 
لفرعون #إلا قَوْمَ يُونْسَ4 استئناء من القرى» .لأن المراد أهلهاء وه استثناء منقطع بمعنى: 
ولكن قوم يونس .لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب» ويجوز أن يكؤن:متصلاء والجملة:في معنى 
النفي كأنه قال ما آمنت قرية إلا قوم يونس» .ورُويَ في قصصهم أن يونس عليه السلام 
أنذرهم بالعذاب» فلما رأوه قد خرج من بين أظهرهم علموا أن-العذاب ينزل بهنم:فتابوا 
وتضرّغوا إلى الله تعالئ فرفعه عنهم ظومَتَعْنَاهُمْ إِلَى حِين» يريد إلى آجالهم المكتوبة في 
الأزل طأَنَأَنْتَ تُكْرهُ:النّاسّ حَنَّى يَكُونُوا مُؤْمِيِينَ4 الهمزة للإنكاز أي-أتريد.أنت. أن تكره 
الناس في إدخال الإيمان في قلوبهم وتضطرهم إلى ذلك» وليس-ذلك إليك:إنماتهومميد 
الث »”وقيل المعنى أفأنت تُكره الناس بالقتال حتى يؤمنوا أو كان هذا في صدر الإسلام قبل 
الأفر بالتجهاد ٠‏ ثم نسخت بالسيف ظالنْظْرُوا» أمر بالاعتبار والنظر ف :آينات. الله «وَمَا شَهْنِيٍ 
الآيَاتٌ وَالكُذْرُ عن كوم ل يُؤْمِنُونَ # يعني مِْنَْ قضى الله عليه أن' لد -يؤمن 4ه وما نافينة أو 
استفهامية يراد ؛ بها النفي لفَهَلْ يَسَظرُونٌ» الآية؛ تهديد طحَمًا عَلَّينا» اعتراضل بين العلل 


لا ميد ال ُو ين هون أله ولك عبد اله ألِى يوفدم وك أذ أكت ون 

لْمُؤْمنِنَ و وَأنَ قر وَجْهَكَ لين حَنِيفًا وَلَا تكو ميب الْمشركيت 3:) وَلَا تَدِعٌ من دون 

آَم لا ينقنك وله متك كن 00 
صد 1 

03 ا لو بيب يد من بان اوهو 

لتر آيَصِم 39 ل يكام َس دحك دين يك فق امتدق نما كر 

سحا صد 0 رس ل مه مس 


2 02 5 9 2 اه 1 
تبه ومن صل فد 12 طتأنا تفخ بحر كت از لق تحن 
يحَحُم لَه وَهُوَ َي لكين )ا 
ومعموله وهما كذلك» وننجٌ المؤمنين #وَأَنْ أَقِمْ وَجَْهَكَ» الوجه هنا بمعنى القصد والدين 
«وَمَا أنَا عَلِيكم بوَكيل» منسوخ بالقتال» وكذلك قوله واصبر حتى يحكم الله وعد بالنصر 
والظهور على الكمّار. 


مكيّة إلا الآيات ١7‏ ول/ا١‏ و54١١‏ 
فمدنية وآياتها 177 نزلت بعد سورة يونس 1 


4 لم انرو 000 سه »هه وصرخ بي مسلك لتر 7 
الر كت أُمَكتْ كن مضي ين أن كير حيو ١‏ ألا عبدواً 1 َه إتَّى لك هِنْهُ نديد 


د ول لمتشا تك م ؤيرا و بتك تكد نخسن إل مَل سك وت على تل 


مض عيهم 


بشم الله الرّحملن الرّحيم 


«الر» طكِتَابٌ4 يعني القرآن» وهو خبر ابتداء مضمر ظأَحْكمَث4 أي أتقنت فهو من 
الإحكام للشيء م فُصَّلَثْ4 قيل معناه بيّنت وقيل قطعت سورة سورة» وثم هنا ليست 
للترتيب في الزمان» وإنما هي لترتيب الأحوال: كقولك فلان كريم الأصل ثم كريم الفعل 
«ألاً تَعْبُدُوا إلا اللّهِ4 أن مفسّرة وقيل مصدرية في موضع مفعول من أجله» أو بدل من 
الآيات أو يكون كلامًا مستأنقًا منقطعًا عمًا قبله على لسان رسول الله صِلَى الله عليه وآله 
وسلّمء ويدلٌ على ذلك قوله: طإِنْنِي لَكُم مُه نَذِيرٌ وَبَشِيرُ4 «وَأنٍ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ثم تُوبُوا 
ِلَنْه4 أي استغفروه مما تقدّم من الشرك والمعاصيء ثم ارجعوا إليه بالطاعة والاستقامة 
عليها ظيِمَئْفَكُم مُتَاعَا حَسَنًا4 أي ينفعكم في الدنيا بالأرزاق» والنْمَمء والخيرات» وقيل هو 
طيب عيش المؤمن برجائه في الله ورضاه بقضائه» لأن الكافر قد يتمتع في الدنيا بالأرزاق 
«إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى 4 يعني إلى الموت لوؤت لذي ضمي قضلة4 أي علي في الآخرة 


تفسير سورة هود 


و فصل وَإن ولوأ ِف أخا اه َحَافُ علكك َعَذَابَ 1 0 ل ألو م ا د وهو عل كلو ير اي 
لج يتوة فوخ منتغا من اجر تتفطرة يكز يت مال زورب وهار 


مر سح و 


ِنّمُ علي دَاتِ ألصُدُور )ا # وَمَا من مايق في لض إلا عل لله وها ويد مدق 59 
َمسَتودعَهَا كل فى ححتب مين () وَهْرَ أل حَلنَ لسوت وَالْارْسَ فى سك ا 
سات يذه عل ل وس لخ ةحارل لك يكل ع 

ند ألمت لوأ سكا إن ذا بغرن دهن ياعم 528 
تَعْدُوةٍ ا ةك 7 مسد الاي يبيو لص مَصمُوه عتئن تاق بهم ما مَانوأ ب 


0 
1 1١ 


كل ذي عمل .جزاء عمله» والضمير يحتمل أن يعود على الله تعالى أو على ذي فضل #9وَإن 
تَوَلا» خطاب للناس وهو فعل مستقبل حذفت منه إحدى التاءين ظعَذَاتَ يَوْم كبير» يعني 
يوم القيامة أو غيره كيوم بدر «ألآ إنَهُمْ يَْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ» قيل كان الكقار إذا 
لقيهم رسول الله. كله يردون | إليه ظهورهم لثلا يرونه من شدة البغض والعداوة» والضمير في 
منه على هذا يعود إلى رسول الله كله وقيل إن ذلك عبارة عمًا تنطوي عليه صدورهم من 
البغض والغل» وقيل هو عبارة عن إعراضهم لأن مَن أعرض عن شيء انثنى عنه وانحرف 
والضمير في منه على هذا يعود على الله تعالى أي يريدون أن يستخفوا من الله تعالى فلا 
يطلع رسوله ولا المؤمنون على ما في قلوبهم «ألآ جِينَ يَسْتَفْشُونَ بِيَابَهُمْ4 أي يجعلونها 
أغشية وأغطية كراهية لاستماع القرآن» والعامل في حين يعلم ما يسرّون» وقيل المعنى 
يريدون أن يستخفوا حين يستغشون ثيابهم» فيوقف عليه هذاء ويكون يعلم استئنانًا طوَمَا 
مِن دَابَةٍ في الأْض إلا عَلَى الله رِرْقُهَا4 وعد وضمان صادقء فإن قيل: كيف قال على الله 
بلفظ الوجوبء. وإنما هو تفضّلء لأن الله لا يجب عليه شيء؟ فالجواب: أنه ذكره كذلك 
تأكيدًا في الضمان, لأنه لما وعد به صار واقعًا لا محالة لأنه لا يخلف الميعاد 9وَيَعْلمْ 
مُسْتَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا4 المستودع صلب الأب والمستقر بطن المرأة وقيل المستقر المكان في 
الدنيا والمستودع القبر وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى المّاءِ4 دليل على أن العرش والماء كانا موجودين 
قبل خلق السملوات والأرض طلتِبْلْوَكُمْ4 أي ليختبركم اختبارًا 7 تقوم به الحبّة عليكم ولأنه 
« تون اموا دوي خرٌ مين 4 يحتمل أن يشيروا إلى 
القرآن» أو إلى القول بالبعث يعنون أنه باطل كبطلان السّحر لوَلئِنْ َخَرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَّابَ»4 
يحتمل أن يريد عذاب الدنيا أو الآخرة إلى َم ة مَعْدُودَةٍ4 أي إلى وقت محدود «لْيَقُولَنَ ما 


يفخن سير سورة سود 


0 
مو م 2-4 


0 زعوت 0 وَلَينَ أذقنا الإذ 0 لنّهِنَا رَخسَّة ريه ثمَنري نهامنه إِنَم لبثوس. حدر 20 
6س ل مولا سح عه سه سر ل د عل رخ يه بل مه 3-0 > كه جم 
لَيِنَ أذفئه نْعَمَاءَ بعد صَرَا مِسَنَه ليقو َس يات عنمي ود 7 إلا 


7 صَبرُوأ وحمو الست ولك لبكر مَعَهِرَةوَكبردْ حكبد لإععَمَكَ رك بصن نما 


لخر ترم لسع عر سس كو 


وسكت ِلك وَسإِينَ يد ص سرك ف ل رع 20 جَحَاءمِعمٌ ملك إِنَمَ نب 
ع 0 وح همه 


رمعل 7 عَىْءِ كيل )م يقولورت أفترنه قل فَأَنوا يشر 0 
عات مشر طون ره لوا ار 


يَحْبِسُهُ» أي أيّ شيء يمنع هذا العذاب قا بف وقولهم ذا ذلك 00 وجه التكذيب 
والاستخفاف ظوَلَئِن أَدَقْنَاي4 الآية: ذم لمن يقنط عند الشدائد» ولمَن. يفتخر ويتكبّن عند 
انعم والرحمة هنا والنعماء يراد بهما الخيرات الدنيوية» والإنسان.خامَ يراد به التجطي 
والاستثناء على هذا متص ل وقيل المراد بالإنسان الكافر قالاستثناء .مننقطع طثَلَعَلّلكَ تَارِكٌ 
بَعْضٌّ-مَا يُوسَئْ إِلَيِكَ» الآية:. كان الكقّار يقترخون على رسول الله صِلَئ الله عليه وآله وسِلّم 
أن يأتي بكنز أو يأتي معه مَلَكء وكانوا يستهزؤون بالقرآن فقال الله تعألى له: افلعلك: تارك 
أن تلقي إليهم بعض ما أنزل إليك ويثقل 2 من أجل استهزائهه. أو' لعلك يضيق 
صندرك من .أجل أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو-جاء معه مَلَكء. والمقصود بالآية:تسلية 
النبي كله عن قولهنم حتى يبلغ الرسالة» ولا يبالي بهم. وإنما قال.ضائق» ولم يقل ضيق 
ليدلٌ على انّساع صدره عليه السلام وقلة ضيقه ظإنْمَا أَنتَ نَذِيرٌ4 أي :ليش عليك إلا الإنذار 
والتبليغ والله هو الوكيل الذي يقضي بما شاء من إيمانهم أو كفرهم. آم يَقُولُونَ الْتواة»؛ أم 
هنا منقطعة بمعنى بل والهمزة والضمير في افتراه لما يونحى إليه طقل كَأنُوا بعشر سور مفلة» 
تحدّاهم أؤلاً بعشر .سوز فلما بان عجزهم تحدّاهم: بسوؤة وانحدة فققال فأتوا بسورة ميغ ملقلفل 
والمماثلة :المطلوبة: في فصاحته وعلومه طمُفْمَرَيَاتِ4 صفة. لعشر سورء وذلك عقابلة لقولهكم 
افتراه»؛ وليسيت- النمائلة في الافتراء #وَادْعُوا م من اسْتَطعْكم » أي استعينوة! :جهن :شئكم تبن لم 
يَسْتَحِيبُوا لَكُم كَاغْلَمُوا أَنْمَا أنرلَ بعلم اللّه4: فلها:وجهان: أحدهما أن تكون. مخاطبة 9 
للنبي صلىالله عليه وآله وسَلّم وللمؤمنين: أي إن لم يستجت الكفار إلى ما دعؤتموهم إليه 
من معارضة القرآن“فاعلمو! أنه"من عند الله». وهذا على مد عطقك بالك ا 
زيدوا يقيئًا به» “والئاتي أن يكون خطابًا من الغبي.اصلئ الله .عليه وآله وسلم للكمار :أي بن .للم 
يستجت من تدعؤنه من: دون الله إلى شيء- من المحازضة ولا قدر.جميعكم عليه؛ فاعلمها تأنه 


ء مي رج شم ملاس مدلء + 2 ا رح سر سا ص تدجس ل سم له 
بعلم الله وأن لا إله إ لاهو فَهلُ أنشم مُسيموت 9 من كان يِرِيِدُ الحيؤة الذنيا وزينتها نوق 
تس كيس م ره ال رظح اسما كت ره > اه د > . معي م اتام م ض 
ل ل 11 أ ع5 الزين ليس لم في الْأرَة إلا ألصَارٌ وحيط ما 


- 2 3 عو 390 تا عر سسا م 1 صم ٠‏ ص 7 1104 2 

ومن فبَلِه- كنلب مومو إماما ورتحمة أؤلكيك يوْمِنْونَ بو ومن يُكفر به مِنَ الأحزابٍ فالثار 
3 جح 

ره برع سس نير 0000007 000 5 56“ 2 ع س م” ميو - و 0 

موعدم انك فى ميقن نه الح ين ريلك وَلكنَ أحكار النّاس لا يؤمئوت 9 ومن 


1 7 0 عر اياعر ضح 22 سر ع ملاسم 
َظلمٌ ممَّن أفترئ عَكَ اللو كذ ليك يروت عل رهم وَيَنوْلُ النهلد كؤلاء 


من عند الله» وهذا أقوى من الأول لقوله: فهل أنتم مسلمون» ومعنى بعلم الله : بإذنه» أو 
بما لا يعلمه إلا الله من الغيوب وقوله فهل أنتم مسلمون لفظه استفهام» ومغناه استدعاء إلى 
الإسلام وإلزام للكمّار أن يسلموا لما قام الدليل على صحة الإسلام لعجزهم عن الإتيان 
بمثل القرآن 8 مَن كَانَ يُرِيدُ الحَيَاةَ الدُنْيَا وَرِيتَتَهَا4 الآية: نزلت في الكمار الذين يريدون 
الابانولا بريدون الأخن رقاقم الا يه تهون بي بوعل ترلب في أهل:الريا عن المومقن 
الذين يريدون بأعمالهم الدنيا حسبما ورد في الحديث في القارىء والمنفق والمجاهد الذين 
أرادوا أن يُقال لهم ذلك إنهم أول من تسعر بهم النار» والأول أرجح نكا ذكر الكفار 
المناقضين للقرآن فإنما قصد بهذه الآية أولتك ظثُوَفَ إِلَبهمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا4 نُوَفُ لبهم حون 
أعمالهم بما يغبطهم فيها من الضحة والرزق» والضمير في فيها يعود على الدنيا والمجرور 
متعلق بقوله نوف أو بأعمالهم #وَحَبط ما صَئَعُوا فِيهَا» الضمير في فيها هنا يعود على 
الآخرة إن تعلق المجرور بحبط ويعود على الدنيا إن تعلق بصنعوا. 


ِأَقَمَنْ كَانَ على بَيئَِ مْن رَبّو4 الآية معادلة لما تقدّم» والمعنى أفمّن كان يريد الحياة 
الدنيا كمّن كان على بيّنة من ربّهء والمراد بمَن كان على بيّنة من ربه : النبي وه والمؤمنون 
لقوله بعد ذلك : ظأُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بو4؛ ومعنى البيّنة البرهان العقلي والأمر الجليّ «وَيتْلُو 
شَاهِدٌ مُنْهُ4 الضمير في يتلوه للبرهان وهو البيّنة ولمّن كان على بيّنة من ربّه» والضمير في 
منه للربٌ تعالى» ويتلوه هنا بمعنى يتبعه والشاهد يريد به القرآن فالمعنى يتبع ذلك البرهان 
شاهد من الله. وهو القرآنء فيزيد وضوحه وتعظم دلالته» وقيل إن الشاهد المذكور هنا هو 
علي بن أبي ظالب لوَمِن قَبْلِهِ كتَابُ مُوسَى» أي ومن قبل ذلك الكتاب الشاهد كتاب 
موسى» وهو أيضًا دليل آخر متقدّم»؛ وقد قيل أقوال كثيرة في معنى هذه الآية وأرجحها ما 
كرك وم الأخرّاب» أي من أهل مكة 9وَيَقُولُ الأَشْهَادُ4 جمع شاهد كأصحاب» 


1 


تفسنين سورة مسو 


ليرب كدو عل : يهن ألا مه أنه عل الظيلييت () ادن يَصُذْوَ عن سيل الله 
وسَعوتها مركا ادر فوت و وليك لم يكن نوأمعجر رس ف .رض وها كان لخر 
من دون اسمن أوليكة تع كم الام كوا مئالتت وَعَاصكاوا 0 2 


ا وَضصَلَّ عَنْهُم ما سكا نوأ يذ ابنقفة (© لاجر أم ف الأجردهع 
كَسرُوت 9 نامثأ وفوا الصّياحدي وَلَْسَيُوا إل ريو ولك اص الكد 
هُمْ يها حَادُودَ 7]) ## مَل الَْرسيَنِ كالم وآ ْو ابر وَالشِعَ هل يَسَْووَانٍ 

ا ا حا إِكَ تود ِف لك تير ميت 3 نلا بدأ إلا 2 

ف لماك عَلَيَكُمْ عَدَابَ يور ألم( كَمَالَ امك دين ا 

عَتْلَنَاوَمَا ‏ كيس ح هم أراؤلتا بادى أ وماك كم كاين مَل فصل ب 


ويجتمل: 0 .يكبون من الشهادة فيراد به الملائكة والأنبياء أو من الشهؤد بمعنى ارو 
فيراد به. كل مَن حضر الموقف طوَيَبْغُونَهَا عِوَجَا»4 أي يطلبون اعوجباجها أو يصفونها 
. بالاعوجاج لَمْ يَكونُوا مُعْجِزِينَ4 أي لا يفلتون ظيُضَاعَفُ لَهُمْ الْعَذَابُ4 إخبار. عن تشبديد 
عذابهم وليس بصفة لأولياء «مَا كانوا يَسْنَطِيمُونَ السَمْعَ4 الآية: ما نافية: والضيمير للكقار» 
والمعنى وصفهم بأنهم لا.يسمعون ولا ييصرون كقوله: طحَيَمَ الِلْهُ عَلَى كُلُوبييم» 
[البقرة:. /] الآية. . وقيل غير.ذلك ؛ .وهو بعيد لأ جَرّمَ4 أي لا بدّ ولا شك طأَخْبَيُوا» أي 
خشعوا وقيل أنابوا طمَكَلْ القَّريقَينِ4 يعني المؤمنين والكافرين ١‏ كَالأعَمَى والأَصَمْ َالْمَصِيرِ 
والسّمِيع # شبّه الكفار بالأعمى والأصم. وشبّه المؤمنين بالبصير والسميع فهو على هذا 
تمثيل للمؤمتين بمثالين؛ وتمثيل للكافرين بمثالين» وقيل التقديركالأعمئ والأصمء 
والنصير والسميع» فالواو لعطف الصفات فهو على هذا تمثيل للمؤمنين بمثال واععداؤهو 
مخ أجمع بين السمع والبصرء وتمثيل للكمّار بمثال واحد وهو من جمغ اين الى 'والضهنم 
لعَذَاتَ يَوْم ألِيم» وصف اليوم بالأليم على وجه المجاز لوقوع الألم فيه «أرَاذلّكا» أجادم 
أرذل وهم فل الناش» وإنما وصفوهم نذلك لفقرهم جهلا متهم :واعتتقاد أن الشرف عو 
بالمال والجاه»: وليس الأمر كما اعتقدواء بل»المؤمنون كانوا أشرف منهم علئ حال فقؤهم 
وحنمولههم. في الدنياء وقيل إنهم كانوا حاكة وحجّجامين» والختار .ابن :عطية أنهم أرادوا أنهنم 
أراذل في أفعالهم لقول نوح: وما علمي بما كانوا يعملون #بَادِيَ الرَأيِ» أي أوك. الرأيمن 
غير نظر ولا تدبير» وبادي منصوب على .الغلؤّفية: أصله وقت حدؤث أوق :رأيهم »'والعافل 


تفسير سورة هود 
2 وآ . 2 م مء 2-7 124 ل ا 0 572 37 عو ماس 
نظتكم كذييت ا قَالَ يمو أَرَيمٌ 2 كت عل يد يت من رَ وءاللنى “فى رحمة مَهُ من عند و فَعييَيَتٌ 
7 7040-6 0 3 عَكََُ م2 سس ورع 
علبي أَنلرِسَكمُوها وَأ دك كيقة 0 ننه ؟ 0 0 ى لَاعَلَ أله 
و انا ارد لد اموا هم مفو ريم ولبكو أرككة مر بعت ان وسو من 
2 0 ا 0 0 307 
اذ ضرف من أله إن طروتم أقَلآ كرون (0) ولا أقُولُ كم عند حَرِْينٌ الله وا أعلم الْعَيبَ لا 
2 - دمو عه 5 


ون إن للك وَله أ ليد 6 تردره بسك أن م وتوم أله 7 ا نفسهم إفى” 
هليع © 0غ تدك ستل 00 


لَصَندقن © 00 ء وسة اجرج 2007 عو . 
قَالَ نما ميم : بد أَدسَةَ وما ]آ أسّم محري 2 وآ بقعم نضح إِنْ ردت زف 

1 0 2 0 م 20070 
ل رد َك 3 ليه 4 تتجعورت | © ا م 


فيه اتبعوك على أصمّ الأقوال» والمعنى اتّبعك الأراذل من غير نظر ولا تشبث» وقيل هو 
صفة لبشرًا مثلنا: أي غير مثبت في الرأي 9وَمَا نْرَى لَكُمْ عَلَنَا بن قَضْلٍِ)4 أي من مزية 
وشرفء. والخطاب لنوح عليه السلام ومّن معه طعَلَى بَبْنَةِ مّن رَبِي » أي على برهان وأمر 
جليّ. وكذلك في قصة صالح وشعيب «وآتاني رَحْمَةٌ مْنْ عِندِو4 يعني النبّة «نَعْمَيَثْ 
عَلَِكم4 أي خفيت عليكمء والفاعل على هذا البيّنة أو الرحمة ٍأَنُلزْمْكُمُوا4 أي أنكرهكم 
على قبولها قهرًا وهذا هو جواب أرأيتم: : ومعنى الآية أن نوححا عليه السلام قال لقومه أرأيتم 
إن هداني الله وأضلّكم أأجبركم على الهدى وأنتم له كارهون «لا أَسْأَلَكُمْ عَلَيِهِ مالا 
الضمير في عليه عائد على التبليغ لوَمَا أنا بطَارِدٍ الّذِينَ آمَنُوا4 يقتضي أنهم طلبوا منه طرد 
الضعفاء ء «إنّهُم ملقوا رَبْهِم4 المعنى أنه يجازبهم على إيمانهم لمن يَنصرّني بين الله إن 
طَرَدنهُمْ4 أي مَن يدفع عني عقاب الله إن ظلمتهم بالطرد «وّلا أقُولٌ لَكُمْ عِندِي خَرَائِنُ 

اللّو4 الآية: أي لا أدّعي ما ليس لي فتنكرون قولي 8تَرْدَرِي4 أي تحتقر من قولك زريت 
الرجل إذا قصرت بهء والمراد بالذين تزدري أعينهم ضعفاء المؤمنين ؤْإِنّْي إذَا لَمِنَ 
الظالِمِينَ4 أي إن قلت للمؤمنين لن يؤتيهم الله خيرًاء والخير هنا يحتمل أن يريد به خير 
الدنيا والآخرة «جَادَلْتَتَا» الجدال هو المخاصمة والمراجعة في الحجة لنَأبنا بِمَا تَعِدُنا4 أي 
بالعذاب «وَّلاً يَنفَعُكُمْ نُضْحِي4 الآية: جزاء قوله إن أردت أن أنصح لكمء هو ما دل عليه 
قوله نصحي وجزاء قوله إن كان الله يريد أن يغويكم: هو ما دل عليه قوله لا ينفعكم 
نصحي » فتقديرها: إن أراد الله أن يغويكم لن ينفعكم نصحي إن نصحت لكمء ٠‏ ثم استأنف 
قوله هو ربّكم» ولا يجوز أن يكون ربكم هو جواب الشرط لآم يَقُولُونَ افْترَاُ» الآية: 


0 ساس رعو ع 2 و 00 > عر تر اوه 0 
ِنِ أفْكريْسَمْ فَعلكّ جرَاجى وأنأ بر يما حَحرِمُون (0]) وأو إل نو أنَمْ أن يَؤْمِرت من موك 
01 2ء سار دث موس 020 0 200 سرحي عت 0000 
إِلَا من مد ءَامَنَ قلا يَمَيِسَ يما كانوأ يتَعَلُوت ( 3 َأضْتع الك نوتسنو لا طبن في 
م 3 
صل سن ا ص برسم 2 92 عر م ل زر 204 22 
أَلْذِينَ ظلموأ إِنهكُم م 3 مُعْرَفُونَ 9 وضع الفالك وحكلما مر عَلَيْهِ مَكوتلة ب مقنة, هوا يقد 
4 د س7 ل و م م و سو ب 1 | مه د مض 
'قَالَ إن سحَروأ منافإنا م 0 لهك ')) فسوف موت من أيه عَدَّابُ مدي 


عل عاو عاك 4 مَقِيح 09 حَيَه ذا جاه أمرة ماكر افر كلا أجل وتاي حَكُلٍ َع 


تق وأقاك الات سبق عد دوم هذ وما املاطل »وول انكتنا 


لون ب 00 020070 


اشم ألَ يحمسا دلوم" لياو جر بهم في مرج اليبتال وتلا 


7 0 0 


ادير ف شرارن اعفان زيار ون وان تمد ل اليا مول ال 
هذا قول جميع الففشرين» واختار ابن عطية أن تكون في شأن نوح:غليه السَلام؛ فيكون 
الضمير في يقولون لقوم نوح» وفي افتراه لنوح لثلا يعترض ما بين قصة نوح بغيرها 2 
بعيد ظإِجِرَامِي4 أي ذنبي طقلا تَبِتِس ل» أي قلا تحزن لوَاضْئع القُلَكَ بأغبينا4 أ ي تخت 
'نظرنا وحفظنا #وٌوخيئا» أي وتعليمنا لك كيف تصنع القُْك لوَلآ تُحَاطِبني فِي الْذِيَ 
'ظَلَمُوا4 أي لا تشفع لي فيهم؛ فإني قد فضيك عليهم بالغرق اكُلّمَا4 يحتمل أن يُكون 
'"جوابها سخروا منه: أو'قال إن تسخروا 9فَسَؤْفٌ تَعْلَمُونَ4 تهديد ولإمن أيه مختصؤب 
'بتعلمؤن طعَذَابٌ يُخْرِيهِ» هو الغرق والعذاب: المقيم عذاب النار طحم إذًا جَاء أَمْْنَا6* غاية 
القوله ويضتع الفُلْك طوَقَارَ النَنُورُ4 أي فاز بالماء؛ وجعل الله تلك ل ليرب تخينيذ 
:في السفيئة» والمراد بالتتور الذي يوقد' فيه تند ابن عباس وغيْره» وروي أنة كان" انور" آدم 
خلضن إلى" و ”وبل الحتور وجه الأزض طقُلْنَا اخمل فِيهَا من كُلّ رُوْجَئِنِ الين4المراد 
'بالزوجين الذّكّر والأنثى من الحيوان» وقرىء من كل بغير تنوين فعملٌ اخمل في اثلين ومن 

ب ل يس دي ا ا ا 00 


1 بالغذاب فهنوا مُسججتى من" أهله؛ والمزاة "نلك ابنه الكافز با لوو لوق . 0 
على أهلك» أي احمل أهلك ومن آمن مخ غيزهم الوَمَاآمَق مَعْهُإلاً َلِيلٌ» :قيل'كانوا 
ثمانين وقيل عشرة وقيل. ثمانية «وَقَالَ ازْكَبُوا فِيها4 الضمير في قال“لتوحء : والخطاب لمن 
كان “معه» والضمير في فيها للسفيئة» وروي أنهم ركبوا فيها أول يوم“ لمن رجسة:؛ ارايكايت 
علئ اللجودي يوم.عخاشتؤزاء بشم الله مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا)4 اشتقاق مُتجراهنا'من النجزئ: 


صءر سرع م 2 201 1 2 7 20 2 
جبَلٍ يَقَصِمْن مت المَلَهِ قَالَ لا عَاصمَ لوم من أمر أله إلا من رَحمَ يلين لوخ 
ع مود 0 سم ا أ ال 0 


هَكَانَ من الْمفْرقيرب 73 وقِبِلٌ يتأرض ابلح مَآءك وبنسمَاُ أقلى وَغِيص الماء وفضى الْأَمْرٌ 


واشتقاق مرساها من الإرساءء وهو الثبوت. أو من وقوف السفينة» ويمكن أن يكونا ظرفين 
للزمان أو المكان» أو مصدرين» ويحتمل الإعراب من وجهين: أحدهما أن يكون اسم الله 
في موضع الحال من الضمير في اركبواء والتقدير اركبوا متبركين باسم الله أو قائلين بسم 
الله فيكون مجراها ومرساها على هذا ظرفين للزمان بمعنى وقت إجرائها وإرسائها أو 
ظرفين للمكان» ويكون العامل فيه ما في قوله بسم الله من معنى الفعل في موضع خبر 
ويكون قوله بسم الله متصلاً مع ما قبله» والجملة كلام واحدء والوجه الثاني: أن يكون 
كلامين فيوقف على اركبوا فيها ويكون بسم الله في موضع خبرء ومجراها ومرساها مبتدأ 
بمعنى المصدر أي إجراؤها وإرساؤها ويكون بسم الله على هذا مستأنما غير متصل بما قبله 
ولكنه من كلام نوح حسبما رُوِيَ أن نوحًا كان إذا أراد أن يجري بالسفينة قال بسم الله 
فتجري» وإذا أراد وقوفها قال بسم الله فتقف #وَهِيَ نَجْرِي بهم في مُوج كالجبَالٍ4 رُوِيَ أن 
الماء طبق ما بين السماء والأرض فصار الكل كالبحر قال ابن قال :واهدا لي : وأين كان 
الموج كالجبال على هذاء وصوّبه الزمخشري» وقال كانت تجري في موج كالجبال قبل 
التطبيق» وقبل أن يغمر الماء الجبال لوَنَادَى نُوِحٌ ابْتَهُ4 كان اسمه كنعان» وقيل يام وكان له 
ثلاث بنون سواه وهم سام وحام ويافث» ومنهم تناسل الخلق «في مَعْرْلِ4 أي في ناحية 
«لا عَاصِمَ الْهوْمَ مِنْ أَمْرٍ الله إلأمَن رّحِمَ4 يحتمل أربعة أوجه: أحدها أن يكون عاصم 
اسم فاعل ومن رحم كذلك بمعنى الراحم فالمعنى لا عاصم إلا الراحم وهو الله تعالى؛ 
والثاني أن يكون عاصم بمعنى ذي عصمة أي معصوم ومن رحم: بمعنى مفعول أي من 
رحم الله. فالمعنى لا معصوم إلآ من رحمه الله؛ والاستثناء على هذين الوجهين متصل» 
والثالث أن يكون عاصم اسم فاعل ومن رحم بمعنى المفعول» والمعنى لا عاصم من أمر 
الله لكن من زحمه الله فهو المعصومء والرابع عكسه والاستثناء على هذين منقطع ظابْلَّمِي 
مَاءَكِ4 عبارة عن جفوف الأرض من الماء لأَقُلِعِي4 أي أمسكي عن المطر وَرُوِيَ أنها 
أمطرت من كل موضع منها لوَغِيضٌ الْمَاهُ4 أي نقص طوَقْضِيٍ الأَمَر4 أي تمّ وكمل 
لوَاسْتَوَت عَلَى الْجُودِيٌ4 أي استقرّت السفينة على الجودي وهو جبل بالموصل #وَقِيل 
يُعْدَاك أي هلاكاء وانتصب على المصدر. 


تفسمير: سووية. هود 
وَأسَتَوت عل لوي وَقيلَ عدا ور لين () وكادى فوح رَصِهمَقَالَ و إن ون قل 
َإنَوَعَدََكَ ألْحَنُ وَأ عكر اكير © قل يكشح إِنَهُتَى نيلك ِب عمل مر بع 16 
تن م يد لَكَ بوم عِلةٌ إن لعَِكَ أن ككرت بن جين () فَالَ نيف مود يلب أن 
د كمال ى يوم ملكتي مكو اكير ا ا 
سل مَنَا وَرَكتٍ عَكَ وَعَكَ أمْو : 97 م مه 2 َم سَتْميْمهم © يمْسُهُم عت عدا 
اليد 7 يلل , ذأ قب سي ةمخت ته لت مَل قل علا 


ِ ا ا له لد ره 
4 و عبدوا الله ماالحكم ين إلدو 


لوَنَادَى نُوَح رَبّهُ4 يحتمل أن يكون.هذا النداء قبل الغرق فيكون العطف من غير 
ترتيب» أو يكون بعده طفَقَالَ رَبُ إن ابني مِنْ أهلي» أي وقد وعدتني أن'تنجي أهلي. طكَالَ 
يَا نُوح إِنّهُ لهس مِنْ أهلِك4 أي ليس من أهلك الذين وعدتك بنجاتهمء. لأنه.كافواء وقال. 
الزمخشري : لم يكن ابنه ولكنه خانته أَمّهء وكان لغير رشده وهذا ضعيفاء..لأن.الأنبياء 
عليهم السنلام قد عصمهم الله.من أن تزني نساؤهم ولقوله ونادى نوح ابنه #إِنهُ عَمَل غَيِرُ 
صَالِح» فيه ثلاث تأويلات على قراءة الجمهور:.أخدها أن يكون الضمير. في إنه لسؤاك فوج 
نحجاة ابنه». والثاني أن يكون الضمير لابن نوح وحذف المضاف من الكلام تقديزة إنه.فؤ 
عمل غير صالح» والثالث أن يكون الضمير لابن.نوح؛ وعمل: مصددر وصفف به مِبالغة 
كقولك رجل صوم»..وقرأ الكسائي «عمل» بفعل ماض «غير صالح' بالنصبء والضمير.على 
هذا لابن نوج بلا إشكال طقلا تَسألن مَا لَيِسَ لَكَ بهِ عِلم»4 أي لا تطلب مني أمرًا.لا.تغيلع 
أصواب هو أم غير صواب» حتى تقف على كنهه, فإن قيل: لِمّْ سمّى نداءه سؤالآء بولا 
سؤال فينه؟ فالجواب أنه تضمن السؤال وإن لم يصرّح به «إني أَعِظْكَ أن نَكُونَمِنَ 
الْجَامِلِينَ 4 .أن في موضع مفعول من أجله تقديره أعظك كراهة أن تكون من الجاهلين» 
وليس في ذلك وصف له بالخجهل» بل فيه ملاطفة وإكرام «اميط بِسَلام م4 :أي اهيطرمن 
السفينة بسلامة 9وَعَلَى أمَم مُمْن مُمَكَ4 أي مِمَن معك في السفيية واحعاز الزمخشري أن 
يكون المعنى من ذرَية من ملف ويعني. :به المؤمنين إلى يوم القيامة. .فمن على هذا بلابتداء 
الغاية». والتقدير على أمم اناشئة ممّن معك؛:وهلى .الأول تكون من لبيإن الجنس, ٍِ«رَأْمَ م 
سَُمَتَعُهُمْ4 يعني نمتّعهم.متاع الدنيا وهم الكمار إلى يوم القيامة <ِيَلِكٌ إمن أنبَاءٍ َك 
إشارة إلى القصة» وفي الآية دليل على أن القرآن من عند الله لأن النبي صلئ الله عليه وآله 


ع ديه 0 2 ل م 5 ع لسر 00 .عد ا 2000 78 
عَيره إن الثم إلا مفكروت إزم)ا ينور لآ أسَتَلكرٌ عليه أَجَرًا إن جرىف إلا لْزى 


ع 2 سس ساس اجر سر 


فَطرن أفلا تمَقِلُونَ (() | وَسْفَوّمٍ سْتَغْفِرُواً رفك 3 ا 0 
هوكم فوَه لل فيكم وكاتوا مخرويت (0) قَالوأ هدم نا بَيَسَقٍ وما 


خحنٌ يناري > ءاهنا عن فَوْلِك ومَاعحنُ لك يمؤمديت له إن نول لمق بش لهي 
2 00000 رصح س خسم 20-7 راص له 3 حش عمد ص .الس 4 0 

0 َال إن أشيد أنه واَعْبَدَوَا أن برع يما ترون لما من دونع وككدون جَمِيعًا ثم لا 
5 اه د رس هي ساس ل سد م آذ 3 بر مح ا 

ل 2 لت تل لتر ري قاو 1117 هَوّءًا ايها دَق عل صرْطٍ 
خا 0 وَتَدَ ا ك5 2 ع مس سس ا 00 

ا مده ما رست به إل كك وَيسْتَخْلِتُ رَقٍ قَومًا 11100 


إِذَّرَقَ عل كل شَىْءِ حَفِيظ )لاجآ أ عونا يسا هوءًاوَالَدِينَ َامَنأمَحَهْبَحَمَةٍ نامكم 
5200010087 «إن أنْثُمْ إلا مُفْتَرُون4 يعني في عبادتهم لغير الله 
لِيْرْسِلٍ السّمَاءَ عَلَيكُم مُذْرَارَا» السماء هنا المظر ؤمداراذا بعاء تكثير من الذر يقال دو المظر 
واللبن وغيره» وفي الآية دليل على أن الاستغفار والتوبة سبب لنزول الأمطار ورُوِيّ أن 
عادًا كان حبس عنهم المطر ثلاث سنين» فأمرهم بالتوبة والاستغفار ووعدهم على ذلك 
بالمطر» والمراد بالتوبة هنا الرجوع عن الكفر. ثم عن الذنوب؛ لأن التوبة من الذنوب لا 
تصح إلا بعد الإيمان ظطقَانُوا يَا هُودٌ ما جِنتا ببَيَْة أي بمعجزة» وذلك كذب منهم وجحود 
أو يكون معناه بآية تضطرنا إلى الإيمان بك» وإن كان قد أتاهم بآية نظرية لعَنْ قَوْلِكَ» أي 
بسبب قولك «إن نّقُولُ إلا اهْتَرَاكَ بَعْض آلِهَتِنَا بِسُوءِ» معناه ما نقول إلا أن بعض آلهتنا 
أصابك بجنون لما سببتها ونهيتنا عن عبادتها فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمّ لآ نُنظِرُونِ» هذا أمر 
بمعنى التعجيز أي لا تقدرون أنتم ولا آلهتكم على شيء» ثم ذكر سبب قوته في نفسه وعدم 
مُبالاته بهم» فقال إني توكّلت على الله الآية «إمّا من دَابَةِ إل هُوَ آخِدّ بِنَاصِيَتِهَا4 أي هي في 
قبضته وتحت قهره» والأخذ بالناصية تمثيل لذلك» وهذه الجملة تعليل لقوة توكّله على الله 
وعدم مُبالاته بالخلق #إنّ رَبي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4 يريد أن أفعال الله جميلة وقوله صدق 
ووعدة حقء فالاستقامة تامّة طقَإن نَوَلْوْا فَقَد أَبْلَمْئْكُم4 أصل تولوا هنا تتولّوا لأنه فعل 
مستقبل حذفت منه تاء المضارعة» فإن قيل: كيف وقع الإبلاغ جوابًا للشرط» وقد كان 
الإبلاغ قبل التولّي؟ فالجواب: أن المعنى إن تتولوا فلا عتب عليّ لأني قد أبلغتكم رسالة 
ري «ولآ تَضُرُوئَهُ شَيِنَا4 أي لا تنقصونه شيئًا: أي إذا أهلككم واستخلف غيركم طوَلَمًا 
جَاءَ أَمْرْنَا4 إن قيل لِمّ قال هنا وفي قصة شعيب ولما بالواو وقال في قصة صالح ولوط فلما 


4 تفسير سورة وه 


04 000 مرق 100 0 ا ل ش - جقع 
مَنْعَدّفِ طَدِظٍ وك جم َحَدُوأ كينت 3 ل 7 0 مَسارعتيلد] 5 
0 عد ووم الْقِيمة ألا إن عا دروأ ديجم عو وشو( وَل 


تسود أَحَاهم 1 00 5 نقد 3 
ركس لس ب 


ذه متف شد زا ليو دَق وي يي © ثرا بتصديع هد كفت نك موا َل كذ 


ب كد 6 200007 00 دة هل مك وال حار اي سيا مر سرع هراح . . 
أتنهلما أن تبْدَ ما عبد ابَآوْنا ونا لنى سك إيْمَا عونا ليه مريب (() كَالَ تقوو رفس إن 
ح ظ ل لع صا ل ع ل سه ست سجس ع 2 8 إن لين 0048 مرو ما 
حكنت عل بَنْسَةَ ينرق اتلنى منْهُ حم فَمَن يتصرف مرب أله إن ءًّ عَصيدنم هما تريدون ير 
2 - ا ا. م 02 عام ب 0 5-5 010 
تخسير 09 وَيَدقَوِْ هَدذِوء كاقة أله لحكم ءا أب بكوك سل ب أب كرو وكا 
_-22*- 


01 0 000 


بور مَأعْدَدُ عَدَابٌ تت( فَمَمَرومَاقَقَالَ تتأف دَارصكْمَ مسد ياو دل وعد 

جك نما بجتسا ديا ولي اموأ محم بحم كا وين زه 
بالفاء؟ فالنجوات على ما قال الزمخشري أنه وقع ذلك في قصة صالح:ؤلوط بعد الوغيد 
فجيء بالفاء التي تقتضمي التسبيب كما ة تقول وعدته فلما جاء. الميعاد. بخلاف قطلة هنؤد 
وشعيب» فإنه لم يتقدّم ذلك فيهما فعطف بالواو طوَنْجينَامُم مُن عَذَابِ عَلِيظِ» يحتمل.أن 
يريد به عذاب الآخرة» ولذلك-عطفه-على: النغفلة الأولى التي أراد بها النجاة:.من الريح» 
ويحتمل أن يريد بالثاني أيضًا الريح» .وكرّره إعنلامًا بأنه عذاب غليظ *: وتعديذاءللنعمة.. في 
نجاتهم لوَعَصوا رُسْلَهُ4 في جميع الرسل هنا:ؤنجهان: أحدهما أن مُنْتعضين زسولاً واحدًا 
لزمه عصيان جمنيعهم فإنهم متفقون عل الإيمان بالله وعلى توحيده.. والثاني أف:يراد اللجتسن 
كقولك فلان يركب الخيل وإن لم يركب إلا فرسًا واحدًا #ألآ إِنَّ عَادًا 'كَفَرُوا وَبهُم 4 .هذا 
تشنيع لكفرهم وتهويل بحرف التنبيه وبتكرار اسم عاد «ألآً بُعْدَاكُ أي هلاكًا وهذاتذفاء 
عليهم وانتصابه بفعل مضمرهء فإن قيل: كيف.دعا عليهم بالهلاك بعد أن هلكوا؟ فالجواب 
أن المراد أنهم-أهل: لذلك العَادٍ قَوْمْ صُودِ؟ بيان لأن عادًا اثنان: إحنداهما قوم.هود. 
والأخرى إرم لهْوَ أَنْشَأَكُم مْنَ الأرَض4 لأن آدم خلق من'تراب 9وَانْسَمْمَرَكُمْ فِيهَا4 أي 
جعلكم تعمرونهاء فهو: من العمران للأرض» وقيل هو من. العضر نحو استبقاكم من البقاء 
«قذ كنت“ فِيئا مَرْجْوًاك أي كنا نرجو أن ننتفع بك حتى قلت ماءقلت». وقيل المغتئ“كبا 
نرجو أن تدخل في ديننا طإفِي مَارِكُمْ4 أي بلدكم ظثلاقة أيَام4 قبل إنها الخميس والتجمعة 
والننبت» لأنهم“عقنروا الناقة.يؤم الأربعاء» وأخذهم العذاب يوم الأحد#وَمِن خزي يَوْميذِ» 


تفسير سورة هود حك 


لْمَرِيٌ لما وأَحَدَ اد بست طَلَئوا الصَبِحةُ دصحو فى وترم 
جد فير سم 22 َو 

0 نوا سكا يبأل لا بعدا يَتَمُودَ (و) وَلَقَدْ جآ جَلَوَتٌ 
ورب امم د 


شنا رهم اشر لوأ سكن ل سكم هما بت أن جه يعِجَلٍ حَنِيِذٍ [© انآ 
أي لال لي تَحرَهمْ وأو بحس م حِييّه الا لا نف إنا اسان قور 


041210 م2 2 ا ال 0000 8 
تائم قبس فتَسَكنْ مَدَرَكهَا بإِسْحَقٌ ومن ورَآء إِسْحَقٌ يَعقُوب ((:) قَالَت ييل َألِدُ ونأ 
هر ا 5-1 - 


2 0 م 2 501035 ار طم 
عَجُوٌ وعدا بئلى سينا إبّ هنذا لَنَىْء ع عَحِيِبُ إل قَالوَأ تَعْبِينَ من أمر الله حَمَتٌ ألو 


معطوف على نينا أي نجيناهم من خزي يومئذ جَائِمِينَ4 ذكر في الأعراف كان لَمْ 
يَعْنَوا فِيهَا4 أي كأن لم يقيموا فيها والضمير للدارء وكذلك في قصة شعيب طوَلَقَدْ جَاءَتْ 
ُسْلْنَا4 الرُسل هنا الملائكة إْرَاهِيمَ بالْبُشْرَى4 بشّروه بالولد طقَانُوا سَلاَمَا4 نصب على 
المصدر والعامل فيه فعل مضمر تقديره سلّمنا عليكم سلامًا لقَالَ سَلآم» تقديره عليكم 
سلام وسلام عليكم» وهذا على أن يكون بمعنى التحية» وإنما رفع جوابه ليدل على إثبات 
السلام» فيكون قد حيّاهم بأحسن مما حيّوه» ويحتمل أن يكون السلام بمعنى السلامة» 
ونصب الأول لأنه بمعنى الطلب». ورنع الثاني لأنه في معنى الخبر ظقَمَا لَبتَ أن جَاءة» أي 
ما لبث مجيئه بل عججل وما نافية وأن جاء فاعل لبث بعِجْل حَنِيذِ4 أي مشويّء وفعيل هنا 
بمعنى مفعول ظنَكِرَهُمْ4 أي أنكرهم ولم يعرفهمء يقال نكر وأنكر بمعنى واحد لوَأَوْجَسَ 
مِنْهُمْ خِيفَة4 قيل إنه لم يعرفهم فخاف منهم لما لم يأكلوا طعامه؛ وقيل عرف أنهم ملائكة 
ولكن خاف أن يكونوا أرسلوا بما يخاف فأمنوه بقولهم لا تخف 8وَاْرَآتَهُ قَائِمَةُ4 قيل قائمة 
خلف السترء وقيل قائمة في الصلاة» وقيل قائمة تخدم القوم. واسمها سارة «فَضَحِكَتْ» 
قيل معناه حاضت وهو ضعيفء. وقال الجمهور هو الضحك المعروف واختلفوا من 

شيء ضحكت. فقيل سرورًا بالولد الذي بُشْرَت به ففي الكلام على هذا تقديم وتأخير وقيل 
سرورًا بالأمن بعد الخوف. وقيل سرورًا بهلاك قوم لوط طفْبَشَرْنَاهَا بإِسْحَاقَ» أسند البشارة 
إلى ضمير الله تعالى» لأنها كانت بأمره #وَمِنْ وَرَاءِ إسْحَاقَ يَعْقُوبُ4 أي من بعده وهو 
ولدهء وقيل الوراء ولد الولد ويعقوب بالرفع مبتدأء وبالفتحم معطوف على إسحاق «#قَالت يا 
وَيََْاكِ الألف فيه مبدلة من ياء المتكلم» وكذلك في يا لهفي ويا أسفي ويا عجبّاء ومعناه 
التعججب من الولادة» ورُوِيّ أنها كانت حينئذ بنت تسع وتسعين سنةء وإبراهيم ابن مائة سنة 
«رَحْمَةٌ الله وَبَرَكَائَهُ عَلَكُمْ4 يحتمل الدعاء والخبر «أَفْلّ الْبَيتِ4 أي أهل بيت إبراهيم» 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م5 


ركسم ع 0 أبنت ليت إِنَّمْ حِيد ميد | 2 فَلَمَّادَهَب عن إن« رهم الروع وجا دنه الششري دنا 
0 حم إجده م حي سم كدوام 2 ردقه 
قم نط © 1151 هم كعليغ 55 يدث 7 يإزجم أغرض عن حَد َه قد يج فم و 


3 .اه > تر 2ق ٠‏ اعد وو وا م لح سح كه ل م ا 
و ٍ حاتي عَذََاب حَيْر م0 دور لولم جَءت وَسَلنًا لوطايبى> بوم وَصَاقَبيِمَ د ع لهدذا 


يوم عَصيسب (() وم فَرهُمُ مبْرَعْونّ إلِيهِ ومن مَل انوأ يسَمَلُونَ سات َال يلوو منؤلاء 
باق هن أْهرٌ لك حَانهوأ هه وكا ححَرُونِ في ميف الس سكي وجل شيك (اقَالوا قد 
عَلمَتَ ما كنا في باتك من حي وَإنَكَ علد ما زد (3ج) َالَ لو أن ل يكم َوه أو ءارف إلك دكن 
كوبم 9 تائا بوط شل تيك يتلا يك در ب بأ يدك بطع ين ييل ايت 


وهو منضوب بفعل مضمر على الاختصاص أو منادى : #حَمِيدٌ#. .أي منود ات فد 

المجد وهو العلو والشرف لأأَبُجَادِلْتَا4 هو جواب لما على 'أن يكون المضارع في موضتع 
الماضي أو علئ تقدير ظلّ أو أخذ يجادلنا ويكون يجادلنا مستأتقًا واثجواب محذوف» 
ومعنى جداله كلامه.مع:الملائكة في رفع.العذاب عن قوم لوط» وقد'ذكر في اللخات 
للَحَلِيمْ4 وفي براءة أوَاةُ4 يا إِبْرَاهِيمَ أَعْرض عَن هَذَا)4 أي قلناءيا إبزاهيم أعرضن'عن 
هذا يعني عن المجادلة فيهم فقد نفذ القضاء يعذابهم طوَلَمًا جَاءَثْ رُسُلْنَا لوطا سِيء بِهِمْ» 
الرسل هم الملائكة ومعنى سيء بهم أصابه.منوء وضجر :لما ظن أنه.من بنني آدم :وخجْنافك 
عليهم من قومه طيَوْمٌ عَصِيبٌ» أي شديد 9وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يهْرَمُونَ إِلَهِد أي يسرعون وكانت 
امرأة لوط قد أخبرتهم بنزول. الأضياف عندهء فأسرعوا ليعملوابهم عملهم الخبيث #من 
قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السّيْقَاتِ4 أي كانت عادتهم إتيان الفواحش في الرجال ظقَالَ يَاقَوْم 
هَوْلاءِبَنَائق» المعنى فتزوّجوهن» وإنما قال ذلك لبقي أضيافه ببناته» وقيل اسلم. بتاته 
الواحدة رئياء والأخرئ. غوثا وأن اسم امرأته.الهالكة والهة» واسم امرأة نوح والقة-طقَالُوا 
لَقَدْ عَلِمْتَ ما لَنَا في بَتَاتِكَ مِنْ حَقَ4 أي ما لنا فيهم أرب لوَإِنْكَ لَتَعْلَمْ ما نُرِيُ4 يعنون 
نكاح الذكور طقَالَ لَوْ أَنّ بي بَكُمْ قُوْة4 جواب لو محذوف تقديره: :لواكانت لي قدرة على 
دفعكم لفعلت» ويحتميل أن تكون لو للتمتي؛ لأَوْ آوي ِلَى رن شَدِيي4 معنى آري ألجأء 
والمراد بالزكن- الشديد ما يلجأ إليه من عشيرة وأنصار يجمونه من: قومه وكان رسوك“الله 
صلى الله.عليه وآله وسلّم يقول. يرحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي.إلن ركن شديد: يعي 
إلى الله والملائكة ظقَالُوَا يَا لُوطُ إِنَا رُسلُ رَبْكَ4ُ الضمير في قالوا للملائكة» والضميو-في 
لن .يصلوا لقوم لوطء وذلك أن الله طمس على أعينهم حيتئذ طفَأَسْرِ بأَهْلِكَ4١‏ أي اخرج بهثم 


دس ا 000 س ةموح 2 2< ك2 2 -< جدة 
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مسحسوا الثامن شَيَِاءَهُمٌ ولا مَحتوأ ف الارضٍ 2007 0 أ بَقيَّتُ أللّه حر لك إن 


بالليل» فإن العذاب ينزل بأهل هذه المدائن» وقرىء فاسْر بوصل الألف وقطعهاء 

لغتان يقال سرى وأسرى #بقِطع مُنَ اللْيلِ4 أي قطعة منه لوَلاً يَلْتَقِتْ مِنكُمْ أحدٌ4 58 
الالتفات لثلا تتفطر أكبادهم على قريتهم» وقيل يلتفت معناه يلتوي «إلا امرَأَنَكَ4 قرىء 
بالتضب والرفع» فالنصب استثناء من قوله فأسر بأهلك» فيقتضي هذا أنه لم يُخرجها مع 
أهلى والرفع بدل من ولا يلتفت منكم أحدء ورُويَ على هذا أنه أخرجها معهء وأنها 
التفتت وقالت يا قوماه فأصابها حجر فقتلها «إِنَّ مَوْعِدَهُمْ الصّبْحُ4 أي وقت عذابهم الصبح 
«أَلَيِسَ الصّبْحُ بقَرِيبِ4 ذكر أنهم لما قالوا إن موعدهم الصبح قال لهم لوط هلا عُذْبِوا 
الآن» فقالوا له أليس الصبح بقريب طجَعَلْنَا عَاليَهَا سَافِلَهَا4 الضمير للمدائن رُوِيّ أن جبريل 
أدخل جناحه تحت مدائن قوم لوط واقتلعها فرفعها حتى سمع أهل السماء صراخ الديكة 
ونباح الكلاب» ثم أرسلها مقلوبة لوَأَمْطَرْنَا عَلَيهَا حِجَارَةَ4 أي على المدائن» والمراد أهلها 
رُوِيّ أنه مَن كان منهم خارج المدائن أصابته حجارة من السماء» وأما من كان في المدائن 
فهلك لما قُلِبَت امن سِجُيلٍ4 قيل معناه من ماء وطين» وإنما كان من الآجر المطبوخ وقيل 
من سجله إذا أرسله» وقيل هو لفظ أعجمي 8نَنْضْودِ» أي مضموم بعضه فوق بعض 
#مُسَوَمَةَ عِنْدَ رَيّكُ4 معناه معلّمة بعلامة» رُوِيّ أنه كان فيها بياض وحمرة» وقيل كان في 
كل حجر اسم صاحبه لوَمَا هِي مِنَ الظَالِمِينَ ببَعِيدٍ ببَعِيدِ4 الضمير للحجارة والمراد بالظالمين 
كقار قريش. فهذا تهديد لهم أي ليس الرمي بالحجارة ببعيد منهم لأجل كفرهم» .وقيل 
الضمير للمدائن» فالمعنى ليست ببعيدة منهم أفلا يعتبرون بها كقوله: #ولقد أتوا على 
القرية التي أمطرت مطر السوء4 [الفرقان: 14٠‏ وقيل إن الظالمين على العموم «إِنّي أَرَاكُمْ 
بِكَيرٍ4 يعني رخص الأسعار وكثرة الأرزاق طعَذَابَ يَوْم مُحِيطِ4 يوم القيامة أو يوم عذابهم 
في الدنيا لبَقِيِتٌ الله خَيرٌ لَكُمْ4 أي ما أبقاه الله لكم من رزقه ونعمته. 
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ويكقَرَرِ لا يجْرِمَتَكْمْ شِقَاقَ أن مُصِبَحكُم مَثلُ مآ سا صَابَ قوم نوج أو قوم شود أو ْم صل وَمَاقومُ 

لوط يَنحكُم بَعِيدٍ يعد 9 وَاسْتَفيرواريحكُم ثم ونوا | م 
1 مُث مادق كيرا يبول وَإنَا َك فنا صَعِيفًا ارم َ لمعك مآ نت عَلكَنَا 
بِعَرِنٍ © 60 يمو اَي أعر بسكم ون هقد موه َك يلفرئ > حَتَقِيما 


: (َأَصَلوئكَ تَمُرْكَ» الصلاة هي المعروفة ونسب الأمر إليها مجاز كقوله: و الصَلاةٌ 
تَنْهَى عَن المُخْشاء والمُنكر4 [العنكبوت: .155 والمعنى أصلاتك تأمرك أن نترك عبادة 
الأوثان» وإنما قال الكقّار هذا على وجه الاستهزاء طأَوْ أن نُفْعَلَ في أَمْوَالِنَا مَا يَشَاهُ4 يعنون 
ما كانوا عليه من بخس المكيال والميزان»: وأن نفعل عطف على أن.نترك #َإِنْكَ لأنْتَ 
الْحَلِيمُ الرَشِيدُ4 قيل إنهم قالوا ذلك على وجه التهكم والاستهزاء., وقيل معناه الحليم 
الرشيد عند نفسك #وَرَرْقَنِي مله رِرْقا حَسئًا» أي سالمًا من الفساد الذري أدخلتم: أنتم سَ 
أموالكم؛ وجواب أرأيتم محذوف يدل عليه المعنى وتقديره: أرأيتم إن كنت على. بيّنةٍ من 
ربّي أيصلح لي ترك تبليغ رسالته وما أَرِيدُ أن أَخَالِفَكُمْ إِلَى ما أَنْهَاكُمْ عَنْه4 يقال خالفني 
فلان إلى كذا إذا قصده وأنت مولٍ عنهء وخالفني عنه إذا ولّى عنه وأنت قاصده #وَيَا قوم 
ا يَجْرِمَئَكُمْ شِقَاتِي أن يُصِيبَكُمْ مُْلَ ما أَصَابَ قَْمَ وج» أي لا يكسبئكم عداوتي أن 
يصيبكم مثل عذاب الأمم المتقدمة؛ وشقاقي فاعل» وأن يصيبكم مفعول 8وَمَا م نَوْمُ مُ لُوطٍِ 
مُنكم بِبَعِيدٍ4 يعني في الزمان لأنهم كانوا أقرب الأمم الهالكين إليهم. ويحتمل. أن يراد 
ببعيد في البلاد اإمَا نَفْقَهُ4 أي ما نفهم لوَإِنًا لَتَرَاكَ فِيئا ضَعِيفَاك أي ضعيف الانتصار 
والقدرة» وقيل نحيل البدن» وقيل أعمى طوَلَوْلاً رَهْطْكٌ لَرَجَمْتَاك4. الرهط .القرابة والرجم 
بالحجارة أو بالسب لأرَهْطِي أَعَرُ عَلَيكُمْ مّنَ الله هذا توبيخ لهم.فإن قيل إنما.وقع كلامهم 
فيه وفي رهطه وأنهم هم الأعزّة دونه فكيف طابق جوابه كلامهم؟ فالجواب. أن تهاونهم:به 
وهو رسول الله تهاون بالله فادذلك قال أرهطّى بم ا الا 
ظِهْرِيا4 الضمير في اتخذتموه لله تعالى أو لدينه وأمره؛ والظهري ما يطرح وؤاء الظهر ولا 
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بعتت © كلد لبتي لانن نادت كثرة ©© ولد سكام سى بِكَاينَا 
و لطن يبب (©) إِك يِرْعَوْت لاي عو ون و ما أم فرعورت برشي (إ3) يعدم 
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مهبم لمق مومهم الكارٌ وَذْى لوز المؤووة (©) تيمو فى هذه كه ويد 
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لبَق ينس افد الْمرْهُوُ () دلِكَ من اه الشرئئ مَفْضُمْ عَلَتلك ونا فَآيِمٌ مَحَصِيد ياوه 
ٍ لتك وكيك و مآ أعْمَتْ عَنْهُمَ همهم لخ نل ون أي ا 
جه مم وَْكَ وما اهم عي َنيب ( وَكيلك كمد َْكَ 15 مد الشرى وه ينه إن 
أعْدَه بي سَدِيدٌ ( َف دَلِكَ لَآيَه لْمَندَاكَ عَذَابَ لجرو دَلِكَ بوم يموع لَه لاس وَدَلِكَ 


يعبأ به» وهو منسوب إلى الظهر بتغيير النسب #اغْمَلُوا عَلَى مَكَائيكُمْ» تهديد ومعنى 
مكانتكم تمكنكم في الدنيا وعزتكم فيها #مَن يَأنيه عَذَابٌ يُخْرِيهِ» عَذَاب الدنيا والآخرة 
لوَازْتقِبُوا4 تهديد «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُو سَى بِآيَاتَنَا» أي بالمعجزات 9وَسُلْطَانٍ مُبين» أي برهان 
ين لَيَقدْمْ قَوْمَهُ4 أي يتقدّم قدّامهم في النار كما كانوا في الدنيا يتبعونه على الضلال والكفر 
و َأَوْرَدَهُمُ الئّارّ الورود هنا بمعنى الدخول» وذكره بلفظ الماضي لتحمّق وقوعه #وَيَْمَ 
الْقِيَامَة عطف على في هذه فإن المراد به في الدنيا «وَبِفْسٌ الْرُفْدُ الْمَرْفُودُ4 أي العطية 
المعطاة طقَائِمٌ وَحَصِيدٌ4 باق ودائر ظقْمَا أغئث عَنْهُمْ آلِهمُهُمُ4 حجة على التوحيد ونفي 
الشريك #تَنبِيب» أي تخسير «#يَوْمٌ مجْمُوعْ له النّاس4 أي يجمعون فيه للحساب والثواب 
والعقاب» وإنما عبّر باسم المفعول دون الفعل ليدل على ثبوت الجمع لذلك اليوم» لأن 
لفظ مجموع أبلغ من لفظ يجمع 9يَمٌ مُْهُوة4 أي يحضره الأّلون والآخرون «يؤم يأتِ4 
العامل في الظرف لا تكلم أو فعل مضمر؛ وفاعل يأتِ ضمير يعود على يوم مشهود وقال 
الزمخشري.يعود على الله تعالى كقوله: «أؤ يَأَتِي رَبك [الأنعام: ]١108‏ ويعضده عَوْدِ 
الضمير عليه في قوله بإذنه لأَمِئْهُمْ شَقَِيْ وَسَعِيدّ4 الضمير يعود على أهل الموقف الذين دل 
عليهم قوله لا تكلم نفس طزَفِيرٌ د الزفير إخراج النفس» والشهيق ردّه وقيل الزفير 
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صوت المحزون: والشهيق صُوْت الباكيء وَقْيْل' الزفيز من الحلق* والشهيق" من الصلار 
خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّموَاتٌ وَالأَرْض4 فيه: وجهان:أحدهما أن يُرادبه سموات الآخرة 
وأرضها وهي دائمة أبدّاء والآخر أن يكون عبارة عن التأبيد كقول العرب ما لاح كوكب وما 
ناح الحمام وشبّه ذلك هما يقصد به الدوام.«إلآمَا شَاءَ رَبك في هذا الاستثناء ثلاث 
أقوال: قيل إنه على: طريق التأذب مع الله كقولك إن شاء اللهء وإن. كان:الأمر واجبّاء:وقيل, 
المنراد به زمان. خزوخ«المذنبين من النار»؛ ويكون الذين. شقّوا علق هذا يعم الكفاق 
والنمذنبين» .وقيل .استثنى مدة كونهم في الدنيا وفي البرزخ. .وأما الاستثناء في أهل: النجنة 
فيصمٌ فيه القول الأول والثالث دون الثائي #كَيرَ مَجُذُوْ4 أي.غير مقطوع «فَلآسَك اف 
ِرْيَةِمُمّا يَعْبْدُ هَؤُلاءِ4 المرية. الشك والإشارة إلى عَبَدَةَ الأصنام أي:لا.تشك في فساد ديل 
هؤلاء لما يَعْبْدُونَ إل كُمَا يَعْبْدُ آبَاؤُهُم4 أي. حنم متبعون. لآبائهم تقليدًا مع غير برهانا لوَإنًا 
يفضل بينهم يوم القيامة فلا يفصل في الدنيا:«وَإنّ كلا قرىء بتشديد إن وبتخفيقهاء, 
تإعمالها.عمل الثقيلة» والتنوين في..كل عوضًا: من: المضاف إليه يعني: كلهم . واللام..في لعنا 
موطئة للقسم» وما لد وليوفيئهم خير إنء .وقرىء لما بالتشديد غلئ أن تكوان إد نافية: 
ولما بمعنى إلا للَبوََْهُمْربْكَ أهمَالَهُم4 أي جراء أعمالهم #إوَلاتكئُوا إلى الْذِينَ_ظَلَمُوا4 
يعني الكفّار.ؤقيل إنهم الظلمة.من الولاة وغيرهم لثُمْ. لا نُنْصِرُونَ4 مستأنف غير 
معطوفهه: وإفما قال ثم لبعد النصرة لوَأَقِم :الضلاة».الآية : يراد بها :الصلوات! المفروضة+ 


؛ يعني القدن وذلك .أن..الله' قضى. أن 


تفسير سورة هود 

0 يي ل 2000 زه التسعًا ات 

التبَار وَرُلًَا مَنّ لجل إن لسكب يدْجِبْنَ لد لسَيِعَاتٍ ذلك 215 ١‏ إلذكيت 8ه اذا ا وَأصَيرٌ فَإِنَّ أ 
ضِيعٌ أجْرَ ألْمْحَسِينَ 6ل 56 ين وين بكم أؤلوا بقِيّةِ يجو عن ألْفَسَادٍ 
لَْيْضٍ إِلَا طبلا مَمَنْ ينا مِنَهُمٌ وَأتَيِم لذت ظلموا ما أثرذ 


خييت مما كا دبك بيك الشرّى ل هلها مُشيئوت لي ولو سَاء ريك 
سل لاس ند وده ولَا لون يلفس 2 )إلا م من ربجم 0 وَلِذَلِكَ 0 0 كه 


ب 


5 04 مدهه - 2 لمم 20 لل م ا أذ رسا لو 
بك ليان حرفن البحدة والنائن اميت 9© رلا نس مَلكَ منأبلَ َم نثييت بدء 


7 َي فى هذه لْحَقُ وموْعِظَةٌ وَوَذْي لِلْمؤْمنِينَ 2 وقُل لَلَدتَ لا يوْمِنونَ أعَمَلُوأ ع 
كاك توي لي وو ا )عب لسوت لاض ماله + لمر 
كَُْعبدَهُ َكَل مويك سل عَمَاتمَُونَ 2 

فالطرف الأول الصبح والطرف الثاني الظهر والعصرء والزلف من الليل المغرب والعشاء 
«إنّ الْحَسَئَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيْئَاتِ4 لفظه عامَّ. وخصّصه أهل التأويل بأن الحسنات الصلوات 
الخمس. ويمكن أن يكون ذلك على وجه التمثيل» رُوِيّ أن رجلا قبل امرأة ثم ندم فذكر 
ذلك للنبي يَكهِ وصلى معه الصلاة؛ فنزلت الآية فقال النبي يكل : «أين السائل»: فقال ها 
أنذا؛ فقال: «قد غفر لك6» فقال الرجل إليَ خاصّة أو للمسلمين عامّة» فقال بل للمسلمين 
عامّة» والآية على هذا مدنية» وقيل إن الآية كانت قبل ذلك ذكرها النبي كله للرجل مستدلاً 
بهاء فالآية على هذا مكيّة كسائر السورة» وإنما تذهب الحسنات عند الجمهور الصغائر إذا 
اجتنبت الكبائر #ذَلِك4 إشارة إلى الصلوات» أو إلى كل ما تقدم من وعظ ووعد ووعيد 
«تَلؤلا4 تحضيض بمعنى هلا «أُولوا بَقِةك أي أولو خير ودين بقي لهم دون غيرهم «إلاً 
قليلا مُمْنْ أَنْجَينَا مِنْهُمْ4 استثناء منقطع معناه ولكن قليلاً ممّن أنجينا من القرون ينهون عن 
الفساد في الأرض» وقيل هو متّصل فإن الكلام الذي قبله في حكم النفي كأنه قال: ما كان 
فيهم مّن ينهى عن الفساد في الأرض إلا قليلآء على أن الوجه في مثل هذا البدل ويجوز 
فيه النصب ظالَّذِينَ ظَلَمُواك يعني الذين لم ينهوا عن الفساد يظلْم» هذا المجرور في 
موضع الحال من ربك والمعنى أنه لا يهلك أهل القرى ظالمًا لهم» تعالى الله عن ذلك 
«وَلَوْ شَاءَ رَبِكَ لَجَعَلَ الئاس أَمّةَ وَاجِدَة4 يعني مؤمنة لا خلاف بينهم في الإيمان #وّلاً 
يَرَانُونَ مُخْمَلِفِينَ4 يعني في الأديان والمِلّل والمذاهب طوَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ4 قيل الإشارة إلى 
الاختلاف» وقيل إلى الرحمة وقيل إليهما #وَكُلاً تفص انتصب كُلاً بنقصٌ وما بدل من 


04 تفسير سورة هوم 


كلاً «وَجَاءَكَ في هَذِهِ الْحَُ4 الإشارة إلى السورة ظاعْمَلُوا» «وَالْتَظِرُوا» ‏ تهديد لهم وإقامة 


ا 


مكية إلا الآيات ١‏ و" و” ولا 
فمدنيّة وآياتها ١١١‏ نزلت بعد سورة هود 


الر ينك ءَاَتْ الكتب لمن يا إن ا لَه انا عَرَيا ملح ميارك 2ن كس 2112 


ان لفن ا م اج هَنذًا الْفْرْءَانَ وَإن حكنت من قبل لَمِنَّ العتفليت 2 إِذْ 


د 


1 0 


بشم الله الرحملن الرّحيم 


«الْكِتَابٍ الْمُبِينِ4 يعني القرآن. والمبين يحتمل أن يكون بمعنى البين» فيكون غير 
متعدٌ» أو يكون متعدّيًا بمعنى أنه أبان الحق أي أظهره للْعَلّكُمْ4 يتعلق بأنزلناه أو بعربيًا 
لأَحْسَنّ الْفَصّص» يعني قصة يوسف», أو قصص الأنبياء على الإطلاق» والقصص يكون 
مصدرًا أو اسم مفعول بمعنى المقصوصء فإن اقم حك لجعت لعفي تقطن 
محذوف, لأن ذكر القرآن يدل عليه «وَإن كُنت من قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ4 الضمير في قبله 
للقصص أي من الغافلين عن معرفته» وفي هذا احتجاج على أنه من عند الله لكونه جاء به 
من غير تعليم «إِذْ قَالَ4 العامل فيه اذكر المضمرء أو القصص ليا أَبَتِ» أي يا أبي والتاء 
للمبالغة؛ وقيل للتأنيث وكسرت دلالة على ياء المتكلم والتاء عوض من ياء المتكلم 
لرَأَِْهُمْ لي سَاجِدِينَ4 كرّر الفعل لطول الكلام وأجرى الكواكب والشمس والقمر مجرى 
العقلاء في ضمير الجماعة لما وصفها بفعل من يعقل» وهو السجود وتأويل الكواكب في 


54 قسن نور يلف 


1 4 يي و 


لوضف لاه ابت إن رأث أَحدَ سر وكيا وَألسّمس وأ ا ثيه سبيت + 2 قَالَ 
شق لالض :25 عَك خوك تيكيذوا لك كذ القيه التي ننه يت :3 
9 لِك يسك رَبك وَيُملَدُكَ من تأويل الْخعَااني وعد متم عَلليه :14 ءال يَمْشُوب كنآ 
أنَصّها عل أبو. تا كك جه حك 0 ف أذ 56و نيلك له 


ىَ 0 


يكت للمَبلينَ 0 إ: 0 وه حب إل يا نامعن عُضَبَةٌ إن الى صَكَلٍ 


7 جص مم 2 م٠‏ ضبَا ل 00 أ 1 
بن أري) أفتلواً ُوسف أو أطرحوه َال كوه ايح وتكو ف من بَعَدِو مَوَمَاصلِحِينَ (5) 
خط وى كني تررم رءء أ م 20 و 001 ع 

قال له غيلبت الج يلدقِطه بعض ألسَيَارَةْ إن كُنثّمٌ 
ٍِِ ا مر ل ا . تود و سسا ا 
َنعِِينَ 0 قالُوأ يتتأبانا ما لَك لَا مَأْمَنَاعَكَ بُوسَفٌ وَإنَا أ لصحن 25 أَرَسِلْهُمَعَنَا دا يرتم 


مَيَلْقَ وَإنَا لم لفطو 3 مال إن اتمرئوه أ تَدسَووا بيد وماك أن بأحك]ة الذئة 
نر عَنْهُ يات 7 قَالوا لين كاه لنب وَبَحَنُ عُصبَة إنَا نالور 506 


١ 


١ 
١ 

١ 
لل‎ 
: 


المنام إخوته» والشمس والقمر أبواه؛ 0 
ملك «الأآتَفْصّصٌ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَيَكَ4 إنما قال ذلك لأنه علم أن تأويلها ارتفاع منزلته 
فخاف عليه من الحسد #يَجْمَبِيكَ» يختارك #وَيْمَلْمُكَ من تَأويل الأَحَادِيثِ4 قيل هي عبارة 
الرؤياء واللفظ أعمّ من ذلك «آلٍ يَعْقُوتَ» يعني ذَريّته «آيَاتٌ لْلسَائِلِينَ» أي لمن سأل 
عنهاء رُوِيَ أن اليهود سألوا رسول الله عن قصّة يوسف أو أمروا قريضًا أن يسألوه عنهاء 
فهم السائلون على هذاء واللفظ أعمّ من ذلك طلَيُوسُفٌ وَأَحُوه4 هو.بنيامين»: وظؤ أصغر 
من يوسف» ويقال. إنه شقيق يوسشف» وكان أصغز أولاد يعقوب «وَنَحَنُ عُصْبَةٌ4 أي جماعة 
نقدر على النفع والضرٌ بخلاف الصغيرين» والعصبة:.العشرة فما فوقها:إلى الأربعين#إنّ 
أَبَانَا لَفِي ضَلآلٍ مين أي خطأ وخروج.عن الصواب بإفراط حبّه ليوسفه وأخية «بَخل لَكم 
وَجْهُ أَِكُمْ» أي لا يشارككم غيره في محبّتة لكم وإقباله عليكم. ظقَوْمًا صَالِحِينَ4: أي 
بالتوبة والاستقامة وقيل هو صلاح: خالهم مغ أبيهم طقَالَ كَائِلَ مّنْهُمْ4 هو يهوذاء. وقنل 
روبيل لعَجَابَتٍ الْجْبٌ» غوره.وما غاب منه #السّئَارَة4 جمع سيان؛ وهم,القؤم.النذين 
يسيرون في الأرض للتجارة» وغيرها #إن كيم فَاعِلِينَ4 أي. هذا هو الزأي إن فعلتموه نا 
َكَ لآ تأْمَنَا عَلَى يُوسّفَ4 أي لِمْ تخاف عليه مثاء وقرأ السبع تأمناء :بالإدغام والإشٍنهام» 
لأن أصله بضم: النون الأولى #يَرْنَعْ 4 مَن قرأه بكسر-العين فهو من« الرعي-.أي يفن ' زعي 


تفسير سورة يوسف 5 
ا ا ا ا ل ال 
ول 2 ب م مو 


مشعربت 0 ا لا مك يت 3 مالو كابانا إن دهن سيق رسكنا سك 
عند م 0 سنا كه الزّمْتٌ وها مآ أت يِمُؤْمن لَاولَوٌ حكن مدقت )جامد عل فيصن 


0210 


و كِب 6ل بل موك لك لشت قم ١‏ صَير حبق وآّه الْمسَيَعانُ عل مَا مدو( 
وكات تناز تاروا ررقف اله كار قال يتبقر هذا عله 0 ينا 
الإبل» أو من رعي بعضهم لبعض. وحراستهء ومن قرأه بالإسكان» فهو تنا انر وهو 
الإقامة في الخصب والتنعّم» والتاء على هذا أصلية» ووزن الفعل يفعل» ووزنه على الأول 
نفتعل» ومّن قرأ يرتع ويلعب بالياء فالضمير ليوسف., ومّن قرأ بالنون فالضمير للمتكلمين 
وهم إخوته» وإنما قالوا نلعب» لأنهم لم يكونوا حينئذ أنبياء» وكان اللعب من المُباح 
للتعلّم كالمسابقة ة بالخيل «وأَجْمَعُوا4 أي عزمواء وجواب لما محذوف,. وقيل إنه أجمعواء 
أو وأوحينا على زيادة الواو 9وَأَوْحَيِئَا4 يحتمل أن يكون هذا الوحي بواسطة ملكء أو 
بإلهام» والضمير في إليه ليوسف وقيل ليعقوب والأول هو الصحيح, طوَهُمْ لآ يَشْعُرُونَ» 
في موضع الحال من لتنبئتئهم أي لا يشعرون حين تنبئهم فيكون خطابًا ليوسف عليه السلام» 
أو من أوحينا أي لا يشعرون حين أوحينا إليه فيكون خطابًا للنبي كله «نَسَْبِقُ4 أي نجري 
على أقدامنا لننظر أيّنا يسبق 9وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِن لَتا4 أي بمصدّق لمقالتنا وَلَوْ كنا صَادِقِينَ4 
أي لا تصذقنا ولو كنا عندك من أهل الشيدق؛ فكيف وأنت تتهمناء وقيل معناه لا تصدقنا 
وإن كنا صادقين في هذه المقالة» فذلك على وجه المغالطة منهم» والأول أظهر #وَجَاؤُوا 
عَلَى قَمِيصِهٍ بِدَم كَذِبِ4 أي ذي كذب أو وصف بالمصدر مبالغة» ورُوِيَ أنهم لطخوا 
قميصه بدم جديء وقالوا ليعقوب هذا دمه في قميصه فقال لهم: مال الذئب أكله ولم 
يخرق قميصه» فاستدل بذلك على كذبهم طسَوْلَثْ» أي زيّنت طقْصَبْرٌ جَمِيل» وعد من 
نفسه بالصبرء وارتفاعه على أنه مبتدأ تقديره صبر جميل أمثل» أو خبر مبتدأ تقديره شأني 
صبر جميل وَجَاءَت سَيارَة4 رُوِيَ أن هؤلاء السيّارة من مدين» وقيل هم أعراب | 
لوَارِدَهُمْ» الوارد هو الذي يستمقّي الماء لجماعة» ونقل السهيلي أن اسم هذا الوارد 

مالك بن دعر من العرب العاربة» ولم يكن له ولد فسأل يوسف أن يدعو له بالولد فدعا له 
فرزقه الله اثني عشر ولدّاء أعقب كل واحد منهم قبيلة #قَالَ يَا يُشْرَايَ4 أي نادى البشرى 
كقولك يا حسرة» وأضافها إلى نفسهء وقرىء يا بشرى بحذف ياء المتكلم» والمعنى كذلك 
وقيل على هذه القراءة نادى رجلاً منهم اسمه بشرى., وهذا بعيدء ولما أدلى الوارد الحبل 


.4 تفسير سوزة يوسف 


م 2 2024 ل ل لح ع ل ار س مويه 2 
بح © ميتس يلين دهم متدُودومسكاف از دمن الزهدت 3 00 وقال ؛ 


0 0 2 000 جع سبد مز عا تال 
اذى أمشتره دين يك لتر اند ْو حك ري معوطة عسوك أن ينفعنا أو نخدم لأ كلق 
010 ب 2 اخ رص َو هه د 2 2 044 9 0ش 
مكنا لوس ف الأرض وَلِمَْلْمَم مه من كَأوسِلٍ الَْحَادِث وَاَلَهُ ا عل مرو ولكنَأَصَكَزٌ 
سه 1 ل اسيم 4 تك ا م ماؤم حي اع سني 2 سرح فر 
ناس لا يعامور 0 شَدَهوءانسه 4 مَوعِلْما وكا 2 الْسْحسيين ا (ي) وراودته 


3 03 0 


4 307 1 لي سا سا 4 ا 20 0 : 
هرقي نتيا عن تقوو 6ل ف 0 ماد. ألله. نه رق : 
2 ا 9 ِنَم 2 () وَلَقَد 214 000 عي 00000 


احصل 


لعن تاق بلايوجك نحط قالزنا يري هذا غلام 9وَأَسَرُوهُ بضَا 000 
للسيارة والضمير المفعول ليوسفة أن أخفوه من الرفقة» أو قالوا لهم دفعه لنا قوم لتنيعه 
لهم بمصر وَشَرَوْهُ4 أي باعوه؛ والضمير أيضًا للذين أخذوه» وقيل الضمير لإخوة يوسف 
وأنهم رجعوا إليه فقالوا للسيّارة هذا عبدنا لبِنَّمَنٍ بَخْس »4 أي ناقص عن قيمتهء وقيل 
البخس هنا الظلم ظدَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ» عبارة عن قلتها لوَكَانُوا4 الضمير للذين أخذوه أو 
لإخوته ظوَقَالَ الْذِي اشَْرَاه4 يعني العزيز» وكان حاجب الملك وخازنه؛ وقال السهيلي 
اسمه قطفير #يِن مُضِرٌ» هو البلد المعروف». ولذلك لم ينصرفء» وكان يوسف قد سبق . 
الي اج وك ا اك نكن 1 شتراه المزيز 
ناد على الله فالمعنى لالش ١‏ لا رادٌ لأمره» والثاني 00 01 
الله أمره بالحفظ له والكرامة. 1 00 


«ِبَلَعْ أشْدَّةُ4 قيل الأشدّ البلوغ» وقيل ثمانٍ عشرة سنة؛ وقيل ثلاث وثلاثون» وقيل” 
أربعون هحُكُمَاك هي الحكمة والنبرّة لوَرَاوَدَئهُ الِّي هُوَ في بَبتِها عَن نَفْسِهِ4 أي طلبت” منه ' 
ما يكون من الرجال إلى المرأة وهي زليخا امرأة العزيز 9وَعَلَقَتِ الأبْوَابٌ4 رُوِيَ أنها كانت 
سبعة أبواب لهَيْتَ لَك أسم فعل معناه تعال وأقبل» وقرىء بِمتح الهآء وكسرها | ويفخ 
التاء وضمهاء ا وحركة التاء للبناء» وأ ما مَن قرأ بالهمز فهو فغل 
من تهيات كقولك جئت مَعَادٌ اللو منصوب على المصدرية؛ والمعنى أعوذ بال «إنّه ' 

رَبِي4 يحتمل أن يكون الضمير لله تعالى» أو للذي اشتراه» لأن السيد يقال له ربٌ؛ ‏ 
فالمعنى لا ينبغي لي أن أحونه طإنهُ لآ يُفْلِحُ الظَالِمُونَ4 الضمير للأمر والشآن» ويحتمل 
ذلك في الأوّل أي الضمير «وَلَقَذْ هَمْثْ به وَهَمْ بها أكثر الناس الكلام في هذه الآية حتئ 


تفسير سورة يوش *4 


سمت 


حكدلِك لنصَرِفَ ع عند السو وَالْفَحسَاءَ إذ نَم من عباونا المتلصيرة ون وَأسَنَبمًا أ لاب 
٠ >>‏ هب 5 ته مع صل ار مور 6 سوه ع 4 سم 2 
وعدت قيِصَة من در والنيا سيدها لذأ إنان الك ها جزاة من أراد بأهلك نوما لكأن 


لّوا فيها التآليف. فمنهم مفرط ومفرّط. وذلك أن منهم مَن جعل همّ المرأة وهم يوسف 
من حيث الفعل الذي أرادته وذكروا في ذلك روايات من جلوسه بين رجليها وحله التكة 
وغير ذلك مما لا ينبغي أن يقال به لضعف نقله ولنزاهة الأنبياء عن مثله» ومنهم مَن جعل 
أنها همّت به لتضربه على امتناعه وهمّ بها ليقتلها أو يضربها ليدفعها وهو بعيد يردّه قوله 
لولا أن رأى برهان ربّه» ومنهم مَن جعل همّها به من حيث مرادها وهمّه بها ليدقعهاء وهذا 
أيضًا بعيد لاختلاف سياق الكلام» والصواب إن شاء الله: أنها همّت به من حيث مرادها 
وهمّ .بها كذلك لكنه لم يعزم على ذلك ولم يبلغ إلى ما ذكر من حل التكة وغيرها بل كان 
همه خطرة خطرت على قلبه لم يطعها ولم يتابعهاء ولكنه بادر بالتوبة والإقلاع عن تلك 
الخطرة جتى محاها من قلبه لما رأى برهان ربّهء ولا يقدح هذا في عصمة الأنبياء لأن الهم 
بالذنب ليس بذنب ولا نقص عليه في ذلكء» فإنه مَن هم بذنب ثم تركه كُتِبَت له حسنة 
«الَؤلا أن رأَى بُرْهَانَ رَبّه4 جوابه محذوف تقديره لولا أن رأى برهان ربّه لخالطهاء وإنما 
حذف لأن قوله همّ بها يدل عليه» وقد قيل إن لهم بها هو الجواب» وهذا ضعيف لأن 
جواب لولا لا يتقدذم عليهاء واختلف في البرهان الذي رآهء فقيل ناداه جبريل يا يوسف 
أتكون في ديوان الأنبياء وتفعل فعل السفهاء. وقيل رأى يعقوب ينهاهء وقيل تفكر 
فاستبصر » وقيل رأى زليخا غطت وجه صنم لها حياء منه فقال أنا أولى أن أستحي من الله 
9كَذَلِكَ لِتَضْرِفَ4 الكاف في موضع نصب متعلقة بفعل مضمرهء التقدير ثُبّتناه مثل ذلك 
التثبيت» أو في موضع رفع تقديره الأمر مثل ذلك «السُوءَ وَالْمَحْشَاء» خيانة سيده والوقوع 

في الزنا «المُخُلْصِينَ» قرىء بفتح اللام حيث وقع أي الذين أخلصهم الله لطاعته وبالكسر 
5 الذين أخلصوا دينهم لله «واسْتَبِقًا الْبَابَ» معناه سبق كل واحد منهما صاحبه إلى الباب 
فقصد هو الخروج والهروب عنهاء وقصدت هي أن ترده» فإن قيل كيف قال هنا الباب 
بالإفراد وقد قال بالجمع وغلقت الأبواب؟ فالجواب أن المراد هنا الباب البرّاني الذي هو 
المخرج من الدار 9 وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُير» أي قطعته من وراءء وذلك أنها قبضت قميصه 
من خلفه لتردّه فتمرّق القميصء والقدّ القطع بالطولء والقطع بالعرض طوَألْفَا سَيْدَهَا4 أي 
وجدا زوجها عند الباب ظقَالَتْ ما جَرَاءُ مَنْ أَرَادَ بأَلِكَ سُوءًا إلا أن يُسْجَنَ» لما رأت 
الفضيحة عكست القضية» وادّعت أن يوسف راودها عن نفسها فذكرت جزاء كل من فعل 


لل كم سيم > اللي ل 6 ام الى 6 01 

نسحن أو عذاب أليم 1 قَالَ هى رُوَدَتْنٍ عن تسى وَسَهِدَ شَامد من أهلهنا إن كارت 
ب ابرع مم اغفيى ددادمء عد برامبنح. جد > > بام مم 2 ع 
عن ع و هْوَمِنَ الْكَذِيِينَ ون كا ص دون و فَكدَمت وف 

عر 020000 2 5 هو وعد ا 
من لصون 3) كَلمَايها 5 ل 0 ل 2 
1 0 0 . - - 1 ع م 
00 وأستغفر: ل فى لِذَييكِ إنق حكنت من ١‏ ل طعِين لِيِينٌ 9 # وَكَالَ سَو: 
' م مل ا ا ل 000 0 ١‏ سدس عر حدس عرس 
لْمَدسَةِ أَمرَآتُ مور وو مها عن َي كه خا وسكر ين ج06 
000 5 0 --00- 10 


1 
ع 7 2000 


يعت يكن ست لون وعدت لَنَ متكا وت كل وحلو يتن يقبا وال عيذ 


:ذلك على العمومء ولم تصرّح بذكر يوسف للدخوله في العموم» 50500 
.عليه بدعواها وما جزاء يحتمل أن تكون ما نافية أو استفهامية َال هِي' رَاوَْنيقِ عَن'نْفْسِيَ» 
رأ نفسه من:دعواها 9وَشَهَدَ شَامِدُ» قيل هو ابن عمّها وقيل كان طفلاً في المهد فتكلم. 
وكونه من أهلها أوجب للحجة عليها وأوثق لبراءة يوسف. وكونه لم يتكلم قطء ثم :تكلم 
.بذلك كرامة ليوسف عليه السلامء والتقدير شهد شاهد فقال» أو ضمنت: الشهادة مفعنى 
القول إإن كَانَ قَمِيصّهُ قد من قُبْل فَصَدَقَثْ»:لأنها كانت تدافعه فتقد قخيصبه .من قُبُل طون 
كَانَ قَمِيصّهُ كد من دُبرِ َكََيَثْ4 لأنها جلبته إلى نفسها حين فر منها فقدّت قغنيصه من كُبُر 
لقَلَمًا رَأَى قَمِيصَهُ قد مِن دُبْر4 فاعل رأى.زوجها أو الشاهد «إِنّهُ ين كَبِدِكُنُ4 الضمير 
للامر أو لقولها ماجزاء لِيَوسُفٌ أمْرس عن عذاف آي :تدم رولا للك تنشابه + ويوستان 
منادى حذف منه حرف النداء لأنه 5 وفئ. حذف الحرف إشارة إلى تقرزيبه وملاظطفله 
#واسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ4 خطاب لهاء وذلك من كلام زوجها أو من كلام الشاهد: من 
الْحَاطِيِينَ» جاء بلفظ'التكيرء ولم يقل من الخاطئات تغليبًا للذكور وَقَالَ نِسْوة قي 
الْمَدِيئَةِ4 أي.في مصر» رُوِيَبأنَهنَ خمس نسرة: امرأة الساقيء “وإمرأة الخبّاز؛: وامرأة 
صاجب الدوابّ» :وامرأة صاحب السجن وامرأة الحاجب طقَتَاهَا أي.,خادمها2.و الفتئ) يقال 
بمعنى الشاب». ويمعنى الخادم «شَعَفَهَا)4 بلغ شفاف قلبها وهو غلافهء وقيل السويداء منه؛ 
. وقيل الشغاف داء يضل إلى القلب هسَمِعَتْ بِمَكْرِسِنٌ أي بقولهن .وسمّاه مَكرًا لأنه كان.في 
خفية» وقيل كانت قد. استكتمتهنْ سر رَها. فأفشينه عليها «وَاَعْتَدَتْ: لَه منْكاً» أي-.أعتدت 
لهِنّ.مط يتكأ عليه من الفراشن ونحوهاء وقيل المتكأ طعام؛ وقرىء في الْشِادْ «مُتْكَى) بسكون 
التاء وتنوين الكاف» وهو الأترجء وإعطاؤها السكاكين لهِنْ يدل علئ أن ,الظعام .كان مما 
يقطع بالسكاكين كالأترج» وقيل كان.لجمًا وَفَالَتِ ارج عَلَْبِهِنْ4: أمر ليوسفن». وإنما 
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دك رو مو 2 
٠.‏ 


ذا ريه كةو طْْنَّ يمن وَقلْنَ حلش يِل ما هذا برا إن هلدا إلا ملك كي (() َالَتْ 
هدر امسر بعر امم ل ل 
نَأل (© دل وب الجن أب ِل ُو لي ورف عق كيَدَهُنَ 
أب إن َأ ون هيه 0 تتاب 1 تيك عل كدخ يخ 


عَوتف إآِ 


ول ا لد م 220101111 زح رو هيعو ري 10 ح ع مره 
/ |3 ثم بد 0 بعد ماراوا الاينك ِِ لِيَسَجمْنَم حي ين 09 )ودخل معة ككه الك دقان 


- و سد سا ووء رشعو 


ال شما إن أ أن 2 حم وك ألطك إن نين كسمل رق وى تأجل الله 
أطاعها لأنه كان مملوك زوجها (أَكْبَرْئَةُ4 أي عظمن شأنه وجماله؛ وقيل معنى أكبرن 
حضن,ء والهاء للسكتء وهذا بعيد جدًا «وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُْنَ» أي اشتغلن بالنظر إليه وبهتن 
من جماله حتى قطعن أيديهنْ وهنّ لا يشعرن كما يقطع الطعام #حاشٌ لِلَّهِ4 معناه براءة 
وتنزيه: أي تنزيه لله وتعجّب من قدرته على خلقة مثله؛ وحاش في باب الاستثناء تخفض 
على أنها حرف,؛ وأجاز المبرّد النصب بها على أن تكون فعلاًء وأما هنا فقال أبو علي 
الفارسي إنها فعل؛ والدليل على ذلك من وجهين: أحدهما أنها دخلت على لام الخبر وهو 
اللام في قوله لله ولا يدخل الحرف على حرف» والآخر أنها حذفت منها الألف على 
قراءة الجماعة والحروف لا يحذف منها شيء وقرأها أبو عمرو بالألف على الأصل وإنما 
تحذف من الأفعال كقولك لم يك ولا أدري» والفاعل بحاش ضمير يعود على يوسف 
تقديره بعد يوسف عن الفاحشة لخوف الله» وقال الزمخشري إن حاش وضع موضع 
المصدر كأنه قال تنزيهّاء ثم قال الله ليبيّن مَن ينزه قال وإنما حذف منه التنوين مراعاة لأصله 

من الحرفية لإمَا هَذًا َشَرَا أخرجنه من البشر وجعلنه من الملائكة مبالغة في وصف الحْسْن 
إن هذا إلأملْك كَرِيم الث فَذلكُنَ أي لمكي فيو» توبيخ له على اللوم لفَاستَصٌ» 
أي طلب العصمة وامتنع مما أرادت منه #أضبٌ ِلَيْهِنَ » أي أميل وكلامه هذا تضرّع إلى الله 
ْم يْدَا لَهُمْ4 أي ظهر والفاعل محذوف تقديره رأى والضمير في لهم لزوجها وأهلها أو 
من تشاور معه في ذلك 8رَأوًا الآيَاتِ» ع الأدلّة على براءته لوَدَخَل مَعَهُ السَحْنَ تان » 
أي شابّان؛ء وقيل هنا محذوف لا بد منه وهو فسجنوه» وكان يوسف قد قال لأهل السجن 
إني أعبر الرؤياء وكذلك سأله الفتيان عن منامهماء وقيل إنهما استعملاها ليجرّباه» وقيل 
رأيا ذلك حمًا «أَغصِرٌ حَمْرًا قيل فيه سمي العنب خمرًا بما يؤول إليه وقيل هي لغة «إنَا 
نَرَاكَ مِنَ المُحْسِنِينَ4 قيل معناه في تأويل الرؤياء وقيل إحسانه إلى أهل السجن ظقَالَ لآ 


5ى5 تفسيير" سوبرنة٠‏ يو سفت 


مد با بأو إنَا رلك وس المُحيييتٌ © كَل لا َك مَلعَا مركاو إلَا ْنَا 

أي 15ل كأ كات عورا يك براه قوش ولي 
عله ع ال سا ل رسعت لالس سح سرس حص كا م ب مدو : 

ون (©) وَاتَعْتُ مله وى نيم وَإِسْحَقَ وَيعَقُوبٌ ما كرت نآ أن رلك طمن 


0 


ل 

2 02 ود سس سا عماس موه أ 2 اح و مه عر طاو ع 8 
َي كيلك ون فض ) علكنا وه الناس لحن الناين إل مشسكرون لد تصبحق 
2 سكوى وو ديس عد لل ا ل عع 1 رس 

2 رم 20-0 1-7 7 120010 موه و سا اج 1 00 01 م 01 اع م كسم 
سَمَيِتْمُوهَ شر وءَابآق نأ هجا من سُلْطَنْنْ إن ألْحَكُْم إلا ييه أمرَ ألا بدا | 
2 دك تاي مز ل ع 


همك الي لمكن حار حَثرٌ آلا لا يعلمورت (() يَصَحِي الجن ما أَحَدّكُمَا 
يق تكن وم اكد كيك تتأحكل الل من وَأ ىَ الْأمرٌ لَِىْ فيه 
َسْتَفَْتََانِ | ان( وال لِك طن أ نَم تم اج يَنْهُمَا أفحكُرَنٍ مد رَيْلَكِفََنَسَلُ لهُ لشَّمْطْننُ 


يَأَنِيَكُمًا طَعَامٌ 5 الآية: تقتضي أنه وضصف. لهما نفسه بكثرة 57 ذلك وصلة 
إلى دعائهما لتوحيد الله» وفيه وجهان: أحدهما أنه قال يخبرهما بكل ما يأتيهما فني الدنيا 
من طعام قبل أن يأتيهماء وذلك من الإخبار بالغيوب الذي هو معجزةءالأنبياء: والآخر أنه 
قال لا يأتيكما طعام في المنام إلا أخبرتكما بتأويله قبل أن يظهر تأويله حي الدنيا لذَلِكُمَا 
يما عَلْمَِي رَئِي4 رُوِيٍ أنهما قالا له من أين ولك هذا العات رونت ليت عافن زلا متهم 

فقال: ظِذَلِكُمَا ما عَلْمَنِي رَبي ني تَرَكْتٌ مِلَةَ قَوْم لا يُؤْمِنُونَ نّ بالل :يحتمل أن يكون هذا 
الكلام تعليلاً لما قبله من قوله علّمني ربّي أو يكون استئنانًا يا صَاحِبَيِ الجن نسبهما 
إلى السجن إما لأنهما سكناه أو لأنهما صاحباه فيه» كأنه قال يا.صباحبي في السجن 
«أرْبَابٌ مُتَفَرَقُونَ4 الآية: دعاهما إلى توحيد الله: وأقامَ عليهما الحجّة رغبة في إيمانهما 
ما تَعْبَدُونَ من دُونِهِ إلا أسْمَاء4 أوقع الأسماء هنا موقع المسمّيات والمعنى سمّيتم .مابلا 
يستحق الألوهية آلهة ثم عبدتموها #من سُلْطَانِ» أي حجّة وبرهان #فْيَسْقِي رَبْهُ خَمْرًا» 
يعني الملك وَقَالَ لِلَذِي طَنْ أنه ناج مُنْهُمَا4,الظن هنا يحتمل أن يكونٍ بمعنين اليقين» لأن 
قوله قضي الأمر يقتضي ذلك؛ أو يكون على بابه». لأن عبارة الرؤييا ظن طاذْكُرْنِي عِنْدَ 
رَبك يعني الملك هَُأَنْسَاهُ الشْبِطَانُ ذكرَ رَبْهِ قيل الضمير ليوسف أي نسي في ذلك 
الوقت أن يذكر الله ورجا.غيره فعاقبه الله على ذلك بأن لبث في السجن» وقيل البضمين 
للذي نجا منهما وهو الساقي أي نسي ذكر يوسف عند ربّه» فأضاف الذكر إلبى ريم إِذْ بهو 
عنده» والربٌ على هذا التأويل الملك «بِضْعٌ سِنِينَ4 البضع من الثلاثة إلى العشرة». وقبل 
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1 قعصي حك > 0 ىا م 0 ا ا ل 0 ١‏ 22 5 
5 رَيّهِء 1 3 فى أل جر: ل ور ِف أ سبع بقوابت نان 
أ حاو جنا يعات ود 0 تِ خَُضْرٍ ل 5 ياست يتأي الملا فود ف فى رَءَيتىَ إن 


فخان كيت انلز أ ل َل ألرِى مما 
4 0 0 1 لمم باوب تسلو 5 يوس ا 
ع علي 2201 ا 


0 ا ع ل سام 8 3 َ 2 
وى له 2-0 ل ءاره يل 2 58 5 و - 
0 5-7 5 د سبع 6 حر فدروه 0 يي مما 


إلى التسعة؛ ورُوِيَّ أن يوسف عليه السلام سجن خمس سنين أولاً ثم سجن بعد قوله ذلك 
سبع سنين ظوَقَالَ الْمَلِكُ4 هو ملك مصر الذي كان العزيز خادمًا له واسمه ريّان بن الوليد 
وقيل مصعب بن الريّان» وكان من الفراعنة؛ وقيل إنه فرعون موسى عمر أربعمائة سنة حتى 
أدركه موسى وهذا بعيد إإني أرَى سَبْعَ بَقَرَاتِِسِمَانِ4 يعني في المنام #عِجَافٌ» أي 
ضعاف في غاية الهزال ««يَا أَيُهَا المَاذ4 خطاب لجلسائه وأهل دولته #الِلرُؤْيَا تَعْبْرُونَ» أي 
تعرفون تأويلهاء يقال عبرت الرؤيا بتخفيف الباء وأنكر بعضهم التشديدء وهو مسموع من 
الوم فير ادغلت اللام على المفعول به لما تقدّم على الفعل 9قَانُوا أَضْعَاتُ أخلام» أي 
تخاليطها وأباطيلها وما يكون منها من حديث نفس ووسوسة شيطان بحيث لا يعبر» وأصل 
الأضغاث ما جمع من أخلاط النبات؛ واحدة ضغث,. فإن قيل: لِمّ قال أضغاث أحلام 
بالجمعء وإنما كانت الرؤيا واحدة؟ فالجواب أن هذا كقولك فلان يركب الخيل وإن ركب 
فرسًا واحذدا «وَمَا نحن بِتَأُويلٍ الأخلام بِعَالِِينَ» إما أن يريدوا تأويل الأحلام الباطلة أو 
تأويل الأحلام على الإطلاق وهو الأظهر وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا4 هو ساقي الملك «وَادكَرَ 
يَعْدَ أَمو)ه أي بعد سين ليو سف ينف آلها السذين »يقر 'ثبلا يكتوف: لا برذ منهبوهى فأرساة: 
فقال يا يوسف. وسمّاه صديمًا لأنه كان قد جرّب صلدته في تعبير الرؤيا وغيرهاء والصديق 
مبالغة من الصدق ينا في سَبْع بَقَرَاتِ4 أي فيمن رأى سبع بقرات وكان الملك قد رأى 
سبع بقرات سمان أكلتهنَ سبع عجاف فعجب كيف عَلْتهِنَ وكيف وسعت في بطونهنّ» 
ورأى سبع سنبلات خضرء وقد التفت بها سبع يابسات حتى غطت خضرتها 8تَرْرَعُونَ سَبْعَ 
سِنِينَ4 هذا تعبير للرؤياء وذلك أنه عبر البقرات السمان بسبع سنين مخصبة وعبر البقرات 
العجاف بسبع سنين مجدبة فكذلك السنبلات الخضر واليابسة ظدَأَبَا» بسكون الهمزة وفتحها 
مضدر داب على العمل إذا داوم عليه؛ وهو مصدر في موضع الحال طقَْمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوه 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م 7" 


رج رظي قرا امد 5 ِِ و ري له 2 رد يى - - وس طلم ع سا ماسر 000 م0 
َأ علوت (ز) شم يق من بعل ذلك سبع شداد يا كن مَاهَدَممَ ين ! 'قليلا يما حصنن لزب ثم يأ ون 
ساس مه ا عر تع م رمح ع 1 ا ا ل 1ك م لل ا 
بعد دَلِكَ عابم فيج يعات الناسن - يتورية لل وال اتيك أتونٍ بو يبنا جاده الول مَل 


حي : 00 ممَعَلهُ مَا بال الشمَوَة الل مَطْعَنَ 0 إِنَّ دَق يمن لم (()) قال يا 


صر لس سس سن له وه سل # ور لم 7 2 7 ا 4 - حير ل 
ا تم عن َه نقيت ( لِك لِيعَام أي لَمْ أخنه بِالْعمتي 


في سُنْبْلِه4 هذا رأ أي أرشدهم يوسف إليهء وذلك أن أرض عد لا شن فيا الطعاء 
عامين» فعلّمهم حيلة يبقى بها من السنين المجدبة إلى السنين المجدبة» وهي أن يتركوه في 
كله عي دور فإن الحبة إذا بقيت في غشائها انحفظت «إلا ليلا مما تأكُلُون 4 أي .لا 
تدرسؤا منه إلا ما يحتاج إلى الأكل خاضّة هسَبْعْ شِدَاٌ4 يعني سبع" سّثين ذانت أشدة وجوع 
«يأكلى ما قَدْمْتمْ م 4 أي تأكلون فيهن ما اخترتم من الطعام في سنبله؛ وأسند الكل إلى 
السنين: 0 أي تخزنؤن وتخبنون لاثم يني مِن بَعْدذَلِكَ'عَامْ» 'هنذا زيادة 
على ما تقتضية الرزؤياء وهو الإخبار بالغام :الثامن طيقَاتُ الناسٌ» تمل أن يكون من 
الغيث أي. 'يمظرون» أو من الغوث: أي يفرج لاتيم ردني 0 أي بعصريه 
الزيتون والعنت 0 وخر كلانها ير لسرا ع 


ارسق ل عجن رقن فقال | و انر 
الملك بإخراج يوسف من السجن وإتيانه إليه أراد يوسف أن يبرىء نفسه مما ,نسب إليه من 
مراودة امرأة العزيز عن نفسهاء وأن ن يعلم الملك وغيره أنه سجن ظلمًا فذكر طرفًا من قصته 
لينظر الملك فيها فيتين له الامره وكان هذا الفعل من يوسف صبرًا وحلمّاء إذ لم يجب 
إلى الخروج من السجن ساعة ذُعِيَ إلى ذلك بعد طول المذة» ومع ذلك فإنه لم يذكر امرأة 
العزيز رعيًّا لذمام زوجها وسترًا لهاء ٠‏ بل ذكر النسوة اللآتي قطعن يدن لقال ما حَطبكُن» 
الآية جمع الملك النسوة وامرأة العزيز معهن» فسألهِنَ عن قصة يوسفاء» وأسند المراودة إلى 
جميعهنٌ » لأنه لم يكن عنده علم بأن امرأة العزيز هي التي راودته وحدها قُلْنَ اش لله 
تبرئة ليوسف أو تبرئة لأنفسهنْ من مراودته وتكون تبرئة ليوسف بقولهن : اعا علما ا 00 
سوء «الآنَ خصحَصٌ الْحَقُ» أي تبيّن وظهرء ثم اعترفت على نفسها بالحق وتيك يفلم 
أي لَمْ أنه بالقيب4 فيل إنه من كلام مرأة المزيز متصلاً بم قبله؛ وألضمير في يسم 


تفسير سورة يوسف 1.1 


مر أب مه ص جل رصم أ ءِ مم 6 سا سخ سخ م عرسم و 6 
وَأَنْ أله لا مبوى مد ينين # ومَآ ريخ نفسى إِنْ النتفس لسو إلا رجم ربج 
دعاس سر ا امه ذه ردي ا 0000 03 
0 90 وَقَالَ الْمَِك أَنُْونٍ به و أُسْسَخْلِصِهُ لنفسى فلم كَلْمَه قَالَ إِنَكَ أل م لدينا مين 
ا لس سر سرصم ص مي مذ اس اسم 1م - ا 02م 00 م2 2 


عسل عل كرآب لأس إن حؤبطة علي ( ردك كن وف ف الأ 


وأخنه على هذا ليوسف عليه السلام أي ليعلم يوسف أني لم أكذب عليه في حال غيبته» 
والإشارة بذلك إلى توبتها وإقرارهاء وقيل إنه من كلام يوسف عليه السلام» فالضمير للعزيز 
أي لم أخنه في زوجته في غيبته؛ بل تعقّفت عنها والإشارة بذلك إلى توقفه عن الخروج من 
السجن حتى تظهر براءته ##وَمَا أبْرَىءُ نَفْسِي» اختلف أيضًا هل هو من كلام امرأة العزيزء 
أو من كلام يوسف. فإِن كان من كلامها فهو اعتراف بعد الاعتراف» وإن كان من كلامه 
فهو اعتراف بما هم به على وجه خطوره على قلبه» لا على وجه العزم والقصدء وقاله في 
عموم الأحوال على وجه التواضع #إنَّ النَفْسَ لأمّارَة بِالسُوءِ4 النفس هنا للجنس والنفوس 
ثلاثة أنواع: أمّارة بالسوء» ولوّامة وهي التي تلوم صاحبها ومطمئنة «إلأمَا رَجِمَ رَبْيَ» 
استثناء من النفس إذ هي بمعنى النفوس أي الأنفس المرحومة وهي المطمئنة» فما على هذا 
بمعنى الذي. ويحتمل أن تكون ظرفية أي إل حين رحمة الله لأسْتَخْلْصْهُ لِنَفْسِي» أي 
أجعله خاصّتي وخلاصتي قال أولاً اتتوني به فلما تبيّن له حاله قال أستخلصه لنفسي ظقَلَمًا 
كَلَّمَهُ قَالَ إنَّكَ الْيومَ لَدَبْنَا مَكينٌ أَمِينُ4 أي فلما رأى حُسْن كلامه وعرف وفور عقله وعلمه 
قال إنك اليوم لدينا مكين أمين» والمكين من التمكين» والأمين من الأمانة لقَالَ اجْعَلْنِي 
عَلَى خَرَائْن الأزض» لما فهم يوسف من الملك أنه يريد تصريفه والاستعانة به قال له ذلك» 
وإنما طلب منه الولاية رغبة منه في العدل وإقامة الحق والإحسانء وكان هذا الملك كافرّاء 
ويستدل بذلك على أنه يجوز للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر إذا علم أنه يصلح 
بعض الأحوال» وقيل إن الملك أسلم» وأراد بقوله خزائن الأرض: أرض مصر إذ لم يكن 
للملك غيرهاء والخزائن كل ما يخزن من طعام ومال وغير ذلك إن حَفِيظٌ عَلِيمُ» صفتان 
تعمّان وجوه المعرفة والضبط للخزائن وقيل حفيظ للحساب عليم بالألسن» واللفظ أعمَ من 
ذلك؛ ويستدل بذلك أنه يجوز للرجل أن يعرّف بنفسه ويمدح نفسه بالحق إذا جهل أمره 
وإذا كان في ذلك فائدة #وَكَذَلِكٌ مكنا ليُوسُفٌ فِي الأزض؟ الإشارة بذلك إلى ما تقدّم من 
جميل صنع الله به» ورُويَ أن الملك ولأه في موضع العزيز وأسند إليه جميع الأمور حتى 
تغلب على أمره:وأن امرأة العزيز شاخت وافتقرت فتزوّجها يوسف ودعا الله فرد عليها 
جمالها وشبابها وأنه باع من أهل مصر في أعوام القحط الطعام بالدنانير والدراهم في السنة 


فد 200000 اه للفعسات ناتيت 


سه أ 7 ذه له رج بر 5 ل 0 مض 
وها َي يَأ نصِيبُ بِرَحَميِنًا من فقا لايخ أجر ل حن ل ا 


0200 مَل 0 ا و عم 


حَيِرٌ لَلدِينَ انوأ وكانوأ يفون 2 جك روه سق مَدَحَنوا علي مرت وهم له 
مكرود () وَبَتَاجَهَرَهْم يحَهَازِضَ قل انوي يَأ لَك يِنْ يي ألا تروت أن رف تيزو 
حير المنرلين 0 إن لَر تهون يد ما بل لك نى ولا تفبريون إل قالُوأ سود عن باه 


0 
06 
ا و 


7 هرم لع اير رصم مه 


ود 5 دَ 3 دَمَا ل وييه أجسأوأ + 52010 يضعلهمٌ في رَحَاهِم لعلهم يعرفونها ا ل أَهْلِهم 
مف زتتمغر> © ناا لك بيد آلويؤضام منالكل ِل مآ ك1 
ا 2 2 د نا لهل 5 عله إلّاحكما انف عل أيه من َل 


الأولن,حعن المانيق الهم شى د مندهاء ته بالتحلية ؛ ثم بالدوابٌ» ثم بالضياع والعقارء ثم 
برقابهم حتى تملّكهم جميعًا ؛ اقيم ارون عابت اطلاكي الالضيب بردي بن نال 4 
الرحمة هنا يراد بها الدئيا وكذلك الأخر في قوله ولا زه نضيع أر المحستنين بدليل قوله بعد 
ذلك ولأخر الآخرة خير» ل ا ا ل 
وكافر ومظيع وغاض» وأن المُحسِن لا بد له من أخره في الدنيان» فالأؤل في المثنيئة: 
والثاني واقع لاا محالة» ثم أخبر أن اخ الكشرة سيز من ذللق كله للنيق امنا وكانوا 
يتقون» وفي الآية إشارة إلى أن يوسف عليه الشلام جمغ الله له بين يري الذنيا والآآخرة 
لِوَّجَاءَ إخْوَةٌ يُوسُفَ»4 كان سبب مجيئهم أنهم أصابتهم مجاعة في بلادهم.. فخرجوا إلى 
مصر ليشتروا بها من الطعام الذي ادّخره يوسف فْعَرَفَْهُمْ وَهُمْ لَهُ كرون إنما أنكروه 
ل ا ل م 
من المُلّك و أنه سألهم عن أحوالهم. وأخبروه أنهم تركوا أخأ لهم فحينئذ قال لهم اثتوني 

بأخ لكم من أبيكم رع بنيامين شقيق يوسف لوَلَمًا جَهَرَهُم بِجَهَازِهِم4 ل 
إله سساو مه اد وغيره» الب ال الذي باع منهم «خَيِرٌ الْمُنزْلِينَ4 أي 
المضيفين «وإنًا لَمَاعِلُونَ4 'أي نفعل ذلك لا محالة #وَقَالَ فيانو جمع فتى وهو الخادم 
سواء كان حرًا أو عبدًا <اجْمَلُوا ضَاعَتَهُمْ في ِحَالِومْ» أمر أن يجعلوا البضاعة التي اشتروا 
منه بها الطعام في أوعيتهم دِلَعَلْهُمْ يَعْرِقُونَهَا4 أي لعلهم يعزفرن اليد والكرامة في رد 
البضاعة إليهم. وليس الضمير للبضاعة طلْعَلّْهُمْ يرْجِمُونَ» أي لعلّ معرفتهم بها تدعوهم إلى 
الرجوع وقصد برد د البضاعة إليهم مع الطعام استئلافهم بالإحسان إليهم المع م نا الكيلٌ» 
إشارة إلى قولهم وإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي فهو خوف من المنع في المستقبل 


تفسير سورة يوسف لفق 


سدم يد سوق 10 شاع مويه ل ار 2 ل ستر 0 سه ل عوج نوصي > 
ا حمالم ون دخاته وعُوأيصَعتصُر دت اله 
4 04 8 ل 0 0 200 اه هت لور م ال 0 لي 
قَالُوا يتأبانَامَا بَتى هذهو يضلعئنا ردت إِلِيّنا وتَمِير أهلنا وحفظ أ آنا ونرداد >5 0 


و 
0 3 2 ين مين بر و دن رءع», 1112 7 ا 07000 سمي وم د 
0 لل سِلمٍ معحكم حو تؤنونٍ موثقا مر أله لتأنئتى بوء إلا أن يحاط 
ا ال 10001018 سس سا مغر عر ل لس سه و سس بير ه 72 لص عر م 
00 ككل 3 وَكَالَ يبن لا سَدَحْلُوا من باب وَبِحِرٍ ادلو 
5 20 ل هه مهو 3 عد 10 رط 0 م ا ع خط راض حر 
مِنْ أب مُتَقَرْفَةَ وَمَآ أَغنى م إلا لله عَلِيَهِ توكلت وعِليِهِ 
ولم رس عر م وآ م اع 7 “هك وه | مجو صمي 
لَْتَوكلٍ لْمُتَوَصَكَلُونَ () ولاه حَلُوأ من ود نت يعن عنهم ين أله 
7 9 رماع 720 0 2-0 00 ب ع عدمه 4 
من جره لام ف كني بلقن قصَدهَا 4 اذو علد لما علمنة ولب أ التاس لا 


يملمورك أل ولما م حَلوا عل ووب ءاوه ات إرأكة: 
2# جر م سس را قر لس ين 
20010111111 جَمَلَ ألسَفَايَة ف رَحْلِ أَحِيهِ ثم أَدنَ مَوَوْنَ آَثْهًا 


«تكتل » وزنه نفتعل من الكيل ما نَنِغْي4 ما استفهامية ونبغي بمعنى نطلب» والمعنى أي 
شيء نطلبه بعد هذه الكرامة وهي رد البضاعة مع الطعام» ويحتمل أن تكون ما نافية ونبغي 
من البغي: أي لا نتعدّى على أخينا ولا نكذب على الملك طوَتمِيرُ أَهْلتَا4 أي نسوق لهم 
الطعام لوَنْرْدَادُ كيل بَعِير» يريدون بعير أخيهم إذ كان يوسف لا يعطي إلا كيل بعير من 
الطعام لإنسان فأعطاهم عشرة أبعرة ومنعهم الحادي عشر لغيبة صاحبه حتى يأتي والبعير 
الجمل لذَلِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ4 إن كانت الإشارة إلى الأحمال فالمعنى أنها قليلة لا تكفيهم حتى 
يضاف إليها كيل بعير» وإن كانت الإشارة إلى كيل بعير» فالمعنى أنه يسير على يوسف أي 
قليل عنده أو سهل عليه فلا يمنعهم منه لحَبَّى تُؤْنُونٍ مَوْيْقَا مّنَ اللّه4 أراد أن يحلفوا له 
ولتأتنني به جواب اليمين «إلآ أن يُحَاط بِكُمْ» أي إلا أن تلبوا فلا تطيقون الإتيان به ايا 
بَنِيّ لا نَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدِ خاف عليهم من العين إن دخلوا مجتمعين إذ كانوا أهل 
جمال وهيبة ما كَانَ يُغْنِي عَنْهُم4 جواب لما والمعنى أن ذلك لا يدفع ما قضاه الله إلا 
حَاجَةَ4 استثناء منقطع. والحاجة هنا هي شفقته عليهم ووصيّته لهم «آوَى إِلَيِهِ أَخََاهُ أي 
ضمّه طقَالَ إِنّي نا أَحُوِكَ4 أخبره بأنه أخوهء واستكتمه ذلك لقلا تَبتتِس» أي لا تحزن فهو 
من البؤس #بمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 الضمير لإخوة يوسف. ويعني ما فعلوا بيوسف وأخيه 
ويحتمل أن يكون لفتيانه: أي لا تبالي بما تراه من تحيّلي في أخذك «جَعَل السَّقَايَةَ في 
رَحْلٍ أخيه» السقاية هي الصواع» وهي إناء يشرب فيه الملك ويأكل فيه الطعام» وكان من 
فضة» وقيل من ذهبء وقصد بجعله في رَحْل أخيه أن يحتال على إمساكه معه إذ كان شرع 


1 تفسير سؤزة" يشفت 


لِْيرٌ إكَكُم رفوت 0 فَالوأ ونوا لهم مادا تَنْقِدُوت © 6 ضُوَاءَ لمن 
ل ع وَأَنَأ يهو رَعِيم 9 فَالُوا تاه لقَد عَلِمَثُم ل 
وَمَا كا سَرِقِينَ ©) فوا هماوق إن كيار وا عزو ص فيد تخد 
هو جرم كتلك جَخرى الطابييت 3 مدل ربوز بل ودل لعش اتكغ هين 
وعَاءِ أَخِيهِ كا نك كِدنًا ل 1 يَأ ةودن لمي إلآ "أن يك لله َدتقَم 


يعقوب أن مَن سرق استعبده المسروق له ثم أَذْنَ مُوَذْنّ4 أي نادى مُتَادٍ «أَبْتُهَا الِير» أي 
أيّتها الرفقة لإِنَكُمْ لَسَارِفُونَ4 خطاب لإخوة يوسف, وإنما استحلّ أن يرميهم بالسرقة: لما 
في ذلك من المصلحة من إمساك أخيه. وقيل إن حافظ السقاية نادى: إنكم لسارقون» .بغير 
أمر يوسف وهذا بعيد لتفتيش الأوعية لوَلِمَنجَاء به حمل بَعِيرٍ4 أي لمن جبره ورذه حمل 
بعير من طعام .على وجه الجعل, لوَأَنا به زَعِيمُ 4 أي ضامن لحمل البعير لمن رد الصواع» 
وهذا من كلام المنادى ثَالُوا تَاللّه لَمَدْ عَلِمُْم مّا جثنًا لِنُفْسِدَ في الأزرضص» أي استشهدوا 
بعلمهم لما ظهر لهم من ديانتهم في دخولهم أرضهم حتى كانوا يجعلون الأكمة في أفواه 
إيلهم لئلا تنال زروع الناس #قَالُوا فَمَا جَرَاؤُهُ إن كنم كاذِبينَ» أي قال فتيان يز ينا 
جزاء آخذ الصّواع إن كنتم كاذبين في قولكم وما:كنا سارقين» فالضميزهني قوله جزاؤه يعاد 
على الأخذ المفهم من الكلام ظقَالُوا جَرَاؤُةُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَرَاُة4 المعئئ:أن 
إخوة يوسف أفتوا فيما سُّيْلوا عنه فقالوا جزاء السارق أن يُستعبّدء ويؤخذ في السرقة» وأما 
الإعراب فيحتمل وجهين: الأول: أن يكون. جزاؤه الأول مبتدأ ومن مبتدأ ثانٍ.وهئ. شرطية 
أو مؤصولة». وخبرها فهو جزاؤه» والجملة خبر جزاؤه الأول» والوجه الثاني : :أن يكون من 
خبر المبتدأ. الأول غلى حذف مضاف» وتقديره جزائه أخذ مَن وجد.فئ رحله.ؤتم:“الكلام. 
ثم قال فهو نجزاؤه أي هذا الحكم جزاؤه لوَكَذَلِكَ نَجْرِي الظَالِمِينَ4 ميل كلام إخؤة يوسف 
أي هذا حكمنا في السرّاق» وقد كان هذا الحكم في أول 0 ثم 'انسلخ.بقطع :الأيدي 
دِكبَدَأ َِوْعِيتِهِم 4 هذا تمكين اللحيلة ورفع للتهمة لثم اسَْخْرَ خْرَجَهَا من: وَعَاءِ أَخِيهِ#الييصيح..له 
بذلك إمساكه معه» .وإنما أنث الصواع في هذا الموضع 0 اسقاية) أو لأن الصواع يُذكر 
ويُونث اتَذَبِكَ كذنا لِيُوسُفَ4 أي صنعنا له هذا.الصنع لما كان لِيَاحْدَ أخاهُ فينوين 
الْمَلِكِ4 أي فئ شرحه أو عادته» لأنه إنما كان جزاء السارق عنده أن يُعَرِْ ويُضَاِعَفك عليه 
الغرم» .ولكن حكم.في: هِذه: القضية آل يعقوب: لأنْرْفَعُ دَرَجَاتِ منْ نُشَاءُ4 يعني الرفعة بالعلم 


2 ا 1 1 ليا م آ# هر د يو 
دَرَحَلتٍ من نُسَاءٌ وَعَوَقَّ كل ذى عِلَِ عليم لا © # فالا إن يَسَرفٌ فَقَدَ فَروك !1 لم 
ا م 2 - > هعم عو ميو 6 > 
ين بل َأسَرَهَاوْسْفُ ف تْسِه. د مالك آل أنثر ىه مَسكة وأدّه لله أَعَلم يما 

مر 2 7 7 - 561 عه ء- 
تصِقُورت م قال 6 أ نَل نستي 2 ع حر متك محكاته: إنّا نك من 


لْمحسِِيتَ )كَل مَعسَادٌ أنه أن نَأ الا جذامن 0 إِذا لظلمورت 9 
عدم صن #2 مو ه08 - 0 098 2 ش 0ك و أ 6 0 
ل 0 7 و و رعه 002 7 2 رةه ا 17 0 مذ 
مَوَئمَا من أله ومن تلماه 000 الارض 00 أو ” أللّه لي 


بدليل ما بعده طوقْوْقٌ كُلْ ذِي عِلْم عَلِيمٌ4 أي فوق كل عالم من هو أعلم منه من البشرء أو 
الله عرّ وجل قَالُوا إن يَسْرِقْ فَقَذْ سَرَقَ أَحْ لَهُ مِن قَبْلُ4 الضمير في قالوا لإخوة يوسف. 
وأشاروا إلى يوسف, ومعنى كلامهم إن يسرق بنيامين» فقد سرق أخوه يوسف من قبل» 
فهذا الأمر إنما صدر من ابني راحيل لامناء وقصدوا بذلك رفع المعرّة عن أنفسهم» ورموا 
بها وساف وشقيكهه واخعلقته فى السرقة التىزموا بها:يوسف غلى_ثلذنة أقرال: الأول أن 
عمّته ربّته» فأراد والده أن يأخذه منهاء وكانت تحبّه ولا تصبر عنه» فجعلت عليه منطقة 
لهاء ثم قالت إنه أخذها فاستعبدته بذلك وبقي عندها إلى أن ماتت. والثاني أنه أخذ صنمًا 
لجذه والد أمه فكسره. والثالث أنه كان يأخذ الطعام من دار أبيه ويعطيه المساكين لقَأسَرَّهَا 
يُوسُفٌ فِي نَفْسِهِ4 قال الزمخشري الضمير للجملة التي بعد ذلك وهي قوله أنتم شر مكاناء 
والمعنى قال في قوله أنتم شرّ مكانًا وقال ابن عطية: الضمير للحرارة التي وجد في نفسه 
من قولهم فقد سرق أخ ا 0 
لسوء أفعالكم واللَهُ أَعْلَمُ ما نَصِفُونَ» إشارة إلى كذبهم فيما وصفوه به من السرقة «إإنَّ لَه 
با شَيِحَا كبيرًا استعطافًا وكانوا قد أعلموه بشدّة محبة أبيه فيه فَحُذْ أَحَدَنَا مَكَائَُ4 على 
.وجه الضمان والاسترهانء والانقياد» وهذا هو الأظهر لقوله معاذ الله أن نأخذ إلا مَن 
ل يب ل ل ل ا أو على 
الإطلاق و##اسٍَْ سُمَيمَسُوا4 أي ينسوا لخَلّصُوا نَجِيَا4 أي انفردوا عن غيرهم يناجي بءضهم 

2 فاه والمدج يكن يمد الصاعن رد نعط طقال كبز 14ل حبرم لي لق هر 
روبيل» وقيل كبيرهم في الرأي وهو شمعون» وقيل يهوذا وين قَبْلُ ما فَرْطْتُمْ في يُوسُْفَ» 
تحتمل #مَا» وجومًا: الأول أن تكون زائدة» والثاني أن تكون مصدرية ومحلها الرفع 
بالابتداء تقديره وقع من قبل تفريطكم في يوسف. والثالث أن تكون موصولة ومحلها أيضًا 


لمق تفسير سورة بوسك 


وَهْوٌ حَيرُ كيين (©) أنجهوا ا كنات بتك َمَدآ ليبا 


تاوما كن َب حَنفظيتَ © وَسْعلِ ريه آله حكنًا ا واي رالوَ اَن 
لصيف 1165 مك ل شخ أ سَبرٌ جل صَى أَلَّهُ أن تسق يه 


يسا إنََمُ هْوٌ لْعليمٌ الححكيم () وتَوَلٌ عَنْب وفَالَ يتأ ل يِنَاه 
منت الخ و كط © 16ا تاد اط رشق عل تكرت بو 
الرفع كذلك» والأول أظهر ظطقَلَنْ أَبْرَحَ الأرضّ»4 يريد الموضع الذئ وقعت. فيه القضة 
«ازْجِمُوا إِلَى أَبِيكُمْ4 من قول كبيرهم» وقيل من قول يوسف وهو بعيد #إإنّ انئَكَ سَرَقَّ» 
قرأ الجمهور بفتح إلراء والسين» ورُوِيَ عن الكسائي سرق, بضبم البسين ؤكسر وتشبديدٍ 
الراء أي نسيت له السرقة 9وَّمَا شَهِدْنًا إلأبمًا عَلِمْنَا4 أي قولنا لك إن ابنك :: إنمبا 
هو شهادة بما علمنا من .ظاهر ما جرى 9وَمًا كُنا لِْمَبٍ حَافِظِينَ4 أي لا نعلم الغيب هل 
ذلك حق في نفس الأمرء أم لاء لأممكن ديدس الوا ايروكل ين عير علج 39 
الزمخشري المعنى ما شهدنا إل بما علمنا من سرقته وتيقّناه» لأن الصواع استخرج من 
وعائه. وما كنا للغيب حافظين أئ ما علمنا أنه » سيسرق حين أعطيناك الميثاق» وقراءة سرقٍ 
بالفتح تعضد قول الزمخشريء والقراءة بالضيم تعضد القول الأول ؤوَاسْأَلٍ الْقَرْتَة4 تقديره 
واسأل الل بتري وكذلك أهل العير: يعنون الرفقة» هذا هو قول الجمهور وقيل المراد 
سؤال القرية بنفسها والعير بنفسها ولا يبعد أن تخبره الجمادات لأنه نبي والأول: أظهر وأشهر 
على أنه مجازء» والقزية عنااغي .مسر طقال بل سَولث لكُمْ4 قبله محلوقن تقديره: ل 
إلى أبيهم. فقالوا له هذا الكلام فقال بل سوّلت الآية بهم جَمِيعًا» يعني يوسف وأخاه 
بنيامين» وأخاهم الكبير الذي قال لن أبرح الأرض «وَتَوَلَى عَنْهُمْ4: لما لم يصدقهم»ٍ 
أعرض عنهم ورجع إلى التأشف وَقَالَ يَا أسَفَى عَلَى يُوسُفَ4 تأسف, على يوسف دون 
أخيه الثاني والثالث.. الذاهبين» لأن حزنه عليه كان أشدّ لإفراط محبته ولأن مصيبته كانت 
السابقة طوانِيضْتْ عَنْئَاهُ مِْنَ الحُزْنِ4 أي من البكاء الذي هو ثمرة الحزن» فقيل إنه عمي» 
وقيل إنه كان يدرك إدراكًا ضعيماء ورُوِيَ عن النبي كك أن يعقوب جزن حزن سبعين. تكلى 
وأَعْطِيَ أَجْر مَائة شهيد» وما ساء ظنه بالله قط طفَهُوَ كَظِيمٌ4 قيل إنه فعيل بمعنى فاعلٍ أي 
كاظم لحزنه لا يُظهِره ه لأحدء .ولا يشكو إلا لله وقيل بمعنى مفعول كقوله: «إذْ نَادَى بوَهُوَ 
مَحْظُوم4 أي مملوء القلب بالحزن» أو بالغيظ على أولاده» وقبل وق قيل الكظيم : الشديد الحزن 
<تالله تَفتَؤا» أي لا تفتؤ؛. والمعنى لا تزال» وعدف حرف النفي لأنه لا لا يلتبسن بالإثبات : 


تَكوْنَ يرت الهددكيبت ا َال نمآ أفكأ بق وَحْرْف إِلَ لَه وََعَلَمْ مره أل مالا 
ا 200 0 0 ا 2 0 اي ر رط همي + 
1 تعلمُوت ((ج) ب يَهَِ أذ هبوأ م فسحسسوأ من دوس سف أخيه ولا تانء عسوأ مِن روج لَه ِنَم لا نكس 
ا فون ايم دي سس ١‏ سر شاعر اعت مس ل ع سه بيد سا سكا 1س ف جد بد سه 2 
من روح أله إلا لمم ) 5 نحلو كه عَلَيَهِ قا بايا امير سنا أهلنا ألصَرّ وتنا 
بكو ميو ون آنا الكل وتسدق 21 عَم إِنَّ أذ لَه يحْرِى الْمُتَصَيْقيت 9 فَالَ هَل 
عد 0 


عَلَْمْ ما فعلمَ بيو. يُوسف وَأَحِيدِ إِد أَنثْمٌ جنهلوس 9©) فَالوَا أوتلَك لأنت يُوسف قَالَ آنأ 


لأنه لو كان إثبانا لكان مؤكدًا باللام والنون #خَرّضًا» أي مشرفا على الهلاك 8لقَالَ إِنْمَا 
َشْكُوا بَئي وَحَُرْنِي إلى اللّه» رد عليهم في تفنيدهم لدة: أ [نما أشكو إلى ابثد لا إلبكم ولا 
إلى غيركم»ء: والبيك: أشدّ الحزن وَأَعْلَمْ مِنَ اللَّهِ مَا لآ تَعلَمُونَ4 أي أعلم من لطفه ورأفته 


ورحمته ما يوجب حُسْن ظنْي به وقوة رجائي فيه. 


«إيَا د بن اذْمَبُوا4 يعني إلى الأرض التي تركتم بها أخويكم #فْتَحَسّسُوا من يُوسُفٌ 
وأخيه» أي تعرّفوا خبرهماء والتحسّس طلب الشيء بالحواسٌ «السمع والبصرء وإنما لم 
يذكر الولد الثالث» لأنه بقى هناك اختيارًا منه» ولأن يوسف وأخاه كانا أحبٌ إليه «وّلة 
تَبِأسُوا مِن روْح الله أي من رحمة الله ظإِنهُ لآ ياس من رَوْح الله إلا القَْمُ الْكَافِرِونَ4 إنما 
جعل اليأس من صفة الكافر» لأن سببه تكذيب الربوبية أو جهلاً بصفات الله من قدرته 
وفضله ورحمته ظقَلَمًا دَخَلُوا عَلَيِهِ4 أي على يوسف وقيل هذا محذوف تقديره فرجعوا إلى 
مصر #االضرُ4 يريدون به المجاعة أو الهمّ على إخوتهم #ببِضَاعَةٍ مُرْجَاةِ يعنون الدراهم 
التي جاؤوا بها لشراء الطعام؛ والمزجاة القليلة» وقيل الرديئة» وقيل الناقصة» وقيل إن 
بضاعتهم كانت عروضًا فلذلك قالوا هذا #وَتَصَدَّقُ عَلَيِنَا4 قيل يعنون بما بين الدراهم 
الجياد ودراهمهم» وقيل أونٍ لنا الكيل الذي هو حقنا وزدنا على حقناء وسمّوا الزيادة 
صدقة» ويقتضى هذا أن الصدقة كانت حلالاً للأنبياء قبل محمد يَليْةِ وقيل تصدّق علينا بردّ 
أخينا إلينا «إنَّ الله يَجْرِي المُمَصَدّقِينَ4 قال النقّاش: هو من المعاريض وذلك أنهم كانوا 
يعتقدون أنه كافر» لأنهم لم يعرفوه» فظَنوا أنه على دين أهل مصرء فلو قالوا إن الله 
يجزيك بصدقتك كذبواء فقالوا لفظا يوهم أنهم أرادوه وهم لم يريدوه لثَالَ هل عَلِمْتُمِ ما 
فَعَلنُم بِيُوسُفٌ وَأخِيهِ4 لما شكوا إليه رق لهم وعرّفهم بنفسه. وَرُوِيَ أنه كان يكلمهم وعلى 
وجهه لثام» ثم أزال اللثام ليعرفوه» وأراد بقوله ما فعلتم بيوسف وأخيه: التفريق بينهما في 
الصغرء ومضرّتهم ليوسف وإذايتهم أخيه من بعده» فإنهم كانوا يذلّونه ويشتمونه #إذ أَنْثُم 


لين 
2 
ل 


لْمحيِنَ © كَالوأ َه كعد كرك أله كا إن 
لوه عل وموك بأت هاتأف ,أنصتع لنتورت ( ولا كسك الب 
الكصرير © فلآ كج انير أده عل جهو ردصا َل َمل نَحْْ إن عم 


مِنَّ أنه مَا لا تعلموت ؤم قَالُوأ 0 1 كا حَطِِينَ (©) فلل سَوفَ 
الم 2 دعا عم مع > 2 - 0 
مْتَخْفِر لَكم رق إِنَّمُ هو الْعَشُوْرْ أليَحِيِم 60 ملم مَحَلُوا حَأوعَلَ يُوشقَ اوه لي ويه 


جَاهُِونَ4 اعتذار عنيمء فيحتمل أن يريد لجز بقبح ما فعلوه أو جهل الشباب طقَانُوا 
بدك لأَنْتَ يُوسُفٌُ)4 قرىء الابتنهام والخبرء فالخبر على أنهم رن والاستفهام على 
أنهم توهّموا أنه هو ولم يحقّقوه #مَن يَنّْقِ وَيَضْبِرٌُ» قبل إنه أراد مَنْ ينف في ترك المعضيّة» 

ويصبر على السجن, واللفظ أعمّ من ذلك «ائْرك اللهُ عَلَينَاك أي نشلك «لْحَاطِئِينَ4 أي 
عاصين: وفي كلامهم استعطاف واعتراف إلا كريب عَلَِكُمْ عفوٌ جميل» د واليزية 
التعنيف والعقوبة» وقوله اليوم راجع إلى ما قبله فيوقف عليةء وهقّ يتعلق بالتثريت" أو 
بالمقدّر في عليكم من معنى الاستقرار؛ وقيل إنه يتعلق بيغقرء وهذا بيد لأنة تحكم على 
الله ؛ وإنما يغفر دعاءء فكأنه أسقط حق نفسه بقؤله لا تثريب عليكم الْيوم؛ ؛ ثم دعا إلى الله 
أن يغفر لهم حقه ظاذْمبُوا بِقَمِيصِي4 رُوِيَ أن هذا القميص كان لإبراهيم كساه الله له حنين 
أخرجٌ من النار؛ وكان من ثياب الجنّةء ثم ضار لإسحاق.» ثم ليعقوب» ثم دفعة تعقوت 
ليوسف. وهذا يحتاج إلى سند يوثق به» والظاهر أنه كان قميص يوسف اللي بمنزلة قميض 
كل أحد يت بَصِيرًا4 الظاهر أنه علم ذلك بوحي من الله لقْصَلَتٍِ العِيرُ»# أي خزجت 'من 
مصر متوججهة إلى يغقوب طثَالَ أبُوهُمْ إِنْي لأَجدُ ربح يُوسُفَ» كان”يعقوب ببيت*المقدس 
ووجد ريح القميص وبينهما مسافة بعيدة «تؤلة أن تُفَنْدُونِ4 أي تلومؤنني أو-ترةون علي 
قولي» وقيل معناه تقولون ذهب عقلك لأن:الغند هو الخرف “«في ضَلالِكَ القَدِيم» أي 
ذهابك عن “الصواب بإفزاط محبتك في يوسف: :قديمًا طقَلَمًا أن جَاء التشنيد» رُوِيّ أن ابنفير 
.يفوذا“لأنه كان 'جاء بقميض الدم فقال لإخوته: إني ذهبث:إليه: بقميسن: القرحة'قدعيوني 
أذهب إليه ُقميّص الفرحة قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرٌ لَكُمْ رَبِي» وعدهم بالاستغفار لهم..فقيل 


تفسير سورة يوسف يف 


لس سس صو رار هم 


وقال أَدَخَْلواً مِصَرَ 


27 006 20 1 سل شر .6 


إن شا سَاءَ أن امنِينٌ ( لكك 0 نويه عل لعرش حرا لم مدا قال 


ح لس ص صخ جر ووس سحو دح ساس لس ماس صاصم 222 4م 5 0 مون م 
يكبت هنذا تأود ُمْيَىَ من قبل قد جَعَلَهَا رق حا كَدَ أْحسَن إى إذ خرجنى من الجن وجاء 
3 
لس موره ره 2م أ عاسم انروص اسل ع عرس 7غ لخد سا ساو اس علس 
بحم من لبدو من بعد أن نزع السَيِطئن بيت وَبَيْنَ إخوف إِنَ رق لطيف لما يشاء إِنّمِ هو 
2 و 2 و ادمع ا 20 آز ور مه أءًً م مر ع2 0 سي 3 
العليم ١‏ > 5 نب قد ءاتنتنى من الملكِ وعلمتني من تأويل أ ديث فاطرَ السَمواتِ 
كل 00 . ماري لمهي | رعاة رديه عرس ابو ساكه جح | مسا مدي سس سماد 
وَالْأَرَضٍ أنت ول في الدنيا والاخرة نوف مسَلما وَألحِمَدٍ ا من اساء 
2101 عي كط 7 ك”و ىس * م 1 ٠.‏ 5 0 وما - م 2 
لْعَيبِ نويه إِلَيكَ وَمَا كت لَدَبِمْ إذ 1 جمعوأ مهم وهم بكر 0 أحكر الئاس و 


سوّفهم إلى السحر لأن الدعاء يستجاب فيه» وقيل إلى ليلة الجمعة ظقَلَما دَخَُوا عَلَى 
يُوسُفَ» هنا محذوفات يدل عليها الكلام؛ وهي فرحل يعقوب بأهله حتى بلغوا يوسف 
«آوَى إِلَيْهِ أبَوَنْهِ4 أي ضمّهماء وأراد بالأبوين أباه وأمّهء وقيل أباه وخالته لأن أمه كانت قد 
ماتت. وسمّى الخالة على هذا أَنّا #إن شَاءً الله راجع إلى الأمن الذي في قوله آمنين 
لرَفَعَ أَبوَنِهِ عَلَى الْمَرْش»4 أي على سرير الملك «وَخَرُوا لَهُ سُجََدَاك كان السجود عندهم 
تحية وكرامة لا عبادة 9وَكَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأوِيلُ رُوْيَايَ من قَبْلُ» يعني حين رأى أحد عشر 
كوكبًا والشمس والقمر يسجدون له». وكان بين رؤياه وبين ظهور تأويلها ثمانون عامّاء وقيل ‏ 
أربعون لأَحْسَنَ بِيِ» يقال أحسن إليه وبه لأَخْرَجَنِي مِنَ السّجْنِ4 إنما لم يقل أخرجني من 
الجبّ لوجهين: أحدهما أن في ذكر الجبّ خزي لإخوته وتعريفهم بما فعلوه فترك ذكره 
توقيرًا لهم والآخر أنه خرج من الجبّ إلى الرقٌّ» ومن السجن إلى الملك» فالنعمة به أكثر 
دوَجَاَ بِكُمْ مّنَ الْبَذْو4 أي من البادية وكانوا أصحاب إبل وغنم فعدٌ من الثمم مجيئهم 
للحاضرة نَع الشّيِطَانُ4 أي أفسد وأغوى طلَطِيفٌ لَمَا يَشَاءُ4 أي لطيف التدبير لما يشاء 

من الأمور همِنَ المُلْكِ» من للتبعيض. لأنه لم يعطه إلا بعض ملك الدنيا بل بعض ملك 
مصر ##دّ تَوَفْنِي مُسْلِمَا4 لما عدّد النّعَم التي أنعم الله بها عليه اشتاق إلى لقاء ربّه ولقاء 
الصالحين من سلفه وغيرهم» فدعا بالموت وقيل ليس ذلك دعاء بالموت» وإنما دعا أن الله 
يتم عليه النْعَم بالوفاة على الإسلام إذا حان أَجَلّه لذَلِكَ مِن أَنْبَاءٍ العيب» احتجاج على 
صحّة نبوّة محمد صلَى الله عليه وآله وسلّم بإخباره بالغيوب «وَمًا كنت لَدَيِهِمُ4 الخطاب 
للنبي صلَى الله عليه وآله وسلّم تأكيدًا لحبّته والضمير لإخوة يوسف #إذ أَجْمَعُوا4 أي 
عزموا ظوَهُمْ يَمْكُرُونَ4 يعني فعلهم بيوسف 9وَمَا أَكْثرَ النّاس* عموم لأن الكّار أكثر من 
المؤمنين وقيل أراد أهل مكة لوَلَّوْ حَرَصْتٌ بِمُؤْمِنِينَ4 اعتراض أي لا يؤمنون ولو حرصت 


ليق تفسير سورة يوسيف 


عرس سي 


حَرَصْت بِمْؤْمنَ (ويوَمَاَسَلْصْر عَلنهِمِنَ أَْرِ ِنْ 5-5 دك رٌ لكين )ا وكين يِنْ 
َي في في ألسَموت ميض مروت عَماوهم عَنْبَامْعَرِصُونَ ويا وما بِؤّْمْنٌ أحكارهم يال 
وهم مُتَرِونَ () أفأينوا 
تك 9 كد يها موأ إلى أله عا ا مه 


الْمشرِكيت 3 وَمَآ أَرُسَلْنَا من مَبَللكتٌ قبيك إلا ا في إكهم من هل لو قل يسِيرُوأ 


1 
مِنْوَأ أن ومس غَليشَيَة من هذا ب .الله أ وََ تأتمهم السّاعة بغتة وهم لا 


ل 
كه 2 2 00 2 2007 و م ع وو ث2 7 ع 
0 علقبه عَلِقَبَة الزن من ون قلت ودار لوف وواختير [ َذِت أَنَقَوَأ 
ب 2-7 4 تَمَقِلُونَ (()) حَيّهَ إذَا أ ا 5 وى د ص عدوأ بجأ هم صر فَنْيىَ من 


ركذ ه يك 


.0 قم الشخرية 40ص د يي يلألا نيما كن 


على إينانهم <رُمَا تَسألهُمْ عَلَِهِ مِن أَجْرٍ» آي انيت اليم أخرًا على الإيمان"فيثقل غليهم 
بسبب ذلك وهكذا معناه حيث وقع (كأين”' منْ آبَةِ4 يعني المخلوقات والحوادث الذالّة 
على الله سبتحانه #وْمَا يُؤْمِنُ أَكْتَرْهُم م باللّهِ إلا وَهُم مُْرِكُونَ» نزلت في كفا العرب .الاين 
يقرّون بالله ويعبدون معه غيره» وقيل في أهل الكتاب لقولهم عزير ابن“الله والمسيح ابن الله 
طعَاشِيَةُ4 هي ما يغشى ويعمّ قل هَذِهِ سَبِيلِي4 إشارة إلى شريعة الإسلام طأَدْمُوا إِلَى الله 
عَلَى بَصِيرَةٍ4 أي أدعو الناس إلى عبادة الله وأنا على بصيرة من أمزي أوحبّة واضخة لإأنًا 
وَمَنِ انبعَنِي4 أنا تأكيد للضمير في أدعوء ومن اتبعني معطوف عليه وعلى بصيرّة في وضع 
الحال وفيل أنا مبتدأ وعلئ بصيرة ار لحل هذ يوقف على قوله أدعو إلى الله هذا 
ضعيف طوسُبْحَانَ الله تقديره وأقول سبحان الله 9وَما أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إلا رجَالا» ارد 
على من أنكر أن يكون النبي من البشرء وقيل فيه إشارة إلى أنه لم يبعث زسؤلا ممن“التسناء 
لمن أَهلٍ الْقُرَى» أي من "أهل المدن لا من أهل البوادي» فإن الله لم يبعث رسلولاً“من أهل 
البادية لجفائهم لحب إِذَا اسْتَبأس الوُْسُلُ4 متصل بالمعنى بقوله وما أرُسلدا.هن بلك إلا 
رجالا إلى قوله عاقبة الذين من قبلهم» ‏ ويأسهم: يحتمل أن يكؤن من إيتمان قومههم أو من 
النصرء والأؤل أحسن 9وظَنُوا أنهُمْ كد كُذِبُوَا© قرىء بتشديد الذال وتخقيفهاء' فأما التشديد 
فالضمير في ظنؤا وكذبوا للرسل» والظن يحتمل أن يكون على بابه» أؤا بمعنى اليقين: أي 
علم الرسل أن قؤمهم قد كذّبوهم فيئسوا من إيمانهم» .وأما' التخفيف», فالضميران فيه للقؤم 
المرسلٍ إليهم أي ظنؤًا أن الرُسّْل قد كذبوهم قيما اذعوة من الرسالةء: أل من: اضر عليهم 
«ني قَصَصِهْمْ4 الضمير للرسل على الإظلاق أو ليوسف وإحوته لاما كَانَ حَدِيًا يفكْرق» 


تفسير سورة يوسف 13 


حَدِيضًا يشْرَى وللحكن تَصَدِيقَ لذ بين بين يَدَيْهِ وَتَفْصِيِلَ كل سَيْءِ وهدى وَيَحمَةٌ 


5 


عو يوون 0 


يعني القرآن «وَلْكن تَضْدِيقَ الَذِي بَينَ يِه تقدّم معناه في البقرة. 


مدنيّة وآياتها 4 نزلت بعد سورة محمد 


سبوا القرين الي مذ 


4 0 1 100 م صء سا 7“ 2 72225 كوه كنوه ل لمعنس م وامة 
الْمَر يَلْكَءَايتُ 8 تَ لكب والزى ِل إِليْكَ من رَيَكَ الْحَقُ ول َرأ ناس لا دومِنُود الرلياا لَه ألزى 
زه ور د عد 


كه نر 2000 ود _- 
هم لوت بير عم يروي + ثم ستو عل الْعرَشٍ وَسَحَر الشَّمْسَ وَالْعَمر عل يجرِى أجل مُسَمَّى 


بشم اللَّهِ الرّحملن الرّحيم 


«تَلْك آيَاتُ الكتَّاب» أي آيات هذه السورة ويحتمل أن يريد آيات الكتب على 
الإطلاق مخال أن يريد القرآن على الإطلاق وهذا بعيد لتكرار القرآن بعد ذلك <وَالْذِي 
أَنزِلَ إلَيِكَ ب يعني القرآن وإعرابه مبتدأ وخبره الحق طبِغَيِرِ عَمَدِ» أي بغير شيء تقف عليه 
إلأ قدرة الله لتَرَْئَهَا4 قيل الضمير للسملوات وترونها على هذا في موضع الحال أو استئنافًا 
وقيل الضمير للعمد أي ليس لها عمد مرئية فيقتضي المفهوم من أن لها عمدًا لا ترى وقيل 
إن عمدها جبل قاف المحيط بالدنياء وقال الجمهور لا عمد لها الببّة فالمراد نفي العمد 
ونفي رؤيتها لاثم استوى عَلَى الْعَزش» ثم هنا لترتيب الأخبار لا لترتيب وقوع الأمرء فإن 
العرش كان قبل خلق السمئوات» وتقدم الكلام على الاستواء في الأعراف #8يُدَبُرُ الأمر4 
يعني أمر الملكوت #يُفَصّلُ الآيْاتِ4 يعني آيات كتبه مد الأزض» يقتضي أنها بسيطة لا 
مكورة» وهو ظاهر الشريعة» وقد يترتب لفظ البسط والمدٍ مع التكوير لأن كل قطعة من 


تفسير سورة الرعد قر 


يُدَيَرٌ الْأَمَرَ قل الآيني أعلي بلمة رك 1 قنور 5 [) وَهْوَأَلَرِى مَدَ ألْرْضٌ وجَعلَ فبَاروسى 


0 | ومن كل التَمَراتِ تل يا رين أت بنى يل 1 إِنَّ في ذَلِكَ لدبت لَقَوْرِ 
رادت وجَدث م سح ل مه 2 رعو بن خم 


بتَفَكرُونَ 0 :)وف لاض فَطَمٌ مُتَجورتٌ جتن أت ودع وبل وان وَعَْرٌ صُوان 


ل اس لخر ساس ساسس 


شقن بِمَو وحِرٍ ر وَبْفَضَلُ بَنْسَبَا عل بض في الأَْكُلٍ إنَّ في دللك ليت لَِوْوِ 
حتت #7 وَإِن تنبب مَمجَبُ وهم ود كا ئها ْنا ِبَى حَقٍ جر يذ وليك لدت 


الأرض ممدودة على حذتهاء وإنما التكوير لجملة الأرض طرَوَاسِيَ4 يعني الجبال الثابتة 
رَوْجَيْنِ انين » يعني صنفين من الثمر : كالأسود والأبيض» والحلو والحامضء» فإن قيل: 
تقتضي الآية أنه تعالى خلق من كل ثمرة صنفين» وقد خلق من كثير من الثمرات أصناف 
كثيرة» والجواب: أن ذلك زيادة في الاعتبار وأعظم في الدلالة على القدرة» فذكر الاثنين» 
لأن دلالة غيرهما من باب أولى» وقيل إن الكلام تم في قوله من كل الثمرات ثم ابتدأ بقوله 
جعل فيها زوجين يعني الذّكر والأنئى والأول أحسن ظيْعْشِي اللَّيِلَ النّهَار4 أي يلبسه إياه 
فيصير له كالغشاء» وذلك تشبيه #قَطعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ4 يعني قطع متلاصقة ومع تلاصقهاء فإن 
أرضها تتنوّع إلى طيب ورديء وصلب ورخوء وغير ذلك» وكل ذلك دليل على الصانع 
المختار المريد القادر #صِئْوَانٌ وَغْيِرٌ صِنْوَانِ4 الصنوان هي النخلات الكثيرة ويكون أصلها 
واحد وغير الصئوان المفترق فردًا فردّاء وواحد الصئوان صنو 9يُسْقَى بِمَاءِ ءِ وَاحِدٍ وَنْمَصَلُ 
بَمْضَها عَلَى بَمْض فِي الأكل4 حجة وبرهان على أنه تعالى قدير ومريد لأن اختلاف مذاقها 
وأشكالها وألوانها مع اتفاق الماء الذي تُسقى به: دليل على القدرة والإرادة» وفي ذلك رد 
على القائلين بالطبيعة «وَإن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلْهُمْ4 أي إن تعجب يا محمد فإن إنكارهم 
للبعث حقيق أن يتعجب منه»ء فإن الذي قدر على إنشاء ما ذكرنا من السمئوات والأرض 
والثمار قادر على إنشاء الخلق بعد موتهم لأَبِذًا كا يُرَابَا أَْنا لَني خَلْق جَدِيدِ» هذا هو قول 
الكّار المنكرين للبعث» واختلف القرّاء في هذا الموضع وفي سائر المواضع التي فيها 
استفهامان» وهي 00 أولها هذاء وفي الإسراء موضعانء وفي المؤمنين 
موضعء وفي النمل موضعء وفي العنكبوت موضعء وفي الم السجدة» وفي الصَافَات 
موضعان» وفي الواقعة موضعء وفي النازعات موضع» فمنهم من قرأ بالاستفهام في الأول 
والثاني ومنهم من قرأ بالاستفهام في الأول فقط وهو نافع ومنهم من قرأ بالاستفهام في 
الثاني فقط» وأصل الاستفهام في المعنى» وإنما هو عن الثاني في مثل هذا الموضعء فإن 
همزة الاستفهام معناها الإنكارء وإنما أنكروا أن يكونوا خلقًا جديدا ولم ينكروا أن يكونوا 


1 55 تفسير سؤرة الزضد 


كََرُوأ برب وَأوْليْكَ الأقكل ن أعنافهر وَوْلَبِكَ أَحْسَبُ الثَارِه ها خيدون 5 
ذه و سه و ل ل ير ص ص رس 


كيلك التي جل السك وكة تلفأ قز انفد وار ل فز 
ديع طلِْهِم وا يل يلك أسَديد أَلْهِمًا . نا 5 يَقُولٌ ادبن كوأ وك أرلَ عه ]ا أيه من 
تيده إِنّمآ مت أت م ول ةر كاد © لميكْمَاعنِلُ دنَس اليكاة 5 


ا ص 27 ص بر 22 يو سه بر 


تزداد وَحكُلٌ د دده تَمْقَدَازٍ 24 عد اهنس اجا ااا 5 


ا بالاستفهام الثاني؛ و ومن قر بالاستفهام فيهما فذلك لاك «زارية 200 
أعناقِهِمْ4 يحتمل أن يريد الأغلال في الآخرة فيكون حقيقة أو يريد نهم ممنوعون من 
الإيمان كقولك نا جعلنا في أعناقهم أغلالاً» قيكون مجارًا يجري مجرى الطبع والختم علي 
القلوب «وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَيئَةِ قَبْلَ الْحَسَئَة» ‏ أي بالنقمة قبل العافية» والمعنى أنهم' ا 
العذاب على وجه الاستخفاف وك حَلَثْ من قَبِْهِمْ المَفْآتْ4 جمع مُثلة على وزن العرة 
وهي العقوبة العظيمة التي تجعل الإنسان مثلاً؛ والمعنى كيف يطلبون العذابٌ وقد أَصابّتَ 
العقوبات الأمم الذين كانوا قبلهم أفلا يخافون مثل ذلك 9وَنَ رَبْكَ لذو مَغفِرَةِلْلئاسٍ عَلَى 
ظليهم» يريد ستره وإمهاله في الدنيا للكمار والعصاة» وقيل يريد مغفرته لمن تاب» والأول 
أظهر هنا لوَيَقُولُ لين كَفَرُوا4 الآية: اقترحوا نزول آية على النبي صَلَى الله عليه وآلة 
وسلّم من نزول مَلّك معه أو شبه ذلك» اولم يعتبروا بالقرآن ولا بغيره من الآيات الهظام 
التي جاء بهاء وذلك منهم معاندة لإِنْمَا أَنتَ مُنَذِرٌ أي إنما عليك إنذارهم, وليس ,عليك 
أن تأتيهم بآية إنما ذلك إلى الله لِوَلِكُلُ قم هاو فيه ثلاثة أقوال أحدها أن يراد بالهاديٍ الله 
تعالى» فالمعنى إنما عليك الإنذار والله هو الهادي لمن يشاء إذاإشاف و الوجة الثاني أن يريد 
بالهادي النبي يله فالمعنى إنما أنت نبيَ منذرء ولكل قوم هادٍ من الأنبياء ينذرهم فليس 
أمرلة ببدغ :ولا عستتكر: الثالث رُوِيَ أنها لما نزلت قال رسول الله يكلك: «أنا المنذر وآنت يا 
علي الهادي» . 


جل يتان شيل فل أو كته ع ماني الاح دعي من الس ل 
يعلمها إلا الله ويعني يعللم هل هو ذكر أو أن أو تام أو خداج أو حسن أ و قتي أو حي 
ذلك ##وَمَا ‏ تغيض الْأَرْحَامُ وَمَا تَرْدَاد» فغنى تغيض تنقص» ومغتى تزداد من الزيادة .وقيل 
إن الإشارة بدم الخيض فإنة يقل ويكبر وقيل للولد فالغيض السّقط” "أو الولادة لأقل من 


تفسير سورة الرعد ققد 


ره معدعده م فنا الى ا يت لا 0 
سر ألْقوَلَوَمَن جهَرٌ به وَمَنْ هو مُسَتَحْقٍ بَلِئِلٍ سَارِب مهار (ر) لم معقبنت من 
له لاج را رع ممع بو م كن ميث يرس عسالو سا 2ه سن بردسيع وس 25 اظهر اسه 
بن يَدَيّهِ وَمِنْ حَلْفِوِء حفظونة مِنْ أمْر الله إركَ أ لا يشَير ما بقَوَمٍ حي بغيّروأ ما يأنفسهم د 
4 د مهو ده 2 007 7 ع ١‏ صن 5 سح الس عرس ص 2-0 2 
أراد أللّه يقوم سوءا قلا مر د له مَا لهم من وني مِن وال )ا هو أ ذِى بربيحكم برف حَوَفًا 


وَطمعاة: نشوم ألسحَابت اليَقَالَ () وَمْسَيَحٌ الرَعَدُ يححَمْدهِ وَالْمَلهَكه من خيفية- وَبرْسِلُ 
تسعة أشهرهء والزيادة إبقاؤه أكثر من تسعة أشهرء ويحتمل أن تكون ما في قوله ما تحمل 
وما تغيض وما تزداد: موصولة أو مصدرية لسَوَاءً مُنكُم مُنْ أَسَرٌ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ4 المعنى 
إن الله يسمع كل شيء فالجهر والإسرار عنده سواء وفي هذا وما بعده تقسيمء وهو من 
أدوات البيان» فإنه ذكر أربعة أقسام» وفيه أيضًا مطابقة لوَمَنْ هُوَ مُسْتَحْفٍ بِاللَّيِلٍِ وَسَاربٌ 
بَالنّهَارٍ» المعنى سواء عند الله المستخفي بالليل وهو في غاية الاختفاء مع السارب بالنهار 
وهو في غاية الظهور ومعنى السارب المتصرّف في سربه بالفتح : أي في طريقه ووجههء 
والسارب والمستخفي اثنان قصد التسوية بينهما في اطلاع الله عليهما مع تباين حالهماء 
وقيل إن المستخفي بالليل والسارب بالنهار: صفتان لموصوف واحد يستخفي بالليل ويظهر 
بالنهار» ويعضد هذا كونه قال وسارب» فعطفه عطف الصفات ولم يقل ومّن هو سارب 
بتكرار من كما قال؛ مّن أسرّ القول ومّن جهر به إلأ أن جعلهما اثنين أرجح ليقابل من 
أسرٌ القول ومّن جهر بهء فيكمل التقسيم إلى أربعة على هذاء ويكون قوله وسارب عطف 
على الجملة وهو قوله ومن هو مستخفٍ لا على مستخفبٍ وحده ظلَهُ مُعَقَّبَاتُ4 المعقّبات 
هنا جماعة الملائكة» وسمّيت معقبات لأن بعضهم يعقب بعضاء والضمير في له يعود على 
من المتقدّمة» كأنه قال لمن أسرّ ومن جهرء ولمّن استخفى ومّن ظهر له معقّبات» وقيل 
يعود على الله وهو قول ضعيف لأن الضمائر التي بعده تعود على العبد باتفاق «يَحْفَظونَةُ» 
صفة للمعقّبات» وهذا الحفظ يحتمل أن يراد به حفظ أعماله أو حفظه وحراسته من الآفات 
لبن أَمْر اللو4 صفة للمعقبات أي معقبات من أجل أمر الله أي أمرهم بحفظه» وقرىء بأمر 
الله وهذه القراءة تعضد ذلك. ولا يتعلق من أمر الله على هذا ليحفظونه» وقيل يتعلق به 
على أنهم يحفظونه من عقوبة الله إذا أذنب بدعائهم له واستغفارهم «إنَّ الله لآ يُغَيِرُ ما 
بقَوْمِ4 من العافية والعَم «حَنَّى يُغَيْرُوا مَا بأَنفسِهِم» بالمعاصي فيقتضي ذلك أن الله لا 
يسلب النْعَم ولا يترك النقم إلا بالذنوب 8يُرِيكُمُ البَرْقَ خَوْفًا وَطْمَعَاة الخوف يكون مع 
البرق من الصواعق والأمور الهائلة» ا الذي يكون معه ار التُقَال »4 
وصفها بالثقل» لأنها تحمل الماء #وَيُسَبْحُْ الرَعْدُ بِحَمْدِهِ4 الرعد اسم ملك وصوته المسموع 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م5 


14 _,تفسبير بهدة الرهد 


7 دس اع ا ل 00 ب سخ مر 
ألصَوعقَ فِححِيدبُ بهسا من يسَاءُ وشم درا اف أله وهو سَدِيدٌ ]أ :© :ةلي 


َنب يدَعْوْنَ من دونو لا ب ا كب ةنر مام يلوم هما 
لْكَفتَ إِلّا فى صَللٍ ا ا و لعو َأ مهاوه 2-7 كَ 
ىو 


0 تمية ق: أ قل من ريب لكوت ولا رْض قل | ا َهُ هل أَفاعحَْمم ين دون ودلا لا يلون لمعا 
كارا ُلْ هل وى لنت وَبْضِبُ أ هَل صَسيَوِى المت والوْذ 1 م جََوا ين شركة حلفأ 
تسبيح ‏ وقد جاء في الأئر أن ضوته زجر للسحاب» فعلى هذا يكوق:تسبيحه غيز ذلك 
«وَيْرْسِلُ الصّوَاعِقَ». '"قيل إنه إشارة إلى الصاعقة التي نزلت على أربد الكافر وقتلته.حين هم 
بقتل النبي. ضلى. الله عليه وآلة وسلّم هو وأخوه عامر بن الطفيل: واللفظ' أَعم من :ذلك لوَهُمْ 
يُجَادِلُونَ في اللّه» يعني الكمّارء والواو للاستئناف أو.للحال ظشَدِيَدُ امال أفي: شفدائد 
القوؤة» والمبحال مشتق من الحيلة» فالميم زائدةء.ووزنه مفعل. ؤقيل معبلة-شفيد المكر من 
قولك: محل بالرجل إذا مكر بهء فالميم.على هذا أصلية ووزنه فعالة“وتأوين المكر.على 
هذا القول كتأويله في المواضع التي وردت في القرآن ظالَّهُ دَعْوَةُ الْحَْقْ4 .قيل.هي لا إله.إلاآً 
اللهء والمعنى أن دعوة العباد:بالحق لله ودعوتهم بالباطل لغيره طوَالّذِيوتيَدْعُونَ مِن ذُونِهِ لآ 
يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بشَيِءِ# يعني بالذين: ما عبدو من دون الله من الأصنام وغيرهاء والضمير 
في يدعون للكفار» والمعنى أن المعبودين لا يستجيبون لمن عبدهم «إلا كَبَاسِطٍ كَفْيِهِ إلى 
الْمَاءِ لِمبْلْعَ فَاهُ وَمَا هُوَ ببَالِغِهِ4 شبّه إجابة الأضنام لمن عبدهم بإجابة بالماء لمّن بسط إِليه 
كفيه وأشار إليه بالإقبال إلى فيه ولا يبلغ فمه على هذا أبدًا لأن الساء جمّاد لا يعقل: المراد» 
فكذلك الأصنام» والضمير في قوله وما هو للماء؛ وفي ببالغه للفم لوَلِلُهِ يَسْجَدُ مَن فِي 
السَّمَلوات والأَرْض طَوْعًا وَكَرْهَا4 مَن لا تقع إلأأعلى مَن يعقل فهي هنا يراد بها الملائكة 
والإنس والجنّ فإذا. جعلنا السجود بمعنى الانقياد لأمر الله وقضائه.فهو عام في المجميع :من 
شاء منهم ومن أبىم .ويكون طوعا لِمَن أسلم وكرمًا لمن كره وسخط .:خوإن تجعلنا ,السبجؤد 
هو المعروك بالجسد.ء .فيكون لسجود الملائكة والمؤمّنين. من الإنسن.والجِنّ. طوعناء وأما 
الكره فهو سجود المنافق. وسجود ظل الكافر. لوَظِلالُهُم» معطوف علئ: من" والجعنى: أن 
الظلال تسجد غدوة وعشية وسجودها انقيادها للتصرّف بمشيئة الله منبحانه وتعالى” «إقل 
الله جواب عن السؤاك المتقدّم» وهو .من ربّ السمئوات والأرض..:وإنما جاء الجوالب 
والسؤال من.جهة واحدة» لأنه أمر واضح لا يمكن جحده ولا المخالفة فيهء ‏ ولذلك.أقام به 
الحجة على المشركين بقوله: طأَنَانْخَذْتُم مُن'دُونِه4 ظثُلْ هل يَسْنَوي,الأغُمّى والبَصِير» 


تفسير سورة الرعد نارق 


72010 معدم 


يوم به أَخَأَقُ عل فل سد لق كل شو وَهْوَ لويد الْفَهرُ (ز)) أنْرَلّ من أَلسَمَ مه هَسَالتْ 


3 عل سر سر سي جو اس سر سل فر 0200 200 اك م ره 3 َم سل سس خور إن حي ل 20 
أوْدِيَة) + 20000 وما ا 0 ذّلِكَ 
506 موه 20 ور 2 0 م ممم رعو م يخ ره م مام 

00 أل الْحَقّ والْبَنطل كأمًا ارد ةق هَثْ جه وا 0 ث ف ألْأَرَضٍ كذالك يِضصْرِبٌ 
سه الأمتال ((وي) لِلّذينَ سسا للختي وت 3 متتستر اا ل أت ليم تا الارض 


الأعمى تمثيل للكافر والبصير تمثيل للمؤمن 050 الكفر وَالثُورُ4 الإيمان» وذلك 
كله على وجه التشبيه والتمثيل «أم جَعَلُوا لِلّهِ شُرَكَاء خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتشَابَِ الْخَلْقْ عَلَيهم4 أم 
هنا بمعنى بل والهمزة» وخلقوا صفة لشركاء» والمعنى أن الله وقفهم هل خلق شركاؤهم 
خلقًا كخلق الله فحملهم ذلك واشتباهه بما خلق الله على أن جعلوا إلها غير الله ثم أبطل 
ذلك بقوله: ظقُلٍ خَالِقُ كُلَ شَيْءِ» فحصل الردّ عليهم «أَنْرَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فَسَالَتْ أَودِيَة 
ِقَدَرِهَا» الآية: هذا مثل ضربه اله لباق وامله والبائال ورين فمئل الحق وأهله بالماء 
الذي ينزل من السماء فتسيل به الأودية» وينتفع به أهل الأرضء» وبالذهب والفضة والحديد 
والصفر وغيرها من المعادن التي ينتفع بها الناس». وشبّه الباطل في سرعة اضمحلاله وزواله 
بالزبد الذي يرى به السيل ويريد تلك المعادن التي يطفو فوقها إذا أذيبت» وليس في الزبد 
منفعة» وليس له دوام #بِقّدَرِهَا» يحتمل أن يريد ما قدر لها من الماء» ويحتمل أن يريد 
بقدر ما تحتمله على قدر صغرها وكبرها #رَيَدَا رَابِيَا4 الزبد ما يحمله السيل من غثاء ونحوه 
والرابي المنتفخ الذي ربي ومنه الربوة لوَمِمًا يُوِدُونَ4 المجرور في موضع خبر المقدّم» 
والمبتدأ زبد مثله: أي ينشأ من الأشياء التي يوقد عليها زبد مثل زبد السيل لاالْتِعَاءَ جِلْيَةِ أؤ 
مَتَاع © الذي يوقد عليه ابتغاء الحليَ: هو الذهب والفضة» والذي يوقد عليه ابتغاء متاع هو 
الحديد والرصاص والنحاس والصفر وشبّه ذلك» والمتاع ما يستمتع الناس به في مرافقهم 
وحوائجهم #يَضْرِبٌ الله الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ4 أي يضرب أمثال الحق والباطل ظجُفَاء4 يجفاه 
السيل أي يرمي ي به وما مَ يََْعْ النّاسَ فَمْحْتُ في الأزض» يريد الخالص من الماء ومن 
تلك الأحجار طلِنَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبّهِمْ الحُسْئّى4 الذين استجابوا هم المؤمنون» وهذا 
استئناف كلام» والحسنى الجنة» 9 مبعدا وخبرها للدذين استجابواء وللدذيخ اسعجانوا 
مبتدأ وخبره لو أن لهم ما في الأرض الآية فيوقف على الأمئال» وعلى الحسنى» وقيل 
للذين امتهانوا بعلم مقرث» والعينى تسر تمن ست امتمابو ا أن انجهانوا 
الاستجابة الحسنى» والذين لم يستجيبوا معطوف على الذين استجابواء والمعنى: يضرب 
الله الأمثال للطائفتين» وعلى هذا إنما يوقف على والذين لم يستجيبوا له #سُوءٌ الحسّاب» 


فق تفسلير.سورة. الرعد 


حبسا ومكله مهم لافسدوا يده أَرلكَممَ سوه سان موه هم ويف نْهَاد (و)) 4 أقمن 
يعلد نما َم أل ليك من رَيْكَ أَلَنّ كمن م هو عمج نا دك ونوا أبنب 9 ادي يوون سهد أله وا 
ينَفْصُونَ التق (()) وَالَدِنَ بِصِلُونَ مآ أمر الله يو» أن بوصل وكسوريه رهم وكافون: سوه 
لِلْسَاٍ () وَألدّنَ صبروا ص وَجَهِ ريم وَأقاموأ الصَلرة وأنققوأ مما رهم يما ا 


وهم صيه 2-35 ع سج سس طرخ سسا سس ع سه 


وندرعوت بالْسئد السَّيكَدَ أَوْلَجِكَ هَمْ عُقَىَ أ ألدَارِ لي جَنّتُ عدن يتحلوتبا ومن صَكَمَ بن ايوم 
وَأَنْدْجِهمْ مَدريهم والماج كه يلون علوم و ين كل باب 09) َم عَليَكم يما صا 2 ع 


3 


- 


و 
0 اس رار ل له ره سي 1-0 سم هرس هاي 50000 
أ مه 


لدان رِ 3 وَالدنَ ينقضون عهد الله ا وم أمر ألله يده ن وصل وَيِشْسِدُون في 


لْرْضِ تك لم أنه ,1 سوه أدَارِ 9 ألَهيمْسط ارق لمن يك دقر ابت لديا 
وما كيه لديا في ارو إلا مع () و5 7 بن كفروأ لكك أل عله ايه يد بيهل رت 
أي المناقشة والاستقصاء لأَقْمَنْ يَعْلَمُ4 تقزير. والمعنى أسواء مَن آمن ومن لم وت 
والأعمى هنا مّن لم يؤمن بالنبي يك وقيل إنها نزلت في حمزة بن عبد المطلب رضي الله 
عنهء وأبي جهل لعنه الله «يَصِلُونَ مَا أَمَرَ الله به أن يُوصَلَ4 القرابات وغيرها لوَيَذْرَهُونَ 
ِالحَسَّئَةٍ التّبَِة4 قيل يدفعؤن الشرك بقول لا إله إلا الله؛ وقيل يدفعون:مَن أساء إليهم بالتتي 
هى أحسن» والأظهر يفتعلون الحسنات يدزؤون بها السيئات كقوله إن الخسنات يُذهبن 
السيغات» وقيل إن هذه الآية نزلت في الأنضارء ثم هي عامّة في كل مؤمن. اتصف بهذه 
الصفات طعُقْبَى الدّار» يعني الجنة» ويحتمل أن يريد بالدار: الآخرة:وأضاف العقبى إليها 
لأنها فيهاء ويحتمل أن يريد بالدار الدنياء وأضاف العقبى إليها لأنها عاقبتها لجَنَاتُ مَذْنِ4 
بدل من عقبى الدار أو خبر ابتداء مضمر تفسير العقبى الدار 9وَمَنْ صَلَّحَ4 أي من كان 
صالحًا سَلامٌ عَلَيكُم4 أي يقولون لهم سلام عليكم بمًا صَبَرتُمْ4 يتعلق بمحذوف تقديره 
هذا بما صبرتم ويجوز أن يتعلق بسلام أي ليسلم عليكم بما صبرتم «وَالْذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ 
الله إلى آخر الآية أوصاف مضافة كما تقدّم وقيل إنها في الخوارخ»:.والأظهر أنها في 
الكفار ظسُوءَ الدّارٍ» يحتمل أن يراد بها الدنيا والآخرة الله يَنْسْطُ الرَرْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ4 
أي يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء وهذا تفسيره حيث وقع لوَفَرِحُوا يِالْجَيَاةٍ 
الدُنَا4 إخبار في ضمنه ذم وتسفيه لمن فرح بالدنيا لذلك يحقرها بقوله: : للِوَمَا الحا الدَنْا 
فِي الآخِرَةٍ إلا مَتَاعْ4. أي قليل .بالنظر إلى الآخرة ظقُلْ إِنَّ الله يُضِل مَن يَشَاءُ» جنوج ابه 
مخرج التعجّب منهم لما طلبوا آية أي قد جاءكم محمد وك بالقرآن وآيات كثيرة فعميتم 


تفسير سورة الرعد ا 


لَه يِل من يكَآء وَيَبَدِى إِليَهِ من أناب (()) اَذ عامنوأ وتطمين لوهم 8 َك 
بِنِصكر اله تَطمَينٌ الْقُوبُ © ايب مثا وميا الياسب طق لهم وعدن 
مَتَابٍ ؤي كَلِكَ أَرَسَلَتَكَ ف ف أَمَةِ م َدَحَلَتْ ين فيلا أممٌ لتيَوَاعَكب الى دنآ 00 
يُكفروت بِالَحَنِ قل هْورَيَ / له لمعيه وََكَلتْ صاب © ا 


02 واج تر ةراس 2 0 


اول أَن فر 
أَوَفَولَعَتَ يه الأرش أ و كم ل 0 ميا 


م سرس 010 ب سا سه 0 20 ع 00 8 
أن لو هِمَاءُ الله ل صَتَعوأَارِعَة أو حل قرم 
. 2 |[ سعة ا عر 


5 - آم 12 و ممم -2- 0 07 00 ع 7 1 00 04 


عنهاء وطلبتم غيرها وتماديتم على الكفر لأن الله يضلٌ مَن يشاء مع ظهور الآيات وقد 
يهدي مَن يشاء دون ذلك طالّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبهُم بذِكر الله بدل من #مَنْ أنَاتَ4 أو 
خبر ابتداء مضمر والذين آمنوا وعملوا الصالحات بدل ثانِء أو مبتدأ #طوبَى» مصدر من 
طاب كبشرى ومعناها أصابت خيرًا وطيبّاء وقيل هي شجرة في الجنة» وإعرابها مبتدأ 
«كَذَلِكَ أَرْسَلَْاكَ4 الكاف تتعلق بالمعنى الذي في قوله يضل مَن يشاء ويهدي من يشاء 
وَهُمْ يَكَفْرُونَ بِالرّحْمَنِ4 قيل إنها نزلت في أبي جهل وقيل نزلت في قريش حين عاهدهم 
رسول الله َك عام الحديبية» فكتب الكاتب بسم الله الرحمن الرحيم؛ فقال قائلهم نحن لا 
نعرف الرحمن» وهذا ضعيفء لأن الآية نزلت قبل ذلك ولأن تلك القصة إنما أنكروا فيها 
التسمية فقطء. ومعنى الآية أنهم يكفرون بالله مع تلاوة القرآن عليهم #مَتَابِ» مفعل من 
التوبة وهو اسم مصدر 9وَلَو أن قُرْآنا سيْرَتْ به الجبّال» الآية: جواب لو محذوف تقديره 
لو أن قرآنًا على هذه الصفة من تسيير الجبال» وتقطيع الأرض وتكليم الموتى لم يؤمنوا به 
فالمعنى كقوله لا يؤمنوا ولو جاءتهم كل آية» وقيل تقديره: ولو أن قرآنا على هذه الصفة 
لكان هذا القرآن الذي هو غاية في التذكير ونهاية في الإنذار كقوله: الَو أَنوَلنَا هَذَا القرْآنُ 
عَلَى جبلٍ رَأبته حَاشِمَاُعصة مُتصِدَعًا#4» وقيل هو متعلق بما قبله والمعنى» وهم يكفرون 
بالرحمن ولو أن قرآنًا سيت به الجبال دِأَلم تبأس» معناه أفلم يعلم وهي لغة هوازن «إوَلاً 
َرَالُ الْذِينَ كَفْرُوا4 يعني كمّار قريش لتَارعَة» يعني مصيبة في أنفسهم وأولادهم وأموالهم» 
أو غزوات المسلمين اليهم ظأَوْ تَحْلُ4 الفاعل ضمير القارعة. والمعنى إما أن تصيبهم. وإما 
أن تقرب منهمء وقيل التاء للخطاب» والفاعل ضمير المخاطب وهو النبي كَل والأول 
أظهر هحَنَّى يَأَنِي وَعْدُ الله هو فتح مكة» وقيل تمام الساعة لوَلَقَدٍ اسْتهْرِىء4 الآية 


ليه كرا 2 0 هم فك كان عِتَابِ 0 © أَفْمَنّ 58 7 1 يم َك فل تين د 6 
حمل بس سف ا بعالابة فى الي 00 ل بل ويك لَِنينَ 


07 ب شرروى عو . مر 5 2 208 4 5 6 عابم سه م سه 
00 كرَهُمْ وَصدَوا عن ليل وَمَن يُضلِل أ هكين كاو 6 لم داب فى ليو لدي 
سار مع سا هه دس مع ووو 2 


وَلَعَدَّابُ الآجرَةٍ َا حو اق #1 مَثَلَ الْجَنَّدِ لىع الْمتَعونجحر من 


2« د مه عره رصم وَظِلَها 2م الرعٌ 7 ار لذ 
لم نام َك عْمَى الذير»> 2 5 لين 
24 رك عه 4 


اله الككت بيك بن كن الكزاب ص كز سقف ل يبرشا 


يسنت سام نا مر عد ١‏ مسرو ال 


مدب 05 خخ 
لَه ولا شرك بد أله أدعُوا وَإَِهِ مَمَاتٍ () وَكَدلِكَ أنرلية نيه ريا ولِينِ أَبَشْتَ أقْواء هم 


مقصدها تأنيس وتسلية النبي كَل وهكذا حيث وقع طتَأملَيثْ4 أي أمهلتهم «ِأَقْمَْ هو فَائِمْ 
عُلَى كُلْ نَفْسٍ بِمَا كُسَبَتْ) هو الله تعالى أي حفيظ رقيب على عمل كل أحدء واللخبر 
محذوف تقديره: ال 
ذلك قوله أم جغلوا لله شركاء ظقُل سَمُوهُم# أي اذكروا أسماءهم «أّ م تتبنُونَهُ بمَا لأ بَعْلَمْ 
في الأزشي»'الممنى أن للهلا يعلم انه شركاء وذ لم لمهم مو ليوا بشيءة تيف 
تفترون الكذب في عبادتهم. وتعبدون الباطل» وذلك كقولك: تل لي من زيد آم هو أقل 
من أن يعرف فهر كالغدم «أمْ بظَاهِرِ من اقل المعنى أنستونهم شركاء بظاهر اللفظ من 
غير أن يكونا لذلك حقيقة كقوله إن عي إل أسماء سسنيتموما اهم وابازىم لهم غلابا في 
الْحَيَاةٍ ال يعني بالقتل والأسر والخوف ب ذلك. 0 


ثر 


لقي 


ااا 
محذوف مقدم تقديره فيما يتلى.عليكم صفة الجنة» -وقال الفرّاء الخبر مؤخخر وهو تجزي أمرخ 
تحتها الأنهار لأَكُلّها دَائِم4 يعني ما يؤكل فيها من الشمرات وغيرها. والأكل بضم الهدن 
المأكول»: ويخنوز فية ضم. الكاف وإسكانهاء :والأكل بفتح الهمزة المصدر «والَّذِينا آتيتاهم 
الكتَابٌ يَفْرَحُونَ بمَا أنِلَ لَك يعني مَن أضلم.من اليهود.والنصاوى عبد الله بن 0 
والنجاشي وأصحابه وقيل يعني المؤمئين..والكقاف. على هذا القرآن ع#وَْمِنُ الأَخرّاب» قيل 
هم.بنو أميّة». 'وبنو المخيرة.من قريش:والأظهراألها في سائر كمّار العزب» وقيق هم:اليهؤه 
والنصارى لأنهم لا:ينكزوا القصاض والأشياء الت«قي :كتنهم ٠‏ وإنما-ينكيرون البعض' مما لا 
يعرفونه أو نحرّفوه طقُلْ إنمَا مرت أن أَعبدَ الله وجه اتضاله بما قبله أنة بجواب المبكرين+ 
وود عليهم كأنه قالإنمنا أمرت بعبادة الله وتوخيده فكيف تنكروث هذا «مآب) مفمل من 


تفسير سورة الرعد حرق 


2 ه رع - را دس سردي و وو دح له له مه سرت يه 
رَ ماجاءك من الْعِلِم ما لك من أله م من وي ولَاوَاقٍ ( وَلْمَد أَرْسلَنَا رسلا ين قبِكَ وَحَعَلَا 
لم0 001 وكا رمظ رظب 1 وو م 00000 

هم أزوبجاودرية مَاكَانَ لرسول أن ان ف يعاد يَِ إلا إن أله لكل أجل كناك ترا الله ما 
سم سوه ا 4 5 سٍّ 00 2 ريت سح سا مه 2 1 001100 2 

هماه ويثيت وَعِند مد م ألحتب 9 وَإِن ما نرِيتك بعض ألَذِى نَعِدُهُمْ ذ ده 


يد الك عا أسَابُ ©© كل برقال سهان أطراذه كم لاقب 

رم كر أل من كلهم قله لمك حيصا يا 5210 
تي الكت يذ مقع لذ © ويف ل لست كتو لد تسلا سكو 
الأوب وهو الرجوعء أي مرجعي في الآخرة أو مرجعي بالعية لِوَجَعَلْنَا لَهُمْ أَرْوَاجًا 
وَدْرْية4 رد على من أنكر أن يكون الرسول من البشر أو يحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر من 
النساء والذْريّة» فالمعنى لست ببدع في ذلك» بل أنت كمّن تقدّم من الرسل #وَمَا كان 
لِرَسُولٍ أن يِأَتِيَ بِآيةِ إلا بإِذْنِ اللّهه رد على الذين اقترحوا الآيات للِكُلْ أَجَل كِتَابٌ4 قال 
الفرّاء لكل كتاب أجل بالعكس وهذا لا يلزم بل المعنى صحيح من غير عكس أي لكل 
أجل كتاب كتبه الله في اللوح المحفوظ 8يَمْحُوا اللّهُ مَا يَشَاءُ وب وَيُنْبثُ4 قيل يعني ينسخ ما 
يشاء من القرآن والأحكامء ويثبت منها ما يشاءء وقيل هي في آجال بني آدمء وذلك أن الله 
تعالى قدّر في ليلة القدر وقيل في ليلة النصف من شعبان بكتب أجل من يموت في ذلك 
العام فيمحوه من ديوان الأحياء» ويثبت من لا يّموت في ذلك العام» وقيل إن المحو 
والإثبات على العموم في جميع الأشياء؛ وهذا تردّه القاعدة المتقرّرة أن القضاء لا يبدل» 
وأن علم الله لا يتغيّر» فقال بعضهم المحو والإثبات في كل شيء إلآ في السعادة والشقاوة 
الأحرويه والآجال #وَعِنْدَهُ م الكتّاب»* أصل كل كتاب» وهو اللوح المحفوظ الذي كتب 
الله فيه مقادير الأشياء كلها (وَإن ما نُريئّكَ» إن شرط دخلت عليها ما المؤكدة وجوابهاء 
فإنماء لأوَ لَمْ يَرَوَا أن نأَنِي الأَرّض تَنقُصّهَا مِن أَطْرَافِهَا» الإتيان هنا بالمقدرة والأمرء 
والأرض أرض الكمار ونقصها هو بما يفتح الله على المسلمين منها والمعنى أو لم يروا ذلك 
فيخافوا أن نمكنك منهمء وقيل الأرض جنسء ونقصها بموت الناس» وهلاك الثمرات 
وخراب البلاد وشبه ذلك الآ مُعَقّبَ لِحُْكمِه» المعقّب الذي يكرّ على الشيء فيبطله طقَلِلَه 
الْمَكْرُ جَمِيعًَا4 تسمية للعقوبة باسم الذنب لوَسَيَعْلَم الكَفَارُ4 تهديد والمراد بالكافر 
الجنس بدليل قراءة الكقار بالجمع» وعقبى الدار الدنيا والآخرة لقُلُ كَفَى الله شَهِيدًا بيني 
وبَنِتَكُمْ4 أمره الله أن يستشهد الله على صحة نبوّته وشهادة الله له هي علمه بذلك وإظهاره 


4 تفسبيز سورة الرعدٍ 


البو ا لم الكتب 9 
الآيات الدالة على ذلك ##وَمَنْ عِنْدَهُ مُعِلْمْ انكتاب» معطوف على 8 الله 00 وجه 
الاستشهاد به به» وقيل المراد عبد الله بن سلام ومن أسلم من اليهود والنصارئ' الذين ايعلمون 
ضفته كلد من التوزاة والإنجيل ؛ وقيل المراد المؤمنون الذين وعلعون عله القرآن. ود لالعة 
على النبوّة» «وقيق. المراد الله تعالى فهو الذي عننده علم الكتاب» ويضعفب هذاء. :“لأنه. عطف 
ضقة علق فوصوت ‏ بغر كراءة ومن علدة بمق لجار وخففو سيد و ف 010 


مكيّة إلا آيتى 74 و79 فمدنيّتان 
وآياتها "5 نزلت بعد سورة نوح 


0 


العَرِيرٍ لَلْمِيِدِ (أ) أنه أَزِى لَمُ ما ف السَّمَوَتِ وَمَا عاق الأ وَوَيِْلُ 0 2 


لالِتْخْرِجٌ التاسّ مِنَ الظُلْمَاتِ ِلَى النُورِ4 الخطاب للنبي ككل والظلمات الكفر 
والجهل» والنور الإيمان والعلم باِذْنِ رَبْهُمْ4 أي بأمره وهو إرساله #إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ 
الْحَمِيدٍ4 بدل من إلى النور اللو قرىء بالرفع وهو مبتدأ أو خبر مبتدأ مضمرء وبالخفض 
بدل «يَسْتَحِبُونَ4 أي يؤثرون #ويَبْقُونَهَا4 قد ذكر طبِلِسَانٍ قَوْمِهِ4 أي بلغتهم وكلامهم «أنْ 
أخرج» أن مفسّرة أو مصدرية على تقدير بأن 9وَدَّكُرْمُم بأيَام الله أي عقوباته للأمم 
المتقدمة» وقيل إنعامه على بني إسرائيل» واللفظ يعمّ انعم والنقمء وعبّر عنها بالأيام لأنها 
كانت في أيام» وفي ذلك تعظيم لها كقولهم يوم كذا ويوم كذا #ويُدَبْحُونَ أَبْنَاء كُمْ» ذكر 
هنا بالواوء ليدلٌّ على أن سوء العذاب غير الذبح أو أعمَ من ذلك ثم جرّ الذبح كقوله 
وملائكته وجبريل وميكال ذكر في البقرة بغير واو تفسير للعذاب 9وَإِذْ تَأَذّنَ رَبُُمْ» من كلام 
موسى» وتأذن بمعنى أذن أي أعلم كقولك توعد وأوعد وإعلام الله مقترن بإنفاذ ما أعلم به 


شْ فنا 5 8 .- له 
5 2 رم شُْ 5 خا 5-6 
يبوه عوجًا ولك في صَكَلٍ بيد )وما ساد 0 مه شت 
و 2 4 6ع ع رجو سس ١‏ ل ع 3 بارس لبو عا 1 
م فِضِل لَه من يَمَآءُ وَيَهَدِى من يسَآاءٌ وهو ألم رُ الْحَيِدُ يا وَلَكَدَ د أريسلنا 
رس سل ماس عر 2010-00 مهدج 


00 أت أي قومك مركت لت ِلَ أَلنُورٍ وَمَكَرَهُم كر ج أله 
4 ِلك لأست يَكَلكبَارٍ فَكوْرْ () © لاد لخر لِصَوْمِهِ أَْصكُروا يعَمَةَ أذ 

َلَتِكُمْ ١|‏ 1 أ سٍِ تعونت تررك بقوه القذلي ويد ورك أيناه 
0 ضَة حم وف كم 1 هّن رَبَحَكُمَ عَظِيدٌ عَظلِيةٌ 5 إذْتَآَدَسَ رفك 
ّن سَحكَرْمْرْ ريد كج وكين حكَقم د عدن لَمَيية 0-0 م إن تكمروا أن ومن 
في الْأرْضٍ يما ورت لَه َع حِيدٌ © م ألم كم نبو د ذا الزينت من يكم قو فوح 
وعد وَكَمُود اورت ينأ بتَدهّ [ يتنه إلا اد انف جك ا 


جع سرام 


ييه ف أفوكهه وكَالوا نا مر الي 0 لومب 09 
© قلت شار أن ) ل لتبراسط بن أي 


لين شَكَرْتُمْ لأَزيدَنُكُم4 هذا معمول تأذن“لأنه: ينضتمن معنى“قال» ويحتمل أن تكون الزيادة 
من خير الدنيا أو من الثواب في الآخرة أو منهما «وَلَئْن كَفَرْثُم» يحتمل أن يريد كفر النْعَم 
أو الكفر بالإيمان والأول أرجح لمقابلته بالكشر دلا يَنْلَمُهُمْ إلا اللّه» عبارة عن كثرتهم 

كقوله. وقرونًا بين ذلك كثيرًا ظقَرَدُوا أَنْدِبَهُمْ ذ في أَنْوَاهِهِمْ4 فيه ثلاثة"أقؤاك؛ أخدها أن 
الضمائر لقوم الزسل» والمعنى أنهم ردوا أيديهتم ذ في أفواه أنفسهم غيظًا من الرْسّل كقؤله: 
«عضًوا عَليكم الأنَايِلَ مِنَ العْئِْظِ» [آن عمزان: 28١١9‏ أو استهزاءة وضحكا: كمن د نه 
الضحك فوضع يده على فمهء والثاني أن الضمائر لهم؛ والمعنى أنهم ؤدُوا أيذيهم”3 قي أفراء 
أنفسهم إشارة على الأنبياء بالسكوت؛ والثالث أنهم ردّوا أيديهم في فى' أفواه "الأنبياء تنتكئا 
لهمء وردًا لقولهم طأَنِي الله شَكَ) المعنئ أقي وجود الله شك .أو أفي إلهيّعه شك ؤقيل 
في وحدانيته» والهمرّة للتقرير والتوبيخ لأنه لا يحتمل ألشك' لظهور الأذلة. ولذلك وَضَفَه 
بعد بقوله : «فاطِر السَّمَواتِ وَالأْض# من ذُنُوبكُمْ» قن إن مق واس ومن ا 
زياذتها فى الواجت وهئ عنذة للتبعيض» وُمعناه أن يغفر للكافر إذا أنثلم. نا تقدم' من أذتبه 
قبل الأنادم ويبقى ما يذنب بعده فيْ المشيئة فوقعت المغفرة. في البْض"ولم يأب في 


و 


تفسير سورة إبراهيم 0 


ل عل بس وم د و-- جما َو عو اس عر عا دوه مه 

ويؤج ركم إك جلٍ مسق قا أإن نْ أن نسم إلا مشي مَدْلما تبون أن ا 
أ 0 ع و وو 0 .6 ب 0 
يَعَبَك ءاسَآوْنا فَأَنويا مسَلْطَنٍ ميت و فَالك لهم وَسْلْهُمْ إن كن إلاسَر منَفُسكُمْ وَللكن 
ا لع ف مه 2 لمعو ع شراعة 2 © دمه مه 
للد يمن عله من مَناة من عبتاده- وما كارت لنا أن د تانيكم شاي نيزن هوق ل 


من 
2 كَلٍ المؤمئوبت لم وَمَا نآل كَل مَل لد مد هدك ,* لمارا يررك 
عل مآ ءَاديسُحُونا وَعَلَّ أله توك توكو « رما وَقَالَ سكا شوخ ترتسطى 


من رضنا أو لتَعُودرك فى م بم كاك إل بيكة اديت 0د فوتكم 
لَْرْسَ مِنْبَعَدِهِمْ دَلِكَ لِمَنْ حافت مَقَابى وَحَافَ وعد ١ 4 ١‏ ا ل ب ان ل ا 


القرآن غفران بعض الذنوب إلآ للكافر كهذا الموضعء والذي في الأحقاف وسورة نوح 
جاء للمؤمنين بغير من كالذي في الصف لوَيُوّخْرَكُم إِلَى أَجَلٍ مُسَمُى4 قال الزمخشري 
وأهل مذهبه من المعتزلة: معناه يؤخركم إن آمنتم إلى آجالكم» وإن لم تؤمنوا عاجلكم 
بالهلاك قبل ذلك الوقت. وهذا بناء على قولهم بالأجلين» وأهل السّنّة يأبون هذاء فإن 
الأجل عندهم واحد محتومء ظقَالُوا إنْ أَنْكُمْ إلا بَشَرٌ مُكْلَنَاك يحتمل أن يكون قولهم استبعادًا 
لتفضيل بعض البشر على بعض بالنبوّة أو يكون إحالة لنبوّة البشرء والأول أظهر لطلبهم 
البرهان في قولهم فأتونا بسلطان مبين ولقول الرّسلء ولكن الله يمن على مَن يشاء من عباده 
أي بالتفضيل بالنبوّة «وَمَا لَنَا ألا نتوَكَلَ عَلَى اللَّه4 والمعنى أيّ شيء يمنعنا من التوكل على 
الله لوَعَلَى اللَهِ فَليمَوَكُلٍ الْمُتَوَكَلُونَ4 إن قيل لِمَ كَرّر الأمر؟ فالجواب عندي أن قوله وعلى 
الله فليتوكل المؤمنون را جع إلى ما تقدذم من طلب الكمّار بسلطان مبين أي حجة ظاهرة» 
فتوكل الرّسُل في ورودها على الله وأما قوله: «تَلبتوكلٍ لْمُعَوَكَلُونَ4 : فهو راجع إلى 
قولهم : (زاسدرظ عل ان إشت اك اا كل لل الى كلع اناك رجا ال 
هذا الثاني في معنى الثبوتء على التوكل 8أَوْ لَتَعُودُنَ نِي مِلّتِنا4 أو هنا بمعنى إلا أن» أو 
على أصلهاء لوقوع أحد الشيئين» والعود هنا بمعنى الصيرورة» وهو كثير في كلام العرب 
ولا يقتضي أن الرسل» كانوا في ملّة الكفّار ة قبل ذلك لخَافٌ مَقَامِي4 فيه ثلاثة أوجه هنا 
وفي ولمن خاف مقام ربّه في الرحمن فالأول أن معناه مقام الحساب في القيامة والثاني: أن 
معناه قيام الله على عباده بأعمالهم والثالث أن معناه خافني وخاف ربّهء على إقحام المقام أو 
على التعبير به عن الذات #واسْتَفْتَحُوا» الضمير للرّسل أي استنصروا بالله وأصله طلب 
الفتح وهو الحكم طجَبّارٍ» أي قاهر أو متكبّر طعَنِيدٍ» مخالف للانقياد #من وَرَائْهِ في 


55 تيميو سورة إبراهيم : 


7 ا ساسم آ آ آ ص 0-6 0 ب جد كر 710006 4 

عَنِمِرٍ (وْي) من ورأيه- هم وص كم ير [3) سَحَرَعْمٌ ولا يضكاد عه 
رساك كلاس 7 : سا رمه آل كه امعط دس رح ١‏ 
ويه الْمَوَت ون حكل مكان ‏ ا يت ورا من وَرآبوه داك ين اتن رب 5 


ذأ مه مايه صل ان الم 


هرا يِرَيَهِمَ أ غلك عَسمُز كرمَار مدت بدأ 5-5 في يور عَاصِفٍ لا يِمَدِرونّ مما : 


أ م عر ص 2 


3 دَلِلَت هو الصَّلَلُ البعيد 29 أ د ير رك اله حَلَوَس السَمِنواتٍ والارض باحق 57 
سس 

وَيَأتِ حَلْقٍ ديد (ي) وَمَا دَلِكَ عَلَ الله عرب () ويروأ َه جما مَمَالَ لصُعَمتؤأ 

ست ل 0 000 0 2 ل ساك لس سرس 7< و ا 0 

اغبا الع 8 0ه من عذَا ب الله ون سَيْءٍ قالوأ لوهدينا 


أله ا َلينَا أرِعنا مسإو ا ة فى 
2 0 0 ا 00 20 اسم 
لمر 0 تلنتفستع وما 156 علي ين شلطي | 


للذين 


506 والوراء هنا بمعنى ما بخيل ‏ لمان وقيل معناه هنا أمامه وهو يعيد. 
#ويْسْقَى4 معطوف على محذوف تقديره من ورائه جهنم يلقى فيها ويسقى» وإنما. ذكر هذا 
السقي تجريدًا بعد ذكز جهنم لأنه من أشدّ عذابها «يَتَجَرَّعَهُ وَلآ يَكادُ يُسِيعُهُ» أي وك 
جرعه وتصعب عليه إساغته ونفي كاد يقتضي.وقوع الإساغة بعد جهدء ومعنى يسيخه يبتلخه 
أيه المت من كُلَ مَكَانِ» أي يجد الماء مثل مثل ألم الموت وكربته من :,جميع الجهات 
#وَمَا هُوَ بَمَ بَمَيْتِ4 أي لا يُراح بالموت لامكل | لَّذِينَ كَمَرُوا4 مذهب سيبويه والفِرّام فيه 
كقولهما في مثل الجنة التي في الرعد والقتال؛ والخبر عند سيبويه محذوف تقديره فيما يتلى 
عليكم والخبر عند الفرّاء الجملة التي بعده» والمثل هنا بمعنى الشبيه طأَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ4 
تشبيهًا بالرماد في ذهابها وتلاشيها لي يَؤْم عَاصِفٍ4 أي شديد البريح والعصوف.في 
الحقيقة من صفة الريح «الآ يَقْدِرُونَ مِمَا كَسَبُوا عَلَى شَيْءِ» أي لا يرون له منفعة: لويَرَرُوا 
ِل أي ظهروا ومعنى الظهور هنا خروجهم .من القبورء. وقيل, معناه صاروا يالبرإز». وهي. 
الأرض المتّسعة ظتَبَعَا4 جمع تابع أو مصدر وصف به مبالغة» أو على حذف مضاف. يمن 
عَذَابٍ اللّهِ مِن شَيْءِ4 من الأولى للبيان» والثانية للتبعيض» ويجوز. أن يكونا !للتبعيض مما 
لع ا والأظهر أن الأولى للبيان» والثانية زائدة والمعنى هل أنتم 0 
متحملون عنا شيئًا من عذاب الله «نُحِيص4 أي مهرب حيث وقعء, ويجتمل أن يكرن. 
مصدرًا أو اسم مكان لوَقَالَ الشَيِطَانُ4 يعني إبليس الأقدمء رُوِيَ أنه ه يقوم خنلينا : بهذا. 
الكلام يوم القيامة أو في النار يقؤله الأهلها الما قْضِيَ الأمذ»4 إن كان كلام إبليس في ,القيامة 
بمعنى قضي الأمر تعين قوم للنار وقوم لك للجنة وإن كان في النار فمعنئ قضي الأمر حصل 


رص عرو 


أن مَعوفيٌ ابعر ل قلا مَلوْموفٍ وَلْومرَا 0 0 سه نه 


ِمْصْرِعَ إن حكَقَرْتُ يمآ آَدْرَخَحْمُونِ ين صل إِنَّ آلطديييت لَهُمْ عَدَابٌ ليم 9 
وَأَدْخِلٌ الزيت اموا وَعَيْلُوا المتلحدت لصَّبِلِحَنتِ حَاتِ جَّتِ يجرى تَجْرِى 0 الاك كيين ذه 0 

هد قيب ذا عكة () أل 2 يت رب أنه مكلا يمه به كتجرز مب 

سنارت موا التصعة (فزن أله سم اهارث الال 
لئاس لَعَلْهُمْ تدحكروت 0 وَمَثَل كلمةٍ حبِيثةَ كُتُجَرَةَ حَبِيثَةٍ أَحِتَنْتَ من فوق 
آلْارْضٍ ما لَه من قَوَارٍ 3 بيت أنه ارح متو اقول َلنَّتٍ في اليو لديا َف 
الْرَة وَيْضِلٌ امه اديت وَيفَْلُ ايآ 70 # لمر ِلك لذن بَدَوأ ضمت َه 
كُترا َأحَنُمَومَهُمْ دار البوَارِ © جَهَمَ يصَلوكها ويف الْقَرَارُ © وَجَمذوا ينه ادا 


أهل النار في النار وأهل الجنّة في الجئة «إلآ أن دَعَوْتكُمْ4 استثناء منقطع لما أنَا 
بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنثّم بمُْرِخِيَ4 أي ما أنا بمغيثكم وما أنتم فمغيثين لي بِمًا أَشْرَكْتُمُونِ4 ما 
مصدرية: أي بإشراككم لي مع الله في الطاعة «من قَبْلُّ4 يتعلق بأشركتمون ويحتمل أن 
يتعلق بكفرتم» والأول أظهر وأرجح لإِنَّ الظَالِمين4 استئناف من كلام الله تعالى» ويحتمل 
أن يكون حكاية عن إبليس طبإِذْنٍ رَبْهُمْ#هتعلق بأدخل أو بخالدين» والأول أحسن «كَلِمَةٌ 
طَيْبَةِ4 ابن عباس وغيره هي لا إله إلا الله وقيل كل حسنة اكُشَجَرَةٍ طَيِبَةٍ© هي النخلة في 
قول الجمهورء .واختار ابن عطية أنها شجرة غير معينة إلا أنها كل ما اتصف بتلك الصفات 
لوَئَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ» أي في الهواء. وذلك عبارة عن طولها طتُؤْتِي أَكُلَهَا كل جين» 
الحين في اللغة وقت غير محدود وقد تقترن به قرينة تحذهء وقيل في كل حين كل سنة لأن 
ا وقيل غير ذلك #وَمَئَلُ كَلِمَةٍ حَبِيئَةِ4 هي كلمة الكفر» وقيل كل 
كلمة قبيحة كه اما اللا سر ل و ل 
لاجْتْنّثْ» أي اقتلعت وحقيقة الاجتثاث أخذ الجئة» وهذا في مقابلة قوله أصلها ثا 
لبِالْقَوْلٍ النَابتِ» هو لا إلهَ إلا الله والإقرار بالنبرّة طإفِي الْحَيَاةٍ الدّنَاك أي إذا اك 
يزالوا «وَفِي الآخِرَة4 هو عند السؤال في القبر عند الجمهور 9بَدَلُوا ِعْمَتَ الله كُفْرَا4 نعمة 
الله هنا هو محمد صلَى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم ودينه: أنعم الله به على قريش 
فكفروا النعمة ولم:يقبلوهاء والتقدير بذلوا شكر نعمة الله كفرًا لوأَحَلُوا قَوْمَهُمْ» أي مَن 
أطاعهم واتّبعهم دَارَ الْبَوَارِك فسّرها بقوله جهنم . 


4ك تفسبيرا سورة إبرلهيم 


يلوا عن سبلو قل تم 1 ِلَ ألتَارٍ © قل لَعَِادَِ ألِْينَ »امشو يقيموا 
0 ذم ا وعَلانيَةٌ هل 2100 
لصَلَوة وسفِفوأ ميا ررفتهم سِرًا وعَلانيةٌ من قبل قبل أن يبوم ابيع يدولا لل 0 لله َداليِى 


حَلَقَ يموت وَالخضَ د رايت الشكلامة تكخيعب... نَالتميق نكال سر 
كم اتلك لمجي البتخر بكرت وَسكَر 4 الأتهار 2 وَسَسَرَكَكه انس والقد 


رس مره عط را ل 2 1 2701 20037 م 


دان وسخر كم الْجْلَ والتهار 2 وبَات: ا وم 2 نعمبٌ دا 
غُسُومَاً إرت الإضنَ ل لْيَدَ ميا 


هي ى 27 4 1 جد مر 0 ب ِ. 
وَلْحَنُبِض ون أن د بد الأضكام مت اما من أضْلَنَ ندرا من اناس فلن يعي فَإِنَهُ مق ومن 
م يك سر دع ود ب را صسة اس 6 و 3 صا مس مر ارده 
عَصَادٍ فك غفور يحم 19 ادا | ا 0 


0 رمو 


أ .و 0 ل 7 مه 7ض 000 52_07 
رَينا ليقيموأ ألصَّلَوة فَأجَعَلْ أَفْعِدَهٌ من ألناس تموفه إِلهِم وأردفهم من 1 أت لَعلهس 


ا الصَّلاةَ وَينْفِقُوا4 هي جوابه شرط فقد يتضمنه قوله:قل.تقديوه إن:تقل. لهم 
أقيموا يقيمواء. ومعمول القول على هذا مسحذوف» وقيل جزم بإضنطار. لام الأمر تقنديره 
ليقيموا ولا خلآل» من الخلة وهي المودّة #إنّ الإنْسَانَ4 يريد الجندن طالْبَلَدَ آمئا4: ذكر 
في البقرة لوَاجنْئْيِي4 أي امنعني» والماضي منه جنب» يقال جنب وجنب بالتشنديد. 
فعبدوا الأصنام ظوَمَن عَصَانِي» يعني من عصاه بغير الكفر وبالكفر ثج“تاب منهء فهو الذي 
بعد أن رخز له بكار كدر لفق بالجمرع لاك 121 انين ار عي ار 
وحَسن الخلق «أَسْكَنْتٌ من ذرتِي 4 يعني ابنه إسماعيل عليه السلام لما ولدته أمّهِ.هاججر 
غارت منها سارة زوجة إبراهيم فحمله نع أأمه من الشام إلى مكة بوَادِ» يعي مكةا 
والؤادي: ما بين جبلين وإن لم يكن فيه ماء لعِنْدَ بَتتِكَ المُحَرّم4 يعني الكعبة”فإما"أن يكؤن 
البيت أقدم من إبراهيم على ما جاء في بعض الروايات» وإما أن يكؤل إبراهينم قل عللم أنه 
سيبني هناك بيئًا «لِيِقيمُوا الضّلاة4 اللام يحتمل أن تكون لام الأمر بمخثى الدغاء أؤ لام كي 
وتتعلق' بأسكنت وجمع الضمير يدلّ على أنه قد كان علم أن ابنه يعقوبٌ' هناك نسلا الإتهوي 
ِلَيهم4 أي تسير بجدٌ وإسراع ولهذه الدعوة خبّب الله حج البيت إلى الناس على أنه قال من 
الناس بالتبغيض»' قآل:بنعضنهم : لو قال أفئدة الناس لخبته فارمن والروم 9وَارَرُفُهُم من 
الفّمَرَاتِ أي ارزقهم في ذلك الوادي مع أتة غير ذي زرع وأجاب الل“دعوتة فجعل مكة 


مَفْوْوِدَ (©) رَبّنَآ إن تَدَْد مَا حْنى وما لخ وَمَا خض عل اله ين سَيَء في الْارضٍ وَلَا فى 
ألصَمَل (©) الْحتذ يه الى وَعَبَ ل عَلَ الكثر إسمنعيل وق إن رن سيم لدم 3 
رَبَ لَجَعَلَن مَقِيمَ الصَّلَوْةَ وَمِن ذْرَسَقَ رَنحا با وَتَقسَلُ دعا ( رَينَا عفر لي وَلوَلْدَىَّ 
مون يوم يفوم الْحِسَابْ () ولامتسري آله عن عع * بعَمَلُ اموت | ا 
َم يؤر متسس ويد لاص )ميوت مفيى وميم لا يلتم رودم 


وم ني 0 1 0000 0-0001 


هوا 0 ( وَأنذِرِ آلنَاسَ 0 يهم ألْعَدَاب فِيقَولٌ اين ظموارَينَ أخريا 3-0 
مويك ويح الث لوج تحطوؤا تنكم ين قل مَالَحكُم من رَوَالٍ 9 وَسَكَمٌ 


يجبي إليها نمرات كل شيء 9وَمًا يَحْفَّى عَلَى اللَّو4 الآية: يحتمل أن تكون من كلام الله 
تعالى» أو حكاية عن إبراهيم لوَهَبَ لِي عَلَى الكبّر إِسْمَاعِيلَ وإسحاق4 رُوِيَ أنه ولد له 
إسماعيل وهو ابن مائة وسبع عشرة عامّاء ورُوِيَّ أقل من هذاء وإسماعيل أسنّ من إسحلق 
رَبْتَا وَتََبَلَ دُعَاءِ4 إن أراد بالدعاء الطلب والرغبة فمعنى القبول: الاستجابة» وإن أراد 
بالدعاء العبادة» فالقبول على حقيقته رَبَّا اَفِرْ لِي وَلِوَالِدَيّ4 قيل إنما دعا بالمغفرة لأبويه 
الكافرين بشرط إسلامهماء والصحيح أنه دعا لهما قبل أن يتبيّن له أن أباه عدوّ لله حسبما 
ورد في براءة #وَلآ تَحْسَبَُ نّْ الله غَافِلا© هذا وعيد للظالمين وهم الكقّار على الأظهرء فإن 
قيل لمن هذا الخطاب هنا وفي قوله ولا تحسبن الله مخلف وعده رسلهء فالجواب أنه 
يحتمل أن يكون خطابًا للنبي صلَى الله عليه وآله وسلّم أو لغيره» فإن كان لغيره فلا إشكال 
وإن كان له فهو مشكل لأن النبي كَكهِ لا يحسب أن الله غافلاًء وتأويل ذلك بوجهين: 
أحدهما أن المراد الثبوت على علمه بأن الله غير غافل وغير مخلف وعدهء والآخر أن 
المراد إعلامه بعقوبة الظالمين فمقصد الكلام الوعيد لهم #تَشْخَصٌ فِيهِ الأَبَصَارُ4 أي تحدّ 
النظر من الخوف 8مُهْطِعِينَ4 قيل الإهطاع الإسراع. وقيل شدة النظر من غير أن يطرف 
مُفْنِعِي رُؤُوسِهِمْ4 قيل الإقناع هو رفع الرأس» وقيل خفضه من الذلة «لا يَرْتَدُ إلبِهمْ 
طرْفْهُمْ» أي لا يطرفون بعيونهم من الحذر والجزع لِوَأَفيِدَنْهُمْ هَوَاءَ # أي منحرفة لا نعي 
شيئًا من شذة الجزع فشبّهها بالهواء في تعريفه من الأشياءء ويحتمل أن يريد مضطربة في 
صدورهم 9يَوْمَ َنِم الْعَذَابُ4 يعني يوم القيامة: وانتصاب يوم على أنه مفعول ثانٍ 
لأنذرء ولا يجوز أن يكون ظرقًا دِأَوَ لَمْ تَكُونُوا4 تقديره يقال لهم أوّ لم تكونوا الآية ما 
لَكُمْ من زوَالِ4 هو المقسم عليه ومعنى من زوال أي من الأرض بعد الموت أي حلفتم 


0 1 _تفسيز سورة إبراديع 


سمه جه 


3 مسدحكن لين ظَكَمُرا كشئز َي تحط يق مكنا بهد وَصَرَبَنَا لكك 
مَعَالَ (ذي) ود مَكَرُوا مُحككرهُم وَعندَ اللو تَكره هُمُ وَإِن امت مَحسكرُهم لِبَرولٌ نه 


32 


3 
4 
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وس 


00 ره 22-0000 ع 
2 ل © فلا محْسَينٌ س0 5 َه خلف وعدوء رسطة + إن أله بين ذو آنيقّا و 05 !)يوم بدلا لاض 
8 : َِ و 8 

ليه 0 50 9 يسنم . 00 2 0 ضح م سر 1 4 عرب عن 

غير الأرض والسّمواث ويرزقا لله الْوحِدٍ الْفَهكَاز () وترَى الْمْجَرِمِين 9 مياق َمَريفَ ف 
0 1 0 ل الى | لصباما ص هم ا 00 
الأصَعَادٍ 9© سَرَاِلْهُر من قَرَانٍ وَتفْنَى صُمُوْسَهُمْ النَادُ © ليَخْزئ مد كل ىتا 

جد ماءة ‏ هم مور م سس سي - 0 ار وه 
كَسَبَتٌ ِنَأ سَرِيعٌ آلْحِسَابٍ (() هنذا بكم ليس وَلُنذَووأ يول موأ أنما تما شو إِله وسك 


أنكم لا تبعثون لوَعِنْدَ الله مَكْرْهُمْ4 أي -جزاء مكرهم ون كَانَ مَكْرُهُمْ ِتَرُولَ منه الجبَال» 
إن هنا نافية» واللام لام الجبحودء والجبال يزاد بها الشرائع والنبوّات. شُبّهت بالجبال في 
ثبوتها؛ والمعنى : تحار مكرمع لذن لا تزولة ينه كلاف الجال لبان إلرالسجة, وقرأ الكسائي 
لتزول بفتح اللام ورفع تزول» وإن على هذه القراءة مخفّفة من الثقيلة» واللام للجأكيه» 
0 بكرهع أي أن مكرهم من شنته تزول منه الجبال». ولبكن الله عصم ووقى 
منه #قلاً تَحْسَبَنْ الله مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسْلّهُ4. يعني وعد النصر على الكفّان. فإن قيل هلا قال 
مخلف 56 وعد ولِم قَدّم المفعول الثاني على: الأول؟ فالجواب أنه:قدّم الوعد .ليعلنم. أنه 
لا يخلف الود أصلاً على الإطلاق+ ثم قال.رسله ليعلم أنه إذاالم يبخلف وعد أحد من 
الناسء فكيف.يخلف وعد رسله وخيرة خلقه «فقدم الوعد أولاً .بقصلد الإطلاق» ثم ذكر 
الرسل لقصد التخصيص أايَوْمَ ُبَدّلُ الأرْض غَيرَ الأض» العامل في الظرفب ذوا انتقام أو 
محذوفء وتبديل الأرض: بأن تكون يوم القيامة بيضاء عفراء كقرصة:النقي هكذا ورد.فقي 
الحديث الصحيح «والسمَوَاتِ4 تبديلها بانشقاقها وانتشار كواكبهاء. وخسوفه شمسها 
وقمرها دقيل ت تبدل أرضًا من فضة» وسماء من ذهب وهذا ضعيف: #إوتَرق المَجْرِمِينَ © يعني 
الكفار طمُقَرَنِينَ في الأصْفَادٍ» أي مربوطين في. الأغلال لسَرَابِيلُهُم» أي .قمصهم. والسربال 
القميص ون 4 متعلق بمحذوف أي جعل الله فيه ذلك وهو الذي تهيأ به الإبل. وللثاز 
فيه اشتعال. شديد» :فلذلك جعل الله قمص أهل-النار: منه «الِبجري» يتعلق بمحذوف. أي 
فعل الله ذنك ليجزي هَذًَا بَلآمْ» إشارة إلى القرآن أو إلى.ننا تضمنيه هنذه المبورة 
لوَلِيَرُوا4 معطو غلى..محذوف تقدير» لينضحوا به ولينذروا «تليذ كر بادا الاباب» 
أي هذا الذكر لأولي العقول. وهم أهل العلم رضي الله عنهم. 


مكيّة إلا آية /1/ فمدنية 


وآياتها 49 نزلت بعد سورة يوسف 
ل لاه ار أليي سهد 2 


0 ك2 
الر يِلْكَ ايت ألأحكتب وَفْرءَانٍ مين ار ريما يَوَدُ اْنَ حكفروأ لو كاد بين 


.م 


دج عا م 1 0 70 سل هو اه 
دَرَهُمْ يَأُسكُلوأ وَيتمتّحوأ ويلْهه” الْأَملُ د فسَوفٌ يَعَامون لي وما مآ تأ من قَرَيَةٍ إلا ول 


يسم الله الرحملن الرّحيم 


لتِلْكَ آيَاتُ الكتَابٍ وَقُرْآنِ مُبِينِ4 يحتمل أن يريد بالكتاب الكتب المتقدمة» وعطف 
القرآن عليهاء والظاهر أنه القرآن وعطفه عطف الصفات #رَبَمَا4 قرى بالتخفيف والتشديد 
وهما لغتان» وما حرف كافة لربّ» ومعنى رب التقليل» وقد تكون للتكثير» وقيل إن هذه 
منهء وقيل إنما. عبر عن التكثير بأداة التقليل على وجه التهكم كقوله: قد نرى تقلّب وجهك 
في السماءء وقد يعلم ما أنتم عليه» وقيل إن معني التقليل في هذه أنهم لي كانوا يودون 
الإسلام مرة واحدة لوجب أن يسارعوا إليه؛ فكيف فكيف وهم يودّونه مرارًا كثيرة ولا تدخل إلا 
على الماضي 9يَوَدُ الّذِينَ كَفَرُوا لّوْ كَانُوا سب قيل إن ذلك عند الموت. وقيل في 
القيامة» وقيل إذا خرج عصاة المسلمين من النار» وهذا مو الارجع لحديث رُوِيٌ في ذلك 
«دزَهم» وما بعده تهديد كِتَابٌ مُعْلُوم» أي وقت محدود طوَقَانُوا يَا أَبِهَا الذي نُزلَ عَلَيه 
الذَكرُ إِنْكَ لَمَجْنُونَ4 الضمير في قالوا لكثّار قريش؛ وقولهم نزل عليه الذكر يعنون على 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م 14 


مت وو يده ل عور ادامر وه 2 2 2004 د سح ساح الو سا الل لس اط و ل عو مص 0000 
2 2 د بي من 0 ا ا - ا 
رائاب معلوم 24 سيق من أ َو أَجَلهَا و مأ مستشخرون ارا أ يتأ" الزى نزل عليه 
م بسحو هد 1س« ع هد جر ا ةي د رم ِ مه 0 
لذ يك لجو ذا لومَائَا يلمك إن كنت و3 مارك التلتيكة إل 
5 ححن نَوَلنَا ألذّكْرَوَإِنَاا 1 


ب 7 585 7 3 
> ارك وم عام 2د مده 2 : حثسر سر 7 > 7 كر جرح م | ]| ا 
المجر مين ال لا منود بهد وقد حلت مسنئة الأولين (09) وَلوَ فشحنا علدّيم بابًا مّنَ الَسَّمَءِ فظلوا 


0. 7 


سرس بع ١‏ سه عر جه صمل 


5 يي 0 5 1 8ه د له و سا اير 200 
فيه يعرجون 9 الوا إِنمَا سَككرت أَبَصَدرنا بل نحن قوم مَسَحورونَ ا( ولَمَدَ جَعَلَْا فى السَمَلءِ 


وجه الاستخفاف. أي بزعمك ودعواك لَوْمَا تَأَئِينَا بِالْمَلابَكَةِ4 لو ما عرض وتحضيض» 
والمعنى أنهم طلبوا من النبي كل أن يأتيهم بالملائكة معه اما تُتزْلُ المَلآئِكَةَ إل بالْحَق4 رد 
عليهم فيما اقترحواء والمعنى أن الملائكة لا تنزل إلا بالحق من الوحي والمصالح. التي 
يريدها.الله؛ لاا باقتراح مقترح واختياز كافرء وقيل الحق هنا الحدّات ظوَمَاكَانُوا إذاا 
مُنظرِينَ 4‏ إِذّا حرف جواب وجزاءء والمعدي لو أنزل الملائكة لم.يؤخر , عذاب هؤلاء 
الكارء الذين اقترحوا نزولهم» > لل انك بعاد ىماشن اقرخ انه دراعا رلم يريع أنه معتل 
.له العذاب» وقد علم الله. أن هؤلاء القوم يؤمن كثير منهمء ويؤمن أعقابهم فلم يفعل بهم 
ذلك «إنا نحن نَرّلْنَا الذَّكْرَ وَإنَا لَهُ لَحَافِظونَ» الذكر هنا هو القرآن وفي قوله: #إنا نَحنُ 
َوُلْنَا الذَّكْرَ» ردًا لإنكارهم واستخفافهم في قولهم: يا أيها الذي نزل عليه الذكر ولذلك 
أكده بنحن واحتجٌ عليه بحفظه. ومعنى حفظه حراسته عن التبديل والتغيير كما جرى في 
غيره من الكتب» فتولى الله حفظ القرآن فلم يقدر أحد على الزيادة فية-ولا النقصان 'منه ولا 
تبديله بخلاف غيره من الكتب» فإن حفظها موكول إلى أهلها لقوله: :#بمًا اسْتَحْفَظوا من 
كِتَابِ اللو [المائدة : ظافِي شِيّع شِيع الْأَوَلِينَ4 الشيع جمع شيعة وهي الطائفة التي 'تتشيع 
المذهب أو رجل «عَذَلِكَ نَسْلَكْهُ فِي قُلُوبٍ المُجْرِمِينَ4 معنى نسلكه.ندخله» والغنمير في 
نسلكه يختمل أن يكون للاستهزاء الذي دل عليه قوله به يستهزؤون أو يكن للقرآن أي نسلكة 
'في قلوبهم فيستهزؤوا به» ويكون قوله كذلك تشبيهًا للاستهزاء المتقدم» ولا يؤمنون به 
تفسيراً لوجه إدخاله في قلوبهم. والضمير.في به للقرآن «وَقد حلت سْنَةُ الأوَلِينْ4. .أي 
تقدمت زرينتهم على هذه السجالة من الكقر والاستورا ءاسي هلك بذلك. .في الككلام 
تهديد لقريشن لول فَتَحْنَا عَلَيهُم َابَا مُنَ السّمَاءٍ فَظَلُوا فِيهِ يَعْرْجُونَ لََانُوا إِنْمَااسْكَرَتُ 
أَبْصَارْنًا» الضمائر لكفار قريش المعاندين المختوم عليهم بالكفر وقيل 'الضميره في. -ظلوا: اوفقي 


تفسير سورة الحجر 6 


الي 0 يعيظتامد تع وكير 0 .ل 

ثعبي 0 4 نيا من كل َوه مَووفن 9 
مو اتيش ةب اند 1 عِندَنا حرَاينم وما ُرْلمُ إل 
بِقَدَرِ مَعْلُورِ ( وََرْسَلََا ألريَمَ لَوْقِمَ اننا من 
بحَدرْنِنَ (() وَإنَا لحن ني وَْمِيتُ وَنحَنْ لْورفونَ 09 5-1 لْمُسْبَقدِِينَ نك وا 
تجن )ون ريك هر يسمه إن م كم عم ليم لذي) ولْقَدَ حَلَقََا لون ين صَلْصلٍ مّنْ حمل 
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يعرجون للملائكة وفي قالوا للكفار» ومعنى يعرجون يصعدونء والمعنى أن هؤلاء الكقّار 
لو رأوا أعظم آية لقالوا إنها تخييل أو سحرء وقرىء سكرت بالتشديد والتخفيف» ويحتمل 
أن يكون مشتقًا من السكرء فيكون معناه أجبرت أبصارنا فرأينا الأمر على غير حقيقته أو من 
السكر وهو السد فيكون معناه منعت أبصارنا من النظر #9بُرُوجًَا» يعني المنازل الاثني عشر 
«إلأمَنِ اسْتَرَقَ السّمْعَ4 استثناء من حفظ السمئوات فهو في موضع نصب امن كُلّ شَيْءٍ 
مَوْرُون» أي مقدّر بقدرء فالوزن على هذا استعارة وقيل المراد ما يوزن حقيقة كالذهب 
والأطعمة» والأول أعمّ وأحسن لوَمَن لْسْكُمْ لَهُ برَازِقِينَ4 يعني البهائم والحيوانات ومن 
معطوف على معايش وقيل على الضمير في لكم» وهذا ضعيف في النحو لأنه عطف على 
الفضمير المخفوض من غير إعادة الخافض وهو قوي في المعنى أي جعلنا في الأرض 
معايش لكم وللحيوانات 9وَإِنْ من شَيْءِ إل عِندَنَا خَرَائِئُ4 قيل يعني المطرء واللفظ أعمَ 
من ذلك. والخزائن المواضع الخازنة» وظاهر هذا أن الأشياء موجودة قد خلقت» وقيل 
ذلك تمثيل» والمعنى وإن من شيء إل نحن قادرون على إيجاده وتكوينه لبِقَدَرِ مُعْلُوم» 
أي تمقدان محدود ورسلا الرّيَاحَ لَوَاتِحَ» يقال لقحت الناقة والشجرة إذا حملت فهي 
لاقحة وألقحت الريح الشجر فهي ملقحة ولواقح جمع لاقحة» لأنها تحمل الماء أو جمع 
ملحقة على حذف الميم الزائدة لوَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ» الآية: يعني الأوّلين والآخرين 

من الناس» وذكر ذلك على وجه الاستدلال على الحشر الذي ذكر بعد ذلك في قوله: 
#وَإِنَّ رَبك هُوَ يَحْشْرُهُمْ م4 لأنه إذا أحاط بهم علمًا لم تصعب عليه إعادتهم وحشرهمء 
وقيل يعني من استقدم ولادةً ومونًا ومّن تأخرء وقيل من تقدّم إلى الإسلام ومّن تأخر عنه 
لوَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنَْانَ مِن صَلْصَالٍ» الإنسان هنا هو آدم عليه السلام» والصلصال الطين 
اليابس الذي يصلصل أي يصوّت وهو غير مطبوخ فإذا طبخ فهو فخار لمن حَمَا مُسْنُونِ» 


5 تفسير سورة٠الجحر".‏ 


رم سه ا - سس عرس ا 2 
مَسَسُونٍ () وان نه من قْلٌ من نر آ ا ْكَ لْملجِكة إِفْ حدق متكرايّن 
ص و دج ير م 


مَل ين ع + 0 يتم ونَشَحتُ فد ين روج فَفَعو 


صعر سا سس نور ثرى 9 00 مه الكاجد 52-5 ماس اه 00000 
الْمليكة كله أ بمَعونَ (يي) إلا إبليس أن أن 2 مع ألتجدست ل يض اق 


كوم ألتَجِدِبنَ 9 قل لم أ 0 0 م عق من صْصدلٍ ين مويو 6 كَل 
ليج ينها َك مب 9 وَإنَ بك الْمَ إل بر أن 9 مَل رب كَأنِرْفٍ إل يود 
5 0001 2 . لو 2011 جا عن سس ع نل أل كا ساس ل ل جنل :مذ ينا 
3 1 1 وَقتِ الْمَعلُومِ (() فَالَ رب مآ أَعويْكن ارين 


5-4 


لو فى الو وكخزريت أ داعبا دك متهم آلف ا 
0 ع مُسَتَقِيم 9 إن نَ عبَادى لَيْس للك ليوح سُلْطدنٌ ني ل ش 

الحماً الطين الأسودء والمسنون المتغيّر المنئئن» وقيل إنه من أسنٌ المناء"إذا تغبّرء 
والتصريف يردٌ هذا القول. وموضع من حمأ صغة لصلصال: أي وا كائن من حمأ 
«وَالْجَانٌ خَلَفْنَاه4 يراد به جنس الشياطين: زقيل إنليْس الأول» وهذا أرجخح لقؤله من قبل 
وتناضلت الجن من 0 وهو للجنّ كآدم للناس «السَمُوم» شذّة الحرّ يق يَشَرَا4 يعني 
آدم غليه السلام «وَنَفْحْتُ فِيه من رُوجي4 يعني الروح التي في الجسدء “وأضاف الله"تغالق 
الوح إلى نفسه إضافة ملك إلى مالك أي من الزؤح الذي هو لي وخلق'من خلقي» وتقدم 
الكلام على سجود الملائكة في البقرة ولخو ِنْهَا4 أي من الجنة أو :من الشنماء قال 
رَبُ» يقتضي إقراره بالربوبية وأن كفره كان بوجّه غيز الجحود»ء وهو اعتزاضه على الله قن 
أمره بالسجود لآدم إلى يَوْم الْوَفْتِ الْمَعْلُوم4 اليوم الذي طلب إبليس أن ينظر إليه هو يوم 
القيامة» وقيل الوقت المعلوم الذي أنظر إليه هؤ يوم النفخ في الصو التفخة الأولئ ين 
يموت من في السملوات ومن في الأرض وكان سؤال إبليس الانتظار إلى يوم :القيامة جهلاً 
عله ومخالطة إذ مال “الا سبل إلية لأنه لو أعطِيَ ما سأل لم يمت أبدًا لأنه لا'يموت أنخد 
بعد البعث فلما سأل ما لا سبيل إليه: أعرض الله عنهء وأعطاه الانتظار إلى النفخة الأولى 
لِقَبِمَا أَغْوَنِتَنِي» الباء للسببية أي لأغويئهم بسبب إغوائك لي وقيل للقسم كأته قال 
بقذرتك على إغوائى ي الأغويتهم؛ والضمير لذرَيّة آدم #قَالَ هَذَا صِرَاط عَلَنّْ مُسْتَقِمْ» القائل 
لهذا هو الله تعالى» والإشارة بهذا إلى نجاة المخلصين من إبليس وأنه لا يقدر عليهم' أى إلى 
تقتسيّم الناس إن غوى ومخلص «إلاً عِبَادَك4 يحتمل أن يريد بالعتاد جمتع الناقن؛ فيلؤن 
قوله:إلاً مَنْ اْبِعك استغتاء متصل أو يزيد بالغباد المخلصين فيكون الانتضتتاء منقطعًا #وَإِنٌ 


لظ ل ع اااي اس مر رع 16س اريرس له سحورم اير جح غا ورج ير #هي حاسض هذ متاوم ل 01 
١ .‏ - - 7 - 2 
لمَوَعِدهمٌ أجمعِين (()) لها سبعة أبواب لْكلٍ باب مَنْهمْ جر مَفْسُوم 9 إلك الْمَيّقِينَ فى جَنَتٍ 
.رع سلس آذ[ 0 ايه 2 عاك لامر ىمر 
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هم َه أنا الْعَفورٌ 
ليَحِيم (م) وَأنَّ دَق هو الْعَدَابُ الأليم (م) وَتَيتَهُمْ عن ص 0 (م) ددعلا عليه 


م 5 


4“ ع ات د 200 ل از تر لخر ل سل 24 م تم و 02 
فَمَالُواسَلَْما قَالَ إن مِنكم وَحِلُونَ ((2) فالألا وجل إِنَا دو يخ 0 قَالَ أمشرتموني عل 
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6 1 
5١ 
0 
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را‎ 
9 
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امه سو يس شك و ب الخطعر ب 2 11 هك 20 
تسق خار قيم بإسرؤ” م قالوا سُرندك يا 2 من الْفَيِطِيت إه قال ومن 


2 

2 21 2 م 0 مم مال و 00 سمو 000 ا 

يَفَْنَط من تَحْمَةَ ريه إلا الصالُوت (إم) قَالَ يي العزسلوة: 0 6 أزسيلنا 
52 5 0 22 نر يو و ا 224 ل 2 ص 0107 و ع و 

ِل قَوْمِ تخرويت 29 إِلَاءَالَ لوط إِنَا لَمتَجُوهم أجمويت 23) إلا متم مَدَرئَآ نا لَحِنَ 


جَهَئّم لَمَوْعِدُهُمْ4 الضمير للغاوين طلَهَا سَبْعَةُ أنَاب4 رُوِيَ أنها سبعة أطباق في كل طبقة 
باب» فأعلاها للمذنبين من المسلمين والثاني لليهودء والثالث للنصارى» والرابع للصابئين 
والخامس للمجوسء والسادس للمشركين» والسابع للمنافقين لادْخُلُوهَا» تقديره يقال لهم 
ادخلوها والسلام يحتمل أن يكون التحية أو السلامة «إِخْوَانًا4 يعني أخوّة المودّة والإيمان 
مُتَقَابِلِينَ4 أي يقابل بعضهم بعضًا على الأسرة لنَصَبٌّ» أي تعب طنَبّىءْ عِبَادِيَ 4 الآية : 
أعلمهم والآية آية ترجية وتخويف لوَنبنْهُمْ عن ضَيِفٍ إْرَامِيم» ضيف هنا واقع على جماعة 
وهم الملائكة الذين جاؤوا إلى إبراهيم بالبشرى طوَجِلُونَ4 أي خائفون» والوجل الخوف 
1 تَؤْجَلُ» أي لا تخف #إِنَا نُبَشَرّكُ بمُلام عَلِيِمٍ4 هو إسحلق #قَال أبَشْرْئُمُوتِي عَلَى أن 

مَسَنِيَ الْكبَرُ» المعنى أبشرتموني بالولد مم أن قد كبر ستي» وكان حينئذ أبن مائة سنةء 
ا رد لكر ل ل 6 
الاستبعاد؛ ولذلك قرىء تبشرون» بتشديد النون وكسرها على إدغام نون الجمع في نون 
الوقاية وبالكسر والتخفيف على حذف إحدى النونين وبالفتح وهي نون الجمع #ثَالُوا 
بَشْرْنَاكَ بالحَقْ»4 أي باليقين الثابت فلا تستبعده ولا تشك فيه #وَمَن يَقْتَط من رَحْمَّة رَبّهِ إلا 
الضَالُونَ » دليل على تحريم القنوط. دقري يقبط :يقنع التون وكسرها وهما لغتان ظقَالَ فَمَا 
خَطبِكُم» أي ما شأنكم: وبأيّ شيء جثتم . 


«إلَى قَوْم مُجْرِمِينَ4 يعنون قوم لوط #إلا آلَ لُوطِ4 يحتمل أن يكون استثناء من قوم 
لوط فيكون منقطعًا لوصف القوم بالإجرام» ولم يكن آل لوط مجرمين ويحتمل أن يكون 


4 تفسير سورة الحجو: 


2014 تر مه أ 


ميرت 9 قَلَمّا جَآءَ َال لُوط المرسلون (() مَالَ نكم كوم مجكروت نا قَالوأ بل 
جِمْبلك يما كوأ ويه يمتروب> 3 وَأَبَْئَكَ بألْحَيْ وَإنَا لَصَدرِ كيفك © تمر بأنرق يلوق 
َل وَأمّه َع بوهم ولا يفت دك أحد مسوأ حَيْتُ مُوْمرُونَ (3) وَمَصَيْنَا َي دَلِكَ لمر 


2 د سر سر سر 00 


تر ما مقطوع تُضيرية 9 وس أَهَلُ ألْمَدِيسة شروب (وع) فال نوكه صَبِنِى كلا 
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ا 00 


حون (0) واوا لَه وكا حرو( فَالْوَأ َم نهلك عَنٍ الصكييب> 67ل متؤْلة بنافتإن 
أ كيه © نتذة ‏ م إن سكم يمهو( ادم الس مذروية و مَبَعْلنَا عَيليسًا 


ساس العو ار ار فيكون متصلاً كأن قال إلى اي ا إلذك 
لوط فلم يجرموا «إلا امْرَأَتَهُ4 استثناء من آل لوط» فهو استثناء من استثناء وقال. الرمسترى 
إنما هو استثناء من الضمير المجرور في قوله المنجوهم» والش هر الذي يقتضيه المعدى 
لقَرَرْنَا نّهَا لَمِنَ لقاب ين # الغابر يقال بمعنى الباقي» وبمعنى الذاهب وإنما أسند الملائكة 
فعل التقدير إلى أنفسهم». وهو لله وحده لما لهم من القرب والاختصاص بالله. لا تنا فى 
هذه القضية» ٠‏ كما تقول خاصة الملك للملك دبرنا كذا ويحتمل أن يون حكاية عن الله 
قوم مُْكَرُون»4 أي لا نعرفهم طثَالُوا بَلُ تاك بمَا كَانُوا فيه يَمْتَرُونَ4 أي جئناك بالعذاب 
لقومك ومعنى يمترون يشكون فيه وانّعْ أدبا هُمْ4 أي كن خلفهم أي في ساقتهم حتى لا 
يبقى منهم أحد وليكونوا قدّامه» فلا يشتغل قلبه بهم لو كانوا وراءه لخوفه عليهم لوَلاً 
يَف مِنكُمْ أَحَذْ» تقدم في هود 9وَامْضُوا حَيْتُ تُْمَرُونَ4 قيل هي مصر وقيل حيث هنا 
للزمان إذ لم يذكر مكان لوَقَضَيْنَا إلَيهِ دَلِكَ الأمْرّ هو من القضاء والقدر» وإنما اتعدذى بإلي 
لأنه ضمن معنى أوحينا وقيل معناه أعلمناه بذلك الأمر #أنّ َابِرَ هَوْلاءٍ مَفْطوع» هذا تفسبير 
لذلك الأمر» ودابر القوم أصلهمء والإشارة إلى قوم لوط لمُضْبِحِينَ4 في الموضعين أي 
إذا أصبحوا ودخلوا في الصباح ا#وجَاءَ أفلُ المَدِيئَةٍ يَسْتَبْشِرُونَ 4 المدينة هي سدوم 
واستبشار أهلها بالأضياف طمعًا أن ينالوا منهم الفاحشة طَانُوا أو لم تَنْقِكَ عَنِ الْعَالمِينَ» 
كانوا قد نهوه اينقت لهذا لقَالَ هَوّْلاءِ بتائتي4 دعاهم إلى تزويج بناته لِيَقِي بذلك أضيافه 
لِلَعَمْرْةَ4 قسم والعمر الحياة» ففي ذلك كرامة للنبي كَل لأن الله أقسم بحياته » أد قيل 
هو من قول الملائكة للوط وارتفاعه بالابتداء وخبره محذوف تقديره لعمرك:قسمي واللام 
للتوطئة لإِنّهُمْ لي سَكْرَتِهِمْ يَْمَهُونَ#الضمير.لقوم لوط» وسكرتهم ضلالهم, وجهلهم 


عامه 


ويعمهون أي.يتحيرون طنَأَحَذَنْهُمُ الصَّبِحَةُ4 أي صيحة جبريل وهي أخفة:لهم #مُشْرِقِينَ4 


تفسير سورة الحجر 6ط 


م ره م 2 


سَافلَهَا وَأمَطَرَا عم حِجَارَةٌ من سحل 9( | 

تب © إأ مَك له ؤس )يد كد ار 

ِإِمَاوِ مبِينٍ 9 وَلْقَدَ كَدَبَ أب الجر الْمْرَسَِنَ () وَدَاتسَهُمَ انا فَكافوا عنها 
: متم © دا ةيبنت 9 كد دهم ألصَيِحَهٌ مصِحِنٌ () 4 أَفْقّ 

َنم ما كا يبودا (0) وما حلا لسوت وَالْرْصَ وَمَا نيمآ إلا يألو | إِكَ الماع 


080 م درم وو مء سه لحر ره 


أي 6 أشنم ييل © وي إنَّ ريلك هو الخلق العليم (م) وقد َالنَكَ سَبْعَا من ألْمتَانِ 


أي داخلين في الشروق وهو وقت بزوغ الشمسء وقد تقدم تفسير ما بعد هذا من قصتهم 
في هود هلَلْمُتَوَسمِينَ4 أي للمتفرسين. ومنه فراسة المؤمن» وقيل للمعتبرين» وحقيقة 
التوسّم النظر إلى السيمة انها لِسَبيلٍ مُقِيم» أي بطريق ثابت يراه الناس والضمير للمدينة 
المهلكة #وإن كان َضْحَابُ الأبكة لَظَالِمِينَ4© أصحاب الأيكة قوم شعيب والأيكة الغيضة 

من الشجر لما كفروا أضرمها الله عليهم نارًا لوَإِنْهُمَا لَيامَام مُبين4 الضمير في إنهما قيل إنه 
لمدينة قوم لوط وقوم شعيب. فالإمام على هذا الطريق: أي إنهما بطريق واضح يراه 
الناس». وقيل الضمير للوط وشعيب يب أي إنهما على طريق من الشرع واضح والأول أظهر 
لأَضحَابُ الْحِجْرِ هم ثمود قوم صالح» والحجر واديهم وهو بين المدينة والشام 
المَرْسَلِينَ 4 ذكره بالجمع وإنما كذبوا واحذا منهم وفي ذلك تأويلان أحدهما أن من كذب 
واحذا من الأنبياء لزمه تكذيب الجميع لأنهم جاؤوا بأمر متّفق من التوحيدء والثاني أنه أراد 
الجنس كقولك فلانًا يركب الخيلء وإن لم يركب إلأ فرسًا واحدًا ظوَآنَيئَاهُمْ آيَاتَا4 يعني 
الناقة» وما كان فيها من العجائب وَكَانُوا يَنْحِيُونَ مِنَ الْجبَالٍ بُيُونَا4 النحت النقر بالمعاويل 
وشبهها في الحجر والعود وشبّه ذلك وكانوا ينقرون بيوتهم في الجبال «آمِنِينَ4 يعني آمنين 
من تهدّم بيوتهم لوثاقتهاء وقيل آمنين من عذاب الله «إلأ بِالْحَقْ4 يعني أنها لم تخلق عبئًا 
«تاضفح الصّفْحَ الْجَمِيلَ4 قيل إن الصفح الجميل هو الذي ليس معه” عقاب ولا عتاب» 
وفي الآية مهادنة للكمّار منسوخة بالسيف لوَلَقَذْ آنيتاك سَبْعَا مُنَ الْمَثَانِي» يعني أم القرآن 
لأنها سبع آيات» وقيل يعني السور السبع الطوالء وهي البقرة وآل عمرانء» والنساء 
والمائدة» والأنعام» والأعراف, والأنفال مع براءة» والأول أرجح لوروده في الحديث» 
والمثاني مشتق من التثنية وهي التكريرء لأن الفاتحة تكرر قراءتها في الصلاة» ولأن غيرها 
من السور تكرّر فيها القصصر, وغيرهاء وقيل هي مشتقة من الثناءء لأن فيها ثناء على الله 


اليك سيروب لبور 


وَالْشّرَات الْمَظِم (9) لا سَدَنَ ميك ِل ما معنا دق 1 قتي قن النول 


4 
ل صمح يا لس اناس مل 


حك لأمومن منت (9ي) عل فت أنا آلَدِيرٌ ليت 9 كمَآ أنلنا عل الْمَعَتسِمِينَ (8) لذن 


0 5 


يَصَلُوا لمان عون () ريلك لَتتعَلتَهْدْ َمْعِن (7) عَنَا دجمو 5 أَسْلع ينا 
مر عض عن مركت 9 | اكتتاك التتتبزء بت 3 ال ملو م ال هاعر 
سوف: مورك م ولد تا أنك يضِيقٌ صَدرك يما يفولوت ا 4 صَبَج يد ريك وق 

ومن يحتمل أن تكون للتبعيض أو لبيان الس وعطف 0 تقد و المقانئ الأنه 
يعني ما سواها من القرآن فهو عموم بعد الخصوص لآ تمدن عَيِتيكَ» أي لا تنظر إلى ما 
.متّعناهم به في الدنيا كأنه يقول قد آتيناك م المثاني والقرآن العظيم» :فلا تنظر إلى 
االدنياء فإن الذي أعطيناك أعظم منها ظأَرْوَاجًا مُنْهُمْ4 يعني أصنافًا من..الكقاط «ولآ فَخيرّنْ 
عَلَيهِمْ4 أي لا تتأسف لكفرهم وَاخْفِض كه أي تواضع .ولن طلِلْمُؤْمِنِيقَ4 والجناخح 
هنا استعارة: كما أَنْرَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ4 الكاف من كما متعلقة بقوله أنا. النذير أي :أنذر 
قريشًا عذابًا مثل العذاب الذي أنزل على .المقغسمين» وقيل متعلق بقوله ولقد آتيئاك-أي؛ أنزلنا 
عليك كتابًا كما أنزلناا على المقتسمين» واختلف في المقتسمين فقيل هنم أهل الكتاب.الذين 
آمنوا ببعض كتابهم وكفروا ببعضهء فاقتسموا .إلى قسمين» وقيل هم قويش اقتسموا أبواب 
مكة.في الموسم». فوقف كل واحد منهم على باب» يقول أحدهم هو أشاعن»: ويقؤك:الآآخر 
هو ساحرء وغير ذلك طالَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ» أي أجزاءء .وقالوا فيه أقوالاً مخغلفة 
وواحد عضين عضة وقيل هو من العضه وهو السحرء والعاضه الساحر؛؛ والمعنى على هذا 
أنه سحنء والكلمة مخذوفة اللام. ولامها على القول الأول واو وغلى :الثاني هاء :لقَوَيَبُكَ 
لَتَسْأَلئْهُمْ أَجْمَعِينَ» إن قيل:. كيف يجمع بين:هذا وبين قوله فيومئذ لا يسأل عن:ذنبه:إنس 
ولا جانَ؟ فالجواسة أن السؤال المثبت هو على وجه الحساب والتوبيخ» وأن: السؤال.السنفي 
هو على وجه الاستفهام المحض لأن الله يعلم .الأعمال فلا يحتاج إلى الميؤال:غنها «فاضدعٌ 
بِمَا تُؤْمَرُ4 أي صرّح .به وأنفذه طإِنّا كَمَيَاك الْمُسْتَهْزِئِينَ4 يعني قومًا من أملنمكة.أهلاكهنم 
الله بأنواع الهلاك من.غير سعي .النبي وله وكانوا خمسة: الوليد بن المغيزة والعاضي .بن 

وائل» والأسود. بن عبد المطلب. والأسود بن عبد يغوث» وعدي بن قيس ». وقصبة 
هلاكهم مذكورة في_السبيرء وقيل الذين قتلوا ببدر كأبي جهل.وعتبة: بن.ربيعة وشديبة. إن 
ربيعة وأميّة بن خلف وعقبة: بن معيط. أبي وغيرهمء والأول أرججء 'لأن الله.كفاهم :اهم 
بمكة قبل الهجرة وقد نَعلَمْ أن يضق صَدرُكَ ما : بَقُولُونَ» تسلية. ,للنبي: كله وتأنيس 


8 سج ره ل 


أ لمتدجدين |(" كك “) وأعبد ريك ع بنك اموت 


لحَبَّى يَأَتِيِكَ الْيِقِينُ4 أي الموت. 


/اهع 


مكيّة إلا الآيات الثلاث الأخيرة 
فمدنية وآياتها ١74‏ نزلت بعد الكهف 


دده هو دم سءمام ا برع و ساسع سرت يس الج ده جر 2020 دى ص بي 2 
2 2 ويح َ 2 لملا كك 

ستعجلوه سبحلنم وتعلان ركو بت (ري) ينذا ا الوح مِنْ أَمَرِوء عل 

م 2 الرسم ره لكل 2 4 2200 صرح سل ليث 


من مِكَك من عبَادوء أن نوا أَتَّمُ لآ إلنه نأ تون( حَلَقَ السَموتٍ وَالْأرض بِالْحَق 


«أنَى أَمْرْ الله قيل يعني القيامة» وقيل النصر على الكفّارء وقيل عذاب الكفّار في 
الدنياء ووضع الماضي مواضع المستقبل لتحقّق وقوع الأمر ولقربه» ورُوِيَ أنها لما نزلت 
وئب رسول الله كل قائمًا فلما قال فلا تستعجلوه سكن طيْنَرْلَ الْمَلأتِكَةَ بالرُوح» أي بالنبوة 
وقيل بالوحي طخَلَّقَ الإِنْسَانَ من نُطفَةٍ4 أي من نطفة المني» والمراد جنس الإنسان ©قَإدًا 
هُوَ خصِيمْ مين فيه وجهان أحدهما أن معناه متكلم يخاصم عن نفسه والثاني يخاصم في 
ربّه ودينه» وهذا في الكمّار والأول أعمّ طِلَكُمْ فِيهَا دِفْء» أي ما يتدفأ به» يعني ما يتخذ 
من جلود الأنعام وأصوافها من الثياب» ويحتمل أن يكون قوله لكم متعلقًا بما قبله أو بما 
بعده ويختلف الوقوف باختلاف ذلك وَمَنَافِعُ4 يعني شرب ألبانها والحرث بها وغير ذلك 
«وَمِئْهَا تَأَكُنُونَ4 يحتمل أن يريد بالمنافع ما عدا الأكل فيكون الأكل أمرًا زائدًا عليها أو 
يريد بالمنافع الأكل وغيره ثم جرّد ذكر الأكل لأنه أعظم المنافع طوَلَكُمْ فِيهَا جَمَالُ حِينَ 


تفسير سورة النحل 164ظ 
0 الل عَمَا شروت © 50 نََ لاضن من ملم ةِ فَإِدَا هو حم ا 
2 3 جين ص ور مع 7 2 
0 ونين تاحكلرن 1 0 جمال جيرت 

9 3 هه ار . 3 1 
وحن حون( وَكَحْمِلُ أَنَقَالَحكُمْ إِلَ بكر لَرَكَكْونوا بكلفيه إلا شي ا 
لرءوف تَحِيمٌ ويل والعَالَ وَالْحمير رد سورعلل تلن و 


1 1 


ل م به دحك معي ا هْوَ الى أنَرَلَ م ألسَمٍَ 
ل خرن تن بز د يبرت ©) بلك لغ ب لالت 
وَاَلتّخِيِلٌ والأقئكب ومن كل التَّمرت إِنَّ فى ذللك لآية لَعَوْر يتتحكرورت 0 
َسَخَرَكَكْم ليلَوَلتَارَ سمس وَالْصَمرَواجو مُمُسَخَردس مرق لك فى ولك لَأيتٍ 


رس لير 


لَعَوَرِ عقت 9 رصا درا كم ف الْأرضٍ مَََلمًا أنه إرك ف وَل لَأَيَه لَمَوَم 


اط 


ّ 
6١ 


نُرِِحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ4 الجمال حُسْن المنظر وحين تريحون يعني حين ترذونها بالعشيّ 
إلى المنازل» وحين تسرحون حين تردونها بالغداة إلى الرعي» وإنما قدّم تريحون على 
تسرحون لأن جمال الأنعام بالعشي أكثر لأنها ترجع وبطونها ملأى وضروعها حافلة 
«وَتَخيل أَنقَالَكُمْ» يعني الأمتعة وغيرها وقيل أجساد بني آدم «#إِلَى بَلَدِ» أي إلى أي بلد 
توججهتم» وقيل يعني مكة لبِشِق الأنْفْس4 أي بمشقة لِتَرْكَبُوهَا وَزِيئَة4 استدلٌ بعض الناس 
به على تحريم أكل الخيل والبغال والحميرء لكونه علّل خلقتها بالركوب والزينة دون الأكل 
ونصب زينة على أنه مفعول من أجله» وهو معطوف على موضع لتركبوها 9وَيَخُلْنُ مَا لآ 
تَعْلمُونَ4 عبارة على العموم أي أن مخلوقات الله لا يحيط البشر بعلمهاء وكل ما ذكر في 
هذه الآية شيئًا مخصوصًا فهو على وجه المثال لوَعَلَى اللَهِ قَضْدُ السّبيل» أي على الله 
تقويم اطريق الهندى يتصنين الأدلة ويعف: الرستل والمراة بالسيل تهنا اللجنس » بوادمين القطيد 
القاصد الموصلء وإضافته إلى السبيل من إضافة الصفة إلى الموصوف طوَمِنْهَا جَائِرٌ» 
الضمير في منها يعود على السبيل إذ المراد به الجنس ومعنى الجائر: الخارج عن الصواب: 
أي ومن الطريق جائر كطريق اليهود والنصارى وغيرهم 8مَاءً لَكُمْ4 يحتمل أن يتعلق لكم 
بأنزل أو يكون في موضع خبر لشراب» أو صفة لسماء ظوَمِْهُ شَجَرٌ4 يعني ما ينبت بالمطر 
من الشجر لافِيهِ تُسِيمُونَ4 أي ترعون أنعامكم ظوَمَا ذَرَأَ لَكُمْ في الأْض؟ يعني الحيوان 
والأشجار والثمار وغير ذلك طمُحْتَلِمًا أَلْوَاُهُ4 أي أصنافه وأشكاله «لَحْمًا طَرِبًا يعني 


لل تفسير سبورة البحل 


د 2 صو لس لا ع 2-4 لحم طْرِيا وشَسْسَحريحوا وش 


برحكرورت 03 وهو اف ةر اهارا تأ كوأ مِنهُ 
ع ا 00 2 0 ع مه اد 0012 
عليه تلسوديتا وترف ‏ الفزلت مَوَلفِرَ فيو وَفَيَتَجأ م 000 وأفلْجكم 


235 (9 ولق فى الْارّضِ روي أن يعد يحكم وأنجكرا ا 
20 آذه 


وَعَلْلمك اتجم 3ج يدون 3 ما أقَمَن ملق كمن ‏ لا مخلى ألا كروت )إن تسد 


رس ١‏ ره 


يمد مر ا 0 إك لله اتثرٌ سه () لبن شك ةنك 


الحوت جِلْيَةَ تَلْبَسُونَهَا4 يعني الجواهر والمرجان 8مَوَاخْرَ 57 37 ماخرة يقال ع 
السفينة» والمخر شق الماء؛ وقيل صوت جرى القُلك بالرياح ِلِتبتَغُوا مين َضْلِدِ4 .يعني في 
التجارة وهو معطوف على لتأكلوا «وَأَلْقَى ذ في الأزض رَوَاسِيَ أن نَمِيدَ بكم» الرواسي 
الجبال. واللفظ مشتق من رسا إذا نكا وأن تميد في موضع مفعول نال والمعتق أنه 
ألقى الجبال في الأرض لثلا تميد الأرض ورُوِيّ أنه لما خلق الله الأرض جعلت تميد فقالت 
الملائكة لا يستقر على ظهر هذه أحد فأصبجت وقد أرست بالجيإل طوَأَنْهَارَاك قالادابن 
عطية أنهارًا منصوب بفعل مضمر تقديره وجعل أو خلق أنهارًا قال وإجماعهم على إضمار 
هذا الفعل دليل على أن ألقى أخصٌ من جغل وخلق: ولو كانت ألقى بمعنى خلق: لم 
يحتج إلى هذا الإضمار لوَسُبّلا4 يعني الطرق لوَعَلامَاتِ» يعني ما يستدل به على_الطرق 
من الجبال والمناهل وغير ذلك؛ وهو معطوف على أنهاراً وسّبلا قإل ابن عطية هو.نصِب 
على المصدر أي لعلكم تعتبرون؛ وعلامات أي عبرة وأعلامًا «وبالئُجم هُمْ يَهْتَدونَ4 يعني 
الاهتداء بالليل في الطرق.. والنجم هنا جنسء» وقيل المراد الثريا والفرقدان» فإن قيل: قوله 
وبالنجم هم يهتدون مخرج عن سنن الخطاب وقدم فيه النجم كأنه ه يقول وبالنجم,: فصوصا 
هؤلاء خصوصًا يهتدون, ,قَمِن المراد بهم؟ فالجواب أنه أراد قزيشًا لأنهم كان لهم في 
الاهتداء بالنجم في سيرهم علم لم يكن لغيرهم» وكان الاعتبار ألزم لهم فخصّصواء قال 
ذلك. الزمخشري «أَنْمَن يَخْلْقُ كُمَن لآ يَخْلّْقْ4 تقرير يقتضي الردّ على من عبد غير الله» 
وإنما عبّر عنهم بمن لأن فيهم من يعقل ومّن لا يعقل؛ أو مشاكلة لقوله أفمن يخلق «وَإن 
َعْدُوا نِهْمَةَ اللّهِ لأتُخصُوهَا4 ذكر من أول السورة إلى هنا أنواعًا من مخلوقاته تعالى, على 
وجه الاسبتدلال بها علي وحدانيته؛ لاك أمقبها يقوله: ا«آئتن يخلق تن لأيخلق». 


ثم ل ذلك بقو له: ا الله ا 8 يغفر لىم التقصير ف في اي 


ة سير سورة النحل 55١‏ 


و مء رز به 0 0 2 ئَ - 00 
الِب يدَعون من دون الله لا لفون سيا وهُمْ لفوت زج أموت عير لياو ومَا ممُعرُوت 


يد عفرت )كك إل ويد تألزيس ا يؤمئون بالآينزة ويم كر وهم نكرو 09 
لَاجَرَمَ أرك اله عله ما مروت وَمَا يلو نم لا فك التنكاريت ‏ تاهل ق' 
اذا أَولَ ريك مالو سير آلأوّيت 09 0 كاله يوم الْقيَدمَةِ ومن أَورَارِ 
الك ل كم وروز الات ةن رنريت © حك الى وب نان 
أله تمق تر الْمَوَاعِد ضَكَنَ لتم ألصَقَدُ 250 العدا هن عن لا 
عرو( شدَيوم ةبوط وبقولُ َكَل ى الْدينَشُثْرْ فرت في قال 


لوَالذِينَ يَدْمُونَ مِن دُونٍ الله لآ يَحُلُقُونَ شَيْنَا وَهُمْ يُخْلَقُونَ4 نفى عن الأصنام صفات 
الربوبية» وأثبت لهم أضدادهاء وهي أنهم مخلوقون غير خالقين» وغير أحياء وغير عالمين 
بوقت البعث» ٠‏ فلما قام البرهان» على بطلان ربوبيتهم أثبت الريوبية لله وحدهء فقال: 
لَإلهُكُمْ إل وَاحَدٌ» طأَنْوَاتٌ غَيِرُْ أَخياء4 أي لم تكن لهم حياة ة قط ولا تكونء وذلك أغرق 
في موتها ممّن تقدّمت له حياة ثم مات» ثم يعقب موته حياة 9وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَانَ يُبْعَفُونَ4 
الضمير في يشعرون للأصنام وفي يبعثون للكمار الذين عبدوهم» وقيل إن الضميرين للكقار 
ثُلُوبُهُم مُنكرَة4 أي تنكر وحدانية الله عزْ وجل لآجَرَمَ4 أي لا بد ولا شكء وقيل إن 
لا نفي لما تقدم. وجرم معناه وجبء, أو حق, وأن فاعلة بجرم #أَسَاطِيرُ الأوَّلِينَ4 أي ما 
سطرة الأرَلونء وكان النضر بن الحارث قد اتخذ كتاب تواريخ» وكان يقول إنما يحدّث 
محمد بأساطير الأوّلِين؛ وحديثي أجمل من حديئه؛ وماذا يجوز أن يكون اسمًا واحدًا مركباً 
من ما وذاء ويكون منصوبًا بأنزل أو أن تكون ما استفهامية في موضع رفع بالابتداء» وذا 
بمعنى الذي» وفي أنزل ضمير محذوف طلِيَحْمِلُوا أَوْرَارَهُمَ4 اللام لام العاقبة والصيرورة: 
أي قالوا أساطير الأوّلينء فأوجب ذلك أن حملوا أوزارهم وأوزار غيرهم» ويحتمل أن 
تكون للأمر طبِميرٍ عِلْم» حال من المفعول في يضلونهم» أو من الفاعل طفأنَى اللَهُ بناتهُم 

من الْقَوَاعِدِ4 الآية: قيل المراد بالذين من قبلهم نمروذ» فإنه بنى صرحًا ليصعد فيه إلى 
السماء بزعمه. 00 هدمه الله وخرٌ سقفه عليه» وقيل المراد بالذين من 
قبلهم كلّ مّن كفر من الأمم المتقدمة» ونزلت به عقوبة الله فالبنيان والسقف والقواعد على 
هذا تمثيل 9وَيَقُولٌ أَئْنَ شُرَكَائِيَ4 توبيخ للمشركين وأضاف الشركاء إلى نفسه أي على 
زعمكم ودعواكم وفيه تهكم به هَالَذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُونَ فيهم4 أي تعادون من أجلهم فمَن 


يه تفسير: شورة النحل 


لبت أونوأ لهام إِنَّ الخرَى الوم وَأَلْسُوءَ عَلَ اكيم © أل قو ميك الي 
ل م افوا ليَكرَ ما تك] عمل من سو يله إن أله َه عَم يما ؟: ب ملو ويا مدعلو 
ل ََدنْس مَنْوى التتكزيت #0 وَقل ا نومار وك 


ره 1 ل ا" 


قالوا خيرا ّ' برب أَحَسَئُوا في هذه لديا سه ودار الأَِرَة حي ليم دارأ 0 1 


ا 


ايه بر اسمس و لمر 


حت عَدَنٍ عع 0 ين م الأنهدرٌ م فيبَا ما ما يموت كدَلِكَ يجري مه 
ليمك © ايد آم التتبكة بن كوت كذ عيك: لهذا الجلة ب كخثر 
قرأ بكسر: النون 0 ضمير المتكلم وهو الله عر وجل ومّن:قرأ بفنتحها فالمفعول 
محذوف تقديره تُعادون المؤمنين من أجلهم طثَالَ الَّذِينَ أُونُوا لم الأنبياء والعلماء 
من كل أمة؛ وقيل :يعني الملاتكة» واللفظ أغم من ذلك طظَالِمي أَنفيتَهِمْ 8 حال من الضَمير 
المفغول في تتؤفاهم طفَألقَوَا السّلَمَ4 أي اشتسلموا للموت ما 0 نَفْمَلٌُفن سُوءِ> أي 
قالوا ذلكة ويحثمل قولهم لذلك أن يكونوا:قضدوا الكذب اعتصامًا به كقولهم والله ربتا ما 
كنا مشركين أؤ'يكونوا أخبروا على خسب اعتقادهم في أنفسهم فلم درا الكذات؛ ارلعد 
قايا ني لس الأمز لوبلى وق انول اللافكة للكتار: 0 ار 


«وَقِيلَ لِّذِينَ انَقََا مَاذا أَنِوَلَ ل كَانُوا 52006 مقالة الكقار النبن, لوا 
أساطير الأوّلين: قابل ذلك بمقالة المؤمنين» فإن قيل: لِمّ نصب جواب المؤمنين وهو 
قولهم خيرّاء ورفع جواب الكافرين وهو أساطير الأزلين؟ فالجواب: أن قولهم خيرًا 
منصوب .بفعل مضمر تقديره أنزل خيرّاء ففي ذلك اعتراف بأن الله أنزله» وأما أساطير 
الأرَلين فهو خبر:ابتداء مضمر تقديره هو أساطير الأوْلِين فلم يعترفوا.يأن الله أنزله يفلا. وجه 
لنصبه» ولو كان منصوبًا لكان الكلام متناقضًا لأن قولهم أساطير الأوّلين يقتضي التكذيب 
بأن الله أنزله». والنصب بفعل مضمر يقتضي التصديق بأن الله أنزلهء. لأن تقديره.أنزل»:فإن 
قيل : .يلزم. مثل .هذا في الرفعء لأن تقديره هو أساطير الأولين فإنه غير. مطابق :للسؤال الذي: 
هو ماذا أنزل ربكم» فالجواب: أنهم عدلوا بالجواب عن السؤال فقالو! هو أساطير:الأولين؛؛ 
ولم ينزله الله طلِلّذِينَ أَحسَُوا فِي هَذِهِ الدُنْها حَسَئَةُ4 ارتفع حسنة بالابتداء وللذين بخيره» 
والجملة بدل من خيرّاء وتفسير للخير الذي قالواء وقيل هي استكناف كلام الله تغالى, لا 
من كلام الذين قالوا خيرًا #جَنَاتُ عَذْنِ4 يحتمل أن يكون هو اسيم الممدوج.بنعم؛؛ فيكون 
مبتذأ وخبره فيما قبله أو خبر ابتداء مضمرء ويحتمل أن يكون.مبتدأ وخبؤه يدخجلونها أو 


لود () هَل ينظرُونَ إلا أن دأِيهُمْ الْملهِحكة أو يلق أر ريك كَدِكَ مل ادن من 
درطل انه رليك كنا لشب يموت 9 دَأصَابهُمْ سَدَاتُ ما ووأ 
وَحَاقَ بيهم ما كانوأ يو ستبزموت [م) وَوَالَ الب أَعْرَووا لَوْسَآء أن مَاعَبَدْنا مِن دونو 
0 ع ولد اسان ولا سسكا من م ونزد يفن قو كَدَلك مكل انرس ين قله مهل عل 

لَسُلٍ إلا للم لين أَحِينُ (©) وَلْقَدَ بعَقَنَا فى كل مو دوا 1 نت أعَيدُوا عه وَلَحَتَنبُوا 
: 09 9 


ص عو | ل م بس ٠.‏ ل 00 7 ٍ- مي رم عر 
ل ى ألله ف مَنَ حَقت عليه الصَلدلة م يبروأ فى ألأرضٍ فأنظروأً 


ل 6س سار ا سد سا2 36 
ب يبعت ألله من يموت نيذه وعدا عله حمًا 


َلِى يفوت فد وَلَِِلهَ ألّيت كقروأ 


مضمر تقديره لهم جئات عدن «فل يَنظرُونَ» أي ينتظرون؛ والضمير للكفّار وإلا أن تأتيهم 
الملائكة يعني لقبض أرواحهم #أو يَأْتِيَ أَمْرُ رَبك يعني قيام الساعة أو العذاب في الدنيا 
دِتَأَصَابَهُمْ سَيْنَاتُ مَا عَمِلُوا4 أي أصابهم جزاء سيئات ما عملوا لوّحَاقٌ بهم ما كَانُوا به 
يَسْتَهْرِءُونَ4 أي أحاط بهم العذاب الذي كانوا به يستهزؤون» وهذا تفسيره حيث وقع 
لوَقَالَ الْذِينَ أَشْرَكُوا َو شَاءَ اللَهُ مَا عبَدنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءِ» قالوا ذلك على وجه المجادلة. 
والمخاصمة والاحتجاج على صحة فعلهم أي أن فعلنا هو بمشيئة الله فهو صوابء. ولو شاء 
الله أن لا نفعله ما فعلناه» والردّ عليهم بأن الله نهى عن الشرك ولكنه قضى على مَن يشاء ' 
من عباده» ويحتمل أن يكونوا قالوا ذلك في الآخرة على وجه التمئي فإن هلَوْ4 تكون 
للتمئي والمعنى على هذا أنهم لما رأوا العذاب تمئوا أن يكونوا لم يعبدوا غيره ولم يحرّموا 
ما أحلّ الله من البحيرة وغيرها ظقَإِنّ اللّهَ لآ يَهْدِيي مَن يُضِلَ» قرىء بضم الياء وفتح الدال 
على البناء للمفعول أي لا يهدي غير الله مَن يضله الله وقرىء يهدي بفتح الياء وكسر الدال» 
والمعنى على هذا لا يهدي الله مَن قضى بإضلاله وما لَهُمْ من نَاصِرِينَ» الضمير عائد على 
مَن يضل.» لأنه في معنى الجمع #بَلَى4 ردّ على الذين أقسموا لا يبعث الله من يموت أي 
أنه يبعئه طلِيبِيْنَ لَهُمْ الذي يَحْمَلفُونَ فيِ» اللام تعلق بما دل عليه بلى أي يبعثهم ليبيّن لهم. 
وهذا برهان أيضًا على البعث» فإن الناس مختلفون في أديانهم ومذاهبهم فيبعثهم الله ليبيّن 
لهم الحق فيما اختلفوا فيه إِنّمَا قَوْلَْا لِشَيْءِ» الآية: برهان أيضًا على البعث لأنه داخل 


كنأ صكدزبين هج إِنمَا مركا لكوت ءي 151 ردقه أ تو 3ق شؤة © ردن 

بحرا في لله من بد م طإوا لوستم في لديا حَسَكة ولا 00 كي لو كاثرا 
مكو( ال صيراوَعلَ مهم تكد )وآ لنت يك إلا رجالا وي 
ليم متكلوا أمل الم ! إن ثم لا تَامُون 0 7 بلست ار رت يد تك اودر لتبَينَ 
كليم رلوم كروت 7 ينأل كرا مييق أن مالس 
1 نماث لام © بخان مز كا بجر 15 
هرك عوفوإ وَإرَي يكم ثرت تجة 9 أول ربا ألما حك لون كم يقلأ معن 
لج تراه سل «رليية نَّ هَاجٍ هاعرو في اللد4 يحت النين هأجزوا يد بعة .ارين 

الحبشةء لأنْ الهجرة إلى المدينة كانت بعدهاء وقيل نزلت في أبي جندل بن سهيل وخبره 
مذكور في السير في قصة الحديبية» وهذا بعيد لأن السورة نزلت قبل ذلك «لْبَوْتَنَهُمْ نهم في 
الدُّنْيَا حَسََةٌ4: وعد أن ينزلهم بقعة حسنة وهيٌ المديئة التي استقروا بها اوقل إن جع 000 
ضِدَة المضدة: أي نبوئتهم تبوئة حسنة وقرىء النشوبتهم: بالثاء من الشواث «الْذِينَ 0 صَبَروا4 
وضت للذين هاجرؤاء ويحتمل إعرابه أن" يكؤن نعنًا أو على تقدير:هم الذين أز ناخ "الذي 
«إلا رجالا رد على مَن استبعد أن يكون الرسول من البشز اتَاسألوا أفلّ الأفوكارمي 0 
أحبار اليهود 'والتصارى أي لأن جميعهم يشهدون أن الزسول هن البشير 'طبالبيكات 59 
يتعلق بأرسئنا الذي في أول الآيةاغلى التقديم والتاخير في العلام» أو بأرسلنا مفتمرًا 
وبيوحي أو بتعلمون وَأَنْرَلنَا إلَيكَ الذكر» يعني القرآن لِتُبيْنَ لِلنّاس مَا نؤْلَ إلنهم» يحتمل 
أن يريد لتبيّن القرآن بسردك نصه وتعليمه للناس» أو لتييّن معائيه بتغسير' مشكلة فيدخل في 
هذا ما بيّنته السّئة من الشريعة لأَقَأِنَ الْذِينَ مَكَرُوا السَيَْاتِ4 يعني كفَار قريش عند جمهور 
المفشرين؛ اينات تمل رحوين' ل اي 
فى عله وك وسلم يكو السك عى ه فازيأشتق ف لب م 
ويتهان احدحها أن ميثاء على تنقص أي .+ تصن أموالهم دالفسهم تيا يع شي: حي 
يهلكرا عن غير أن يهلكهم جملة واحدة» لهذا أشان بقوله : إن بكم لَرَؤُوفٌ رَحِيمْ04 
لآن الأحد مكرا أحف من خثره» وق كان عم ينا الخطاب أشكل غليد مع التحرف ان 


0 
0 
0 
| اه 


تفسير سورة النحل لق 


مين وَالسَّمايل سجدا يه وهر دخرون 0زم ونه مَسَجَدُ ماف السَّموتِ وَمَافف _الْأَرْضِ مِن 0 
د م ا لك اس لس سر ع سا ل مع هه 990 وَقَالَّ 
وَالْمَلِكة و هم لا لا مَسَتَكرون | 40 يحاون ر م من فوفَهِمٌ وَيفْعَلُونَ ما يَؤْمَرُونَ © م #وقَالَ ) 


الآية حتى قال له رجل من هذيل التخوّف التنقّص في لغتناء والوجه الثاني أنه من الخوف 
أي يهلك قومًا قبلهم فيتخوّفوا هم ذلك؛ فيأخذهم بعد أن توقعوا العذاب. وخافوه ذلك 
خلاف قوله وهم لا يشعرون أو لَمْ يَرَوا إلى مَا حَلَقَ الله من شَيْءٍ ْيَأ ظِلالّةُ معنى الآية 
اعتبار بانتقال الظل» ويعني بقوله ما خلق الله من شيء: الأجرام التي لها ظلال من الجبال 
والشجر والحيوان وغير ذلك» وذلك أن الشمس من وقت طلوعها إلى وقت الزوال يكون 
ظلْها إلى جهة» ومن الزوال إلى الليل إلى جهة أخرىء ثم يمتدّ الظلّ ويعمّ بالليل إلى 
طلوع الشمس» وقوله يتفيؤ من الفيء وهو الظل الذي يرجع بعكس ما كان غدوة» وقال 
رؤبة بن العجاج يقال بعد الزوال ظل وفيء» ولا يقال قبله إلآ ظلٌ» ففي لفظة يتفيؤ هنا 
تجوز ما لوقوع الخصوص في موضع العموم لأن المقصود الاعتبار من أول النهار إلى 
آخرهء فوضع يتفيؤ موضع ينتقل أو يميل والضمير في ظلاله يعود على ما أو على شيء 
عَنٍ الْيمِينِ والشّمَائْلٍ4 يعني عن الجانبين أي يرجع الظل من جانب إلى جانب» واليمين 
بمعنى الأيمان» واستعار هنا الأيمان والشمائل للأجرام» فإن اليمين والشمائل إنما هما في 
الحقيقة للإنسان 9سْجَدَا لله جال من الظلال» وقال الزمخشري حال من الضمير في 
ظلاله إذ هو , بمعنى الجمع لأنه يعود على قوله من شيء» فعلى الأول يكون السجود من 
صفة الظلال». وعلى الثاني يكون من صفة الأجرام واختلف في معنى هذا السجودء فقيل 
عبّر به عن الخضوع والانقياد» وقيل هو سجود حقيقة دوَهُمْ دَاخْرُونَ # أي صاغرون وجمع 
بالواو لأن الدخور من أوصاف العقلاء 9ولِلَهِ يَسْجُدُ مَا في السّمُواتِ وَمَا في الأَرَض من 
َابّة يحتمل أن يكؤن من دابّة بيان لما في السمئوات وما في الأرض معًا لأن كل حيوان 
يصمح أن يوصف بأنه يدبّء ويحتمل أن يكون بيانًا لما في الأرض خاصّة وإنما قال ما في 
السملوات وما في الأرض ليعمّ العقلاء وغيرهم؛ ولو قال مَن في السملوات لم يدخل في 
ذلك غير العقلاء قاله الزمخشري طوَالْمَلتِكَةُ4 إن كان قوله من دابّة بيانًا لما في السدئوات 
والأرض» فقد دخل| الملائكة في ذلك وكرّر ذكرهم تخصيصًا لهم بالذكر وتشريمًا وإن 
كان من دابّة لما في الأرض خاصّة فلم تدخل الملائكة في ذلك فعطفهم على ما قبلهم 
«يَحَافُونَ رَبَهُم من فَوْقِهِمْ4 هذا إخبار عن الملائكة وهو بيان نفي الاستكبار؛ ويحتمل أن 
يريد فوقية القدرة والعظمة أو يكون من المشكلات التي يمسك عن تأويلهاء وقيل معناه 


التسهيل لعلوم التنزيل/ جح /١‏ م٠"‏ 


5 تفسير متورة البجل' 


سه مره اي عرسم عن 0 د 7 يه 
لا نَخِذُكَأ إِلهَيْنِ انين إِنّمَا هو إِله وئْحِد وَإبَى فأزهبون (ث) ولَمٌ ما فى لتاب والْاَرْضٍ وله لين 
ين جد بوم 5001 4 00 جحي 6 د سس 0< 4 
وَاسسَا عبر سه ُو( وَمَا يكم من يسْمَة من أن ثم إذَامَسَكُم صر ليو تحقووها (ع]شرٌ 


ل رق كر 0 ا 2 0 
0000 سيل ا 4 58 1 58 
يخافون أن يرسل 57 اعذابًا من فوقهم لا تْخِدُوا إلهين انْتَين» ,وصفه الإلهتين باثنين 
تأكيدًا وبيانًا للمعنى وقيل إن اثنين مفعول.أول وإلهين مفعول ثانٍ مبقلا. يكبون في البكلام 
تأكيد طقَإيَايَ فَارْهَبُون4 .خرج من الغيبة إلى :التكلّمء لأن الغائب هو المتكلم» وإيّاي مظعو 
بفعل مضمرء 'ولا-.يعمل فيه فارهبون لأنه قد أخذ معموله طوَلَهُ الدينُ وَاصِبًا4. أي واجبًا 
وثاباء وقيل دائمّاء: وانتضابة على الحال من الدين 9وَمَا بكم من خُعْمَةٍ مو الله يبحفمل 
أن تكون-الواو للاستئناف. أو للحال فيكون: الكلام. متصلاً بما قبله :.:أيحكيف تتّقون غير :الله»: 
وماابكم من نعمة فهنه وحده ظفإلَيِهِ تَجْأَرُوْنَ4 أي ترفعون. أصواتكم: بالاستخاثة والتضرّع 
للِِكْفُرُوا ما آنَينَاهُمْ4. اللام لام.الأمر عبلى وجه التهديد لقوله بعلذهد اقبمتعيوا.فسوف 
تعلمون» فعلى هذا يبتدىء.بهك وقيل .هي" لام:العاقبة» .فعلى هذا توصتل بماء قبلها ‏ لأنها. في 
الأصل لام كي .وذلك.بعيد في المعتى.. والكغْز هنا يختمل: أن:يريد به كفر النَعَخْالقليةبما 
آتيناهم». أو كفر الجحود والشزك لقوله برهم يشركون ظفْتَمَتُْوا4 يزيد التمثع في:الهليا:: 
وذلك أمر:علئ وجه التهديد لوَيَجْعَلُونَ لِمَا لآيَعْلَمُونَ نَصِيبًا مما وَرَقْتَاهُمْ4 الضميرافي 
يجغلون: لكفار العرث فإنهنغ:كانوا يجعلون للأصنام«نصيبًا من ذبائتفيهم وغيرهاء.:والبمراه 
بقوله لما لا يعلمونللأصنام ‏ والضمير.في:لا يعلمون للكفان أي .لا يعلمون :ربوبيتهم 
ببرهان ولا ببخبة» وقيل الضمير في.لا.يعلمون للأصنام .أي الأشياء'غير عالمةؤهذا فيد 
«وَيَجْعَلُونَ للد البقانت» إشارة إلى قؤك الكثار إن الملائكة:بنات اللهنثم نر تعالى؛ نفقششعن. 
ذلك بقوله :. #سْبِحَاته نَُ وَلَهُم ما يَشْتَهُونَ4: المعنى أنهم. يجعلون لأنفسيهم ما يشتهؤن .يعني 
بذلك الذكور من الأولاد: وأما الإعراب فيجون أن يكون ما يشتهون مبتدأ .وخبرة المنجزور. 
قبله» :وأن يكون مفعولاً بفعل مضمر:تقديره ويجعلون لأنفسهنم.ما يشتهون؛؛ وأن.يكلان 
معطوقًا على البنات: على أن هذا يمنعه البصريون» لأنه من باب ,ضرقني.وكان يزيم عندهم 
أن يقال لأنفسهنم: ظوَإِذا بُشْرْ أحَدُهُم بالألت ظَلْ وَجْهْدُ مُْوَدْوَهْوَكَظفِمْ4 إخباز نموالخاك 
العرب فين كراهتهنم :البنات»' :وظلٌ هنا يحتملل. أن تكون على بابهاء .أ و سفعنى .ضار ف نوالسواد. 


اق 000 0 


يه 2 يكورك بن لين وه مارو كُمعلَ هوب ددسم فى اذب ألَا سآ مَا 
كمون( للد لا يمت بالآيخرة مكل َو َيِل امكل لعل وهو لمرو اكيم () وآ 
أ َس بيهر مار كيه ين ديق ولك يهم إل بل مُسَع وذ جه لله لا 
مَكفْرُوك سَاعَةوَكا يفيو (وَصْمَوْ ِنمايكرَهو وتوف أ 0 كب 


أرك لَه َي لاجسرم أَنَلَم انار مهم مقر 7 تمه قَدَرِسَلَت] إِك أو 
0 لمجا ل في و رعو لوم وَلْثرَ عدا ل 0 


شيك الب اخلط وشلى نخن لور مورت 9 ) وآلنه أَندَلٌ من السّما م ابه 


عد 
ع 2 ماده > ويك اريم سم و ع حفص سه سق ا 6ع 1 ع2 و سق لي ل عر 1 
لين بند ادك كيك قوم مسْمَعُونَ (وي إن دف الانعلو لعبرة مَُمْقَيح ماف بطونهء من 


هه ا م و م ده ععر ا مه وبر كه 
ين قريب ووم لَبنَا حا صا سيا لْسَّدرِبِينَ يوه من تَمردتِ النخيل والأعنب نْجِدْونَ منه سحكرا 


عبارة عن العبوس والغمّ» وقد يكون معه سواد حقيقة» وكظيم قد ذكر في يوسف 9يَتَوَارَى 

ِنَ الْقَوْم» أي يستخفي من أجل سوء ما بُشر به أَيْمسِكُهُ على هُونٍ أَمْ يَدْسْهُ في الثْرَابِ»4 
المعنى يدير :وينظر نهل يمليك الأنن الث ُشوديها على هوان دل لهاء أو يدفنها فى التراب 
حيّة» وهي الموءودة» وهذا معنى يدسّه في التراب مَثَل السَّوْءِ # ف قيلت السشوة فق 
الحاجة إلى الأولاد وغير ذلك من صفة الافتقار والنقص طولِلَّهِ الْمَمَلُ الأغلّى4 أي الوصف 
الأعلى من الغنى عن كل شيء والنزاهة عن صفات المخلوقين (وَلَّوْ يُوَاِذُ4 يعني لو 
يعاقبهم في الدنيا #بظلمهم4 أي بكفرهم ومعاصيهم اما تَرَكَ عَلَيَا4 الضمير للأرض «مِن 
دَابّةِ» يعم بني آدم وغيرهم وهذا يقتضي أن تهلك الحيوانات بذنوب بني آدم» وقد ورد 
ذلك في الأثرء وقيل يعني بني آدم خاضة لوَيَجْمَلُونَ لِلِّمَا يَكرَهُونَ» يعني البنات «أَنّ 
لَهُمْ الْحْسْتَى4 أن بدل من الكذب؛ والحسنى هنا قيل هي الجنة» وقيل ذكور الأولاد 
«وَأَنْهُمِ مُفْرَطونَ4 بكسر الراء والتخفيف من الإفراط : أي متجاوزون الحدّ في المعاصي. 
أو بفتح الراء والتخفيف من الفرط أي معجلون إلى النارء وبكسر الراء والتشديد من التفريط. 
ؤِنَهُوَ وَلِيِهُمْ الْيوْمَ يحتمل أ ن يريد باليوم وقت نزول الآية أو يوم القيامة ٠ِوَهْدَى‏ وَرَحْمَة». 
معطوفان على موضع لتبيّنء وانتصبا على أنهما مفعول من أجله: أي لأجل البيان والهدى 
والرحمة طُسْقِيكُم4 بفتح النون وضمّها لختان» يقال سقى وأسقى مما في بُطونِه4 الضمير 
للأنعام» وإنما ذكر لأنه مفرد بمعنى الجمع كقولهم ثوب أخلاق لأنه اسم جنسء» وإذا أنث 
فهو جمع نعم «من بن فَرْثِ وَدَم4 الفرث هي ما في الكرش من الغدد. والمعنى أن الله 


نيلك تفسير سورة البح 


ين لِبَال بوتا ون 


5 1 أن 
لع يقر 4 ل اد لك شنا رزو لاخر دل ونا عات 


لك 1 عل شمك يه ٠‏ مس وكمك ممه َه 0 2 4 0 2 1000 و 
0 َي د ٍ_ ود ليا وله لفك و 
تيلف ألوانهؤيه سن إِنَّ في دَلِكَ ليه قور ب ومن 


سر !/ 


يخلق اللبن 0 والدم يكتنفانهة. ومع ل ل 
رائحة ومن في قوله مما في بطونه للتبعيض قوله من بين فرث لابتداء الغاية #سَائِعًا 
لَلشَارِبِينَ4 يعني سهلاً للشرب حتى قيل لم.يغص أحد قط باللبن 9وَمِن كَمَوَاتِ النُخِيلٍ 
وَالأَغتاب» المجرور يتعلق بفعل محذوف تقديره نسقيكم من ثمرات. البخيل والأعناب أي 
من عصيرهاء ويدلّ عليه نسقيكم الأول أو يكلو من ثمرات معطوف على مما في بطونها أو 
يتعلق من ثمراته بتتخذؤن» .وكرّر منه توكيدًا.أؤ يكؤن تتخذون صفة لمشعذوف؛تقديزه شيك 
تتخذون طسَكرًا4 يعني الخمرء ونزل ذلك قبل تحريمها فهي منسوحخة .بالتحريمء وقيل إن 
هذا على وجه المئة بالمنفعة التي في الخمرء ٠‏ ولا تعرض فيها لتحليل ولا تحريم؛ فلا 
نسخء وقيل السكر المائع من هاتين الشجرتين كالخل والرب والرزق الحَسَّن : العب والتمر 
ال 


لوَأَوْحَى رَبك إِلَى النْخْلٍ» الوحي :هنا يمعنى الإلهامء فإن الوخحي على ثلاثة.أنواع : 

وجي كلام ووججبي :منام» ووحي 3 «أن انْخَذِي مِنَ الْجبَالٍ بُيُونَا وَمِنَ الشّجَرٍ وَسمًا 
تَعْرشُونَ» أن مفِسّرة للوحي الذي أوحي إلى النخل» وقد جعل الله بيوت النحل في هله 
الثلاثة الأنواع إما فيٍ:النجبال. وكواهاء وإما 7 متجوّف الأشجار وإما فيما:يعرش. بني آدم.من 
الأجباح والحيطان بعرم ومن في المواضع الثلاثة للتبعيض لأن النحل إنما تتخذ بيونًا قي 
بعض الجبال. وبعض الشجر ». وبعض. 00 وعرّش معناه هيّأ أو بنى»: وأكثر ما يستعمل: 
فيما يكون من الأغصان والخشب لثم كُلِي من كل الئْمَرَاتِ» عطف كلي على اتهذيها 
ومن للتبعيض» وذلك أنها إنما تأكل النوار.من الأشجارء . وقيل المعنى من.:كل الثمرات: التي 
تشتهيها «نَاسْلكي سبل رَبْكِ4 يعني الطرق في .الطيران» وأضافها إلئ:الزب لأنها.ملكه 
وعطلقه دللا أي مطيعة منقادة ويحتمل أن يكبون حال" من السبل» :قال شجاهد .للم يتعرّضص» 
ب ا ل و و 
شَرَابٌ# يعني العسل: «مُخْتلِف ألوَائة» أي منه أبيض وأصفر وأجمر فيه شِفَامٌ لَبئس» 
الضمير للعسل» لأن أكثر الأدوية مستعملة. من العسل كالمعاجين والأشربة النافعة. هن 
الأمراض وكان ابن عمر يتداوى به من كل شيء؛ فكأنه أخذه على العموم وعلى ذلك 
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7 رع م وم مه كس مود روم لس 5 ع مور - ره 1 ع ا ع لاص لام 
َن يرد إِلَ أل العمر لَك لا يعم بعد عل سكا إن أله علسم قدي ا( ونه فَضَلَ بعَصَك عل 

. سرج سه 1( ره رزو ينوم . 0100 
في الرزقٍ فما الذ ذيٍ ب ميا رآك يذقهط عل مَامَكسكت تلمع مذ فد سوا يمو أ 


ا ال ال 0 ع ل 7 2 
جحدوبت إن وآلله جَعَلٌ من أنشيك: 3 أَوجَا َحَعَلَ لَكُم م مْنْ نمكم بَنِينَ 

يا ا ا - ويد إن مه ومس 

ورره 0 ايك وهام د 
لس لير عرس حي أ 000 + وه 2 مه همد 


5 
مام 065 3 


5-8 


2 م 
نا 


الحديث عن النبي يَكِةِ أن رجلاً جاء إليه» فقال إن أخي يشتكي بطنه» فقال اسقه عسلاء 
فذهب ثم رجع فقال قد سقيته فما نفع» قال فاذهب فاسقه عسلاً فقد صدق الله وكذب بطن 
أخيك» فسقاه فشفاه الله عزّ وجل ؤٍإِلَى أَرْذْلٍ العُمُر4 أي إلى أخسّه وأحقرهء وهو الهرم 
وقيل حذه خمسة وسبعين عامّاء وقيل ثمانون» (البخيد أنه لا يحصر إلى مدة معينة» وأنه 
يختلف بحسب الناس لكي لآ يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمِ شَيِنَا4 اللام لام الصيرورة أي يصير إذا هرم 
لا يعلم شيئًا بعد أن كان يعلم قبل الهرم» وليس المراد نفي العلم بالكليّة» بل ذلك عبارة 
عن قلّة العلم لغلبة النسيان» وقيل المعنى لثلاً يعلم زيادة على علمه شيئًا لوَاللُهُ فَصَلَ 
بَعْضْكُمْ عَلَّى بَعْضٍ في الرُرْقِ4 الآية في معناها قولان: أحدهما أنها احتجاج على الوحدانية 
كأنه يقول أنتم لا تسوّون بين أنفسكم وبين مماليككم في الرزق» ولا تجعلونهم شركاء 
لكمء فكيف تجعلون عبيدي شركاء لي» والآخر أنها عتاب وذمٌ لمّن لا يُْحسِن إلى مملوكه 
حتى يرد ما رزقه الله عليه كما جاء في الحديث: أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما 
تلبسون» والأول أرجح طأْنْبنِعْمَةِ اللّهِ يَجْحَدُونَ4 الجحد هنا على المعنى الأول إشارة إلى 
الإشراك بالله» وعبادة غيره» وعلى المعنى الثاني إشارة ا حي الالو 0 
من الإنفاق «وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم من أَنْفْيِكُمْ أَرْوَاجَا» د يعني الزوجات» ومن أنفسكم يحتمل أن 

يد من نوعكم وعلى خلقتكم,» أو يريد أن را جر ا ل اه وأسند ذلك إلى 
بني آدم لأنهم من ذرَيّته #وَحَفَدَة4 جمع حافد قال ابن عباس: هم أولاد البنين» وقيل 
' الأصهارء وقيل الخدمء وقيل البنات إلا أن لفظ المذكور لا يدل عليهم» والحَمّدَة في اللغة 
الخدمة وَيَعْبُدُونَ مِن دُونٍ الله الآية: توبيخ للكفّاره ورد عليهم في عبادتهم للأصنامء 
وهي لا تملك لهم رزقًاء وانتصب رزقًا لأنه مفعول بيملك» ويحتمل أن يكون مصدراً أو 
اسمًا لما يرزق» فإن كان مصدرًا فإعراب شيئًا مفعول به» لأن المصدر نصيب المفعول» 
وإن كان اسمًا فإعراب شيئًا بدل منه #وَّلآا يَسْتَطِيعُونَ4 الضمير عائد على ما لأن المراد به 
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يْلهوَأَْ لاتوت () © صرب لله ملا عبد نانك لايد عل كن ٍ 
ل سك بي ةي كل بنتوسة : مد ِل 
تمرك (© وسرت ديعُي َددُهْمَا أ الست شي وف تقرس 
ركد م يُيتَهَةٌ لا يَأْتِ عخَير هَل يسْنَو ِهْوَ ومن يَأْمُرٌ يِآلْمَدَلٍ وَهْوَ عَك مره 
مُسَتقبر © وَطَه صب ليوات وَالايْض رمآ أن اتاتد ال كلب ارخ كي 


ا 20 َك 0 
أَنَّهَ عل كل د سَىّء قد 07 09 اسه يمك يا نمه ا 


٠. 
0 


ص قنله 
1 


ايا 
03 
8 13 


و1 عر ألسَمَعَ وَالْأبْصدر وَالأِدة يده لَك تكرت : (© ألم يرا إِلَ اتير ظ 
مُسَخُربٍ 0 ' -52 َه أن في دَلِكَ أبنت لَمَور با بشت © قت 
جل تخ ييز يض تكايجمل كن أ القثر يا اكتوطتقا بن تخ نيا 
اي و ا بعد نفي المْلكٍء لأن نفيها: أبلخ في الذمّ لضَوَبَ اللّهُ مَكلاً عَبْدَا 
ممْلُوكا4 الآية :..مثل لله.تعالى. وللأصنام».فالأصنام كالعبد المملؤك.الذي لا يقدر عل 
شيء» والله.تعالى له الملك؛ وبيده الرزق ويتصوّف فيه كيف يشاءء فكيفبم يسوي بينه وبين 
الأصنام» وإنما قال لا.يقدر على شيء لأن'بعض العبيد يقدرون؛ على بعض الأمور 
كالمكاتب. والمأذون له ومن رَرَفْنَاهُ4.من هنا.نكرة موصوفة:» والمراد.يها من بهو حرٌ قاد 
كأنه.قال وحرًا رزقناه ليطلق عبدّاء ويحتمل' أن تكون موصولة هل يَسْتَوُونَ4 أي هل 
يستوي العبيد والأحرار الذين ضرب لهم المثل. لالْحَمْدُ لله شكرًا لِلهِ على بيان هذا المثال 
وؤضوح الحق 'هَبَل أَكَْرْهُمْ لآ يَعْلَمُونَ4 يعني الكثار وَضَرْبَ, الله مََلا رَجُلَينِ أَحَدْمْمَا 
َنِكَمْ4 الآية: مثل لله تعالى وللأصنام كالناي قبله» والمقصود منهما إبطال مذاهب 
المشركين . وإثبات الوحدانية لله تعالى» وقيل إن الرجل الأبكم أبو.جهل ». والذِي:يأمر 
بالعدل عمّار بن ياسرء .والأظهر عدم التعيين «وَمْوَ كَل عَلَى مَولآه» الكل الثقيل يعني أنه 
عيال على وليّه:أو سيّدهء وهو مثل للأصنام. والذي يأمر بالعدل هو الله تعبابى وما أمْرٌ 
السَاعَةٍ إلأ لفح البَصَرٍ أ هو أ رَبُ4 بيان لقدرة الله على إقامتهاء .وأن ذلك يسير عليه 
كقؤله : ما حَلَقكُم وَلآ بَعَتَكُم | إلا كُنْفْسن وَاجدة4 [لقمان: 758]» وقيق المراد. سرعة .إتيانها 
«واللهُ أَخْرجَكُم من يُطون أمَهَايكُمْ» .الأمهات: بجمع أم زيدبت فيه الهاء. فرًا بين من يعقل 
ومن لا.يعقل»..وقرىء بضه الهمزة وبكسبرها.إتباعًا للكسرة قبلها طفي يو السّماءِ# أي في 
الهواء البعيذ من الأرض طوَاللُهُ جَعَلَ لَكُمِمْن بُوتِكُمْ سَكَنَا4 السكن مصدن يوضف به؛ 


أ 
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هه و 


َاميحكُم وَِنْأسَوَافِهَا وَأَوْبَارهَا وَأَشْعَارِهآ أَنَكا وَمَتَمًا لحن () وله بعل لَكُم 2 
حَلَقَ ظِدَلَا وجحَعل لكر من ألْجبَالٍ ا ا كي 

وَسَرَيِلَ تبك بأسحكح لِك ير متم مَبَِحكُمْ عَلَّكُم سمو بت © كن تأ 
نا ع ابل 0 مرف ينتت لل كوي 1 حلش 


1 


الكفرورت له وَيَومَ بَبَعَتُْ تعر كل آم وَسَهِنيدًا كر ل ورك بن كتررا ولا هُمْ 
معو 9 وَإذا ما 5008 ألسَدَاب ملا يحم مولام مروت ( 9 مَإَِارًا 


س 


كه سر انر الوا رين دسا ل_ؤديع وله 


لذت أشّر دُأشَْكاءَهُْرْ هتؤلاء شرحكا| حاؤزنا أ لذبن كنا ندَعُوأ من ذونك فَأَلَقَوا 


ال قو ندل يبط مسرل وعدا ما يكن في كارت ريسك له لورجغل لحم من 
جُلُودٍ الأنعَام بُيُوتَا© يعني الأدم من ن القباب وغيرها لتَسْتَخْفُونَهَا4 أي تجدونها حفيفة 9يَوْمَ 
ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ [قَامَبَكُمْ4 يعني في السفر والحضرء واليوم هنا بمعنى الوقت ويقال ظعن 
الرجل إذا رحل»: وقرىء ظعنكم بفتح العين» وإسكانها تخفيمًا ظوَمِنْ أَصْوَانِهَا وَأَوْبَارِمَا 
وأَشْعَارِهَا4 الأصواف للغنم» والأوبار للإبل» والأشعار للمعز والبقر طأنَانَا4 الأثاث متاع 
البيت من البسط وغيرهاء وانتصابه على أنه مفعول بفعل مضمر تقديره جعل طوَمَنَاعَا إلى 
جِين4 أي إلى وقت غير معين» ويحتمل أن يريد إلى أن تُبلى وتفنى أو إلى أن تموت 
«واللهُ جَمَلَ لَكُم مما خَلَقَ ظلالا> أي نعمة عدّدها الله عليهم بالظل» لأن الظل مطلوب في 
بلادهم محبوب لشدّة حرّهاء ويعني بما خلق من الشجر وغيرها «وَجَعَلَ لَكُمْ مْنَ الْجِبَالٍ 
آَكتَانًا4 الأكنان جمع كن» وهو ما بقي من المطر والريح وغير ذلك» ويعني بذلك الغيران 
والبيوت المنحوتة في الجبال لوَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الحَر4 السرابيل هي الثياب من 
القمص وغيرهاء وذكر وقاية الحرّ ولم يذكر وقاية البرد. لأن وقاية الحرّ أهم عندهم لحرارة 
بلادهم» وقيل لأن ذكر أحدهما يُغني عن ذكر الآخر لوَسَرَابِيل تَقِيكُم َأسَكُمْ» يعني دروع 
الحديد ليَغْرفُونَ نِعُمَتَ اللّه» إشارة إلى ما ذكر من النعَم من أول السورة إلى هنا والضمير 
في يعرفون للكفارء وإنكارهم لنِعَم الله إشراكهم به وعبادة غيره» وقيل نعمة الله هنا نبوّة 
محمد كله 9وَيَوْمَ نَنِعَتُ من كُلّ أُمَةٍ شَهِيدَا4 أي يشهد عليهم بإيمانهم وكفرهم ظثُمْ لآ 
يُؤْذْنُ لِلْذِينَ كَفَرُوا4 أي لا يؤذن لهم في الاعتذار «وَّلآً هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ4 أي لا يسترضون. 
وهو من العتبى بمعنى الرضى «وَلآ هُمْ يُنظَرُونَ4 يحتمل أن يكون بمعنى التأخير أو بمعنى 
النظر: أي لا ينظر الله إليهم طفَألْقَوَا إِلَيِهِمُ الْقَوْلَ إِنَكُمْ لَكَاذِبُونَ4 الضمير في القول 


فق تفسير اسهرة ؟ لين 


يوب الل يَصَلعَنك كنا 
ا 00 


قوذ اق اخ استرئت 9 وَألتوا ع 
أله زِدتَهُمْ عذابا وف لْمَدَابٍ يبإحكاواً 


سر 4 2 أ عم لم ا 
© ارت كفَروأ أ وصدوأ أعن سيل 


ا 


0 © وَيَوم تبعت فى 031 أمَدِ سَهِيدًا عَلَيْهِم م ئْنَ أنفينيم وَحِقيَا يلب :د سيدا عل 
أ 22 عسل عر د رطس د ل ير 
ل ونرْلنا عل ل لمَسلِمِنَ () © إِنَأَه 


م رج ره رس لا سح سر ورج سر جد سر سيم 0 2 3 


مر يالمَدْلٍ وَالْهِحْسَدِنٍ ن مإيتاي ذى المر وي عن الفحشام والسمكر ولب 


2 35 نكم تدكرفست 9 وَأوَفاْ سهد لَه دا عَهَدِسُمْ مَ ولا بنقضُوأ ا ايند 
ا 0 


وكير ها وَقَدَ له ل فطع كلا لك لقعي جا ول فنا 
كلت تت مرا بد فد الوك حار او م رد وك أمَه 


للمعبودين والمعتى أنهم كذّبوهم في قولهم أ أنهم كانوا يعبدونهم» كفولهم ما كتقم إن 
تغبدون» فإن قيل: كيف كذبوهم وهم قد كانوا يعبدونهم؟ فالجؤات أنه لما كائرا عي 
راضين بعبادتهم»: فكأن عبادتهم. لم تكن عبادة: ويحتمل أن يكون تكذيبهم لهم في تسميتهم 
شركاء لله لا في الغبادة «وألقَوا إلى اللّه يَوْمَعَذٍ السَلّم» أي استسلمو! له وانقادوا: اْزِدْنَاهُمْ 
عَذَابَا فَوْقَ لَ الْعَذَابِ» رُويَّ أن الزيادة في الحذاب.هي حيّات وعقارب كالبغال-تلسعهم: «إنّ 
اللّهَ يَأ مُرْ بِالْعَدْلٍ والإخسّان4 يعني بالعدل: -فعل الواجبات» .وبالإحسان:المندوبات. 'أوذلاك 
في حقوق الله تعالى وفي حقوق المخلوقين»“قال ابن مسعؤد: هذه أجنمع آية في ككتانها الله 
تعالى الوَإِيعَاءِ ذِي: الْشُرْبَى4 الإيتاء مصدر آتي بمعنى أعطي» وقد دسخل ذلك في :اتدل 
والإحسان» ولكنه جرّذه بالذكر اهتمامًا به #وَيَْ يَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ4 قيل: يعني الزناء وادلغظ 
أعمّ من .ذلك «والمتكر» هو أعمّ من الفحشاءء لأنه يعم جميع: المعاصي «وَالْبَمّي» :يعني 
الظلم «وّلآ تَنقُضُوا الأَتِمَانَ4 هذا في الأيمان التي في الوفاء بها خيرء وأما ما كان تركه 
أولى»: فليكفر عن يميئه وليفعل الذي هو خير منه» كما جاء في الحديث» أو نكون الأيمآن 
هنا ما يحلفة الإنسان في حق غيره: أو معاهدة لغيره «وَقَذْ كذ جَعَكمُ الله مَلَيكُمْ كَفِيلا» أي 
رقيبًا ومتكفّلاً بوفائكم بالعهد. وقيل إن هذه الآية نزلت في بيعة النبي يك وقيل :فيما:كان 
ل 0 
ولم يفن يَفْنِ بيمينه بالمرأة .التي : تغزل غزلاً قويّا ثم تنقضهء ورُويّ أنه كان بمكة امرأة حتنقاء 
تسمئ ريطة بنت: سعذاء اكاك حال الله ريا 'اؤقع التشبيه» وقيل إنماا.شبّه بامزأة غير مغيّئة 
«أَنكَانًا4 جمع نكث وهنو ما يتكث أي ينة ينقغن: وانتضابه على الخال <تتجذون أَنِمَائَكُمْ 


تفسير سورة النحل لاع 


وس لظ رطع يوخ كوس ل سس عبس صخ ل ع سا سك طاح .ب د ب حير لكر 
نما لوحكم الله به وَلببيّنن لجر بوم لْقيمَةمَا كترم فيه تَيلِفُونَ 8 وَلَوْ 


٠. 
6 


-- هي 
١‏ 


هى أرد' 
ري ارجا ره : 
أ هك ا ا 000 ىو ع2 ا ا 2 01001 ا ل كعم 
ل 03 > سام 2 ٠.‏ 31 2 5 #7 5 م 
شاء َه لجملحكم أمة ولجدة وللكن يضل من يسام وبهدى من يشاء تلن عمًا كم 


8 
2و 


0 جا اس بل سك ١‏ رسع ع ل ظح سر سر ساف سح سل وه مه 2 مس لع رعس طرق لسسع ع وم قل عل عد مز 3 
تعملون 5 ولا للد وا اد 0 دخلا بببحكم فنزِل قدم بعد ثبوتها وتذوفوا السوء يماصددتم 
24 24 ريكظ رار 5 000 ب اا الى ساح بر © ساس 2ه 0 2 ع ص مه له روز 
عن سكييل الله ولك عذاب عظيم 90 ولا دشتروا يعهر أله ثمنا قليلا إِنّما عند الله هو حير 


هد مارء درو 00 00 ل م يك سن ةس سح سر إل فك اس ع سالرسمة ج سار 
لَك إن حكاثر تعلمُورت (ؤي) مَا عند ينفَدَوَمَا عند أله باق وَلَمَجَزِي لذن صاروا أجرهر 


مطشدوع ور ييوء رهو لد ةد 


5 عر له 

َ. أ ا ره ساس ماخر ج يت سا 41 واه د ا + أده 

ِأَحْسَنْما كانوا يَعَمَلُوَ (() من عَمِلَ صَللِحًا من دَكر أو أنق وهو مؤون فَلنْحِِيسَمٍ حيوة 
9 0 


عد 
طُسَبَهُ وَلَْجَرْسَهُمْ أُجْرَهُم بِأْحْسَنٍ ما حكانوأ يحْمَلُونَ (() فَإذا فََأتَ لقان فَأسَعَصِدَ أله من 


م0 


00 جاع عصرم ابووء دخ سل م سس لز ةس سي لاس ل سس ١‏ ريهظ سا اجافس سل 
لشَيْطننٍ الرّحيم 00 إِنّمِ ليس لم سلطن عل الذي ءامنوا وعل رَيْهِمْ َو كلو 9 | 


وء د وو لد مم م ع سو سما 0-4 وه سير ال عر ا تر 0 2 ا 
سلطدنم على الذيت سولَوَنم وألذينهم به مر :ا وإذا بدناءَايَه مَحكات ايد 


دَخَلا بيدَكُمْ4 الدخل الدغل» وهو قصد الخديعة «أن تَكُونَ أَمّةُ هي أَربَى مِن أُمْة أن في 
موضع المفعول من أجله: أي بسبب أن تكون أمة» ومعنى أربى : أكثر عددًا أو أقوى, 
ونزلت الآية في العرب الذين كانت القبيلة منهم تحالف الأخرى» فإذا جاءها قبيلة أقرى 
منها غدرت بالأولى وحالفت الثانية» وقيل الإشارة بالأربى هذا إلى كفار قريش إذ كانوا 
حينئذ أكثر من المسلمين ْإِنّمَا يَبْلُوكُمُ اللهُ بو الضمير للأمر بالوفاء» أو لكون أمة هي 
أربى من أمة؛ فإن بذلك يظهر مَن يحافظ على الوفاء أولاً «قَتَزِلَ قَدَمْ بَعْدَ تُبُوتَهَاك استعارة 
في الرجوع عن الخير إلى الشرء وإنما أفرد القدم ونكرها: لاستعظام الزلل في قدم واحدة 
فكيف في أقدام كثيرة طوَتَذَوقُوا السُوء4 يعني في الدنيا «يمًا صَدَدتُمْ عَن سَبِيلٍ اللو يدل 
على أن الآية فيمن بايع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلّم دوَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌُ4 يعني 
في الآخرة «وَلا تَشْمَرُوا بِعَهَدٍ اللَّهِ نَمََا ليلا الثمن القليل عرض الدنياء وهذا نهي لمَن 
بايع النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم أن ينكث لأجل ضعف الإسلام حينئذ وقوّة الكمّار 
ورجاء الانتفاع في الدنيا إن رجع عن البيعة ما عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ4 أي يفنى طَلَْحِْهَنُهُ حَيَاةٌ 
طَيْبَة4 يعني في الدنياء قال ابن عباس هي الرزق الحلال» وقيل هي القناعة» وقيل هي 
حياة الآخرة ظقَإذًا قَرَأْتَ القُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بالله ظاهر اللفظ أن يستعاذ بعد القراءة» لأن الفاء 
تقتضي الترتيب؛ وقد شذّ قوم فأخذوا بذلك» وجمهور الأمة على الاستعاذة قبل القراءة» 
وتأويل الآية: إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله «إِنَّهُ لَبِسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُو4 أي 
ليس له عليهم سبيل ولا يقدر على إضلالهم ؤِإِنْمَا سُلْطَائهُ عَلَى الّذِينَ يَتوَلتَُ4 أي يتخذونه 


54 ثم سي. سو و5 النفحلة” 


وَأَهُ أَمَلَم يما يرك قَالوأ إِسَمَا أت مذ ب متخ ل يتلوة )فل حدم 
لْفَدّس من ريلف بأو بيت الزيرك ناكا شد وطن ١‏ ا قد ظ 


لم أتَهُم يول إِنَما بسَلَمُمٌ مق كتانق الى يلْحِدُ ورك إلكه أطصئ وهددا سات 


عه م 


رك اهو د لاعس 54-22 > با عه علد هه كىلمء جو مدو ( 5-09 
روت بت 59 إن أأزين لا 00 7 م هد وَكَهُمَ عَدَا كه 
إِنَمَا يفترى ]1 1 ين لا يموت كاي أله وود تيك هم السكذوصه 9 يمن 


يا وَالَذِينَ ف 1 به مُشرِكُون4 الضمير لنب 5 سببية رقا بَدلنا اب يك 4 
0 هنا النسخء :كان الكقنار إذا نسخت آية يقولون هذا افتراء ولو كان من عند الله لم 
يدل #واللّهُ عْلّمْ بِمَا يتَرْلُ4 جملة اعتراض :بين الشرط وجوابه وفيها رد على لكان أعي الله 
أعلم بما يصلح. للعباد في: وقت ثم ما يصلح لهم :بعد ذلك «قل.نَرْلَهُ رمح القُدس4 يعني 
جبريل لبالْحَقٌ» أي مع الجق في أوامره ونواهيه وأخباره» ويحتمل أن يكون قوله بالحق 
بمعنى حقّاء لطر أنه وات لدو ٍِأنّْهمْ َفُولُونَ إِنْمَا يُعَلَمُهُ , شرك كان بمكة غلام 
أعجمي اسمه يعيش» وقيل كانا غلامين اسم أحدهما جبر والآخر يسارء فكآن النبي عط 
يجلس إلهما ويدعوهما إلى الإسلام» فقالت قريش هذان يعلّمان مخمداء الِلسَانٌ الْذِي 

يَلْحِدُونَ إِلَيه جم اللسان هنا بمعنى اللغة والكلام». ويلحدون”* من ألحد إذا مال 
فرق بفتح الياء من لحدء وهما بمعنى واحد؛ وهذا رد د عليهم فإن الشخصض الذي أشاروا 
إليه أنه عليه عفص اللسان؛ وهذا القرآن عربي في غاية الفضائحة» فلا يمكن أن يني به 
أعجمي «إنَّ الَذِينَ ل مون بات الل ل يديهم ال هذا في حق من علم لله منه أنه لا 
يؤمن كقولة: «إن الّذِينَ قت عَلَنهِم كَلِمَةُ رَبك لأ يُؤْمِئُونَة زيونس؟ 47]» فاللفظ عَم 
راد الخصوص» كقوله: «إِنّ الّذِينَ كَمَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِم أأَندَرتَهُمْ» [البقرة : 5 الكبة 
وقال ابن عطيّة ية: المعنى إن الذين لا يهديهم الله لا يؤمنون بلله ولكنه قدّم في هذا لريب 
وأخر تهكُمًا بيج أفعالهم. . 00 ١‏ 
نما يفي الكَذِبَ الْذِين لا ينون بآهات. الور على قولهم إنما أنت مقر نعنع 
إلمنا يليق الكذب بمّن.لا يؤمن :لأنه لا يخاقب الله وأْمَاامَن يؤنن الله فلا يكذيّ عليه 
طوَأُولَبِكَ هُمْ الْكَاذِبُونَ4"الإشارة إلئ الذين لا ينون بالل : أي “هم -الناين علذتهم إلكقتقة 
لأنهمّ .لا“يبالؤنأبالؤقوع في النعاصي.. ويحتمل أن يكون الكذب المنسؤب إليهم: قوالهم إنما 
+ أنت مُفْتَرِ لمن كف بالله» الآية: من شرطية'فن-موضع رفع بالابعداء؛ وكذلكمن في قولة 


ع د ريسي 


تفسير سورة النحل هع 
سه مه عرض 2 - مم6 2 درس ا ثم 7 ال و سا 
كدر بأَنَّهِ من بعد إِيمنْهء | امن أحكرء وقلبهر مطمَينَ يأ لإيمين وك ن من شرح بالكفر 
8 دي 26 - شري الله وله عَذَابك عَظِ 1 0 4 دس م 


م 


َل ألآيضرَةوَأت مه لايهُوى لمم الحكفريت 7) وليك الت طَمَمَ لله 

00 اروم دن سراد 00 بج أتهز ف 
موه 
2 


ع وع 28 


جتهدوا وصكروأ د مَالَمَتُودُ تس : 0 نت در 


مَن شرح» لأنه تخصيص من الأول» وقوله فعليهم غضب: جواب عن الأولى والثانية؛ 
لأنهما بمعئى واحدء أو يكون جوابًا للثانية» وجواب الأولى محذوف يدل عليه جواب 
الثانية» وقيل من كفر بدل من الذين لا يؤمنون أو من المبتدأ في قوله أولئك هم الكاذبون» 
أو من الخبر «إلا مَنْ أكرة» استثنى من قوله من كفرء وذلك أن قومًا ارتدّوا عن الإسلام» 
فنزلت فيهم الآية» وكان فيهم مَن أكره على الكفر فنطق بكلمة الكفرء وهو يعتقد الإيمان 
منهم عمّار بن ياسرء وصهيبء وبلال فَعَذَّرَهم الله» رُوِيَ أن عمّار بن ياسر شكى إلى 
رسول الله ا ا 1 فقال له رسول الله صلى الله 
نعالى عليه وعلى آله وَسَل : «كيف تجد قلبك»؟ قال: أجده مطمئنًا بالإيمان» قال: 

«فأَجِبّْهم بلسانك» فإنه لا يضرّك»» وهذا ل بالنطق على الكفرء وأما 
الإكراه على فعل هو كفر كالسجود للضنم فاختلف هل تجوز الإجابة إليه أم لا؟ فأجازه 
الجمهورء ومنعه قوم وكذلك قال مالك: لا يلزم المكره يمين ولا طلاق ولا عتق ولا شيء 
فيما بينه وبين اللهء ويلزمه ما كان من حقوق الناس» ولا تجوز الإجابة إليه كالإكراه على 
قتل أحد أو أخذ ماله #ذَّلِكُ بَِنْهُمُ اسْتَحَبُوا الحَيَاةً الدّنْيَا» الإشارة إلى العذابء والباء 
للتعليل» فعلّل عذابهم بعلتين : أحدهما إيثارهم الحياة الدنياء والأخرى أن الله لا يهديهم 
ظِنُمٌ إنّ رَبَكَ لِلْذِينَ هَاجَرُوا من بَعْدِ مَا قُتِنُوا قرأه الجمهور فتنوا بضم الفاء: أي عُذْبوا 
فالآية على هذا في عمّار وشبهه من المعذّبين على الإسلام. وقرأ ابن عامر بفتح الفاء: أي 
عذاب المسلمين» فالآية على هذا فيمّن عذِّبٍ المسلمين» ثم هاجر وجاهد كالحضرمي 
وأشباهه #إِنَّ رَبَكَ من بَعْدِمَا لَمْفُورٌ رَحِيمْ» كرّر إن ربك توكيداء والضمير في بعدها يعود 
على الأفعال المذكورة وهي الهجرة والجهاد والصبر 9يَوْمَ تَأتِي4 يحتمل أن يتعلق بغفور 
رحيم أو بمحذوف تقديره اذكروا هذا أظهر ©كُلُ نَفْس4 النفس هنا بمعنى الجملة كقولك 
إنسان» والنفس في قوله عن نفسها بمعنى الذات المعينة التي نقيضها الغير أي تجادل عن 


مه ل ماس سركرس مه وض 2 ار 

ححديِلُ عن سه يوق حكُلٌ فيس مَا عست وَهُمْ لا يظلمُوس )ا وَصَرَب مه مثلا قَرَيْةٌ 

ساح سر سا هب ل ل مهاه 5 هر م 

حاتت 5 مطميئة انها رزفها رَعَداَنصُِ مَكَانِ وحكفرت ادن 
ل الور كَانا 2 معورت (() وَلَفَّدْ جَاء شح رسولٌ 2 0 


0 وهم سود ب 7 كربا رقسط: اله كدج 26 مرا 


5 ا على سبو مءى أ 20 أ 000 رح ل ع سر ل ص م لحدالخد: 

نفعت 1117 إِتَمَاحَوْم حك اللادوالت رركم ال خفزر 
سس 2 من 2 1 مخز 00 و 226 عام 
وم أَهِلَّ لِعَيْرِ أله به فُمَنِ 3 غَيْرَ بلع ولا عاد فإ دك أله ععور تحسم (09) ولا تمُولواً 


01 م و ري 


لمات يك لكك ا لنَفْروأعلَ كو لكوت إن 


ذاتها لاعن غيرها كقولك جاء زيد نفسه وعينه لتُجَاولٌ عن تليها4 أي تحتخ وتمتطرء. فإن 
5 كيف الجمع بين هذا وبين قوله هذا يوم لا يتطقون ولا بؤذن لهم فينذرون؟ .فالجواب 
مُطْمَئِنة4:الآية» 5 القرية الو بك كال دينه الصفة التي ذكرها. الله كرت 
انعم الله يعني بنبوّة محمد يل فأصابهم الجدب والخوف من غزو النبي صِلَى الله تعالى 

عليه وعلى آله وسِلّم» وقيل إنما قصد قرية:غير معينة أصابها ذلك #فضرب الله بها مثلاً 
لمكة» وهذا أظهرء لأن المراد وعظ أهل مكة بما جرى لغيرهم» والغبمير في قوله فكفرت 
وأذاقها : يراد بها أهل القرية بدليل قوله بما كانوا يصنعون طقَأَدَاقَهَ الله لِبَاسَ الْجوع 
وَالْحَوْفٍِ» الإذاقة هنا واللباس مستعاران» أما الإذاقة فقد كثر استعمالها في البلاياء حتي 
صارت كالحقيقة» وأما اللباس فاستعير للجوع والخوف الهم عار لير ومباشرتهما 
له كمباشرة الثوب لوَلَقَذ جَاءَهُمْ رَسُولَ مُنِهُمْ4 إن كان المراد بالقرية مكةء :فالرسول هنا 
مجمدر صل الله عليه وآله وسلّم والعذاب الذي أخذهم القحط وغيره. ,وإن كانت القرية| غيير 
معينة» فالرسول من المتقدمين.كهود وشعيبب وغيرهماء والعذاب: ما أصابهم .من الهلاك 
«فكلوا» وما:بعده مذكور في البقرة #وّلا ب َقُونُوا لِمَا تَصِفُ ألْسِككَكُمْ الْكِذِبَ هذا خلال وَمَذَا 
حَرَامُ» هذه الآية مخاطبة للعرب الذين أحلوا أشياء وحرّموا أشياء كالبجيرة ة وغيرها مما ذكر 
في. سورة. المائدة والأنعام. 0 ثم يدخل فيها. كل من قال هذا حلال أو حرام يغير علمء 
وانقيصب الكذب بلا تقولوا.أو يكون قوله هذا حلال وهذا حرام بدِل من الكذب .وما في 
قوله. يما تصف موصولة ويجوز أن يتتصب الكهذب بقوله تصف وتكون.ما على هذا مصدرية 
ويكون قوله هذا جلال وهذا حرام معمول لا تقولوا مَمَعٌ قِيلٌ4 يعني عيشهم في الدنيا أو 


تفسير سورة الدنحل ٠‏ يفف 


عَلَ شه لْكَرْبٌ لا يحون | ل أل لي وَعلَ ألَذينَ هادوأ حَرّمْنَا ما صَصََا 
يكن يما 1 لمهم لكل 6ن شه يايئرة 63خ ربك بيت عيذ االشر: 
اا لحو إن ريك من بَحَدِهَا لمَُورُ نحم 9 إن تيم كار 
َه ًا َه ًا وَل يكن ا 7 سَاحكرًا لََمْْةٌ جيه وَهَدَُ إل صرَطٍ 
قم (6وَاتتةى الث دوتو اليرَ ةن يسن 00 مس لِك أن َمِل 


نِم حَنِيما وا كان ينَ ألْمْتَرِصكينَ 59 إِنَّمَا جْهِلَ ألسَبْتٌ عَلَ الس اختّلفوأ فد 
مه بر وسو اس مو سوم مل سل سان 00 > الخقر صمو 4 72 آذه 
َِنّ ربك لبتحكر بهم يوم ليدم فهمَا حكَانوأ فيد يمت 59 أذمْ إل سَبيلٍ ريد 


انتفاعهم بما فعلوه من التحليل والتحريم لوَعَلَى الّذِينَ هَادُوا حَرَّمْئَا ما قَصَصْئًا عَلَيِكَ مِن 
قَبْلُ4 يعني قوله في الأنعام حرّمنا كل ذي ظفر إلى آخر الآية» لحاس على المطليون 
وما حرّم على اليهودء ليعلم أن تحريم ما عدا ذلك افتراء على الله كما فعلت العرب لاثُمٌ 
إن ربْكَ لِلَذِينَ عَمِلُوا السُوء بِجَهَالَة4 هذه الآية تأنيس لجميع الناس وفتح باب مر 
إْرَاهِيمَ كَانَ م4 فيه وجهان: : أحدهما أنه كان وحده أمة من الأمم بكماله وجمعه لصفات 
الخير كقول الشاعر: ْ 


والآخر أن يكون أمة بمعنى إمام كقوله: ظإإِنّي جَاعِلُكَ لِلئنّاس إِمَامَا»ك 
[البقرة: 14١]؛‏ قال ابن مسعود والأمة معلم الناس الخيرء وقد ذكر معنى القانت والحنيف 
«وَآنِيئاُ فِي الدّنْها حَسََة4 يعني لسان الصدق. وأن جميع الأمم متفقون عليهء وقيل يعني 
المال والأولاد #لَمِنَ الصَّالِجِينَ4 أي من أهل الجنة لوَلَمْ يك مِنَ الْمُضْرِكينَ4 نفى عنه 
الشرك لقصد الرد على المشركين من العرب الذين كانوا ينتمون إليه «إِنمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى 
الَذِينَ اخْتَلَهُوا فِيو» أمر موسى بني إسرائيل أن يجعلوا يوم الجمعة مختصضًا للعبادة فرضي 
بعضهم بذلك؛ وقال أكثرهم بل يكون يوم السبت» فألزمهم الله يوم السبت. فاختلافهم فيه 
هو ما ذكر والسبت على هذا هو اليومء وقيل اختلافهم فيه: هو أن منهم مَن حرّم الصيد 
فيه» ومنهم من أحلّه فعاقبهم الله بالمسخ قردة؛ فالمعنى: إنما جعل وبال السبت على 
الذين اختلفوا فيه» والسبت على هذا مصدر من سبت إذا عظم يوم السبت» قاله 
الزمخشري». وتقتضي الآية أن السبت لم يكن من ملّة إبراهيم عليه السلام #اذعٌ إلى سَبِيلٍ 


1 تفتنير منؤرة الفحل 


00000 


ال 00 فكد بَحَددٍ م د سس مزالي وسيل 


و هد أعلم لمهت مين 0 
للصنييريك > 00 222 يله و رن بخ َل تَلكه في 552 


3 سه زو عم سق 


02 مر م 1 يوا يِحِئْل ما عو بسر يده وين صارتم 0 


2 


59 بالحكمة ة وَالْموْعِظةٍ الحسئة» 1 0 0 الإسلام» لع هي في الكلام الذي 

انيد ضواة الوط هي الترغينب والتُرهيب» والجدال هر اند عَلَى المخالف»" ' وهذه 
الأشياء. الثلاثة يسمّيها أهل العلوم العقلية جالبر فان والخظابة والجدالك ف أهذة الآية تقنضي 
مهادنة نسخت سيق وقيل إن الدعاء. إلى الله بهذه الطريقة: من التلطفث. واليؤفق رغير 
0-0 وإنما الستفت لمن لا مشعه هذه الملاطقة من الكثار وما العضاة 5 في حقهم 
مُحكمّة إلى يوم .القيامة باتفاق لون عَاق قَبْثْم فْحَاقِيُوا بِمِثْل مَا عُوَقِبْئُم بو4 المعبى إن صنع بكم 
صنع سوء فافعلوا مثله ولا تزيدوا عليهء والعقوبة في الحقيقة إنمااهي,الثانية, وسمَيتِ 
الأولى عقوبة لمُمَاكُنّة إللفظء ويعتمل أن يكون عافيكم تمعتى ]| أصبتم عقبى : : كقوله في 
الممتحنة فعاقبتم, بمعنى غدمتم فيكون في الكلام تجنيس؛ وقال الجمهور: إن :الآية نزلت 
في شأن حمزة بن عبد المطلب لما بَقَرَ المشركون بطنه يوم أُحدء قال التبي ٠:‏ «والله لئن 
أظفرني الله بهم لأمثلنَ بسبعين منهم»» فنزلت الآية فكفّر النبي كك عن يميئه وترك: ما .أواد 
من المثلة ؛ ولا خلاف أن المثلة حرام وقد وردت الأحاديث بذلك؛ ويقتضي . ذلك أنها 
مدنية» ويحتمل أن تكون الآية عامّة» ويكون ذكرهم لحمزة على 6 المثال» وتكرة على 
هذا-مكيّة كسائر السورة؟. ؤاختلف العلماء فيمن ظلمه رجل في مال ثم تتمن الظَالم المظلوم 
على مال هل يجوز له خيانته. في القدر الذي ظلمه» فأجاز ذلك قوام 0 الآثّة» وتتعه 
مالك لقوله كلِكِ: «أنٌ:الأمانة إلى مَن ائتمنك» ولا تخن من خانك» لوكين صَبَرْئ لوا كير 
٠‏ لُلصَابِرِينَ» هذا نندت إلى-الصبر وترك عقوبة مَن أساء إليك:فإن:العقوبة مُباحة».وتركها 
أفضل» والضمير:راجع للصبرء ويحتمل أن يريد بالصابرين- هنا العموم» أو يُرادبه 
المخاطبون: كأنه:قال خيز لكم طوَاضْبرْ وَمَااصَيْرُكَ إلا باللّه4 هذا عوم على النبي” يلله.في 
خاضّته على الصبر» ويُروّى أنه.قال لأصحابه'أما. أنا فأصبر كمنا أمرتء "فماذا تصدموق؟ 
قالوا؛ نصبر كما ندبنا ثم أخبره أنه لا يضبر إلا بمعونة الله ؛- وقد قيل.إن ما.في هذه:الآية من 
الأمر بالصبر منسوخ:بالسيفب؛ .وهذا إن كان الصبر. يراد به ترك القتال: وأما.إن.كان الصبر 
يراد به ترك المثلة التق فعل مثلها بحمزة.فذلك غير منسوخ طاولا تَخرّنْ عَلَيهنم4 أي .لا 
تناشف لكفرزهم وَلا نَكُ في ضِيقٍ مُمًا يَمْكْرُونَ4 أي.لا يضيق صدرلك .بمكزهنرة .والففيق 


تفسير سورة النحل عد 


0 ع ب يس © عرمر نه 


, ون 0 إِنَ أ دَمَعَ لين أنَقوأْوَلدِينَ هم حْمُورت 9 


بفتح الضاد تخفيف من ضيق كميت وميت» وقرىء بالكسر وهو مصدرء ويجوز أن يكون 
الضيق والضيق مصدران «إِنَّ الله مَعَ الْذِينَ انَقَوا4 يريد أنه معهم بمعونته ونضره 9وَالْذِينَ 
هُم مُحْسِنُونَ4 الإحسان هنا يحتمل أن يُراد به فعل الحسنات؛ والمعنى الذي أشار له 
النبي كَكِةِ بقوله: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه؛ وهذا هو الأظهرء لأنه رتبة فوق 
التقوى . ش ش 


مكية إلا الآيات 76 و71 ول" ولاه ومن آية "الا . 1 
إلى غاية آية 8١‏ فمدنية وآياتها 1١١‏ نزلت بعد القصص 3 
حتحن الذى أمرئ سردو كلاذ ب المسيهد 1 5 لَ الْمَسْجِد الْأقصَا لَزِى مثره نا حولم 


قرو سم 066 


ع 2 08 مور تن 2022 20 ب 
ليم من اننا إنّمُ هو ألسمِيعٌ لبصِير ا لب وءاتينا وس الكتب يلك شلى بج زنب 


بشم اللَّهِ الرّحملن الرّحيم 


لسْبْحَانَ الذي أَسْرَى ِعَبْدِهِ4 معنى سبحان تنزّه» وهو مصدر غير منصرف» وأسرى 
وسرى لغتان» وهو فعل غير متعدٌء واختار ابن عطيّة أن يكون أسرى هنا متعدّيًا أي أسرى 
الملائكة بعبده وهو بعيد» والعبد هنا هو نبيّنا محمد كل وإنما وصفه بالعبودية تشريمًا له 
وتقريبًا «لّيلا» إن قيل: ما فائدة قوله ليلاً مع أن السرى هو السير بالليل؟ فالجواب: أنه 
أراد بقوله ليلا بلفظ التنكير تقليل مدّة الإسراء؛ وأنه أسرى به في بعض الليل مسيرة أربعين 
ليلة» وذلك أبلغ في الأعجوبة مّنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام إلى الْمَسْجِدٍ الأَقْضَا) يعني بالمسجد. 
الحرام مسجد مكة المحيط بالكعبة» وقد رُوِيَّ في الحديث أنه كلٍِ قال: «بينما أنا نائم في 
الحجر إذ جاءني جبريل»» وقيل كان النبي يله ليلة الإسراء في بيته» فالمسجد الحرام على 
هذا مكة أي بلد المسجد الحرام؛ وأما المسجد الأقصى فهو بيت المقدس الذي بإيلياء» 
وسمّي الأقصى لأنه لم يكن وراءه حينئذ مسجدء ويحتمل أن يريد بالأقصى الأبعد؛ فيكون 


دن كرام 2 ع © ا دس ساس عر 6 -. 
ألا تنخذوا ؛ وني وكيا 0 ذُرَيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نوج إِنَمُ كارت ار 
ال 0 


7 2007 2 . ممم 7 قاد أ 
وقضينا إن بى إسرا بِلَّفى | الكتب دن فى الْأَرْضٍ رين وَلَنعَلْنَ علا كبيرا ما يا 3 


المقصد إظهار العجب في الإسراء إلى هذا الموضع البعيد في ليلة» واختلف العلماء في 
كيفية الإسراءء فقال الجمهور: كان بجسد النبي يكم وروحه» وقال قوم كان بروحه خاصّة 
وكانت رؤيا نوم حقٌ» فحبجة الجمهور أنه لو كان منامًا لم تنكره قريش ولم يكن في ذلك ما 
يكذب به الكفّارء ألا ترى قول أم هانىء له لا تخبر بذلك فيكذبك قومك. وحجة من قال 
إن الإسراء كان منامًا قوله تعالى: وما جَعَلْنَا الرَؤْيَا التي أَرَيْئَاكَ4 [الإسراء: »]7١‏ وإنما 
يقال الرؤيا في المنام» ويقال فيما يرى بالعين رؤية» وفي الحديث أنه صِلَى الله عليه وآله 
وسلّم قال: «بينما أنا بين النائم واليقظان» وذكر الإسراء» وقال في آخر الحديث: 
«فاستيقظت وأنا في المسجد الحرام» وجمع بعض الناس بين الأدلة فقال: الإسراء كان 
مرتين: أحدهما بالجسد والآخر بالروح» وإن الإسراء بالهيد كاذ من مك[ إلى بيت 
المقدسء وهو الذي أنكرته قريشء» وأن الإسراء بالروج كان إلى السمؤات السبع ليلة 
فرضت الصلوات الخمس ولَقِيَ الأنبياء ة في السمئوات الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ4 صفة للمسجد 
الأقصىء والبركة حوله بوجهين: 500005 وفي نواحيه من الأنبياء» والآخر: 
كثرة ما فيه من الزروع والأشجار التي خصٌ الله بها الشام 9لِنْرِيَهُ مِن آيَاتَنَا4 أي لنْرِي 
محمذًا يلٍ تلك الليلة من العجائب» فإنه رأى السمئوات والجنة والنار وسّدرة المنتهى 
والملائكة والأنبياء وكلمة الله تعالى حسبما ورد في أحاديث الإسراء. وهي في مصنفات 
الحديث فأغنى ذلك عن ذكرها هنا #وَّجَعَلْئَاهُ هُدَى» يحتمل أن يكون الضمير على الكتاب 
أو على موسى «ألاً نَنَخِدُوا مِن دُونِي وَكيلاً» أي ربًا تكلُون إليه أمركم» وأن يحتمل أن 
تكون مصدرية أو مفسّرة ذْريَةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ وح» نداءء وفي ندائهم بذلك تلطف وتذكير 
بنعمة الله» وقيل هي مفعول تتخذواء ويتعيّن معنى ذلك على قراءة من قرأ يتخذ بالياء 
ويعني بمَن حملنا مع نوح أولاده الثلاثة وهم سام وحام ويافث» ونساؤهم ومنهم تناسل 
الناس بعد الطوفان «إِنّهُ كَانَ عَبْدَا شَكُورًا» أي كثير الشكر كان يحمد الله على كل حال» 
وهذا تعليل لما تقدّم أي كونوا شاكرين كما كان أبوكم نوح لوَقَضَيْئَا إِلَى بَنِي إسْرَائِيل في 
الْكتَاب4 قيل إن قضينا هنا بمعنى علمنا وأخبرناء كما قيل في وقضينا إليه ذلك الأمرء 
والكتاب على هذا التوراة؛ وقيل قضينا إليه من القضاء والقدر. والكتاب على هذا اللوح 
المحفوظ الذي كتبت فيه مقادير الأشياء وإلى بمعنى على دِلنْفْسِدُنَ في الأزرض مُرْتَينِ © هذه 
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0002 0-6 00 204 ص سن سيا سآ 
؟ ركان شريو كامرا يلس زمار 


يي اا 
سر 


وعد 0 َلبْحسكُم عِبَادا لنآ أؤلى بأبين-سَّد 
2 يك 00 رت كل 1 1 مق 50 2017 عي م 0202 2 ٠‏ رار . 
مفعولا 1 ددا كي َ هه لحكرة ليم وأقدد نكم يأمُوال اام نك 9 
جح سل نرج هم 2 00 م رامسم 
تقيرا () إِنْ أحسنتم حر تتش بيكش رن تاك كأ هذا جاه وقد الجر 


50 مرحم 


د ع ولدخاا قمر سكم دكاو هَل مَرَّو وَلسَوأ ا 7 


ئْ- 


كل عي وعدم عدا وََمَلَاجَهَم كط حَصيرا يا نمدا شوك يبك ليت 
التجملة نيان للمقغتي: وهي: في موضع وات قفنينا إذا كان من القهكاء والقر سج 
ميجرى القسمء وإنْ كان بمعتى. أعلمنا اكهيو جات قسم ممحذوف تقديزه .والله “لتفسسذنٌ» 
والجملة ف موضغ معمول قضيناء والمزتان العشار إليهما إحداهما قعل لذكريا والأخرى تعن 
يحي عتليهها السسلام «وَلتَعْلنَ عُلُوًا كبيرًا4 مح “العلرٌ وهو الكبن والتخيّل ظفإِذًا خَاءَ وَعْدُ 
أُولآهُمًا بَعَدْنَا عَلَبْكُمْ عِبَادًا لَنَا» معناه أنهم 'إذتأفسدوا في" المرة الأولى بحعث الله عليهتم:عباذاً 
له لينتقم منهتم على أيديهم» واختلف في هؤلاء العبيد فقيل جالوت وجتؤده وقيل بختضن 
ملك بابل طفَجَاسُوَا خلال الدْيَارٍ» أي ترذدوا بيتهما بالفسادء ورُويَ أتهم قثلوا علماغهم 
واأتخرقوا التوزاة © وابخرّبوا المساجد وسبوا منهم سبغين ألقًا لكُم رَمَدنَا لَكُمْ الْكَوَةحَلَيهم) :أ 
الدولة والغلبة على الذين بعثوا عليكم؛ ويعاني جوع الملك إلئ 2 إسرائيل واستتقاذ 
أسراهم» وقثل بنختئضرء «وقيل قتل داود لتجالوت: #أَكْكَرَ يرا أي أي 1 كثر ددا :وطوا مضدرز 
3 اولك نفن الزجل"إذا تخرج.مسرعًاء 1 جع 'لفن. ا لل 


جإن 00 افك لانفيكئنْ» ا 55١‏ لفاك ولتي ع 
الإحساك. .كقوك أحسنت إلى فلان» ففيه تجنيس » واللام فيه بمعنى, | إلئة بوكذلك 9 
قوله: .ظِوَإن أسائم نَلَهَا» لقَإِذًا جَاءَ وَعَدُ الآخرَةٍ لِيسُووًا وُجُوهكْ» يعني إذا أفسيدوا فقي 
المرة الأخيرة بعث الله عليهم أولئك العباد للانتقام منهم فالآخرة صفة للمرة» .ومعنئى يسووا 
يجعلونها, تظهر فيها.آثار الشر. والسوء كقوله :. #سِيكث وُجْهُ الّْذِينَ كَمَرُوا4 [الملك.: 171 
واللام لام كي وهي تتعلق .ببعثنا المحذوفه لدلالة الأول علية:#وقيئل هلي لام الأمين 
لوَلِيَدْخُلُوا الْمَسجدَ4 يعني يبت المقدس (وَلِيعَبْرُوا4 من التبارء وهر الإهلاك وشبدة. الفساد 
هما عَلَوَاك: ما مفعول ليتتروا :.أي_يهلكوا ما.غلبوا عليه من البلاد»: وقول إن ما: ظفرفوةتأنيا 
يفسلاوا مدة علوّهم. العسَى رَبُكُمْ أن حبك +خطاب لبني إسرائيل وفعنام ترجرة: لهنم 
بالرحفة إن.تابو! بعد الرحمة.الثانية #وَإن عدثُم عِدْنَا4 .خطاب.لبني إسزائيل: أف إن,عدتم 
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تفسير سورة الإسراء اليد 


فوم وير آلُْؤمنرتَ لد يمون ايدحت مايرا (:,آدَالدبنَ امون الآخرة 
عَدما م عد ألما 2 ويم الإكن اشر معةَم يلي وكنَ الجن جنول () وَحَعَلن اليل 
ار إن حو اليل وليه هار بره توأ طلا يتن وير وق مُأ 


رج لويم الْتََِمةِ ححا قله موا > قرأ كتبَك كف مَك لِك ييا )من 
إلى الفساد عدنا إلى عقابكم» وقد عادوا فبعث الله عليهم محمدًا صلَى الله تعالى عليه وسلّم 
وأمته يقتلونهم ويذلونهم إلى يوم القيامة #خصيرًا» أي سجنًا وهو من الحصرء وقيل أراد 
به ما يفرش ويبسط كالحصير المعروف 9يَهَدِي لِلْتِي هِيٍ أَنْوَمُ4 أي الطريقة والحالة التي 
هي أقوم. وقيل يعني لا إله إلا الله واللفظ أعمّ من ذلك. #يَذْعٌ الإِنْسَانُ بالشّرٌ دُعاءه 
ِالْخَيرٍ» المعنى ذمّء وعتاب لما يفعله الناس عند الغضب من الدعاء على أنفسهم وأموالهم 
وأولادهم وأنهم يدعون بالشرّ في ذلك الوقت كما يدعون بالخير في وقت التعبّت» وقيل إن 
الآية نزلت في النضر بن الحارث حين قال اللَّهمّ إن كان هذا هو الحق من عندك الآية» 
وقد تقدّم أن الصحيح في قائلها إنه أبو جهل #وَكَانَ الإنْسَانُ عَجُولا4 الإنسان هنا وفي 
الذي قبله اسم جنسء وقيل. يعني هنا آدم وهو بعيد #فَمَحَوْنًا آيَةَ اللبلِ» فيه وجهان: 
أحدهما أن يراد أن الليل والنهار آيتان في أنفسهماء فتكون الإضافة في آية الليل وآية النهار 
كقولك مسجد الجامع أي الآية التي هي الليل» والآية التي هي النهار ومحو آية الليل على 
هذا كونه مظلمّاء والوجه الثاني أن يراد بآية الليل القمر وآية النهار الشمس» ومحو آية الليل 
على هذا كون القمر لم يجعل له ضوء كضوء الشمس وجَعَلْنَا آيةَ النَّهَارٍ مُنْصِرَة4 يحتمل 
أن يريد النهار بنفسه أو الشمس ومعنى مبصرة تبصر فيها الأشياء للتَبتَهُوا فَضْلامُن رُبْكُمْ» 
أي لتتوصلوا بضوء النهار إلى التصرّف في معايشكم لوَلِتَعْلَمُوا4 باختلاف الليل والنهار أو 
بمسير الشمس والقمر لعَدَدَ السّنِينَ وَالْحِسَابَ»؛ الأشهر والأيام «وَكُلٌ شَيْءٍ نَصَّلْنَاهُ 
تَفْصِيلا4 انتصب كل بفعل مضمرء والتفصيل البيان وَكُلَ إنسَانٍ أَلرَمْتاهُ طَائرَهُ في عق 
انتصب كل بفعل مضمرء والطائر هنا العمل» والمعنى أن عمله لازم له وقيل إن طائره ما 
قدر عليهء وله من خير وشرء والمعنى على هذا أن كل ما يلقى الإنسان قد سبق به 
القضاءء وإنما عبّر عن ذلك بالطائرء لأن العرب كانت عادتها التيمّن والتشاؤم بالطيرء 
وقوله في عنقه أي هو كالقلادة أو الغل لا ينفك عنه طكَتَايًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا» يعني صحيفة 
أعماله بالحسنات والسيئات ظاافْرَأ كِتَابّكَ4 تقديره يقال له اقرأ طحَسِيبًا4 أي محاسبًا أو من 


484 تفسير 'سورة,الإسراء. 


رح سس ١‏ سه ا سه سه مره 002 رس سا ل د م رفو وس ما 00 وص سب عر 
هتدك فَإنَ وى نفسو ومن مَل فإنَّمًا ما يِل علا ولا نرْر وازِدة ورا كل وما كا معَدَبين 
000 - مه 2 ]ا 2 7 آ هه ور آ ا آذ له هه 
حقٌ تمك رسولا (5) و إذَآ أ ردنا أن ملك فيد أمريًا مترفبها فَمَسَمُوا يا فَحقَّ عَليَا امول فد مَرْضهًا 


عزو +ع 3 و 20 مم صع رو مايه في 2 ل ل عو سه ىر 
دمي )وك كم أككتامت لفون ابد هع وَكقَ يدف ساود خا با نكن 
واو معلا سس ايم بمو سو 020006 7 701000 5 10 جره 


بريد ألعَاجِلةَ عجلنا لهو فيهاما نما لمن ريد تَمَ مانا ل ا 


ع 4 سا وروي ساسا ده سرت له سس رس رع ع _-. 0 
ومن أراد الاخرة ايا ور 1ك كان 1 0 ا 22 ع 


و سم ع سل ار سم لح ساسم عل سا 209 مر 


هكؤلك وهكوٌلاءِ من عَطَلٍ رَيّكَ وما رك ا ج اط يك عاب ل 


الحساب بمعنى العدد ولا نَزِرُ وَازرَة وِزْرَ أَخْرَى» معناه حيث وقع لا يؤاخذ أحد بذنب 
أحدء والوزر في اللغة الثقل والحمل» ويراد به هنا الذنوب»..ومعنى تزر تحمل وزر أخرى: 
أي وزر نفس أخرى لوَمَا كُنَا مُعَذّبِينَ حَنَّى نَنْعَتَ رَسُولاً» قيل إن هذا في حكم الدنيا.أي 
أن الله لا يهلك أمة إلا بعد الإعذار إليهم بإرسال رسول إليهم» وقيل هو عامٌ في الدنيا 
والآخرة وأن الله لا يعذب. قومًا في الآخرة إلا وقد أرسل إليهم رسولاً فكفروا يه وعصوه, 
ويدلّ على هذا قوله: طكُلّما أَلقِيَ فِيهَا فوج سَأَلَهُمْ حَرَئتها ألم يَأَكُمْ تذِير:قالُوا بلَى» 
[الملك: 4و9] ومن هذا 00 0 الفترات» ا كل السَنْة بهد الآية 00 


مُرَفِيها كه ل ال رت 58 58 ع 
تقديره أمرنا مترفيها بالخير والطاعة فعصوا وفسقواء والثاني أن يكون أمزنا عبارة عن القضاء 
عليهم بالفسق أي قضينا عليهم بالفسق ففسقواء والثالث أن يكون أمرنا بمعنى كثرنا. واختاره 
أبو .علي الفارسي. .وأما علئ قراءة آمرنا بمدّ الهمزة فهو بمعنى كثرناء وأما على قراءة أمُرنا 
بتشديد الميم» فهو من الإمارة أي جعلناهم أمراء ففسقواء والمترف الغني المنعم في الدنيا 
#مْحَق عَلَيِهَا الْقَوْلُ4 أي القضاء الذي قضاه الله درَكمْ هلكا مِن الْقَرونِ» القن مائة سنة» 
وقيل أربعون #مّن كان يريد ذا الْعَاجِلَةَ4 الآية: في الكمار الذين يريدون الدنيا ولا؛ يؤمنون 
بالآخرة على أن لفظها أعم من ذلك» والمعنى أنهم يعبجل الله لهم حظًا من:الدنيا بقيدين ين 

أحدهما تقييد المقدار المعجل بمشيئة الله والآخر تقييد الشخص- المعجل له بإرادة اللّه» 
ولمّن نريد بدل من له وهو بدل بعض من كل لامَذْحُورًا4 أي مبعدًا أى مُهَانَا 9وَسَعَى أَهَا 
سَعْيها4 أي عمل لها عملها لكلا تمِدُ4 انتصب كلا بنمد وهو من المدد ومعناه نزيدهم .من 
عطائنا لمَؤْلآءِ وَمَؤْلآءِ4 بدل من كلأء والإشازة إلى الفريقين المتقدمين. «إمن. مَطَاءِ رَبك 


بحن وَللرَهُ اكب دَرَحنتٍ وَأكبرُ تَفضِيلا () لا يحل مم أله لها ءاخر فتقعد مَدْمُوما 
يي جح ل لدم لخد كي معععس|) رك اكع سد اس عا ا 
عَدُولا () ## وقصى ريُكَ ألا تعبدوأ إلا ياه بالود إِحَسَدمًا ما 
00 


َحَدَ هما أو ولاهما دلا َكل طَمَآ أَف ولا تتهرهُما وكل لَهُمَا فوا حك ريما (() وَأَخْفِض لهم 
رس ل ص يه تن ل سا رع 


ناح لد من أليحْمَة وَل َب رهما دا باصعا () ركد ألم يما فى نفو سك إن 


يََْنَعِندَةَ السكم 


. 


- 


محرو ل ا هي رمه روه م 2 مر 


يحوأ صلِحِنَوَِنَمْ حكن يي عقوا (وي) وءات ذا الفرق حَفَه والّمِسَكين وَبنَ ألسّبِيلٍ 
ولا مر برا () إنَّ اَذ نوأ ِخْونَ انين وَكانَ ألشّبِطدنٌ ريو ورا 9 وَإِمَا 


ده بر در سه سه سر ل كه 


ع لاه موسر عد ل مه موي سا د ته 7ل معد ى ححص دي 5ك وعدت كي لل د 


يعني رزق الدنياء وقيل من الطاعات لمّن أراد الآخرة ومن المعاصي لمن أراد الدنياء 
والأول أظهر طمَحْظورًا» أي ممنوعًا «فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض» يعني في رزق الدنيا «لآ 
تَجْمَلُ4 خطاب لواحدء والمراد به جميع الخلق. لأن المخاطب غير معين طمَلْمُومَا أي 
يذمّه الله وخيار عباده «مُحْدُولاً» أي غير منصور طوَقَضَى رَبِكَ4 أي حكم وألزم وأوجب 
أو أمرء ويدلٌ على ذلك ما في مصحف ابن مسعود ووصّى ربّك «ألاً تَعْبُدُوا4 أن مفسّرة 
أو مصدرية على تقدير بأن لا تعبدوا «إمًا يَبْلّمَنّ عِندَك4 هي إن الشرطية دخلت عليها ما 
المؤكدة وجوابها فلا تقل لهما أَفُ والمعنى الوصية بر الوالدين إذا كبرا أو كبر أحدهما 
وإنما خصٌ حالة الكبر لأنهما حينئذ أحوج إلى البرّ والقيام بحقوقهما لضعفهما ومعنى 
عندك: أي في بيتك وتحت كنفك لأَفُ4 حيث وقعت اسم فعل معناها قول مكروه» يقال 
عند الضجر ونحوه وإنما المراد بها أقل كلمة مكروهة تصدر من الإنسان» فنهى الله تعالى 
اقايقال ذلك للوالذين قآزلن واهري الا قال لاما فرق ذلك ,ويهرة ف ف الكسر 
والفتح والضمء وهي حركات بناء» وأما تنوينها فهو للتنكير «#وَّلا تَنْهَرْهُمَا» من الانتهار 
وهو الإغلاظ في القول 8 واخْفِض لَهُمَا جَنَاجَ الذُلْ مِنَ الرّحْمَةٍ» استعارة في معنى التواضع 
لهما والرفق بهماء فهو كقوله: #اخفض جناحك للمؤمنين؟» [الحجر: 188]: وأضافه إلى 
الذلّ مبالغة في المعنى كأنه قال الجناح الذليل» ومن في قوله من الرحمة للتعليل أي من 
أجل إفراط الرحمة لهما والشفقة عليهما (لِلأَوَابِينَ4 قيل معناه الصالحين؛ وقيل 
المسبّحين» وهو مشتق من الأوبة بمعنى الرجوع» فحقيقته الراجعين إلى الله وَآتِ ذا 
القُرْبَى حَفَّةْ خطاب لجميع الناس لصلة قرابتهم والإحسان إليهم. وقيل هو خطاب خاصٌ 
بالنبي ككل أن يؤتي قرابته حقّهم من بيت المال» والأول أرجح لوَإِما تُمْرِضَنٌْ» الآية: معناه 


55 تفسير:اسورة الإببواة 


2 ات 


و1التنتليت ا غل اتيا تقد سثونا كسا () زطرئة تيل اززقَ لصن يق يقي إن جل 

اقداص وام قاراوتد لدم قي رو هو كاد يلكا 
كه © ولاكقروا إن كن فَحِسَّه وس سبل ولا نيوا تسن ا 

الو قي لام 0 يد شلا شرف ف لقتل يفم ا شه 


إن 0 عن دوي القرين الت وابن اسيل إذا 0 تجن ما تتظيهاهة! 1 ابن نا 
ينا وكا ”ل ذا دأ اعد كلم يكزة خعطةنا قطية امرض تنه حا "مئةاءفأمرا 
بِحُسْن القول مع: ذلك وهو أن يقول رزقكم الله وأعطاكم الله وشبه.ذلكئة»: والميسور مشبتق 
من اليسر هابْتِفَاءَ رَحْمَةٍ مّن رَبك تَرْجُوهَا» مفعول من أجله يحتمل أن يتعلق بقوله: لوَإِمًا 
تُعْرِضَنٌ عَنْهُمْ4 والمعنى. على هذا :: أنه يعرض .عنهم انتظارًا لرزق يأتيه؛. فيغبطيم إياهمم 
فاترحمة اعلئ هذا هو مايرتععيه من الؤزق.أوا:يتغلق بقوله: َمل لَهُمْبقَوْلاً مَهِسُوْرَامأي 
ابتغ: رحمة:زابك. بقول.ميسوو. والرحمة عللى.هذا هي الأخر والثواب «وَلا. يَجْعَل ايده 
مَغْلُولَة إلى عُنْقِكَ4 استغارة في معنئ غاية البخيل كأن البخيل: حبست يداه عن الإعطلاء 
وشدت إلى عنقة:ظوّلآ نَنْسُطَهَا كل الْبَسْطِ) اسنتعارة في معنى. غاية: الجيود. فيهى الله عن 
الطرفين: وأمر بالتوسّط بينهما: كقوله: ظاإذْلأَنْفَقَُا لَمْ يُسْرِفُوا ؤلم يقتّزوا» طمَلُومًا4 أي 
يلومك صديقك علن كثرة.عطائك وإضرارك بنفبك» أو يلوؤمكِ من .يستحق, العطاء لأناش ولع 
'تترك ما تعطيه. أو يلوملك.سائر. الناس على التبذير.في العطاء #معْجِسُورَ ِسورًا# أي منقطعًا بك لا 
شئْء عندك وهو :من قولهم خسبر.السفر: البعير.إذا!أتغبه حتى ماني له قورة إن رَبك 2 
الرَرْقَ لِمَن يَضَاءُ وَتَقْدِرُ4 أي يوسع على من يشاء.ويضيق على من يشاء فلا تهتم بما زاه.من 
ذلك» فإن الله أعلم ,بمصاليح عباده طوَلآ تقتلو1 أَوْلآدَكُمْ» ذكر في. الأنعام طوَلا يَفعلُوا لتفسى 
الِي: ا ورد في الحديث من :قوله صل 
لله عليه وآله. وسلّم : ..«لا يحل .دم امرىء. مسلم:إلاً :بإجدى, ثلاث 4 كفر:بعد إيجيان» “أر زَنَىَ 
بعد إحصان: أو قتل نفس أخرى»» وتتصل. «بهذه الأثمياء أشياء و لأنها في معناها 
كالحرابة.وتوك الصلاة ومنع الزكاة ومن قُبِلَ مَظَلُومَا مَقَدْ جَعَلنَا وليه سُلْطَانَا4 المظلوم :هنا 
من: قتل, بغير. جق» والوليّ هن وليّ المقتوك وسائر. العصبة» وليس,النبياء من الأولياء عنم 
صالك:. والسلطان الذي جعل_الله له: هو القصاص» أو تخييره بين .العفو والقصاص: لقلا 
يرف .في الْقَئلٍ» نهى عن. أن يسرف:وليّ المقتول بأن يقجل غير قاتل.وليّه أو يقتل اثنغن 
بواحد وغبرذلك .من وجوه .التعذي. وقرىه .فلا تسرف بالغاء خطايًا للقاتل» أو لولي 


تفسير سورة الإسراء لىع 


ف لل سح ع 


مسخولا () وََوَهُوا الكل إِذَا كلم وَزنوأ يطاس المح كك سنويلا )دا ا 
لم |2 00 0 ما رده 1ك 
مالس لَك يوء عِلْمْ إن لسّمَمَ وَابصَرَوَالْمُوَاد عل وليك كان عند مسولا )ولا سمش في الارضٍ 
لس كط يس م ل مج ع مه مو ؤس م 09 01 000 

مرحا | ىَ أن م خرق ار ول بل هال طول () مل دلِكَ دان سدع عِنْدَ ريك م كروها 0 


الت ا اليا له 


لِك مآ وح إِلَكَ رَيْكَ من الكمة ولا ْمَل معأ لها َاخْرَ َل في هم مَلُوما مَدَحُوًا © 


19 112 م 


المقتول ؟#إِنّهُ كَانَ مَنضُورًا4 الضمير للمقتول أو لوليّه؛ ونصره هو القصاص «وَلا تقر 

و د 
والظاهر أنهما مجزومان بالنهي بدليل قوله بعدها: «وَلا تَْفُ» «وَلا نَمْش4» ويصحٌ أن 
تكون معطوفات إذا جعلنا ألا تعبدوا مجزومًا على النهي وأن مفسّرة ظوَأَوْقُوا بالْمَهْدِ» عامَ 
في العهود مع الله ومع الناس لاإِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولا4 يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون 
في معنى الطلب: أي يطلب الوفاء به» والثاني أن يكون المعنى يسأل عنه يوم القيامة» هل 
وفى به أم لا 9وَزْنُوا بالقسطاس4 قيل القسطاس الميزان» وقيل العدل وقرىء بكسر القاف 
وهي لغة لوَأَحْسَنُ تأويلا© أي أحسن عاقبةٌ ومآلأء وهو من آل إذا رجع «وَّلاً تَقْفُ ما 
لَيِسَ لَك بِهِ عِلْمّ4 المعنى لا تقل ما لا تعلم من ذمّ الناس وشبه ذلك» واللفظ مشتق من 
قفوته إذا اتبعته إإنَّ السَمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلْ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسؤولا4 أولئك إشارة إلى 
السمع والبصر والفؤاد وإنما عاملها معاملة العقلاء في الإشارة بأولئك, لأنها حواس لها 
إدراك والضمير في عنه يعود على كل ويتعلق عنه بمسؤولاًء والمعنى أن الإنسان يسأل عن 
سمعه وبصره وفؤاده» وقيل الضمير يعود على ما ليس لك به علم والمعنى على هذا أن 
السمع والبصر والفؤاد هي التي تسأل عمًا ليس لها به علم وهذا بعيد «وّلاً نَمْشٍ فِي الأزض 
مَرّحَا» المرح الخيلاء والكبر في المشية» وقيل هو إفراط السرور بالدنيا وإعرابه مصدر في 
موضع الحال 8إِنْكَ أن تَخْرِقَ الأَرْضٌ» أي لن تجعل فيها خرقًا بمشيك عليهاء والخرق هو 
القطع. وقيل معناه لا تقدر أن تستوفي جميعها بالمشي» والمراد بذلك تعليل النهي عن 
الكبر والخيلاء أي إذا كنت أيّها الإنسان لا تقدر على خرق الأرض» ولا على مطاولة 
الجبال؛ فكيف تتكبّر وتختال في مشيكء وإنما الواجب عليك التواضع #كُلَ ذَلِكَ كَانَ 
سَيْقُهُ عِنْدَ رَبك مَكْرُوهًا» الإشارة إلى ما تقدّم من المنهيّات والمكروه هنا بمعنى الحرام؛ لا 

على اصطلاح الفقهاء في أن المكروه دون الحرام وإعراب مكرومًا نعت لسيئة أو بدل منهاء 


414 تفسير سورة الإسراء:: 


و 00 ١‏ الْيككد اح ا ع" 6 عر دس حت سس يس 
ألأصفكك يكم اله واد ينأ مَكقَكوَ كك تكد لوبو ولا عَظِيمًا ا( ولق صَرَّفنا فى هذا 
لمان لَدكوا وم يريدم ِلَب شور | فل لو كن معه2 امه كنا يوون | د نعو إل ذى الْمْشٍ 
م ل سرس ع سر يي سر عر سر عو ١‏ سم م َس م 
سيلا 9 سبحم وتعل ل عما يقولون علو كيرا كيرا 9 : نسي له لسوت السَبع والارض ومن فوتَكَإِدْمّن 
و اي سك و 


ل كان حلِيم| عَفور را اك 
بنك وبين لذن لا يؤْمبُونَ اجرج حِجَابًا َسعورا 09 وَحَعَلْنَا عل فلوييم كن أن ن يفقهوه وف 
ذاعم وقرا 7 ريك كَ فى الْفدءان وَحَدَم ولوأ علج أدبترهر توا | لاحن أَعلرُيمَا 0 بوه عَإِذْ 


سمو لَك وَإذم تجوج1 د يقولُ يموت إن يعو لامَجلا مَسْحوًا 9 أ كف صَرَوأ 


5 


أو خبر ثانٍ لكان <ِأَنَأْصفَاكُم رَبْكُم بالبنِينَ 4 خطاب على وجه التوبيخ للعرب الذيق قالوا إن 
الملائكة بنات الله» والمعنى : كيف يجعل لكم الأعلى من النسل وهو الذكورء ويتخذ 
لس لدت وهو البنات ومعنى ا : خضكم «قَؤلاً ظِيمًا4أي عظيم التكر والشناعة 
لِقُلْ لو كَانَ مَعَهُ آلِهَة كما يَقُولُونَ إذا أبْتَمُوا إِلَى ذِي الْعَرْشٍ سَبيلا». هذا احتجاج على 
الوحدانية» وفي معناه قولان: : أحدهما أن المعنى لو كان مع الله آلهة لابتغوا سيلا إلى 
التقرّب إليه بعبادته وطاعتهء نفيكوق من جملة عباذف والآحر لابتغوا سبيلاً إلى إفساد ملكه 
ومعاندته في قدرته» ومعلوم أن ذلك لم يكن فلا إله إلأ هو. 


لنُسَبْحُ لَه السّمَلواتٌ السّبْعُ وَالأَرْضٌ4 الآية :- اختلف في كيفية هذا 5-50 اه هؤ 
مومع واس د 7 
ره في معناه قولان : .] 'أحدهما أن الله عر نبيّه ص أن يستره من ٠:الكقار‏ إذا ااا 
شرّاء ويحجبه منهم والآخر أنه يحجب الكفار عن فهم القرآن» وهذا أرجج لما بعده 
والمستور هنا قيل معناه مستور عن أ عين الخلق لأنه من لطف الله وكفايته فهو.من 
المغيبات» وقيل معناه ساتر ظأَكِنَةَ أن يَفْقَهُوه# جمع كنان وهو الغطاء».:وأن'يفقهوه مفعول 
من أجله تقديره كراهة أن يفقهوه» وهذه استعارات في إضلالهم 9وَإِدًا ذُكَرْتَ رَبك في 
الْقَرْآنِ وَحْدَهُ4 معناه إذا ذكرت في القرآن وحدانية الله تعالى فر المشركون من ذلك». لما :فيه 
من رفض آلهتهم وذمّها ونفورًا مصدر في موضع الحال نحن َعْلَمْ ِمَاا يَسْتَمِعُونَ بو4: كانؤا 
يستمعون القرآن علئ ونجه الاستهزاء» والضمير في به عائد على ما! أي نعلخ. ما يستمنعون 
به من الاسنهزاء لوَإِذُ هُمْ نَجْوَى» جماعة يتناجون أو ذو نجوئ :والنجوى كلام اليسرّ 


تفسير سورة الإسراء 4ك 


لل مح يس سا سر د 6 مس 000 2 رس ليه 2 ل مظع لس مرودص © ص ير« مع 
كَ الْأَمدَالَ هَصَلُوا قلا يسِتَطِيعُونَ سبيلا لم وكَالُوأ دا كنا عِظَلما ورقانا ونا لمبعوثُونَ َل 


0 و رده 000 6 ل ا 00 0 5 و ا ا 00 
جَدِيدًا (3) # فل كبوأ حِجَارَةٌ أَوْحَدِيدًا () أو سَلها مَمَا سكير ف صَدوره فسَيَهُولُونَ من 


كع مي ل له لد لسر ارحس لتر ل لسر تر مه و مه ددر هم 
يخِيدَنَا ل الى فطركم أل مرو فَسَسفِضُونَ إِليِك رءوسهم ويفولوت مقن هو قل عسوك أن 
ل 2 ع بس سعد ده وسو 22+27 لو لس امم يد 8270 رك 2 ين حص ل 
يورت قربا )يوم يدَعْوكُم فتسْببُوست يحموء ويَظنُونَ إن نسم إلا ليلا () وقل 


2 رايم 4 رهةء 3 ام ل سج موس ا الى + 7 2 دع عم 0-35 
لَمِبَادى يَفُولوا التى هى أحسن إِنَّ السَّيِطنَ يَنرَعْ ببتجم إِنَّ لشَيِطنَ كاست للإضلن عدوا ميِينا () 


004 وصد 2 17 و ى 8 2-2 عر 000000 6 --2- 0 00 051 
رفك أعلر بكر إن نَأ يرحمكت أو إن يم يعَذَّبَكم وما أرسلتئك عَليَوم حكيلا از وديا أَعَلمٌ 
مو 
| 


ىو 


د 


روح م 003 وسح له سرح تله 


ا 6 سس سس 1 لس لس سح ل سس سي سبج اس د صمبر 5 7 
يمن في السَمنوتِ والارض وَلقَد فصَلنا بعص ايحن عل بعض وءاتينا داوود ورا © قل ادعوا الذين 


لرَجُلاً مُسْحُورَا قيل معناه جنّ فسحر وقيل معناه ساحرء وقيل هو من السحر بفتح السين 
وهي الرئة: أي شر إذا سحر مثلكم وهذا بعيد «انظر كَيفٌ صَرَبُوا لَكَ الأمتال» أي مثلوك 
بالساحرء والشاعرء والمجنون 9فَضَلُوا4 عن الحق #قَلاً يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً» إلى الهدى؛ 
ونزلت الآية في الوليد بن المغيرة» وأصحابه من الكفار 9وَقَانُوا أَِذَا كنا عِظَامًا وَرُكَانَا4 
الآية معناها إنكار للبعث» واستبعادهم أن يخلقهم الله خلقًا جديذا بعد فنائهم» والرفات 
الذي بلي حتى صار غبارًا أو فتانّاء وقد ذكر في الرعد اختلاف القرّاء في الاستفهامين «قل 
كُوبُوا حِجَارَةٌ أو حَدِيدَا4 المعنى لو كنتم حجارةً أو حديدًا لقدرنا على بعثكم وإحيائكم مع 
أن الحجارة والحديد أصلب الأشياء وأبعدها عن الرطوبة التي في الحياة» فأولى وأحرى أن 
يبعث أجسادكم ويُّحبي عظامكم البالية فذكر الحجارة والحديد تنبيهًا بهما على ما هو أسهل 
في الحياة منهماء ومعنى قوله كونوا أي كوئوا في الوهم والتقدير» وليس المراد به التعجيز 
كما قال بعضهم في ذلك طأَوْ حَلْقَا مما يَكْبْرُ ني صُدُورِكُمْ4 قيل يعني السملوات والأرض 
والجبال» وقيل بل. أحالٌ على فكرتهم عمؤمًا في كل ما هو كبير عندهم: أي لو كنتم 
حجارةًٌ أو حديدًا أو شيئًا أكبر عندكم من ذلك وأبعد عن الحياة لقدرنا على بعثكم 
لِنُسَيْنْفِضُونَ إِلَبِكَ رُؤُوسَهُمْ4 أي يحرّكونها تحريك المستبعد للشيء والمستهزىء 
«وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ4 أي متى يكون البعث (يَوْمَ يَدْهُوكُمْ فَتَسْتَحِيبُونَ بِحَمْدِوِ الدعاء هنا 
عبارة عن البعث بالنفخ في الصور والاستجابة غبارة عن قيامهم من القبور طائعين منقادين 
وبحمده في موضع الحال أي حامدين له؛ وقيل معنى بحمده بأمره لوَتَظُنُونَ إن لَبلكُمْ إلأ 
قَبِيلا» يعني لبثتم في الدنيا أو في القبور لوقل لْعِبَادِي يَقُولُوا لبي هي أَحْسَنُ4 العباد هنا 
المؤمنون أمرهم أن يقول بعضهم لبعص كلامًا لِيَنَا عجيبّاء وقيل أن يقولوه للمشركين» ثم 


أ كه نه ممه 


الم شك 2 ى قن 2 0 0-8 ٍ- ال الم 
تنه 201 قت قشف الصرد مويلا ده ليك الس يدوت قورت 
دوع يو ممع بر 


بد .7 يها لوسيلة ا م قر ريون رحميّم ا عذَابهج إن عَدَاسِوْريْق ي ين جدورا © 1 


سياه امهم 


إن من فرص 2 يَةإِلَا شَُ مهلحسكوهًا قبل نوما الْفيِسَسّدَ 0 معدبوهًا عَذابا. كيدا كد ذلك في 
000 6 


او 1 يأل د الأب 8817 


نسخ ا امراب يقولو تقول سر الفسلذة ة في [براميمة وقد كر اذلك اله دعا 
الْذِينَ رُعَمْتُم من كوئّة4: قيل بعتي الملائكة وقيل عيسئ وأمة وعزيز > ؤقيل “فر من :الجن 
كان العرب يعبدونهم. «والمعنى 0 لا يقدريون على كشف الغْلرٌ عتك, فكيف تعبذونهم 
«أُولَيِكَ الْذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبْهِمْ الْوَسِيلَةِ4 المعنى أن أولئك الآلهة الذين تدعون من 
دون الل يبتغون القربة إلى اللهء ويرجونه» ويتخافؤنه. فكيف.تعبدونهم بينعاه! وإعراش: أولفلك 
مبتذأ والذيق تدخنؤنصفةله ويبتخؤن يفره .والفاعل في يدعون ضمير للكفارنا وف نبتغون 
للآلهة المعبوديك:وقيل: إن الضمير في يدعون ويبتغلوق اللأنبياء السذكورين.قلل في قولة: 
00 بعلض:'اللبيئين على بعضن4 [الإسزاء :- 26]» والوسيالة:هي»مظ يتوسال:اه 

يتقرب «أيهم أَقْرَبُ 4 :يدل من الضمين: فق-تتخون. :أي يبتغي الومنيلةبامّن: هو أقرب منهيا 
ل أو ضمن يبتغون معنى يخرصول فكأنه قيل يحرصون .أيهم يكون .أقر ب :إل انها 
لمَخْلُورَاك من :الخذر.وهو الخوف «إوَإن من قَرْعَةٍ إل تخق مُهْلِكُومَا قَبْلَ زم الجا 
ياجعمل :هذا الهلاك:وجهين : أحدهما أن يكولل بالموت: والفناء الذي لإءبد منه»: والآخر.أن 
يكون: بأمر من الله يأخذ المديئة ادفعة فيهلكهاء وهذا أظهرء لأنء الأول معلوم لا يَفتقرا إلمئ 
الإنخباز به 'والهلاك بوالتعذيب المذكوران في :الآية' هما في الحقيقة. لأهل القرى. أى القاركو 
أهنلها أو معذّبوهمء ورُوِيَ أن هلاك مكة بالحبشة.. والمدينة بالجوعء, والكنوفة يالتولك, 
والأندلس بالخيل».وسُئْلَ الأستاذ أبو جعفر بن الزبير عن غرناطة» ,فقال:أصابها المذاب .هوم 
قتلى الموحدين بها في ثورة. ابن هودء وأما هلاك:قرطبة وأشئيلية. وطيطلقد وغيرها بأهف :الرفم 
لها «إفي. الكقاب. مَسْطُورَ4. يغنئ الوح المسحفؤظ وما متعًَا أن نرْسِلَ جالآمات: إل أنه كله 
بها الأوؤلون4 الآيات ايراد بها هنا التي يقترحها-الكمّاز,فإذا وأوها.ولمديؤمنون أهلكهم.الله 
مسقن الآآية أن تقويقة اقترحوط :على رسول الثكة كل أن يجعل لهم الصفا ذمهًا .فاخب اللمأنه 
لم :يفم :ذللق علا أيكنبوا.ظيهلكرباء وعيّر بالف يمن ترك ذلك» وأذة نرمنل, في موضيع طهدين 
وأن كذب فنئ موضعترفم ثماذكر ناقة ثموذ تنبيهًا على ذلك لأنهم؛ اقترجوهاء وكانت:سهمين 


4.4١ 015 


وه ل ور 2 ت إلا مَخويضًا ( م وَإد لا لت إِنَّ َيل أ 5 لاس وما 


000 عر هه دس سه ل ادح سرح صصح ول هل يو سل ار 
ا الى ريتك إِلَّا َه يناس والشّجرة الملعوئة في ] الْمَرَءَانِ ونخوفهم فَما ريد 
ره 7 الى اي ال كحي مس 0 ل ا ال ايم ا 0010 .م 
طفِيننًا هيا 6 اوَإِد قلنا إلملتِحكة اسجدذا لدم فسجَدوا إلا إبليس فَالَ +أسجد لمن 


عَلَنَتَ سنا (() َال أَرَينَكَ هذا الى حكَرَّمَتَ عل لَِنْ أَحَربنِ إل يوم الْقيدمَةِ لَأَحتَيِكنٌ 


اساسا 
9 0 


هلاكهم» ومعنى مبصرة: بيّنة واضحة الدلالة «وَمَا نُرْسِلُ بالآيَاتِ إلا تَخْوِيفًا4 إن أراد 
بالآيات هنا المقترحة فالمعنى أن يرسل بها تخويمًا من العذاب العاجل وهو الإهلاك وإن 
أراد المعجزات غير المقترحة فالمعنى أنه يرسل بها تخويمًا من عذاب الآخرة ليراها الكافر 
فيؤمن» وقيل المراد بالآيات هنا الرعد والزلازل والكسوف وغير ذلك من المخاوف لوَإِدْ 
ْنَا لَكَ إن ربك أَحَاط بالئّاس4 المعنى اذكر إذ أوحينا إليك أن ربك أحاط بقريش يعني 
كناك يقتلونم :يوم بكر وذلك تزه سيهزم الجيمم تويولون ادير ورتا قال حاط يلفط 
الجاتيو عر ا بك لدت رصح وترعه بيد وقيل المعنى أحاط بالناس في منعك 
وحمايتك منهم كقوله : «واللهُ يَصِمُكَ مِنَ الئّاس4 [المائدة : 17] وما جَعَلْنَا الرّؤْيَا التي 
رََْاكَ إلا فَِْة لئّاس» اختلف في هذه الرؤيا فقيل إنها الإسراء» فمّن قال إنه كان في 
اليقظة» فالرؤيا بمعنى الرؤية بالعين» ومّن قال إنه كان في المنام فالرّؤيا منامية» والفتنة على 
هذا تكذيب الكمار بذلك وارتداد بعض المسلمين حينئذ» وقيل إنها رؤيا النبي كد في منامه 
هزيمة الكقار وقتلهم ببدرء والفتنة على هذا تكذيب قريش بذلك» وقيل إنه رأى أنه يدخل 
مكة فعججل في سنة الحديبية فردٌ عنها فافتتن بعض المسلمين بذلك؛ وقيل رأى في المنام أن 
بني أميّة يصعدون على منبره فاغتمّ بذلك «وَالشّجَرَةَ المَلعُونَةَ في الْقُرْآنِ4 يعني شجرة 
الزقُوم» وهي معطوفة على الرؤيا أي جعل.الرؤيا والشجرة فتنة للناس» وذلك أن قريشًا لما 
سمعوا أن جهنم شجرة زقُوم سخروا من ذلك وقالوا كيف تكون شجرة في النار والنار 
تحرق الشجرء وقال أبو جهل ما أعرف الزقُوم إلا التمر بالزبد» فإن قيل: لِمّ لعنت شجرة 
الزقُوم في القرآن؟ فالجواب أن المراد لعنة آكلهاء دقيل اللعنة بمعنى الإبعاد لأنها في أصل 
الجحيم لوَنحَوَفْهُمْ4 الضمير لكفّار قريش لطِينًا4 تمييز أو حال مِنْ «مَنْ» أو من مفعول خلقت . 
طقال أَرَأَبَتَكَ هَذَا الْذِي كَرّمْتَ عَلَيَ4 الكاف من انك للخطاب لا موضع لها من 
الإعراب» وهذا مفعول بأرأيت» والمعنى أخبرني عن هذا الذي كرّمته علي أي فضّلته وأنا 
خير منه فاختصر الكلام بحذف ذلك. وقال ابن عطية أرأيتك هذا بمعنى أتأملت ونحوه لا 
بمعنى أخبرني لالأَحْتيكَنَ ريت معناه لأستولينَ عليهم ولأقودئهم وهو مأخوذ من تحنيك 
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لي إل 2 كح يت 2 مح رس سس ل م جرح ب ب سس يس سس سي مسر رس جد حر افير 


رصم مع حا م صوم يعم . ساح سم مطح لى سيل ا 2 زج . مح عدن 
وََسْتَفْرِر من أسْبَطعتَ منهم بِصوتِكَ وَلْعِلِبٌ عَليِم جلك ورجللت وسار م فى الأموال 
م - 5 3 2 ِو 03 يج يبر 4 َ“ ص ”> هس . ع 
وَاَلأولدِ وَعِدْهم وما يدهم الشَيطنن إِلّا غرورا (09) إِنَّ عِبَادى ليس للك علهم سلطنن 
م ته ى حمر 2و 20 م - ع ملم سل ا صوساح لح يرع بع راع أي 
كف بِرَيْكَ وَحكيلا نُك الى بي لَحَكُمْ الذلك ف البخر لمأن مضيو إِنمُ 
عد 
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7 م جقس را عا لاع معز مظع .2 معاس عام ل رح براه ع مدي 22 سككد سد ملس 
كانت يكم جما لزيا وَإِذَا مَسَكُم ألصْرٌ في البَحَرٍ صَنَّ من تَدَعونَ إلا إِيّاهُ لما حك إلى لبر 
2-0 ور مع 02 , سه ا و عه ً دء > ش 2 مس كمع 0 0 2 7 
أعرضم وكان أ لإونسان يا (9ي) أفأمنت م أن خسف يكم جانب ألبر | برسل علجكم حاصباثم 


الدابّة» وهو أن يشدّ على حنكها بحبل.فتنقاد قَالَ اذْمَبْ4 قال ابن عطيّة اذهب وما بعده 
من الأوامر: صيغة أمر على وجه التهديد». وقال الزمخشري ليس. المؤاد الذهاب :الذي نهو 
ضَدّ المجيء» وإنما معناه امض لشأنك الذي اخترته خذلانًا له وتخلية»» ويجتمل عندي أن 
يكون معناه للطرد والإبعاد لِنَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإنّ جَهَنّمَ جَرَاوُكُمْ».كان. الأصل أن.يقال 
جزاؤهم بضميز الغيبة» ليرجع إلى من اتبعك. ولكنه ذكره بلفظ المخاطب تغليبًا للمخاطب 
على الغائتب» وليدخل إبليس معهم لجَرَاءَ مُوْفُورًا» مصدر في موضنع. الخال والموفور 
المكمل لواسْتفزز» أي اخدع واستخف «بصَؤْتِك» قيل يعني الغناء: والمزاميرء وقيل 
الدعاء إلى المعاصي طوَأَجْلِبْ عَلَيْهِمِ4 أي هول؛ وهو من الجلبة ونهي الصياح طبِنحَيلِكَ 
وَرَجِلِك» الخيل هنا .يراد بها الفرسان الراكبؤن على الخيل» والرجل جمع راجل وهو- الذي 
يمشي على رجليه فقيل هو مجاز واستعاره بمعنى افعل جهدك» وقيل إن له من الشيطان 
خيلاً ورجلاً» وقيل المراذ فرسان الناس ورجالتهم المتصرفون في الشرّ «وَشَارْكُهُمْ في 
الأموَالٍ وَالأْلآَهِ4 مشاركته في الأموال بكسبها من الربا وإنفاقها في المعاصي وغير ذلك» 
ومشاركته في الأولاد هي بالاستيلاد بالزنا وتسمية الولد عبد شمس:وعبد الحارث: وشبه 
ذلك طوَعِذْهُم» يعني .المواعدة الكاذبة من شفاعة الأصنام وشبه ذلك. إن عِبَادِي4 يعني 
المؤمنين الذين يتوكّلون على الله بدليل قوله.بعد ذلك: طوَكَفَى بِرَبْلكَ وَكيلاً» ونحوه: إنه 
ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربّهم.يتوكلون ظِيُوْجِي لَكُمْ الْقُلْكَ4 أي يجريها 
ويسيّرها والقُلْك هنا جمع-وابتغاء الفضل في:التجارة وغيرها #الضِرٌ في الْببخْرٍ» يجني مخوافن 
الغرق. «ضَلٌ من َدْهُونَ إلا إيَاهُ4 ضلّ هنا بمعنى تلف وفقد: أي تلفاعن أوهامكم 
وخواطركم كل مَّن,تدعونه إلا الله وحده فلجأتم إليه حيتئذ دون غيره' 'فكيف.تعبدون غيره 
وأنتم لا تجدون في تلك الشذّة إلا إيَاه لوَكَانَ الإنْسَانُ كَمُورًا4 أي.كنؤرًا بالنُعمء..والإنسان 
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اا ا بر ا رس دح لا 
لا جد لم وكيلا 05 مم نشم أن يصِدَكمٌ فيه َه أخرط هِرِْل عَلِكُم صما ناريح 
سوه رسآ 0 2 فى غم د 2 له سس سر سسحت ص ال 

كر يما عم ثم لا يدوا لج عَلينَا بو يَِيحًا 3 (ا) # وَلْقَدَ كرما ب ادم لئام في 
مي سر ص سر جه اسؤسة 5 .- و > كرام 3 7ن ير مر سج م 20007 
لي وخر وَرَدْفكهُم يس الت مَعَسََهُمْ عل مكثر مس حاضيا | 58 يعم 


نَنَعُوأ مكل أناس ابإتسة كن أن تعد مسمكلكة 5-5 شوووة كدي ل 


رده ررم سه مه 


4 أ 


ظَكْمُونَ متيلا () وَمَن كات ف هاذوء صم فهو في الآخْرَة أَحَم وَأصَلٌُ ميلا )رن كَاذوأ 


هنا جنس «أَنْأَبِتُم» الهمزة للتوبيخ والفاء للعطف أي أنجوتم من البحر فأمنتم الخسف في 
البرّ طحَاصِبًا4 يعني حجارة أو ريحًا شديدة ترمي بالحصباء #وكيلا4 أي قائمًا بأموركم 
وناصرًا لكم طقَاصِفًا مْنَ الرّيح4 يعني الذي يقصف ما يلقى أي يكسره اتَبِيعًا4 أي مطالبًا 
يطالبنا بما فعلنا بكم: أي لا تجدون مَن ينصركم منًا كقوله: «وّلآا يَحَافٌ عُقْبَامَا»# 
[الشنمس: ]١5١‏ لوَفْضَلتَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مُمّنْ خَلَفْنا نَفُضِيلا4 يعني فضّلهم على الجن وعلى 
مار اراد اراح ليو الا ولذلك قال: : لعَلَى كَثِيرٍ» وأنواع التفضيل 

ة لا تُحصى : وقد ذكر المفسّرون منها كون الإنسان يأكل بيده وحولة# ميت العامة 
وهذه ندا انعلا « رماي قل يعاق بن يقال يا أمة فلان» وقيل يعني كتابهم الذي أنزل 
عليهم» وقيل كتابهم الذي فيه أعمالهم «وّلاً يُظَلَمُونَ فيلا الفتيل هو الخيط الذي في شق 
نواة التمرة» والمعنى أنهم لا يظلمون من أعمالهم قليلاً ولا كثيرّاء فعبّر بأقلّ الأشياء تنبيهًا 
على الأكثر لوَمَنْ كَانَ فِي هَذِهٍ أَعُمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةٍ أَعْمّى4 الإشارة بهذه إلى الدنياء 
والعمى يراد.به عمى القلب: أي من كان في الدنيا أعمى عن الهدى». والصواب فهو في 
يوم القيامة أعمى: أي حيران يائس من الخيرء ويحتمل أن يريد بالعمى في الآخرة عمى 
البصر: كقوله #ونحشره يوم القيامة أعمى» [طله : ٠]ء‏ وإنما جعل الأعمى في الآخرة 
أضل سبيلاًء لأنه حينئذ لا ينفعه الاهتداف ويجوز في أعمى الثاني: أن يكون صفة للأول» 
وأن يكون من الأفعال التي للتفضيل» وهذا أقوى لقوله وأضلٌ سبيلاً فعطف أضل الذي هو 

من أفعل من كذا عل ما خواشيهة: قال سيبويه. لا يجوز أن يقال هو أعمى من كذا ولكن 
إنما يمتنع ذلك في عمى ‏ البصرء ٠‏ لا في عمى القلب «اوَإن كَادُوا لَيفينُونَكَ عَن الْذِي أوْحَيا 
لَك الآية: نسبها أن قريشًا قالوا للتبى: كله اقبل بحن أمزنا وتقيل يتن أمرلةاة وقيل إن 
ثقيمًا طلبوا من النبي وَل أن يؤخرهم بعد إسلامهم سنة يعبدون فيها اللآت والعُرّىء والآية 
على هذا القول مدنية طلِعَفمرِي عَلينا غير الافتراء هنا يراد به المخالفة لما أوحي إليه من 


تفسنش. سوارة. لص رلب 


0502 كك 1 سرح برسم ا ل ا ارا 72 صو سبع 


الخ أَيسيسنَآ لت تيرق ميا مَيرة وا درك بلا2) ولول قم 


ل 5000 5 ١‏ شْ 0 
يبلك لق 0 كن نكن !له َعم ملسلا 4 :إذا ذا لَدَدَهس : ضعت (١‏ م مواق" وضعق ' ش 
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جد لك علدنا يها )إن سكا دوأ لِسَيَفْرويَلَقَ 508 ”ا 


سه ص مس 020 ا 


لجز تقهز ليب ؟ © شن ة 13م 173ك بوط تلج سكا 
د ألصَكزة نولك الشّميس إل عَسَقٍ لجل وَفَرءَانَ الْفَجَر:إِنَكَانْ الْفَجْرَ ا 


4 0 واو 000 
مسمهود 


ال وَمِنَ أل فَتَهُسَّدْ يه ناذه َك عمق أن لل وقل رب 


القرآن-وغيره' طوَإذًا' لانَكَذُوك خلِياة» أ في لو'قعلت ما أراذوا منلك لاتمل ل ليلا «ولؤية 
أن ةلقد ب كدت ترْكَو نهم شَيعَا فيلا لؤلا تذل على امتناغ شي ل 0 
ع ع"مقاربة 'التبي كله الركون لبه 

نفىئ الزكوق: لأ مساك قلان عن كنا أي أن لم ينعله لانن الركون اليم د 
قلس قن تلقف تفص من جاتب النبي 5ه لآل التعنيت متعه من مقاربة الركون» ولو لم يثبته 
لله لكانت مقاريتة للركرت إليهم شيا فليلاة ْأما منع التغبيت فلم ئيركنأقليلاً ولا كثيراء. ولا 
قارب ذلك «إذَا لأَدَفْنَاكَ ضِعْف الْحَيَاةٍ و وَضِعْفَ الْمَمَاتِ أي ضعف عذابهما 2 فعل ذلك 
«وإن كادُوا لَيِسْتَفِرُوتَكَ مِنَ الأَرْضٍ »© الضمير لقريش كانوا قد همّوا أن أيخرجوا النبي كذ 
من مكةء وذلك قبل الهجرة» فالأرض هنا يراد بها مكة لأنها بلده لوَإدًا لأ يَْبَُونَ حَلْفِكَ 
إلا لياه أي لو أخرجوك لم يلبِوا يعد خروجك بمكة إل قليلا فِلما خرج النيي يل 
مهاجرًا من مكة إلى المدينة لأجل إذاية قريش له ولأصحابه لم يبقوا بعد ذلك إلا قليلاء 
وقتلوا يوم بدر «سْنَهَ من كذ أَرْسلْتَا قبلَكَ ب من رُسْلَِا اتتصب سنة على المصبدر» . يمعناه 
العادة أي« هذه عادة لدع رسله . 


“الأججل كييك الله له وعم عصلمئة1 وأكدت تعنقي' 


ا 0 3 ع 4 
1 : : 5 ليم ا او 
: 5 1 عن 4 


ديم الصَّلاة لِدُنُوك الشمين إلى عَسّقٍ اللْبلٍ ثُرْآنَ الْمَجْرِ» ‏ هذه الآية إقتارة إلى 
العارك المفروضة» فدلوك الشمس زوالهاء والإشارة إلى الظهر والعصرء وغسق اليل 
ظلمته وذلك إشاز ة إلى المغرب والعشاءء وقرآن الفجر صلاة الصبح». واتتصب قرآن الفتجر 
بلطف على موضع اللام في قوله لدلوك الشمس» ٠‏ فإن اللام فيه ظرفية بمعنى عليم ار وليل 
هو عطف على الضلاة؛ 'وقيل مفعول بفْعْل مضمر تقديره اقرأ قرآن الفجرء ٠‏ وإنما عبر :عبن 
صلاة الصبخ بقرآن الفجر لأن القرآن يقرأ فيها أكثر من غيرها الأنها صلب بسورتين .طويلتين 


لإِنّ فُدَآنَ ألْفَجْرِ كان مَشْهُودًا4 أي تشهده ملائكة الليل والنهار فيجتمعون فيه إذ تصعد' 


تفسير سورة الإسراء هع 


سو سم برء بد ىر هه رس وح راظا 


0 4 
محل صق ورج حرج صف وَبعل ل نك لاصيا 9 ف با وقل جاءَ الحقٌ 
ل 0 --20000 مء حر 2000 سر ب م الوم 00 
رق َل إن البتطل كان رَهوقًا! (م) وَل من ألْضُرَءَان مَاهْوَ شِمَآ” ورحمة لِلْمَؤْمِنِينَ ولا مرِيدٌ 
لين إلا حَسَارا 09 و ا قعل الي نرق وَنتايحانيوء وإذا مسه القن كان يوسا أ قل 
حكن ْمَل عل سَاكيَوء م ربكم أعلم م يمن هو أَهدَى سيلا 29 ) وَمسَحَلُونك عن الروح 5 الروح مِنْ 
و 


000 


مر رق وَمَآ أُوتِسُر من اليل لايل ليا وَلين شِئْنَا ندم هبن اذى ى أوحينا لَك لاجيَدُ 


ملائكة الليل وتنزل ملائكة النهاه لوَمِنَ اللَيلٍ تج به نافِلةَ ك4 لما أمر بالفرائض أمر 
بعدها بالنوافل» ومن للتبعيض» والضمير في به للقرآن والتهججد السهر وهو ترك الهجودء 
ومعنى الهجود: : النوم فالتفغل هنا للخروج عن الشيء » كالتحرّج والتأنّم : في الخروج عن 

الإثم والحرج «عسى أن يَبعَنَكَ رَنْكَ مَقَامَا مَحْمُودَا4 يعني الشفاعة يوم القيامة» وانتتصب 
مقامًا على الظرف لِوَقْلُ رَبُ أَدخِلْنِي مُدْخَلَ صِدقٍ 4 الآية: المدخل: دخوله إلى المدينة 
والمخرج خروجه من مكة» وقيل المدخل في القبرء والمخرج إلى البعث». واختار ابن 
عطية أن يكون على العموم في جميع الأمور لسُلْطَانًا نصِيرَا4 قيل معناه حجة تنصرني بها 
وتظهر بها صدقي» وقيل قوة ورياسة تنصرني بها على الأعداء وهذا أظهر لوَقَلُ جَاءَ الْحَقّ 
وَرَهَقّ نَّ الْبَاطِلُ » الحق بالإيمان والباطل الكفر «وتُتَرْلَ مِنَ الْقُْآنِ مَا هُوَ شِفَاء4 من للتبعيض» 
أو لبيان الجنس» والمراد بالشفاء أنه يشفي القلوب من الريبة والجهل». ويحتمل أن يريد 
نفعه من الأمراض بالرقيا به والتعويذ «وَإدًا أنمَمَْا عَلَى الإنْسَانِ» الآية: المراد بالإنسان هنا 
الجنس. لأن ذلك من سجية الإنسان» وقيل إنما يراد الكافر لأنه هو الذي يعرض عن الله 
وََأَى بِجَانِيِد» أي بعد وذلك تأكيد وبيان للإعراضء» وقرىء ناء وهو بمعنى واحد لكل 
يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلتب4 أي مذهبه وطريقته التي تشاكله وَيَسْأَلُونكَ عَنِ الرُوح» 00 
اليهودء وقيل قريش بإشارة اليهود. والروح هنا عند الجمهور هو الذي في الجسمء و 

يفاك في شمن وقيل الزح هنا جبردل وبل القراك والأو حر الصوات نالا ما يداه ار 
ذلك قُلٍ الرُوحٌ من أَمْرِ رَبّْي4 أي من الأمور التي استأثر الله بها ولم يطلع عليها خلقه. 
وكانت اليهود قد قالت لقريش اسألوه عن عن الروح؛ فإن لم يجبكم فيه بشيء فهو نبيَّ وذلك 
أنه كان عنذهم في في التوراة أن الروح مما انفرد الله بعلمهء وقال ابن بريدة : لقد مضى 
الجي لاإردا يسرك الروع ولع كبر الخلا الناش في التقمن .وا وي ٠‏ وليس في أقوالهم 
في ذلك ما يعول عليه «ومًا أُوتِيتُم من البلم إلأ قليلا» خطاب عام لجميع الناس» لان 


اف ١‏ تفسير +سورة:الإسراء 


عر ا 00 0 1 دسب 


أكَ يو عََمَا كيلا (وم) إلا رَحَمَةمَن ريك إعضْكُمُ كن عَليِكَ كببا | )قل ين أَحْسَمعتٍ 


0 


و لم عم نويه 5 سا ص مويير ر د س” 


انس وَلْجن عل أن نبول هذا لمر لَايأونَ ملو ولو كات بهم عض طوم! ا 
0 ل لنّاسن إلا سفوا (ؤم) وَمَانُوَ كن 
الأَْهَر حِلَلَهًاتَفْجِيًا © أو تمد روط لقع كنت عَبَددَا كسَمًا و كأَقَ بأ والْمكشِسكةٍ 


مقن لبا إن واه وول كار قم هات ور ا الات 
أنهم لا يصلون إلى العلم بالروح طون شِْنا لدعب الذي أَوْحَيئا إِلَيكَ4 أي إن شئنا ذهبنا 
بالقرآن فمخوناه من . الصضدور والمصاحف وهذه'الآية متصلة المعنى يقوله : #وما أوتيتم من 
العلم لذ قلياد» الوسر 0 أي في قذرتنا أن نذهب بالذي أوحينا إليك قلا يبقى 
عندك شيء من العلم «وكيلا كيلة» أي مَن يتوكل بإعادته ورده بعد ذهابه «إلأ رَحْمَةٌ من رب يُكَ4 
اه تيلا تشع آنا رحن ريلف جر القرآن بعد ذهان الوا فعب أو 
استثناءً منقطعًا بمغنى أن رحمة ربك تمسكه عن الذهاب قل لَِنِ الممَعْتٍ الإنس وَالْجَنْ 
َلَى أن يِأنُوا ِمِمْلٍ هذا الْْرآنِ لا َأنُونَ بِمفله4 عجز الخلق عن الإتيان بمثله لما تضمنه من 
العلوم الإلهية والبراهين الواضحة والمعاني الغاجيبة التي لم يمكن الناس يعلمونهاء, ولا 
يصلون إليهاء ثم جاءت فيه على الكمال؛ وقال أكثر الناس إنهم عجزوا عنه لفصاحته 
وحُسْن نظمه ووجوه إغجازه كثيرة قد ذكرنا في غير هذا منها خمسة عشر وجهًا «ظهيرًا4» 
أي معيئا وَلقَدْ ْنَا للناس في هذا القرآن من كُلّ مَقلِ4 أي بينا لهم كل شيء من العلوم 
النافعة» والبراهين القائمة» والحجج الواضحة» وهذا يدل على أن إعجاز القرآن بما فيه من 
المعاني والعلوم كما ذكرنا لنَأَى أغترُ الئاس إلا كُفُورَا4 الكفور الجحود وانتصب بقوله 
1 ى لأنه في معنى النفي لاا تمن لَك حفى تفج نا من الأرض ينبو الذين قالو 
هذا القول هم أشبراف قريش طلبوا من النبي صِلَّى الله تعالى عليه.وآله وسلّم أنواتًا من 

خوارق العادات». وهي التي ذكرها الله في هذه الآية؛ وقيل إن الذي قاله عبد لله ين أبي 
أملة بن المثيرة وكان ابن عمّة النبي صلَّى الله.تعالى عليه وعلى آله وسلّم» ثم أسلم. بعدٍ 
ذلك والينبوع العين» قالوا له إن مكة قليلة ابماء ففجر لنا فيها عيئًا.من الماء «أز تُسْقِط 
السَّمَاءَ كما رَعَمْتَ عَلَيْنَا كسَفًا» إشارة إلى :قوله تعالى: «إن نَع خسف بهم ,الأرض أو 
تُسقط عَلَِيهم كَسفًا من السَمَاءٍ» [سبأ: 9] وكسمًا بفتح السين جبمع كسفة وهي القبطعة؛ 
وقرىء بالإسكان: أي قطعًا واحدًا «قبيلاً© قيل معناه مقابلة ومعاينة وقيل ضامئًا شاهدًا 


تفسير سورة الإسراء لا 


000 م ع ل ا كر 

يلّا9) أَوَيَكْونَ لك ب نت من يُحْرفٍ أو ترق فى لماه وَلَن ذ نوص لرقيك حَقٌ تَْرَلَ عَلِيِمًا كتنبا 

ا ا 0 
00 ره 2 وم 6 مو «إساس 1 


يمنا مت ره 


2 0 12 © فز حكن باو تباي تبط برع 
2 1 20 7 75 محووجس دصذ ارم > 5 
ٍ + جه 50 جد الف دي 2 ةدشو 
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3 84 
7ح رار كر أ أقَيَة . زودي رم وق ع هئ ام 5 
0 يوم اله 0 مأونهم جه كلما حت رِدتْهم 


0 1مك رام بأ تم كُمَروأ بنارا ل جين رقت 12 ع 


حر ديه لماه 


جَدِيدَا (ي) ## ألم يروأ أن أله الى حَلقَ لسوت وَالرْصَ فار عل أ ن يخلق مشلهم وَجَعَلٌ 
جلا لا رب فيه فابى لطَدِلِمُونٌ ِلَّا نور 2 قل لآ نم تملكونٌ حَرَآينَ رْحْمَةَ ريه إذَا 


بصدقك؛ والقبالة في اللغة الضمان ينت مُن رُخرْفٍ» أي من ذهب ظقُلْ سْبْحَانَ رَبي» 
تعجب من اقتراحاتهم» أو تنزيه لله عن قولهم تأتي بالله» وعن أن يطلب منه هذه الأشياء 
التي طلبها الكقّارء لأن ذلك سوء أدب هَل كُنتُ إلا بَشَرَا رَسُولا» أي إنما أنا بشرء فليس 
في اراي اشبرببا قا طليعم: وأنا رسول فليس علي إلا التبليغ «إلا أن قَانُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرَا 

رُسُو لاه المعنى أن الذي منع الناس من الإيمان إنكارهم لبعث الرسول من البشر ظقُلْ لو 
كان في الأزض مايق اله : معناها أنه لو كان أهل الأرض ملائكة لكان الرسول إليهم 
ملكاء ولكنهم بشرء فالرسول إليهم بشر من جنسهم ومعنى مطمئنين ساكنين في الأرض 
لشَهيدًا بيني وَبَينَكمْ 4 ذكر في الأنعام لعمْيَا وَبُكُما وَصّمًا» قيل هي استعارة بمعنى أنهم 
يوم القيامة حيارى» وقيل هي حقيقة وأنهم يكونون عميًا وبكمًا وصّمًا حين قيامهم من 
قبورهم. لكُلْمَا حَبَتْ) معناه في اللغة سكن لهبهاء والمراد هنا كلما أكلت لحومهم فسكن 
لهبها بدّلوا أجسادًا ثم صارت ملتهبة أكثر مما كانت وَقَالُوا ذا كنا عِظَامًا» استبعاد 
للحشر وقد تقدّم معنى الرفات والكلام في الاستفهامين <ِأَوَ لَمْ يَرَوا أنَّ اللّه الآية احتجاج 
على الحشرء فإن السَمئوات والأرض أكبر من الإنسان فكما قدّر الله على خلقها فأولى 
وأحرى أن يقدر على إعادة جسد الإنسان بعد فتائه» والرؤية في الآية» رؤية قلب أَجَلاً ل 
َنْب فيد القيامة أو أجل الموت ©ثُل َو َم تَملِكُونَ4 لو حرف امتناع ولا يليها الفعل إلا 
ظاهراً أو مضمرًا فلا بدَ من فعل يقذر هنا بعدها تقديره تملكون ثم فسّره بتملكون الظاهرء 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م 81 


2 جل دح ده مر 7 آذك م ص ل و ل سر م سخ ع سدس 0 : ل بع يعظة ساح سرج سل 3 
ش تست خشية ألم قوكان الإضسن قمورا نا قد ْنَا مُومَى قم عابنت لت :نشت سكل م 
ل ا ا 00 


9 
تمل إِذ جاءهُم قال لم رون : إن لاَطنلك ينمومئ. كتخرنا قل كتتسيدة جا أو 


جين اب كم جين مه 1 


مولي إلا رب قٌّ ِسَّملواتِ والارض بصاير 3 لَأظنكَ يتزعو موا ١‏ اد أن 


18 5 

577000008 ال رخمة ري 1 الأمواك والأرزاق» 

0 سكم حشية الإناق» أي لو ملكتم الخزائن لأمسكعم عن الإعطاء خشية الققر: 
فالمراد بالإنفاق عاقبة الإتقاق وهو الفقَرَء ومفعول أمسكتم محذوف) "قال الم فشر 1 
قعل لالأن مغناه-بخلت: من 'قولهم للبخيق ممسك» ومعشرالآية فشكف الإنسان بالشخ 
ونخوف الفقرء بخلاف.وصف الله تعالى بالجود والغنى #تَشْعَ,آيات4. بيّنات الخمسن منها 
الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدمء والأرنع انقلاب العصا حيّة , وإخراج. يدم بيضام؛ 
وحلّ العقدة من لسانه» وفلق البحر وقد عمد فيها رفع الطور فوقة» وانفجان الماء من 
الحجر على أن يسقط اثنان من الأَخَرء وقد عدّ فيها أيضًا السنونء. والنقفى من التمراتت 
رُويٍ الايتقن اليو س]لرة الحبي يل عنها فقال: «ألا : تشركوا بالله شيكاء ؛ ولا تسرقوا ولا 
تزنواء ولا تقتلوا ا الله إل بالجوم إولا تمشي يبري الل السلطان ليقعلةء 1 
اليهود ألا تعدُوا في لك «تاشأل ني إش ايلك أي يال الحسامويه 3 3 بي 
إسرائيل عمًا ذكرنا من قصة موسى لتزداد يقيئاء والآية على هذا خطاب لمحمد ,قل وقال 
الزمخشري .إن المعنى قلنا لموسى اسأل بني إسرائيل من فرعون أي اطلب من أن يَِسلهم 
معك»ء فهو كقوله : أن أرسل معنا ب: بني إسرائيل» فلا يرد قوله اسألم لموسى على .إضجار 
القول», وقال أيضًا: ل : امال بني إسرائيل أن بمضترك دبونرا 
معك» وهذا أيضًا على أن يكون الخطاب لعوية والأول أظهر «إذ ِجَاَهُم4 إلفي 
إسرائيلء .والمراد آباؤهم الأقدمون والعامل .في إذ علي القول الأول آتيناه موسبي. 0 
مضمر» والعامل فيه عبلئ قول الزمخشري القول المحذوف همَسْجُورَ4 هنا وفي الفرقان: 
أي سحرت واختلط عقلك» وقيل ساحر هلَقَد عَلِمْتَ4 بفتح التاء خطاب لفرعون؛ 
3 والمنعبنئ أ نه علم أن الله أنزل الآيات» ولكنه كفر بها عَنادًا كقيوله وجحدوا بها ي تيقنتها 
أنفسهم والإشارة بهؤلاء إلى الآيات,مثبورًا أي :مهلوكل. . وقيل مغلوبّاء وقبل. مصهروقاعن 
الخيرء. قابل.موسى قول فرعون إني لأظنك يا موسي مسحورًا بقوله: «وَإئي لأطِئك يا 


00خ 


يعو نمَو بور «قأراة أن يَسْتَفِزٌ هُم من الأرض» أي أرض مصر لااسْكُنُوا الأَرْضٌ» يعني 
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لح ته سس قرك - مر تعد ---042 ا #-ه 
يرهم من رض كدر قَنهُ ومن مع جميعاً اي وَقلنَا مِنْ بَحَدِوء لب إِسرَِيلَ أسكنوا رص فإذا 
2 وعد افر يها بد لهينا 3 لي ره وَيللْيَّ وَل وَمآ أَرَسلَكَ إِلَامشْرا وا 63 
وك زرده 
امد عر م 00 


وَفءانا فرقننه لتقرام أمْ عَلَ الئاس عل مَكتِ وَرَلَسَهُ زبلا ل( قل موأ بود أو لا و وو وَأ إن الذين ونوا 


ِل ين مَل إن يك عَم يرود َِْدَْانٍ بدا © وتفَولون م و 0 سبح رين إن 7 عو 00 


1 و 


لمفعولا | مَحِرُوتَ دقان > كوت وَيَزِي هْرْ حَشُوعًا © )ا قل 2 أو آد ا ناما 


أرض الشام لَفِيقًا4 أي جميعًا مختلطين طوَبالْحَقٌ أَنرَلْنَاهُ وَبِالْحَقْ نَرلَ4 الضمير للقرآن 
وبالحق معناه في الموضعين بالواجب من المصلحة والسّداد وقيل معنى الأول كذليك: 
ومعنى الثاني ضدّ الباطل. أي بالحق في إخباره وأوامره ونواهيه #وَقُرْآنَا قَرَفْنَاةُ4 انتتصب 
بفعل مضمر يدل عليه فرقناه» ومعناه بِيّئاه وأوضحناه لعَلَى مُكْثْ4 قيل معناه على تمهل 
وترتيل في قراءته» وقيل على طول مدة نزوله شيئًا شيئًا من حين بعث النبي كَل إلى وفاته؛ 
وذلك عشرون سنة» وقيل ثلاث وعشرون لقُل آمُوا بهِ أو لآ تُؤْمِئُوا» أمر باحتقارهم وعدم 
الاكتراث بهم. كأنه يقول سواء آمنتم أو لم تؤمنوا لكونكم لستم بحجة» وإنما الحجة أهل 
العلم من قبله» وهم المؤمنون من أهل الكتاب 9إنَّ الّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ من قَبْلِهو4 يعني 
المؤمنين من أهل الكتاب وقيل الذين كانوا على الحنيفية قبل البعثة: كزيد بن عمرو بن 
نوفل» وورقة بن نوفل» والأول أظهر. وهذه الجملة تعليل لما تقدّم؛ والمعنى: إن لم 
تؤمنوا به أنتم» فقد آمن به مَن هو أعلم منكم ظويَخِرُونَ للأَدْقَانِ4 أي لناحية الأذقان كقولهم 
خرّ لليدين وللفم؛ والأذقان جمع ذقن» وهو أسفل الوجة حيث اللجية اونما كرو يحرزره 
للأذقان. لأن الأول للسجودء والآخر للبكاء «قُل اذْمُوا اللّةَ أو ادْمُوا الوَحْمَنَ4 سببها أن 
الكفار سمعوا النبي يَكِْةِ يدعو يا ألله يا رحمن» تقالو إن كان محمد ليأمرنا بدعاء إله واحد 
وها هو يدعو إلهين» فنزلت الآية مبيّنة أن قوله الله أو الرحمن اسمًا لمسمى واحدء وأنه 
مخيّر في الدعاء بأيّ الاسمين شاءء والدعاء في الآية بمعنى التسمية كقولك دعوت ولدي 
زيدًا لا بمعنى النداء #أبَا ما تَدْعُوا فله الأسماء الحسنى# أيَا اسم شرط منصوب بتدعواء 
والتنوين فيه عوض من المضاف إليه» وما زائدة للتأكيد والضمير في به لله تعالى؛ وهو 
المسمى لا الاسم. والمعنى أيّ هذين الاسمين تدعو فحسن, لأن الله له الأسماء الحسنى 
فموضع قوله لله الأسماء الحسنى موضع الحال» وهو في المعنى تعليل للجواب, لأنه إذا 


5-31 


حسنت أسماؤه كلها حسن هذان الاسمان «وَّلا تَجْهَرْ بِصَّلاتِكَ وَلآ تَحَافِتْ بهَا4 المخافتة 


ا تفسير سورة الإسبراء 


َدَعْوْ دك الاسم لَفْسَيئ ولا ججْهَرَ بِصَلايِكَ ولا حافت يها ود ف 
لَه الى لَم سند ولا وليك مسر يكف الك ولَر يكن لو وين اذل كر بكرا 06 

هي الإسرار» وسبب الآية أن رسول الله اذ جه بترن الى لمنلا السسعة د ره 
فسبّوا القرآن ومّن أنزله» فأمر رسول الله يَلِّ بَالَتَوْسٌّط بين الإسرار والجهر ليمع 'أضخابه 
الذين يصلُون معه ولا بي يسمع المشركون» وقيل المعنى.لا تجهر بصلاتك كلها ولا“تخافث 
بها كلهاء واجعل منها سرًا وجهرًا حسبما أحكمته السّئّة» وقيل الصلاة هنا الدعاء لولم 
يكن لَهُ وَلِيِ من الذّلُ4 أي ليس له ناصر يمنعه من الذلّ لأنه تعالى عزيز لا.يفتقر إلى وليّ 
يحميه» فنفى الولاية على هذا المعنى لأنه غنيَ عنهاء ولم ينفٍ الولاية على وجه الممحبة 
والكرامة لمن شاء من:عباده» وحكى الطبري أن قوله لم يتّخذ ولذا رد على النصبارى 
واليهود والذين.نسبوا لله ولذاء. وقوله ولم يكن له شريك: ردّ على المشركين» وقؤله ولم 
يكن له وليّ من الذلٌ رد على الصابئين في.قولهم لولا أولياء الله لذل الله «تعالى: الله :عن 
قولهم» علوًا كبيرًا «وَكَبّرْهُ4 معطوف على.قل.: ويحتمل هذا التكبي: أن يكون بالقلب :زهو 
التعظيم. أو باللسان.وهو قوله أن يقول الله أكبر مع قوله الحمد لله الذي لم يتجذ ولدًا 


الآية . 


مكيّة إلا آبة 4 ومن آية 8٠‏ إلى غاية 
آبة ١٠١١‏ فمدنية وآياتها ٠١١‏ نزلت بعد الغاشية 


يتس م ا اقل عر 


م 07 مس سس سات 2 رح سسا سه مه 00 010 حو سارت جمس نح الال سر سس سا اس ووو 
لم لله الذى أنزل عل عبدو الْكنبَ وم جعل لم عوجا از فيما لبنذر بأسا شريدا من لدنه 
مود» ل معوج روص ماه ريير اس لوح 2ج ساس عد ام يه عر هسك بلس 

سشر المؤمنين الزين تعملورت ألصَّلِحَتِ أن لهم أجرا الرقيا لحثاء 0 فيه ابدا له 


دالْحَمْدُ لله الي أَنْرَلَ عَلَى عَبْدِهِ الكتَاتَ4» العبد هنا هو النبي كَل ووصفه بالعبودية 
تشريقًا له وإعلامًا باختصاصه وقربه» والكتاب القرآن لوَلَّمْ يَجْعَل لَهُ عِوَجًا» العوج بكسر 
العين في المعاني التي لا تحسن وبالفتح في الأشخاص كالعصا ونحوهاء ومعناه عدم 
الاستقامة» وقيل فيه هنا معناه لا تناقض فيه ولا خلل» وقيل لم يجعله مخلوقًاء واللفظ 
أعمَ من ذلك طقَيِمَاك أي مستقيمّاء وقيل قيّما على الخلق بأمر الله تعالى» وقيل قَيْمَا على 
سائر الكتب بتصديقهاء وانتصابه على الحال من الكتاب» والعامل فيه أنزل» ومنع 
الزمحشري ذلك للفصل بين الحال وذي الحال» واختار أن العامل فيه فعل مضمر تقديره 
جعله قيّمًا للَْيُنْذِرَ بَأْسَا شَدِيدًا4 متعلق بأنزل أو بة بقيّماء والفاعل به ضمير الكتاب أو 
النبي يِه والبأس العذاب» وحذف المفعول الثاني وهو الناس كما حذف المفعول الآخر 
من قوله وينذر الذين لدلالة المعنى على المحذوف همُن لُدُنْةُ4 أي من عنده» والضمير 


اه تفسير سورة الكهف 


زر ادمح فَالوا ند نهولا مالم يون علولا بيهم كرت حكَلِمَة حكيمة خرح 
من وهم إن يَمُوُوس إلا كبا () فلمك بيع َفْسَكَ عل انهم اي 


000 0 ا طماىو. ون : له و لس كر 


و ور هر بمج أحسن عملا 50 وَإِنَا 
َجَِلُونَ مَا عَليها صَحِيِدًا جردا رن آَم حَمِبَتَ أن أصَحَنب الْكَهِفٍ وَالرَقيِوِ كَانوأ مِنْ انا 
ما ات و ار َه وَهَوَمْ آنا مِنْ مرا 


عائد على الله تعالى لأَجْرًا عنناة يعي الج لتَاكثِين فِيهِ» أي دائمين» وانتصابه على 
الحال من الضمير في لهم لوَيُنَذِرَ الّذِينَ قَالُوا انَخَدَ اللّهُ وَلَدَاِ هم النصارى لقولهم في 
عيسى واليهود لقوتهم: في عزير.وبعض العرب لقولهم في الملائكة اما لَهُم بِهِ مِنْ عِلْم» 
الضمير عائد على قولهمء أو على الولد كَبْرَتْ كَلِمَةِ4 انتصب على التمييز على الحال 
ويعني بالكلمة قولهم اتخذ الله ولدًّا: وعلى هذا يعود الضمير في كبرت طتَلَعَلُكَ بَاجْعُ 
نْفْسَكَ4 أي-قاتلها بالحزن والأسفء والمعنى:تسلية النبي كَل من عدم إيمانهم «عَْلَى 
آنَارهِمْ4 استعارة فصيحة : كأنهم من فرط إدبارهم قد بعدوا فهو يتبع آثازهم تأبّمًا ليه 
وانتصب أسقًا على أنه مفعول من أجله. والعامل فيه باخع نفسك 9إإنًا جَملْنَا مَا عَلَى 
الأزض ل ا 0 والمطاعم والأشجار والأنهار وغير ذلك 
لِلِتنِلوهُم أَيْهُمْ م أخْسَنٌ عَمَلآ4 أي لنختبرهم أيهم أزهد في زينة الدنيا «وَإِنًا لَجَاعِلُونَ مَا 
عَلَيْهَا صَعِيدًا 00 المعنى إخبار بفناء الدنيا وزينتهاء والصعيد هو التراب» والجرز: 
الأرض التي لا نبات فيها: ل ا ا يي 0 
نبات. فيهاء بعد أن.كانت ا.خضراء بهجة «أَمْ حبس حَسِينَتَ أَنّ أَضَْاب الْكَهْف وَالرقِِمٍ كاثوا مِنْ 
آيَاتَنَا عَجبًا4 أم.هنا استفهام. والمف أحسيت د أنهم عجب بل سائر آياتنا أعظم أمنها 
وأعجب. والكهف الغار الواسع» والرقيم: اسبم كلبهم» وقيل هو لوح رُقُمت فيه ه أسماؤهم 
على باب الكهف. .وقيل كتاب فيه شرعهم ودينهم. وقيل هو القرية التي كانت بإذاء 
الكهف ؛. وقيل الجيل الذي فيه الكهف. وقال ابن عباس لا أدري ما الرقيع لذ أرى الْفِنِيٌ 
إِلَى الْكَهْفٍ نذكر من قصتهم على وجه الاختصار ما لا غتّى عنهء إذ قد أكثر الناس فيها 
مع قلّة الصحة في كثير مما نقلواء وذلك أنهم كانوا قومًا مؤمنين» وكان ملك بلادهم كافر 
بقتل كل مؤمنء» .ففروا بدينهم» ودخلوا الكهف ليعبدوا الله فيه ويستخفوا من الملك وقومهء 
فأمر الملك باتباعهم» فانتهى المتبعون لهم إلى الغار فوجدوهم وعرفوا الملك بذلك فوقف 
عليه في جنده وأمر بالدبخول إليهم. ؛ فهاب الرجال ذلك وقالوا له دهم يمُوتوأ عا 


نة تامسير سورة | لكهف والنن 


000 20006 000 ل سار ير لاس سر سه مع سس إهوس ا.ء لي سا لايرهة ”م سس سح سخرج 
أحصى لِمَا لِنُوا أمدا () نحن نقص عَلَيكَ تبَأَهُم بلحي نهم فِنَيَة مسوأ بيهم وزدته 
اه جد ع سه سرحت سس سس ال 2 ذأ ع له ع م ا سه عه ست ل 7 ضح رمه 
هدى 0 وَرَيَظسا عل لوبهم إِذ فَاموأ فَقَالُوا ربنَارَبُ السَموتٍ والْأَرَضٍ لن نَدْعوا من دونو 
07 ارح رمسم ع سن الر ساسم َع 


عط ل و اين 00 م” جم م و - م 201010 3 
إلها لقد قلنا إذا شططنا 01 هكوًا ءِ فومنا اتخيذوا من دويهء ءالهة لوّلا يانوت عليّهم 


وعطشّاء وكان الله قد ألقى عليهم قبل ذلك نومًا ثقيلاء فبقوا على ذلك مذة طويلة ثم 
أيقظهم الله. وظنوا أنهم لبثوا يومًا أو بعض يوم فبعثوا أحدهم يشتري لهم طعامًا بدراهم 
كانت لهم فعجب لها البائع وقال هذه الدراهم من عهد فلان الملك في قديم الزمان من أين 
جاءتك. وشاع الكلام بذلك في الناس» وقال الرجل إنما خرجت أنا وأصحابي بالأمس 
فأوينا إلى الكهف. فقال هؤلاء الفتية الذين ذهبوا في الزمان القديم فمشوا إليهم فوجدوهم 
موتى» وأما موضع كهفهمء فقيل إنه بمقربة من فلسطين وقال: قوم إنه الكهف الذي 
بالأندلس بمقربة من لوشة من جهة غرناطة» وفيه موتى ومعهم كلب. وقد ذكر ابن عطية 
ذلك» وقال إنه دخل عليهم ورآهم وعليهم مسجد» وقريب منهم بناء يقال له الرقيم قد بقي 
بعض جدرانه»ء وَرُوِيَ أن الملك الذي كانوا في زمانه اسمه دقيوس» وفي تلك الجهة آثار 
مدينة يقال لها مدينة دقيوس والله أعلمء ومما يبعد ذلك ما رُوِيَ أن معاوية مرّ عليهم وأراد 
الدخول إليهم» ولم يدخل معاوية بالأندلس قطء وأيضًا فإن الموتى التي في غار لوشة 
يراهم الناس» ولم يدرك أحد منهم الرعب» الذي ذكر الله في أصحاب الكهف قْصَرَبْنَا 
عَلَى آذَانِهِمْ في الْكَهْفٍ» عبارة عن إلقاء النوم عليهم» وقال الزمخشري : المعنى ضربنا على 
آذائهم حجابًا ثم حذف هذا المفعول 9سِنِينَ عَدَدَا4 أي كثيرة ْءثمْ بَعَتْنَاهُمْ» أي أيقظناهم 
من نومهم طلتَعْلَمَ أي الْحِرْبِين أخصّى لِمَا لَِئُوا أمَدَاِ أي لنعلم علمًا يظهر في الوجود لأن 
الله قد كان علم ذلكء, والمراد بالحزبين الذين اختلفوا في مذة لبثهم. فالحزب الواحد: 
أصحاب الكهف والحزب الآخر القوم الذين بعث الله أصحاب الكهف في مدتهم وقيل إن 
الحزبين معًا أصحاب الكهف إذ كان بعضهم قال لبثنا يومًا أو بعض يومء وقال بعضهم 
ربكم أعلم بما لبثتم» وأحصى فعل ماض وأمدّا مفعول به» وقيل أحصى اسم للتفضيل» 
وأمدًا تمييزء وهذا ضعيف, لأن أفعل من التي للتفضيل لا يكون من فعل رباعي إلا في 
الشاذّ لوَرَبَطَتا عَلَى كُلُوبهِمْ4 أي قرّينا عزمهم وألهمناهم الصبر لإِذْ قَامُوا4 يحتمل أن يريد 
قيامهم من النوم أو قيامهم بين يدي الملك الكافر لما آمنوا ولم يبالوا به لالَقَدْ قُلْنا إذَا 
شَطَطًا» أي لو دعونا من دونه إلا لقلنا قولاً شططّاء والشطط الجور والتعدّي لَْلا يَأنُونَ 


مه 1 تفسير:'سورة الكهفب:: 


اج سر سل د سر ووه 


بسَلْطنن بين هَمَنَأَظْكَمُ سأر عل أل كبا )وذ ا 0 

فووا ِل الْكَهْفٍ يت يَنشْرَلوٌ ا يع لَك من أَمركر مَرَفقا 3 «# وبر 5206 

00 0 0 

51 2 ا كه ذا آل مورت هرد كريط 
يلظ ل سم 2 ا ا 


ذلك من ايت الله من ميد آللة د فهو لمهت وتنك يُضدل كن جد له مضه 25 
مَتَحْسَبْهُمْ أبقَساظا وه 1 دَاتٌ أَلْيَمِينِ وَدّاتَ أَلسَمَالُ ره 


كت 


عَلَبِهِم بسْلْطانِ بَينِ4 تحضيض بمعنى التعجيز' أنهم لا يأتون بحجة بيّنة اعلى عبادة غير الله 
لِوَإد امْتَرَلئْمُومُمْ4 خطاب من بعضهم لبعغض حين عزموا غلى الفرار بدينهم رت 
يَعْبْدُونَ4 عطف على المفعول في اعتزلتموهم : أي تركتموهم وتركتم ما يعبدؤذ طإلا: اللده 
أي ما يعبدؤن من دون الله وإلا هنا بمعنى غَيْره وهذا استثناء متصنل إن كان قومَهم يعبدن 
الله ويعبدون .معه غيره» ومنقطع إن كانوا“لآ يعبدون الله وفى مصخففت ابن مُسعوة: فوا 
يعبدون من دون الله) #قَأوُوا إلى الكَهْفِ» هذا الفعل هو العامل"فئ"إذ اعتزلتموهج ' 
والمعنى أن بعضهم قال لبعض إذا فارقنا الكقّار قلنجغل الكهف لتا مأوى. ونتكل على اللة 
فهو يرحمنا ويرفق بنا لمَرْقََا4 بفتح الميم-وكسرها ما يرتفق به وينتفع وَتَرَى الشَمْسٌ.إذا 
طلَّعَت نَرَاوَرُ عن كهْفِهِمْ ذَاتَ الْيِمِينٍ وَإذا غُرَبَت تَفْرْضُهُمْ ذَاتَ الشّمَالٍ» قيل هنا كلام 
محذوف تقديره فأوى القوم إلى الكهف ومكثوا فيهء وضرب الله على آذاتهمء» ومعنى تزاؤر 
تميل وتزوغ» ومعنى تقرضهم تقطعهم: أي تبعد عنهمء وهو بمعنئ الغطع. .وذات: اليميل. 
والشمال أ جهتة» ومعتى الآية أن الشمسن” لا تصيبهم عند طلوغها والا عند غربها لثلا 
يحترقوا بحرهاء 'ققيل إن ذلك كرامة لهم ؤخرق عادةء وقيل كان ياب-الكلهف-شهماليًا 
يستقبل بنات نغشنء “فلذلك 'لا تصيبهم الشمسء والأول أظهر لقوله: ظذَّلِكَ من آيَاتِ اللَّد» 
لِوَهُمْ في فَجْوَةٍ منهُ4 أئي في موضع واسعء وذلك مفتخ لإصابة 0 ذلك نتجبهنا 
الله عنهم ذَّلِكَ من آيَاتِ اللّه» الإشارة إلى ختجب الشمس عنهنم إن -كان»-خرق عادة» وإن 
كان لكون بابهم إلى الشمال فالإشارة إلى أفرهم بجملته (زتغنليث أَنِقَاطظًا وَهُمْ رُقُود4 
أيقاظًا جمع يقظ وهو المنتبه كانت أعينهم مفتوحة وهم نا ار عي ب ا 
وفي قنوله أبقتاظا ورقوذ: مطابقة. وهي من أدوات البيان. وَتُقَ م ذَاتَ اليسِينة" وَدْاتَا 
الشْمَالٍِ» قي نقلبهم من جانب إلى جانب» ولولا ذلك لأكلتهم الأرض وكان' هذا التقيلينب 
من فعل. الل وملائكته؛ اوهم :لا ينتبهون من نومنهم. وروي أنهنم كانه بيقلبون مركن[ :ف 
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ليطت عَم يت من يلمت نْتَ مِنْم يعبتا (ي) وَحكَدَلِكَ بمَمْكهْرَ 


كاه لمجم َال يلي عق عَم بم مانو َْمَايرَئَ ربص يوي َالوأْرَشَكُم ليما 
لَمْْرْ هأ و بَعَكُوا أَحَدَ ع يورق هَنَذِوه إِلَ الْمَدِينَةٍ لظ م أَر5 طْمَامًا فلَْأَيِحكُم 


“ ني تلز 0 


يرزقٍ ينه لكلف ولا با رصط لَمَدَا ا 1 0 إِنهُمَ إن يظهروا أ ات 0 
5 يدوك ف لهم وَل مفيحوا ذا أب داج كَدَلكَ يأك وت 


-“ َ 2 مره شرو ور كه ١-0‏ م 


نه وَأ آالَضَة ارب وآ ديس رَهُون تيح أمرش فقَائرا بتو لوأ انوأ عليهم ينين رَبْهُمْ أعلم 


السنةء وقيل من سبع سنين إلى مثلها وَكَلْبُهُم بَاسِط ذِرَاعَيِهِ4 قيل إنه كان كلبًا لأحدهم 
يصيد به» وقيل كان كلبًا لراع فمرّوا عليه فصحبهم وتبعه كلبه وأعمل اسم الفاعل وهو 
بمعنى المضيّ لأنه حكاية حال بِالْوَصِيدِ» أي بباب الكهف. وقيل عتبته وقيل البناء 
له ذلك لما ألبسهم الله من الهيبة» وقيل لطول أظفارهم وشعورهم 
وعظم أجرامهم وقيل لوحشة مكانهم» وعن معاوية أنه غزا الروم فمرّ بالكهف. فأراد 
الدخول إليه فقال له ابن عباس لا تستطيع ذلك قد قال الله لمَن هو خير منك: لو اطّلعت 
عليهم لولّيت منهم فرارّاء فبعث ناسًا إليهم؛ ؛ فلما دخلوا الكهف بعث الله ريحًا فأحرقتهم 
لوَكَذَلِكَ بَعَفتَاهُمْ لِيتَسَاءَلُوا بَتَهُمْ4 أي كما أنمناهم كذلك بعثناهم ليسأل بعضهم بعضاء 
واللام في ليتساءلوا لام الصيرورة قَالُوا رَبْكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِنتَم» هذا قول من استشعر منهم 
أن مدة لبثهم طويلة؛ فأنكر على مّن قال يومًا أو بعض يومء ولكنه لم يعلم مقدارها فأسند 
علمها إلى الله ثَانِمَكُوا أحدكم بوَرِقكُم» الورق الفضة» وكانت دراهم تزودوها حين 
خروجهم إلى الكهف؛ ويستدل بذلك على أن التزوّد للمسافر أفضل من تركه؛ ويستدلٌ 
ببعث أحدهم على جواز الوكالة؛ فإن قيل: كيف اتصل بعث أحدهم بتذكر مذّة لبثهم؟ 
فالجواب أنهم كانوا قالوا ربكم أعلم بما لبثتم» ولا سبيل لكم إلى العلم بذلك فخذوا فيما 
هو أهم من هذا وأنفع لكم فابعثوا أحدكم لْاإِلَى المَدِيئَة4 قيل إنها طرسوس ازْكى طَعَامًا» 
قيل أكثره وقيل أحل» وقيل إنه أراد شراء زبيب» وقيل تمر «وَلْيَتَلَطفْ» في اختفائه 
وتحيّله «إإن يَظْهَرُوا عَلْبكُمْ يَرْجُمُوكُمْ» أي إن يظفروا بكم يقتلوكم بالحجارة» وقيل المعنى 
يرجموكم بالقول. والأول أظهر #وَكَذَلِكَ أَعْكَرْنا عَلَيِهِمْ» أي كما أنمناهم ويعثناهم أطلعنا 
الناس عليهم طلِيَعْلَمُوا4 الضمير للقوم الذين أطلعهم الله على أصحاب الكهف: أ 
أطلعناهم على حالهم من انتباههم من الرقدة الطويلة ليستدلوا اللي سر 


حا تفجهر إسورة بة.الكهف 


ذه 00 


َال لذ 7 ع مره لدَتَهِدَرت م مَسَحِدًا 3 503108 ابعر 
رم وروي خسة ادك هع كم يتا لعب يوست سبع ودام كلب 


هر 0 00 ماجاهراة 


لمق 3 عتم كته لاي ادنيل أ طَهما اكت يهم يهن 


ال 


0 5 يعون بتنتهم أنرقم» العافل في رذ أعثرنا اق نير انكر و العجناز مون 
هم القوم م ا 0 الكهف؛ ١‏ أو تنازعوا هل نهم 
أمؤات :أو ألخياء. ؤقيل تتازعوا هل تحشر الأتجساذ أو الأرواح بالأجساد" فأزاهم “الله تحال 
أصحاب الكهف ليعلموا أن الأجساد تُحمّر طقَقَالُوا اننُوا عَلَيهم يُنْيَانَا4 أي على باب كهفهم 
إما ليطمس آثارهم أو ليحفظهم ويمنعهم.مبمّنَ يريد أخذهم أو أخذ.تربتهم تبركاء وإما 
ليكون علماً:على كهفهم ليُمرْف به هثَالَ الَذِينَ عَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ4. قيل يعني الولاة وقيق 
يعني المسلمين .لأنهم.كانوا أحقٌ بهم من الكشار.فينوا:عالى باب الكهفه: مُسجدًا لقبادة الله 
لسَيَقُونُونَ4 الضمير لمن كان في زمان النبي صلئ الله تعالى عليه وعلئ آله وتْكّهاطنٌ 
اليهود أو غيهم. ممّن تكلم في أصحاب الكهف رَجْمًا بالْقيب» أي ظنًا وهير مسنتعان نتن 
الرجم بمعنى الرمي. سَبْعَةوَتَاِهُمْ كَلبهُم4 قال“قوم إن الواو واو الثمانية لداخولهاا هنا توفي 
قوله : سبع ليالٍ ولمازية أيام» [الحاقة : لاع وف “قوله في أهل الجنة * تحت الوَائّها» 
[الزمر:. “ا/ا+» وفئ قوله في براءة : «والثاقون عَنٍ المُكرٍ» :[التونة : ٠‏ نأ 1 'وقال الاضديؤة 
لا:تثبت -ؤاو -الثمانية وإتما الواو هنا كقوله: جاء زيد وفي يده سيف قال' الرمخشري _ؤفائاتها 
افرع والدلالة على أن الذين قالوا سبعة وثامنهم كلبهم ضدقوا وأخبروا' بحق» بللا 
الذين قالوا ثلائة ورابعهم كلبهم» والذين قالوا 'خمسة ؤسادسهم كتبقم وقال. ابن ا 
دخلت الواو في آخر إخبار عن عددهم لتدل غلى أن هذا نهاية ما يل ولو سقطت لصح 
الكلام؛ وكذلك دخلت السين في قوله سيقولون الأول» ولم تدخل في القاني والثالت 
استغناء بدخولها في الأول لاما يَنلَمهُمْ إلا تَلِيلٌ» أي لا يعلم عدّتهم | إلأ قليل” من الناس» 
وهم من أهل الكتاب» قال ابن عباس: أنا من ذلك القليل» وكانوا ستبعة ة وثامنهم كليهم؛ 
لأنه قال في الثلاثة ة وألُقُمْسة رجمًا بالغيبة 00 يقل ذلك في سبعة وثامتهم كلبهم فَلآ 
تُمَارٍ فِيهِمْ إلا مرَآَ ظاهِرًا» ‏ الاتمانة من المراء وهو الجدال والمخالفة والاحتجاج» 
والمعنى لا ثُمارٍ أهل الكتاب في عدّة أصحاب الكهف إلا مراءً ظاهرًا أي غير متعمق فيه من 
غير مبالغة ولا تعنيف في الرد عليهم «ولاً نَسَْفْتِ فِيهم مُنْهُمْ أحَدَا4 أي لا تشأل أحدًا من 
أهل الكتاب عن أصحاب الكهف» لآن الله قد أوحى إليك في شأتهم ما يُعنِيكَ عن السوال 


تفسير سورة الكهف 


1 00 _- م . 2 44 72-١‏ 
أَحَدَا (©) ولا نَُولنَ لسَأَفْءِ إِفٍْ فاعلٌ ذلك عدا (9) | 


«ولآ نَقُوآنَ لِشَيْءِ ءِ إِنّي فَاعِلَ ذَلِكَ عَدَا إلا أن يَشَاءَ الل سببها أن قريشًا سألوا اليهود عن 
أمر رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم فقالوا لهم اسألوه عن فتية ذهبوا ذ فى الزمان الأول 
وهم أصحاب الكهف. وعن رجل بلغ مشارق الأرض ومغاربها وهو ذو القرنين: وعن 
الروح» فإن أجابكم في الاثنين وسكت عن الروح فهو نبيّ فسألوه فقال غدا خيرم ولم 
يقل إن شاء الله فأمسك عنه الله الوحي خمسة عشر يومًا فأوجف به كفار قريش وتكلموا في 
ذلك» فشق ذلك على رسول الله كله ثم جاء جبريل بسورة الكهف فقصٌ عليه فيها قصة 
أصحاب الكهف وذي القرنين» وأنزل الله عليه هذه الآية تأديبًا لهم وتعليمّاء فأمره بالاستثناء 
بمشيئة الله في كل أمر يريد أن يفعله فيما يستقبل» وقوله غدًا يريد به الزمان المستقبل لا 
اليوم الذي بعد يومه خاصّة» وفي الكلام حذف يقتضيه المعنى وتقديره: ولا تقولنَ لشيءٍ 
إني فاعل ذلك غدًا إلا أن 5 تقول إن شاء الله أو تقول إلآ أن يشاء الله والمعنى أن يعلّق الأمر 
بمشيئة الله وحوله وقوّته ويبرأ هو من الحول والقوة» وقيل إن قوله إلا أن يشاء الله بقوله لا 

تقولنن. والمعنى لا : تقولنَ ذلك القول إلا أن يشاء الله أن : تقوله بأن يأذن لك فيه» فالمشيئة 
على هذا راجعة إلى القول لا إلى الفعل» ومعناها إباحة القول بالإذن فيهء حكى ذلك 
الزمخشري» وحكاه ابن عطية» وقال إنه من الفساد بحيث كان سحا يك 10م 
رَبَكَ إِذَا نسِيتَ4 قال ابن عباس الإشارة بذلك إلى الاستثناء أي استثنّ بعد مدة إذا نسيت 
الاستثناء أولآء وذلك على مذهبهء فإن الاستثناء في اليمين ينفع بعد سنة» وأما مذهب 
مالك والشافعي فإنه لا ينفع إلا إن كان متصلاً باليمين» وقيل معنى الآية اذكر ربك إذا 
غضبتء وقيل اذكر إذا نسيت شيئًا ليذكرك ما نسيت» والظاهر أن المعنى اذكر ربك إذا 
نسيت ذكره أي ارجع إلى الذكر إذا غفلت عنه واذكره في كل حال» ولذلك قالت عائشة 
رضي الله عنها: كان رسول الله صلَى الله تعالى عليه وآله وسلّم يذكر الله على كل أحيانه 
وَقْلْ عَسَى أن يَهْدِيَنِ رَبِي لأَقْرَبَ مِن هَذَا رَشَدَااكُ هذا كلام أمر النبي كَل أن يقوله» 
والإشارة بهذا إلى خبر أصحاب الكهف أي عسى الله أن يؤتيني من الآيات والحجج ما هو 
أعظم في الدلالة على نبوّتي من خبر أصحاب الكهف واللفظ يقتضي أن المعنى : عيني أن 
يوفقني الله تعالى من العلوم والأعمال الصالحات لما هو أرشد من خير أصحاب أهل 
الكهف وأقرب إلى الله وقيل إن الإشارة بهذا إلى المنسي أي إذا نسيت شيا فقل عسى أن 
يهديني الله إلى شيء آخر هو أرشد من المنسيّ . 


2 رعط روه لما < 00 97 ا ا ا 2 ررس ره , ا ورا ا 
شَِيِتَ وقل عسوح أن مَدِسِنِ بق . أرب ون هذا نا 0 موا فوط لت مات 
رصو ماو 5 رمع ع 3 . ا 02 7 مر عد 
سييست وأزدادواً تسا (09) قل ا َك عل يما لوا لم طّ ع 9 لوامت والارض 9 صر بد 
40 


و ا نا 4 من و 2 150 أعك © تدعا 01 1 
حكدَانٍ ريكلا مدل َيِه وَلن جَحَدَ من ُونو. لتنا © وار تْسَكَ تدع قي 
0 


* 2 ل ع ع راط مدع امه ملو ف« سن أ د 
يدَعُوب رَيَّهُم يالْفَدَوةَ لمش غ1 جك عر دَ الحِيوة لد 


لوَلِْنُوا في كَهْنِوِمْ ثلآت مِائَةِ سِنِينَ وَازْدَادُوا يَسْعَا4 في هذا قولان أحدهها أنه حكاية: 
عن أهل الكتاب يدلّ على ذلك ما في قراءة انن مسعود :. وقالوا لبثوا في كههفيلم:- ومين 

محطواق على سيقولون اقلاثة 15 نقوله طثُلٍ الله أَعْلّمُ بِمَا لَبتُوا4 رد عليهم:في هنذا العده؛ 
المحكي عنهم » والقولن الثاني أنه من كلام الله تعالق» : وأنه: بيان لما أجمل في" قوله فشربنا 
على آذانهم في الكهف سنين عددّاء ومعنى قؤله قل الله أعلم بما لبثوا على هذا أنه أعلئم' من 
الذين اختلفوا فَتِهِم» ؤقد أخبر بمدة لبثهم» فإخبازه هو الحق لأنه أَغَلم من :التاسن» وكان. 
قوله قل الله أغلم احتجاججا على صحة ذلك الإخبار» وانتصب سنين: علنى البدق من ثلاثماثة: 
أو عظفف بيان؛ أو على التمييز وذلك على قزاءة التنوين في ثلاثمائة وقرىء بخير تنوين: على 
الإضافة ووضغ الجمع موضع المفرد «أَبْصِرْ' به وَأسْمِغْ» أي ما أبصرهأوما أسمعه؛ لأف - الله" 
يدرك الخفيّات كما يدرك الجليّات ما لَهُم» الضمير لجميع الخلق أو للتعاص رين للبي. 
يك لإولاً يُشْرِكٌ فِيٍ حُكيِ أَحَدَا هو خبر عن القراءة بالياء والرفع وقرىء بالتاء زالنجوم: 
على النهي الآ مُبَدُلَ لِكَلِمَاتِِ4 يحتمل أن يراد بالكلمات هنا القزآنء فالمعنى لا يدك أحد 
القرآن ولا يَغيّره» ويحتمل أن يريد بالكلمات القضاء والقدر طمُلْتَحَدَا؛ أي مللجأتميل إليه. 
لوَاصْبِرْ نَفْسَكَ» أي احبسها صابرًا «مَعَ الَْذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ4 هم. فقراء المسلمين 7 كبلال 
وخبات وصهيت وكان الكفّار قد قالوا له اطرد هؤلاء نجالسك نحن» :فنزلت الآية طبِالْمَنَاةٍ 
وَالْعَشَِ» قيل المراد الصلوات الخمس» وقيل الدعاء على الإطلاق. «وَلآعَفْدٌ عَيناك عَنْهةْ)4! 
أي لا تتجاؤز عنهم إلى أبناء الدنياء وقال«الزمخشري يقال عداه"إذا-جاوزهء فهذا لفتعل : 
يتعدّى ننفسه دون حرف» وإنما تعدّى هنا بعن لأنه. تضمن ‏ مغنى: نبت .عينه .عن الوجل :إقا. 
احتقرة لثُرِيدُ زيئة الْسَمَاةٍالدّْي/4 جملة:في مموضع الحال فهي متصلة:بما قبلها.«وهي فلي 
معنى تعليل الفعتل المنهني عنه: في قوله ولاتعد عيناك عنهم : :أي لااتلعد عنهم' من أنجل' 
إرادتك لزينة الدنيا «أَغْفَلنَا قَلْبَه4 أي جعلناه غافلاً أو وجدناه غافلاً:وقيل يعني "أله عبيئة: 


كم ليما لع سك و ا 0011010 0 لس ص هي 5 2 2002 3 م عرس ره سم 
ومن ومن َاءً فليكفر إِنَا أعمَدَنا لِلْالِمِينَ نارا أحاط بِيِمٌ سراوقها وإِن يسَتَغِيِثُوأ يغاثوا بمَاءٍ 


ع _- 2 

أرء | >> عر اج باع دمر ريك حص | م عد سرس برغ ممه كع 

كالْمَهْلٍ يسْوى الوجوه ينس الشَرابُ وَسَآءْتٌ مُرَيفَقَا © إِنَّ الزيت َامنُوأ وَعَيِلوا 
داكن ير ووول سم 2ح ساس اماه لمك كد 09 


و عل ء 0 2 لس 0< م م عدو 
لصحت إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا © أؤلهك لهم جنت عَدنِ تحر من تحليم الأنهثر 


ل 
--ه عوء وال 


لح سي ص 2 سس لستسير ع اح خم ل 2 
لون يهان أساور من ذه يبون ذيابا خضرا من سدس وَإِستَرَق من ماعل الارايك يعم 
0 0 . وه كد ده ض. ىد ”و در يودج الرءس اي الس م 6 هعس سه سح ب خم 
ألتُواب وَحَسَنْتَ مرتفقا ((©) وضرب ف مثلا رْجِلِنِ جعلنا لأحد هما جنئين من أعنب وحففتها 
حل سس سحي عسوت بح كر جص سأك م« اط 7 لام م | لمعه عه دج وم دعس رس تير 
بسَخْلٍ وجِعلنا بدا رَرعا (ي) كنا لجندين انت أ كلها وم تظام ينه شيعا وفجَرنا جللهما نهر 50 


ابن حصين الفزاري» والأظهر أنها مطلقة من غير تقييد قُرْطًا»ك من التفريط والتضييع» أو 
من الإفراط والإسراف 9وَقُلٍ الْحَقْ من رَبْكُمْ4 أي هذا هو الحق ظقَمَنْ شَاءَ فَليؤْمِن» لفظه 
أمر وتخيير: ومعناه أن الحق قد ظهر فليختر كل إنسان لنفسه: إما الحق الذي يُنجيه. أو 
الباطل الذي يهلكه؛ ففي ضمن ذلك تهديد 9سُرَادِقُهَا» السرادق في اللغة ما أحاط بالشيء 
كالسور والجدارء وأما سرادق جهنم فقيل حائط من نارء وقيل دخان لكَالْمْهْلٍ» وهو 
دردي الزيت إذا انتهى حرّه رُوِيّ ذلك عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم وقيل 
ما أذيب من الرصاص وشبهه لمُرْتَفقَا4 أي شيء يرتفق به» فهو من الرفق» وقيل يرتفق 
عليه فهو من الارتفاق بمعنى الانكاء «أُولَئِكَ لَهُمْ4 خبر إن» وإنا لا نضيع: اعتراض» 
ويجوز أن يكونا خبرين أو يكون إِنا لا نضيع الخبرء وأولئك استئناف» ويقوم العموم في 
قوله من أحسن مقام الضمير الرابط» أو يقدّر مّن أحسن عملاً منه» ورُوِيّ أن النبي يكل قال 
إنها نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعليَ رضي الله عنهم لأَسَاوِر جمع أسوار وسوار» 
وهو ما يجعل في اليدء وقيل أساور جمع أسورة وأسورة جمع سوار من سَنْدُسِ 
وَِسْتَبْرَقِ4 السندس: رقيق الديباج» والإستبرق الغليظ منه #الأرَائِكِ4 الأسرة والفرش 
لوَاضْرِبٍ لَهُم4 الضمير للكمّار الذين قالوا اطرد فقراء المسلمين وللفقراء الذين أرادوا 
طردهم: أي مثل هؤلاء وهؤلاء كمثل هذين الرجلين» وهما أخون من بني إسرائيل: 
أحدهما مؤمن» والآخر كافر: ورثا مالآ عن أبيهماء فاشترى الكافر بماله جنتين» وأنفق 
المؤمن ماله في طاعة الله حتى افتقر فعيّر الكافر بفقره فأهلك الله مال الكافر» ورُوِيَ أن اسم 
المؤمن تمليخاء. واسم الكافر فطروسء» وقيل كانا شريكين اقتسما المال فاشترى أحدهما 
بماله جنتين وتصدّق الآخر بماله «أُكُلّهَا4 بضم الهمزة اسم لما يؤكل» ويجوز ضمّ الكاف 


د ١‏ سير سنَؤْؤة الكنهفث 


مره 0 آي - و 2 و 7 سا سس سن 2 سمه عد 1 سه لع م 
211 1 لمكم َال لصحبدء وهو حاوره: آنأ أَكُرمِنكَ مَالد وأعرٌ نضرًا ودَكَلَ جَتَكَة 0 


0 لمعل مآ لُك َو بدا 1ن التكامة فَبطَةولين دوق 
دَق حرا نهنا معلا 1520 ل سيم مَوَعر ونه كت الرعانعلقكنين عراف ين 

ا د يم( أكنا هر رق ول أترف ب و أحمدا 2 ل وَلْوْلَا إِذد حلت بولق قد 
ائة هلان لابين دكت ابه الات صت وود اق 2 


نياك امام حسبانا من أَلءَ 10 وس نيع تانق نكن 


وإسكانها 50 نفلم» أي 5 تنقص 0007 : 4 بضم الثاء 1 ل المال من 
الذهب:والفنضنة والحيوان وغير ذلك» قالة ابن عباس وقتادة» وقيل هو الأهب-والفضة 
خاصّة “وهو فن: ثمن: :ماله إذا أكثره ويجوز إسكان الميم تخفيقاء وأا بفتح الثاء زأشميعء 
فهو المأكول من الشجرء ويختمل المعنى الآخر طوَهُوَ يُحَاوِرَة4 أي-يراجعه فيَ-اتكلام 
#وَآصِرُ نَقَرَاك يعني الأنصاز والخدم. طوَدَخَلَ جَنّتَهُ4 أفرد الجنة هناء لأنه إنما.دنخل النجنة 
الواحدة.مين الجنتين إذ لا يمكن دخول الجدتين. دفعة واحدة لوَهُوَ ظَالِمْ لنَفْسِهِ»: إما:جكغره 
وإما بمقابلته لأجنيه» فإنها تتضمن الفخر والكبر والاختقار لأخيه طثَالَمَا أَظَنُ أن تَِيدَ عَذِهٍ 
أَبْدَا4 يجتمل :أن:تكون.الإشارة إلى السمئوات والأرض .وسائر المخلوزقات» فيكونتقائلاً 
ببقاء .هذا الوجود كافرًا بالآخرة أو تكون الإشاوة:إلى جنته فيكون قواله إفراطا في,الاغترار 
وقلّة التحصيل طوَلَئْنْ رُوِدتُ إلى رَبي4 إن كان.هذا على سبيل الفرضى: والتقدير كما.يوعم 
أخي :: لأجِدن؛في الآخرة خيرًا من جنتي في الدنيا. وقرىء جيرًا منهما بضمير الاثنين 
للجنتين؛ وبضمير الواحد للجنة طمُنقَلَبَ4 أي مرجمًا طأَكَفَرْت بالّذِي بعَلَقَكَ من ثرَابِ» أي 
خلق منه أباك آدم وإنما جعله كافرًا لشكّهِ في البعث سَوَاك رَجُلا»ك كما تقول واكك 
إنساناء ويحتمل: أن.يقصد الرجولية على وجه تعديد النعمة في أن لم يكن أنثى: لَكِنًا هو 
لله رَبِي4 قرأ الجمهور بإثبات الألف في الوقفب وحذفها في الوصل» والأصبل؛ على هذا 

8 أناء ثم القرت خركة الهمزة على الساكن قبلهاء وحذفت ثم أدغمت النون في البون» 
.وقرأ ابن عامر بإثبات الألف في الوصل والوقفت» ويتوجّه ذلك بأنٍ تكون لحقتها نون 
الجماعة التي افي خرجنا وضريناء ثم أدغمت النون في النون, ولول إِذ دَخَلْبَ جَنْئَِك»4 
' الآية : وصيّة من المؤمن للكافر» ولولا تحضيض 9نْعسَى رَبي ,أن يُؤْتبِنٍ خَيرًا من جَْيِكَ4 
يجتمل أن يريد في الدنيا | أو الآخرة لخُنْبَانَام أي أمرًا مهلكا كبالحرٌ والبرد ونحو ذلك 


تفسير سورة الكهف 


6ح لاس ري كو ا ا 00 - 
تَسْمَطِيمَ لم طَلبسًا () وَأْحِيط يمرو فَصَبَحَ ل مآ أَنفقٌ فب هى خاوية ل عُروشهَا 
ول بق لد أقرذ رق لها () وَلم كج نتروا 
فا او تر ل ضْرِب هم مثل الحيوةٍ الذنيا هاء أنزلته من 


لسَّمَاهِ فاختلط بف نانك الأض كدي ب هشِيما ذروة ليح 
00 00 0 لظ رمعم ان 2 عو مس ء8 +1 كل جه زر مدوم 
0 الحترة لديا د حير أملا لزي) وبوم 


ا ا ا 2-5 
ينَصرويَم من دون الله وما كان مننصما (059) 


مه 


ف للا 01 سم ع رص ى حوري + 


بال وترق رض ا وحشرنلهم فلم نغادر هم أمدًا © وعرضوا علل رَيِك صفا لقد 


9صَمِيدًا زَلََا4 الصعيد وجه الأرض والزلق الذي لا ية يثبت فيه قدم يعني أنه تذهب أشجاره 
ونباته «غَوْرًا© أي غائرًا ذاهبًا وهو مصدر وصف به حيط بكمرو» عبارة عن هلاكها 
لِيْقَلْبُ كَفَْيِهِ4 عبارة عن تلهفه وتأسّفه وندمه «اوَحِيَ حَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا4 يريد أن السقف 
وقعت وهي العروش ثم تهدمت الحيطان عليها والحيطان على العروش وقيل | إن كرومها 
المعروشة سقطت على عروشهاء ثم سقطت الكروم عليها 9وَيَقُولُ يا لبتتي لَمْ أَشْرِكُ» قال 
ذلك على وجه التمئّي لما هلك بستانه» أو على وجه التوبة من الشرك هِمُبَالِكَ»# ظرف 
مر يكون العامل فيه منتصرّاء أو يكون في موضع خبر «الولايَةُ لو بكسر الواو 
بمعنى الرياسة والملك» وبفتحها من الموالاة والمودة لوخحيرٌ عُفْبَا4 أي عاقبة «فَاختَلط4 
الباء سببية» والمعنى: صار به النبات مختلطا : أي ملتمًا بعضه ببعض من شذة تكائفه 
«نأضبَحَ هَشِيمًا4 أي متفتّتاء وأصبح هنا بمعنى صار طتَذْرُوهُ الرّيَاحُ4 أي تفرّقه ومعنى 
المثل تشبيه الدنيا في سرعة فنائها بالزرع في فنائه بعد خضرته الال وَالْبُونُ» الآية: : هذا 
من الجمع بين شيئين في خبر واحدء وذلك من أدوات البيان» وقرئء زينتا بالتثنية لأنه خبر 
عن اثنين» وأما قراءة الجمهور فأفردت فيه الزينة لأنها مصدر #وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتٌُ» هي 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذا قول الجمهورء وقد رُوِيَ ذف عن اللبي 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم» وقيل الصلوات الخمسء وقيل الأعمال الصالحات على 
الإطلاق ظتُسَيْرٌ الْجبَالَ4 أي نحملهاء ومنه قوله: وهي تمرّ مرّ السحاب» وبعد ذلك تصير 
هباء «وَتَرَى الأَرْض بَارِرَة4 أي ظاهرة لزوال الجبال عنها لوَحَشَرْنَاهُمْ4 قال الزمخشري 
إنما جاء حشرناهم بلفظ الماضي بعد قوله نسير للدلالة على أن حشرناهم قبل تسيبر الجبال 
ليعاينوا تلك الأهوال ظفَلَمْ نُمَادِرْ * أي لم نترك «صَفًا4 أي صفوفًا فهو إفراد تنزل منزلة 
الجمع » وقد جاء في الحديث إن أهل الجنة مائة وعشرون صفًا أنتم منها ثمانون صما «لْقذ 


35 ا ا ريع لس سامهس 00 ٍ م مره مه 7 8 2 

جستمونا كما حلفت لسري رمسم لم تمل كيتيا ين وضع انككث فرك لمجرمين 

0 010 2-2 0 رع 

مشْفْقِينَ مسا فيه وعُولُونَ يُويكتا مَل هذا )الحكتنب لا يغادر صَعِيرَةٌ ولا م إلا الخصلها 

وَوسبَدُوأمَا عدوأ اضرا وَلَا يَظيِمٌ ريك لحا 2 وَإِدْ كنا ملعك جد لدم م معدا يلآ 
2 ا سوس خم سس 


ل سس مم لس سي مح كم << 3 ل 0 سكم لوق 
إبليس كان من الجن فَفَسَو عن أمرٍ ر ريدأ د أَفنِسَجِدُوبَهِ ود ريتدد أؤلياء من دوف وه ل وعلاق 


و حك لخم 


لح عر صم 2< 


ينس إِلطَدلِمِيتَ بدلا )#5 ما أَسْبَدمهُم جَلْقَ أ موت وَالْارْضِ وَلَاحلقَ أ وَمَابْيت ميض مع 
العنتسقة لكا وَيَوْم يَشُولُ دوأ شْركَك ءالبن رعَمَثْرَ مدعَوَهُم قز َنيح ب وأ طح وهلا 


جد ساسم و سس لوسرم 4 متي :3 موت اماه 0202000 
0 موق 00-0 ند ا أَلثَارَ 2 7 0 0 0 0 يا ولقد 


3 - 


و4 يقال هذا.للكفار على وجه 1 5 خَلَفْئَاكُم» أي حُفاة: جُراة 37 20 
الكقاث» يعني صحائفس الأعمال» فالكتاب. اسم .جنس لكان مِنَ الجنٌ» كلام مستانف, 
جزى منجرى التعليق: لا بآية :إبلينس عن السجؤد. .ؤظاهر هذا الموضع يقتضي أن إبليس لع 
يكن من الملائكة» وأن استثناءه منهم استثناء منقطع؛ فإن الجن صنف غير الملائكةء وق 
يجيب عن ذلك.مّن: قال إنه كان من الملائكة بأن.كان هنا بمعنى صار: .أي خرخ من صنف, 
الملائكة إلى: صنف الجن :أو بأن الملائكة كان منهم قوم يقال لهم الجن وهم الذين خلقوا 
من نار لفْفَسَقَ عن أَمْرٍ رَبو4: أي خرج عن.ما أمر بهء والفسق في اللغة البخروج.: 
«أَنتنْخِدُوَهُ وَْرْيْتَُ أؤلهاة4: هذا توبيخ ووعظه وذرّية إبليس هم الشياطين؛ واتخافهم 
أولياء بطاعتهم في عصيان الله والكفر به اما أَشْهَذتُهُمْ4 الضمير للشياطين على ,وجه التحقين 
بهم أو للكفار أ و لجميع الخلق» فيكون فيه ردّ على المنججمين وأهل الطبائ ئع وسائر الطوائف 
المتخرّصة. لوَمَا كنت مُنَخِذَ المُضِلْينَ عَضُدَا أي معيئًا ومعنى المُضْلَين الذين. يضلون العباد 
وذلك يقوى أن المراد الشياطين 9وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شرَكَائِيَ » يقول هذا للكفار على وجه 
التوبيخ. لهم» وأضاف تعالى الشركاء إلى نفسه على زعمهم. وقد بيّن هذا ,بقؤله الذين 
زعمتم طمُؤْيِقًا» أي مهلكاء وهو اسم موضع أو مصدر من وبق الرجل إذا هلك وقد قيلٍ . 
إنه واد من أودية جهنم والضمير في بينهم للمشركين وشركائهم لَطَنُوا أَنّهُمْ مو قَُوهَا4 
الظن هنا بمعنى اليقين لمَصْرِنًا4 أي معدلاً ينصرفون إليه لجَدَلا» أي . مبخاصمة ومذاقعة 
بالقول ويقتضي .سياق الكلام ذم الجدل وسببها فيما قيل:مجادلة النضبو بن الحارث» على أن 
الإنشان هنا يراد به الجنس وما مَتَعَ م الئاس أن يُؤْمِنُوا4 الآية: معناها أن المانع. للناس من 


تفسير سورة الكهف ام 


آلئاس أن يُوْممُا إذ جَآءَهُمْ الهدئ وَيَسْتَفْفِرُوا يَْتَفِْرُوا مَيهُمْ إلَد أن َأبُعْ شه سَنَهُ الأولين أو يأنيهم 

العذَاب قبلا 2) وما تَبيِلُ الْمرْسَلِينَ إل مقي للقي بل كوا ار 
.8 كه 

دحوأ أل 0 وام و مس معنا 
0 7< 2 عم 8 كمد أن 


ن يففهوه وف ءَاذَانِمَ و قرا وَإن مدَعَهَمْ ِل 
الجر كل 10906 تقذ اميه حكسبوأ لعجل طم 
لْعَذَابَ بل لهم مَوعِدُ أن دوأ من دونيه. مويلا يلا 00 تالت فرك أَمْلْكتَهمَ لما ظَامُوأ 


وحمل سيم مدقي 2ه 


بعلن لِمَهَِكهم مَوصِدا ل وَإِذةاكٌ مُوسئ لمَتَدهُ لآ بو حو أَبَنمَجَمَعَ لحرن 
الإيمان والاستغفار هو القضاء عليهم بأن تأتيهم سّنَة الأمم المتقدمة. وهي الإهلاك في 
الدنيا أو يأتيهم العذاب يعني عذاب الآخرة ومعنى قبلاً معاينةً وقرىء بضمتين وهو جمع 
قبيل: أي أنواعًا من العذاب طلِيُدْحِضُوا أي ليبطلوا لوَمَا أَنذِرُوا هُرُوَاك يعني العذاب وما 
موصولة؛ والضمير محذوف تقديره أنذروه أو مصدرية «إِنا جَعَلنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أكنةٌ» هذه 
عقوبة على الإعراض المحكي عنهم أو تعليل لهم والأكئة جمع كنان وهو الغطاء والوقر 
الصمم وهما على وجه الاستعارة في قلَة فهمهم للقرآن وعدم استجابتهم للإيمان فلن 
يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدَا4 يريد به من قضى الله أنه لا يؤمن لالَْ يُؤَاخِدُهُم4 الضمير لكفّار قريش أو 
لسائر الناس لقوله ولو يؤاخذ الله الناس والجملة خبر المبتدأ والغفور ذو الرحمة صفتان 
اعترضتا بين المبتدأ والخبر توطئة لما ذكر بعد من ترك المؤاخذة؛ ويحتمل أن يكون الغفور 
هو الخبر»ء ويؤاخذهم بيان لمغفرته ورحمته»ء والأول أظهر لبَلْ لَهُم مَوْعِدُْ4 قيل هو 
الموت وقيل عذاب الآخرة وقيل يوم بدر مَؤْئْلا4 أي ملجأ يقال وئل الرجل إذا لجأ 
وَتِلْكَ الْقْرَى4 يعني عاذا وثمود وغيرهم من المتقدمين» والمراد هنا أهل القرى ولذلك 
قال أهلكناهم وفي ضمن هذا الإخبار تهديد لكفار قريش لوَجَعَلْئَا لِمَهْلِكَهِم مُوْعِدَا4 أي 
وقنًا معلوماء والمهلك هنا بضم الميم وفتح اللام اسم مصدر من أهلكء. فالمصدر على 
هذا مضاف للمفعول لأن الفعل متعدّي. وقرىء بفتح الميم من هلك» فالمصدر على هذا 
مضاف للفاعل «وَإِدْ قَالَ مُوسَى لِفْتَاه4 هذا ابتداء قصة موسى مع الخضرء وهو موسى ابن 
عمران نبي الله وقال قوم هو موسى آخر وذلك باطل رده ابن عباس وغيره ويدلٌ الحديث 
على بطلانه وفتاه هو يوشع بن نون وهو ابن أخت موسى وهو من ذرَيّة يوسف عليه السلام 
والفتى هنا بمعنى الخديم وسبب القصة فيما رُوِيّ عن النبي صلَى الله تعالى عليه وآله وسلّم 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م 8" 


ا يا مَلئَابكنا يمه : ماقي قفن سيو الي 0 5 
'أمعى ١‏ ممع يلد 00 9 6 


2000 جب نس ره سر 


جا 5 ةلق امن قيلات6 1600 كر 


ا 0 
أجدًا .أعلم: منك فقال »لا قأوجى الله إليه .أن 'بؤ:عبدنا الخضر أعلم- منك"ققالديا :رنب هلي 
على السبيل إلى لقائه فأرحي الله | إلبه :أن يجمل جونًا في مكتل و سير نطول سيف ,اليجخر 
حتي يبلغ مجمع البحرين فإذا فقد الحوت فإن الخضر هناك ففعل موسبى ذلك حتى مقو 
ولا أبَِح حَنّى أبلعَ مَجْمَع البَخرَْنِ4 قال موسى هذا الكلام وهو سائر .أي لا أبرج أمبير 
حتى أبلغ مجمع البخرين فحذف حبر لا أبرح 'الختصارًا لدلالة المغتق أغلية ومدفئ! ل ابن 
هنا لا أزال لأن حقيقة لا أبرج تقتضي الإقامة في الموضع وكان موسى حين قالها على سفر 
لا يريد إقامة ومجمع البجرين عند طنجة حيث يجتمع البحر المحيط بوالبحر إل 
وهو بحر الأندلس وقبل هو مجمع بحر فارس وبحر الروم في المشرق. «أي أنضي نب 
أي زمانًا طويلء .والحقب بضم القاف وإسكانها ثمانون سنة وقيل.زمان غير محدود وقيل 
هي جمع حقبة وهِي الشّئة فلم بلا مَجْمَعَ بَنهَِاك الضمير في بلغا لموسى.وفتام والضمير 
في بينهما للبحرين نَسِيَا حُوتَهُمَا4 نسب النسيان إليهما وإنما كان النسيان من الفتى وحده 
كما تقول فعل بنو فلان كذا إذا فعله واجد منهم وقيل نسي الفتى أن يقدّمه ونسبي موسي أن 
يأمره فيه بشيء لفَانْلٌ سَبيلَهُ في الْبَحْرِ سرَيًا4 فاعل اتخذ الحوت» والمعتى أنه" رشي 
البحر فقيل إن الحوت كان ميثًا مملوحًا : ثم صار حيًا بإذن الله ووقع في الماء فسار فيه وقال 
ابن عباس إنما حبي الحوت لأنه مسّه ماء عين يقال لها عين الحياة ما مست قط شيا إل 
حبي وفي الحديث أن الله أمسك جرية الماء ء عن الحوت فصار مثل السراب وهو المسلك 
في جوف الأرض وذلك معجزة لموسى عليه السلام وقيل انل الحوت مسبيلة في البحر 
ل ا ل ل ل لل اد 
جاوزا الموضع الذي وصف له وهو الصخرة التي نام عندها فسار الحوت في .البجر بينما 
كان موسى نائمًا وكان ذهاب الحوت أمارة لقائه للخضر فلما استيقظ موسي أصابه الجوع 
فقال لفتاه آننا غداءنا لنَصبَا أي تعبا. 5 ا تو ع ا 


© ظقَالَ أَرَآَيْتَ إِذْ أوَنْتَا إلى الصَخْرَو قال الزمخشري أزأيت تهنا بمعنى أخبرني "ثم قالة 
فإن قلت" ما وجة التثام هذا الكلام فإن كل احلا من أرأيت وإذ أوينا وتإني ليت الحاث 
له الراك ارد رين الحوّت ذكر يوشظع م" رأ منه وما اغتراة من 
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2 فوجدا عدا مَنْ عبادنا ءانينه رحمه من عند 


كنا بع يدا عل ار / َ 
وَعَلََئَهُ يمن لَدنَعِلْمَا وا َال لمم موسئ هل أَنبِعَكَ علخ أن تُمَلْمَن ما ملست رُبفْدًا دا لي قَالَ إِنَكَ 


0 | سس سل ع وى بحس رس لد دح ع سي جك ل 00 5 2 1 
لن شيم مج صَإرًا () وِِفَ صر عَلَّما لآ يحط بو حيرا () وَل سَتجِدف إن سَآء أمّدُصَارا 
0 أ 04 0 2 24 مه و سر سرصم سه له 


موككةء 22 كوي حص ير ب دي و د 0 ير 
وَلَآ أعصى لك أمرا (0) دَالَ ون تن فا تمان عن طَىءٍ حَهَه أحَر ب لَك نه و5( فَانطلعا 


نسيانه فدهش ففلق يسأل موسى عن سبب ذلك فكأنه قال أرأيت ما دهاني إذ أوينا إلى 
الصخرة فإني نسيت الحوت فحذف بعض الكلام نَسِيتُ الحخوتَ4 أي نسيت أن أذكر لك 
ما رأيت من ذهابه في البحر وتقديره نسيت ذكر الحوت أن أَذْكُرَهُ» بدل من الهاء في 
أنسانيه وهو بدل اشتمال وَانْحَدَ سَبِيلَهُ ذ فِي الْبَحْرِ عَجَبَاك يحتمل أن يكون هذا من كلام 
يوشع أي اتخذ الحوت سبيله في البحر عجبًا للناس أو اتخذ موسى سبيل الحوت عجبًا أي 
تعجب هو منه وإعراب عجبًا مفعول ثانٍ لاتخذ مثل سربًا وقيل إن الكلام تم عند قوله في 
البحر ثم ابتدأ التعججب فقال عجبًا وذلك بعيد ظقَالَ ذَلِكَ مَا كنا غ4 أي فقد الحوت هو ما 
كنا نطلب لأنه أمارة على وجدان الرجل طفَازْتَدًا عَلَى آَنَارِهِمًا قَضَضَا أي رجعا في 
طريقهما يقصّان أثرهما الأول لثلا يخرجا عن الطريق طقَوَجَدَا عَبْدَا مّنْ عِبَادِنَا هو الخضر 
«آنَيئاهُ رَحْمَة4 يعني النبوّة على قول من قال إن الخضر نبي وقيل إنه ليس بنبيَ ولكنه ولي 
وتظهر نبوّته من هذه القصة. أنه فعل أشياء لا يعملها إل بوحي واختلف أيضًا هل مات أو 
هو حيّ إلى الآن ويذكر كثيرًا من الصلحاء أنهم يرونه ويكلمهم لوَعَلَمْمَاهُ مِن لَدُنَا عِلْمَا4 
في الحديث أن موسى وجد الخضر مسجى بثوبه فقال له السلام عليك فرفع رأسه وقال 
وإنى بأرضك السلام قال له مّن أنت؟ قال: أنا موسى» قال موسى: بني إسرائيل؟ قال: 
نعم» قال: : أو لم يكن لك في بني إسرائيل ما يشغلك عن السفر إلى هنا قال بلى ولكني 
أحببت لقاءك وأن أتعلم منك قال إني على علم من علم الله علّمنيه لا تعلمه أنت» وأنت 
على علم من علم الله علّمكه لا أعلمه أنا «قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَنَبِعُكَ4 الآية: مخاطبة فيها 
ملاطفة وتواضع وكذلك ينبغي أن يكون الإنسان مع من يريد أن يتعلم منه ظرُشْدَاك قرىء 
بضم الراء وإسكان الشين وبفتحها والمعنى واحدء ‏ وانتصب على أنه مفعول ثانٍ بتعلمني أو 
حال من الضمير في أتبعك 8فَانْطَلْقَاك الضمير لموسى والخضر وفي الحديث أنهما انطلقا 
ماشيين على سيف البحر حتى مرّت بهما سفينة فعرفها الخضر فحمل فيها بغير نوال أي بغير 


15س 1 9 1 1ل 4 


حَوه دا يكبا فى التيفيكة حَرَكَها قا َلَتَق لَُرقَ هلها أمْلَهًا لَمَرَ جَِتَ َعم لِمَرا )َال كرفا 
د ا ا يمالعا 
َيه يا كم فك نت تدا وكيةبكير تيس لد نت طَيكا تُكرا )#0 فَانَ أل أل 


أك إن لن هسه يعت 2 ل 0 مي لقتنن مُق 
ذا (©تاطَلنًا حي إذآ أي أل جيه أَظعمَا ألا ابا أن يُعيِقُوهُمَا موَجَدَا فيا دارا 


صد 
00 ياسنل و 4 ع هدمع > دي رسو ماج را مود 


يُرِيدُ أن يَنقضّ فَأَقَامَمٌ هال لو شِنَتَ لتّحَذْتَ ع أجرا كَذاواف تأيه 


أجرة طخَحرَقَهَا4 رُوَيَ أن النفضر أزال لوحين من ألواحها ظشَّيْنًا 4 أ 58 'وقيل 
منكرًا لفَانْطَلَقَا4 يعني بعد نزولهما من السفينة فمرًا بغلمان يلعبوث وفِيهُم غلام وضيء 
الصورة فاقتلع الخضر رأسةء وقيل ذبحة“وقيل أخذ صخرة فضرب“بها رأسه زالأول-هو 
الصحيخ لوروده في الحديث الصحيح ورُوَيَ أن اسم الغلام جيسورًابالجيم» وقيل بالحاء 
المهملة قال الزمنخشري إن قلت لِمَ قال خرّقها بغير فاء» وقال فقتله'بالفاء ؛-والجوابت: أن 
خرقها جواب الشرط وقتله من جملة الشرط؛ معطوف عليه والخبر قال-أقتلت نفسّاء :“فإن:*قيل 
لِمَ خُولِف بينهما؟ فالجواب: “أن خرق النثقي: الم يتعمّب الركوب وقد تعقّب القعل لقاء 
ومسي اورت و دام او و إنه كان العا بوذلكته 
لم يرّءله الخضر ذنبًا 9بِغَيرٍ نَفْسِ» يقتضي أ له لو كان قد قتل نفسًا لم يكن بقتله 'بأمنطلق 
وجه القصاصء وهذا يدل على أن الغلام كان بالعًا فإن غير البالغ لا يقتلوإن. قتل“نفسًا 
لمَيعَا نُكُرَا أي منكرًا وهو أبلغ من قوله إِفْرَا ويجوز ضمّ الكاف وإسكانها «قال ألم أقل 
لّكَ4 بزيادة لك فيه من الزجر والإغلاظ ما ليس'في قوله أولا ألم أقن إنك لن تستطيْع مع 
صيرً بها الضمير للقصة وإن لم يتقّم لها ذكر ولكن سياق الكلام يدل غليها اق 
َلَفْتَ من لَدُني عُذْرَا4 أي قد أعذرت إليَ قأنت معذور غندي وفي: التحلذيث كانتت ' الأولى 
من موسى نسيانًا «أنََا فل ؟ قَرْيَةٍ# قيل هي أنطاكية؛ وقيل برقة وقال أبو هريرة وغيرة هي 
بالأندلس 'ويذكر أنها الجزيرة الخضراء وذلك على قولٍ 5 : 
الاسْتَطُعْمَا أْلّهَا4 أي طلبا منهم طعامًا جَدَارًا يُرِيدٌ دُ أن يَنقَض4 أن يسقط وإمنتاده الإزاذة 
إلى الجدار مجاز ومثل ذلك كثير في كلام العزب وخفيقته أنه قارب أن يتفض ووزذا ينتضن 
ينقعل وقيل يقعل بالتشديدا كيحمرٌ طفَأقَامَةُ4 قيل إنه هدمه ثم ابتاة وقيل مشحة“بيده وأقامه 
فقام «الَوْاشِفْتَ لك نذْتَ عَلَنِه أَجْرًا4 أي قال مؤسى للخضر لو شئت“لاتخنات عاذ | وا أي 


تفسير سورة الكهف لاله 


يتأيل مَا رشطم عَينهِ صَبرا (9) آم ألسَّفِيَةُ فَكَانتَ لِمَسَدْكينَ يحْمَنُونَ فى البح فَاردتٌ أَنْ 
بها وان وَرآه مَلِكُ يََحْدُ كل سَفِيكَةٍ سَفِيَةٍ عصبا م وَأمَا الْعْلمَ فَكَانَ أوَاهُ مُؤْمِئيْنِ فَحَثِيمًا أن 
وى مور ظءواعم 2000 


برَهِفَهُمَا طُغْينًا وحكفرا (ن) فَأرَدناً أن يِبْدِلَهُمَا ريما حيرا مَنْهُ مَكَوهُ وَأَقَربَ مما لزي وما 
لْكْدَارُ فُكانَ علس يَِيِمَيْنِ فى الْمَديسَةَ وكا حت كذ لَهُمَاوكانَ أبْوهُمَا ضيح راد ريك 


طعامًا نأكله ظقَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيِنِي وَبَينِكَ» إنما قال له هذا لأجل شرطه في قوله: «إن 
سَأَلتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فلا نُصَاحِنِي4 على أن قوله: «لَؤْ شِعْتَ لَتَخَذْتَ عَلَنِهِ أَجْرَا4 ليس 
بسؤال ولكن في ضمنه أمر بأخذ الأجرة عليه لأنهما كانا محتاجين إلى الطعام والبين هنا 
ليس بظرف وإنما معناه الوصلة والقَُرْبء وقال الزمخشري الأصل هذا فراق بيني وبينك 
بتنوين فراق ونصب بيني على الظرفية ثم أضيف المصدر إلى الظرف والإشارة بقوله هذا 
إلى السؤال الثالث» الذي أوجب الفراق. طأمًا السّفِيئَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ4 قيل إنهم تيار 
ولكنه قال فيهم مساكين على وجه الإشفاق عليهم» لأنهم كانوا يغصبون سفينتهم أو لكونهم 
في لجج البحرء وقيل كانوا إخوة عشرة منهم خمسة عالمون بالسفينة» وخمسة ذو عاهات 
لا قُدرة لهم وقرىء مساكين بتشديد السين» أي يمسكون السفينة لوَكَانَ وَرَاءَهُم4 قيل 
معناه قدّامهم. وقرأ ابن عباس أمامهم» وقال ابن عطيّة إن وراءهم على بابه ولكن رُوعِيَ به 
الزمان فالوراء هو المستقبل والأمام هو الماضي طكُلُ سَفِيئَةٍ عَضْبًا4 عموم معناه الخصوص 
في الجياد والصحاح من السفن» ولذلك قرأ ابن مسعود يأخذ كل سفينة صالحة» وقيل: إن 
اسم هذا الملك هدد بن يدد وهذا يفتقر إلى نقل صحيحء وفي الكلام تقديم وتأخيرء لأن 
قوله «قَرَدْتٌ أنْ أُعِيبَا4 مؤخر في المعنى عن ذكر غصبها لأن خوف الغصب سبب في أنه 
عابها وإنما قدّم للعناية به «وَأمًا الْعُلامْ4 رُوِيَ أنه كان كافرّاء ورُوِيَ أنه كان يفسد في 
الأرضء طفْحَشِيئَا أن يُرْهِقَهُمَا4 المتكلم بذلك الخضر وقيل إنه من كلام الله وتأويله على 
هذا فكرهناء وقال ابن عطية إنه من نحو ما وقع في القرن من عسى ولعل» وإنما هو في 
حق المخاطبين ومعنى يرهقهما طغيانًا وكفرّاء يكلفهما ذلك والمعنى أن يحملهما حبّه على 
انباعها أو يضرٌ بهما لمخالطته مع مخالفته لهما طخَيرًا مُنْة4 أي غلامًا آخر خيرًا من الغلام 
المذكور المقتول «رّكَاة» أي طهارة وفضيلة في دينه لِوَأَفْرَتَ رُحْمًا4 أي رحمة وشفقة» 
فقيل المعنى أن يرحمهماء وقيل: يرحمانه للِعْلامَيْنِ بِتيِمَين4 اليتيم مَن فقد أبويه قبل 
البلوغ؛ ورُوِيَّ أن اسم الغلامين أصرم وصريمء واسم أبيهما كاشح وهذا يحتاج إلى صحة 
نقل «كَنرَّهُمَاة قيل مال عظيم» وقيل كان علمًا في صحف مدفونة» والأول أظهر #وَكَانَ 


ولي ا 


كفت ف نقتا كرفا يَتمَةن وما َل مر َل ويل ما مَالو 
كك 207 تو فين ن قل سَأئلوا عَكَكْ مْنَهُ زهكرا فاه 
ف أ ةمه ا ا سي 952 تزه لشن ويه 


لك يم م 0 


بُوْهُمَا صَالِجَا» قيْل إنه الاب السابع» و وظاهر اللقظ أنه الأقرب جنار اد رَبْكَ4 8 الآرا ده 
هنا إلى الله لأنهًا في أمْر مغيب مستأنف لإ يعلم ما يكون منه | إلا الله "وأسنذ الخضر إلى 
نفسه في قوله فأردث أن أعيبها لأنها لفظة عيب» فتأذب بأن لا يسندها إلى الله توذلك كقول 
إبراهيم عليه السلام : ٍرَإًِا مَرِضتُ فهر يَشْفِينَ» [الشعراء: ]8١‏ فأسند المرض إلى نقاسه نقسا 
والشفاء إلى الله تأدّيّاء واختلف في قوله فارديًا أن يبدلهما هل هو مسند إلى مير اضر 
أو إلى الله ؤوَما فْعَلمة عن أمْري» هذا دليل على نم نبوّة الخضرء لأن المعنق ا 


الله ا بوحي . 


9وَيسأنُوئِكَ عن ذِي القزئين» السائلون ارد أى قريش ابإشارة 0 وذو 0 
هو لاسر الملك ».وهو يوناني وقيل رومي 'وكان رجلا صالكماء ؤقيل كان نبيًا؛. وقيل 
كان ملكا بفتح اللام والصحيح أنه ملك :بكسر اللام واختلف.لِمَ سمي ذو القرنين فقيلكان 
له نفيرتان من شعو نما قرناء ؟ فسكي بذللكا وغول .لأنه بلغ المشرق, والمغرب وكأنهاحاز 
قرني الدنيا «إنّا مَكنا لَهُ في الأرّض»؟ التمكئين له أنه. ملك الدنيا ودانيت,له.إلملوك كلهم 
د أي علمًا وفهماء يتوصل به إلى معرفة, الأشبياء :والسيوب :ما 
يتوصل به إلى المقصود من علم أو قدرة أن غير ذلك طُقَأنْبَعَ سَبَبَِ4ِ أي طريئا يوصله 
لوَجَنَمَاث تَغْرْبٌ ب في حَيْنِ حَمِئَةٍ» قرىء بالهمز على وزن فعلة ,أي ذاتم حمأة .وقريء بإليناء 
على وزن.فاعلة وقد اختلف في ذلك معاوية وابن عباس فقال ابن عباس حمئة وقإل.مجاوية 
حامية فبعثا إلى كعب الأحبار ليخبرهما بالأمر فقال أما العربية فأئتما أعلما بها منييء .ولكني 
أجد.في التوراة أنها تغرب في ماء وطين فوافقي:ذلك: قراءة ابن .عماس بومعنى. حامية حارّة , 
حتم أن يكون بمبعنى حمية ولكن سهلت همزته ويتّفق معنى,القراوتين وقد. قيل. يمكين أن 
يكون فيها حبمئة وتكون جارّة لحرارة الشميسبفتكون جامعة للموضعين» ديجت مزهي 
القراءتين لقُلَْا يا ذا اَن استدل بهذا م مَن قال إن ذا القرنين نبي لأن هذا القول وجي 
ويحتمل أن. يكون بإلهاء فلا يكرن فيه دايل عل انر ته لإإمّا أَنْ ن ُعَذْبَ َم أن يم : 
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ا ا ع رع 7 وس ع وو 2 حو يي "عبن بين عمل جين تيو ميا اين ريم ع رعذ 
طَلء فو تَذِبُم مره إل ريه يعدي عَدَا دكا 9 إوَأَمَامَنءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِسَا فلم جَرَاة السو 
عر 4 504 ددع عر م ص م 2 مله م مه ج ين و ني دح وع عد 5 رَّ 
وَسَتَقُولُ لم من أمرنًا سا (نب) ثم أنبع سد سَبِبًا لزي حَهح إِذَا بل مَظلِمَ ألسّمْس وَبجَدَهَا تظلْم عل قوم لَرْ 


000 2 ِ جد تير 64 ال الل 00 56 ا ص صك جه جز هه 200 
جل لقن دونه ارا( ذلك وعد أخطنا يما لدي خا 10 نم أنبمَ سيب 5 حو إذا بلغ بين 


لدت وَجَدَ وت حُونهما َْمًا لا يَكادوت يَففَهُوتَ ولا 0 كَالُوأ يندا لمر إِنَّ جوج ومَأْججَ 


0 ا ًّ لاه سمه 
مَفْسِدُونَ فى الْأَرْضٍ هَهَلْ يَعَلُ لك حَريَا عل أن يحل يننا ا وتم ١‏ (ؤي قا مَا مك به وق حَورٌ 


أَعِِنُوفٍ بو عل وو جم[ جَعل بيشكل وينم ردم | وي ان ير لَكَدِيدٍ حو إِذَا ساو بين ألصَرَقينِ َال أنفخوأً 


حُسْئا» كانوا كمَارًا فخيّره الله بين أن يعذبهم بالقتل أو يدعوهم إلى الإسلام» فيحسن إل 
وقيل الحسن هنا هو الأسر وجعله حسنًا بالنظر إلى القتل ظقَالَ أمّا مَن ظَلَمَ قَسَؤْفَ تُعَذَيُ4 
اختار أن يدعوهم إلى الإسلام فمّن تمادى على الكفر قتله ومّن أسلم أحسن إليه والظلم هنا 
الكفر والعذاب القتل وأراد بقوله عذابًا نكرًا عذاب الآخرة هقْلَّهُ جَرَاءَ الْحْسْتَى4 المراد 
بالحسنى الجنة أو الأعمال الحسنة لوَسَتَقُولُ لَهُ من أَمْرنا د يُسْرَا4 وعدهم بأن ييسْر عليهم 
وَجَدَمَا تَطْلَعْ عَلَى قَوْم لَمْ نَجِمَل لْهُم مْن دُوتِها سِثْرًا4 هؤلاء القوم هم الزنج وهم أهل 
الهند ومّن وراءهم ومعنى ألم نجعل الآية أنهم ليس لهم بنيان إذ لا تحمل أرضهم البناء 
وإنما يدخلون من حرّ الشمس في أسراب تحت الأرض وقال ابن عطية الظاهر أنها عبارة 
عن قرب الشمس منهم وقيل الستر اللباس فكانوا على هذا لا يلبسون الثياب ©كَذَلِكَ4 أي 
أمر ذي القرنين كذلك أي كما وصفناه تعظيمًا لأمره وقيل إن كذلك راجع لما قبله أي لم 
نجعل له سترًا كما جعلنا لكم من المباني والثياب» وقيل المعنى وجد عندها قومًا كذلك أي 
مثل القوم الذين وجدوا عند مغرب الشمس وفعل معهم مثل فعله طبَيْنَ السَّدَيْنِ4 أي 
الجبلين وهما جبلان في طرف الأرض وقرىء بالفتح والضم وهما بمعنى واحدء وقيل ما 
كان من خلقة الله فهو مضموم وما كان من فعل الناس فهو مفتوح وجَدَ مِن دُونِهِمًا قَوْمَا4 
قيل هم الترك «لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَؤلا4 عبارة عن بُعد لسانهم عن ألسنة الناس فهم لا 
يفقهونا القول إلا بالإشارة أو نحوها «يَأَجُوجَ وَمَأَجُوِجَ4 قبيلتان من بني آدم في خلقهم 
تشويه منهم مفرط الطول ومفرط القصر طمُفْسِدُونَ فِي الأزض4 لفسادهم بالقتل والظلم 
وسائر وجوه الشرّء وقيل كانوا يأكلون بني آدم هقَهَلْ نَجْمَلُ لَكَ حَرْجًا عَلَى أن تَجْعَلَ بَيتنا 
وَبَيِنَهُْ سَدَّاك هذا استفهام في ضمنه عرض ورغبة» والخرج الجباية ويقال فيه بخراج وقد 
قرىء بهماء فعرضوا عليه أن يجعلوا له أموالاً ليقيم بها السد ظَالَ مَا مَكُنّي فيه رَبِي حير 


0 


اس سو 


حََح إِذَا جَعَلمٌ نارا قال ءاشو ليده و اهما 6 9 - 02 1 6 0 58 


ص 


تقبا 0 هال هذا يَحَةُ ين رّفْ يدا جل مَعَد رن عكر 1 200 8 


رح حرس و ا امم 022 يه 2-6 


فيو فى بون وفع في لور تتم جنا نا 3 وعرضنا جهتم يوميد | 
كامَت, نتَ عينم في في غِطاءٍ عن ذكْرِى وَكانُوأ لا يب 


0 


0 َل 0 7م جره مه د ماه 
ياوه يت مول أن عدن َه لفن زلا لزي فل هل لل 32 بالأخسرين أبمدلا () الذي صل 


ا 2 م 


تَطِيُويب عا 6 أنحيت أي 0 


ساس انا ون لاقم ع ييه ريك لاما باز م اناد 
وعمل الأيدئ ظرَفْمَا» أي حاجرًا حصيبًا والردم, أعظم من السد لسَاوَى بين الصدفين: أي 
بينَ الجبلين قال الْفُجُوا» يزيد نفخ الكير أي .أؤقدوا النار على الجديد .#قِطْرًا4 أي !نحايمًا 
مُذَابَا وقيل هو الرصاص». ورُوِي أنه حفر الأساس حتى بلغ الماء ثم نعل المنهان مناذبن 
فاده معنن ملا ننه ما.بين الجبلين ثم أفرغ:عليه النحاس المُذاب #قَمَا انِظَامُوا ين 
يَظْهَرُوة4: أصل اسطاعوا استطاعوا حذفت.التاء.تخفيفًا والضمير في .يظهرؤه للسِدء _.ومعنق 
1200 ويصعدوا غلى ظهره فالمعنى.أن بأجوج ومأجوج لا يقدرويد:أن. يصعدوا علئ 
السدّ لارتفاعه ولا.ينقبوه لقوّته. طقَالَ هَذَا رَحْمَةٌ من رَبّي4 القائل. ذو القرنين وأشار.إلئ 
الردم قَإذًا جَاءَوَعْدُ رَبِي4 يعني القيامة جعله دكا أي مبسوطا.مسوّى بالأرض طوَّتَرَئْنَا 
بَعْضَهُمْ يَوْمْئِذٍ يَمُوج في بَْض؟ الضمير في تركنا .لله عزّ وجل» ويومئذ.يحتمل. أن يرهد.به 
يوم القيامة لأنه قد تقدّم.ذكره فالضمير في قوله بعضهم على هذا لجميع النامن:» أو يريد 
بقوله يومئذ يوم. كمال السدّ والضمير في قوله:نعضهم على هذا ليأجوج ومأجوج.. والأوّل 
أرجح لقوله بعد ذلك ونفخ في.الصور فيتتصل الكلام ويموج,عبباوة عن اختلاطهام 
واضطرابهم لوَنْفِتَ ني الصّورِ4 الصور هو القرن الذي ينفخ فيه يوم.القيافة حسبما جاء. في 
التحديث ينفخ فيه إسرافيل نفختين إحداهما للصعق والأخرى للقيام من القبوز لوَعَرَضِيَا 

جَهَنَم 4 أي أظهرناها 9كَانَثْ َغينهُم 2 غِطاءِ4 عبارةة عن عمى بصائرهم وقلوبهم ركذلك 
: اطمة سمعًا «أَنَحَيِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أن يَيخِدُوا عِبَادِي من ذوني. أَوْلئَا» يعني أنهم. بلا 
يكونون لهم أولياء كما خكيّ عنهم أنهم يقولون أنت وليّنا من دونهم» وإلعباد هنا من عبد 
3 القدمقن لا بريد يذل كالملائكة وعيسى ابن 55 ا أي سنا 4 ما ا 


انث ارجات فرج رمن 0 [الكهف: ١‏ ل أن يكون نل مه موضع ل 
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0 ك- يات برض ا ل م2 ا سي )م لاس 0 ساس ل سم 
سعيهم في أي و لديا وهم يحسبون ا 4 هم يحون صنعا 3 وليك لذن كفروأ بايا ريهم وَلِقَايدء 
00 و كوه سس ل مج ل سر سم 02 1 26 
0 م اليم ونا ز) ذلك روم هكم يما كفروأ وأححَذوا “ايت ومسي 


ءامنا وعملا 7 سان لو هر مره 


)إن اين اموأ وَعِنُوأ ألصَّيدحيٍ كَانَتَ ل 1 ١‏ حَالِرِين فا لا سغون عنها 


أ ا 2 


ل ود الحتر مل أن نقد يمت وق وَكَو جنا بيلو. 


ه # د 1 000 ا 01 م يبرسم 


مددا ؤي قل ِنَم آنأ وو إل ا كك له 0 يحوأ لقا ريه فَلَيَعَمَل عمل 
لاير5 


ؤثُل هل تتبْتْكُم بِالأَخْسَرِينَ أَغْمَالا» الآية في كار العرب كقوله: <كََرُوا بِآيَاتِ رَبْهم» 
ولقائه وقيل في الرهبان لأنهم يتعبدون ويظنون أن بض كبو ياي لل سردي 
'قوله يحسبون أنهم يحسنون تجنيس وهو الذي يسمى تجنيس التصحيف فلا ؛ ُقِِمُ لَهُمْ يوم 

الْقِيِامَةٍ وَرْنَاعِ أي ليس لهم حسنة توزن لأن اععالهم ند حيقلت (علات الوربز_ 4 جر 
أعلا الجنة حسبما ورد في الحديث ولفظ الفردوس أعجمي معرب «جؤلا» أي تحزّلاً 
وانتقالاً (قُل لو كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لْكَلِمَاتٍ رَبّي4 الآية إخبار عن انّساع علم الله تعالى 
والكلمات هي المعاني القائمة بالنفس وهي المغلومات فمعنى الآية لو كتب علم الله بمداد 
البحر لنفذ البحر ولم ينفذ علم الله وكذلك لو جيء ببحر آخر مثله وذلك لأن البحر متناهٍ 
وعلم الله غير متنا «بِمِفْلِهِ مَدَدَا» أي زيادة والمدد هو ما يمد به الشيء أي يكثر قَمَنْ كَانَّ 
يَرْجو لِقَاءَ رَبْهِ4 إن كان الرجاء هنا على بابه فالمعنى يرجو حُسْن لقاء ربّه وأن يلقاه لقاء 
رضًا وقبول» وإن كان الرجاء بمعنى الخوف فالمعنى يخاف سوء لقاء ريّه ظوَلة د يشْرِكُ بِعِبَادةٍ 
رَيّهِ أَحَدَاك يحتمل أن يريد الشرك بالله وهو عبادة غيره فيكون راجعًا إلى قوله يوحى إليّ 
أنما إلهكم إله واحد أو يريد الرياء لأنه الشرك الأصغر واللفظ يحتمل الوجهين ولا يبعد أن 
يحمل على العموم في المعنيين والله أعلم. 
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17 مسرل ا ااا ا0 000 
١1715‏ 1 
١5014 :‏ 1 
0 ا 110 م 1 
: 16 هو١‏ 2100 ا 
0 ل موا لوقا قي كا ا 
ا ا ا م0 


فهرس الجزء الأول 


الآيتان: 
الآيتان: 
الآيات : 


١ الآية:‎ 


الآيات : 
الآيات : 
الآيات : 
الآيات : 
الآيتان: 
الآيات: 


0 © نل 
+ ا/ا١ ‏ هل/ا١‏ 
١75 1:‏ ولا/ا١ا‏ 
نْ: ١/8‏ و4/ا١‏ 
١184 ١8٠ :‏ 


ن: /ا4١ا‏ وكا 
١98-884 :‏ 
١945 :‏ وه9١‏ 
الاية: ١95‏ 


11-7" 
: 716 و5١51‏ 
ل 
يك 
١/774‏ 


خف ارق 
خرف اشدرف 
إزفرف : 5 عرض 


خرف > أرق 
مغ 
لق 
70741 
708 و605١‏ 
١/0‏ 


فوقوة مث 6ث 6ه 


0 


ا مل ل ل ل ل ا ا ا 0 


وامقافف و و ووو ووه م مم وم وو ف فو و موه مو ثم نهم يه ني ق وه ففاره ممم مهار و 6م 4م امام من 


ا ا ا من م للك لل لل ا مل م ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ا ا ا ا ا ل ل مل ل لل لل مب ل مو م ملل لل لل ا 0 


بمو 0 للا ا ا ا 00 


وافاوواي و ف و ويه عر لوو ووو يورو هه يو رفاو ةوفه يهامو و وراوا فال فاب امه امو 


ا ا ا اج ل م ا ا ل ا 0 


ل 0 


ىم م ا ل ا ل ل ا ا ا ل ا ا ا ا ا 000 


واقفاقف وه و وو ووووة ث .رو مو وو فا قة .وميم فقم عق فر ف فون ها اماه وام فالارر ماران راون 


واواووواو ةف فو روه وو و ووو و ووو مويو يمه ورور و ووه فافه و ورور ووه ف وو هونن 


ووو قوفن ور عور و ووو ووو نونو روفو ةم يل هم ووو و وفو وقوه نامور فوا نهم وا فة رارر م مام مام 6 هن 


واقق يه قو وو و ققهة رمو ووو وي مع م وو و رو ور م م مث م ها موف و وه مام مر امامو ماو و 6ه 6 مم6 6 مم 


ا ا 000 


ل 00 | 0 0 افهرس التخرس الائؤل 


الآيات: 77 _ 60؟ 1 
الآيات: 55 "٠١‏ وشم نوق ار مس ا ل ال و ب 17 
الآيات: 7/١‏ 5/ا؟ 000001 ااا 
الآية: هلا م ل 
الآيات: 5/ا”  ١41‏ اا اا 
الآبات : 3747 ١84‏ ب ا لوا ار ل بعال و 
الآية: ١86‏ ا ا 0 لسار 
الآية: 585 ا اج وا حب ما نام الس ا 1 


الآيات: 5 52 .. اناه كاج ند اق د لاش اا سس ل و اواو ال لشت كرا 
الآيات: 7 ١١‏ 00010101012 0 ااا ا 
الآيتان: ١”‏ و5١‏ ا 00 11 
الآيات: ١ 1010111 1 1 1 1 1 1111 ١4216‏ 
الآيات: 7٠١‏ ه؟ 0 ززز 2 01010000010 00 0 
الآيات: ١7١٠م‏ ا نس اتا و 1 ا 11 
الآيات: "١‏ 4م 11[ [ز[زؤز[ز[ز[ 1[ [ز[ [ [ [ ا اا 025 1١‏ 
الآيات: /ا” _ وم اا اا 00 لل 1١‏ 
الآيات: 5٠‏ ”5 سس ل و ا كا 
الآيات: 55 - 58 ا 1 1 
الآيات: 54 ١ه‏ ا م ا لي لاا ل م ا 
الآيات: 7ه 5١‏ ب ماشهو جد وق اقم نفو مانتو د الام د وطاق اك مسا 
الآيات: 5١‏ لا" 1110[ [11[ذ[ز[ز[ز[ ز[ز ز ز 00111 2000 ا ١‏ 
الآيات: 54 5لا ا اذ[ 10000 500 ع ا 
الآيات: ه/ا ‏ ولا 00121 0 0 للم هتهنا 
الآيات: 8٠١‏ - هم له اا 
الآيات: 8١‏ 47 ا ااا ااا 0 1١‏ 
الآيات: 47 45 277171715150000 0 
الآيات: 41 ٠١١‏ ا ا ام ا ا كما 


فهرس الجزء الأول الحضن 


الآيات: ١١5-93٠١‏ مس اما 
الآيات: ١771١17‏ 
اناك : تفن > نل 
الآيات: ١9421179‏ 0000000 
الآيات: ١404١4٠‏ 


لم41 امن اوج د وجب اواو وام ا ل ا 
الآيات: ١٠6١ 1١55‏ 0000030 0 2 
الآيتان: ١67‏ و6١‏ م لا 0 
الآيات: ١681١65‏ 1 1 1 ا 0 
الآيتان: ١69‏ و0١5١‏ 000 
الآيات: ١541١51١‏ اذ[ 1[ [ [ 0 
الآيات: ١56‏ ١لا‏ 117171310000000 
الآيات: ١9/7‏ _ 5لا 00 0 
الآيات: /الا١‏ _ م١‏ 500 131315151ز1[ز[1ز[ز[ز[ 3[ |[ ز[ [ز[ز ز[ز[ز[ز ز ز زؤزؤز1ز00010111 
الآيات: 1١89 ١87‏ تكسف وخ مادا مساج اواو تم ا ا ا 
الآيات: ١94٠١‏ لاوا ب 0000000 0 اا 00 
الآيات: ٠٠١ 1١94‏ 000 1 2 
تفسير سورة النساء 
الآية: ١‏ 000 0ا:ا:::-ًٌِِ_ًًٌِِ1ًٌ1ً_ٌِ_ٌ_د121ذ0101521212121 0 2 
الآية: " ا ااا 00 0 2 
الآية: م جد طاح لمطع رج اللا نورام 3 ووو وبال من الأو ل ووش لاد 1 1 را 
الآيات: 5 لا لز ز 1 1 011أ"22111 
الآيات: م ٠١‏ 1011 0 2 
الآية: ١١‏ 0 0717#1#71#71000000000000*ظ5 
الآيات: ١6 ١١‏ جا سا لوطم فاطو و مجه الج ا لل ماقي 
الآيات: ١8-15‏ امار واد اه ماع ةطرو تامام الماح لاسن مو وسوس ا ل 
الآيات: 5١19‏ 656 5 
الآية: ١١‏ لمكا اك ار معو وو وا اع اد ا ل لال اول اج ا فايرا 
الآيتان: 7 وغ5* 3-بب0 0 | | ز ز ز ز 0 23 
الآيات: 76 ١9‏ 0 1000| | |زة زةزةز ز ز ز ز ز 220010 
الآيات: "٠‏ _ بم 015 2 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م 4 


4 00 ال 

م 

03 واماءاوان م وم ووامواوا 

1 "0 

مأوجم از من م واإم مام هوأوان 

1 0 530 

طادأما م واوام وز م واو .ام وز” 

0 1 0 

.ثم 4608 6 .ءام 2.6986 5 
5 ا 

4 285 ملوأ وام واواوأو ل . ١‏ نتعلبقاا 

رن 

000000000 5686م 06م06م.هم 


ال إات: ١١7 ١7”80‏ يي ا ا 200000 مشو ام 
الآيات : ١5 ١١8‏ 1 1 1[ 1[ ا 
الآيتان: ١0‏ و5١‏ م 1 


الآيات : /18 _ ١10‏ 1د2-212ذج000101212 0 0 ا 
الأآبات : ١57 1١557‏ 0000 ا ا 


الآيات: ١55 1١67‏ ا ب رسفي م ا ا ل ا ا 


الآيات: ١51  ١51/‏ ا 0 
الآيات: 159-157 ا 00000001 اا 
الآيات: ١17٠١‏ هلا١‏ 00 0 اا 


فهرس الجزء الأول فين 


تفسير سورة المائدة 


الآية: ١‏ اا 11 1 اا 
الآية: ؟ متتس وار لاسي اماد امح اس ا اسف او اوم او 0 
الآية: م 00 0 
الآية: 4 از ا ااا 
الآية: ه ا ااا ااا ا 0 
الآيات: 5 ١١‏ م 
الآيات: ١٠١1‏ اا 0 
الآيات: /ا١‏ _ 57 ا و ا و اما ا 
الآيات: 7 _ + ا اا اا 
الآيات: /اا_ ام ا و و ل م ا ا سه 
الآية: 8*7 10 1[ ااا 
الآيات: #” _ دم 1[ ذ[ذ 1[ 1 1[ 0 00 
الآيات: /ا”# _ 5٠‏ ا ا ا ا ا 
الآيات: 5١‏ ”5 ا 1 0 ااا 0 
الآية: 54 ا 1 ز 1 ا 0 
الآيات: 16 58 لعن اق اوم تسا امو ا ع 
الآيات: 5:9 7ه 01 ااا 0 
الآيتان: ثاه و5ه 0 
الآيات: مه وه ل ا ب اس مو 
الآيات: ٠‏ 8و مك واتحوا اننا دح ا او ا ا 0 
الآيات: 8/514 ممطظ مح مج ا الو وم م 
الآيات: 58 7 ااا ا[ 1[ 1 0 
الآيات: 1/5 ٠8م‏ ماع 124 لجل د وو تر و ا 0 
الآيات: 8١‏ - لالم 1 1 1 1 1 1 1 0 
الآيتان: 88 وهم دب 0 
الآيات: ٠89و‏ 1515151515151 1 0 
الآية: 45 نمطت لدو وو مجه ازلات جو بالط الور ا 
الآية: 46 د مب ارو اق ماطس و ا لوك 
الآيات: 95 ٠٠١‏ ا 0 


١٠١5-6١25 : 
١١8-1١١ يات:‎ 
١7721١1١9 الايات:‎ 
١58-1١15 الايات:‎ 
١75 ١59 الايات:‎ 
١73/ _ ١78 الايات:‎ 


6 
6 
هم 


١54-1١55 الآيات:‎ 


00 [  [ ا‎ ١6١ الآية:‎ 


١6؟و‎ ١6١ الآيتان:‎ 
١68 1١67 الآيات:‎ 
١ 1١69 الآيات:‎ 
١6و‎ ١55 الآيتان:‎ 


الآيات : 1 0” اا 0 
الآيات: 71 ام اا ‏ اااا 0000 10001 
الآيات: 77 رم ا 
الآيات: 8”9 _ ”7 نحا ام و ل و 
الآيات: 45 0١‏ .تت تايان 0 
الآيات : ١‏ همه انظ مونا وو فافع م1 وس نوو و قا و قف 


ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


ل ل ل ل مل لج لو ا ا م ا ا ا 00 


واقاما عا من ةع فاو و فوقو وو و م ووو وم مقرم م همان مم ممه مومه فو و وم م م مامم ث6 م م ويم 666و 


وفوف وقوه م ووو و وو وم م فم فوع ما تماقو فرق و فو م فو فو ف وو فانم ما فانراو و م ممم ممم 6و 


ا ا ا ا ا 00000 


الآيات. : 
الآيآت : ١75-1١4‏ مد د ا 


الآآيات : 
الآآيات : 
الآيات : 
الآيات : 
الآنات : 
الآيات : 
الآآيئان : 
آلآيات : 
الآيات : 
الأآيآت : 
الآآيات : 
آلأآيات : 
الآيات : 
الآيات : 
الآيتان : 
ألأيات: 
الآيات : 
الأيآت : 
ألآيات : 


١١” _ ٠6 


١77” ١17‏ ”ظ 


رضن © اخر 


١:0 ١5“* 
١54 5 


. 105 ١6٠ 


66و5١‏ 7 
لاه _ ١5:‏ . 
م الا 


.. ١ال٠‎  ١61/ 


١/5 1/١ 
..١ .ملا‎ ١ا/و‎ 
١85 ١/4 
لما‎ - 46 
١9٠١و‎ 6 
1955-5-0١ 

١9595 _ ١91/ 


0 350 


ولو وه قم قوق قوعم م تيع ةن موث و زم ممما مام ار ممه 


00 


فهرس الجزء الأول 3 


الآيات: 5١‏ 552 0000 ا تسو اا م 
الآيات: /ا 5‏ مه ا ا 0 
الآيات: 455 54 ااا[ [ز [ [ [ [ ا 0 
الآيات: 56 ١لا‏ 0 اط وخ 6 
الآيات: ”/ا_ ملا د ا ا م 6 
تفسير سورة التوبة 
الآيتان: ١‏ و١‏ انع نل كوس انتم امامو اللو ل 
الآيتان: " و5 00000 ااا 
الآيات: ه  ١١‏ الع ات ره ااا جه امام لسو نارفاو ا لوطو ووز ا ل 
الآيات: 1 ١7‏ 1 0 اا 0 
الآيات : 7/77 ا اا ا 00 
الآيتان: 84” و9١‏ سسنج ج71 وق وماج وا ا مط ل ا ا ا اق 
الآيات: ٠م‏ بم ا 1 0 
الآيات: :”بم 0ب 0 
الآيات: /ا_ ٠غ‏ ااا 
الآيات: 4١‏ 45 1 1[1[ذ[|ذ[ز[ز[ز[ز ز ز ز ز ز 000 
الآيات: /ا5 _ لاه حدس وان لسارم الاين رار ل زط و ا مو ا ا ا 
الآيات: 5ه 9ه 1 اا 00 
الآيات: 5٠‏ 54 ااا اا 
الآيات: 56 7٠١‏ جا طس مه ا جو م ا م ب لدم 
الآيات: ١لا‏ 4لا 0001 1 ااا 
الآيات: هلا 1م ع اوفوراة جات بمو ا مانن وق اراك اااتسفو كوبال ا الام ع مده 
الآيات: 8١‏ 284 دوو ا ا ال 
الآيات: 4٠١‏ _ لاو اندم لووط الكووا وم باكترا لو وق بولج المي ل ال ال م ا ا ووه 
الآيات: 94 ٠١١‏ ب بمو ممم ا ا ا ل ل 
الايات: ١٠١5 ٠١7‏ م حم ل وا دوزم لو فاه وق ا واوا لالجو وو ا ا لمتكم 
الآيات: /ا١٠  ١٠١‏ جمد نمطا سس وا ل سو ام 
الايات: ١١6١1١١١‏ 01 0 
الآيات: ١١941١5‏ اللا بوه ااه بوم م ا و ا اليم 


١7 1١٠١ الآيات:‎ 


فهرس الجزء الأول 
م 0 
الآيات: *#/ا _ ٠م‏ ل 0 
الآيات: ١م‏ 86م اي [1[ذ[1ذ1[ذ[ [ 1[ 0 
الآيات: 85 41 ال ااا ا 
الآيات: 97 ٠١5‏ ا ا ا 1 0 
الآيات : ١١ 1١٠6‏ الو اا ذم روط افاج تو و ا اب مم ا ل 51 
الآيات: ١721١5‏ و 11 
تفسير سورة يوسف 
اللآيات: ١1م‏ الو اد ال ال ام ا 1 
الآيات: 5 ١5‏ م ا ام 
الآيات: ١8-16‏ م ا ا ا انا 
الآيات: 19 77 الم اام ا م ل اا ا أ اا 5117 
الآية: 5” ا د اد نمم موط ا موقت ا من ال اماس ا م ا ا 1 
الآيات: 56 ٠م‏ وسح ات قا اج اس جف ا اسمس انما ال م اا 
الآيات: #١‏ هلم ا اس سساراحه ماسو ومو لط مال مخساه مو مب 0 
الآيات: 5١  ”5‏ ا ا ل 1 
الآيات: ”57 55 ا للك و اام ود وا 11 
الآيات: لا ١ه‏ اما مق اط ار و اقفو ا ور و ل 1 
الآيات: ”65 مه م ا تسم و وا اله ب ل 
الآيات: 5ه 8 ا ا ا 
الآيات: 594-515 م ا ل 1 
الآيات: 7٠١‏ هلا اا 1 11001 
الآيات: 5ل/ا ‏ ولا ا ال ا ا اس و ا ا 111 
الآيات: 248٠‏ 84 خا ا مساب ساسحو امسا مما و اه 
الآيات: 66م 89 مانب اوخو م الو اواو ا امسا 
الآيات: 48-9٠‏ اا اا ا ا اا 
الآيات: 919 ٠١١‏ ا ا و ا ل 
الآيات: ١٠١ 1١‏ ل 1 
الآية: ١١١‏ 111 1[ 1[ 11111 زؤزؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز 1000 
1 تفسير سورة الرعد 
الاية: ١‏ نرف امون اسل ا للب و وم خا الو ل ا ا 


0 فهزس البلئزءالشؤل 


الايات : /3”3 _ 27 2111111111000 لك 888 
الآية': 5 ا و ا 0 00 1 
0 ينال 17 

تفسير سورة إبراهيم 0 

الاية: يلاد مط كي و وو وم ملم اوري مط رخفي وام وين وق بأو اال ل ا ا ل 
الآيات 59-7 ا نل 
الآيات: ١5-٠١‏ ا لاوا 1 116 
الآيات: 16 ١١‏ 01 1 
الأآيائت :. 77 _ ١4‏ 00 0 0 100000 
الآيات: ٠١‏ _ 7م 0000 ا ا 1 
الآيات: لا" _ 55 ب 0 1 
الآيّات: 585 7ه 000000 0 0 0 1 121121170701 
ش 0 / دت لمأ 
تفسير سورة الحج ينها 

اللاقات: ١‏ ”* ع له ا لوق عم طعه الدد ا اود تمس ا والرقا بيو مقر لجا بوي معرو ةلاق ل لا لج لش 4 2 
الآنات: 5 ١٠١‏ 1 
الآنات: ٠6 ١١‏ مد ولد واو رطا لو الج كر ال ايك ا ام وات ل قاء 


تفسير سورة النحل 

الآيتان: ١‏ و5 الف لسلا ب لخ او ا مانيس ما و 1 
الآيات: ١١  ”‏ ل سق 
الآيات: ١9 ١‏ ا 1 
الآيات: 5٠5٠١‏ اا ا ا 
الآيات: /ا«ا _ ام اا 00 
الآيات: ”” م و و 
الآيات: #9 _ /اع ل 
الآيات: 8غ ٠ه‏ ا ا 0 
الآيات: ١ه‏ لاه 0 00 
الآيات: 0/4 55 اا 00 
الآيات: /ا 5‏ 59 ااا 0 
الآيات: ١٠/ا‏ “ا 11 1 1 ا 
الآيات: 7/5 . ولا مقعوار ماطجم تشد و نواد ادو الو مو وم اخ ال الا 1 
الآيات: ١م‏ 6م ا ا و 6 
الآيات: 5م ١4و‏ امال الو اط و وو اي 
الآيات: 97 ٠٠١‏ خف تانسكة لسماط او ا مالو ان و وه قدو الم م اي 
الآيات: ٠١6 3٠١١‏ 000 0 
الآيات: ١٠١ ٠١5‏ 1 
الآيات: ١١٠611١١‏ ا التو الطب نان ما ورم قال ا ل ا 
الآيات: ١١5 1١١5‏ ا 
الآيتان: ١١6‏ و5١1١‏ 000011 ا 0 
الآيتان: /ا١١‏ و8١1١‏ 1 ل 
: تفسير سورة الإسراء 

الآية: ١‏ ا 011 0 
الآيات:  ”‏ 4 22 1 1 0 
الآيات: 8-26 00 1 1 1 1 1 1 10 
الآيات: 94 _ ١5‏ ةزةز[ز ز ز 0000 00 
الايات: ٠١ 1١6‏ 33 اا 00 
الآيات: 7١‏ 4م؟ 


مهرش الجلزء الأوك 


فهرس الجزء الأول 64١‏ 


الآيات: "51 ٠١‏ م اا ا 
الآيات: 7١‏ لالا 0 
الآيات: 7/8 /١‏ ا ا لاذة 
الآيات: 487 85م 1 1[ 1[ 1 ا اا 
الآيات: لالم 46 1 1[ 1 1[ 1[ [1ز1[1[ز[1 1[ [ ا 1 ا ااا 
الآيات: 945 ٠١‏ 000000000002021 ااا 


